Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


еа by registered version 


تاريخ الحضارات العام 


Converted by Tiff Combine 


تاريخ الحضارات العام 


موسوعت ف ble AE‏ بباشراف موريس حكروزب» 


١ 
we + ۰ 5 ae 
الشرق والیوسان‌الفتد یمه‎ 
آندربیه انیمار جانین أوبوايه‎ 
Айыл? Шә) السوريون‎ stip) 
{ 
5 
سے‎ ж می‎ 
روماو أمبراطوريتهتا‎ 
اندرییه ايمار جانين ا وبوابيه‎ 
Ant في اربوك أمينة حى‎ эш! 
۳ 


القروب الوسطلى 


إداور Gar‏ امتا ي الربون 


3 
الٹرینان السادس‌عشر والسابع عش 
رولات موسنيه 304 авс‏ 
۵ 


رولان‌موسنیه و آرنست لابروس 
سا od‏ اتاد аве‏ 
1 


روبسرشبرب تاد ҮР‏ لمات A‏ 


۷ 


مور سکروزبيه AWN Ride‏ العام يفنا 


Converted by Tiff Combine 


تاريح الحضارات العام 


مورس‌گروزیه 


مفتش Bball‏ العام 25908 


الجلدالأول 


Converted by Tiff Combine 


Жы ашау‏ الحضح ارات الام 


الشرق واليونان القديمة 


4 0 سے ?> * 
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Pe‏ . داعن فؤاد ج. آبوریحان 
منقنورات عویدات 


یروت ۔ جاريس 


جميع حقوق الطبعة العربية في العالم ab ast‏ لدار 
منشورات عويدات 
بيروت = باریس 
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الطبعة الثانية ۱۹۸۲ 


سام في ترجمة هذا المؤلف کل من السدين : 


ہوسف أسعد داغر э‏ أحمد عويدات 
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مقد مة الطبعة العرببية 


التاريخ do‏ حي وواحة غضة تتفي في ШУР‏ العلوم اجتاعية كانت أم سياسية أم طبيعية 
الخ . والتاريخ واجبة الحضارة الانسانية » فلا عجب من ٹم ان استولی على قلوب هواة المعرفة 
وغدت له Dl‏ الرفيعة عند الطالب والعالم وجمهرة الشعب . وقد اهتم مؤلفو الغرب الاهام 
الكلي لتببان مراحل تطور الشعوب ورقیہا وربط نتائجبا بأسبابها » فكانت من ثم امحاائمم 
واقعبة ومنطقية استلہموا فيها الآثار من رمم ونقش وبناء الخ والاستنتاج المنطقي اذ العاديات 
ut‏ ذاتها مادة لا حماة فیہا ولا تسلسل » Lad‏ العقل وینسقہا ويفسرها فتنطق اذ ذاك لتعامنا 
با ابقاه السلف تراثا قما الخلف . ولا يعرف هذا التطور هوادة أو Му‏ اذ تسب سنة GN‏ 
بالانسان من حسن الى أحسن ویہنی بنو آدم التاريخ ЫЗ‏ لبنة » وان یتم هذ الطور الحضاري الا 
مع آخر حي عاقل . 

وما أفدح خطأ من يعتبر التاريخ سلسلة حوادث وسجلا لأسماء تنتثر هنا وهناك في الزمان 
والمكان اذ التاريخ کا سبق القول علم له أساليبه olay‏ وفلسفته التي أوجد متہا وسداما 
العربی ا حالد ابن خلدون . ولیست احضارة — مادة التاریخ - مُرة جپود فرد او شعب او 
جموعة امم » ہل هي صنم الانسان في ختلف عصوره القدية والحدينة والستقبل » يتضافر 
ويتكافل لخلقها مع آخبه الانسان للسير مرحلة مرحلة والانتقال من حسن الى أحسن . وقد 
تولي UF‏ اهقامپا لناحية حضارية دون الأخرى وتسم من ثم على قدر طاقتبا في تشیید صرح 
هذه الحضارة الانسائية العالمية التي ينعم بها ا یع على تفاوت تبعا للمؤهلات والظروف . فلا 
فضل والالة هذه لشعب على آخر اذ لا حماة ولا استقرار ولا استمرار للجہد الانسان ASO‏ 
ان لم يعضده الافراد في أي قطر وجدوا وني أي وقت عاشوا . وهكذا تظبر بوضوح كلي تلك 
الصفة Lele‏ - الاشتراكية ... التي تربط الانسان پاخبه الانسان مها اختلف اللون وتز 
العرق وشسعت السافات , لذا ما أوهى قول بعضہم « الحضارة الشرقية » أو « الحضارة 
الغربية » اذ الحضارة الالسانية OLIN‏ ونتىجة جمد الانسان by‏ خدمة الانسان ! 

والبحث في تاريخ ДАН‏ - وان تجزأت اقسامہا دون ان تتصادم ! - هو Cini‏ حديث 


\\ 


العہد » اذ ذ كثيراً ما كان pat‏ المؤلفون عنايتهم بدرس حضارة 3 شعمهم أو قطرم دون استقراء 
حضارة الغير والغوص عن جوهرقا ومعالمها مها بلغت شأ ,4041 والتقدم . ولکن أخد 
المؤرخون ف القرنين التاسع pte‏ والعشرين بتعالم ان ع خلدون فأولوا عنايتهم الحاري الحضارية 
والثقافية عند ختلف الا مم مہا اختلف الزمان والمكان فكو نوا من أيحاثهم والالة هذه مادة 
مد درد ا وت 

وقد bute‏ على موسوعات عدة في اللغات الانكليزية والفرنسیة والالمانية والايطالية تشرح 
باسپاپ منطق هذه الحضارة الانسانمة الجماعية ومادتها » مؤلفة من شتاتها وحدة تلذ وروی 
وتفد . ولا سعنا مفاضلة هذه على تلك اذ لکل منہا ميزات وخصائص . ولکنا مم هذا توقفنا 
عند هذه الموسوعة الکبری باللغة Last pill‏ الي آصدرتا « دار الطبوعاتِ ыл!‏ الفرلسمة » > 
وأشرف علہہا العلامة الاستاذ موريس كروزيه Maurne Crouzet‏ © وسم بتدييج Lah sont‏ 
نخمة من المؤرخين الثقة المشبود همم بالمعرفة ّچو پت لك 
مؤلف Jest‏ عاتقه درس حضارة القطر أو الشعب أو العصر الذي آشبعه تحبصا . وعمق 
الاسحاث التي وردت قي هده ا حموعة وجديتها с,‏ الحقائق والوفوف على الآ ثار 


С,‏ وربطہا مع زميلاتها ربطا (Ке‏ لاظہار عتلف مراحلل التطور الحضاري 
الانساني ۳ى الضاه دون ان نغمط ستی ×۶" 
шайр‏ صفاتها . 


,30 هذه ا جموعة الفرنسية على درس امقائ التاريخية منذ أقدم عصور الحضازة الانسائية 
وأعرق الشعوب ٤‏ فتشرح الشرح العاہ ي المستفيض الوقائع والحوادث والأحداث التي عاشتبا 
الامم فيالمالمين القدیم و ادید على مر الأجمالوالقرون ۰ وهکذا تبدو هذه الجموعة سحلا حافلاً 
من حبك الواقع والعلم تاریخ الانسان منذ أطواره ه الأولى التوعلة في القدم حتی عصرنا الحاضر 
دون التوقف عند هذه الامة أو Als‏ الملد فتظہر اد ذاك حضارتنا العاصرة ابنة اطبود الغابرة . 

ومن مميزات هذه ال جموعة انها أتت شاماة كاملة فوصفت لنا طرق العيش ونظام الحم والاسس 
الاجمّاعية والاساليب التجارية والمعتقدات الدينية والنشاطات الفكرية والاطوار الفنية الخ ... 
فلم تترك شاردة إلا ولمتما أو واردة إلا واحلتہا في اطار واقعي ومنطقي е‏ نظيره » فغدت من 
ثم Une‏ وهاديا لابن القرن العشرين ۶ ان استوعبها وقف على حقيقة تاريخ الانسان . وقد بسطت 
جموعتنا المذكورة هذه المادة الخصبة پاسلوپ رشيق متسلسل » وضمت من الخرائط والرسوم 
العدد الوافر » ووقفت على ما اكتشفه رواد وعاماء الآثار حتی سنة ١941‏ » وأعملت القاس 
والمنطق أو التخمين — عندما يعجز المنطق والأثر المادي - ... حتی غدا معا التاريخ Че‏ 
حا شيعا . 

Lil,‏ لا نلقي القول على عواهنه بل نضع أمام القاریء gy slic Gaul‏ أجزاء هذه الموسوعة 
وأسماء مؤلفيها فيتأكد بأن القوس أعطيت بارعا . 


۱۳ 


L'Orient اہ‎ la Groce Antique القدعة‎ ob ply الأول : الشرق‎ wal 
عبد كلية الآداب والعاوم الانسانية في باريس » وجانين‎ André Aymard مؤلفيه اندربه ايمار‎ 


. متحف غىمه‎ Lal Jeannine Auboyer ТҮ, 


جلد الثاني : روما وامبراطوریتہا Rome et son Empire‏ 
أؤلفيه : اندريه امار André Aymard,‏ عمید كلية الآداب والعلوم الانسانية في باریس وجانين 


 همغ اسنة متحف‎ Jeannine Anboyer ә)! 


انجاں الثالك : القرون الوسطى Le Moyen Age‏ 
اتساع الشرق ومولد الحضارة all‏ 24 
او aad‏ : ادوار بروی Edouard Репоу‏ استاذ في السوربون . 


Les XVI et ХУП зіёсіе pte والسابع‎ pte السادس‎ ob all : الرابع‎ abel 
) ۱۷۱۵ - ۱٢۱۹۲ ( تقدم الحضارة الاوروبية وتضعضع الشرق‎ 
. استاذ فى السوربون‎ Roland Mausnier لؤلفه : رولان مونبه‎ 


المجلد الخامس : القرن الثامن عشر Le ХУШ sitcle‏ 
عصر النور ( ۱۸۱۵-۱۷۱۵ ) 
ana) Я‏ : رولان مونمه Roland Mausnier‏ وارنست لاہر وس Ernest Labrousse‏ استادن 3( 


السوربوك . 


المجلد السادس : القرن التاسم Le XIX ёсе pte‏ 
ذروة الاتساع الاوروبی ( ۱۸۱۰ = (лале‏ 
لو ail‏ روبير شنیرب Robert Schnerb‏ استاذ الصف الاول العالی في ليسه AS‏ مون - فران 


الد السابع : المہد العاصر L'Epoque Contemporaine‏ 
بحثا عن حضارة جديدة 
لو لفه مورس كروزيه Maurice Crouzet‏ ¢ مفتش المعارف العام في فرنسا 
ویؤسفنا القول إن المكشة العربية تفتقر الى مثل هذه الموسوعات )2,8 4440 على غذی 
تراثنا القومي ووفرة کتبہ . وک تشوقنا الى الوقوف على مراحل الحضارة LMI‏ من خلال 
مؤلفات عربية يضعها أبناء الضاد أنفسهم» وما كان العرب يرما الا سہاقیل في مضمار المعرفة Bally‏ 
والتأليف ٤‏ وقد استنار الغرب بکتبہم الموضوعة أو المنقولة . وما كان أسعدنا لو ان أبنساء 


۱۳ 


عالمنا العربي قاموا بمثل هذه الدروس الوسوعبة بالاستناد الى غنی شرقنا - مہد الحضارة ومنہل 
الأمم — وتفتحهم على الثقافات العالية . 

ورغبة في سد هذه الثفرة والتعاون مع من Д‏ عی‌عاتقهم محو هذا النقص‌نقدم ДЫ)‏ العربي 
أيحاث هذه الموسوعة الفرنسية في لغة الآناء والاحفاد ... مع ما في الأمر من صعوبة وارهاق . 

ولا جال هنا للبحث في طرق النقل أو الترجمة . فقد ارتأى بعضہم في هذا ا جال ان بزيدوا 
على النص الاصلي أو ينقصوه أو يفسروه طبقا ارغبة أو تنوبراً للقارىء او تقويا لأفكار المؤلف. 
أما نحن فقد تشدنا تقد Йй‏ أميناً بنص الموسوعة الفرنسي ونقلناه نقلا حرفياً — دون اعتبار صحة 
الآراء أو بطلبا وان كنا لا نجاري المؤلف في بعض آراء او نظريات او استنتاجات > اذ اننا 
نقدم لقراء الضاد ما قاله المؤلف الفرنسي على علاته وهناته؛ وتشويه الأفكار أو تحوبرھا pl‏ غير 
مستحب وان كان تقوعپا ضرورياً ... ولکن فی حث مستقل ! ووضعنا نصب آعننا Чиа‏ 
النص الفرنسي کا ورد دون сый‏ أو تأخبر - جمد الستطاع - على ما في هذا النص من تشابك 
dpe‏ وتر کیب نموي واستدارات في السك وتطويل في ا حل . وحرصنا اطرص Д‏ على 
التقيد بروح المؤلف واستدرا کاته АЛ,‏ السانسة حتی في بسط الاسلوب مع ما في الامر من 
جمل اعتراضية ونقط وفواصل الخ . لذا قد يبدو هنا وهناك بعض الوهن في حسن الترحكيب من 
حيث قواعد اللغة والادب ؛ ولا نرى غضاضة في ذلك » اذ المؤرخ - ولو كان Cool‏ بالسليقة ‏ 
لا بتوخی التنسق وجمال التعبير بسل سرد الحقيقة зә AL‏ دون خيال يجنم او لجوء الى أساليب 
ببادية . ونقل مثل هذه الترا کیپ والعبارات الى لغة الضاد — مع ال حافظة على الكامة روحا 
ونصا - قد يضطرنا بعض الرار الى تخطي حسن السبك والاسلوب العربيين بفبة التوفيق بين 
الاصل الفرنسي ومرادفه العربي » اذ لكل ДА‏ نفس وتقنية نحوية . 

betel,‏ في نقل أسماء العلتم علىاصو لها ومواطنہا الأولبة مراعين قدرالمستطاع ما غدا أمراً 
متداولا . وهکذا سعينا جہدنا لكتابة الاسم لبوناني She‏ کا ورد في لغته الاساسية .. . باستثناء 
Лазе ill‏ فى کات و Je‏ ار مستتر کلم ارسطو بدل ارسطوطاليس. 
وقد استمحنا لنفسنا “м‏ عند تعذر كل وسلة ٤‏ ان نعتمد كأساس ААИ‏ الفرنسية التي 
وردت في النص النقول . وحرصا على الدقة والامانة اللفظة لمانا الى سفارة امپورية الهندية في 
بر وث لتعمننا على حسن كتابة الاسماء ا مندیة الصرفة فلاقينا منہا تحاوباً وحسن مساعدة تذ کر 
فتشكر » اذ غني عن السان بان الحرف اللائني قد لا يعبر التعبير الصحیح الدقيق عن МАЗ‏ 
لفظ وكتابة الكامة الغريبة عله هندية كانت أم عربية ام صينية . 

ولا بد من الجبر Gb Lal‏ من الصعب الوقوف على US‏ عربية واحدة لبعض المصطلحات 
الفرنسية التي نحتوها للتعبير عن مبدل فلسفي أو عقسدة دينية ما أهاب ہنا الى تأدية معناها 
بأ کثر من لفظة أو Chal‏ بنقش کابة عربية - ЙЛ‏ استغرى نسبة الى تبني حضارة الاغريق س 


ч 


قد ثوافق لفظ المصطلح الفرنسی» او باعتاد طرق الاشتقاق اللغوية бә pall‏ ولا تری فيالأمر خرفا 


Lil,‏ وقد ألزمنا أنفسنا بأمانة النقل نرى من واجمنا استطراداً لما قبل أعلاه Ob‏ 5 حكد 
من جديد шьш‏ ولا نید شخصيا بعض النظريات التي ساقہا المؤلف » دينية كانت أم 
اجتاعبة » او بعض المبادىء السياسية والوقائم التاریخبة التي اعتبرها ЫЙ‏ کحقائق . هذا مع 
لفت النظر الىان تفسبرالاحداث والحوادث التاريخية قد يتطور» وقد يناقض Де‏ تاریخي ما قاله 
زممل له على اعتمار ان الصادر والآثار لل تستنفذ بعد قاما؛ وقد يككشف الغد وثائق تقلب بعض 
الاعتبارات التاريخية СЇ,‏ على عقب . ومن الحق القول إن مؤلفي' هذا الكتاب يجبران صراحة 
بان الرأي الذي ابدياه هو اجتہاد قد يحوله ويحوره ما سعثر عليه Де‏ آخر من آثار أو يحلل ص 
رموز LES‏ لا نزال نجبلها الى ay‏ . 


ومع Lede‏ بوجود كتب تاريخية عربية قيمة نقلت عن لفات غربية یسعدا Ob‏ نقدم لقراء 
الضاد ДЯ]‏ الأول من موسوعة موريس كروزيه التاريخية هادفين الى اعلاء كامة العلل وشاكرين 
لدار « منشورات عويدات » في بيروت ما لاقينا من تشجیع » هذه الدار التي أتحفت المكتة 
العربية ولا تزال ہکتبہا الفلسفية والقانودية والاجتاعية والقصصية ؛ Bly‏ لن تألو جبداً لتقدم 
سائر أجراء موسوعة كروزيه التاريخية Д‏ العربي . 


والولی ولي التوفيق وعليه الاتكال . 


هيئة الترجمة 


۱۵ 
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مقدمة dale‏ 
быу‏ الحضارات العام 


انها لاول مرة على ما نعم » يصدر في تاريخ الادب الفرنسي » كتاب بهذا العنوان يتوج 
جموعة من الكتب تتجہ للرأي العام » بمثل هذا الشمول . فبل في الامر ما يدعو للاستغراب ٤‏ 
بعد ان سبق للوسيان فيفر واوضح AS‏ ان US‏ « حضارة » دخلت مصطلح العلوم متأخرة 
في الربع الاخير من القرن الشامن عشر > وان مدلولہا الكامل لم يتضح على الوجه الامثل وم 
ستقر مشتمله الأوفى الا بعد ذلك بكثير . 

وعلى نقيض البريرية » عنى الصطلح atl‏ » على OL‏ فلاسفة القرن الشامن عشر العقليين 
وكتتابه الشعوببین ومن لف" لفہم » موعة من ا خطط والنظم القمينة باشاعة النظام والسلام 
والسعادة » وبتطوير البشریة الفكري والادبي » وبتأمين انتصار الانوار . فالحضارة والالة 
هذه » « وضع مثالی وحقيقي في آن واحد ؛ عقلي وطبيعي ۰ » سبي وغائی » . 

وراح القرن التاسم pte‏ بدوره یکن لهذه الفکرة الاوروبية ا حور وبرستخ لها فيالاذهان. 
ووضع تقدم العاوم والتکنولوجیا بين ايدي الاوروبیین طاقة مادية بلغ من شأنها ما ادخل في 
روعہم تسامي حضارتہم وافضلیتہا على سواها من الحضارات الاخرى . رهکذا « اخذ القرن 
التاسع te‏ ينظر الى حضارته كالحضارة الشرية الفضلى » > وراح يعتقد ان من حقه فرض هذه 
النظرية على العام كله بالقوة حق تبناها وحمل بها ونبج علیہا . الا ان طمأنينة الضمیر الاوروبي 
لم تتعد هذا القرن » وقد انتہی امرها الآن » کا يستدل من التعابير التي درجوا على اصطلاحما 
تشاؤما » اذ کثبراً ما يتردد على شفاه الكتاب عبارات كبذه : «ازمة ا حضسارۃ ؛ 
و « الحضارة في خطر » و « الحضارة على الحك » А‏ 

odd‏ الاسباب » فتاريخ الحضارة في مغبومه القومي الرحب » هم ذا التاريخ الذي پتناول 
بالدرس سجل ا ماعات البشرية والدنمات » وبری في هذا التراث SEU‏ الینا مراحل التطور 
الذي عرفته الانسانية في رقبہا الصاعد» ويحصي على كل جماعة ما اسدته من خير للتداث المشترك» 
يصعب تجريده من غاية تحمل الحضارة وقفا علينا نحن الاوروبيين ابناء القرن العشرین . 

صحح اننا شهدنا © في غضون العصور الاخيرة » تحت تأثير اوروبا الحاسم نفسپا تواري او 
زوال dle‏ حضارات كثيرة واصبلة » وذلك اقل تحت ستار الدعوة الملحة لتوحيد نظم الحياة . 


۲ - تاريخ الحضارات البشرية ү‏ 


ولهذا اخذ ینتدی لنا ات هنالك حضارة موحدة LET‏ بالتكون > مستوحاة على الاخص من 
الغرب في مدلوله الاوسع . کل هذا صحبح . غير ان هذا التطور نحو الوحدة لم نتم الا من عہسد 
قريب » وهسذه الالوف من السنین التي يتألف منها تاريخ الشریة » مرت ادوار من الرکود 
والقبقرى > وباطوار من الانعزالية والقطيعة » محسث تفرض علينا АКИ‏ العزوف عن ملل 
هذه النظرية . 

© 


اما ان نکون امام حضارات متعددة لا حضارة واحدة وحسدة لسن بینہا ما يدعي 
الرئاسة ا حتومة » فهذا امر مسل به الیوم بین “Че‏ الاجناس البشرية وا اؤرخین اوالصماء 
الاجتاعيين اذ يقر هؤلاء بالاجماع ان لکل جماعة بشرية على شيء من النظام ٤‏ مدنيتها الحاصة 
حتی ان للاقوام المتوحشة حضارتها الخاصة بها . 

كذلك من الامور ا مسل بها البوم عدم الاخذ بالنظرية الضيقة التي تقول بتاريخ واحسد 
الحضارة . 

فقد شہدنا بالفعل في السنوات العشرين -.وني فرنسا على الاخص » منذ ظبور البحث الداري 
الذي وضعه مارسل موس - تطوراً حوال انظارنا من نظام سام وحید الحضارات يفرض 
مقولات سافبة — الفنون والآداب » والذوق حتی dally‏ ~ ليردها الى مظاهر .الواقع الحباتي » 
المادية: غالبا والاقل بروزاً واشراقاً . فقد حاولوا » تارة عن طريق المؤثرات الثقافية ( فكرة » 
اداة » مپارة فشة » وصفة مطبخية » حركة في الملبس ) وطوراً عن طريق الحقب الثقافية 
( الاسس الجغرافية للحضارات ) ان بستبدلوا الدروس التقليدية » بدروس موضوعبة لا اثر فيها 
هذه التجريدات الغسية المليئة بالاحكام القومة . وھکڈا حاولوا بعزل عن الناس وعن ا ماهم 
( مشاهير الرجال وآثارم الباقية ) وبمعزل عن ارات العوامل الوثرة ان بحددوا الشروط 
المادية والاستاعية وغير ذلك من fal gall‏ التي TiS‏ ما عالجها التاريخ التقليدي معالجة سقيمة او 
مر بها على الاقل مروراً عابرا 

فری في ماضي البشرية وٹاریہا السحيق » حضارات عديدة لکل منہا مموعة من الافکار 
والنظم السياسية » ومستوى من العيش المادي والتقنیة » وطاقات على الانتاج وقدرة على تأمين 
العلائق الاجتاعبة على اختلاف مظاهرها : الديشة والفكرية والفدےة . لیس من قصد الاجزاء 
التي تنتظم هذه Де gel‏ التي تظہر بعنوان « تاريخ الحضارات » ان تتبنی هذه او تلك من 
الظریات الضيقة التي جيء بها باسم ДАЈ‏ او هذا العنی ا اص على حساب غيره او باستثناء 
غيره . فالتاريخ ليس إيثاراً او خبر] » بل استحضاراً لماضي بتكل مظاهره وواقعه . فعلينا 
اذأ ان نصف بدقة المظاهر ЫЗЫН‏ المتعددة التي تولف алде‏ كلا متجانساً وان نستحضرها 
للانهان في وحدتها الزمنية والمكانية » کا يتوجب de‏ ان ندرس المؤثرات التي تفاعلت بها 


۱۸ 


هذه الحضارات وانفعلت . هذا ما يدف اليه التاريخ العام الذي وضعناه للحضارات . 
© 

نقطة الانطلاق bute‏ جہد موصول سداہ التحاليل ولمته الوصف بغة ابراز الخصائص 
الفردة لكل حضارة » وتحديد ما اسدته من خدمة للاداث الانساني النامي . هل بالامكانف 
الذهاب الى ما هو ابعد » ورسم خط بباني منحن لكل من هذه الحضارات تستبين معه مراحل 
التقدم او التأخر التي قطعتہا ؟ وهل بالاستطاعة السير الى ابعد لنستخلص من هذه المشاهد 
والمرئيات اللاحظات التي توحي ,با النوامیس التي تنبض علبها الصيرورة الاجتاعية التي رسمتها 
هذه الحضارات المتباينة ؟ ان محاولات التأليف العظيمة الباهرة الق شبدناها حدیثاً والتي قامت 
على اساسمن التفسير ال جدلي في الازمنة الحاضرة والستتبل الطالم» واتقاق الرأي لدى المؤرشين 
وعلماء الاجتاع » کل ذلك اوضم بصورة جلية ضرورة الاعتصام بالفطنة في مجالات البحث 
الحديثة العيد هذه . ان تصنيف الحضارات » ومبادیء « الرقي » و « التأخر »كل ذلك يجمل 
التطور البشري مدلول میتافیزیقیا » يحب ان يبقى بطببعة تعريفه بعيداً عن المؤرخ . 

وستحاول هذه ا حموعة ا تتفادى ما يتصل « بفلسفة التاريخ »» هذه الفلسفة التي تبقى 
دوماً من العنديات العرضة ТА‏ للحدس والجدل ؛ بهمنا قب لكل شيء ان نصف وان نفسر الامور» 
لا ان نصدر احكاما قوامہا لون من الوان الحضارة الثالية . 

ө 

تحاهلت البشرية وحدتها مدة طويلة .فل يكن هنالك بشرية واحدة بل بشريات وحضارات. 
فقد ارسیت في اواخر القررن الخامس عشر مع الاكتشافات الجغرافية العظيمة الحاسمة الاسس 
والامکانات التي تدعم وحدة کرتنا الارضية » هذه الوحدة التي كان Lode‏ تشييدها فعلاً . ففي 
القر ن الثامن عشر ЖЕ‏ الانسان من استکشاف ale‏ اوقمائيا واوستراليا » کا قام خلال القرن 
التاسع „де‏ پاکتشاف المثاطق ال جپولة في افريقيا وقطي الارض الشالي والجنوبي . ووحسدة 
عالمنا هذا كانت تبقى وحدة منقوصة لو م ققم على اسس علمية»وكانت بقیت مجزرءة مخرومة لوم 
ینتظمها اقتصاد عالمي متاسك . هل بدا شيء من هذا قبل ظہور السفن الشراعية في القررن 
الثامن عشر » او بالاسمری » قبل الثورة التي اطلقها البشار » هذه الثورة التي لم تبلغ اوجپا الا 
في منتصف القرن التاسع عشر ؟ لا وام ا حق . وعلى هذا بجب ان نقیس احداث التاريخ العام ) 
اذ يطالمتا في البدء السحيق » فسر ا حضارات الاولى » والانتقال بالسير البشري من عصور ما 
قبل التاريخ الى التاريخ » فتعاقب التواريخ والمدنيات على اساس من الترابط والتفاعل الى اب 
طلم dle Де‏ موحد . 

ان عرض هذه المادة التاريمية الوافرة في الجلدات السبعة التي تتألف منہا هذه المجموعة А!‏ 
في وجہنا صمریات دقیقة . « فالسرعة التي پتکون بها التاريخ » وو معارفنا وازديادها к=‏ 
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Lule‏ ان خص كل جزء من هذه الاجزاء ٤‏ دوراً من ادوار التاريخ العام يقصر او يطول صتناما 
دنونا من التاريخ المعاصر . 

لم يكن في الامكان ان لستعرض في ДА]‏ الاول من هذه ا جموعة ٤‏ ونحن بعد عند عتبة 
التاريخ » بروز هذه الحضارات وتطورها وفقا للترتيب الزمني ونتول درسها وإجالة النظر فيا 
وتقبع احداثها من ذاما وبذاتها باعتبارها كتا UU‏ . ومن ابن نأتي بتواريخ صادقة صحيحة 
لكل هذه الدنات المتعاقبة » با فما مدنیات الهند والشرق الاقصى 9 و کف نتفادی التکرار 
في مثل هذه ا حال ۶ منالك مدنیتان من اضخم المدنيات التي ظبرت في التاريخ القدم : المدنية 
المصرية ومدئیة بلاد ما بين النبرين » تؤلفان معا كتلتين متجانستین بالرغم ما بينها من فوارق 
وخصائص مفردة » استمرتا اکثر من ثلاثة آلاف سنة . فدرسپ| درساً افقا في ادوار تاريخبة 
منفصلة |„ يتعذر LEM‏ به والوقوف عنده . ان هذه المدثيات وغيرها مما نضرب صفحاً عن 
ذكره هنا قاما تأثرت بعوامل من الخارج » وان حدث ذلك احیانا اقتصر SU‏ فيها على 
الاطراف الخار.جية » وظبور المدنيات العارضة وتطورها في الأقطار المجاورة هذه المدنيات قد 
حال دونها او ЫЙ‏ ظپورها معارك طاحنة دارت رحاها بين هذه المدئيات الضخمة » في نفس 
هذه الاقطار. لا شك في ان Gee‏ من هذا النوع كان افضی بنا الى صورة ناقصة حينامزقة احيانا 
لعدم تکافؤ معلوماتنا من جہة او لتفاوت ظاهر بين هذه المدشات مستوى وشأنا . 

وقد حدث » بعد ذلك بكثير » اي بعد اوائل العبد املادي » في نطاق الى الم القدم على 
الأقل ‏ : آسا واوروبا La ily‏ — اولی ا حاولات لمقارنة هذه التواريخ واربطہا بعضاً ببعض 
فجاءت اجزاؤها متنافرة غير Ue‏ کا انهذه التواريخ بقيت اجبالاً طوالاً متشابكةمتراكبة. 

الا ان توطد العلاقات بين الشعوب واشتداد اواصرها بين مختلف الحكومات والحضارات 
المنعزلة فیا بینہا من قبل » والعثور على المزيد من الأصول والوثائق التاريخية كل ذلك مكّن 
للأخذ من جديد بنظرية الاطوار الزمنية والاعتصام بها واتاح للمؤرخ ان يشدد » اكثر فاکش» 
على بعض الاحداث والشخصیات التاريخية البارزة » واظبار ما ما من اضواء كاشفة . ولکن 
م يلبث ان اتضح Gt‏ فشيثا وجوب التحرز من التبسط في السرد والاستطراد في القول 
والوصف » اذ ان ا مہم في هذا كله ان برسم الؤرخ الحقبة التاريخية التي يتناو ها صورة واضحة 
جلية » ما امحكن » تأتلف كل GI‏ وتلسجم مع الاكتشافات العاسة الحديثة . 

ولا بد للقارىء الواعي من ان يلاحظ ان كثيراً من الاحداث التاريخية التي يماو لبعض 
التب التقلیدیة سردها بالتفصيل قد ضرب صفحا عنما او لم پوت" على ذکرها الا ناما . ولا 
يتوهن احد قط ЫЙ‏ « ننتقص من ا مبة الاحداث الثابتة الآخذ يعضها برقاب البعض Св,‏ 
للتسلسل الزمني » او انه سپا عن البال تعريف التاریخ کا حدده البمض من انه « عل الواقع 
ايز » . فنحن اول من يقدر احاذبر الترتبة على « تجرید التاريخ من الواقم القائم »» ولا يدور 
في خلدا » في ردة عكسية ضد مفبوم التاريخ قدا الذي كان لا يتم الا للامور السياسية 


ү, 


واطربية والدبلوماسية » ان نغضي عن ذكر هذه الوقائم التي تولف أسس الدنبات والحضارات 
البشرية . فنحن اول من يعترف باهمبة هذه الوقائع » وقد حرصنا على احلالما الحل اللائق في 
تضاعیف هذا التاريخ وتقدير الدور ШЫЙ‏ الذي كان ما في الحضارات المتعاقبة . وقد همنا منها» 
في الدرجة الاولى الأمور الاقتصادية والاجتماعية » وشددنا р уз‏ خاص » على التطور التقني وعلى 
القضايا التي تتصل بصمم السكان» كلا استطعنًا الى ذلك سببلا . ان حرصنا الشديد الا" نولي هذه 
المجموعة من ا جلدات Lal‏ اكثر Le‏ تستحق » والسم الذي بستطیع ممه البساحث التوثق من 
الاحداث السياسية العروفة » کل ذلك حسدا بنا احیاناً الى التنويه يا في الجداول الزمنة 
الترتيب او في الابزائيات التي تحضّون الاطار الوضعي لتاريخ الحضارات. 


ان تاريخ الحضارات الذي يعنى بوضعه هنا انما يتجه في الدرجة الاولی من الرأي العام 
والمناقشات Wat!‏ التي جيء بها لاثبات رأي او لدحضه . فقد حرصنا على اثبات قائة موجزة 
متواضعة من الصادر والمراجع يكن لن برغب في التوسم اعتادها والركون الما . اما الصور 
والرسوم » فتہدف لتوضيح النص باعادة جانب من ابو التاريخي الذي سبطر على هذه المدنيات 
دون ان یکوٹ الفرض الاول منہا التوشق . 

© 

لست ارى بعد هذا » موجباً يدعوني لتقدم المؤلفين الذين قبلوا القيام بوضم هذا التاريخ 
Jal‏ اللائق بين زملاهم المؤرخين نی فرنسا . وهل لي ان ازيد هنا ان هذه ا جموعة من الجلدات 
التي يتألف منها هذا التاریخ ‏ یکن في الامسكان تحقيقها » لو م يقم منڈ ربع قرن تسار جارف 
یتمثلعلی‌اشده في المأسوف علىعامه المرحوم مارك بلوك الذي له الفضل الاكبرفيتحديد الدراسات 
البشرية الاخرى ؟ فقد كان من اولى واجباتنا هنا ان ننوه بفضل الرواد في هذا الحقل الذين 
مهدوا السبل امامنا . 


موريس كروزيه 


۳۱ 


Converted by Tiff Combine 


مدخل 
من وحدة العصرالظران الى «УЗИ‏ التاریی 


يضسع ظہور الانسان على الارض بين المصور الجمولوسية السحیقة . وقد рее!‏ 
ظبوره Се‏ منذ الدور ابمولوجي الثالث إذ كانت ظہرت فصائل البہموث . 
ويتمرجح هذا الظبور في أواخر الدور الجمولوجي الثالث » عندما كانت تسرح في بطاح الارض 
وقرح وحدات من فصائل الفبل Fg gh‏ ويتاكد هذا ویثبت في الطور الاول من الاطوار 
ما بين الثلجیة الاربعة التي عرفہا الدور الجبولوجي الرابع . أما اذا ما حاولنا ان تحدد الازمنة 
والاوقات لهذا الظبور فلا بد من ان يأخذة الدوار . وراح بعض Ue‏ اهيئة في تعليلبم الادوار 
الجليدية وتقدير مداها » يقدرون الفترة الاعدادية youll‏ الرابم Ble‏ وخمسين الف سنة » بينا 
fat‏ غيرهم امتداد هذه الحقبة لاكثر من خمسمائة الف او ستاثة الف سنة . اما الدور الجيولوجي 
الثالث فبقدر بعضہم امتداد حقبتہ ثلاثين مليون سنة . ولا نعرف تاريخ اي شعب من شعوب 
الارض برجم الى ما قبل الملاد باربعة آلاف سنة . ويعتري الواحد منا قشعريرة عندما ترقص 
امام عبنیه ارقام مثل ٩۲۲ - trio‏ قل اللاد وهو التاریخ الذي بحددہ التقويم gall‏ 
القديم » بدءا للتاريخ المصري القدم . 


فالانسان في مثل هذه ЛЫН‏ ا تہالکة في القدم هو الانسان ا لحبوان » او الانسات الشبه 
بالإشر . اما الانسان النتصب القوام » ولا سيا الانسان العاقل » الدرك » فل يظبرا إلا بعد 
ذلك برقت طویل.فالانسان المامل» صنم" البدین» الذي بستعمل الادوات ویتحسسپا» قد تقدم 
الاول کا تقدمه بدوره جنس من شبه الآدسین. وکثبراً ما اکتشف علاء ال ثار بعض مصنوعاته 
دون ان يمثروا على شيء من بقایاه العظمیة » وان وجدرا CE‏ منبا فهو تادر ومبعش . والذي 
al fat‏ خاصة للانسان المسني الذي عثروا على بقایاه في تشو كو تبان » على بعده۱۰ Fad‏ 
الى الجنوب من مديسة بكين » وللانسان القرد الذي اكتشفوا بقاياه في بلدة تریفیل » على مقربة 
من جافا هو ما Jat‏ العلماء قادرين على اد یلشعوا » في هذين المكانين ШЫ‏ بعض flaw‏ التطور الذي 
بلغ معه الانسان منزلة الانسان الماقل . اما الاماکن الأخرى » فعلى عکس ذلك ОФ‏ کا بظہر 


ظہور الانسان 


۳۳ 


في افریقیا الجنوببة مع الانسان الق د الجنوبي » في الترانسفال dy‏ اوروبا ٤‏ حيث يوجد فجوات 
من الفراغ 2ле‏ 

ففی اوروبا على الأخص نمل كل شيء عن إنسان عصور ما بين الجليدية إلا بعض بقايا نادرة 
جداً من هیکل العظمي الرمم » دقيقة الحجم . وقد عرف العاماء الصنوعات الرئيسية التخلفة 
عن هذا الانسان ٤‏ عصنوعات العصر الحجري الشظتی . أما انسان العصر الجمہولوجي الرابع 
او العصر الموستري کا اصطلحوا على تسميته فہو معروف АЙ‏ ہاکثر » إذ انه يتمثل بانسارن 
العصر النياندرثالي الذي انتشر على مساحات واسعة ٤‏ هو هو نفسه تقريباً بشکله الواحد ؛ 
آیغا وجد : في اوروبا الغربية » وف جمسم انحاء افریقیا او في البلدان الشرق الاوسطية ٤‏ ومع 
ذلك فپو لیس من جنس الانسان الحقيقي . وهكذا نرى أنفسنا امام جنس آدمي جدید أو 
شریا جديدة » طلعت اصوها من أقاصي ЫЛ‏ لم تلث ان قضت على „Шз‏ القدية » وحقتہا. 
а ый‏ ولکن مؤلاء الاقوام oud‏ بنتمون الى ها اصطلح 0225 على تسم.ته 

بانسان العمير ا حجري القدم ٤‏ مشظتی كان ام مصقولاً » عاصروا КА‏ 

احدث ادواره او الدور الحدیث منه » عاشوا في العراء كلما سمح لهم الجو بالك ؛ وسكنوا 
الكبوف وغابیء الارض » يعوالون في معايشهم AST‏ ما يعولون عليه » على الصمد والقنص » 
وعاطوا استعمال حجر الصوان واتخذوا منه سلاحاً بعد صقل » ودہبوا منے الرأس > وحددوا 
الاطراف » کا اتخذوا ادوات لهم من عظام ا حبوان وقرونه » وعرفوا النقش والفر والرمم > 
وتوصلوا الى افراغ بعض الادوات في قوالب واشكال معنة . 

وقد حفظت لنا جدران ا مفاور والكو ف الى سكنوه_ا بعض معام الفنون البدائية التي 
زاولوها على شيء من الذوق والصنعة الفنية » متخذين لهم في بادىء الأمر dole‏ لصورم van‏ 
الحبوانات التي دجّدوھا » وبعد ذلك بكثير » الجسم البشري gle ٤‏ لین جهدهم في كل ما عالجوه 
ان يتركوا مسحة من جمال ترسعوه . ففي dhe‏ چول غامض > كل ما فيه يدعو الانسان للعجب 
واطبرة والتحرز ٤‏ تترصده الاعداء » من كل جانب ٤‏ حاول الانسان ان يدرأ عنه الغوائل 
والخاطر Ld, dots‏ له كل ما تصل اله يداه » واداة لخدمته » کل ما يعينه على المیش . 
تعرٴف الى العلائق والاصداف والاساور فاتخذ منہا زيئة” له وحلبة کیا اتخذ من بمضبا تعاويذ 
Lil,‏ ورقى . وتوصل ال صنم بعض دمی" » بشریة الصورة ٤‏ انشة الشكل ليرمز متا الى 
الخصب والانسال » واصطنع صوراً شتی الحيوان يدرأ بها العين الشسريرة والسحر الذي كثيراً 
ما وقع تحت تأثيره . وهو في كل هذا يحاول فرض سبطرته على الحبوانات المفترسة ٤‏ کا بحاول 
تدجين الانواع التي يفيد منہسا في معاشه او تؤمن له الصيد الوفير . وكان يشارك باحتفالات 
وهناسك iso‏ يترأسها سحرة ينصرقون الیہا في الفاور АЛЫ!‏ . وهكذا من تعاطبه امال 
السحر واستسلامه لطرق السحرة ظہرت الفكرة الدينىة عنده » وكان السحر والفكرة الدينية 
بصطقان LA‏ بمسحة من الفن البدائي . 


Yi 


ويؤيد اكثر من اكتشاف Де‏ ان الاسان » منذ العصر الحجري القدم > أخذ بہت باطراد 
صاعد » وتاه وتأمين دفنہم ٤‏ وإعداد اجسادہم وتجمبعہا في حل معان ومحاجاتہم }3 تراه 
уд‏ ها بالمغرة ويمدها بالحل والزينة والتقادم وسعض اللحوم ۰ وقد تحد دت معام هذه 
المناسك وعم استعاها » بعد ان كانت في الاصل Tad‏ عن مشاعر الانسان يتقي بها مقبة الثأر 
والانتقام المتوقعين . إلا ان هذه المراسم لم تلبث ان اصبحت عزيزة عليه كرية عنده » إذ ری 
فبها С}‏ بعقيدة الود والبقاء . وھکذا ری کیب ان السحر افضى بالانسان الى ابعد ما كان 
يتوقم له : الى عبادة дй!‏ وتکربہم . 


استطال امد العصر الحجري القدم في اوروبا 
اكثر مله في اي مکان آخر » ولا سا في غربي 
جنوي فرنسا ٤‏ وفي الفرت الشمالی من شبه الجحزیرة الايبيرية . واستقرت الاجناس الشرية فيه 
على عروق مشمورة کالعرق الفدلاني » والعرق الازيالي . الا ان ظپسور اجناس بشرية أخرى 
ادی الى زوال المروق الق كانت تنمض ذه الحضارة او الى |قصاما وابعادها الى اما کن نائسة 
صعبة النال » كافريقيا مثلا حیث عجزت عن القيام باي دور پارز . فلم حدث هذه المرة » اقل 
في اوروبا » تطور حلي » بل غزو جارف طلم من الشرق التوسطي قادم] من الجنوب » ومن 
جہات اخری اقصی ولا شك ٤‏ من الشمال الشرقي . فلم یو كف الغزاة القادمون » کا في الاضي С‏ 
بشرية جديدة » بل کانوا من صمم الجنس البشري السائد الذي فكنت بعض عروقه » في اماکن 
معينة » من التطور في المظبر الخارجي dy‏ احضارة . وقد استطاعوا ان یو لفوا » من الوجبة 
العرقية جماعات کبيرة متباينة بينما الطوائف التوسطبة о АН,‏ ( القوقاس - والألتاي ) 
والطوائف الشمالة والام من هذا 45 » هو ان اطضارة استطاعت في عبود مشاينة بتباين 
البلدان الق قامت فما » ان تتحه اتجاها مغايراً للاتجاہ الذي سارت فيه حضارة العصر الحجري 
القدم . وجب الا" يقرب عن البال ان كلا الحضارتين عرفت اتصالات سابقة فاد تعرضت 
حضارة العصر الحجري القديم لتسرپات ومؤثرات طارئة ٤‏ کا انها اعطت لدی زواما الحضارة 
التي عقبتها عادات واعرافاً تتعلق بالجنائز PU,‏ . ومع ذلك فقد كانت حضارة جديدة م تلبث 
ان انتشرت وعم استعمالھا , 


من حضارة العصر so!‏ الحديث الى pee‏ الخديد 


oda,‏ الضارة الجديدة » عرفت لدی المؤرخين slat‏ العصر الحجري الصقول . فقد لبث 
ا حجر العنصر الرئيسي الذي استمد منه الانسان اجپزته وادوائه الضرورية » الا انه حجر 
اقسی من الصوان ٤‏ آثرہ الانسان ما فيه من صلابة بعد ان عرف كيف بصقله وپذبه کا بشاء . 
وقد سجل الانسان مراحل عديدة في تطوره الصاعد» فقد اصبح Lely‏ وتمكن من تدجين بعض 
الحيوانات » dy‏ يلبث ان اقبل على الارض يحرثها ویستنبتہا > فقطم الاحراج وعزف على التربة 
پستخلصہا من الاعشاب المؤذية » واخذ يتخير بعض فسائل الزرع يستجيد ملا الانواع 
ويستطيب كرم الاصل حتى استقر به المقام » فتحضر ورای نفسه مرتبطا الى حد بعيد با 


yo 


لديه من زر وضرع وبا حرث من اراش وحقول, واد في بناء اكواخ له ومنازل لسکناه» 
ثم OIG‏ جماعات ما لبثوا ان Gare Lat‏ بربط بين افرادہ روابط من العمل المشترك والدفاع 
المشترك عن سلامة ا جموع . واتخذ له من Gyo‏ ا بوانات ومن بعض GUM‏ النباتية ЫЙ‏ 
خاطہا ملیساً له استبدل بها -جلود الحيوانات التي كان يعول عليها في لباسه من قبل . وعرف 
كرف يتخذ له “gol‏ ما تقع عليه Ше‏ من معراش النبات والقصب ومن الدلغان الممزوج 
ليصطنع من هذا کل السلال والخزف . 


ثم تعلم كيف بستخدم خامات المادن کالنحاس والذهب وكيف ستخرجپسامن مزیج 
الفلزات » ثم توصل Сеш‏ اخلاط کثبرة » كالخلط بين النحاس والقصدیر لاصطناع الشبہان 
او البرونز . وبعد ذلك نری الحصان والعجلة والحديد في خدمة الانسان . 


کلپا خطوات تصاعدية في سلّم احضارة تدعو لاعحاب ٤‏ وتشحذ من الانسان الرغبة في 
المزيد . نود ولا شك لو نستطبع تحدید هذه المعالم في مدارج الرقي والتطور والتاریخ ما واقتفاء 
ما كان لھا من اثر О‏ ومن شوع كرس استع‌اها . ولعل AST‏ هذه الکشوف واقدمپا كلا 
هي التي طلعت علینا بها مدنيات الشرق الاوسط » ولا سپا مدنية مصر وبلاه ما بين النبرين ٤‏ 
و ما من اخصب بلاد العالم طراً ومن اکثرها دعة الحباة البشریة . اما الحصان » فقد وصل 
Lal‏ من مناطق ابعد وانأی » اما الحديد فان كان صنعه التقني یمود اصلاً الشرق » الا ات 
ندرته في مناطق البحر التوسط تجعل من المسبر جداً تطور هذه الصناعة في تلك المنطقة . 
فالا کتشافان الذ کوران بسحلان معا تطوراً جدیداً : هنا معاصراً وهناك لاحقا , وقد طلعت 
علینا اقوام جديدة جامت من الشمال او من الشرق الشمالی : من АЙ‏ کستان والقوقاس والبلقان» 
تتمثل في غزوات ا ند والاوروبيين الذين في غزوات متباعدة متلاحقة » اخضعوا تباعاً : اند 
وابران وآسا الصغرى والبونان . وقد أخذ الشرق الاوسط ats‏ بوطأة هذه الفزوات ابتداه" 
من سنة ۱1۰۰ حتى اواخر الألف الثافی قبل اللاد فزعزعت ارکان الحضارات التي كانت 
مزدهرة منذ عبد بسد » في هذه الاقطار الحظوظة . اما الغرب الاوروبي » әй‏ وصلت اليه 
صناعة النحاس والشبہان من الجنوب والجنوب الشرق » وعرف معها ان ينشىء له حضارات 
مستقلة قامت على هذه الصنائم . ول يكن اثر حضارات الشرق الکودی بلغ الغرب باستثناء 
بعض الپارات التقنبة . فمن الشرق » دخلت الغزوات والحضارات اوروبا مارة" بوسط القارة 
رذلك ابتداء" من الألف الاول قبل الملاد » کا يظبر من آثار بلدة,هولستات في النمسا ومن 
۲ ثار حيرة ОВУ‏ في سویسرا وکلہا تعود الى عصور ما قبل التاریخ في اوروبا . 
7 ۰" اذاما اردنا ان نتقصى بالتفصیل معالم هذا التطور الذي Low,‏ بابچاز مراحله 
Аш‏ الکبری» کان لا بد لنا من ان نلاحظ هنا هذا العدد العديد من الغزوات التي 
انقضت على اوروبا من اقاصي آسیا او من سهول اوروبا الشرقية التي تمتبر بحق امتداداً ما 


۲٦ 


باتجاه الغرب . فلم نعرف غزوة مسہا نالت من النجاح ما نالته الغزوة التي حدثت تي آواشر-الدور 
الحجري الوسط المعروف بالعصر الموستري واوائل العصر الحجري الاعلى . وهنالك غزوات 
اخرى انطاقت لی ما بعد متبعة لرقا اخرى » فبلغت مشارف البحر الأبيض المتوسط واحیط 
الاطلسی معا . وقد لاقت في سيرها صعوبات كانت تشتد مع مرور الزمن » إذ وجدت نفسہا 
وجب لوجه مع حضارات IS)‏ تطوراء واقوی على القاومة. غير ان تزعزع اركان الامبراطوریة 
الروماننة في القرن الثالٹ لاسلاد ШЫ, ٤‏ هذه الامبراطورية في ما بعد ٤‏ في القرن الخامس > 
بدلان على ان لیس ثة صعوبة لا يمكن التغلب علا . 


ولذا كان لا بد لنا من العودة الى ما قبل التاريخ ААЙ‏ على « عرق » بشري أصيل © براد منه 
рд‏ كبير من الناس هم ملامحیم Le SUL‏ السوية الطابسع . ان جيل العصر الموستري هو آخر 
من پستجمع هذه الصفاتية او من فرض وجودها . وهذا الجبل هو جيل شقيق لانسان العصر 
النياندرثالي ٤‏ باستثناء بعض الفروق النادرة التي تولف حد ذاتها فوارق ثانوية لا بوبه لها. ولکن" 
انسان „яй‏ الحجري الاعلى ثل هو نفسه انسانا Сока‏ کا بسسه مرسلين بول . وقد تکاثرت 
في ما بعد لمات التبجين او التضالب ٤‏ مع تتالي الغزوات المتعاقبة » محیث لم ببق لكامة 
«عرق » اذا ما أسقطنا من مداولما الميزة الخارجية سوى الطابےع او النموذج الذي 
э‏ الحضارة , 
هنا يحب ان نلاحظ ان الانتقال من حضارات ما قبل التاريخ 
الى الحضارات التاريخية مجعل المدى التاريخي للاخيرة منیا 
يضيق وینکش . فلم تتکرر ful‏ الوحدة التي о‏ الدور الموستري المعروف بالعصر ا حجري 
الوسيط» او طلائع الدور الاعلى للعصر الحجري сад‏ وكانت هذه الحضارات اوسع الحضارات 
التي عرفتها الانسانية انتشاراً وذيرعاً.فبل من عجب في الأمر وهو واضح كل الوضوح ؟ فالطقس 
дё,‏ للظعن والريادة ناسا مهم العثور على الاراضي المطيرة » یکٹر Lyd‏ القنص والصيد 
او اقتفاء قطعان الحبوان التي توم الحديث من الراعي الخصبة والارض ДАА‏ . ثم باخ سذ 
الانسان يألف Le‏ الاستقرار في بقاع ورقاع من الارض تساعد طبيعتها المغرافة طوائف 
من الناس على الاقامة فیہاء ولا يلبث بعد ان آمن على سلامته» ان ينقطع لحراثة الارض وفلاحتہا 
يطلب من خاباها رزقه ا لال , 


ومع'ذلك ؛ فقد تطرأ ادوار تسط فيها وحدة تعم شطراً كبيراً من الناس » يا لاحظ ذلك 
عاماء CI‏ ولا سما من یعنون منهم باسماء الامكنة الجغرافية . من ابلغ الأمثلة على ذلك » 
الاسل اللغوي Саг:‏ » الذي يعنى US‏ صخر او ححر . ومن هذا الاصل اشتلقتت المفردات 
أو Ор, garrique ЖҮ‏ بب“ ر Carpathes , Karawanken‏ © وغبر ذلك من 
الاوضاع дый]‏ . ومن هذا الأصل GOIN‏ جاءت АК‏ العربية قلعة ٤‏ والتر کسة كاله 


وحدة الحضارات وتنوعبا 


۳۲ 


والليتوانية gala‏ وكلها go‏ في هذه اللغات : القلمۂ او الحصن . مثل هذه الكامة وغيرها من 
المصطلحات اللغوية الاخرى » مشاع بين بلدان тб‏ وکلہا Лә‏ او بقايا لغة تقدمت بكثير 
اللغة الحندوالاوروبية التي درج استم الها في هذه الرقعة RL АН‏ الممتدة من القوقاس الى he‏ 
طارق فبحر البلطيق. وهنا لا بد لنا من ان نتساءل ما عسى ان تكون هذه الاقوام او الشعوب 
التي في عمد العصر الحجري الجديد ٤‏ او في عبد اسبق واقدم » تعارفت وتفامت فيا بينها بهذه 
اللغة » مع العلم ان ا ماء الامكنة الجغراقة ومسمياتها تبقى على الالسنة بستمشہا الناس ويجرون 
عليها حتی بعد زوال الحضارات التي مكنت ھا في الاستعمال . كذلك نرى مثل هذه المفارقات 
والواصفات تظہر في الحضارات التي سبقت الضارات السلالية في مصر وبلاد ما بين النبرين 
وبين ال حضارات Gl‏ ازدهرت فما بعد حول هارابا وموھنجو - دارو في حوض نر اهندوس . 
فالاعتقاد بانها تحدرت من چذع واحد لا نزال منه في جہل مطبق ؛ ليس بكفر . 

وهکذا » اذا ما اخذنا بعين الاعتبار раз‏ ظپور الانسان على الارض ٤‏ فان Јл АН‏ 
تأخذ بالتنوع والتفر”د وبالتالي التمر كز جنباً الى جنب في حيز ضيق الا «صورة تدرجسة 
وقي عبد قريب منا جداً . وقد برز هذا التنوع واصبح الطاببع الميز Ld‏ الناس في التاريخ 
القدم Sash Gey ٤‏ من الزمن, وقد كانت هذه الظاهرة امراً لازما . فنذ ان اخذت فثات من 
الاقوام البشرية في الاستقرار والتحضر » راحت كل فئة تتطور في ال حبط الذي ارتضته لها مقراً 
وفقا لعوامل زمسة ومكانية ؛ خضعت ها ٤‏ ولؤثرات حسية وخلقية عرفت بها 'ودرجث علیہا. 
GH‏ يقال » ان التفتت الذي ألم بالحضارة الوحدانية وتشعبها الى حضارات متعددة ليس إلا 
النتسجة المنطقية لارق الدي حققه الانسان ولتطوره الصاعد الذي زاد oll] Gl»‏ 
والعقلية تعقيداً وتشابكا » ووفر له أسباب التباين والتغاير والتفرد . فرب" برعم, d‏ يبه له 
عند ظپوره وبروزه كان سببا في قيام ساحات من الغابات الظلیلة والاحراج الغضة А‏ 


ليس لعمري من مدنىة قامت وعاشت في قوقعة مطبقة م تتأثر في كثرة او قلة با تقدمہا من 
الحضارات التي ازدهرت من قبل . وقد یکون خطر لبعض هذه الحضارات مثل هذا الشعور 
من الاکتفاء الذاتي . من ذلك مثلڈ الحضارة الفرعونية القدية التي م تستطع ان ای مال هله 
المثالية وا كانت أكثر المدنيات اقترابا منها . فكل هذه الحضارات Lego‏ استثناء عولت على 
مصنوعات ومحاصيل جاءتها من الخارج . ويعتري ДІ‏ الدهشة عندما у‏ منذ اقدم العصور » 
المسافات الطويلة التي كان يقتضيها وصول بعض المواد الاولية . صحيح ان معظم هذه المواد 
الستوردة كانت خفيفة الحل والوزن يستعملها الانسان في حلمه وزینته لندرتها وغلاء نیت , 
من هذه Ua ol Al‏ اصداف مقاطعة التورین ٤‏ في العصر الحجري القدم الاعلی » والکپرمارس 
الستورد بعد ذلك بکثبر من شواطىء حر البلطيق» والخديد الذي 521 منه cil gol‏ الصاغة 
في مصر وبلاد ما بين اللہرن . وصناعة الإدونز او الشبہان اقتضت كميات وافرة من القصدير 
جری شحنہا ا ی بلدان الشرق الادنی واقطاره . فالشادل التجاري كان سسا في اقامة اتصالات 
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مباشرة . وا مہم في هذا كله ان هذه المادلات التجارية والاتصالات التي بعثتها olay‏ اسباہا » 
مت واستمرت دون ان (ek‏ بشکل محسوس ؛ اصالة كل هذه ا حضارات التي انتظم عقدما 
واستبطر شأنا . والظاهر هو ان التاجر والبحار في نقلها السلم التجارية ومقایضتها بها ٤‏ كنرا 
اقل اهتاما بنقل الهارات الفنية والتقنیة » واقل منها » معاطاة" بالامور الفكرية والروحمة . 
وهنالك امثلة مستمدة من الازمنة التالية للتاريخ القدم » يمكن ان يستدل بها على آنتفتها من 
ذلك إذ يفقدان بها سبب وجودها . فالتبادل انما يعني التباين . 
هل عاد هذا التجزؤ الحضاري الذي ميز التاریح 
القدم بالضرر على غير التجار ؟ فان لم يعاود 
الناس اخبار تلك الوحدة التي زالت من الوجوه بعد ان عجزوا عن الاحتفاظ بذكرها فقد 
یکون راودم الشعور بان حضارة УЛДА‏ تتحقق تساعد المع على العيش معا بسلام ؟ قاسلة 
fae‏ هي الاصوات التي عبرت متأخرة عن هذه الاملیة ٤‏ وهي امنية كان علينا ان ننتظر طويلاً 
ظہور من يعبر عنما بجلاء ووضوح كالاسكئدر BAK‏ النصف الثاني من القرن الرابع قبل 
الميلاد . وا حاولة القصيرة الامد التي تمت على يدي الفاقح القدونی لم یقم من حاو شا من حدید 
رمیا الا الامبراطورية الرومانية في القرن GL‏ لاسلاد gil‏ نسحت على هذا المنوال دون ات 
تعلن Ме‏ أو تفصح به . | | 

فالتاريخ القدم ay‏ بالامبراطوريات » کا يفيض باخبارها ومصائرها وارتفاعہا وهبوط ا 
الى غير ذلك ما يدخل في por‏ التطورات السياسية . وكل من هذه الامبراطوريات التي طلعت 
عير التاريخ : من مصرية » واشورية » وفارسية » ومقدونة واخيراً رومائية كان يبز اللاحق 
منہا السابق باتساع الرقعة وضخامة السلطان» بحيث يدخ لف روع المستقرىء ان نقطة الانطلای 
اقوى في اللاحق منہا في السابق وان الاندفاع كان في كل مرة يقترب اكثر فاكثر ٤‏ من ا مدف 
المشترك الذي وضعه الفاتحون نصب اعينهم ‏ الا وهو الامبراطورية الشاملة . وكأن بهذا الجهد 
الوصول لتحقبق هذا امدف السامي تعبير عن نزعة حاش بها قلب الانسانية الا وهو تحقق 
وحدة شاملة ليست جغرافية فحسب بل بشرية ایضا . 

وبالفعل لیس شىء من هذا كله . [gad‏ كانت العوامل ال ختلفة المتفاعلة Elo‏ والمتشابكة » 
التي ادت الى ظہور هذه السلطنات الشاسعة المتتالية » فلا ناس في “gl‏ منها الرغبة الصادقة في 
5„ حضارة الفاتم وفرضها على المقلوب » اذ ان اهام من هذا النوع لا بد ان يتبلور ويبدز 
باعمال واجراءات موضوعية لا نجد بالفعل شیثاً منپا . فالفاتح او الغازي الذي تم له الفتم с‏ 
گان gy‏ في الحضارة التي ادت به الى النصر dull‏ شير ا حضارات وامثلہا کا gly‏ فما سر تفوقه 
وتعالبه » يحرص عليها ویصونبا من كل عبث وافعال ويحتفظ لنفسه بالمنافع الجزيلة التي امنتہا 
له. فلم يحاول Ly‏ ان بصطنع ا مغاوب على امره او ان يتمثله او يتقرب منه تحت ستار او مظہر 
من مظامر التشبع والدعوة . فالفاتح انما همه من الفتح الفوز بالاعداء والاسلاب » ولذا فم 


الامبراطوریات القدیة ووعدة الحشارة 
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. الامبراطوريات التي قامت في التاريخ القدم يرما بامتلاك القلوب والنفوس‎ ap 

من الطببعي جداً ان لا تخلو مساكنة الغالب مغلب وتعايشها معا زمناً طويلا من تفاعلها 
مما وانفعالمما بؤثرات وعوامل مشترك.فبالرغم من قسك المصريين مثلا وتشبئہم بعناد بتقالیدم 
الموروثة » في كلا الوضعين او الحالن » فقد كانت تظبر علیہم معالم هذا التفاعل المتبادل يحملون 
اثره ظاهراً . غير ان الحصول على نتائج Tae‏ حسوسة من جراء هذا التمايش الطارىء فقد کان 
يقتضي له آمد طويل من الزمن لم يتوفر لكثير من هذه الامبراطوريات التي كانت ثتہاوی وتنہار 
سراعا . واذا اعوز هذه السلطنات الوقت الكافي الذي يتطلبه اي تطور من هذا النوع کات 
لا بد للحكومة المركزية » والحالة هذه » ان تحاول بنفسها تحقيق هذا التقارب وتستحث منسه 
الخطى بادارة حازمة . 


الا ان مثل هذه الفكرة لم تخطر يرما على بال احد قبل الاسکندر . فمفجرد طروعا في دهنه 
ومحاولته الصادقة д‏ وتحيزها قول وفعلا » كل ذلك يضفي على الفاتح المقدوني ميزة 
خاصة تفر ده ومیزہ بين ILS‏ الفاتحين . ومن الفید مع ذلك ان نلاحظ هنا ان هذه الفكرة لم 
تخطر على بال الفاتح البوناني في بدء حملته على الفرس بل نشأت عنده д]‏ الفتح واج العسکرية, 
ولذا جاز لنا ان نعتقد دون ان نشك باخلاصه فيان الفكرة تبدت له وسملۃ من Ploy‏ التغلبعلى 
المقاومة المنيدة التي لقيها عند خصمه . الا ان حنق رفاقه وقلملہم امام صعوبة المطلب » وموت 
الفاتح فجأة کل هذا حد من التجربة وانتقص من امكانيات تنفيذما بالزخم AM‏ 
والمدى المرغوب . 


وقد فام بين خلفائه » هنا وهنالك » من عاود الكرة » اما مدفوعا الها کرها عنسه بقوة 
الاستمرار » وبالتالي مخشة ولین » ما بتوعية اكبر وادراك اوسع وبنشاط اوفر وعلى نسستة 
اكبد » ولا شك انهم رأوا في الكرة يعاودوتها من جدید وسيلة مث ىلترسيخ ما اقاموه من سلطان 
سياسي وعسكري فعملوا على تدعیمه بلاط الوحدة الروحية . 


وها هي رومة تطل اخيرا علینا فتنشیء امبراطورية تمند اطرافها من الشرق الى الغرب هي 
آقوی الامبراطوريات التي عرفها التاریخ القدم واوسعپا Tb‏ واطو ما مدی ٤‏ اوشکت تتحقق 
۱ من خمنہا وحدة الحضارة . ولكن رومة لم تسم الى هذه الوحدة © بل فرضتها عليها عوامل 
عديدة ودرافم متنوعة : ادارية وسياسية » وعسکرية واقتصادية б‏ حتی ودينية . مسؤولون 
فيها لم یعتنقوا الفکرة » ول يماشوها الا متأخرین جدا » بعد ان اتضح هم فشل فكرة 
الامبراطو رية ٠‏ ثم من الجائز ايضا الافتراضانيم لم يتذوقوا النتائج التي ادت السپا هذه ا جہود 
الفورية ال ثم المنبجية . الا انه لا جوز الانتقاص من اهميتها والحط من شأنها . ولكن ما عسی 
أن تکون افضت البه هذه الجبود وهذه النتائج لو لم تستعجل غزوات البرابرة » مع عوامل 
اخری تضافرت وتفاعلت بها » انببار مثل هلهم الرحدة البشرية الواسعة اي اوشکت ان تتم ? 
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لتاريخ ا حضارات التي ظبرت في العصور القديهة طاببع مؤثر . فقد تفتح من المدنيات 
السکونمة البدائية حضارات АДЕ‏ اخذت بالتطور والتكامل الى ان ازدهرت ورالت الواحدة 
تلو الاخرى . وقد اسبمت كل منہا في ناء الثداث البشري المشترك . ومن جبة اخری 
فالحضارات الکبری التي ols‏ واستشرى امرها ضمت في کہنونتہا مالك ودولاً تعايشت ما 
وتفاعلت على فترات من تطورها . وهكذا بدا العام القدم وكأن قوة خمبة تحر که وتدفعه من 
حبث لا يدري غو وحدة تتجدد дә‏ بعد دهر . فالحضارات تتعاقب وقتہاوی بعد ان تحاول 
كل منها ان ترفع درجة اعلى من سابقتها ‏ صخرة الوحدة التي آل الما امرها فترة من الدهر , 
ولا قلبث الصخرة ان تبوي الى الارض محطمة كل سيء في انہہارھا المدوي . 
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Converted by Tiff Combine 


لس مرالاول 
حضارات الشرق الأدف والآمبراطورية 


۳۳ 


۳ الشرق والبونان القديمة 


Converted by Tiff Combine 


في هذه الرقعة الواسعة من الأرض التي يصطلحون البوم على تسميتها بالشرق الادنی » برزت 
وازدهرت اقدم حضارتين بين الحضارات التي قامت على مقربة من حوض البحر المتوسط . ففي 
مصر وبلاد ما بين النبرین ظہرت اولى السلطنات العظيمة التي تستأثر بانتباهنا امجهود البشري 
العظم الذي بذلته . 
یھ وس А‏ 5-1 الذي 5 الانسان قي هله alah‏ على امثاله في 
م ال ر الاقطار الاخرى اذ كان نہجہم في العيش من قبل نپا 
: واحداً «б,‏ يحب رده في الدرجة الاولى الى حم الطبيعة 
والاحوال الجوية فما . فكلا البلدين يتألف سواده من سول فساح ووديان dle‏ یمن لما ا مناخ 
الحرارة اللازمة کیا بردفها بالرفء والخصب انار غزيرة . وهكذا في قلب منطقة صحراوية 
جرداء © بعض قيافيها من اخشن ما قام من امثالها في الارض ٤‏ توفرت الشروط المۇاتىة لبروز 
واحتین لا اوسع منها ولا اخصب تقع|۔عداہما علی‌شواطیء البحر الابيض التوسط کا تطلالثانية 
على مشارف هذا البحر . 
وراح الانسان في هذه البقاع البار”ة يتامس طريقه وينمي خبراته مكنساً مپارات جديدة 
في استثار هذه الاراضي ‚СЫ‏ مبمة ظاهرما ОСА‏ يسير بينا يخفي الواقع صعوبات كأداء 
لا تلن . ففي ا لحین الذي كان يحاول فيه الانسان استنباط تكنيكه الزراعي وتحسين عدته 
وادوات Р‏ كان عليه ان gay‏ على الباه وان يتفادى منپا الطغيان والنقصان » وان lay‏ عنه 
خطر الستنقعات وهجوم الصحراء عن طريق اقامة شبكة من اقنية الصرف والترع اللازمة 
السقي ليحقق من هذا كله سيطرته الكاملة على الارض واستؤار Lalas‏ الطائلة » على 
منہجبة واصول . 
فامام مهمة بهذا الشمول ویثل هذه الجسامة كان لا بد لود الفرد من ان تصاب بالعجز 
ویبوء سعبه 'وحاولاته بالفشل » فیقصی عن تحقيق اي شيء نافع له ولغفيره من بني جنسه لو لم 
یتکتل مع غيره وینتظم من جماعات لها کیانہا الساسي والاجتاعي ولمالتقدرة والسلطات 
الكافبة لتنسيق الدروس وتحقيق المسروعات الموضوعة واستغارها على وج ے یمود بالنفع على 
СА!‏ . وبالفعل فقد كان بحاجة ماسة الى زعاء وقادة يتمتعون بالسلطة والاحترام اللازمين . 


فضرورة القمام te‏ هذه الهمة الساسية والنفع الذي تعود به على tl‏ ليسا من الحقائق التي 


Yo 


وضع طارىء وحالة حادثة مر وتنقضي > بينا إعداد الارض لازراعة حلة نهب معاودتها كل 
سنة МЗ],‏ من جدید عاماً بعد عام بعد ادخال التحسينات عليها. فلكي بستطیم القادة اصدار 
الاوامر في هذا ا مال وانتزاع الطاعة » يحب ان يتمتعوا بسلطة قوية تنطلق من جموعة من 
التعالم والعقائد الدينية التي تحتم على الائسان الطاعة التامة والخضوع الکامل والتسلم المطلق » 
ان یکن تفاني الفرد المطلق وانسكابه في جهود مشترك نظم . 


هنالك ثلاثة عوامل تضافرت وتفاعلت معا فأدت الى مذا النجاح » هي : 
الظروف الطبيعية المؤاتية في‌خدمة ادارة Lele‏ يشدها الى الدين روابط وثيقة 
متينة . ولکن كيف تم للعاملين الائساذبین الاخيرين الظبور وكبف تم لما مشل هذا الانتشار 
والشوع واكتسبا مثل هذا ا حول والطول ؟ هنا السر الكامن الذي لا عکن ادراکے واللفاذ 
اليه » اذ ان نشأة الدين وطاوع الفكرة الديشة » لا يأتلفان بشيء مع التسلم بفکرة النفعة 
المادية . والاخذ بهذا التسلم يعجز عن تبرير هذا الرضوخ المستمر ٤‏ من قبل جماعات تعمل 
تحت الا كراه والضغط . 

وما يزيد هذا السر اغلاقاً واطباقاً » وبالتالي Fl‏ في النفس هو اننا امام ظاهرتين لا ظاهرة 
واحدة وامامنشأة حضارتين متعاصرتين تقريباً. فالحضارةالمصرية وأختہا الحضارة البابلية نفسپا» 
شارفتا على с, lll‏ الخصائص الفردة » بضعة قرون قبل اواخر الالف الرابع قبل 
ايلاد اي حوالي سنة ۳۲۰۰ ق.م » حيث يستحيل على الورخ اليوم ان يقطع في من منها 
سيق الاخرى للظبور . 


ولو فرضنا وقام دليل قاطع على اسبقية احداها للاخرى » تعذر القطع ايضا على الباحث 
في من منها تأثر بالاخرى hose aps‏ واحتذی حذوها . فبين الحضارتين АУТ‏ من خاصة واكثر 
من ميزة مشتركة . ولكن » في النظام العقائدي الذي ارتضته كل منها ٤‏ وفي الانظمة السياسية 
الاجتاعية الي عملتا بها » قامت مفارقات اساسية جذرية تحلت كذلك في العلاقات الى شدات 
لین الى السلطة الشرعیة . والنتائج العملية التي cof‏ الیہسا المناهج والاساليب التقنية التي 
استخدمت هنا وهنالك في استغار الارض » هي متشاببة ان م نقل واحدة. ولكن اذا ما نظرنا 
الى مظاهر الحياة الاقتصادية نفسها رأيناها تتلبس اشكلاً والوانا هي في مصر غيرها في بلاد 
ما بين النبرين . فنحن امام حضارتين اصیلتین نشأتا الواحدة بمعزل عن الاخری » ودون JB‏ 
أو نسخ الواحدة منها للاخرى ٤‏ مع بعض اقتباسات طفيفة . ولکل من هاتين الحضارتين 
فجرها الخاص وضحاها المميز ٤‏ وکلاہما يستدعي تبني مثات IM‏ ف من الناس واقتباسہم 
مجموعة من العقائد والمذاهب » ذات فعالیة مدهشة كان اثرها قبل التجربة غامضا “Чже‏ 
يصعب تحديده او تببانه » صحّت اساسا وطیداً old‏ الحضارة » ونقطة انطلاق لها غو الظهور 
َالبَجِلٍ فالازدهار . 


үч 


سر هذا النجاح 


وهذه الحضارات الفرعونىة والبابلة الى یکتنف الغموض نشأتها Д‏ & 
ibe‏ الشرق sitet, box . б У‏ 
ИДЫ Шы Boer‏ اضعا عم ыы‏ ا حال وقد 
السيطرة والسؤدد = - С‏ 1 ی 

کرم ؛ ley‏ امتازت به في الداخل من ELE‏ وتراصر زادتها النحاحات 
gil‏ , حلنپا والتفوق cull‏ حققته قوة ومتانة ‏ ان 3 تکفل الشعوب الت قامت علا وذ بضت ol,‏ 
تفوقاً ساحقاً على ما حوطما من امم جاورة وطوائف دارت في فلکہا . فقد تم مدن القطرين 
منذ الفجر الباكر وسائل (pele‏ على الفتوحات العريضة وبسط سيطرته) ‚бым‏ 


وهذا السلطان حاء استعاله واستخدامه عندها على غير استواء . فالحاجة لمزيد من 
الطمأنينة عن طريق تدويخ المزيد من الشعوب الجاورة » الفينة بعد ШЫЙ‏ كانت бё AT‏ لدى 
المصريين منہا لدى البابليين . وھکذا يبدو لنا » بعيداً عن كل نظرة سيكولوجية » اك 
د شبدة السطرة » التي 'وصمت بہا هذه الحضارات 6 لا تلازم تاريخ مصر الفرعونبة بصورة 
مستمرة , ومع ذلك فقد اضطرت مصر » بدافع من موقعہا ال مفرانی » لتحقيق وحدتها في 
الداخل ولمراقبة الضحاري الحيطة بها من الشرق والغرب » على السواء تفاديا للنفاجآت المزعجة 
ومنعا لکل طارق طارىء » بحيث تستطسع الانصراف للاستمتاع بدعة الوادي ويخيراته 
الوافرة . ومها یکن » فقد اضطرتها ظروفہا الخاصة ووضعہا GI aL‏ لان تصبح وتبقی دوماء 
من الوجبة الجغرافية والاسكانية » دولة كبيرة واحدة موحدة » بالرغم ما تم لما من 
صروف وظروف . 

فللشرق الادنی ميزة خاصة لا يشار كه بها قطر من اقطار حوض البحر المتوسط » وهي ان 
حدوث الحضارات الكبرى لا يلبث ان يعقبه » بعد فترة قصيرة » طلوع اهبر اطوريات عریضةء 
فاذا ما نظرنا الى هاتين ا میزتین مستقلتين او في إطار التاریخ العام » رأينا ان لیس بينها شيء 
من الترابط والتداعي ٤‏ اذ اننا نلاحظ في غير مكان » او في ازمنة تاريخية اخری » طلوع 
حضارات ضخمة تزدهر » بالرغم ما يتخللها من انقسامات سياسية . وعلى عكس ذلك قاما » 
هنالك امبراطوريات واسعة تقوم وتستمر في الوجود بالرغم ما هي عليه من تخلف في تطورها . 
فہذا التوافق والتزامل الزمني يبقى ابداً من مواصفات الشرق الادنى المميزة . 


وهذا التوافق ليس حدثا عارضا » بل جاء نتيجة مسطقبة . ففي هذه الحقب الوغل في 
التاريخ » جاء е‏ السكان المشترك » في حقلی الحضارة والتکونات الجغرافية » سیا وعلة في 
OT‏ واحد . ومن جبة أخرى » عندما تأخذ شمس هذه احضارات والامبراطوریات بالغروب 
تترك وراءها شیا ما كان في الاصل ضرورة عضوية لها . 

فالشرق الادنى عرف ان حافظ » مع توالي الاجيال ومر القرون ٤‏ على قسمات صورته 
الاولى ٠‏ ومن جپة ثانبة ٤‏ نرى الانطلاق ا حر للفرد Lal‏ عسیراً . فمن وجبة عده السكان الاجمالي 
او من جہة BUS‏ السكان » لم يكن لوحدة الدولة » من الناحمة المادية كبير Lal‏ . كذلك امر 


ry 


الفرد من الناحمة Lys‏ » اذ كثيراً ما كان یضیم بين شمر лә‏ . وكل شيء يشير الى اٹ 
الضغط الذي كانت الجاهير бай‏ من الخارج » كان اکثر من كاف لیعیق انفتاح الشخصية 
وبروزها . من العسير ان نتصور كمف لا يؤول التجنید في سببل نفع مشترك کالشغل والحرب 
ذبا عن الوطن الى التحند العقلى والادبي معا . ومن جبة اخری » كانت هذه المنطقة منطقة 
الشرق الادنى » Layo, fal‏ الارض ا ختارة او الارض الدعوة لاطلاع المالك الكبيرة . يبدو 
ان قادة هذه الشعوب لم يستطيعوا مقاومة ما للافق المديد من سحر وفتنة > فوقعوا تحت تأثير 
هذه الآفاق صرعی Ы‏ وفعلبا الاختاذ » وقاموا بذرعون مشارق الارض ومغار ها Tole‏ 
وعرضا » ويقطعون Glas‏ البحار وہرازخہا٤‏ تحقيقاً منہم لحل راودهم بفتح مبين . وهمكذا 
ترى الامسراطورية Lil pW‏ التي لت اليها تركة امبراطوريات بابل ومصر » تحاول بدورها 
باوغ ما لم تبلغه سابقاتها من قبل . 

АЖА,‏ نرى ا حشارات الامبراطورية الکبری الثلاث : الفرعونية والبابلية والايرانية التي 
توارثت الشرق تباعاً قا تلتصب » با ها رقا من تزعات عريقة اصلة؛ وها اوج امام 
مدنبات دقت رقعتہا ЫЙ ДЫ‏ وتواصفت bbs‏ السياسية. МЖА,‏ نری ثلاث مدنيات کبری 
تبسط سير ادقها على الملايين من البشر تنتصب وجا وجه امام مدنيات ترکت للج د الفردي 
حرية اكبر واوسم . قفي الصورة الكبيرة التي رسنا » کا هي الال في کل صورة مکبرة » 
لا بد من التحفظ في ما تبدتى عليها من فوارق . الا انها في جلتبا وني خططہا الکبری تبدي 
الواقع ا جرد . 


۳۸ 


السكتاب الأول 


ودون ان نقطع في امر اقدم الحضارات واسبقها في الترتيب الزمني » لنبدأ بصر . 
الحضارة الفرعونية الق زهت وازدهرت في مصر منف اواسط الالف 
الثالث قبل الملا عمرت نحواً من ثلاثة آلاف وخسائة سنة . ففي عد 
الامبراطورية الرومائية كان القوم يقدمون لآلمة مصر العبادة التي نہجوا 
علسما وفقا لامراسم التقليدية التعارفة » ويبنون لهم المماكل وينقشون على جدرانہا رسوم 
الطقوس الدينىة بالخط وغليفي . ول تتلاش ديانة مصر القديمة وتنسخ مناسکہا ومراسمهها الا 
مع ظہور المسبحية وغلبتها في Ul‏ الأمر وسيطرتها على اطراف البلاد » بعد إن عرفت كيف 
تحافظ على نفسہا سليمة وتحتفظ محبویتها بالرغم من وقوع مصر تحت سیطرة الفاتحين الاجانب 
ок 067‏ والاشوبدین » والاشوريين والفرس والمقدوشين . فاذا كان الاولون منهم اعتنقوا 
Ghul‏ المصرية وتبنوها » فالباقون ادخلوا معہم ۲ تهم الوطنية لاستعالهم الخاص . اما الاهاون 
فقد احتفظوا UE‏ جدودم القدامی واحاطوا بعضها بمظاهر النکري وبالغوا في السير عی‌مناسك 
عبادتها . فالاذ.ان لا يعرف حضارة من حضارات التاريخ القد م Р‏ ما عمرت الحضارة 
اافرعونبة » وبرهنت عن عرافة ورسوخ لا مشل شا قط . 


مدى المضارة المصرية 
راستمرارها 


وغني عن القول ان الاستمرار لا يعني عدم التبدل . ففي مثل هذه ا قبة المديدة التي 
استطالت ها الحضارة المصرية القدیة ‏ عرفت лал‏ اكثر من تسدل وتغير وتطور في جمسع 
نواحي الحباة وني كافة ا جالات . والديانة نفسها التي يعني مدلوضا الحافظة تقدم الدليل على ما 
نقول » ناهمك عن التطورات العديدة والعسقة معا التي ألمت بالحياة الاقتصادیة والاجتماعبة في 
البلاد » ولا سيا في العبود التي وقعت مصر فيها تحت سبطرة الاجنبي . 
كذلك » غني عن القول » ان مصر » خلال الجسة والثلاثين قرنا التي استطالت ها الحضارة 
الفرعونية » | تحافظ على مستوی واحد من الحيوية والنشاط . فقد مرت با عبود ازدهار 
وتوسم واشعاع کا عرفت عبوداً اشری من الانحطاط والخسف والسبات العمیق . فقد تعاقب‌علی 


۳۹ 


الوادي » منذ مطلع الألف الثالث قبل البلاد » ثلاث امبراطوريات » من الاسرتين الشب لثة 
والرابعة - اي من بناة الاهرام — ge‏ اواخر القرن الثالث pte‏ قبل المسيح » تاريخ زوال 
السلالة التاسعة عشرة التي ينتمي الیہا رعمسیس الثاني . وبعد ذلك في القرنین السابع والثامن с‏ 
اي بين Glad‏ سبادة آشور . والفتح الفارمي» عاد الى مصر شيء من حبویتہا مع اسرة ساییس. 
فاذا شثنا ان نرسم الحضارة المصرية رما Сз‏ لم يتبع الرسم خطا منحنياً » مدید الطول مع 
مدى الأزمنة الق استطالت ها هذه الحضارة » بل سار متعرجا ومتكسراً بين هب_وط عظم 
وارتفاع شاهق . 


فالحديث б‏ والحالة هذه عن حضارة مصرية « واحدة » ووضع صورة Lily‏ عامة لها عملية 
ob,‏ ومجازفة ٤‏ ولكن ا حاولة Ш‏ ما يبررها في ما اعتقد به Op pall‏ واستقر في اذھانہم وما 
جاهروا به عالياً من ان حضارتہم حضارة استمرت دوفا انقطاع . 


اذا تبينا عند شعو ب كثيرة الاعثقاد بعصر دهبي» وبوضم مثالي تحقق في الماضي الاسطوري» 
فمن النادر fue‏ ان تشخذ هذه الشعوب » من هذا العصر المثالي قسطاسا تنبج عليه وهديا б‏ 
به . ولا يولي الظہر للتطور عن قصد » ما یلبینون فبه من مفسدة » الا قوم لفتہم العقيدة الدينية 
لف فتلبسوها وراحوا پستلہمونہا في كل تصرفاتهم وافكارم . فقد ھالہم التفاوت بين الأمل 
الذي عقدوہ على نعم WY‏ وعللوا النفس بها وبين البؤس الحيق بالناس فراحوا يعللونه بالخروج 
على التعالم TAM‏ ويردونه لا كان عليه الجدود من جحود لنعم WV‏ ومن جبل وجہالة فنالوا 
حزاء عملہہما يتضرسون به اليوم من شقاء بعد ان فقدوا النعم والخيرات التي كانت AY GS‏ الجدود 
من قبل . ويبدو ان المصريين کانوا من هذا النوع من الناس . مع انهم كانوا يقولون بالتمسك 
پالقدم والحفاظ عليه ٤‏ لم تبق ارادم جامدة . صحبح انہم | يككونوا من المستسامين الكابة 
والقنوط ؛ فقد حملهم ما عرفوا به من اندفاع طبيعي » على إحياء الماضي الجيد مع تحسرم عليه 
وتحر”قم اليه . فالشعب » في جموعه لم يعمر قلبه بفكرة الرقي الذين كان في مكنة المستقبل 
ان حملا شم . فقد اعوزم » ولا شلك في ذلك » ДЫН‏ امجنح الطمئن الذي يستطيع وحده 
ان ستجليه . كانت نفوسهم تهفو الى ماضي امثل کانوا عليه » М‏ قضى ومضى وزال ؛ الا انه 
يكن هم ويتحتم ple‏ استعادته واحباؤہ . ولذا حاولنا على شاكلتهم استحضار هذا الاضي 
وتفیمه وتكوين صورة مثالية لبذه الحضارة الباهرة . 


« مصر هبة النيل » US‏ مأثورة طالما نسبها الناس الى هيرودوتس الؤرخ 
Gb gt‏ المشهور . والصحيح کا یصرم به هيرودوتس تفسه ان هذا القول 
نقله هو عن اسلافه الاغريق ولا سيا عن هبكاتيه ДД)‏ » احد مؤرخي الیونان ورحالتہم 
المشبورين في اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل المبلاد . وكان البونان يطلقورب 
القول على ‚ШЙ Uo‏ وحدها بيا وجد هيرودوتس ان القول يحب اطلاقه على مصر کلہسا . 
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وسدة رفوضى 


وبالفعل ٤‏ قللنيل من الاهمية الطاغية على تكوين مصر е,‏ تطورها عبر التاریخ ما لا کن 
فکرانه ولا بصح ٤ АЁ‏ ولا يحتاج بالتالي الى دليل يحتج به . فالحياة في مصر ترتبط في جسم 
مظاهرها ونواحها المشرية والحموانية والنباتية بالنيل وبا بردف به مصر » في ابا الفیضات 
من ماء وفير وطمي يكسباها بر ات والبركات الطائلة б‏ وهو فيضان يقع في فصل القبظ » اي 
من حزبران الى تشرين الاول فتکون معجزة الماء احدى عجائب الخلق في هذا البكد , فصر 
هي » قبل كل شيء آخر ؛ النیل نفسه الذي يؤلف براديه الطويل شریطا اخضر كان » مك 
القدم » امثل وسيلة للمواصلات ٤‏ يفيض الرفه على ما حول ضفافه من الاراضي" الخضراء 
فتكتسي حلة سندسية . ولا تنجاوز هذه الاراضي ثلاثين الف کیلومتر مربع مساحة - اي ما 
يوازي مساحة بلجیکا مثلآ » والف كياومتر طولاً خطا مستقیماً » اي ما يرازي ЖЫ‏ بين 
دنکراه في شمالي فرلسا وہربنبان في جنوبيها » او اطول من ذلك بکثیر ٤‏ اذا ما اخذنا بعين 
الاعتبار عطفات النبر وتعاريحه اذ ان سيره وراه ليس بالسير السوي القويم . 


ولذا كان لا بد من وحدة لاوادي » يستطسع معہا الانسان مراقية ارتفاع مياه النہر ابارت 
الفيضان وتنظم Ube‏ صرفہا وتقنیتبا »> وهي وحدة سريعة العطب ٤‏ سريعة الزوال اذا م 
تتمكن الادارة المركزية من التغلب على عقبة المسافات والابعاد التي كانت تعترضها . والمقاطعة 
او المتصرفىة التي نشأت حول التجمعات „АЙ‏ التي قامت على جنبات الوادي كانت تضفي على 
الحياة СЬ (ДЫ‏ . ويجب أن ذنوه هنا » ولو من طرف شفي » بالتضاد او النافسة القائشے؟ 
dy‏ الوادي او مصر العليا gil‏ لم يكن عرضها لبتجاوز عشرة کیلومترات ٤‏ وبين الدلتا او 
مصر السفل الق تألفت من مثلث طول ضلعه ۲۰۰ کیلومتر قرا حيث كانت الاه الجارية 
منہا والراكدة تتشعب الى руу Lal‏ متعددة » فتحدث cl zoel‏ والفياض والاجمات 
الغضيضة ألتي کثبرا ما اعتصم فيها التمردون والخارجون على القانون والشرعية » هربا من 
وجه العدالة . وبفضل اتصال الدلتا بالبحر تم هذه المنطقة وسائل وخدمات تصارية م تعرف 
مثلها مصر العليا او الصعيد » فقامت في الدلتا مدن عديدة كان لها من الأهمية التجارية مام 
يترفر بعضه لا الصعيد » وقام ها من المشاغل وا مص الح الخاصة ما تعارض مع مصالح 
الريف في الوادي . 


ويتوجب علینا ان نشيز هنا الى عامل آخر » عمل dad‏ ہاستمرار منذ القدم الى جانب عامل | 


الوحدة » الا وهو وجود قوى مركزية دافعة » استطاعت اکثر من مرة Gat‏ اهدافپا معتمدة 
في ذلك اما على نفسها او على مساعدات الاجني وأثره الہدام على البلاد من الداخل . غير ان 
الشعور المربر بفقدان الوحدة لا يلبث ان يشتد عند مرأى المصائب والإحن التي كانت تنزل 
بالبلاد » فتحول دون استثار الارض الاستثار المرغوب فيه كا كانت تسيء الى الأهلين في سیرتہم 
المألوفة والسش الذي الفوا نبجه, ФА‏ عن انها كانت تضعف الموارد التي تنبض عليها معام 


\ 


الحماة الدينية التقليدية . وهکذا ندرك Go‏ الادر الك كيف ان الشعور بالاسف كان يغمر البلاد 
في تلك الازمنة التي كان يضطرب فما حبل الأمن في الداخل » فتعاود الناس ذكرى تلك الايام 
الحلوة وعمود الرخاء الق كانت فما البحبوحة والرفاهية يخمان فيها على مرافق البلاد كافة . 
وهحذا نجد ان التعلق بالماضي والحنين الى ААМ‏ الحلوة » هذا الماضي الذي عرف الوحدة 
وحضنما وحافظ علمپا كان الدافع al‏ المصلحة العامة المشتركة . 


كره Gu pall‏ للجديد له ما يبرره العزلة الق نعموا بها . فما من حضارة 
توفرت فا ظروف البروز والازدھار رالبقاء بمنأى عن المؤثرات الاحدسة 
LIS‏ في وعاء Glas‏ » کا حضارة المصرية . 

كانت مصر بفضل موقعها الجغرافي الممتاز » اقل دولة تعرضاً للخطر من الخارج » وهي 
ميزة تستلفت النظر والانتباء » اذ ان الازدهار الدي نعمت به من شأنه أن يثير آطماع الراغبين 
وجشعہم . اما حدودها فکانت: أقل ما يكن ان يتصوره السات طدود طبيعية . فقد كانت 
الشلالات في الجنوب معاقل في وجه الغزاة برومونها من هذه الناحية . والصحارى المحيطة 
gal gh‏ من الشرق والغرب على السواء كانت تولف سدودا منيعة لا ترام » كا أن حدودها 
البحرية كانت هي الاخرى ضقة محدودة . والى هذا ل Аё‏ على حدود مصر б‏ عدو شديد 
الشكيمة » یتہددھا باستمرار . ولا يعني هذا الوضع ا حبز ان مصر نعمت باستمرار براحة الال 
J‏ يساورها القلق على سلامتہا ومصيرها . فباستثناء الصحارى العربية Lady‏ القاحلةالجدباء التي 
عزلتہا من الشرق والغرب والتي كانت على الاجمال خالبة من السكان ٤‏ كان لا بد مصسر من قوة 
بوليسية دوماً متيقظة للعمل والتدخل عندما تدعو الحاجة . وكثيراً ما اضطرتها الظروف 
ودعتہا لامقاومة وا مہاد المرير في جنوبي الدلتا وشماليها » ولا سپا الى الشمال الشرق » إذ يشدها 
الى القارة الاسویة برزح ضبق . فحاربت واستماتت دفاعا عن سلامتها او استخلاسها لاراضبها 
من مغتصب مستبد . وهذه الخاطر التي استهدفت لما من الخارج في العبود المتأخرة من تارخیا 
المديد » لم تسیب لہا قبل مطلع الألف الأول قبل الميلاد ٤‏ سوى أزمات ونکسات عابرة , 
Gully‏ ف‌تارخبا الطويل مايصح مقارنتهاو معارضته بہذہ الحروب الاكول المنبكة التي افطرت 
لخوض غمارها شعوب اخری ذوداً عن أوطائها وذبا عن حياضها . 

فالتلاحم في ساحات الوغى كثيراً ما أدى بالمدنيات Ges ЖЫЙ‏ لوحه للاحتكاك والتعمادم» 
الا أن الحضارة المصرية قاما تعرضت لثل هذه الامور في تارخپا السحيق . وهکذا استطاعت 
هذه الحضارة » أن تحافظ على أصالتها » pub‏ ما استطاعته МЇ‏ حضارة اخری . وكان من أثر 
هذا كله على المصريين » ان حرك فيهم کغیرمم من الشعوب الاخرى » الشعور بالفخر “ФАШ,‏ 
وهو شعور atl‏ عندم وأقوى منه عند الغير » كا نلحظ ذلك من كلام كهنتهم لبعض الرحالة 
البونان عندما خاطبوم قائلین : « انتم الیونان لستم سوى اولاد صفار » . وعندما بلغ تحوقس 
مححافلہ الجرارة » شواطىء الفرات » في القرن الخامس pte‏ قبل المملاد » قام في مصر من 
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ينثقد هذا الثوس ویشحره “ اذ رای فيه سأ بنقاء الحضارة المصرية , 
فاذا كان.هناك من حضارة استدعي عرضا He‏ مدنیتھا ہلاو وجوه التطور الذی عرفت!ا 
у! ЧАЙ О‏ اممري سو ری 


0 


0 
1 


ان 


2 


نوق 0٠١‏ تر ارتفا ТЕЗ‏ 


do) ед) 


النظم السياسية 


الحضارة المصرية والملكية » ها واحد > في ا جال الساسي ۰ лай‏ تفقد alien‏ وتخرج عن 
ذاتها عندما لا يثولى الحم فیپا فرعون قوي الشكيمة . فالضعف ینزل پالسلطان في مصر 
الفرعونية » انما يعني » في نظر الصریین الھوان فالفوضی تعم البلاد » فالغزو من الخارج یقوم به 
الطامعون خر اجا لا يلبثون ان بتزيوا بزي الفراعنة ٤‏ اجتذابا ارعایام . 


4 املك 


يعزو المصريوت الى ملکہم الاول مينس مؤسس الاسرة الاولی ٤‏ 
تنظم البلاد على اساس توحیدها . فالملكية في نظرم » بدء تاریخ 
الانسان في البلاد . وقد جعلوا من نقطة الانطلاق هذه حدثا اها دبرته LAT‏ وهيأت له 
الاسیاب » وسخرت في سبيل تحقيقه مینس وجعلت منه خلفا مباشر؟ للارواح انصاف الآلمة 
الذين شدوا مله الازر . وقد وقم هذا الحدث التاريخي في نظرم في الحين الذي برزت فيه 
الاكتشافات البشرية الاولى التي تعد من اركان حضارة الانسان : كالكتابة » والفن واختراع 
فنون الزراعة والصناعة , ٠‏ 


ويأبى Je‏ الآ ثار التسلم بہذہ الاحكام » اذ لديه الدليل القاطم على ا حاولات الاولى التي اخذ 
الانسان فيها يتس طريقه نحو التقدم والاوتقام » کا عندها الدليل على المراحل التي مر بها بين 
صعود وهبوط وارتفاع ونزول استغرقت OF,‏ طويلآً من الحضانة . كل هذا من شأنه ان يضفي 
اهمية خاصاً على تحقيق US‏ بعد ان عرفت في البلاد » ولادة صعبة > بطيئة » اذ كان علپا 
ان تتغلب تباعا على النزعات Ж АЛАТ‏ في الاربعين « حا كمية » وعلى الازدواجية او الثنائية 
gl‏ قسمت مصر الى منطقتين متباینتین من الوجبة الطبيعية : Wall‏ والوادي » او مصر العلسا 
„лл,‏ السفلى » متمادلتين تقريباً مواردها المادية والبشرية . 


الملك حور الوحدة وخالقہا 


gt 


والحقبة التي مرت على الملکتین تركت اثرها بارزاً في خطط المملكة الموحدة , اذ عرفت 
البلاد مدة طوياة ادارتين Quake‏ » وسلسلتين او دورتين من الالقاب المتوازية » وبيتين لام ال 
او خزینتین » اقلہ من الوجبة الرسمية . وهذه المراسم التي کٹ ھ۶ 
تلبث أن زالت وتوارت ہنا “hm сый‏ جو اك ЫКЫ‏ والتي كرستها التقاليد 
الخاصة بتكريس الملوك وتتویجہم. ولعل ابرز هذه الرموز طراً التاج الذي كان یتالف من تاجن 
مزدوجين » اشارة” لملکتین اللتين اندمجتا وذابتا في ملكة واحدة » يتوج به الفراعنة في 
الحفلات الرسمية » يعلوه تاج الجنوب الابيض المستدير الشكل من اعلاه > مرتکزا على قبمة 
الشيال المراء يعلوها من الوراء سیخ عمودين تزینه من الامام ريشة لولسة الشکل . ومن القاب 
الملك الكبرى : « رب التاجين » وهو لقب يولي صاحبه die‏ خاصة اذ ان للتاحين صفة التأليه » 
وما بالتالي المرتبة الثانية بين مراتب المراسم والتشريفات . وتنتہي الى الذوبان والانصہار في 
الذات ЫС‏ هذه الازدواجية المثلة هذه الانشوطة اللتفة حول عمود العرش وهي انشوطة 
تتألف من البردي ٤‏ وهو من منابت الغياض في الشمال ٤‏ ومن زهرة البشتين او اللوتس رمز 
الجنوب» ومن الشارة البارزة في التاج Sol‏ والتي ترمز الى الشمال والجنوب Doel ee‏ والثعبان 
اللوي الشكل من جپة » والقصبة والنسر من جہة اخری . 
لا شك ان الملك مبنس » طلم من الجنوب » من الصعيد » اذ ان 
تاريخ مصر الرسمي برجم السلالتين المصريتين الاولى والثانية » 
الى مدينة قدية من مدن الصعید هي مدینة تنيس اتخذها ملوك الاسرتين المذكورتين عاصة 
ملکہم » فاستحقوا بذلك ان يرصفوا بالاسر الثانية . وقد وقع اختیارہ على نقطة تقع الى 
الجنوب من الدلتا » على بعد يسير من الرقعة التي تقوم علیہا مدينة القاهرة اليوم . في هذا 
المكان » تأسست منذ السلالة الاولى » قبل إلشاء مدينة منف الق برزت بعد ذلك بقليل » قلعة 
تمرف « بالجدار الابيض » وهي بثابة حصن منسم یتح بطريق الوادي ويهيمن عليه » کا كان 
يشتمل على قصر ماوي تقام فيه حفلات التتويج . 

والمكان الذي وقع عليه الاختیار نزولا عند القتضیات الجغرافية وا حافظة على التوازرت 
بين الشطرين الشمالی والجنوبي » كان يستحيب СЕ‏ لاهداف АК‏ الاتحادية ومتطلبا ا الي 
Ub‏ شپوها مجازاً dan,‏ القبان او ميزان المنطقتين . وقد قررت السلالة الثالثة تقل القر 
اللي الى هذا المكان وجعله بالتالي مركز الحم والادارة العامة » وعلى ذلك سارت الاسر 
الفرعونية التالیة حتى الثامنة منها».و لهذا استحقت ان تلقب بالاسر « La‏ نسبة الى منف » 
by‏ تمرف اسر الامبراطورية الوسطى وا لدیثة الاسر « الطبدية » لان US she‏ الاول طلعوا من 
طبية في مصر العلبا او الصعيد » وکان هؤلاء اللوك ابناء اله هذه الدينة « آمون » الاله اللي 
الاعظم » وهكذا اصبحت АЛЬ‏ المدينة العاصمة . وبعد ذلك بُكثير قامت سایبس في الدلثا » 
ثم الاسکندریة خارج Wall‏ او على مقربة من مصر » کا ورد وصفہا في النصوص ار سمية . 


ko 


اختبار العاصمة ملف رأثر ذلك 


التلاد اق شخص الله الواحد oil‏ | 


کان ELL‏ في مصر > منذ بد КЩ‏ فما » الما » ولكن لیس بصورة رمرية 
او is le‏ للتدليل على سلطته المطلقة وتساميه قوق العامة بل على عکس ذلك 
تماما > فالنص الحرفي انما ینم على هذه العقيده التي تكو”ن احدى дё‏ ات مصر الفرعونية . وهي 
عقيدة تطورت بالطبع على مر السئين والاجيال الا انها لم تفقد Cat‏ من قوتها وفعالیتہا . 


АУА اللك‎ 


فالملك هو قبل كل شيء « هوروس » الاله النسر او الاله الشمس б‏ ان اوزریس . وتحت 
تأثير عبادة الاله Ср‏ الشمس الا كبر في هايو gal‏ بالقرب من مدينة منف» مر كز الثقل في 
الامبراطوریة المصرية القدية » يصير هوروس تابعا لرع » والملك يصبح بالتالي : هوروس - رع 
او بالاحرى رع - هوروس » ثم فا بعد ابن رع . ول تلبت هذه Spill‏ ان رمز اليها منذ الباكر 
بصورة حسية ٤‏ ظبرث على اما وباببة وحلال في عبد الامبراطورية الحديثة عندما اصبح 
امون ру АМА‏ وذلك لاسياب ودوافع سلالية » واستحال بالتالی AY‏ امون رع . 
وعوضاً س ان یکتفی ہوصف هذا كله شفويا اي بالكلام » راح المصریوں بر مون هذا كله على 
جدران اميا كل » فيصو رون LEY‏ الحسي بن امون والملكة کا راحوا يصورون حسيا العوث 
يسديه الاله والآهة التوابع للطفل عند ولادته фу‏ تربيته . وهي تقاليد پقبت حبة" > قوية* > 
ثابتة ثبات الحضارة Ls ge pall‏ نفسها . 


ففرعون الاله في الحياة » يبقى الما بعد الوفاه . فبو الاول بين Ge yall‏ وبالتالي بستحق 
مناسك العبادة والتكرم المتوجب لاملك المتوني باعتباره اوزريس » اذ قام على الارض من يحل 
محل اینه هوروس. فمن ЫЙ‏ والطبيعي» والحالة هذه» ان يصبم اباه الالمي. والتعالم الدينية 
التي سيطرت على هليوبوليس ل تغير شيئا من طبيعة الاعتقاد الذي لا يتفق » حسب منطقنا » 
مع العقيدة التي تجعل من اللك انا للاله رع » الا ان الديانة المصرية ۸ تبالر كثيراً هذه 
المتناقضات . ولا كان اوزريس ملك الاموات كان لا بد للفرعون الراحل ان يتسم بهذه الصفة 
الملازمة لاملكية. وھکذا Ge‏ ارعمسیس الثانى ان مخاطب اباه WU‏ : « انت في مسكن الراحة 
في الدار السفل مع اوزريس » ш‏ انا أتألق هنا امام الشعب بصحبة رع » متربعا على عرشي 
مثل هوروس » ۰ 


وهذا التألیه في الدارین » الفانية والباقية ٤‏ لیس من بزرات ملك عات مستبد اوجب على 
رعاياه الخانعين الاخذ به . فہو پنشق راسا ویصدر عن ОКМ‏ الوطيد > بانه اله واله عظم دوب 
على اتصال مباشر Gaby‏ بالآلجة الکبار » له القدرة على الطبيعة يصر”فها فيالوجه ЖЫН‏ النافم , 
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فالملك » کا يقول احد الوزراء الذين عملوا في عبد الامبراطورية الحديثة » ر اله اعماله تساعده 
على الحياة » . أفليس له الفضل في إخصاب الوامم وازدهارها ШЫЙ‏ لانه اله الشسل » مصدر 
كل ازدهار . واسمع ما يقوله هنا أحد الفراعنة المتوفين : « كنت ملكا уз]‏ طاوع الشعير » 
وعندما يعتلي فرعون العرش » كان على الناس ان يفرحوا ویبتہجوا لأن أحد الارباب اقم رئيا 
على كل البلاد ... والمياه ترتفع ولا هبط منسوبها » والنيل الباه الخيرة المدرارة ... واطستاة 
نہب بين ضحك و gh‏ ففي الر قشم والكتابات المصرية » برافق امم الملك شارات ترمز الى : 
› الحياة والصحة والقوة » ووجودها على هذا الشككل ین برفع لیس للذات КШ)‏ فحسب» بل 
ويتجه ايضا بواسطته لكل المملكة وما فها من سكان . وحتی بعد الوفاة дә‏ فرعون بحدب 
على مصر ويعطف علبها » ولذا حق له اكثر من أي انسان آخر ٤‏ ان مخلد ذكره ويبقى حبسا 
الى الأبد , 


الملكىة ts‏ هذا рд‏ وعلى مثل هذا الشکل » نظرية لا بد وان تترك » 
من قريب أو بعبد»اثرها العسق على كل ما يتصل CULL‏ وشؤونه . فبل قا 
في مصر » بل > حق ملكي ورائي رامخ قبت وطہد 9 ليس من يستطيع إثبات ذلك » ان 
كل الدلائل تشر الى ان الان البکر كان يخلف ob)‏ للك » ولکن а‏ الا خبر كان يعمد في 
بعض الاحبان » الى تأمين خليفته بنفسه فبختاره او يشر که باعباء الحم وهو في قبد الحساة 
سکم كرضي مشار . غير ان تداہبر كبذه من شأ ہا ان تحمل الملك يؤثر ابنه الاصغر او 
ابن احدى زوجاته الاخرى . ولذا فالوثائق ee I‏ التى بلغت الہنا من ذلك العپسد لا تقتصر 
على التنوبه G4‏ الولادة وحده . ففي حالات اغتصاب الملك والاستملاء على العرش عنوة 
واقتداراً ‏ وهي حالات كثيراً ما تكررت حوادثہا علانية وم يلطف من حدة وقوعہا زواج 
المغتصب من احدى اميرات الاسرة السابقة ‏ تسکت الوثائق التي لدينا عن تبرير مصير TEM‏ 
بقوة الحق او بالنجاح . فالكل ينسب هذه الامور لرغبة WI‏ ومشیئٹیم » وهو بالذات ما 
تفرضه GE‏ نظرية البنوٴ LAY‏ ولا بد ان يكون حدث - وقد حدث ذلك بالفعل اكش من 
مرة - في عمد الامبراطورية الحديثة التي بلغت فيها عظمة اله الطيببين امون الاوج » کا كارن 
لنفوذ الكهنة اذ ذاك الشأن الكبير فكانت مداخلات الكهنة والسحرة والعرافين مثاراً للشك 
من حيث عدم تیزم . 

وعلى كل » فالملك لا يصبح بالفعل ملكا الا بعد حفلة التتویج » وهي حفلة تتم مراسمها في 
مدينة منف بسلسلة من الطقوس الرمزية و الادعبة التقليدية التي في اتبانہا تذكير بتوحید المملكتين 
او شطري البلا في شخص الملك » فیدخل بين مصاف ال ة ويصبح مساويا لهم . وخلال حفلة 
التتويج يسم شارات الملك التي تولیه القوة الالمبة АЙК‏ مان والسوط . وبعد ذلك « پنتصب » 
Laal‏ وعلى هامته تاج الجلوب الابيض وتاج الشمال الامر ثم الدشنت ( Pschent‏ ) » الذي 
يجمع بينها ٤‏ ویجلس على العرش فوق البردي واللوئس ويقوم بدورة حول « الجدار الابيض » » 


تسین CUM‏ وتتويجه 
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وهي حركة ترمز لتوليه امر الدفاع عن مصر ؛ اسوة" بالشمس التي تقوم بدورة حول الارض . 
وهكذا يحمل الملك الجديد الالقاب الرسمية ا مسة التي ينص على حملا مرسوم ملكي یمود 
صدورہ apd‏ الامبراطورية المتوسطة : هوروس رع ٤‏ ورع التاجين » وهوروس الذهي لحا كاة 
الذهب الشمس © وبالتالي رع » و « ملك القصبة والنحلة » رمزي مصر العليا ومصر السفلى » 
وان رع. وهكذا نرى رعسيس الثاني يلقب بالاسماء التالیة: ۱ - الثور القوي المصفّح بالعدل ؛ 
gale - ۲‏ مصر وصلة الوصل بين البلدان الاجنبية ؛ ۳- المتلىء سنين وفتوحات ؛ 
؛ - cb pull‏ بعدل رع والمصطفى من رع ؛ ٥‏ - حبيب امون ٤‏ رعسیس , والتاريخ م „ёз‏ 
الا على هذا الاسم الذي اعطي له عند مولده . اما الاسماء والكنى الاخری فلم يعرف بها الا بعد 
اعتلائه العرش < انه لا ينال الرابع منہا الا في حفلة التتويج . وهكذا یقسربل فرعون صفة 
الملك الفائقة الطسعبة بصورة تأخذ الالباب وتدعو لارهبة والحشیة لما لھا من وقع في النفس . 


وتجري في عبد EU‏ حفلات من هذا النوع » وذلك في الاعباد التذكارية وهي 
اعباد ما من العنی والمدلول ما يتجاوز بكثير مفپوم الاعیاد الألوفة . والغرض 
من هذه الاعباد تجدید الاعتبار الذي كان لاملك من قبل والاعتراف با له من سطوة دينية وقوة 
خارقة يتوقف عليها خصب مصر ورفاهية الوادي . بالطبع لم تكن هذه الاعباد الموسمية سوى 
العودة بالذكرى الى تلك التقاليد والعادات البربرية التي كثيراً ما كانت تنتبي بقتل AW‏ 
واستبداله مخلف له اوفر شاب وصحة . 


حياة الملك 


فحياته على مر الايام ٤‏ حباة اله وان اله , هو موضوع عبادة المميع وتکریيم . الكل 
يعفشر جبینه امامه ویتشرف اسعدم حظا بتقبيل قدميه . حركاته وسكناته الر سب تجري 
وفقاً لمراسم معينة فلا يظهر للناس الا برداء خاص مرصع بالجواهر والاحجار الكرية » وبلحية 
صغيرة مستعارة ٤‏ كذلك يقوم بمراسم خاصة من التطهير . ووجبات الا كل التي يتنا رها هي 
پثابة قرابين يقدمها للآهة , 

فہو يحب ويستطيب بالطبع كل ما پدخل السپحة الى قلبه » أنه في هذا کہ شأن الاطة . 
له اوقاته الخاصة للترفيه والتسامة ولا بأس اذا ما تحدث الناس عن هذه او ثاوھا . فاذا ما 
نہض للصید والقنص قام بعمل مألوف متعارف لدى الملوك > فيعطي الدليل على مسا dal‏ من 
قوة وصحة وبأس في صید القاسح وفرس البحر التي تألف الغياض والمستنقعات ٤‏ فبطہر البلاد 
من السباع وا حبوانات التي تعمث فيها فساداً وتنزل الرعب والضرر في العباد . وهو الى هذا 
كله » ومع هذا كله بحاجة الى مباهج اخری تسرٴي وتدخل الغبطة في النفس : كاللحم اللذيل 
الوافر ٤‏ والطیوپ » والموسيقى والرقص والمصارع ين » والرفاق والاسرة » الى تتألف من 
العديد من الزوجات والسراري » يختار من بينين ما أحلولى له ملكة » يستعيض عنہا باخری 
بعد حين . وقد افرد الحرم داراً يعج ہا حدم والحشم والوصيفات . فلا عجب ان يقوم في مثل 


tA 


هذا الحبط وهذه البيئة دسائس MA,‏ الفتن وتنسج المؤامرات وتدور المناورات » کا وفع ذلك 
مثلا في عبد الاسرة الثامنة عشرة اي في اواخر عبد CU‏ تحوٹس الثاني » وهي المغامرة التي 
كانت بطلہا الللکة حتشسوت الق حفظت لنا الوثائق الرسمية الكثير من اخبارها . 


وبين المراسم الدينية التي يؤتى بها موعظة وعبرة وحرص الل .لك على 
القيام بها بوصفه ملكا للبلاد > وظيفته الدينية التي كان يؤدها بكل 
امانة باعتباره ان رع او ابن الاله امون . فو يعرف اكثر من سواه كرف يعبر لا » عن 
شکر مصر ويستمطرها شآبيب النعمة ودوام البركات. فالواجب الديني هو اول الاعباء العائلية 
التي یضطلم بها » والواجب الاول الفروض على الان نحو اببه » وعلى الوريث نحو ذويه من 
اباعد واقارب . فبو الكاهن الاعظم الذي برتب مصاف الكبنة ويقم من بینہم JOS‏ 
او مساعدين لهم في الحدمة الدينية التي لا بد من تأدية مراسمها المفروضة كل يوم من abl‏ السنة : 

نادرة fae‏ في تاريخ مصر القدم المناسبات التي استحال ا حم فیہا ثيوقراطية » لت فيها 
حقيقة الحم والادارة الى طائفة АКИ‏ . نرى في بعض الاحيان بعض الکپان یلقنون الملك 
القرارات التي дё‏ عليه اتخاذها » الا انه كان داش حريصا على التظاهر بان ما يصدر ليس 
سوى الا مامات والتجلمات التي يوحي با البه ابوه الالمي ٤‏ وانه SL‏ ما يأتي وفقا اشیثنہ . 
ومع ذلك عرفت مصر النظام الثيوقراطي البحت في اواضر عبد الامبراطورية МЫМ‏ » ابید 
السلالة التاسعة عشرة » سلالة رعسيس الثاني » اي مع سلالة کہنة امون العظام » وهي المعروفة 
بالسلالة العشرين . كل هذا والملك يعرف جيداً كيف يحول دون التجاوز هنا على حقوقه . فهو 
باعتباره الكاهن الاعظم في حبساة البلا الدينية ٤‏ يقوم بواجباته وبوظيفته» الدينية على 
الوجه الامثل . 

فالقرابين تقدم باسمہ في LS!‏ كل كل يوم من ایام السنة . وهو الذي يصدر الاوامر والتعليات 
ببناء ما برغب في بنائه وترمم ما يحب ترميمه من هيا کل » ویژمن ها الاصلاحات التي يستدعيه 
وضعبا » هذه اليا كل العظيمة او المدافن АК‏ التي شادها السلف الصالح . والملك هو الذي 
سبل الوقوفات ويقطع الاعطیات للآلبة ولہبا كلها ٤‏ ويسبر على تأمين ادارتها واستثار مرافقہا 
عن طريق К‏ کا حرص على الظبور امام الناس بالخشوع والتقوى والامتثال الوديع 
فى التنفذ . 


رظائف الملك : الدن 


ولا يتردد » الى جانب ذلك » بفعل كونه اوسع اطلاعا من اي شخص آخر © في ان يعزي 
لشخصه سلطان اللاهوتبين المعتفدي . واذا اكتفى في عبد الامبراطورية القدهة بتأييد تعالم 
اللاهوت الشمسي العمول بها في معبد رع في هلموبوليس » فمو لا همل الاستفادة منها لمصلحته 
وخبره.. وف عبد الامبراطوريتين الوسبطة والحديثة » لا يمكن فصل النجاحات التي احرزتها 
dole‏ امون عن الاهداف السياسية التي سعت وراءها الاسر الطبيية الاصل . واكش من ذلك 


{4 الشرق والیونان القديمة‎ - ٤ 


> نرى الفرعون اخناتون الذائع الصيت ؛ في الرہع الثاني من القرن الرابع عشر قبل الملاد‎ LG 
يستخدم ما له من سلطان وقو”ة مادية للدفم بعبادة الاله اتون الى الامام . انها لأزمة قصيرة‎ 
بمكنتها ان تؤدي ا ی نتائج راسخة لو قيض لاخناتون‎ ОК, job ولا شك ولکنہا اتصفت بعنف‎ 
. ان بعش طویلا‎ 
وصيانة استقلالها » مہمة وطنية‎ dla الدفاع عن مصر والذود عن‎ 
نفسه بمسؤولياتها . فاذا ما انعمنا النظر مليا في‎ ДШ عليا يضطلع‎ 
تاريخ مصر القدم ألفينا هذا الدور من المبمة الملقاة على كاهل الملك اقل بروزاً في مصر مله في‎ 
el معظم المالك والدول القدية التي قامت في بلدان واقطار كانت اكثر تعرضاً من وادي‎ 
لاطماع الغزاة والفاتحين الذين جاشت نفوسہم برغبة التوسم . كان وضع مصر اطغرافي مدعاة”‎ 
من الوجبة السك و لوجية لطمأنينة لم يتوفر مثلها لغيرها من البلدان ا جاورۃ . ققد توالى على‎ 
هانئين لم يعرفوا ارب ومتاعبها‎ Зе му الحم في مصر عدد كبير من الاوك حکوا البلاد وعاشوا‎ 
المقضّة . فالاشادة يحب السلام » والاستمساك بعراه والتغني بنعائه بعبارات ولبجة لا تنبو عن‎ 
„Слаб نزعات العصر الحديث » كل ذلك من المميزات التي انم بها الادب السياسي في مصر‎ 
ومثل هذه النزعة تبدو واضحة بارزة في مجالات اخرى من الوضع الاجتتاعي الذي سارت‎ 
. عليه البلاد‎ 

Wha,‏ مع ذلك حد ادنى للاستسلام للدعة والطمأنينة لا مكن LY‏ دولة تحاوزه او تخطيه 
جزافا : فلك ایفتو یتفن بغير المثل التي تدغدغ خبال شاعر مجنم الخال . اما الفرعون فعلیه 
ان سبر علىمراقبة الصحارى ال حدقة pat‏ وعلى من مسالکہا ومداخلہا ولا سپا ما افضی منہا 
الى ثغور البحر الا مر ومرافثه الق كانت ترفد البلاد بمحاصيل بلاد البونت . وكان عليه اك 
Lage pas‏ نصب عینیه تحت Gl pth‏ ومراقیته بلاد النوبة وشبه جزبرة سيناء وكلاهما غني 
بالعادن وا حامات النادرة . فكل الدول والامبراطوريات الق قامت في مصر » في الألفين 
الثالث والثان قبل البلاه حرصت حل ان تبسط سبطرة Yo Ub‏ سیناء Cady‏ من LLNS‏ على 
النوبة » فکان البّلدان ابد من البلدان التوابع لصر , وكان على الفرعون ان يتصدتى RSM‏ 
فا كش للغزاة الطامعین pat‏ من آسبا عبر السویس . فصر تأثرت ولا شك ولا تزال JR‏ 
الموجات الشرية الق يصل مدها الى سواحل آسا الغرہبة وپالفتوحات التي تنبض Lid‏ 
شعوب المنطقة О‏ ۱ 

فالغزو الذي قام به ملوك الرعاة ( الہکسوس ) في اعقاب الامبراطورية الوسطى سجّل 
عهداً جدیداً في تاريخ مصر کا احدث تغبیراً ملحوظا في Call‏ المثالية التي سطرت على مصر 
الفرعونية . فقد ترتب على ملوك السلالة الثامنة عشرة ان يطردوا الاجنی المغتصب من البلاد 
وان يطاردوه الى ما ورام الحدود الشرقية ويحد”وا في إثره حتى مشارف الفرات ٤‏ محاولين ان 
بجعلوا من المنطقة الواقمة شرقا بين مصر وبلاد ما بين النبرين درعاً راقبا لهم . ولذا اخذت 


وظائف الملك : اطرب 
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الامبراطورية الحديثة تحاول بسط سبطرتا المباشرة على فلسطين وسوريا ووضعها تحت حایتہا 
الباشرة » حتی ان ملوك ما بين النبرين اصبحوا في فترة معبنة من التوابع لها . وعلى كل > 
فبذه صفحة جديدة في تاريخ مصر . فبعد ان كانت البلاد » من قبل ٤‏ في شبه عزلة » نراها في 
هذه الحقبة تقوم بدور نشط وحاع في مصير الشرق الادنی ٤‏ سناسا حا »> وحریستا او 
GL Ке‏ اكثر الاحيان . وكان من بعض نتائج Ма‏ الطبيعية ان فراعنة ذلك العبد > 
ہرزوا ٤‏ شاؤوا ام ابوا » قادة حرب مجربین بالرغم من النفور او الکره الذي بدا على بعضهم في 
هذا ا جال » مثل امنوفيس الرابع . فشخصية تحوقس الثالك ورعمسیس الثاني الحربية تکشف 
من حوطم من فراعنة ذلك العبد » من جراء الفتوحات العريضة والانتصارات المبينة التي 
حققاهما » هذا في gue‏ وذاك في قدش » کا تشہد بذلك مرویات تحوقس وقصيدة بنتاوار . 
وهذه النصوص الخالدة الى طبقت شهرتها الآ فاق تعيد الى الذاكرة نصوصاً اخری من عد ملوك 
السلالتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة » تنبض بالنزعات ذاتها . من الطبيعي ان تنسب BBN‏ 
الفضل في هذا النجاح يصبه الجيش المصري » WW ald‏ ورضاها » الا انها تشدد هذه المرة 
وباعتداد ظاهر» على صفات هؤلاء الملوك الحربية والنبوخ العسكري الذي تحلوا به . فنحن امام 
مفپوم جدید للقم يطبع ذهنية الفراعنة » کان من قبل في المرتبة الثانوية » واذا به اليوم يبدز 
الى الصف الاول . 

فإقبال الملك على الالعاب الرياضية العنيفة والاستسلام لها بشدة يوليه قوة بدنية لا بد منہا 
لتحمل الاعباء ا حربیة . فهو يظبر الآن اكثر منه في ا ماضي » يصطاد الفيل على ضفاف الفرات 
سکیا يصطاد فرس البحر والتمساحووحید القرن بينغياض النيل» ويطارد الاسد في الصحارى. 
والناس یتندٴرون بقوته السحرية ويتفاكبون بأحاديث مبارته الفنية وبقدرته على وتر whl‏ 
الأفواس بعد ان برتد عنما الآخرون خاسئین » وسمرون حول مبارته في تسببر دفة السفن 
وترويض الخيل الجفولوغير ذلك من ألعاب الفروسية التي حرص المؤرخون على تسجيل وقائعها 
في الکتابات التي خلفوها والرة النقوشة . 


ومع ذلك ينقص Vga‏ الملوك شيء ل يم" مم ول يتوفر فیهم » هو е‏ السلاح 
والاهتام بالامور المسكرية کخبراء مجربين وقادة محنکین ؛ فليس ثمّة من استعراض للجيش او 
تفقد سلاح يقوم به الملك » ولا من تمارین ومناورات عسكرية خلال ایام السا ٤‏ فاذا ما ارتفعت 
الحرب وخسّم السلام على البلاد ٤‏ تنومي امر الجيش . فالمصري نفر دوما من الحياة العسحكرية » 
فلا یتقبل الفكرة ولا يقبل عليها باختياره . واذا | بسقط رجال الحرب من الفراعنة » مكافأة 
الشجعان وتقدير البطولة والبسالة » فانہم لم يستطيعوا مع ذلك ان يحدثوا أي تغيير في عقلية 
رعاياهم . ولذا فهم يحاولون باصرار واستمرار لما مغزاهسا البعيد ان يتفادوا الصعوبات التي 
يصادفونها في اوقات التعبثة المسكرية واعلان النفير العام ٤‏ وذلك عن طريق استخدام جيش 
من المرتزقة كاللمديين والنوسين وأجناس شت من الاسبوپین » وغير ذلك من شذاذ الآفاق > 
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واخبراً الاغريق б.‏ عاد علیہم الاتكال على الاجني في الذود عن حياض الوطن :ا حاذیر 
والفاحات المقضة أقلبا اغتصاب السلطان على أيدي رؤساء مصربین Ө.‏ آل CH‏ في مصر 
الى سلالات رر ےل ее‏ یھ ا جس 
المصرية » فكثيرا ما زرعوا الاضطرابات الدامية في الداخل » في عبد الدولة .. 


Al 


من الصعب » وأم الحق » حقن شعب بالروح العسكرية وتحبيب هذه الروح اليه . ألا انه 
كان فى مقدور هؤلاء الملوك لو اعتصموا بالصبر واستخدموا الاساليب والطرق الوصوفة ات 
يثيروا في الشعب المصري АЙ‏ من هبات عابرة واستشاطة آنية . 


Let,‏ كان على فرعون ان يؤمن لبلاده ادارة رشيدة ولشعبه 
bey re‏ 5 العدل بالسوية . فساطته لا حد لهسا ولس لارادته а‏ من 
ш‏ وازع او حسیب . فالكامات التي ينبس بها « موحيات » to‏ 
من ۾ اله . وهذا الاله يارىء ويبدع ويخلق : د فكل ما 98% 0 به صاحب الحلالة يحب ان يتم 
وان pied‏ شحقق АЗ, » JUL‏ الملك وا رادته هي القانون وهاما للعقيدة الديذية مس قوة 
وشکیمة . و فہو يعمل مامحب » GLY,‏ قط ما یکره او يبغض » . هذه النصوص التي 
لسانشهد ہا هنا تعود محرفہا الى الامبراطورية الفرعونية القدعة > اي الى عبد oly‏ الاهرام 1 
وهذا الشمول المطلق الذي تتضمنه | تفقده JLo‏ المتعاقبة Cas‏ من قوته ومدلوله . واقواله 
ها منالحتسة محیث لايسم او سم والمتضوع لاو امر ol gy‏ ما بدت له قاسبة لا تحتمل 
أو Laks‏ لا تطاق. فبعد ان أعرب KS‏ م الصري уу)‏ عن اسفه للفوضى التي ضربت اطناہا 
في مصر » خلال ا حقبة الواقعة بین к‏ القديمة والامبراطورية الوسطى ٤‏ راح يكاشف 
الملك درفا خوف او وجل او تردد MU‏ : « ان ما تشہدہ البلاد بعض نتائج الاضطراب الذي 
زرعته يداك في طول البلاد وعرضہا وسط السّحس والكلية.ولذا تری الناس بلجأون للعنف 
بعضہم ضد البعض с‏ . ثم لا يليث أن يضيف راوتا Я‏ 
فالدعوة الثورة على الملك » للانتفاض على الحم م ترتدر ہوما رداء العقيدة , وسلطة الملك» حثى 
ولو اصبحت مدعاة للضرر والاذی» تحافظ على it‏ الالهي . 


ولکن إيبور هذا Cet‏ من الملك الواهم الى الملك الحسن الاطلاع . فقد كان مفپوما من 
الاساس ومقبولاً لدى الميع ان الارادة الملكية لا يمكن ان تيدف الا لسعادة مصر . وبعبارة 
اخری فالتفاؤل الذي تجش به النفس المصرية والتسلم узай‏ انما يعني في نظر الصري التسلم 
لمشيئة AS)‏ الخيرة والنزول عند رغبتها ومشیتہا . كذلك من الأمور البدهية عنده ان ارادة 
الملك وقضاءه احكام لا يكن ان Gb‏ كيفية » اعتباطية » هنالك تجريدات АТ‏ تجعل من هذا 
كله اشبه ہالیقین. وبا ان « هو «Пои‏ هو القوة المبدعة ٤‏ فالاحكام التي تصدر عنه والرغائب التي 
نتجلى فيه » هي د سبا » اي تفم . وما « مآت » الا « عدل» و« حق » , 
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وعلى هذا المبدأ فنظام الك المطلق في مصر الفرعونية یتکشف عن الوان من el‏ بدث 
وتجلت على وجہہا الصحیح ملد نهاية الالف الثالث قبل OL!‏ وقد برزت برضوح وجلاء في عبد 
السلالة الثانية عشرة » اي في عبد الامبراطورية الوء طى. وبقبت منذ ذلك О‏ مسيطرة على 
النفوس» مستبدة بالاذهان حتى زوال السنطرة المصرية الوطنمة. وتستمر هذه السات على صفاغا 
واستقرارها حتى في مثل هذه الال » لتنتقل كاملة غير منقوصة الى النظرية الملكية التي حملبا 
معہم الفاتحون الفرس وعملوا يها لينقلوها الى الاسرة الملكبة البونادية التي إل اليها الح بعد 
دوال الدولة الفارسية» محیث ان البطالسة» هؤلاء المقدونيين الذين تربعوا على دست الملك في 
وادي الشدل» لا يتحرجون ولا محدون pS‏ عناء إاستعمال التعابير والالقاب الرسسة نفسها التي 
عمل بها الفراعنة من قبل واستعال الشعاثر التي حمل بها وعامها هؤلاء الفراعنة انفسهم حقبة تريد 
على الفي سنة . ولیس من امخس واوضع امجاد الحضارة المصرية القديمة ان تکون استطاعت ~ 
ان لم تكن الوحيدة والاولى بين الحضارات التاریخبة القديمة » وبمعزل عن كل تأثير احني ۔- ان 
تخد وتلطف من طغيان АШЫЙ‏ الطلقة في نظام ملسك البي . 

وبالفعل ففپوم الملكة المؤلبة المثالي الدي يقول ب э:‏ مات » تفرض نفسها بنفسها على الك 
بشكل لا برد وبقوة لا تقاوم . هنالك نصوص Аё „ә‏ » بغاية الأهمية تطلعنا على « ارشادات » 
ملك لابنه » وعلى « تعلمات » ملك لوزيره » وهي نصوص وارشادات تتفق نصا وحرفا » 
يكفي الواحد منها لاعطائنا فکرة عامة : « ترغب الالبة في ان يحق ا حق وهي تکره اشد 
ما تکره » الاخذ پالوجوه والتحیز » هنا كل الناموس . هنالك قصة شعبية تضم على شفاه فلاح 
فصیح اللسارى » حسن الکلام » يتقن القول ويحيد الكامة البليغة يحضرة صاحب CAL)‏ 
فیمطره پوابل من OL‏ والتوسلات ترفع عنه في نہایة الأمر الحيف النازل به» وتزیل اسباب 
الشکوی التي آذته ДТ,‏ . « با مولاي ! إقطع دابر اللصوصية وارحم البائسين واحسم 
المساكين » ولا تكن إعصاراً يطيح بن جاءك يشتكي ظلامته ... | جر عدل ملك العدل » 
واسلك عدالة العدل ... واعمل محسب القول امأثور الدي خرج من غ رع نفسه ... قل ا حق » 
oll‏ العدل » فالعدل قوة » والحق شيء عظم » فکلاہما راسخ رسوخ الجبال الشوامخ ... 
شكوت امري اليك » فا تصغ الى طلبتي وصممت اذنك عن شكواي © ولدا فانی ارفع امري 
منك الى اله الأموات .., با لها من حرارة ومن جسارة في صاحب هذه القصة الذي انما اراد ان 
بنفذ منپا الى اثازة الابتسامة رلکن اعديدة هي هذه المالك التي اتسح الروح الساخرة فما ان 
تتفوه امام العزة او الجلالة المؤلبة » te‏ هذه الالفاظ » وان تتفحر عثل هذه الاقوال حول 
موضوعات من هذا الشکل ومن هذا الوزن ? 


гая‏ التعالم التي عمل بها والضرورة الملحة بضبط ادارة بلاد شاسعة کصر » کل هذا حعل 
من فرعون مشترعا . كانت الحياة في مصر تفرض وضع مثل هذه القواعد الاساسية التي تضبط 
السلوك البہري © الى جانب القضاء الملكي الذي كان علسه GEO!‏ ويقضي في امور صكثيرة 
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تعرض له . وهذه sel gall‏ المكتوبة الرعة الجانب ل تکن Cad‏ غير المبادىء التي Lbs‏ ملوك 
مصر من قبل ونہج القوم عليها من يعد . فمصر القدية عرفت ولا شك ٤‏ الى جانب الاعراف 
المحلية او الاقليمية المعمول هساك مجامیسع من АЙ АЙ‏ والقوانين سنها نظام ملكي مركزي . 
ولکننا ل дё‏ بينها للآن ما يشبه » من قريب أو بعید ٤‏ الدساتير التي عار علیہا في ما بين 
النبرين . نحن هنا امام تقاليد ومراسم حفظہا لنا مؤرخو السونان . فذيوذوروس الصقلي الذي 
استقى معلوماته عن مصر » من مرخ مصري عاش في مطلع القرن الثالث قبل الميلاد ٤‏ هو 
اکثر الرواة والمؤرخين سردا التفاصیل ا مسہبة . فبو يسمي لنا قبل الفتح الفارسي لصر 4 خمسة 
فراعنة ويقدمهم Ш‏ بكوم э‏ مشترعي مصر » بينهم مشترع واحد استرسل بذ کر اخباره هو 
الفرعون بوخوروس الذي ملك على مصر في اواخر القرن الثامن قبل المسيح 6 ААЙ,‏ یمود الفضل 
في مد البلاد بدستور ينظم الحياة التجاریة فيها . الا ان فقر مصادرنا حول هذه الناحیة من نشاط 
Let Ше]‏ نجبل الكثير من معالم الحضارة المصرية , 

ومھما يكن من الامر » فاللك» في مصر» هو ا مرجم الاعلى والوئل الارضع . اليه وحده 
برفع طلب الاسترسام الذي لا حرام МА‏ اي من رعايا فرعون » مسا اتضع قدره ,121 
شانه » وبذلك يتاح له مراقبة اعمال عماله التصرفین بشؤون ملکته الشاسعة » والضرب بشدة 
على ايدي العابثين منہم بأمورها او الخارجين على ارادته . 


-٢‏ الحكومة والادارة 


اذا لم تعوزنا المصادر المتعلقة بالناحية الادارية من تاريخ مصر الفرعونیة فلا بد مم ذلك 
من ان نبین نوع وطبيعة هذه المراجع لنوضح حدودها . نحن نفتقر لنصوص القوانین والمراسم 
والوثائق الممدانية ».أي تنقصنا الاضبارات الادارية نفسها الى تتألف من اوراق أصلية تتصل 
مباشرة بعمل ДЫН‏ الاداري Ы‏ . ف بلاد ما بين النهرين الوثائق عديدة كثيرة تتح 
Ш‏ شیثا من المراقبة المتبادلة والغارضة . اما في مصر » ولا سما في عبودها Usb sll‏ والرومانية 
المتأشرة » فلدینا جموعات ضخمة من البردیات والفخاريات » بينها بعض المراسيم العامة والكثير 
من الرسائل والتقارير والسانات » والعرائض والكشوف I‏ المتعددة الوجوه . اما شا 
الازمنة التاريخية التقدمة فعلينا ان نعول على مصادر من الصنف المتدنى باستثناء بمض 
فارات تاريخية خاصة قتوفر لها بعض البرديات النادرة . فنحن على الغالب تار امام نصوص 
رسمية تحمل الثناء الكثير على الملك وتفيض بذكره ومدحه وحمده ٤‏ وطوراً امام ڪتابات 
مدفنية تسرد لنا على جانب منالمديم والثناء سيرة الملك المتوفى»وحينا أمام نصوص ذات طابع 
خرافی اسطوري » وطلبات وتضرعات تقوية او غير ذلك من المرويات . کل هذه الوثائق تحمل 
طاسع الصنعة والاصطناع وبالتالي التحریف الحقيقة والواقع . ولذا بری الناقد نفسه » في كل 
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لحظة » وجم لوجه امام صعوبات كأداء ليس من السپل تذلیلہسا ؛ فتختفي وراءها تفاصيل 
ومعلومات شنة تتخذ مادة في ايضاح رأي أو دللا على نظر . 


مكثيرة هي الانطباعات التي لها ما يؤيدها او تنبض على أساس ثابت . فازدهار 
مصر واستغار خيراتها ومواردها الطائلة » کل هذا وما اليه يفرض قيام ادارة 
رشدة > نظيمة قادرة على ان تؤمن وسائل التبلسغ والتنفيذ ؛ والأخذ با رسمه سد البسلاد 
الوحمد الاوحد .فا مرکزیة في الادارة هي من هذه السمات الأساسة موجہ 
ely JSG‏ او توا او ضعف ينتابها بفضي في المسال الى بعض ما تفضي اليه الفوضى : 
ye bull‏ والى ما هو أدهى وانکی منه » الى الرعب ؛ Дш,‏ والاضطراب العام پنزل 1 
وبشل منہا أسباب الحماة . هذه حقيقة آساسة راسخة من حقائق التاریخ الصري القدم 
تؤيدها التجربة المريرة والاختبارات المتكررة . فهي توضح لنا حاجة a‏ والناس فیہسا 
النظام » للاطار الاداري المستحم » للسلطة القوية » إذ طالما شعر الناس بثل هذه الحاجة 
وشعروا بوطأتها . وهذا ما يفسر Ш‏ جيداً روح الخضوع والامتثال التي ميزت الشعب الصري 
فالفكرة الدينية » مها بلغ من قوتها وشدة تأثيرها م تكن لتستطسع وحدما дз‏ | 
النفس المصرية مثل هذه المشاعر والاحاسيس التي جاشت بها هذه النفس طب SIT А‏ السنین ٤‏ 
وهي مشاعر وأحاسيس كثيراً ما اتخذ منہا الفراعنة دا لكبت البدوات الفطرية والنوازع 
الامارة بالسوء » ولکبت ما al SF‏ الارباب من الاستثثار بالسلطان > وان" من الدعوات 
الاقلسة وا حاولات التي قامت بها فئات نزعت لشيء من الاستقلال الاداري . فقسد استطاعوا 
مراراً كثيرة ان يقيموا لهم في البلاد نظاما اداریا كادوا يبلغون به الم لم یکن يضاهيه » في 
التاريخ القدم » غير النظام الذي اقامه فیہا خلفاؤم من بعدم ٤‏ ملوك الدولة اليونانية . ولیس 
من پاب الصادفة قط ان تبلغ مصر في هذه العبود التي تم لها فیہا مثل هذه النحاحات الباهرة » 
سدرة المنتبى في الحضارة التي صاغتها وانشأتها . 

فأمام هذه المشاهد برغب الرء ويتمنى لو حده بشيء من اليقين » المبدأ الاساسي الركين 
الذي نہضت عليه الادارة في مصر الفرعونية وكان عمادھا الاكبر . أ كانت مصر إذ ذاك » ملكا 
Cole‏ لسسدها وربا الفرعون » يستثمرها کیا بستشر عقاراً خاصاً بد » او انبا كانت تولف 
ملكة — او بالاحرى ملکتن هما مصر السفلی ومصر العلیا - انيطت به مسۇولىة ادارا ? 
لیس ما ينفي في الواقع » قيام الفكرتين معا کا انه لیس منالك دليل على ان الخواطر خامرها 
ادنى شك بوجود اي تضاد او تنافر بین الفككرتين . كإله وابن له » الفرعون هو رب ارض 
مصر وسید من علیہا وما عليها . فلم ثر قط اي اثر للتمبيز ٤‏ ولو فکریا» بين تملك خاص او CUE‏ 
ai‏ للاج وبين ДАР э‏ بذاتها تتألف من رقعة جغرافية ЖЫ‏ يحدودها Spall‏ وها جتسعبا 
الواحد . والدلیل البسيط الى ذلك هو ان الناظر او Call‏ العام للادارة ا الیة في البلاد » کات 
من ضمن مسؤولباته ومن واجباته الاولى ان يؤمن حاجات البلاط . ومع ذلك » فقد رأينا 


الصفات العامة 
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كيف ان هنالك Lael,‏ ادبا على الملك ٤‏ هو واجب اشتد التحسس به على مر السنین . وقد 
ادت فكرة هذا الواجب بصورة لاشعورية » الى فكرة دولة مستقلة » متميزة عن شخصية رجل 
فرد » ولو كان Ul‏ وابن اله . وعندما كان فرعون یتک عن : « وظيفته العظمى » - وقد أتى 
ذلك على لسانه ATI‏ من مرة - كان كلامه هذا تعبيراً عن فكرة لا تزال غامضة gb‏ الضمير » 
غير مستوفاة التحليل والتركيز » لم یکن الناس لیتبینوا جيداً نتائجہا ومستازماتها النظرية إذ 
انهم لم بروا فيها تضادا مع فكرة التملك » وم پستخلصوا منہا النتائج العملية . 


فالفکرتان مع ذلك تلتقیان من حيث ان كل شيء في مصر A ye ДИЙ‏ 
يتوقف على الملك وعلى الملك وحده . هذه هي القاعدة الذهبية التي قام 
عليها تاريخ مصر قدا . 

лай‏ الملك « الصرح الکببر » » у‏ عا » ومن هذه МЫЙ)‏ المصرية نحت البونان كامة 
فرعون » هو се‏ الادارة ا مر کزیة التي برجم الیہا حتما كل شيء . فالملك يتولى امرها ويقبل 
علیہا pats‏ شوونها منذ الصباح بعد قيامه بالمراسم الدينية » ویتحری کل امر ویتقصّی كل 
شيء » ویطتلم على الرسائل والمعاملات الواردة والتقارير » ويستقبل اصحاب الاعمال وشرف 
على ol yo‏ المظالم » ويسترشد بآراء ذوي الخبرة ویتخذ في Ole‏ الطاف الرأي » ويصدر الاوامر 
والتعليات التي يقتضيها الوضع ؛ ЫЗ‏ باسرع ما چکن بعد ان تفرخ بصیفة SAN‏ . 

والى جانب CUM‏ يقوم وزراؤہ او معاونوه وهم اشبه ہرؤساء دواوين عليهم تبليغ الاوامر 
وتنفيذها . وكثيراً ما تشیر النصوص Lee J‏ الیہم فتصفهم طوراً ب « فم الملك »» وه لسات 
الملك » » وطوراً « بعينيه » او « اذنبه » ٤‏ يعينهم ويعزهم كيفا يشاء . وبينبم من يلعب 
دوراً Laat,‏ هو الوزير «تاني» » موضع US‏ الملك » يلقنه تعلياته وتوجیپاته والارشادات العامة 
وكيفية مباشرة السلطة والقيام باعباء الادارة . فاختصاصات البلاط SOM‏ الواسعة وما اليه من 
مهام واعمال وعمال » كل هذا يأتي على نسبة تفهم الفرعون لمقتضيات « الوظيفة العظمى » . 
وهذا الامتام uke‏ كما ونوعا باختلاف شخصبة ال الس سعيداً على اريكة العرش الذي يبدز 
لنا درماً من خلال لغة الدواوين والتعابير الرسمية الکر سة,فصورة الفرعون الادبية والسياسة 
ols‏ تبان صورته المادية او الطبيعية 5 


الحکومة المركزية 


ففي عبد الاسرة التاسعة عشرة » نرى الوزير برأس احیاناً مجلا أعلى له » من الوجہة 
الادارية على الاقل ٤‏ صلاحيات واسعة . الا انه ليس ما يدل على ان القضاء » تتم في مصر 
القديمة » من الوجبة الادارية على الاقل © بشيء من الاستقلال уй,‏ بذلك عن الادارة وانفصل 
عنما . وهذا ا جلس > هل كان وحيداً في البلاد ؟ وما كانت وظیفته والعمل الذي يقوم ہے ؟ 
ومن يتألف وعلام يقوم ٩‏ كلها اسثلة مغلقة تبقى دون جواب . وقد حلا لبعض المؤرخين ان 
يروا فيه هيئة وطنیة ضمت عدداً من اعيان البلاد واشرافبا» نجهل کل شيء عن طريقة اختبارم 
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وثعبینہم б‏ وهو رأي فيه الكثير من اس را ومن الحطل . والافصل ان تری في هذا الجلس 
اشه بلحنة من کبار الموظفين واصحاب القامات WW‏ والنبلاء ليس إلا А, ٤‏ كث في pall‏ 
يؤلفون بطانة ДШ‏ و حملون ألواناً من الالقاب الشرفبة او الادارية , في الامكان اعداد قائفة 
طؤيلة من هذه 'الرتب والالقات » لیس ed‏ من طائل او AS‏ منفعة 3 ببقی غلا أن نعرف 
من جبة» ما اذا كانت الالقاب التي بحماونہا بالفعلهي وظائف LLP‏ يقومون .ها » کا يجب علینا 
من جبة أخری ان نتساءل ما اذا لم يكن في البلاط LEG‏ رديف للاولی . فقد كان في عبد 
الامبراطورية القديمة في مصر ٤‏ احد عشر ہ رئيساً للاسرار » كلهم من رتبة ool‏ تشمير 
الواحدة عن الاخرى بنعت أو وصف يضاف الى حاملہا oo pid‏ عن سواه . وهكذا ری في 
البلاط عالماً من الموظفين يتوزعون على سم من الرتب والدرجات لا دعرف عنبا في اكثر 
الاحبان ما يشفي الغليل » کلہم يعيش في « الصرح العظم » ويعمل في دوائره واقسامه 
ودواويئه ٠‏ رؤساء ورش ومأمورو تخازن ٤‏ ورؤساء ٤ plc‏ وقبرمان Lape de‏ الدولة » 
تحت امرتهم جیش لحب من المآمير والکتاب والحاسبين وا حراس والعسد» م على الغالب اسرى 
حرب وغزو . 


A‏ ومہا بلغت هذه الادارة المركزية من کال التنظم СА‏ كان لا بد 
٠ ٠ “‏ ان تتراخی عراها وتلين حلقاتها امام السافات الشاسعة التي كان يترتب 
шы]‏ باسرع ما کن على قلة وسائل النقل وضعفها » إذ كان فیضان Ый‏ السنوي الرتيب 
حول دون انشاء وبناء طرقات حصدة تربط اقاصي البلاد بدوانيها ٤‏ کا ان الحصان الذي Jeo‏ 
استعماله متأخراً في البلاد » بقي وقفا على Led!‏ والاثرياء . ولذا كان جل اعقاد الادارة على 
السعاة الشاة او عل التنقل في الیل بواسطة الرا کب الشمراعبة » وما الىالسل من شک الاقدية 
والترع . فکان على العامل » والحالة هذه ان پقطم پالامور ویبت" بالقضایا العارضة باتخاذ قرار 
Је‏ » بالرغم ما ستبدف له » اذا ما اشتط عن الصراط وخرج عن الصدد » من مات 
وتکدر ورجوع عما اتخذ من قرارات او اصدر من تعلبات . 
ds‏ بعض кал oye‏ الفرعونىة بزدوج مركز الوزير ويتضاعف б‏ اذ يقوم واحد في منف 
وآخر في طيبة » وفي هذه LIL‏ » تذ كير بالمملكتين الموحدتين معا في شخص الفرعون . وقد 
قام احيانا » لا سيا في عبد الامبراطوریة الحديئة حا خاص في النوبة » عرف عندم ب « نائب 
ملك ؛ . وكان حكام الولایات يتمتعون ولا شك بصلاحيات ادارية واسعة , 
كانت الوحدة الادارية ا محافظة او المديرية » قسمت البلاد الى اربعين منہسا ٤‏ وهو تقسم 
حافظت عليه البلاد 4 حافظت على حدودهما المرسومة , وكانت ا حافظة تتألف من دائرة 
جغرافیة لها تنظیمها الاقتصادي والديوغراني » لها حاضرتها او قاعدتها الاداریة » وهي على 
الغالب قرية كبيرة اطلقوا علیہا في عبد حك البونان في pas‏ اسم : « متروبول » . وفي بعض 
عبود مصر الفرعونية» ولا سپا في عہد الامبراطورية المصرية الوسطى التي اقامت في البلاد شيكة 


oy 


ادارية محکمة ا حلقات » نرى الحافظة “٠‏ او بالاحرى » جمبع ا حافظات » تقسم اداریا الى 
أقضة : واحد في الشمال وآخر في ا جنوب » SL,‏ في اسفل السام » القرية التي تل الوحدة 
الاساستة» اذ كانت مصر تجہل المجتمعات السكنية المتفرقةمن حراء فیصابات الثبل فكانت المساكن 
تتجمع قوق مرتفعات الارض من رواب وتلال . 

وعلى كل مستوى من هذه ا مستویات الادارية » كان يقوم موظف اداري عثل الفرعوت في 
الناحية او المنطقة ٤‏ اختلفت رتيته وسلطته وطريقة تعبینه «احتلاف العصور والازمنة 
والعبود التي تعاقبت على تاريخ مصر cual‏ . ففي العبود التي д‏ انواع الر كزية» 
كان يتولى الأمر في القرية العمدة الذي بعیں من وجوه سکانہسا . وكان لكل قضاء « مجالسه »» 
مقصور بعضہا على الفلاحين والصناع uA,‏ » وهي مجالس تقوم بوظائف قضائىة Alay‏ 
ومدنية . من الصعب على المرء» ان م نقل من المستحيل عليه ان بستطیم تحدید مدى صلاحيات 
هذه ا جالس » ومدى ما كانت تتمتم به من استقلال اداري ol‏ الحكام الذین كانوا يعيلوها . 
ومبما يكن من الامر فقد كان эде‏ الموظفين كبيراً و TAS‏ جداً . بعصبم يعمل بصورة دا 
في الديوان والآخرون يرون عليه غبا بين سعاة بريد ومفتشی ادارة » ومراقدين » бб‏ للصلة 
ين البلاط والادارات في الملحقات . والفپوم ان هذا العدد العديد من الموظفين SLAY,‏ التي 
بعہد البهم „Ый‏ بها كان من شأنه ان جعل واهياً او صوريا اي استقلال اداري » اعترف به 
پوماً من الايام لأي من هذه الحيئات الاقليمية او ا حلیة . 

АКА,‏ نرى ان الموظف الرسمي في مصر القدية » تم دوما سلطة ونفوذ عظيمين» كثيراً 
ما تجاوز حدود وظيفته » فاتسم امامه dle‏ القادي في العبث والتجوز . والموظف النموذجي 
هو « الكاتب ہ . وهو على الغالب رجل علم ٤‏ ثقيف » مفتن" بامور الكتابة والخط والقراءة . 
على صعوبة الكتابة وقراءتها إذ ذاك . فاستطاع مم الزمن با اوتي من ذكاء وع ومراس وخبرة 
ان برقى درجات السا الاداري فتلفتح امامے أبواب الوظائف العالية . وسنری بعد قليل 
صورة للكاتب وللشان الذي ра‏ » في حدیثنا عن الوضع الاجتاعي في البلاد » اذ ثل فيه دوراً 
بارزاً Law‏ الوظیفة الادارية التي يقوم بها والتي كانت توليه سلطة مطلقة فتجعل منه مشلا 
لسلطة المركزية . 
اما الغاية مذه‌الادارة والغرض الذي تسعى اله فتأمين خدمة ДА Т‏ 
مصر على الوجه الا کل حت اذا ما تم لها الرضی احالته رفاها 
وازدهاراً de‏ البلاد واهلبا. ويحب اللاحظة هنا ان النظام الديني وجه متصل من وجوه الادارة 
المدنية . قالملك الاله هو سيد الآمرين ورب cosy‏ برعی الاول CAG‏ لخير الثاني » ولا wey‏ 
قط ان جمل منہما مبدانين GUI‏ يؤمن مصا ہما اشخاص ختلفون مم من الدرجات العليا سواء 
ينتقل الواحد منہم ٤‏ من هذه الى تلك ٤‏ دونما تحرج. فالوظائف الكبرى في كلا السلكين تقناوب 
Jala,‏ على السواء . 


الادارة ,84 المادية في مصر 


مه 


ولستتيع هذا من الوجبة الثالمة» ان ا ماك الاله» بوه عنطريق الادارة» حباة pas‏ برمتها 
ويسيّرها في جيم مظاهرها ومعالمہسا ٤‏ وان دور الاهلين فا pats‏ على تنفيذ الاوامر 
والتعليات التي يبلغونها حتى ما وقع منہا ضن pple‏ الخاصة . وهذه WU‏ الصورية تقتضي 
дб‏ يكون الملك لیس رب البلاد ومالکہا الأعلى فحسب » بل السد المطلق الفعلى للأرض وما 
علمپا » ولا لپا من صتائع وفنون ومقتئیات » ولا يدي علیپا من حبوان وافسان . 

وک نری هذه ا WU‏ الصورية تصطدم عملا بالواقع المرير . فباستثناء ارمات الفوضی 
والاضطراپات التي صحبت تاريخ کل Lal‏ ولازمت کل حضارة» كان على AS‏ ان تحسب حسابا 
ماجریات ا با وللاختبارات الواقعية . كان علبپا ان تحسب حساب النزعات الى الاستقلال 
الاقتصادي اكش منه الى اطرية الفردية » وان شئت فقل التوق الى التملك والکسب الشخصي . 
ite,‏ هذه النوازع تجلت pond‏ کا eld‏ فق ای بل اس الا Ll‏ هیملت علیها ф‏ مصر 
مشاعر أقوى حدٴت من سورتها و کبلت من ДЫКА‏ 


وبالفعل نری السلطة الملكية في مصر » تبلغ الذروة في عبد الامبراطورية القديية »أي في 
عبد الاسر تین الرابعة والخامسة » اذ كانت رغبة الملك وارادته هي القاعدة التي يؤتم يبا ويعمل 
بها » وهي ارادة يفرضها على اناس مم عسد اكثر منھم رعايا . وفي عبد الامبراطورية الوسطی > 
استطاعت الاسرة الثامنة عشيرة أن تعيد الى البلاد الحيبة التي كانت للسلطة من قبل » کیا 
استطاعت ان تقم ها نظاما اداريا غاية في الدقة » وذلك تحت ستار من مثالية العدالة أقصرت 
الملكية نفسہا علیہا وائنمت بها.وم يستطعملوك الامبراطورية الحديثة منالاسرتين الثامنةعشسرة 
والتاسعة عشرة ان حققوا شما من هذا أو شیپ به . الا ان هذه LU‏ بقیت مہیمنة 
لارتماطہا يحتمية مصر نفسہاء فأفاد منما الملوك المقدونيون في القرن الثالث قبل المبلاد وتوارثوا 
العمل پا ٤‏ فکانوا أسعد حظا من أسلافوم الذين تعاقبوا على الح مدة ألف وخسمائة سنة 
قبلهم » کا كانوا اكثر تفوقا منهم في وضع هذه الثالية موضع التنفيذ . 


لدينا من الوثائق ما يقم الدليل القاطع على ما بلغته الادارة فی عہد 
الامبراطورية الوسطى اذ ذاك ٤‏ من الدقة والانضباط وشدة 
المراقبة لنظام الحباة المادية في مصر الفرعوئية . فهي تعطینا فكرة صمصحة صادقة للكيفية 
التي كانت تحري علیہا slam Molle‏ الجام في البلاد » وهو احصاء يضبط بیان الاشخاص 
الذين تتألف متهم الاسرة الواحدة او الاشخاص yall‏ يعيشون تحت سقف واحد » وتبيان ما 
قلکه الاسرة من ماشة وعقارات قبد الاستغلال » كل ذلك تحت مراقبة واشراف عدد من 
الراقبین الاداريين » ш,‏ كانت عمليات البسم والشراء والمبات والوقوفات » والارث وغيرذلك 
من وسائل التصرف خاضعة بصرامة لقمود التسجيل الرسمية . 

ان Сыз‏ عثل هذه الشدة والضبط من شأنه بالطبع ان يتبح للادارة LU‏ ان تؤمن ولو 


مراقبة الحياة المادية وغنى التاج 


оҷ 


(Шш‏ لکل فرد وسائل العيشوأود الحياة » فتمين لدعلا تتحك هي مجمسم أسبابه ومقوماته» 
اذ م تكسن الارض تزرع وا لمہن تمارس و تحترف الا باسم الملك الاله الذي في شخصه he‏ 
الدولة без‏ 

عاد هذا النظا کرو ود وو یی وه 

س السخرة ٤‏ وألزمتهم السپر على صانة الاقنية وسلامة الترع النپرية واجعرتهم بتشييد 

оя‏ ءھ01" النقل والبناء » کا تمرض ذلك مرضاة UY‏ وخدمة 
الدولة النصوحة . وكانت الادارة تسبر على جباية ضرائب متلفة لیس بالامكان تحديدها Ball‏ 
المطلوبة في أي عبد من عبود مصر الفرعوسة » ولا تحديد تفاصلبا ومعدھا , وكان بين احکام 
الخراج ما يتعلق ELS‏ الب ة على الاشخاص والرسوم المفروضة على LEW‏ » وضريبة الاعشار 
التي كان يتعبدها متعبدون مشايلة أو على أقدار معينة » وعلى محاصبل الارض وغلة كل شحرة » 
وغير ذلك من الرسوم ا ختلفۂ . 

كان کشیر من هذه الضرائب والاعشار «бее‏ کیا كان الملك يدفم Сы! Cue‏ بعض 
مرتبات موظفي الادارة هو PV‏ . وکانت الاعطيات التي يفدقها على الحاسيب وذوي 
الحظوة » تدفع هم من غلال بعض الاملاك او من الرسوم العائدة جبایتها لملك . فلا عجب بعد 
هذا ان تنعم الادارة بكنوز طائلة وخبرات لا تحد » فتختزن المعادن Lad!‏ خامات او صنائع 
فنية » وان يوضع تحت تصرفبا حواصل واهراء تفص بالحبوب والثار والشراب والجلود وغير 
ذلك من غلال الارض . وكان الداخل والخارج يضبط في قود دقيقة ينظمماعاسبون جرون » 
کا يتضح ذلك من بعض البرديات التي بلغت الینا . 


وكان من نتائج هذا ا ہاز الاداري الحم الذي كاد يبلغ سدرة الکمال ان يؤول » حق في 
المواسم المتوسطة المردود » الى هذا الغنى الاسطوري الذي رفلت به КШ‏ في مصر . ليس 
шай,‏ ان نعلي هنا أرقا لا لق في اد (ушуй‏ وهي ارقام بالطبع 
یسیل لذكرها اللعاب وتدهش من يسمع بها ٤‏ کا كانت 3 تثير الشپوة الجاحة والنهم في نفوس 
الأغراب ٤‏ وشذاذ الآفاق الذين کانوا يتشوفون الى غزو مصر والاستمتاع خيرات ا الوافرة 
والاستيلاء على الکنوز الخبوءة في عنابر СЩ!‏ . فقد استہدفت مصر الفرعوئة للعديد من هذه 
الغزوات والفتوحات التي كان يمككن ان يتضاعف عددها لو م تنعم البلاد موقم جفراني عازل 
متاز جملپا» الى حد كبير » yale‏ من الستبیحین وبمعزل من الطامعين . 


ان جرد السطرة ة على البلاد » مما قصر مداها وضاق عبدها » کان LIK‏ لىؤمن لصاحب 
|„ فیہا الذي عرف أن يشر لواء سلطته فوقہا » موارد طائلة » ودخل Gila‏ . فکنف به » 
وما عسى ان یکون أمره » اذا بسط نفوذہ المسكري فوق النوبة وما تحويه من مناجم الذهب 
ومن موارد АДЕ‏ اخرى كالعاج والاخشاب الثمينة ٤‏ وفوق شبه جزيرة سينا ومناجپا الفنية » 


м, 


dey‏ ما مجاورها من أقطار آسا الغربية التي كانت تستأثر بتجارة المالم اذ ذاك فكانت جال 
رکة الاعمال والصنائع وأغنى بقاع الارض بغلال الحنطة . وبفضل ا حراج الذي كان فراعنة 
الامبراطورية الحديثة مجبونه من هذه الممتلكات ؛ واستهارم Л.А‏ بهم الخاص املاك الدولة في كل 
من النوبة وسيناء ولا سيا مناجمها الغنية » استطاعوا ان يخففوا بعض الشيء من وطأة شبكة 
النظام الاداري الذي أحكوا حبكه » وان مخفتضوا من حدة رسوم ЫН‏ المرزحة التي كان 
الشعب المصري یئن منہا . 

والى هذه ale мел‏ ال ارت المفروضة » حب ان نضيف بالطبع ‹ ولو نظریا » 
وان نحسب حساب أعمال الابتزاز والاعتصار والاعتساف التي كان А‏ بهذا الشعب الرازح 
المستكين مشلو السلطة في القاطعات والأقضية ؛ والوظفون الاداريون كانوا Lace‏ کون 
ویدیرون امور البلاد والعباد باسم الفرعون 6 فیجدون في النظام الاداري الذي ينتظمهم اكثر 
من مہرب أو فجوة للعبث بمصالح الناس والاثراء . وتاريخ مصر القديم مليء بأخبار yeu‏ 
SLA,‏ من المظالم од‏ على السكان » فتتصاعد زفرات محرقة وتنہدات کاویة ما يتعرضون له من 
مغارم » وهي امور لا بد ان يقع مثلہا في کل نظام مهما اشندت فيه الرقابة . ولذا نری الفلاح 
المصري برضخ مستساماً للواقم » قلا برفع صوته شاكيا وقلا يحاول الانتفاضة منحاة له من 
مظاسة تصميه . فالفاتحون والغزاة الأجانب yy‏ سوٴلت هم النفس بفتح مصر وغزوها » 
Tas‏ مااعوٴلوا على ما عرف به المصري من روح LLY‏ فباء 48„ وعادوا بأ كثر من ые‏ 
عندما حاولوا العبث بتقالید البلاد الحضارية ولا سما بتقالیدھا ЫЙ‏ 

وقد عاد هذا النظام الاداري الآسر على السلطة بفوائد عظيمة ومنافع طائلة فأقصرتهم على 
اعمال شاقة اخذتهم بها كالسخرة والاشغال الشاقة » واكرهتهم على تأمين سلامة الاقنية والترع 
النبرية وتشیید السدود » وبناء الطرقات » وغبر ذلك من اعمال „шй‏ والبنام والصيانة الق 
اا كس ارت Т,‏ الدولة eal‏ کرای عل اة اضر الب О‏ 
وهي ضرائب لا نستطیع » في أي عبد من عہود مصر الفرعونية » ان نحدد بالدقة الطلوبة » 
تفاصیلہا واقدارها او معدلاتها » ومقدار الفيء الذي تؤمنه للتاج. وبين هذه الضرائب ولا شك 
ما يتعلق محباية ضریبة الاعناق » والضريبة المفروضة على رژوس الماشية » وضريية الاعشارالتي 
كانت تلزام للمتعبدين مشايلة" أوعلى أنصبة معينة » وغيرها ما يتناول محاصبسل الارض وغلال 
الحقول ٤‏ ورسوم ا حرف والمبن » وغير ذلك . 

فالغنى الذي رفل به الفراعنة أتاح لهم انشاء دولة ذات jhe‏ اداري صارم حك اطلقات 
بعج بالموظفين » کا أتاح هم تكوين جيش طب ل يكن درم من pall‏ والقوة الرتجاة » كثير 
التكاليف » باهظ النفقات لاعتاده بالاكثر على المرتزقة من الاغراب ٤‏ وانشاء بلاط فخم 
وبطانة تعج بالخدم والحشم والعبيد ل يقم في الارض ما يضاهيها . ومع ذلك فالتكاليف الباهظة 
كانت تلك التي تذهب في سيل الآلهةرخدمة الفراعنة АЗИ‏ الأمرات منهم والأحياء . فالمراسم 


۱ 


الدينية التي كانت تأخذ احتفالاتها بمجامع القاوب مکثنت الفن الوطني من التجلي والظپور في 
pul‏ صوره . وني هذا السبيل سخترت الحكومة کل ما في البلاد ومن علا لتحقيق هذه 
الحضارة الفرعونية الباهرة وما بلغته من عظمة ساحقة صادعة . ويكفي المؤرخ ان سجل هذه 
الحوافز دون ان يكون لديه من المعادير ما يسمح له الجزم بالتكافق بين هذه الشقة وتلك . 


في تاريخ مصر الفرعونية مثال قد يكون ابرز ما تقدمه لنا الملكية 
المطلقة . فالحق AY)‏ الذي هو الاساس والنتتبحة الحتومة لکل 
الانظسة من هذا النوع » وجد في هذا النظام تعبيره الأقوى والأمئل وعاد بأبعد النتائج 
وأقصاها . ولكن لکل نظام على هذه الشاكلة مساوثه الداخلية التي تتمشل ody,‏ الغريزة التي 
تجيش في نفس كل موظف ؛ من أي فثة كان > فتنزع به للتحرر من كل مراقبة وتحدوه لتوسيع 
الصلاحيات التي اولته اياها السلطة العليا لتنفيذ الاوامر والتعليات» فراح يستخدمما للاثراء . 
وهذه النزعة لا ORS‏ الحذور الاكبر في نظر السلطة » اذ ТА‏ كانت تنزع نفوس ڪبار 
Sal‏ والموظفين الاداريين » للارتقاء الى مصاف صغار الملوك فتصرفون بالاقطاع الذي قطم 
هم ا برغبون ٤‏ وتشرئب نفوسہم احياناً الى Glas‏ اللوك الذن يسطون سلطتهم فوق مصر 
برمتپا . فكان على LSU‏ ان تعرف كيف تتفادى دوماً bs‏ الوهن يدب الى نظامبا » 
АУ,‏ 'يصيب وحدة البلاد فتتعرض معه لخطر اغتصاب السلطة الشرعية . ول نر ان النظام 
Sl‏ عرف كيف يتجنب هذه الحاطر حقبة من الدهر زاد امدما على AST‏ من مائتین او 
350 سنة . 

وحركة الاغتصاب للسلطة التى كانت تتکرر بالظاهر الواحدة تقریباً من شأنہسا ان حدث 
بعض الدهش في النفس . فقد كان على الفراعنة امام هذه التجارب المرة المتكررة اٹ يبرهنوا 
عن فطنة اكبر Д0‏ درن مواجہتہا مرة اخرى . 

قامام هذا الخرق الذي برهن Ше‏ الفراعنة GA ٤‏ لنا ان نتساءل Le‏ اذا كانت مصر قدا 
اصيبت بعقم Sle Ib‏ الاکفاء الخليقين بالاضطلاع باعباء الوظائف العليا مع بقانم في الحدود 
المرسومة لمم . فمن بين جمبرة السكان السلہبین القابعين في اشغالهم اليومية ٤‏ ل 'یبدزوا - وم 
جروا ان يبرزوا - LA‏ مختارة من الموظفين الاكفاء» ثقافا وخلقیا؛ تکون من الكثرة والوفرة 
يحسث يختارون من بينها القدر الكافي لتأمين الادارة . لم يتوفر لکل الشعوب في كل ادوار 
تطورها التاريخي ما يازم الدولة من موظفين اكفاء يجمعون بین الاختصاص والاخلاق وصدق 
الولاء وبحققوت مثالية الدولة التي راودت الحضارة المصرية لتشييد البناء الديني والعاماني > 
Gulls‏ والعسكري . 

ولعله من المفيد ان نحسب هنا حساباً مذه الذهنية التي سبطرت على النظام SU‏ الطلق في 
مصر » وجعلت فراعنة مصر.یعتقدون ان مصر ملك" خاص او متاع خاص ہم » فیستدو نس 


الوطفون والنظام الملكي 
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ни‏ ذوي قرباه المتكاثر عددهم بتعدد Coley J!‏ ویقروں رجسال pple,‏ ومحاسيبهم ؛ 
وقد اطمأنوا الى ولام في البدء . الا انا على مر الاجبال وکر السئين ترى حاولات عدة للتحرر 
بقوم ما اصحاب الحظوة للاستنداد امر السلطة . وید نا التاريخ بالكثير من الامثلة على دلك . 


على مثل هذا الشکل الوصوف تم » على الاخص» الال الامبراطورية 
الصرية القديمة » کا بتضح ذلك » بصورة لا تدع г‏ للشك » من الوثائق 
العديدة » ودون ان ندخل فى تفصل ذلك یکفی ان ننوه هنا LU‏ 
ببعض الاحداث المميزة . і ЕЕ‏ | 

تالت اهيا کل العديدة هبات واعطيات واسعة من الاراضي والعقارات اعفاها الملوك الذين 
أسباوها من الرسوم وغيرها من الضرائب المالية المعمول بها إذ ذاك > کا انهم حو “لوا ھا رسوم 
الجباية التي كانت 'تفْرتض على مستثمري الاراضي العائدة ДШ‏ كل هذه اطبات ذهبت منافعہا 
بالطبع لرؤساء الکہنة الاقليسين او ا حلبین gall‏ حاولرا ان جعلوا مناصبہم ورائية في 
ولدهم واسرتہم . 


انحلال الامبراطورية 
القدعة رژراها 


كثيراً ما كان هؤلاء الزعماء الدینبون محمعون بين الراتب الديثية والوظائف المدئية » هذه 
الوظائف التي كانت تولي صاحبہا او « ا حافظ » » - کا يسميه الاغریق - رئاسة ا حافظة » وقد 
حصل هؤلاء الموظفون ولا سپا الكبار منہم على إقطاعات عریضة من الارضين نالوا معہا حق 
نقلہا بالوراثة الى أبنامُم من بعدم . 

ففي الوقت الذي كان فيه جمیع من في البلاط یفاخرون بقرابتهم با ملك ویعتدٴون بصداقتہم 
له وتقربهم مله وملازمتهم لبطانته » اخذت اواصر هذه الق у‏ ووشائج هذه الصداقة تتراخى 
بسرعة مع الزمن وتخف عراها . والضعف الذي اعترى السلطة الم كزية كان من بعض dod LS‏ 
الوخسمة ان يحمل بعض مرضی‌التفوس من يتوقون للسلطان ؛ على مناصية الملك العداء المكشرف 
فنشأ عن هذا الوضع في القاطعات » طبقة من النبلاہ او الاشراف ا حلبین » کا زاد من توسيع 
نفوذ ال موجودین فيم من قبل ٤‏ وکلہم يحاول التجاوز على امتبازات التاج او اختلاس حقوق 
الإرتفاق الملكية الفروضة على مساحات شاسعة من الاراضي المصرية ٤‏ او يتألبون ضد الملك 
تحت سلطة احدی الاسر البارزة » ويتنافسون فا بینہم ویتحاربون احبانا » محاولين إخضاع 
الفلاحين لسلطاهم. فنتج عن هذا كله فوضى قاصمة في البلاد وما الى الفوضى من ضعف السلطان 
روهن السلطة المركزية ٤‏ وانفصال الفاطعات وثثائرها بددا . فقد كان هذا الوضع eee‏ 
الذي برزت عليه مصر الفرعونية في النصف الثاني من الألف الثالث قبل المملاد اولى سوابق 
نظام الاقطاع الذي ساد الجتمع الاوروبي في القرون الوسطى . 


استطاع ملوك طيبة الأول من الامبراطورية الوسطى » في اواخر السلالة 


ell‏ الاعر- 
ККАО СТ 8 С‏ ان پسدوا ال Ls рау ә‏ 
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فمعود الأمر الى نصايه والنظام الى ale‏ . واستفادوا كزملاهم ملوك الامبراطورية احديشة 
درسا واتخذوا هم عبرة من هذه التجربة المريرة التي مرت بها البلاد . فخسر منصب «الحافظة» 
على الاخص ؛ في عبدم » کثیراً من اهميته ول يبق له من الوجبة العملية كبير شأن فاستحسال 
الى رتبه شرفية لاغير . وكذلك حدث للوظائف الكبرى الاخرى ووفروا لها من يقوم بها 
بعد ان رفتعوا الیہا من برهن عن كفاءته واخلاصه وولائه لك » في الوظائف الدنيا التي 
اسندت الیہم ۲ 

ومع ذلك فالخطر ۸ Gala’‏ عليه ماما » إذ رفض الوك التخلی عن الاسالیب التقليدية البالية 
التي نبج علیہا اسلافپم من قبل » لا كانت تومتنه هم ولذويهم ولبطانتهم من منافع مادية . 
فالقضاء على هذه الاسالیب كان يقتضي له تقویض النظام القائم من اساسه وإلغاء الاعراف 
والتقالید التي سار علمپا pata‏ الصري إذ ذاك . 

قفي عبد الامبراطورية الوسطی كاد النظام الاداري يبلغ الکال. لا شك في انه بقي في بمض 
المناطق والاقالم وظائف مامة لها شأنها تشری وتباع . فالارشادات والتعلمات التي اصدرها 
الفرعون مریکاره والتي كانت °з‏ بعاطفة انسانمة کریة » كانت توصي بالاحتراز من العملاء 
الفقراء والموظفين التوسطي الخال لا تجیش به نفوسیم من حسد وجشم » کا كانت توصي 
بالتوسيع حول الكبار منہم اوه العظام » الذين لهم من الغنى والثراء والبحبوحة ما يسد مطلب 
النفس ويحد من نہمہم فيعتصمون بحبل التجرد بعيدين عن الحاباة والاخذ بالوجوه . والملاحظ 
على الاجمال هو ان می التوريث ظہرت من جديد واستمر العمل بها » کا يبدو ذلك واضحا في 
عہد الامبراطورية الحديثة عند وفاة كبار الموظفين ورؤساء الكبنة . وقد خضعت الوزارة > 
کیا نحسب » لنظام الوراثة بالرغم من الصفة الخاصة التي تلابسها ٤‏ وبذلك استقر منصب الوزارة 
مدة طويلة في بعض الاسر ДЫЎ.‏ أعيد الاخذ بنظام إقطاع الاراضي للجنود وللموظف إن 
مكافأة” لهم على خدمات قاموا بها او تسدیدا مرتباتہم » کا wel‏ العمل بنظام جم وظائف 


عدة فى شخص فرد وأحد . 


فم يلبث أن ДЫ‏ ا حطر هن wae‏ على نظام ا ملك في مصر » هذا الخطر الذي تثل فيالدور 
الذي لعبه الجيش في تسہیل مہمة المفتصبين للسلطة العليا في البلاد . ولعل خير شاهد على هؤلاء 
القادة ا جدودین هو مثل‌القائد حور یب الذي بعد ان حقق انتصارات باهرة في ساحة الوغى 
وحمل Lidl‏ عالية » مثل : « قائد قواد الجيش » » و « الدبر العام للأعمال » هذا اللقب الذي 
كان aly‏ سلطات عسکرية ومدنية واسعة جداً » نودي به ملكا على مصر بعد ان سبق لكاهن 
امون وتنباً بصيرورة الملك البه » ثم تزوج من احدى الاميرات لتأييد شرعیتہ في الحم وترسيخ 
سلطانه على البلاد » ثم پادر الى تقدم تاريخ وصوله للحم فجعله توأ بعد وفاة امنوفيس الثالث» 
ضاربا عرض ШАН‏ بالملوك الأربعة الذين تقدموه على العرش » بعد ما 'عرفوا به من عداء لاله 
طيبة امون » كأمنوفيس الرابم » او من تنکتر له . 
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تبين هذه الحادثة المنزلة العالية التي قتم بها رئيس کبنة آمون والدور 
السيامي الذي لعبه في البلاد . فليس بغريب قط ان يصح رئيس الحكهنة 
الشخصية الا ولى في الدولة بعد الملك وان يحل Ghat de‏ 

کان الملك برأس حفلة تنصیب رئيس الكبنة الأعظم » ملتسا من الالہ „әм!‏ وضارعا 
البه ان پستجیب لتحقيق رغائبه ومشيثته التي يعبّر عنما SLL‏ ومراسم كانت في وراءها 
الكثير من الدسائس والتطسقات والناورات „РУЗИ,‏ . وکان على اللك ان يستدرج رضى 
الاله بالاكثار من الاعطیات والتقادم التي كانت تذهب للبيكل فتزيد من سلطة کہنة ابو 
وبالتالي من شأن رئيس الكبنة الذي كان يعيش бае‏ مترفاً ويسكن في دائرة خاصة تعج باحشم 
ШЫ,‏ فتشمل سلطته جميع الكبنة والعاملين في الاملاك والعقارات التابعة ميكل امون . 
وكثيراً ما كانت سلطتہ الدينية تند الى جيم اطراف البلاد فتشمل الكبنة القائمین على خدمة 
اشا كل الاخری . وكان رئيس الحكينة يمارس الى جانب وظفتہ الديئية وظائف مدنية اخرى 
حت العسحكرية منبا . فن الطسعي وا ال هذه » ان تطمم نفسه faced‏ منصبه 


وراشا فى اسرته ٠‏ 


رئيس ES‏ أمون 


فالاصلاح الذي قام به امنوفيس الرابع اخناتون ‏ پستہدف الاله امون فحسب ؛ بل طغمة 
رجال الدين ورئیس الكبنة نفسه الذي اخذت АКШ‏ تخشى الوقوع تحت وصايته » الا اب 
الحاولة باءت بالفشل واستفحل بالتالي خطر رجال الدين. وفي اواخر اسرة رعسيس اي السلالة 
العشرين » في نہایة الالف الثاني قبل الملاد ٤‏ اصبحت وراثة مركز رئيس الكبنة القاعدة التي 
سير بموجبها في البلاد . 

والظاهر ان هذه الوراثة م تصبح مرقاة” الشخص الذي عرف ان يفيد من هذا التطور 
هريحور . ومع اننا نجہل الكثير من الوشائج العائلیة التي كانت تلایسه » فاننا نراه بعد ارتقافه 
الى رئاسة السكبنوت » AWG‏ في النوبة ووزيراً له » وقائداً del‏ الحيش في الوجہین 
البحري والقبلی . وتتیح لنا الرسوم والنقوش في هبکل الکرنك ان نقتبع ا مراحل التي مر" بها 
الى ان آل اليه التاج Ш‏ . وفي هذه الرحلة بالذات نرى الوجه البحري يؤول الامر فيه الى 
وزير سابق تزوج من احدى اميرات الاسرة المالكة ; ومع أن هھریجور برسخ les‏ الاستقلال 
التام فہو بسمح بان.يلقبوه هو وزوجتہ بلوك الصعيد . وبعد ذلك نرى لقب الملك يصير في عدة 
اجبال متلاحقة » اي في عبد السلالة ا لحادیة والعشرين » من ألقاب رئيس کہنة الاله امون . 
وهكذا نرى Leal‏ تمحز عن الدفاع عن امتبازانها ضد تعدیات كبار الموظفين وتجاوزات 
رؤساء الكبنة فتوغل في الفوضى . 

وهحكذا نرى Cal‏ البون الشاسم بين الحقيقة والمثال الاعلى . فالوضع في مصر القدية يعطينا 
بوضوح وجلاء » صورة صحيحة للخطر الزمن الذي احاق بالنظام الملكي المطلق » هذا الخطر 
الذي قثل خير ثيل في کبار الموظفين . 


о ۔ الشرق واليونان القديمة‎ ٥ 


BLD) е?) 
dcliollls النظم الاقلصادية‎ 


ان استعراض هذه النظم يجب ابداء الملاحظة التالية : من العسير جداً تكوين فڪرة 
شاملة وواضحة عن الحساة الاقتصادية والاجتاعية فی مصر МАЙ)‏ . أجل نحن لا نه نفتقر الى ما 
ستعيد أمامنا هذه الحماة » فالرسوم والكتابات والروايات اكثر من أن تعد" ولکننا نفتقر الى 
الايضاحات العددية والاحصائة . ولذلك فعلینا الاکتفاء بلوحة لا يتساوى فیہسا توزيسم 
الاضواء تتضح Ш‏ فبا تقنية الانتاج المادية والمقايضات دون ان تتيسر Ш‏ رؤية نتائجها وتوزيعها 
أي ارتباطها بالحوادث الاجتاعبة التي تسببها مع ذلك وتتأثر بها في آن واحد . 


من النافل التشديد على النتائج الاقتصادية والاجتاعية التي يستازمها المفبوم المثالي 
LAW‏ المصرية : كان على الفرعون الاله » منطتباً » ان يمارس في كل شيء دور 
وكيل ال ة العظاء على الارض » وسمليا » بالتالي » دور صاحب الملك وصاحب العمل ا مباشر . 
وكان عليه بفعل سلطته المطلقة ان يعين لكل شخص عله وأجره . 

سبق وبيّنا ان هذه النتائج النظرية ٤‏ اذا ما ألقينا نظرة شاملة على التاريخ ٤ call‏ لم يعمل 
بها الا في حالات وظروف نادرة . فباستثناء عہود ازدهار الامبراطوريتين القديمة والوسطى > 
л,‏ لا تتعدى القرون ЫМ‏ ؛ عرفت مصر 6 درا شاع رہ رھت و وت 
ار" » . فن پا ترى أوجد هذا النطاق ؟ هل هي حرية أنعمت بها السلطات أم غش واغتصاب 
اغضت عنہما هذه السلطات ؟ من ذا الذي كان يفيد من هذا النطاق بالاضافة الى الكبنة والمتنفذين 
الذين رزح الأهالي تحت sh,‏ مطالبهم کا رزحوا قديما تحت وطأة مطالب اللك ۶ كلها اسئلة 
لا جواب علیہا OY‏ هذا الجواب يختلف دون شك باشتلاف الازمنة والعبود . 

ولکن بالرغم من هذا الغموض © يسود الشعور об‏ البادرة الفردية وحرية الفرد 
الاقتصادية والاجتاعية كامن في صمم منطق الحضارة المصرية القديمة . فنظام هذه الحضارة ا لثالی 
يفرض واجبات دقیقة يحول اهمالحا دون تحيزه فی کاله وبهائه . ويبدو ان الامبراطورية الحديثة 
وحدها قد بلغت هذا الکال درن الاضرار بعظوة الحضارة القومية ٤‏ أقله في الفترات الحسدة 


Jin النظام‎ 
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من حک السلالتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . ولكن هاتين السلالتين Battal‏ في OT‏ واحد 
البقاع المصرية نفسہا وممتلكات خارجية واسعة الاطراف من ثأن مواردها ان تقلب معطيات 


١‏ - الحياة الاقتصادية 


الزراعة مورد البلاد АСИ‏ العجبب الذي لا ينضب . في صيف کل 
سنة ينقل فيضان النمل الى الارض التي فلعتها الحرارةالمياه والاوحال 
الحسة فیستقبلہ السكان بالمزيد من الفرحة وعرفان اميل . وفي الخريف يأخذ النهر في الالخفاض» 
fos‏ أعمال الحراثة والبذر في الساحات الصالحة لازراعة التي لا أثر فیہا للأرض البور » والتي لا 
lid‏ بفعل غر اليه » الا الى حرائة سطحية وکا متا" саб‏ الب ار انا تمل 
الحراث البدائی أو ان تقرع ый ЫН‏ الأرض بأقدامها . 

دو"ن الرحالة الأغريق اعجاہم بسہولة العمل ووفرة ا لحاصیل في مصر وقد بدت ات 
کو وت وكأنها أم م جافية رديئة . ولكن لا نأخدن" حرفا بالأكيدات والأرقام التي 
وردت على أقلامهم СШ.‏ المسري © كاي تام اس ×ش امس ولا تلوق ااا 
طعا الا في أسابيع معدودة اذ تغمر المياه البلاد باجعپا فتستحيل كل قرية جزيرة صغيرة lay.‏ 
ان ينخفض النہر حق بتوجب على السواعد البشرية تأمين أعال الري المغذية ومعاونتہا 
وتسبيرها... وقد أوجب تنظم الري aad,‏ المستنقعات ان تشيّد السدود وتحفر الأقنية 
ويعنى باصلاح هذه وتلك بثبات ٤‏ کا كان يقتفي في «راحل فو الزروعات ان ыш‏ 
الصغيرة بالمماه » dal‏ في البساتين » وذلك Laat‏ ونقلبا من الغدران أو الآبار أو النبر نفسه 
$B 1 70‏ . قامت السواعد البشرية في سبيل ذلك كله 
باعمال فیہا الكثير الكثير من العناء والمشقة . وكات الحصاد يتطلب بدوره يدا عاملة لا gat‏ 
وزع Gs‏ تنتقل Чуу‏ من الوادي نحو الشمال تابعة في سيرها توقبت نضج الزروعات . 

ومن نافل القول ان هذه الجبود الجبارة کثبراً ما أعطت ثارها . فيكفي أن يبلغ الفيضان 
منسوباً وسطا - ٠۳‏ متراً في الوادي و ۷ امتار في الدلتا - ge‏ تأتي المكافأة غاية في السخاء 
يتمس فما السكان عطف UTI‏ عليهم . ولکن يتعذر chill‏ في من كان يفيد Се‏ منهذا المن . 

كانت الحبوب » لا سپا الشعير والقمح » قوام ا حصول الزراعي . وكان هنالك ¢ بلاضافة 
الى الحقول نفسپا » البساتين مخضارها وشجرها المثمر وكرمتبا المعرشة » وتربية المواشي » لا 
الحصان - الذي أدخل الغزاة الرعاة مصر في النصف الثاني من AY‏ الثاني واستأثر به العظماء - 
بل الثور وا لمار ولا سما الختزير Holly By А,‏ والطبور الواجنة من أوز وبط . وم يكن 
الدجاج معروقاً بعد, 


الوارد الطببعية واسٹڈارھا 


VW 


توفر لنا النقوش المدفنية بدقة كل تفصیل حول هذا النشاط الزراعي بحيث عکننا » انطلاقاً 
منہا » ان نشير اني هذا الاحصاء الى أبعد حا . ريصح القول نفسه عن القنص والصيد اللذين 
والرياضة : فالرغم من الحظر المفروض هنا وهناك على استہلاك هذا أو ذاك من الطیر وا ہوان؛ 
اسهم الصيد والقنص الى حد" بعيد في تنمیة الموارد الغدائية . 
هم في الوقت نفسه الممتوجات الادية الضرورية لحضاره كبيرة . 

أجل كانت مصر تفتقر الى الحديد وخشب البناء . فالحدید ۸ يستخرج من قمل ولمدة طويلة 
سوى من النيازك » فكان بالتالي نادراً جداً يستعمله الصاغة معدا للزخرف . ول يعم استعماله ؛ 
بفضل الاستيراد » الا قسل الألف الأول . وم تكن الاشجار بادرة في مصر » غير ان أشجارها 
ظليلة » فتحتم Ye‏ ان GU‏ من النوبة بالأخشاب الاستوائية » ومن سوريا » عن طريق فيسقيا » 
مخشب الأرز والصلوبر . وقد اعتمدت А‏ السفن خاصة على الأششاب المستوردة 
من الخارج . 

كل ما عدا ذلك كان كثيراً ووافراً . فالأسوار الصخرية في الصحارى القرینة تؤلف مناجم 
لا تنضب لحجارۃ البناء الميلة ا ختلفة » والوحل » ادا Lis‏ بالقش أو بالقصب وجفف تحت 
أشعة الشمس الحرقة» يوفر للمبندسين احدى مواد البناء الكثيرة» والذهب الستخرج من‌الصحراء 
العربية ومن النوبة يكاد بنافس العضة . أضف الى ذلك وفرة النحاس في سيناء والحجارة 
الكرية على انواعها من زمرد وفيروز وما المها في الصحراء والنوبة وسیناء . 

ول تقتلع هذه الحامات من جوف الارض » وشأنها في ذلك شأن الحصائد » الا بالمزيد من 
الجبود الناصبة .روت التصوص أخبار بعض الہعثات فيالصحراء» واعمال حفر الابار»او استخراج 
الفدرات الضخمة ‏ واكتشافات عجیبة في بقاع خالیة » ولکنہا اقل اداء » على العموم » من 
تلك المشاهد المصورة التي تئل نشاطات الفلاح والصیاد وقاطف العنب .ولا شك‌ني ان قسمة ال 
المقالع والمناجم وم في الغالب من اسرى الحرب الارقساء - كانت آشد وأدهى من قسمة 
الفسلاح » فهم يشقون عطاشا تحت أشعة الشمس الحرقة يحبط بهم الجنود الذين يتولون حماية 
الثروات المكتشفة والژن من غزوات البدو . وفي الواقم كان على الطبقات الكادحة في مصر ان 
تصبر » في سبيل حياة مصر وازدهار حضارتا » على نظام لا يقم وزنا لام ولا يأبه غالا 
للحباۃ الفردية نفسپا . 
توفر АҢА‏ هذه الخامات سمال على قسط کببر من الپارة والتقنیة والفن . 


` التحویل والقابضات 1 
0 ول یکن يومذاك من قبیز بين اصحاب ا حرف والفنانین . وقامت المامل 


ЧА 


SAU العابد والبلاط‎ адз في كل مان ولكننا لا نعرف منہا سوى تلك التي‎ Gel ale 
والملك الاله وحاشيته بمخنلف ادوات الزينةوالز خرف . واکتفی السواد الاعظم‎ WI لاحاطة‎ 
من حاجتهم الى المنسوجات‎ At من السكان بالعادي العادي من الاواني الخزفية . فلطف ا ناخ‎ 
الي تؤمنہا الصناعات البيتية» ولم یکونوا يحاجة للاستعانة بعمل الاختصاصیین المأجور سوى في‎ 
والنجارن والصاغة والحكاكين والنقاشین ار بصنموا‎ УШ ЫК: وكان‎ . SLL ظروف‎ 
التحف الميلة لطبقات الجتمع العلیا . اما القسم الاكبر من هذا الانتاج فقد أضيف الى كنوز‎ 
المعابد او خبیء في المدافن المظامة بانتظار عبث الناهبين في غفلة من السلطة » او تنقیب الأثريين‎ 
. مالي التاحف‎ 

وكان UK‏ التجارة الداخلية ان تتصف بنشاط واسم لاد موارد Wall‏ والوادي WE‏ ما 
تتكامل ولأن الانبار والدع تسبل حل معضلة النقل . غير ان الشل الاعلى لتنظم البلاد م 
یکن لیشجتم القایضات الخاصة ولو Gab‏ بالتام لأفضى الى الاحتکار الکامل لصالح الدولة » اذ 
يصبح هن واجب السکان النخرطین فرقا في خدمة AY‏ اکومة الضشمة ان پتاسوا بثابة 
اجر من الخازن الرسمية کل ما حتاجون الب . ومذا ما حصل في اکثر الاحیان لبعض طبقات 
الجتمع التي بستحیل تحدید نسبتما في جموع السکان : عمال ا حرف وفلاحو املاك کل من المعايد 
والدولة؛ الجنود و الوظفون والكبنة الذين غذت هذه الحصصات حاصیل اقطاعاتهم . ولا عجب 
بعد ذلك اذا ما رأينا ان التجارة » حق الصغرى الصفری منہا » تبدو في مصادرنا جديرة بكل 
انتباه واهقام . 

وتحدر الاشارة هنا الى ان مصادونا هذه-حصورة مواضيعبا في مصر العلبا تقریباً إذ ابا 
سبلة ا مراقبة والادارة بفعل انحصارها . ويبدو ان Wall‏ جاشب على الدوام محباة حضرية لم 
بعرفہا الوادي Cally‏ ببعض السپولة من المركزية التي اضاعت جہودھا في هذه الشبكة من 
الشعب النبرية والستتقعات . وکانت ا جموعات „М‏ اكثر انعزالا فما فشعرت بصوا حا 
وبقوتہا Lael‏ » وشد"تها الى الخارج علائق كثيرة اتاحت ھا الاخذ بالاساليب العتمدة في 
حضارات الشرق الادنی الاشری . ولس من الصدف ان يكون الملك بوخوريس © الذي اشار 
ديودور الصقلی الى تشريعه حول العقود > فلك سابس احدی مدن الدلتا . ولکن هذا الدليل 
والأدلة الاخرى التي تثبته ‏ وجود التجار الاجانب ورواج النتقد الاجني الخ  ..‏ لا يعود 
تاريخها الى ابعد من اواخر القرن الثامن قیل اشلاد . 

وبالفجل لم يعرف النقد في مصر حتی عبد متأخر Pap‏ مع انه الاداة الضروریة لنشاط 
المقايضات : قالاسكندر ونغلفاؤه البطالسة م الذين عموا استماله . كذلك مم تظہر سبائك 
الذهب. والفضة والشحاس إلا في اواخر الالف الثاني بعد ان ٹکاثر سلب الکنوز وا مدافن . و3 
قبل » اي في عبد الامبراطورية القديمة والعپود اللاحقة » اعنمد المصريون للتقويم والتخمين > 
من ایام الاسسرة التاسعة عشيرة ٤‏ وزنا معدنياً كوحدة حسابية مثلى > ثم اخنبوا يتقايضورن. 
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محاصيل او LL‏ تعادلت تیمتہا مضطرين احبانا لاضافة هذه او تلك من المواد الاخرى تعويضاً 
عن فرق في القيمة او الوزن . وجلي ان هذه الاساليب وما الما قد شللّت حركة الصفقات YY‏ 
7 تكسف Gy‏ للحاجة . 


ظلت التجارة الخارجية في حالة من الوهن وا حور لاسما اذا ما قورنت 
بوفرة احاصمل المصرية وجودتها . ولا تترك لنا معلوماتنا » على قلتپا» 
مجالا للشك في هذا الموضوع . 

واذا ما ار کشا الى هذه المعلومات» جاز لنا القول ان التجارة الخارجية منوطة بالملك وحده 
تقريباً. هو وحده يتصرف با يمكن تصديره من فائض الانتاج الزراعي او ا مہني ويقدر الحاجات 
الملحة لمواد الاستيراد » لان المعايد والبلاط » التي تستہلك وحدها هذه المواد » تتعلق به دون 
غيره : فصر التي تكفي نفسها بالضروریات ۸ تلجأ الى الخارج إلا للکالسات من مصنوعات 
الزينة والزخرف » والملك وحده اخیراً تلك الوسائل المادية odd‏ التجارة اعني بہسا المراكب 
القادرة على ركوب « الخضراء الكبرى » والفرق العسكرية الى تواكب القوافل في مسالك 
الصحراء . لذلك غالبا ما ارتدت العلائق الاقتصادية بالخارج ٤‏ على الاقل في المہود الفرعونية » 
صبغة التجريدات والمشاريع تنولاها الدولة نفسها . 

وجب الحصول على الاخشاب من الوانی» الفيليقية واممہا جميل التي ترتقي صلتہسا pat‏ الى 
اوائل التاریخ والتي كثيراً ما بدت » حتى ОМ‏ استقلاما الحقيقي » وكأنها من توابسع مصر : 
فاعتبر المصريرن المقايضة في رواياتهم كتأدية للضرائب يلما تسلم ا بات . حصلوا فیہسا على 
العوارض Lat‏ وبنوا فیہا بعض المراكب تبسطا لعملية النقل . وقدم الفرعون بالمبادلة قطعاً 
فنية ومعادن ثينة ومصنوعات متنوعة . وقد جاء في احدى الروايات ان СШ!‏ التوصل 
اليه في اوائل القرن الحادي عشر قبل المملاد ٤‏ بعد مفاوضات عسيرة اجراها احد موفدي 
هريحور رئيس كينة امون الذي ما لبث ان جلس على العرش » لقایضة الاخشاب المعدة لمعيد 
الکرنك ؛ بقطع المصوغات والاقشة الكتانيّة وخسمائة لفافة من البردي Baty‏ جلد بقر 
وخسمائة كيس من العدس وثلاثین صاعاً من السمك الجفف الخ .. 


التجارة الخارجية 


وقد جرت المقايضات مع الجزيرة العربية ايضا » فكانت السفن تبلغ البحر الاحمر مرورا في 
شعب الدلتا الشرقیة hy‏ قناة تنتبي الى البحيرات ا АНИ‏ ومنہسا الى خلیج السويس . وعمدت 
السلطنة المصرية » كلما اشتد ساعدها » الى ترمم هذه القناة الپد"دة على الدوام بغزو الرمول . 
We,‏ ما قطعت احدى التجريدات الصحراء Ly pall‏ انطلاقاً من منطقة طببة ولحقت بالاسطول 
على الشاطىء . فیہدأً البحث بعد ذلك في الجزيرة العربية وبلاد « البونت » وابعد الى الشرق في 
الخليج الفارسي وعند مصب المندوس » عن مصنوعات الشرق البعيدة المجببة من جواهر 2 
وعطوروطبوب. وقد حاول المصريون اكش من مرة ان يقتلعوا الاشجار البخورية نفسپا وینقاوها 


Yo 


جذورها وأتربتها الى بلادم وقد توفقوا الىذلك فعلا باس الملكة حتشيسوت» في اواسط AY‏ 
الثاني » فجاؤوا ببعضها وأعادوا زراعتها في أملاك دير البحري وخلدوا هذه الذكرى بالمزيد من 
الکتابات والرسوم على جدران العبد . وقد توجبت بعثات اخری كثيرة أقل شهرة او أقل 
توفيقا الى المناطق نفسها أو الى بلاد النوبة . 

ولکن М‏ نفسها التي کات ترافق ذهاب هذه البعثات وعودتها والأمجاد التي يسعى Lidl‏ 
الك من وراء نجاحہا تکفي للدلالة على انها أبعد من أن تؤدي خدمات تجارة منتظمة , 


لم تعرف هذه التجارة المنتظمة فيالحقيقة الا في عبد متأخر ويعود الفضل الأول في ظبورها» 
على ما يبدو » الى الأجانب لا الى المصريين . واذا ما عرفت قبل ذلك » على الأقل في الدلتا » 
فلان ر الخضراء الكبرى |р ee‏ سفن أخرى كثيرة غير سفن الفرعون . فقذ Ае‏ على مصنوعات 
كريتية في مصر کا te‏ في كريت على مصنوعات مصرية المصدر . وتشير النقوش والرسوم 
والکتابات الى أجانب » бый]‏ او اسیوپین » نقلوا الى مصر مصنوعات بلادم. ولكن النصوص 
Le JI‏ تجعل منهم مندوبين جاؤوا يعلنون ولاءم لسيّد أو لصاحب SLE]‏ وتشير الأوديسيه 
من جہتہا الى اعمال قرصنة قام بها المغاءرون الأغريق » ولعل المحقيقة في القول انها أعمال تجارية 
АДЫ‏ . وما من شك ايضا في ان بعض التجار الفينيقيين أقاموا في مصر اقامة دائمة . ولكن مها 
يكن من الأمر » فقد بقیت هذه العلائق عرضية ge‏ القرن الثامن عندما احتاج ملوك ساییس 
الى cash yl‏ كمرتزقة فسمحوا لمواطنيهم بتعاطي التجارة على هذه الأرض التي كانت مطمح 
الأنظار الجشعة . وبعد التاّسات الاولى التي اثارت في الرأي العام رة قعل صاخبة» Wyte‏ من 
حريتهم في واحي البلاد ا ختلفة Gs‏ الدلتا نفسها » ولكنهم مع ذلك خصصوا الیونانیین بسوق 
تجاریة هي نو کراتیس حیث أقاموا متاجر دائمة قكنوا بواسطتها من مقايضة نبيذم وزيتهم 
وخزفياتهم ومصنوعاتہم المعدنية بالقمح الذي كانت مدنهم البونانية بحاجة اليه . ثم جاء ملوك 
الفرس فكانوا اکثر تساعا وتساهلاً, وهكذا فان مصر كانت خذة في الانفتاح على التجارةالعامة 
حين انتزعہا الاسكندر ماش من عزلتہا بتأسيس میناء الاسكندرية « على مقربة » منها , 


كانت مصر الفرعونية اذ أبعد من أن تحقق جيم امكاناتها 
الاقتصادية . فقد تعنت وتأثرت » في رجاها النشطين الوادعين ٤‏ 
من الافراط في نسبة ما أقطع من محاصیلہا تخصيصات 050 والملك AY‏ وا موتی الم هين . 
ولمت اقتصادياً في وها الطسعي بتجميد معادنها ومصنوعاتها الثمينة في كلوز معابدها وف 
مدافنها . کا انها تعنت وتأثرت ايضا بفعل انكاشها الطوعي والعرضي معا على نفسها . 

كان بمكنتها ان تنتج АЎ‏ وقد انتحت کثیراً في الواقع . کا کان باستطاعتها ان تضاعف 
انتاجها لو حسنت تقنیتہا باعقاد اکتشافات الشعوب الأخرى وأساليبها . وكان باستطاعتہاعلی 
كل حال ان تسد" الى Ue‏ بعبد العجز التقليدي المزمن في تموین الشرق الايجي الذي برفر ها 


۷۱ 


ا جا ماتاللازمة لأدواتهاءوهي قد بذلت جہوداً متواصلة للتوفق الى ما يقوم مقام‌مذه الأدوات. 
کان من شأن المقايضات ؛ لو حصلت» ان تؤدي الى شير كلا الطرفين» ولکنہا م تحصل بالاتساع 
ا مرغوب فلحق الضرر بالجبع هنا وهناك . 

قد تکون مصر توصلت الى تشييد حضارتہا الكبرى قبل غيرها من ادلتهم القایضات » 
وھذا دليل سخاء الطبيعة е‏ غير ان الظروف الغرافية ؛ من جهة اخری » حالت دوت 
اقامة العلائق السبلة المنتظمة . 

قسدو DLL,‏ هذه ان مصر القدية نزعت الى العيش بنفسها ولنفسها خاضعة في ذلك SL‏ 
أعلى في الاستقلال الاقتصادي - وهذا المثل الاعلى فطري عند الشعوب والأفراد على السواء » 
الا ان الشعوب تعرف كيف dag‏ عندما تکون سلامتہا Gale‏ من الاخطار - وقاصرة طلباتها 
الاستثنائية من الأجانب على مسا یکتل مواردھا الخاصة . فهي ‏ تبحث في الخارج الاعن 
الاستزادة فقط . وقد أحاطت على الدوام هذه الزيادة » تبذل ә‏ للحصول عليها » ما 
يضفي علبها مات Lad‏ والندرة والزهو . عاشت pas‏ داخل ДЫ‏ مقفل » كلّ) استطاعت 
ال ذلك ستلا ۶ عازفة عن امتلاك العاك ЫШ‏ سا وحاضرة فق افو وستناء أفق 
مطامعہا الاستعمارية . 

ألا يجوز لنا امد" في كشف أسرار سسکولوجة الشعوب ؟ وهل يجوز لنا » على الأقل » ان 
نعتقد off‏ هذه الوقائع تفسر US je‏ تلك المشاعر التي أشار الأغريق اليما عند pall‏ بین وتثبتهبا 
أدلة كاشفة كثيرة في مراحسل التاريخ القدم : تمسکھم المستميت بالتقاليد القومية وفخارهم 
الفطري ہصفسات حضارتهم ورسوخپا في القدم وشعورم بتفوقہم gel‏ والدینی على الشعوب 
الاخرى ومقاومتهم كل اندماج بالغير واحتقارم الأجني حتى وكراهيتهم له . فسکنا دون 
تهوار ودون عناء اثبات حقيقة التبادل بين فعل وتفاعل الأحداث والمشاعر في هذبن النطاقین . 


al — ۲ 


ان فقدان الستندات القانونية حول الأوضاع الاجتاعية في مصر 
القديمة يفسر جہلنا المطبق الخيف الذي لا يجوز اخفاؤہ . 

لا شك في ان الرق كان منتشراً . ويبدو أن الأرقاء کانوا أجانب في الأصل : أسرى حرب 
وأسرى قرصنة أو لصوصية قدمتهم سلطات بلادم Links‏ جزية أو تم شراؤم من الخارج . 
وكثيراً ما حدث ان أعطي هؤلاء النوبيون واللمدبون والأسويون أسماء مصرية جديدة تثير 
الشك أحيانا حول حقيقة جنسياتهم . ولكن لیس من مشل واحد اکید على وجود عبدمصري 
pat‏ المعنى ».مع اننا نجل مصیر الأولاد الذين أنجبتهم في مصر النساء الأجنبيات الستعبدات, 


الأوضاع الاجتاعية : الرق 
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ويبدو في هذه الظروف » أن العبيد قد تفاوت عددم ДИД бё,‏ وطبيعة علائق مصر 
بالخارج . ولكن هذا العدد م يبلغ Gay‏ نسبة مرتفعة اذا ما قيس بمجموع السكان . وكان امتلاك 
unl‏ دلبل سار ويحبوحة ل يحدث ان توفر Cle‏ للطبقات الاجتّاعية CL ial‏ اذ ان وجود 
السد » عند مثل هذه الطبقات » ما يثير الشبہات کا تكشف عن ذلك بعض التحقيقات حول 
نہب المدافن . 

ОЁ,‏ الملك نفسه سبد غالبية هؤلاء العبيد الأول حتفظ بالقسم الاکبر منہم ويستخدمهم في 
خدمة البلاط او في أعمال العناية بالاملاك العامة او في أعمال الناجم والمقالع الشاقة . ولا شك 
في ان بعض الممتازين منہم قد عینوا في فرق المرتزقة وان غيرهم قد شقوا طریقہم في وظائف 
الادارة بعد ان أسندت الیہم في البدء اعمال الترجمة : فحادث Chey‏ مثلا ليس بالبعيد البعيد 
عن ‚ЫН‏ 
Ды‏ النصر . وقد ادى Le‏ هذا الى توزيع العبيد على طبقات الجتمع الصري ا حتلف. لانہم 
ما لبثوا ان استحالوا مواد تحارية تباع وتؤجر وتقرض . هنالك оак‏ الروايات عن عبيد 
بپربون فبطاردهم رجا الامن» ولكننا فيل الى الاعتقاد بان الماربين هم من عبيد АШ‏ لان اصحاب 
الاملاك الخاصة عزل من السلاح امام الخسارة والسرقة کا هي حا م امام الاعتداء على ممتلكاتهم 
الاخرى . وهنالك بعض الامثلة النادرة عن تحریر العبيد التي يمكننا الجزم في طوعيتها . 

هذا كل ما يمكن قوله حبال هذا الوضوع . ويجوز لنا بالاضافة الى ذلك التأكيد ان قسمة 
العبد » الرغم على العمل تحت تهدید العصا الدائم » ما كانت لتختلف Се‏ عن قسمة الفلاح 
نفسه . وهو م یتصف قط بصورة маде‏ مميزة ) وما لبث ان امتزج وانصبر في جموع السكان 
بالرغم من یزه Lel‏ بلغته ودينه واخلاقه وربا بصورته الطبيعية ايضا . 


الاسرة نطاق مظل آخر, في الشعر الصري يدعو الشاب حہیبتہ « اختي « 
کا تدعوه هي بدورها « اخي ». ودرج على ذلك كل من الزوج والزوجة . 
فہل مُستنتج ان القاعدة كانت في زواج الشقيق من شقيقته ? انقسمت الآراء حول هذا الموضوع. 
فالذين يرتأون الايحاب يستندون الى مثل اوزيريس وایزیس في المثولوجيا المصرية والى اقسدام 
ا ماود نی بعض السلالات على الاقل dee‏ التزوج بالفعل من شقيقاتهم. اما القائاون بالنفي فيجيبون 
ان الحرص JE‏ نقاوة الدم في اسرة الهية قد يبدر مثل هذه العادة الغريبة وان القسميات الجازية 
واردة في جميع اللغات . ولا تزال ابواب هذا الجدل مفتوحة على مصراعیہا . 
ويبدو ايضا ان الاسرة المصرية موسومة باعراف تحل المرأة في مركز مرموق بل في مر كز 
الصدارة احباناً . فغالبا ما انتسب الاہداء لی امہاتہم انتسايهم الى PAT‏ . واذا ما توفي زوج © 
. وليس بين ابنائه من بلغ سن الرشد » انتقلت سلطته الى امرأته حتى في علائق الاسرة بالدولة . 


الاسرة : الرأة 
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وقد عرفت ربا » لاسما بعد الامومة ٤‏ « سبّدة البيت » » متمتعة بکل ما في هذا التعبیر 
من مدلول قانوني » وذلك بالرغم من ان البيت مصدره الزوج . ولکن الشك لا ہزال محوم حول 
تحدید ذلك في الزمن او التعريف عنه بوضوح . 

والادلة على ما بعارض ذلك ليست ‚Дш‏ ويبدو انه قد عمل احباناً بعقد زواجي ха‏ 
مساهة كل من الزوجين المادية ويحتفظ لکل منها بملكية ما يقدمه . وقد سح بتعدد الزوجات 
الذي درجت عليه دون شك بعض طبقات الجتمع المتنعمة بالفنى التي تستطبع تحمل ما بجر 
ذلك من نفقات : فقد رزق رعمسيس الثاني مث اكش من Ble‏ وستين ولد . ولل مرکزا 
Ct‏ مرموقا اعطي لاحدى الزوجات التي نعجز عن تعبینہا بالضبط . وبالاضافة الى هذه 
الزوجات الشرعبات اتبح لارجل ان بحتفظ لنفسه في منذله ببعض السراري . وعلى نقيض ذلك 
كان تعدد الازواج Lye‏ على المرأة التي ор‏ زاها الى القتل حتى ولو ل يقبض عليها بالجرم 
ا مشہود . ولکننا نجہل ما اذا كان على ا حا ان تتدخل داما في هذه ا حالات . 

اجل ان في الادب LEI‏ الكثير الكثير من الروایات التي تلعب فما المرأة دوراً شديد 
البعد عن‌الفضبلة*وهي С]‏ لواذع اصطلاحية واما انتقام الحقیقة والواقع من تشريع ДЬ‏ اعرج, 
ولنعترف هنا ايضا Lis‏ الطبق» لا سما ونحن نرى بازاء هذه الروايات» Stell‏ العديدة لزوجین 
جالسين او واقفين جنبا الى جنب وقد تشابكت ايديا او القيت يد الامرأة منیا على كتف 
الزوج » ما يدل" على ان الموث دفسه لا يفصل بينه! . غير ان للفى » وللفن الدفني بنوع خاص » 
ما للادب نفسه من مصطلحات . 

ویجدر بنا هنا » دون رغبة منا في التعمم والشمول ؛ ان نلفت الانتباه الى الدور الساسي 
الذي لعبته في بعض الظروف نساء معينة من السلالة الالکة اشبرهن على الاطلاق الملكة 
حنشبسوت في اواسط الالف الثاني . و كذلك » في القرن الثامن قبل اليلاد » خلفت بعض 
› عابدات امون ٠»‏ في السلطة الروحية والزمنية على السواء» رؤساء LYS‏ امون الذین ‏ يتح 
plead‏ معہم ٤‏ لاجيال واجبال » ان حتلان مر كزاً يذكر . فيمكن القول ٤‏ على وجه 
التأكيد » ان مصر القديمة لم تنظر ٤‏ مبدئيا » الى المرأة نظرتها الى کائن ادنى» ولعل عزوفبا 
النسي عن الامور العسكرية وعدم اهقامها بها oa‏ لنا حير дый‏ هذه الغرابة الحاصة . 


نحن نجل کل شيء عن اللشریع في موضوع الاولاد ولکن 
الاخلاق تتراءى لنا بشيء من الوضوح . وجب ان يكور 
لامصري ابن یمن له الدفن بعد موته وفاقا للطقوس واعراف الجنائز » إذ يجب ان تدوم الاسرة 
یلا بعد جيل . لذلك يتحت على الان ٤‏ اذا ما بلغ سن الرجولة » ان يقوم بدور رب الاسرة 
حیال امه الارملة وشقيقاته . غير ان ولادة Sal‏ التي من شانہا ان تؤمن الاعقاب ل تؤد يرما 
الى التضحمة من بولد بعده من اخوة او اخوات . وقد لاح ظ الاغريق ببعض الدهشة اس 


الولد والاحصائيات البشرية 
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المصريين برضون « بتربية » جميع الاولاد . ونفہم من ذلك ان المصريين لم يدرجوا شارف 
الاغريق ٤‏ على « عرض » الولودن حدیثاً » اي على ماهم وتركبم بستہلٹون بن نفايات 
BLL‏ المادية . 

وبالفعل فان العطف على الولد كولد صفة من احب صفات الحشارة المصرية ومن اكثرها 
ندرة في الحضارات القديمة . فبل هو دمبة من نوع Ol gb!‏ المازلى الصغير يطفح حيباة قطرية 
نضيرة» ام انسان الستقبل» اي وعد يحب مساعدته على التحيز في تفتح وجوده . ان الافتراض 
الاول اقرب للصواب لان الفرد م يكن له كبير شأن او قسمة . ولكن لا نتوقفن” عند هذه 
التفاصيل والفروقات الدقيقة . فيكفي ان نعرف ان الفن المصري ТАЎ‏ ما طرق موضوع الولد 
يحويته والعابه وعطفه والعطف عليه . ويكفي WIS‏ ان نعل ان النصوص كثيراً مسا تصف 
مسرات الطفولة hay‏ احيان) بقوة مؤثرة جداً عن الافراح التي تنسي الوالدين 
Polis‏ ومشقتهم . 

كان من شأن خصب البلاد ان oy‏ شبح القسوة الفظة التي فرضتا فرضاً » في غير مکان » 
طبيعة اقل سخاء . ومن ال كد ایضا » بالرغم من غزارة المياه وعذوبتها » ان الوفیات بلغت 
نسبة مرتفعة . ومع هذا فلا شك ان المعنبین pb‏ الاحصائیات الشرية قد قدروا احياناً حراجة 
الوقف وواجبوا بعض العضلات الاقتصادية : مہا بلغت ارض اللہل من خصب مغذ" » لم يكن 
بمكنتها ان تتسم لهذا الشکاثر اليشمري التزاید . كانت الادارة في وضع مكنا من استدراك 
الخطر » إذ ان القانون يقضي » ولو نظریا » بالتصريح عن كل ولادة هي لها مثابة فم جديد 
لا جوز لها ان تدعه يوم بصرخ من الجوع . لذلك US‏ استعادت السلطة الملكية قوتها وشعرت 
بواجباتها وقضت على خطر الفوضی » اخذت على نفسها اعمال تصريف old‏ والري رغبة منیا 
في استخلاص اراض زراعية جديدة من الستنقعات والرمول . لذلك فان کل عبد ازدهار 
وعظمة من عہود مصر القدیة قد 2 پتوسییع رقعة زراعة القمح في الفيوم على حساب محبرة 
میرپس © وهي هبطة Lede‏ فسبحة الارجاء » الى ا جنوب الغربي من الدلتا ٤‏ تنتہي الا مياه 
فيضان النبر . اما في عبود الانحطاط فتغیر الرمول على المنطقة نفسها وتكتسحبا النباتات 
LSU‏ . ولذلك فان GL, Gey‏ لمستويات البحيرة وشواطئها ا حتلفة في العبود المتعاقبة ‏ فبا لو 
امکن وضعه - Газ‏ التطور المتوازي في نظام المملكة وازدهارها وسکانبا؛ لان هذه الظواهر 


تعود » في زمن واحد » الى جموعة منسحمة واحدة , 


لا کان الصالم العام ستشم АШ.‏ ادار 2 مطلقة مثالة ١٠١‏ ۰ 
الاتجاء الحتوم ود بد Бан‏ کو 0 “oe‏ 


الى الطبقات аА‏ الحتوم ان تتجه الادارة » رغبة في تبسيط مہمتہا ٤‏ الى تقسم الجتمع » 
النتظم رتبا وفرقا» الى طبقات وراثية تولف الاسرة ھا إطاراً طبيعياً. 
فاذا ما توفقت الى ذلك » وجدت معضلة الاستفادة من الكفاءات б‏ وهي مستعصية بفعصل 


Yo 


л‏ التواصل » حلا يكاد یکون ОТ‏ . وهكذا یتم Шш‏ تأمين ملء الفراغ في الحرفوالمبن 
ولا يبقى سوى ايجاد العمل ان ثم أصغر سنا . 

ولكن هذه النزعة لم تفض قط الى جمود شامل . في » بمدلولما هذا » وبفعل تجارپسا 
ومنطق النظام الضمني ؛ قد ادت الى نتائج CULE‏ فنحن ری ٤‏ في مراحل تاریخ „ал‏ القدية 
EAL‏ » امثلة اجقاعية شبه ثابتة تسیطر عليها الوراثة سيطرة Ub‏ . كان الأب > بفعل.الغريزة» 
АУ‏ الان على صورته ویطلعه على أو“لبات معرفته وفنه بأشراكه في مل وينقل اليه سہولة 
أللبنة الدونة باسه في السجلات الملحكبة کا لو كان ينقل اله ملكا عائل) خاصا . واذا ما اتفق» 
من ٤ ASE Дыт‏ ان اس فیہا بعض الفائدة » كان س السہل عليه » بموافقة الادلرة » ان يؤجرها 
أو о‏ . و لکننا نعتقد بأنه ما كان لیقدم على ذلك اذا تیسر له ان يحل” عله had‏ احد ابنائه 
“أو آنسمائه . وهذا ما یفتر » في جيم العبود » رسوخ وركانة ال جتمع المصري . واذا أغفلت 
الصادر في غالبیتبا ذکر هذه الورائة ААШ‏ والقدرة » فان الکتابات الدفنية » التي تشده 
. پفخار و كبرياء على انتساب ات الاجؤاعي » لا تترك اي جال للشك حیال هذا الوضوع . 


ويحب لفت النظر الى اننا نستخلص وجود بعض هذه الامثلة الاجتاعية استخلاصا فقط . 
قالتیجار Me‏ وسکان ادن على العموم يکتنفيم الغموض الشامل لا للدن » ولا سيا مدن 
БАЙ‏ المدیدة التي كانت تجيش محرکد تجارية ناشطة » امنع من ان يد ركبا البحث والاستقراء 
بعد ان غاصت » منذ ol pte‏ القرون » تحت طبقات الاوحال الرسوبية المترا نة . ويصح 
اقول نفسه عن المقابر التي قد يسفر التنقيب فيا » فا لو امکن التنقيب ٤‏ عن الكثير من 
gh pal‏ والرسوم والکتابات الكاشفة . ومن المدهش ارت الأدب المصري ل يتعرض قط Luke‏ 
لاموو سکان الدن» ولعل مره ذلك الى ان الادب یتوجه اساسا الى العظیاء المقيمين في اقطاعاتهم 
المنميزين باحتقار هؤلاء السکان وجبل کل شيء عنہم » لا سیا وان نفوذم ele Il‏ كان بقف 
عند هداخل المدن ‚ 


ھ٣‎ е. ۰ 36 5 ute ۰ 0 Sl 
gil Lod geil من الامثلة‎ эле الکلام على‎ лав الفلا لذلك كان علينا ان‎ : Lote 7 
الفناوری والکتاب المصريون نهائس] بالرٹم ما فیہا من‎ А 
. صفة اصطلاحية‎ 
اما المثال الواجب رسمه قبل غيره » يسبب دعومته وشموله » فہو الفلاح » الال الاول‎ 
للمصري والسواد الاعظم من المصربين في كل جيل . فو فلاح قبسل أي شيء آخر ہ بالرغم من‎ 
اخری مختلفة في بعض الظروف : تمبيد الاراضي ونقل الأحمال على ظهره او‎ А تولمه‎ 
الاشتراك بجر لثقیل منها في صفوف طويلة من امثاله . یتوقف انتزاع ا حاصیل المغذية من التربة‎ 
شضان‎ Сой, » حضارتها على عله شلال الفصول المتعاقىة‎ alps السوداء وحياة مصر نفسہا‎ 
. ال وانخفاضد‎ 


Yt 


ولك نتمثل حالة الفلاح ٤‏ يبون Le‏ أن eof‏ وجهي ) im‏ مزدوحة ثتبان منہا الطلال 
КА К?‏ المسرية را اف ۶" 


كان Gold‏ في الامبراطورية القدیة » وما زال فدادیاً ؛ (Де‏ حتی اذا بدا حرا فيا بعد“ 
من الوجبة القانونية » لانه اليد العاملة الضرورية التي لا يسقى للأرص bed‏ بدونہا . فهو مرتبط 
« يحقول الفرعون » والمعبد ‏ وقد شملت „аа‏ ہکاملہا في عض О-У‏ او ان عله يعطى 
ويماع مع الاملاك التي لا بستطیع أن رب منہا . احل انه علك (дә‏ شدته یداہ من لبن 
وعوارض خشببة حين اقدم على الرواح ٤‏ کا يملك حديقة وبعض الطور الداجنة. ولکن الارض 
الصغيرة المؤلفة من А‏ وداره وحديقته لم تكن سوى هبة الفایة المبيّتة منبا احكام ابقائه في 
الارض الق يعمل فسا تحت سلطة التولي علیہا . وقد یکوں الملك » في بعض العبود ٤‏ قد آثر 
اعشازه مزارعا ستثمر عل هؤاة سقلا پمادل‌حقل جاره می حبث الساحة» ولا Д‏ ان EUS‏ 
استتسم تأجيره بعض البوانات وبعض الادوات الزراعية , ولکن قسمته المادية لم تتعبر قط » 
موجتهاً کان de‏ ام Phe‏ فبو لا بزال بررح تحت کاهل السخرة التي لا بدیل عنہا لاعمال السدود 
LY,‏ , ولا بزال GLI‏ بصادرته GE‏ لصالح الادارة المدنية او العسكرية . کا لا Sy‏ سسّدہ 
يقتطم حصصه دون هوادة » إما ساثشرة » اما عن طريق اقتسام احاصل او بدلات الاستغار 
او الضرائب . ول النصوص الى التشديد على تحاوزات الموظفين في سلطتهم وصلاحباتہم . 
وأشبر هذه النصوص « هحاء المبن » الذي يعود ما يصفه الى عبد الامبراطورية الوسطى . وبعد 
ان يعدد الاضرار التي byl‏ بالمحاصبل الشرات الطفيلية والجرذان والطبور والحيوانات البریة 
واللصوص » نراه يفصل بقريحة تصويرية ضربات العصي يكيلا للفلاح مرافقو gle‏ الرسوم 
وضروب قسواتهم ومظالمہم : « de‏ يضرونه مطروحا على الارض ثم بوثقونه بالحبال ويلقون 
به في القناة فيغوص في Ш‏ ورأسه الى اسفل وراك يديه على غير هدى . ثم توثق امرأته 
باطبال امام ناظريه fy‏ اولادہ بالسلاسل . فیتخلی عنه lye‏ ... » 


Ж\З‏ هذه اللوحة التي تثير الشفقة » نستطیع ان نشير الى تهديدات الملك المتكررة لمأ موريه 
والتحقيقات المشدادة يأمر باحراما والعقونات ينزها بالخالفين والعدل يوزعه بنفسه . ولكن 
هذه الاجراءات التي تستحيل » مند اواخر الالف الثالث » جرد مادة للترديد ٤‏ تفقد فعاليتها 
وثقة السكان بها. وللحصول على الوان А‏ نقاء وجلاء بترتب علینا ان bs‏ الى رسوم جدران 
المدافن . فبي Lal‏ تصف بقريحة حادة افراح الساة الریفیة واعاها على السواء وتستعيد امامنا: 
الظلال الوارفة والياه АААЙ‏ وتعبر عن حرارة فرق العمل التي تقوم » على ا ان المزامير » 
بالمصاد أو بدوس العنب . والى Cole‏ الاشخاص » كتابات تكرر کلامہم الرشیق والمرح الذي 
لا يعرف للمرارة معنى . الحصادون بنشدون : « عملتا هو ما نحب » . ثم Нет‏ على к!‏ 
جو" من الزاح والمداعبة . وبعد الفراغ من العمل ستسامون لاراحة مجرعون خلال ا اطمعة 
فرحين بالعاب اولادم امامہم . ویېدو کل منہم راضب) عن قسمته وسعيدا بان پلفت » 


۷۷ 


مپارته واخلاصه ушЫ!‏ سبده 6% بوه نشاطا ضرورياً لسعادة الجسم Я‏ 

واذا نحسن حرا » تمدو اللوحة الاو ی أقرب الى الحقيقة » فبذه الدافن الزدادة بالشاهد 
КІ Lie JI‏ مي مدافن العظباء المتعامين عن آلام خدامهم » والاطار Jeu‏ ده الکتابات 
الراعوية انما هو حقول العام الثاني . وقد ذهب بعصهم الى وضع مشل هذه الأغنية على أفواه 
حاملي أسبادم : « نؤثر ا حمل OSM‏ على ا حمل المارغ » . ولکن « هجاء ا ہن » من حہتہ 
يدعو الى الانتفاض . وكان من شأن هذا الشقاء ان يفضي طبيعي] الى الثورات » غير ان هذه 
الثورات ل تثميز مرة واحدة بالشمول » کا ان حوادث الهرب نفسها لم تتکرر الا نادراً . وهل 
هناك من خمار بالعنی الصحسح ؟ فليس بمكنة الفلاح ان يامس شقاءه الا عقارنة قسمته بقسمة 
غيره من الفلاحين التي لا До‏ عنما شيئا . ال هة شیم هم الذين وضعوا النظام الذي رزح 
الفلاح تحت وطاته المادية » وهذا النظام في نظره لا مس" . لا سك في انه حاول الطالبة محقه في 
هذه الدنيا б‏ ولکنه ағы‏ على کل حال فی الآخرة ٤‏ ہی ےنا سلقی العقاب فسا ذلك الدي 
حرمه منه . وقد دفع به كل هذا إلى السلبية والاسنسلام وم يبق له الا ان يستمتع بتاك الافراج 
العادية التي لا کن لأحد ان یلتزعہا منه : أفراح الطببعة المادئة وأفراح حب الأسرة وأفراح 
الصداقات بين أمثاله . ونری » بعد كل هذا » ان وجہي الاوحة المزدوجة يتكاملان „оз‏ 
تعارض بالرثم من تباين الالوان فبهها » وان تقاربهما وحده هو الذي يحدد ويقرب الى الفهم ميرة 
من أخص مزایا مصر القدية ومن اكثرها TSE‏ فلم بتع قط لعطاء هذا العالم » في غير مكان » 
ات يتصرهوا بهذا القدر العظم من الادوات البشرية الناشطة المطواعة АШ,‏ والمتواضعة 
والمتجلدّدة . فليس ابعد » في مصر القديمة » من مفہوم الرجل ا حر والشخص GAL‏ الدي يتلقى 
مساعدة اماعة لتكون له هويته » لا لينصبر في الماهير . 


. ان نستخلص بوضوح كاف أمثلة اجتّاعبة اخری‎ GR 
شقاء الفلاحين‎ Bla وغيره من النصوص جميع العال با‎ » Sell يلف « هجاء‎ 
الاحصاءات المؤثرة لا مہنة صغيرة ولا حرفة يدوية : الحلاق بستدرج الزن في الأزقة‎ fag ولا‎ 
واطداد يلتزم « فوهة الكور » وینشر الروائم الكريهة « اكثر من ببوض السمك » والحكاك‎ 
والخراز وغيرهم‎ АА, с; الذي « حقله الخشب » و « معوله الازميل » والنحات‎ 
. حمل سواعدم ويتضورون جوعا او يكادون بلسولون‎ Жүз 

ان اصحاب ا حرف ؛ في الواقع » اکثر قیزاً من الفلاحين . اما اولئك الذين يمارسون مہن 
الساحات العامة فيختلطون بعامة الشعب > والذين يحم علیہم بالاشغال الشاقة تستشمر عقوباتهم 
افظم استغار . 

لا شك فيان العمال المرتبطين باشغال المعابد واللك قد لاقوا معاملة اقل Te ge‏ فیم یقصدون 
О ДА‏ الطافحة پالواد ویتسامون منها اجورم في مواعبد منتظمة с‏ ماكلا وملسا . ولعلہم » 


العامسل 


۷۸ 


بالاضافة الى ذلك » انتظموا جماعات متجالسة واستخدموا ما لديم من JL,‏ الضنط على 
اصحاب الاعال . ولدينا pea Wal‏ عن تبديدات wl poh‏ ساعد م على الفوز مطالیبہم 5 
ومثل هذه الحوادث ما يثير الشك حول النشاط الذي تعزره الرسوم الهم لاس في 
امام الزراعية . 

وكان boy‏ ان نتعرف الى قسمة اولئك العمال الاختصاصيين المتميزين الذين جمعوا رصیدا 
مدهشا من التقنية فاحلّوا pyle sie‏ في مصاف الصنوعات الفنية الرفيعة . فبل حظوا التقدیر 
الذي هم جديرون به ؟ وهل نعموا بتكرم المجتمم لهم او هل كوثوا ماديا مقابل بهجة امال 
بوزعونها ذات اليمين وذات السار ومقابل الخاود يؤمنوه لامقتدرين من زبنہم ? من الفالاة 
والتبور نفي ذلك اطلاقا لان بعضہم بلع الثروة والجاه بفضل براعتہم , وقد بلغنا اسم الصانع 
نفسه في بعض الاحيان النادرة النادرة . ويبدو ان عبد امنوفیس الرابع - اخناتون قد تجاوز 
کل" عبد غيره في رفم المستوى الاحتاعي لا سپا النقاشین . ولکنه عبد قصير الامد اذا ما قيس 
بالتاريخ os pall‏ التطاول في الزس . وف اكثر الاحايين لا تحول کفاءات الفنان النادرة 
lle,‏ الباهرة دون غمره » كعامل يدوي عادي » في جماعات الشعب ا جہولة . ولکن 
حضارات قديمة كثيرة قد ارتکبت في هذا ا جال » قرونا طويلة » الاخطاء نفسہا ال ارتكبتها 
الحضارة المصرية , 


كان اسہل على الجندي ان يبلغ الشبرة . فكثيرة هي الظروف في ساحات الوغی 
التي تلبح للفرد ان بفرض بطولته فرضا . ولکننا لا ستطيع التأكيد مع ذلك ان 
بمكنة محارب الرتب السفلى في лал‏ ان بتعا ی ويبلغ المراتب التي تولسسه النفوذ وتخوله حق 
do Lua‏ , وهنالك نصوص تثبت تدرج بعض العسكريين البرزین في سلك الجندية » غير ان واحدا 
منهم لم ينطلق من الرتبة الدنيا بل هو پنحدر اساسا من اسرة تحتل مكانة اجتاعیة مرموقة 
وينتقل بافعاً الى المدارس ШӘ А‏ منذ دخوله الما » الاختلاطات المحطة من شأنه . 
اما الانطلاق من رتبة الجنود العاديين » وهو دلبل الانحدار الوضيع ٤‏ فبکاد یحم 
الغمر والاغفال . 
وقد سبق ورأينا ان الروح العسكرية لم تنتشر قط بين افراد طبقات الشعب الدنيا لات 
مزاجہم السلي لا يصلح ان يكون حقلا خصيا لاستثارتها فم لا سّا وان الانظمة الدينية 
والادارية السائدة قد شجعت فيم هذه السلبية وغذتها . ول تشذ عل هذه القاعدة » في بعض 
العبود القصيرة » سوى امثلة نادرة لا يجوز ان نفالی في ا میتہا ونشمل ہا المجتمع كله. ويبدو 
ان الفلاح لم يبرهن » في خدمته العسكرية » عن اهلية تذكر إذ ان مثال الجندي » عند 
الفراعنة » اي ذلك الضابط الذي تأتي الوثائق العديدة على ذكر امجاده » { یکن مصريا بل 
ls‏ ومأجوراً . 


۷۹ 


م يعجب الرأي العام هذا الجندي بل شعر نجوه بالخوف والازدراء . وم یکن ابن الشعب 
ليرى نفسه فيه لا سپا وان ا حہود لم تبذل لامجاد هذا التقارب بینہا . ول يعرف pall‏ » على 
ما نعم » اي تخالط اذ كانت وحداتے متحائسة من حيث قومیات أفرادها . اما lal‏ حصل 
التخالط » خارج الجيش » فيكون ذلك det‏ غير مباشرة لاسلوب مشب ade‏ الادارة Сал‏ 
لدوام خدمات ھؤلاء الغرباء 14,34 دون المطامع التي تثيرها فبہم ثروة البلاد , 


فكان الماك برعی المرترقة باقطاع كل منهم ارضاً ٤‏ فيعنى بزراعتها واستؤارها быб‏ لحاجاته 
وحاجات عائلدے . وقد افضی ذلك ٤‏ في عبد البطالسة الى « مستعمرات المباجرين » . وف 
عہود سلالات ساییس» بلغ عدد الجنود » على ذمة هبرودوتس ٤‏ ۳۱۰۰۰۰ وقد اقطسع کل منهم 
ثلاثة مکتارات وربع المكتار في الدلتا > وحتى لن انخرط منهم في ا حرس الملكي ان یتسم 
حصصاً АЗЫР‏ سخة . فلس من المعقول ان جيء كل هؤلاء من الحارح . ولس من المعقول 
خصوصا > ال“ بکونوا من اصل مصري ٤‏ شريطة ان نعود She‏ او ЗЫ‏ الى الوراء . 

فاذا کان dll‏ يحتفظ Uae‏ يحق تملك هذه الاراضي © واذا كان من Ge‏ ادارته بالتالي 
ان تبقي فيها عائلات ا نود »ما دام هؤلاء صا ین الخدمة العسكرية فقط » اصح من السپل 
رسوخ ور ود انث تومل میں الطرفين ۰ ee‏ 
احتفظت العائلة بقطعة الارض Ar‏ اش بديلاً عن Jeo‏ أصيب عرض او تحاوز سن ДА‏ 
وهكذا فالممري الذي يقم LILY‏ في مصر يصبح بعد حين اصلا افروع كثيرة ویتمصّر احفاده 
رويد رویدا فيستحيل ؛ بعد ذلك ٤‏ تمیید геч‏ وبين المصريين الاصلمین السخرطین في الجندیة 
الخاضمين لنظام ماثل . وتتنظم مع الزمن طبقة د الحاربين » الوراثبة التي ألح الا کتبۃ 
الأغريق . ولڪن يرجم ؛ قبل yal‏ الدي تصح فيه شهادة هؤلاء » ان ال نود اقطعوا 
الاراضي منذ السلالة الثالثة عشرۃ وا الرتزقة تضخم Pode‏ مد اواخر عہد السلالة 
Wall‏ شرت 

ولا حاحة بنا لامش له اكيدة Go‏ نتصور نتيجة هذا النظام ا حتومة . فوراثة الاراضي 
المقطعة لم تكن سوی مرحلة من مراحل التطور ويكفي ان تخف وطأة الراقبة الادارية حتی 
يستحيل استغار الاراضي ملکہة فعلية قابلة النقل پافبة او بالبسع » ا يطيب لمالك » وتزول 

مع الزمن فريضة الخدمة العسكرية التي كانت في الاصل الشرط الاساسي لاقطاع الارض 
ДШ ё‏ العودة الى الیدء کاما مت حاحة اللك الى ا حار بين oud!‏ . ان المصادر المنوفرة 
Lol‏ لست من الوضوح О,‏ محبث لستطینع معہا الجزم بان مصر قد قطعت هذه الدورۃ 
بکاملپا و لکن منطق الحوادث بیز ذلك . 


الضابط 


Ae 


„з,‏ الأجانب » ما عرض البلاد في بعض المترات للقلاقل والاغتصابات . ولكن الضباط قد 
جاؤوا » Шә‏ تقريبا » وباعداد کافیة » من أسر هي في خدمة ابش او الادارة Са‏ 
كثيرة هي الكتابات المدفنية التي تشير flo ol bb‏ الى УШ‏ المسكرية وا حسال البطولة 
والتضحيات » عير ان توزيعها في الزمن ليس متساويا لأن السلطنة е‏ على الدوام 29840 
المسکرية . ول يكتمل مثال الضابط في الجتمع المصري الا في عبد الامبراطورية الحديثة بنوع 
حاص وهي التي نولت تحرير البلاد اول ونہضت بالفتوحات في آسا انا . وقد استقر هذا 
الشال فيالاذمارن بمد هذا фый}‏ “رسيب الحاجة الدامة ال الدفسام عن pas‏ وصد 
الغزوات عنما 


ویشداد « هجاء ا ہن » على ما يلازم مبنة الضابط من مشقة . في الدرسة اجربیة » bs‏ 
المراتب الدنيا نفسها » لجأ الرؤساء الحازمون الى العصا لتلقین الشاب خفة УН‏ والاشاہ . 
يضاف الى ذلك عناء الاسفار الطويلة القسرية في الناطق الريفية » والأمات تعترض العريات > 
والجروح » وغير ذلك مما هو أدهى . ولكن هذا النص يغير وجہ abl‏ هنا تأنه في л‏ 
وجه حقبقة مهن اخرى كثيرة » لا بل يغضي عما فما من تشويق » أعني بذلك المكافآت الفخرية 
وغیرها » وهبات الفرعون» وتقاسم الغنائم المادية والبشریة » والأوسمة Їз де‏ وأساور» والتدرج 
السريم » وخصوصا التعبین في الوظائف المدنية » او الحصول على الاقطاعات المترمة » عند 
باوغ السن أو الاصابة بعاهة » وکلہا تثير في النفس الرغبة والشبوة . وتعطبنا الكتابات etal‏ 
لا gat‏ على صحة ما نقدم . اجل لن يمسر اي مستاء على ان پذسب لسيده Јо‏ » 
ae‏ » بالكلام عن عوزه في شبخوخته . ولكن الوقائع هي الوقائع . ولن يحظى اللك مخدمة 
خلصة الا اذا اعترف محسل خدامه الحلصين . ويبين لنا مثل حور محمب ان اقرب الئاس الى 
الملوك وا کثرم حظا وشحاعة کانوا يحامون бы‏ باريد من السمو" والارتفاع . 


„э‏ أخيرآ اولئك yall‏ نعموا بثقافة ارفم . درجت العادة ان تبدأ الدروس منذ 
عبد الطفولة في المدارس الملحقة بالبلاط او بالمعابد حيث تحتل مادة الخط المركز 
الاول . ثم تتفرع بغية تلقين الطلاب المعارف الخاصة بالهنة التي يعد" الوالد ابنه شا ؛ وهي 
غالبا تلك التي اختارها لنفسه بين اثنتين : الکہنوت او الادارة . 


ونتيجة لانہماکہم في نشاطات العابد الدينية والزمنية على السواء» كر”س كثير” من المصريين 
والمصريات نفوسهم لخدمة US‏ . ولکن في هذا ا لمع الغفير عامانبين عديدين ہا فرهم فئات عامة 
الشمب ا خثلفة : الفلاحون مستشمرو « الارض القدسة » » وعمال الصانم الاختصاصون 
والماونون على انواعھم » حتی رالراقصات والفنیات والموسيقيات . وم حل" ذلك دون تضخم 
عدد АКШ‏ انفسهم الذين توزعوا فثات كثيرة تختلف القاہہا وانظمتہا » وربا اعمالها » باختلاف 
العابد . وتعيين هذه البام منوط مبدئيا لاله اي بالك » رلکن ا مہام نفسها غالبا ما تصبح » 


٦۔‏ الشرق واليوئان القديمة ١م‏ 


مع الايام » ملكا للقامین بها . وقد حدث > في عبد الانحطاط على الاقل » ان تقسمت هذه المهام 
حصصاً زمامة:غاية في القصر - اجزاء من البوم - واصبحت موضوع تجارة وبیع وشراء . 

وقد يصح الکلام عن کہنوت gli‏ قوامه « سراري АЗУ‏ « العتزلات ». ولكننا 
نجہل كل شيء عن تربیتہن ودورهن في العيادة . ومع ذلك يمكن 01 كيد امن كن ينتخين » 
ЙД‏ الما على الاقل » في صفوف الجتمع الراقی » بل في البلاط نفسه احيانا . وكانت الملكة 
مدش » منذ الامبراطورية الحديثة » رئيسة الکہنوت النسائي الکرس لخدمة معبد الافهه 
امون فى الكرنك وتلقب « بالمد CLAM‏ و «عروس الاله » او «عابدته » . وكانت تقوم 
مقامہا (Де‏ تلك التي يكن تسميتها رئيسة الكاهنات . 


ویصح القول نفسه عن درجات الکہنة الذكور التي برأسها في القمة « الني الأول » 
وہ اعظم LS‏ » » ويكامة » رئيس الكبنة » الذي عرف بغير ذلك من الالقاب . „Ж,‏ 
في كل معبد رئيس كبنة يقوم مقسام الملك الذي يعينه odd‏ المهمة . وقد احتل بعض روساء 
الكبنة مكانة ضخمة وواسعة بفضل ما للاله Oy ys Gl‏ سُؤون معنده من نفوذ Abs‏ وثروة 
طائلة . وما لا شك فبه طبعا ان واحداً منهم | يتقدم على رئيس کہنة امون في الکرنك الذي 
اففى ضعف بعض اللوك الى رفعه الى مرتية «مدير الانساء في مصر العلا والسفلى »اي الى مرتبة 
رئيس الکہنوت gh gl‏ الاعلى . LSI,‏ » کا سبق ورأينا » تعرضت لخطر الاغتصابات على 
بد رحال الدين ول تفلح д HE‏ صد ه وابعادہ, 


وکثبرا ما وقع مار على رئيس الكہنة من خارج الدرجات الکہنوتیة » ولکنے اشرف 
مباشرة على سلسلة كاملة من « القراء » و « الاطبار » و « الاباء САУ‏ و « الانبياء » . وكان 
پاستطاعة هؤلاء الكبنة » المنتظمين فئات متميزة » ان ينتقلوا من مرتبة الى اخری » غير ات 
تدرجہم مخضم لعوامل متعددة | مہا التملق للبلاط وصلة القربى بذوي المناصب الرفیعة. واليك 
АА‏ عن نجاح کېنوتي باهر احرزه احدم في عبد رمسیس الثاني : Joo‏ احد ابناء « ني امون 
الثاني » المدرسة في سن الخامسة » اصبح « طاهراً » في السابعة عشرة » و « ابا Lb]‏ » في الحادية 
والشرین » و « نبا Wh‏ » في الثالثة والئلائن » و « نس انا » في الثامنة والاربعين » و « نيا 
اولا » في الستين حتی ماته في السادسة والؤانين . وهذا مثل آخر یمود الى عبد متأخر : احه 
رؤساء کہنة امون يعلن باعتزاز وكبرياء ان ابنه КЫЙ‏ « ني Ob‏ » في معبلاه وحفيده « أب 
إلمي » » ان لم يكن « نبيا رابعا » be ٤‏ برتبط ابنه الثاني عبد آخر . 

هذه » ولا ريب » نچاحات وأسّرغیر عادية زادت انجادھا في القو“ة الادبية والمادية التي نعم 
بها کہنوت هو ادارة في OT‏ واحد. فشکٹل هذا الكبنوت طبقة اجاعبة شبببة بطبقة الموظفين 
. المدنيين . وم يختلف الكاهن عملي عن الكاتب . فبو ينتقى في الاوساط الاجتاعية نفسها وبربى 
Ql‏ المدرسية عینہا . وهو مدين » في قواته » الى مثل أعلى واحد هو التنظم القمين بان يؤمن 


۸۲ 


الشعب السعادة التي پبپا WW‏ بسخاء للدلالة عن رضام » وهو اخيراً بیش برغبة واحدة في 
اعتبار الوظيفة الق يشغلها ملكا خاصا لا خدمة عامة . 


نصل ؛ مع الكاتب » الى مثال سيد مصر الفرعودية الحقىقي بكل بقائه وجلائه . 
ولا بشدد « هحاء المبن » » بتلك المرارة > على YT‏ المبن الاخرى واخطارها ؛ 
إلا لبرز ما تنطوي Ade‏ مهنة الموظف من قو"ة اغراء واحتذاب . ولیس الشخص نفسه ؛ الذي 
برسم هذه الصور السوداء » إلا موظفا صغيراً يحض aul‏ على الاحتہاد » وهو بقوده الى مدرسة 
البلاط » منبت موظفي الادارة . وهئالك نصوص كثيرة تعرب عن هذا التوق نفسه باعحاب 
البسطاء دون ان تم عن حسد او نامل , وتجمع هذه النصوص على القول بقیام حالة راهنة حب 
الاعتراف يحقيقة واقعہا : « فالكاتب هو الآمر »كما جاء في كثير من هذه الكتابات . 


الكاتب 


تحرر الكاتب من السخرة التي اخذ يفرضها على غيره وابعد عنه شبح التعب الجسدي و ضمن 
مؤونته من بدت الملك . فتوقف نجاحه على ذكائه АЕ‏ دون غيرها : ОЁ,‏ من الطسعی © في 
مثل هذاه الظووق » ان عمل الامسل فق ТОЛ‏ » کمن الطالب والبندیء Де‏ 
الابتعاد » في حمر الطيش » عن ملذات الرقص التافہة وعن السکرات والنکرات» وعلى کشف 
اسرار الخط وا ساب والادارة ومنافسة اترابه في الدرس والاجتهاد . 

ویصور هذا ДШ‏ احسن تصوير ٤‏ مذ الاسرة الخامسة في اواسط الالف الثالث SUE ٤‏ 
« الكاتب القرفص » الذي يعبر عن Sue‏ محسوسة في الانلباه عند قدوة الوظفین . 

واذا ما حالف الجدارة حسن الطالع » برتقي هذا الوظف الوضيع في الدرجات الکہنوتیة 
الى ان يبلغ اكثر الناصب ابتفاء" » بفعل الجاه الذي تؤمنه» واوفرها عطاء سخا > Lis‏ تستشعه 
من مرتبات ومبات . وان م يتيسر له ذلك ؛ برافقه “Чә‏ حتی في الدرحات الدنيا » شعور 
أخاذ باشترا که الشخصي في سلطة لاحد" لها وبتساسه على ا ماھیر براقبته الشاملة LEY‏ 
وهو مبدثی) يتلقى التوجیپات حتی بوجهها للغير ٤‏ ولکن الملك » ССД‏ ابعد من ان یضن عليه 
الثقة واضعف احباناً من ان يعاقبه على تجاوزاته . 

Lats,‏ ما يتاح للكاتب النتمي الى هذه الدولة СААЗ‏ بفضل ورائة الوظائف وفقدات 
فعالية آلة ا لح المعقدة » ان يستفيد منہا استفادة مباشرة کبری » حالما يتراخى ؛ في القمة » 
ذلك الحرم الذي تبقى البادیم الاخلاقية بدونه حرفا ‚бә‏ 

وبذلك تکون الحضارة المصرية قد شأيدت مد МЗ!‏ الاعظم ads‏ الفرعون ابنہم ورضيعهم 
وخلیفتھم » معتمدة ماديا على مجبود الطبقات الكادحة التي أرهقتها بالواجبات б‏ ومستبلحكة 
المزيد من الثروات بالرغم من سخاء الطبيعة في عطاا التکرر . 'ولکن انانية الانسان الفطرية 
قد سخترت منہا الارضيات لصالح اولك الذين عملوا تحت ستار تلك القوى ЫЗ‏ وبا مہسا ؛ 
أغني عظماء مصر الحقبقيين : الکپنوت والادارة » الكاهن والموظف . 


AY 


زی ALY‏ 
املظاهرالدينة 


ليست الحضارة المصرية مديئة الا بجزء من عظمتہا لقوۃ الالتحام والمنطق - من الوجهة 
المثالية على الاقل - في نظامہا السياسي والاقتصادي والاجتاعي . فقد تحلت قواتها الخلاقة » 
بکثیر من التأثير Lal‏ ‹ في نطاقات بشرية اخرى . 

ترتب علینا اکثر من مرة » قبا سبق ٠‏ التنويه بقوة الفكرة الدينة في مصر القديمة . وكان 
هيرودوتس يعتبر المصريين « اکثر الناس دقة في التدين » قاصدا بذلك حرصم الشديد » حتى 
في العادي من اهماهم » على العمل بموجيات دستور العادات والحر"مات الذي سنته تقوام الملزمة. 
وهذا الاثبات bite‏ بقوته حتی ولو رفعناه الى مستوى أعلى . ففي الديانة وحدها ما يبرر 
نظريا تنظم البلاد العام . وبا ان البلاد ملك للآلهة » في تعيش لاجلہم وفاقا للمبادىء التي 
وضعوها والاوامر التي تصدر علہم يوميا . 


tsi \ 


. ولا حد لتنوع طبيعتهم‎ Me مرتفع‎ ЦЗ Vga оде 

وحم الضرورة » سعى اللاهوتيون في نظرياتهم » اکثر من مرة » لادخسال 
نظام ما على هذه الكثرة التي یکاد لا la pat‏ عد . وحدث »© لاسما لاسياب سياسية » ات 
قاربوا التوحید ان لم يتوصلوا البه بالفعل احيانا . وقد حصل ذلك » في حال حصوله ٤‏ مكراً 
وخداعا پاخضاع الآلمة الآتغرين لاله جمل فمذه الغاية أعلى منهم ثأنا وسلطاناً . ولكن هذه 
الطرائق لم تلق قط bey‏ يذ كر حتی ولو كانت السلطات عونا ها وم تحرز إلا СЛ‏ محدوداً 
في المجتمع والمكان والزمان على السواء . فمن ا لی ان تعدد WH‏ كان أمراً اساسيا ولم ترض 
АА‏ المؤمئين عله بدیلا . 


هل كان هنالك » على الاقل » فكرة مشتركة وراء هذا التمدد ۶ هل كان هؤلاء LAT‏ 


Ag 


پلساوون في الانحدار من مبدأ أعلى ؟ بل كثير من عاماء مصر القدية » منذ ما يقرب الاربعين 
عاما » الى اثبات ذلك ويحاولون ان ستشبدوا » odd‏ الغاية بلفظة « کا » التي جاءت على ذكرها 
نصوص قدية قدم الاهرام э:‏ هوذا انت » « كا ء جميع «МЧ‏ تقودم وتحکمہم وتحبيهم ۰ . 
ولکن هذه النصوص النادرة والغامضة لا تتبح الاجماع على تحديد مدلولها والانتباء منہ الى 
ما يغرينا في اكتشاف مدلول ذات الالوهة . جوهر اساسي او سائل Ја‏ تنصب" عناصره 
في الاغشية ا ختلفة » او جموع القوى الفائقة الطبيعة ٤‏ او مب دا الحياة الكامن في الاطعمة » 
او مبدأ التناسل » او جموع الصقات الطبيعية والادبية والعقلية التي о‏ الشخص الكامل » 
لا فرق كان هذا المجموع واحداً او متعدداً : هذا قليل من تحاديد كثيرة قدمہا بعضبم . وکل 
ماما يستند الى حد" بعید إما الى النظريات العامة وإما الى الاستعارات السپلة дез, ٤‏ ذلك 
وحده لان تموم حوفا الشكوك . , 

ومهیا یکن من الامر» من جہة اخری > فيا كان بلوغ هذا التجريد عمکن الا لنخبة محصورة 
العدد » ولا يبدو ان هذه النخية انبمكت ابد СЬ,‏ في بناء مذهب منسجم ومعقول . وأو 
حاولت ذلك ؛ لاصطدمت براقع ә‏ برز قبلپا مستقلا عنہا مستعصيا على جپودها التنظمة . 
ولو وفتفت جدلاً الى مذهب مرض » لقابله المصري باللامبالاة وعدم الاكتراث . 


ТЕ‏ تعکس الديانة المصرية » بوضوح لا مشل له الا في الفن الذي تربطه بسا 
و OE‏ صلة وثيقة » بعش الخطوط الأساسية للسيكولوجية ا ماعیة . وقد رتسم 
١‏ 00 بعض هذه الخطوط » بوضوح متفاوت » عند الشعوب الاخرى . ولحكن 
pal‏ خطوطہا المميزة . 

ومن حيث ان الفككرة الديذية المسرية قد نشأت » کا في غير مكان » من المعضلات الى 
راجهها البشر في علائقهم АДЫШ‏ بهم الذي تستبد حباته يحباتهم» فهي قد انبثقت бен‏ من 
المادة الجامدة.ومن ا حسوس » مع بعض التفضيل لامرئيات . وهي إ تحد عن هذا قط » مسم 
انها غالبا ما تعد تما » يستبويها في ذلك خال ole‏ وم يتح لها هذا الخيال ان تسکب Д‏ 
في الاشیاء لفسها فحسب » Ob‏ اعطتہا قيمة ارفع من قيمة الرموز » ہل قادها الى ӨЫ о е‏ 
واجمع کي تخلق من معطبات الواقم کائنات جديدة لم بدخل في خلد احد اہسادوٹ هذه 
المعطيات واقعية, وم يامب التجريد في كل هذا الا دوراً ثانويا» اذ كان يكفي » لبلوغ المدف؛ 
بذل oye‏ في تأويل الواقع المنظور والاستمرار في الاستفادة من معطباته بحیث یدخل » في 
نطاق الاختبار المادي » اغرب ما يتعرض له الانسان з,‏ الباشرة من احداث وظواهر . 
: وفي سبيل АДР‏ الخلق هذه » 05-245 المصري بين صور مختلفة متنائرة » GY‏ كان یمن 
بالحياة في الصور . وبا ان الصورة منقولة عن حقيقة في الحاضر او في الماضي ؛ فهي تضاعف 
وجود هذه الحقيقة » أو تصد الوجود الیہا كل مرة يماد رمہا » او طالما هي في ле‏ الوجود . 


Ao 


وهي في البده pal J‏ دون فصد » ثم تنجسم وتعطي ا حباۃ لنفسها . ولذلك فااق الضرر 
بالصورة انما هو الاق الضرر بن لا وجود له بدونا . وكانت هنالك طريقة اخری للخلق » في 
التسمية لفظا إو كتابة : فقابة إسمي' مين مثلا كانت بثابة جمعها في واحد وكان من شأنہا 
ان تفضي الى النتيجة نفسہا التي تفضي المپا صورة من ينتمي الى جنسين مخثلفین . وتتصل هذه 
الطر بقة شکرة الكامة ا حالق التي اعتمدھا اللاهوت.ون في تفسبر تکون العالم تلسة لنداء الاله 
الخالق  .‏ تتصل ایضاً بفكرة السلطة التي قنحہا » على الاشياء والکائنات ig‏ معرفة 
امانا الحقبقية » وهي التى TAS‏ ما لآ السحرة الها . ولكن هذه الطريقة » على الاجال» 
م تؤد الخدمات التي أدتها الصورة ٤‏ منبت الفن og pall‏ الوحيد » او الاول على الاقل . 


وبفضل الواقع من SLE Cape‏ من جہة اخری» توقر للفكرة الديذية امكانات خبار تكاد 
لا حصی . ولكن يبدو ان نزعة تفاؤلية » تلفت النظر ets‏ قد وجہت هذا الخبار . لا 
شلك في ان og pall‏ كان محاطاً بقوى كثيرة تمدو له وكأنها تناصبه العداء٤او‏ تہددہ تہدیدا فقط , 
وهو قد LIT,‏ بام العين وحاول تهدئتها . ولکنە » على ما bs‏ بر » لم برض قط ob‏ ينظر الى 
وجہہا AA‏ » فحصر في نطاق ضبق » على نقيض ا لحضارات الاخرى » ا ھول والذعر اللذن 
اثارتها فيه . فتمثل UT CAT‏ خير » وغضبهم САР‏ سريع الزوال . وم يستطع أبالسته قط من 
توفير نصرة الشر . ول حدث في أي بلد آخر » ان ادرك الانسان معنى الموت هذا الجلاء وهذه 
الطمأنينة » МАЙ ы‏ نظرته الى باب الحبساة الثانية الابدية . وهكذا فان الديانة المصرية قد 
سبقت الكثير ات غيرها في املاہ عرفان الجيل على اتباعہسا وفي حمل الامل اليهم . ومن حيث 
هي علة ومعلول في OT‏ واحد » فا نپا قد اندمجت بكثير من التآلف في موع حضارة لا سبيل 
لادرا کہا اذا نحن اغفلنا » ولو دقيقة واحدة » ما ينطوي عليه الشعب في الفطرة من лә‏ جميل 
وانس لطيف ЕЛАН) ٤‏ نعم تعبير جماعي عن هذا الشعب . 


ما كانت پروی تقي الى ماه سحیق ٤‏ فام ےا قد 


حدرد تشیبه А‏ بالانسان 
bl yd dole‏ 3 


ونحن نجد > قبل بدء الازمنة التاريخية وتوحید البلاد » « شارات » المناطق المصرية المميزة 
مرسومة على المراكب والابنية التي уу‏ الخزفيات . وهي عبارة عن صور سبوانات او نبانات 
او أدوات مثبتة في اعلى الاعمدة الخشبية . وباستطاعتنا ان نتصور بسپولة تألبه حبوان ر نافع او 
مرھوب ونباتر خر كالبطم او النخيل. ولحكن كيف نتصور تأليه المقرس والخاطوف ШЫЙ,‏ 
وما الى ذلك ؟ ولنفرض انها رموز واصنام » او ان ها أي تفسير آخر » نیا لا ریب فيه اب 
هذه « الشارات » مدلولاً ديئيا . 

ظہر التشبيه او التجسيد » قبل ә де‏ السلالات الفرعونية . ولكنه | يفلم قط في أن op pis‏ 
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نفسه СК‏ , ففي اوج الحضارة المصرية نفسه » استازمت صورة الاله » على المبوم » تفصيلاً او 
صفة على الاقل یسدان الى الذهن الرسوم البدائية غير البشرية » شريطة ان یکون اصل هذا 
الاله راسخا في القدم » وان یکون متصلا بالآلهة ا حلبین . والشذوذ عن قاعدة استمرار الماضي 
هذه نادر جداً . ولكن اكثر الرسوم انتشاراً هي تلك التي عريت من كل عنصر بشري أو تلك 
التي تمثل النغولات . 

وفها يلي مثل واضح يبين » اكثرمن اي تحديد» تنوع ШАН‏ العتمدة وسرعة الانتقال من 
حل الى آخر . بین الرموز البدائیة قحف الثور الذي انتشر منفردا في البدء . ثم أضيف المنه 
المزهر فقام هو مقام ا هنكل المعدني للمرهر . ثم اصبحت البقرة LA]‏ المنطقة التي انتشر فيها. 
وبين الآمات التي قثلت بهذا ابوان » لاقت حاتور اوسم ترحيب حتى خارج إطار هذه 
المنطقة . فنتج عن ذلك ان ساتور تۂ ملت داش بشکل امرأة لها اذنا البقرة » او يعلو راسا زوج 
قرون حينا » وقحف الثور والمزهر Gel‏ 

,2( صادفت dole‏ النباتات والمادات انتشاراً وحبوية » OY‏ الحركة اعوزتها والحركة 
دلبل الحياة الاول . وعلى نقيض ذلك ا۔تمرت عبادة ا حیواات زمناً طويلاً حتى ولو اتصفت 
بالبروز GT‏ والانکماش آنا آخر dy.‏ عبود الاتحطاط نفسها » م قل الى اشوط » بل بعشت 
حبویتہا بکل قوة . ولا تفسير آخر لامكانة التي Мё‏ هيرودوتس bed‏ بعد رحلة الى مصر في 
أواسط القرن الخامس قبل البلاد » والتي تؤيدها جمیم الكتابات القدية اللاحقة . وكثيراً ما 
يشير الكتبة الاغريق واللاتين » بدهشة واثمئزاز» الى الاکرام بحاط به هذا او ذاك من 
الحموانات “وعقوبة الوت او الجزاه النقدي تفرض علىمن بخالف القانون ويستحل قتله» والاحترام 
يؤدى الى مثل الفصلة الحروانية المعتنى به في احد المعابد والى جمسع حبوانات هذه الفصياة بعد 
ا ملوت, ولس من النادر Laut‏ ان يلفتوا النظر الى ان حبواناً قد یکون مقدساً هنا وعدواً هناك, 
فالتساح ЗА.‏ بکرم في منطقتي طيبة ويحيرة میرپس ويطارد ویقتل ويستبلك في منطقة 
ah‏ . ومن ال جلى ان هذه التناقضات الظاهرة تلاقی تفسيرها في ما تتميز به حليا هذه 
LAY etl yt‏ 

وقد أيد де‏ الآثار تناك المعاصرين هذه , فقد اسفرت اعمالالتلقیب عن مقابر كثليرة 
دفنت فما وفاقاً للطقوس ؛ te‏ جلث thie‏ كثيرة لحبوانات مسنة : امررة والكلاب وا لحباری 
والصقور والاسماك .. шщ‏ فده الفصيلة او ДШ)‏ الفصيلة الا خری . ویندو ان هذه الاعراف 
لم تنتشر الا في عبد متأخر. غير ان عبادة الثور أبيس في منف تعود الى السلالة الاولى على اقل 
تحديد . وقد تم المثور على مدافن ثيران هذه Дай]‏ العائدة الى ما بين القرنين الرابع عشر 
والاول قبل الملاد . قفي معبد سيرابيس الذي اکتشفه مارييت Де ٤‏ على اربعة وعشرین 
مدفناً تتوزع في الزمن منذ رعحسیس الثاني حتى العبد اليوناني . كان هذا الثور الأبلق а‏ 
وفاقفا لطقوس احتفالية » ویعیش في معبدہ 6 pal‏ 'فتاح » الاله العظم الذي هو « بشيره » 
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و« صورثه ٤ idl‏ ويجيب ؛ باسم الاله » على اسئلة المتعبدين ويتقبل التقادم ويشترك في 
التطوافات б‏ وعند موته » يحفظ ويوضع في ناووس ویخضع لطقوس جنائزية تستمر سبعين يوسا 
ثم يودع бе‏ صغیراً بازاء اسلافه . وبالرغم من ان عبادة ابيس كانت اشہر العبادات طر؟؛ 
فانها { تكن الوحمدة من وعہا, فعبادة الكش في مندیس من اعمال الدلتا ليست Ys ge‏ رسوشا 
في القسدم . ویتکا قدماء الکتبة ايض عن ٹیر ا ملیفیس وبوشيس » وقد ایدم عم 
الآثر في ذلك , 

بتضح اذن ان التشسه او التجسيد قد اصطدم بعقماءت ل يقو“ عل التغلب علبہا و ازالتہسا من 
دربه . غير ان المصريين قد درسوا پاستمرار عل ان يسوا М‏ ما یتمیز به الانسان من 
شبوة للا کل وعاطفة وذكاء وافکار ویکیفوم على صورتهم tol‏ وروسيا اب ل یکن bob‏ 
Сы‏ , وباکرا ٤ Tar‏ جموا سرادم الاعظم ТА‏ على الندو البشري لا سپا المثلث الذي قوامه 
اب وام وان , 


و ليست هذه ااثلثات من المطلیات АЛАЛ‏ 5 فالو اق م الديي 
pall‏ ي السحیق يتمثل بمدد لا past‏ من (АДА! RAY‏ الذین 
ینظر اليهم کاساد منطقة معینة . ول تقتصر سیادتم على МКА‏ معاہدم فحسب б‏ وهذا یصم 
میم uy!‏ عل السواء ¢ ہل ЫЛА‏ ایض ‹ اما ША‏ ©“ تطاول ۶ القدم 6 و اما بأسية = 3 
التملك الى مصدر شير А‏ الملسعية ¢ على الارس | gla‏ ره é salad‏ 0 على ub‏ ا 36 من 
لس وحبرانات واشباء ۲ وار کت هلم الح 0 dal‏ آثارها ار ce‏ من سی المقعة ШАР;‏ 
وقد تقام оде‏ معايد للاله الو اسد КУ, Е‏ سور ۵ الاتساع. و On‏ 2 3 الر cal‏ 6 اطلى على كل 
معید اسم شام » ا اتسح А.а) аи‏ اله كل مدید ole‏ ارز ‘ من وراء هله السسة 
باستطاعة المؤمنين ‘ Jul,‏ هذه )اث شوعوا تفر ام و فاق { مایم الشخصية ار للعادۂ 
السائدة . دم لم پہخاوا على انفسهم يذلك А‏ 


ال1 املبرن 1 ددم رمرم 


وقد توصل Oy pall‏ بعد Gi‏ الى تخفيض عدد МУ‏ الحليين بطر ائ اتلفسة . فلسارا الى 
الماثلة » СУЫ‏ من اوجه تشابه عرضية في غالب الاسمران . فالبقرة مث م تكن في الاصل وم 
تبق قط ON goed‏ الرامز اتور دون غيرها ؛ ولکن سما dey‏ اله تر مز اليه ,#* سبل على 
حاتور ان تحل Д, . de‏ الثر كيب “pall‏ ايشا فسمعوا pall‏ ات والسفات والرموز 
المثقارية او الراحدة . وقد اصبحث هذه الطريقة واسمة الاللشار واعة مدت ХАУ SS)‏ 
على السواء , ولماوا Fmd‏ الى توزيعهم مثلثات قد تختلف المناطق على تصنیفما ار على Chand‏ الاله 
الرئيسي فیہا. Way‏ برسم اناتور قد ДУ‏ کت اسیانا في بعض الثلثات كام aaah‏ © 
ويقودنا الى هذا الاعتقاد ا“مہا نفسه الذي يعني ا مسکن هوروس « ولکنہا hel‏ تك ز وة 


۸۸ 


له على الاجمال » متوارية امامه ٤‏ في ادفو » جنوي LL‏ » في المقاطعة الثانية من مصر العلیا) 
ومتقدمة عليه » فی دندره » شمالى طسة في المقاطعة السادسة . 


ولس من شك في ان هذه ا حاولات تعکس الصراع على النفوذ والنافسة في السباسة بين 
جماعات بشرية تنتصر کل منپا بقوة السلاح لا مہا الحاص , قد سعى بعض عاماء الآثار المصرية الى 
استعادة وجوه ماضي „ал‏ السحيق بالمقارنة بين تقدم بعض العبادات الحلية وتقبقرها » ونجاح 
اتباعہا وفشلهم . رلکن التوصل الى نتائج موضوعبة » انطلاقا من هذه الطريقة » یستوجب » 
قبل كل شيء آخر » ان يوضع تاریخ هذه العبادات ا حلیة على أساس وطيد . وهذه الطريقة» من 
حيث المدأ » لا غبار علیہا . فالنتصرون OSL‏ بالههم الرئيسي ويدخلونه النطقة المغلوبة على 
نفسها ٤‏ وان لم يحلوه المقام الاول : فحتی آخر تاريخ مصر القدية » أتبح Сә‏ للعبادة التي 
ترعاها السلطة السياسية القائمة ان تنتشر ویقسع ذفوذها . 


уйй,‏ هبطت pole‏ حتی الزوال احیانا » او تقدمت بفضل ظروف 
بشرية مواتبة » انفم Оз ТАТ‏ كثيرون » في تواريخ لا نعرف الا القليل منها ؛ تأرجحت 
مصائرم بين صعود وهبوط ؛ لاسباب مختلفة » كثيراً ما یکتنفہا الغموض ايضا . 


انیٹ بعض هؤلاء الآلمة من IE‏ عناصر او قوى كونية کالشمس والفلك والارض . 
وليس من غرابة في طريقة الوصول الى ذلك . شعر الانسان » في كل مكان б‏ بضعفه وعجزه ؛ 
امام هذه المعطبات الكونية » فشده ميل طبيعي فيه الى تأليهها . وقد تتميز مصر жай!‏ بانها ) 
تنصّب إلا العدد القلیل منہا. فكان الاهال نصيب الکواکب باستثناء الشس » وما كان القمر 
نفسه لمحتل مكانة ما لولا ارتباطه بالاله ا لی طوخ ٤‏ الاله اطباری المعد لدور إله الكتابة 
والحساب والنشاطات العقلة . وتتمیز eb Lal‏ انتبت الى se‏ هة لكل من العناصر التي 
صادف 76 EU‏ کبیا , ومرد هذا التعلاد » الثابت بالاسماء الختلفة والفضي الى اجاد 
UT‏ معدین في التنافس احبانا » بالرغم ما في طبيعتها من عمق الوحدة » التشدید" هنا او هناك 
على ظواهر او بوادر متباينة . وقد یکون مرد ذلك lal‏ ان جماعات بشرية Lake‏ قد شقت 
او سلكت طرقا Ue‏ . وما یکن من الأمر » فان صفة الشمول » في اصسل هؤلاء CUI‏ 
بالرغم ما قد اصیبت به من اذى » اتاحت АЎ!‏ من فرصة لاوللك الذين حاولوا جاهدن اك 
بوطدوا وحدة pas‏ عن طريق العبادة . وقد استخدمت الشمس قبل غيرها » بهذا او ذاك من 
الاسماء » في fate‏ بلوغ هذا الهدف . وكان من الطبيعي » في بلاد اشعت فيها الشس قوتبا 
اشعاعا » ان تتحه الافكار الما » قبل غيرها من القوى الکونیة » لتعلتًہا في القمة من ا مراتب 
LAY‏ او لتجعل منہا » احبانا » محوراً حاولة توحيدية . 


ومن نافل القول ان فصل ШЗ!‏ ا حلیین عن ЫЗ‏ الکونبین غالبا ما يبدو نظريا . فہو Lal‏ 
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ستند الى اصل هؤلاء الآلهة ؛ ولكن هذا القاس یکتتفه بعض الغموض Gol‏ . فليس 2490 
الكونيين Globe, ube (ole ٤‏ يومية خاصة ہم . غير ان هذه القاعدة 0 تكن مطلقة . 
وکان من جبة اخری » ОЛ‏ والتر كسب » اثرهما بين عدد من هؤلاء والآلٰة Eh ОДАТ‏ 
پاستخدام بعض اوجه الشبه ا حارحیة التي من شأنها اخفاء تباین الآراء في اصوهم . 

لذلك تداخلت » في كل هذا » عوامل تطغى علمها الناحمة الشرية . ولا عحب ؛ فقد حمعت 
بين هاتين САД‏ من WY‏ صفة مشتركة ٤‏ وهي انم بمجموعمم كانوا موصوع عبادة رسمية ظمتہا 
الدولة » تحت رعاية الفرعون الذي حرص كل ә Н‏ وهو اله ایض » على ان دی الا کرام 
لامثاله . ولكن هذه الرعاية دفسها جعلتهم عرضة التأثر بعواقب التقلبات السباسیة . 


کر نود الوقوف على مكانة كل س هؤلاء TW‏ بين عام ة الشعب . ولکن 
اشاع هذه الرغبة من المستحبلات في اغلب الاحبان ٤‏ لان شواهد التعبد 
الي بلغتنا مصدرها الاول ملوك و کہنة وموظفون , فباستطاعة العظماء والاغنياء » دون СЁ‏ 
اظہار تقواہم بتقادم وانصاب وابلہة تنقش Ute‏ کتابات شسنة بان تسخر من عوادى الزمن . 
وتعبر النصوص الشمرية والادينة بشما » Lb yi!‏ على اوراق البردي © عن افكار اللاهوتيين 
والمثقفين الذين يأنفون » بفعل انهايم الى اوساط اجتاعبة رفیعة ٤‏ من التوجه الى عامة الشعب 
کیا يأنفون » على كل حال » عن Б‏ ہاسم هذه العامة . غير امه لا يستنتج من ذلك ان هذا 
الورع d‏ برافقه الصدق Їз‏ . ولک هل یصح ان نستقرىء من خلاله ورع الشعب 7 

بالحقيقة اذا نحن استندنا الى وثائق اقل شأنا يغلب علا الاغفال ٤‏ كبعض التائم والتعاويذ 
الصغيرة المصنوعة من مواد عادية busy ٤‏ ان عبادة الشعب LF‏ » بالتفضل © وباندفاع مائل ٤‏ 
у ТАТ‏ يطلق علیہم لقب « ثانويين » bail‏ بينم ورين У‏ « الرئيسيين » ؛ ويغلب 
ان هؤلاء مدینون بلقبهم هذا الى صفتهم الرسمية . اما الآ مة الثانويون فم تأبه الاوساط الحاكمة 
لان توفر حم مقوٴمات العبادة ول تمن على البعض منہم إلا بالقليل القليل كتامح السپم في نشيد 
او غيره من النصوص الدينية » او زاوية لتمثال في هيكل » او قسم من معبد احبانا . 


من العسير وضع لائحة ДАБ‏ بؤلاء ДУ‏ الشسيين. لذلك تكتفي باعطاء فكرةعن تنوعهم. 
من الاعراف المستوردة محملنا على الاعتقاد ob‏ عسّاد هؤلاء ال ة کانوا في اغلب الاحبان » 
oft‏ عاد UY‏ الہوںانین في عبد الس‌طرة المكدوئية » اجائب استوطنوا البلاد » کاشکسوس 
الغزاة والعبيد الارقاء , واذا وجد من عبدهم من اهالي البلاد » فلا بد انهم من الجنود والموظفين 
الذين أقاموا في فشقيا وسوريا . ولا مكان هنا OF‏ نفکر بالتجار قمل التأكد من ا التجارة 
الخارجية أفسحت ال جال لامحاولات الفردية . وما لا ريب فيه على كل حال» ان лал‏ قد اعطت 
الاجنی » على الصعيد الديني » فوق ما تلقته منه . 


الآنهة الشعبيون 
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ٹم كان هنالك UT‏ مرتبطون بالحياة الزراعية ٤‏ كلاله الفيل » والاله الحية > والکٹیر 
غيرهم من القوى الوافية في ظرني الال والولادة على الارض . واشہر هؤلاء « بیس ٤‏ حامي 
за т‏ مقشع بقناع اصعر » مشہور بترويض الاسود » ble‏ بالقرود 
الاليفة » متمتع بصفات هة كثيرين . وكان هنالك حبوانات من کل نوع» تلك التي سبق الكلام 
عنها » وغيرها 2101101110 ын‏ التعويذية انتشاراً tel,‏ 
جداً ب КЕТҮҮ‏ مؤكون | یبلفوا » من حبث المده » نسبة کببرة في مثل عذا 
التارییخ الطویل , ولا شك في ان کل ملك وکل انسان احبط دفنه مجنائز طقسية اصبح الا عند 
للوت » ولکن لذریته فقط؛ وما كان يتيسر» الا للتألىه الخاص » الذي يتوقف انتشاره على 
عؤارض سرية تحمل الماهير على الذکری والتحویل » ان برسم GUT‏ هذا التأليه العام . وقد 
استفاد من ذلك بعض الملوك ولا سما « امحوتب » وزير الملك جبسر ( الاسرة الثالثة )ومپندسه 
аер‏ 
مب Ж‏ الما Gl‏ . وقد شہدت كتابات عديدة على آمال وشكر حجاج الذين توافدوا 
шл л.‏ وت 
حلشبسوت في دير البحري بالقرب من طببة . وقد اقست لما في مصر عدة معابد آخری , 


ШШ‏ هده العبادات الشعبية الا نی عبد متأخر » ولکن حرارة تقو ی ا ماهبر 
قد اسہمت باكرا في انتشار عبادة اله صلی الاقل هو اوزريس . وكل شيء 
يفرض Lube‏ هنا ان نفرد له مكانا Cole‏ : طبيعته الخاصة بين LAT‏ المصريين » والعون الذي 
صادفه في ورع الاوساط الشعبية erly‏ من قريب او بعيد في Жы‏ الشخصيات الر مبة البه » 
وانتار عبادته الصاعد » الذي جعله يلعب دوراً اساس) في ديانة مصر الفرعونية وحضارتها . 


ارزرس 


الاسطورة الوحسدة » بين الاساطبر الصرية ٤‏ التي صادفت شپرة واسعة » هی اسطورة 
اوزريس الذي قتله اخوه شيت » وقطعه ارپا را » وبکته زوجتهواخته богау!‏ و محشتعنه » 
وعثرت عليه » وثأر له АЗ‏ هوروس من القاتل . ولعل مرد هذه الشپرة ذبوع عبادة اوزرس» 
الذي استحال الى سيرابيس » خارج مصر في العپسد dbs‏ الروماني » ولا سما ذبوع عبادة 
ابزيس في كل مكان تقريبا من الامبداطورية الرومانية , فأثارت هذه الاسطورة اهام الکتساب 
الاغريق واللاتين » ولا سپا « بلوتارك » الذي وضع فما GES‏ صغيراً في اواخر القرت الاول 
لاسلاد استقى منه » باستمرار » التقليد اللاتيني والہونانی . غير ان نصوصاً مصرية كثيرة تختلف» 
ف روایتها للاسطورة » اختلافا بيا ؛ وحول نقاط هامة » عن روایة « بلوتارك » . ومها یکن 
من الامر » فان الفکرة الث تکونت عن اوزریس في مصر قد تباینت وفاقاً لازمان ووفاقف] 
ble! ОКШ‏ وحاولت » على كل حال » المع بين عناصر مختلفة . 


لذلك bly‏ امام معاضل كثيرة لا تزال موضوع اخذ ورد لعل ادقہا اصل هذا الاله . فقد 
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جاء في مؤلف بلوتارك أن جثة اوزرس قد بلغت рр‏ نی فینيقا حیث 1 يصعب على ایزیس 
ان تعثر علیہا وتستعيدها . فأخذ بعض المفسرين من ذلك ححة للتأكيد بان آسبا هي مصدر 
عبادة اوزريس » bey‏ رأى غيرهم ان اغفال ذكر WLS‏ في الروايات المصرية يكفي للدلالة على 
ان هذا الصدر هو лал‏ نقسپا . واذا ما افترضنا جدلا ان الخارج هو المصدر © йз‏ ان مصر 
قد ميزت « اوزرسپا » الى حد بعد . وهذا ببرز بقو"ة لدى درس صفاته الرثیسة » لذلك 
سنقوم بهذا الدرس دون توقف عند هذا الجدل وغيره . 

كان اوزريس » وهو ابن الارض الإلحة والساء DY‏ يموت وببعث حا » کا كان اله زراعة 
الثبات بوجه عام وزراعة القمح بوجه خاص . والقمح بخضع لدورة دائمة ترمز الیہا اهم مراحل 
الاسطورة وترینا اياه على التوالي تخضوضراً Libs‏ وناضجا وهاويا تحت المنجل ومتقطعاً تحت 
النورج ومطمورا في الارض على رجاء المعث . 

لذلك سبل اشراكه في قوة مصر А-А)‏ الكبرى ومائلته لها . وليست هذه القوة سوى 
а‏ الماء الصافي » و « ماء التجدد » » اي الفيضان الذي مخضع لدورة Rilo‏ ايض فیندفم صعرداً 
дь‏ القمة ثم بہبط نزولا ثم يتوارى على امل الظبور ثانا بقوة مستعادة . وقد قيل لاوزریس : 
fully‏ منبعه نضح يديك » لان إلقاءه في مياه النبر قد سکب з‏ صفاته الخيرة . وقيل له 
Cay!‏ : « انت النیل ؛ UT‏ والشر يحيون من جريانك » . وقد حظي الغرقى » في عبود 
الا حطاط » باکرامات Ld]‏ خاصة يحيث دعي الفریق « السید » او « الحمود ». 


کان من شأن هاتين المزيتين وحدها ان تجعلا اوزريس إله مصر كلتما . ولكن الاسطورة 
جعلت مله » بالاضافة الى ذلك » ملك مصر الموحدة . فل استندت في ذلك الى ذحكريات 
Lb‏ ؟ نحن نرجح ذلك ؛ لان مقتل اوزريس » على يد شيت © بتحاوب الى حد بعد 
والصراعات الكثيرة في سبيل السيطرة على جميع البلاد » التي وصلتنا بعض اخبارھا . واذا صح 
ان بوزريس في الدلتا كانت عاصة ملکه» کا يعتقد » فقد یکون اوزريس اقدم انسار لته 
الديانة الشعبية . وعلى کل حال » قد ربطته بالملكية صلة وشقة مستمرة. فاذا جسّد الفرعوت 
هوروس ابن اوزرس © لا اوزردس نفسه » فان الدعامة « جد #وم»» احد رموز هذا الاخير» 
لعبت دوراً هاما في الاحتفالات ٤ КЩ‏ وان اوزريس یحمل (Lib‏ في الرسوم التي بلغتنا » 
التاج ОШ pally‏ و ما من ا حاصبات الملكية . 

وقد افضی الحؤول دون مائلته باللك الحي” الى احلال مكانته سدرة النتهی والی انضمام 
الجاهير الغفيرة الغفيرة الى صفوف عباده . فملکته ملكة الاموات قبل کل شيء آخر . وقد 
اجریت على جثته » لاول مرة » الراسم التي تؤمن البعث والحياة الابدية . فاذا ما احربت على 
غيره من الاموات » امنت هم هذه الامتمازات العظمی نفسپا . وقد تاق کل البشر لان یماملوا 
بمثل ما عومل به اوزریس ٤‏ حتى یصبحوا مماثلین له علیغیر طمع منہم في منازعته القام الاول. 
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فہم رعايا ملك الاموات дай‏ لدينونته بعد ый‏ به » ومجوبون بعیتہ ماه العام الثاني 
وحقوله . وكانت عبادة مثل هذا الاله اما بالبعث е‏ . « فإله الزرع » و « له الفيضان » 
و« إله الحباة الجديدة » اەماء Ше‏ لاله واحد . وبدل على ذلك » كل سنة ٤‏ استفاقفة 
المزروعات وتحدد الفيضان . 

ان خاصبات اوزريس الثانوية » الى جانب ذلك » كثيرة حدا Gal‏ . فقد اشار المفسرون » 
على غير اتفاق حول ا میة ما اشاروا البه » انه غالبا ما يبدو وكأنه الہ الارض الخصبة » او اله 
السماء النتجمة او اله القمر . وما هذه التأويلات المتعددة » التي تد مہا كلا حجج قوية » الا 
الدليل على ما احرزه من تجاح وعلى ما فيه من قوة جاذبة عجبة . ولا غرابة في الامر . 
فاسطورته المأساة نفذت الى قلب کل من زوجته وولده » وحركت Qs‏ المشاعر العائلية 
المؤثرة » تلك المشاعر نفسما التي يتوق كل مصري لان بحاط بها . وعبادته طردت شبح الرعب 
من الموت . فکیف والحالة هذه لا تندفع ا ماھیر نحوه اندفاعا تلقائا أتاح له › سوغ » TAT‏ 
كثيرين » او ربطهم به » بعد اس كانوا مستقلين عنه » ففدوا السباء له او معاونین . وهکذا 
قامت « اسرة اوزريس » التي م یکن هوروس وایزیس‌سوی عضویا الرئيسين . وم يقم الکہنة 
باي جمد لاحلاله في المقام الاول © بل حاول بعضہم » على نقيض ذلك » في عبد الامبراطورية 
القديمة » ان يحاربره مداورة عن طريق بعض الآلهات من اسرته » ول يدشلوه الا على مضض في 
هامش مذاهبپم اللاهوتية . وقد استفادت الملکیة کثیراً من نفوذه على غير رغبة منہا في وسم 
هذا النفوذ » وهو على كل حال اوسم من ان يعوزه التأييد الرسمي . 


دعتنا الحاجة اكثر من مرة للاشارة الى الحاولات التكررة في سبيل تنظم 
ою pall 1451‏ الكثيرين تنظما متجانسا» وهي محاولات متعددة ومشايلة. 
فكان لكل اله ٤‏ في نظر عبدته » من القوة ما پسمح برفعہ الى المرتبة الاولى . ولیس هناك من 
عقيدة سابقة مفروضة » کا لیس ما يحول دون الخوض في АЙ‏ البحوث النظرية تطرفا وجرأة . 
وقد وردت بعض هذه البحوث في نصوص كاملة йде, » С‏ احباہا » يستازم تفسيرها منتبى 
الدقة . وک منها مالم بعد پترامی امامنا فاصبحنا لا SUB‏ وجودھا تقديراً . 


الذاهب اللاهوتية 


غير ان هذه УЛАТ‏ في الواقع » / تكن في متناول atl‏ في تفرض ثقافة دينية 
عالیة ٤‏ ومقدرة نادرة على التحريد » وبراعة في استخدام ا جازات والرموز » کا تفرض Са‏ 
دعامات بشریة قویة تنيح لها الانتشار الواسم » وجب ان تشمل كلا نظرية في الخلق وتنظم 
العام : فہي في الوقت نفسه علوم في تکوین العام وعلوم في نواميسه , وعلى کل منہا ٤‏ في الدرجة 
الثائیة على الاقل » اماد حل اشحكة الموت المقضة . لذلك وجدت معظم النصوص العائدة 
مذہ ا حاولات في المدافن والقبور » « كنصوص الاهرام » » و « نصوص النواویس » مثلا . 
وكان على كل منها الخيراً ان تنتبي الى مذهب امي يقول بتفوق اله معين . وكان بناء هذا 
المذهب ا حدف القصود од, ОЙ‏ ا حاولات , ويغلب ان هؤلاء من الحكبنة fale‏ الشہادات 
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الذين انطلقوا من رغبتہم في تبيان تفوق الحهم» على نحوقناعتهم به . وم يقم امنوفیس الرابع 
نفسه بعمل هواة في ما عله في هذا abl‏ مم بعض المساعدين . وكانت الصعوبة تكن في اقناع 
الآخرين باعقاد المذهب . فحدث bled‏ ان السلطة السياسية نفسها » بالرغم ما لديا من وسائل 


نافذة » قد اخفقت 3 هذا الاقناع : 


لا بسعنا هنا ان јад‏ بعض هذه التعالم اللاهوتية بسبب الاهمية 
التي اسبغتها على بعض UI‏ . ولکن يتعذر علينا ان خصص ا 
دراسة ولو موجزة » لا سما وان العبادات هي التي اثرت » اکر 
من العقائد النظرية » في حباة البلاد الدينية . لذلك فاننا سنحاول هنا » قبل كل شيء آخر > 
قببان التتائج العملية التي اسفرت عنما هذه العقائد . 

هل المذهب الذي انتشر في هليوبوليس ٠٠‏ بالقرب من منف شالا » اقدم من غيره من 
المذاهب У?‏ يسمح تضارب آراء الاختصاصيين باثبات ذلك » بالرغم من انتشاره SW‏ . وقد 
كان له أعمق اثر باخشاره الشمس الها رئيسيا. فا الشمس » حين يعتبرها خالقة كل شيء حتی 
ذاتها - لانہا خرجت یلم ارادتها من المياه — سوى « اتوم » . ولكنه کان يلبسها شخصية 
ثانية فيسميها « رع » اي الشمس بالمعنى الحصري » وہذا الاسم قت سيطرتها على مصر کلہسا. 
эл,‏ انها احرزت نجاحاتها ا حامة في عبد السلالتين الرابعة والخامسة على الاخص » اذ ارت 
الملكبة » بعد ان كانت مرتبطة بپوروس وحده » ارتبطت حینذاك بالشس ايضا واضيف 
لقب « ان رع » الى لائحة ألقاب الفرعون الرسمية. وقد تسرب اللاهوت الشمسي الى مذاهب 
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مذاهب ор] 9 pale‏ ومنف : 
« رع » و «فتاح » 


Lube‏ اغری عديدة فاضيف اسم « رع » » be‏ يشه الشمول » الى ا ماء ART‏ التقامدية . ولس 
ما يمنعنا » على كل حال » عن الاعتقاد بان کہنة كثيرين تولوا عملية هذا الاشراك حتی ينال اله 
كل منہم قسطه من عظمة الشمس الشاملة . 

ولعل الاله الوحید ٤‏ باستشاء اوزريس Cede‏ » الذي استطاع ٤‏ بين AT‏ العظام ٤‏ اتب 
محافظ على استقلاله » هو « 'فتاح » اله منف . وقد سبق ورأينا ان ملوك السلالة الثالثة جماوا 
من هذه المدينة » القائمة بين شطري مصر » المركز السياسي للبلاد . فکان هذا LE]‏ خدمة 
جلى « لفتاح » الذي تبوأ المقام الاول بفضل مذهب وضعه لاهوتيو منف . فقد وصفه هذا 
المذهب « بالخالق الاکبر ء » الذي ينحدر منه روحبا 1لهة اخرون با فيهم « اتوم » » لسوا 
سوى و اسنانه وشفشه » . فہم وسطاء الکامة ا حالق يعبر ون عن ارادته العاقلة وينفذونها . 
وقد احتفظ و« فتساح » ишә мола)‏ مرموق » حتی عندما انصب عطف АЗИ‏ على 
LAT‏ آخرین . 


قد يمسكننا هنا ان Јар‏ المذهب الذي ساد مصر الوسطی » في اهم الات 
التي اطلتي الاغربي عليها اسم هرموبوليس » بالرغم من رسوخه في'القدم 


اموت وامون رع 
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رسوخ العقيدة السائدة في Cd yale‏ وبالرغم س اهميته لتاریخ النطريات حول تحكوين العالم. 
وغي عن ОС‏ ان الاله الذي توخى هذا الذهب ورفم شأنه هو الاله الحلى « طوخ Oe‏ ولطوخ 
К‏ مرموقة حاصة حتى لو حر دياه س کل صلة سواہ . وسسدو ان а‏ كثيرين جدا قد 
او راف 1۸۲۰ افاع » ДТ,‏ شفادع » واله فرد » واله ساری » واله قر . وقد تس اليه 
القيام الوساطات والامحاء الى الشر at‏ النشاطات الفکرية من كتابة وحساب وعاوم 
وسحر » فکان بالتالي الاله الکاتب والاله المثقف » وغدا مساعد اورریس الاول ورئیس 
الدوائر القضائية والادارية في ملكة الاموات . وهذا يعني bbl‏ اوزریس et‏ انه لم يكن 
اول الا في نطاق معابده الحاصة . 


ولکن Ula‏ انفصل عن WY‏ الذين احاطیم لاهوتبو هرمونوليس « بطوخ » » هسو 
« امون » » ومساہ الاشتقاق « السري » و المي » . فیا دعاه الى هذا اطروج وما هي 
الراحل التي مرت بها عبادته قبل ان تستقر في طیبة » في مصر العليا ؟ نحن لا نعم عن ذلك 
Cat‏ . وجل ما نع هو انه كان لا يرال شه مغمور » في دطاقه الجديد » حين توصل احد عبدته 
٤ ОЛА‏ امنمحت( ومعناه « امون في الطليعة » ) » الى عرش اللك . وقد اسس هذا الفرعون 
السلالة الثائة عشرة» فعظم شأن امون بسرعة تكاد تكون من المعجزات ان نحن نظرنا الها من 
الناحية Linu‏ دون غيرها . ولكن يستحيل علينا تفسير هذه السرعة ان نحن لم نفحكر بالقوة 
الطلقة التي تمتعت بها السلطنة الفرعونية حتی على الصعيد الروحي Bl‏ هي اہرز مظہر من 
مظاهر هذه السلطنة . وم كنا э»‏ الاقتناع » بصدد هذا الاله » ہار بوادر العسادة الرسمية 
عبرت > عند كل من اشترك فما ٤‏ عن حقيقة Ol!‏ صم . ولحكن افتقارنا الى وسائل التدقيق 
بوجب علينا الاکتفاء بالاشارة الى ان „КЫЫ‏ قد تباروا خلال احبال طويلة في السير على 
خطى الملكية . 

كان أمون » في الواقع » الاله العائلي ЛАЙ‏ الذين تعاقبوا على عهد الامبراطوريتين الوسطى 
والحديئة » وبعدها Cal‏ » طوال الالف الثاني б уб‏ . ففدا مع الزمن » ومغالاة في تصويره 
ماديا » والداً لاملك اي . کا ان عقبدة « الزواج الامي » » اي اتحاد الفرعون جنسبا بوالدة 
الفرعون المقبل» قد بلغت اوج الکال في عبد الملكة حتشبسوت» حوالی الف وخسماثة سنة قبل 
السیج » في الكتابات والنقوش التي تزين جدران معبد دير البحري . وقد دامت هذه العقيدة 
باستمرار حتی عبد البطالسة . وكان من المفروض ايضا في الاله ان يسبر а‏ على طفولة 
الملك atu zy‏ » وعلى اختبارہ وتصدنه خلفاً لاہہ المزعوم » والمامه السلوك السوي وسط اعباء 
حکہ » والاسراع الى Gad‏ في القتال . 

لاعجب وا الة هذه في النجاحات التی حققہا « أمرن » . فما لبث > في اوائل الامبراطورية 
الوسطى » ان اصبح إله منطقة طيبة . ثم آشر A‏ برع » ایکون معه « أمون رع » الذي 
УЫ‏ بامتبازات الاله الشمس . وقد لقب « بلك ЦУ‏ . ثم الحقت به » بالاضافة الى Spotl‏ 
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الق اختير اعضاؤها بين ib UT‏ » حاشة من آلمة آخرن تبان عددم حتى بلغ الستة عشر 
احماناً . ولکن كل ذلك ليس دلي على وجود نزعات توحيدية . „ал UTS‏ العديدون بدومون 
باستمرار ولکنہم يخضعرن لاله السلالة الحا مسة کیا تخصع بانقيساد للفرعون كل کائن حي 
في البلاد . 


Gol‏ هذه النجاحات لفترة طويلة خدمات дж‏ لملكية . ولكن 
تطور الامور » بفعل هذه النجاحات » ل يخل احبادا من اخطار تہدد 
هذه الملکیة التي اسبغت الثروات والامتيازات السخبة على كبنة معبد طيبة . فافضى الأمر 
بؤلاء الى الامعان في الوساطات الساسة العلنية ٤‏ بعد ان كانوا ستحدوبا استجداء . وعندما 
دعت الحاجة الى اصلاح جذري » ارتدى هذا الاصلاح » بشکل غريب » صفة ثورة لاهوتية 
يلازمها اسم الفرعون امنوفیس الرابع . 


الثورة « الاتونية » وفثلہا 


ول تقتصر هذه الحاولة على الناحية اللاهوتية فحسب » بل تداخلت فيبا غایات واهداف 
زمئية أيض] : الحرص على تحرير LW‏ من نير وصاية الکہنوت الامونی الثقیل ؛ والتصمم 
الثابت » بالرغم من الغموض الذي محف به ومن مساعي بعض ااؤرخین » على ایاد توافق ديني 
بين مصر وبين البلدان التي احتلتها في الخارج منذ أوائل عبد السلالة الثامنة عشرة : النوبة 
وسوريا ؛ واخیراً القاومة التي اصطدم بها الملك الحد"د والتي بلغت حد" الؤامرة » لا بل حد 
التمرد العلني» فاخذ ached‏ يتضاعف АЗ‏ . وتطور هذا المذهب الجديد باتحاه نوع من الحصرية» 
جديد في تاريخ مصر الديني » اضفى على ا حاولة الشيء الكثير من غراہتہا البتکرة . 


ول یکن الاله« أتون »» الذي بذلت هذه ا جہود في سدبلہ » خلیقة اوجدھا امنوفیس الراسع 
من العدم » لا ولا عبادة اتون ايضا . بل كان « اتون » الها شمسيا » او بالحري مظہراً من مظاهر 
الاله الشمس . ولا ضير في ذلك إذ اه قد استفاد من الفتوحات السابقة الق احرزها لاھوتیو 
هليوبوليس والتي كانت قد انتقلت الى امون باسم « امون رع » . ولكن في ذا الانتقال ما 
gS‏ ان يظبره بمظبر عملية اغتصاب . وقد برز فعلا » في ايام بعض اسلاف امنوفیس الرابع > 
ميل الى التخفيف من وثاق الاتحاد دين امون والشمس » ان / يكن الى فصمه نهائيا . وفي عہسد 
امنوفیس الثالٹ ay!‏ » ارتسم اتجاه اکٹر وضوح_] » فأصبح « اتون » » وهو اسم نككرة يعفي 
قرص الشمس » اسما لاله انتظمت عبادته » مع ما تستلزمه من كبنة ومعابد » قبل ان يشترك 
اخثاتون » حوالى سنة ۱۳۷۰ » سلطة أبس الملكية . ویکنتنا اك نستشہد سوابق 
اخرى كثيرة . 

ولکن توضيح هذا التجديد لا يعني قط الانتقاص من اقدام امنوفیس الرابع وجرأته. فکل 
ما حدث قله م يخرج عن 5125 الرغبات المترددة الي { تقترن باي احراء جدي за‏ الاھداف. 
وهو لم يضطلع بالتجديد إلا منذ تفرده بالسلطة مشدا تارة على تنظم ما ورثه من معام شه 


Ay 


دارسة ابصر هو ما تعرم به من امکانات لتحقيق هدفه » وجازما تارة اخری في رفص كل مسا 
لا سفق ونظامه الجديد . 


وفي عداد ما احدثه الصفة الشخصية التي أحاط بها وحي العقيدة ونشرها في صۂوف الرعایا۔ 
فحتی ذاك العہد كانت التعالم اللاهوتبة مغفلة لا gel‏ فما شخصية واضعبها. اما هذه المر"ة > 
فكل ما لدينا من مصادر يدل على ان املك وحده » دون غيره » هو واضع التعالم . والمعالاة 
في ذلك واضحة . فلا يعقل انه لم يستشر food‏ او انه حرر وحده ذلك الاثر الادبي الرائم اعني 
به النشيد الطويل لاتون . وکان من مستازمات انتشار عبادة الاله ان یغامر الفرعون بنفسه في 
هذا السسل . ولكن هنالك امرا آخر برز لاول مرة ولدة وجيزة في الحضارة المصرية والسجم 
مع الاتجاه الواقعي الملحوظ في الفن : الاندفاع نمو الفردية » والتصمم على الاقلاع عن التصحية 
بالانسان 3 سبیل عمل » ويذل oat‏ في سدسل احکام تزع الفلاف gl!‏ عن ок‏ ا حقىقي 
لاظہارہ على i>‏ حقيقته العارية صافباً وواحےدا By‏ من لحم ودم وعواطف » حتی لا بطق 
عليه هذا الغلاف уа‏ "5 اخرى , 


ان الاضواء الحافتة التي تلقیہا الوثائق المعاصرة على امنوفیس الرابع نفسه ما о‏ القلق 
ويحرك المشاعر . فالملك يعتبر نفسه أبنأ لاتون » بغير مدلول وة اسلافه لامون © مستعيضاً 

عن الزواج AY‏ بعملية خلق تتجد"د کل يوم کا لو كان « صورة » ٠ АМ‏ ويؤكد Lal‏ انه ني 
АМ‏ ينزل الوحي عليه دون وسبط : « انت في قلي » وليس من بفہمك سواي » انا ابنك » . 
والانسان » اذا ما شاهد مثل هذه الرؤى لا يعلن عن حبه وثقته وشکره فحسب б‏ بل پندفع» 
مستساما بکلشیتہ للانفعالات التي تار کہا في نفسه » وراغبا في ان مخضم كل شيء ده الانفعالات 
عينها . يصمّم على العمل ويعمل بالفعل بنشاط لا يتصوره احد في کائن تدل كل تاثیله على هراله 
ومحولہ . وينسب البعض ذلك الى سیکولوجیة كبار الملبمين ؛ ورده غيرهم الى مرض نفساني . 
غير ان التعمق في التحليل يتعدى ما لدى المؤرخ من وثائق ومصادر . 


ان اللاهوت الاتوني » اذا مسا قورن بالتعالم اللاهوتية السابقة » بتميز بطريقته الاشرة 
الساذجة В.‏ الرسوم اتون انسانا او حموانا او نغلا پل شمسا کا براهما البشر كل یوم . 
КЇЗ‏ هو قرص الشمس تضاف АЈ‏ بعض الرموز فقط : АН‏ الملتفة وایاد تتناول » عند أقصى 
الاشعة Apel‏ نحو الارض > التقادم الوضوعة على المذابح » او تعرض > امام وحه الاك »> 
الصلیب المعقوف التقلدي الذي هو رمز « الحباۃ » الخير . رھکذا نرى ان الاله يعمل وحده 
دون UT‏ وسطاء , لاس سد ا ند سرت Ју‏ هو وحده يبوزع 
القوة الحبوية البومية على كل الوجودات التي تتجدد ولادتها » بفضل بفضل ذلك ؛ مع كل فجر , لذلك 
دہ مر سو یو مت ری سی رب 


ay الشرق واليونان القديمة‎ V 


وا حداراً والاسماك ترقز في المياه » کل ذلك يشترك في الانسجام العام الذي اراده والذي هو 
ناسقه الاعظم . 

کان من شأن هذا التعلم ان يفضي الى التوحيد . وما من شك في ان الملك قد ادرك ذلك . 
ولكن شتان بين الادراك والتنفيذ . فعقيدة « ماهات » او « العدالة ‏ الحقيقة » قد روعت 
على الدوام СУ‏ تعبير عن دافع ادبي لا يمكن فصله عن السلطة الملكية . وقد جرت ایضاً » في 
بادىء الامر على الاقل » محاولة تسوية مع الاله « رع » . ولكن هل هذه التسوية لاهوتية على 
اعتبار ان العبادة الشسية » مهم كانت ؛ لا يمكن فصلہا عن تعالم هليوو ليس العقائدية ? ام 
هي تسّوية سباسية یقصد منہا الحصول على تأييد ЗД‏ هليوبوليس ضد كبنة طيبة ? لا سبل 
امامنا للاجابة على ذلك . وعلى كل حال ۸ تدم هذه ا حاولات زمنا طویل . وباستثناء هاتين 
الحالتين » رفض UT элыз‏ بشكل صريح . 

لجأ ني اتون الى صلاسباته اللکیة cand‏ عبادة امه وألغى » في كل مكان » العبادات التي 
سيق ان نظمتہا الدولة ومہدت امامها الطرق خدمة لآهة لا بريد هو الاعتراف بهم ٠‏ بيد أنه 
ما كان ليستطيع الحؤول دون التعبد الخاص » لا lla‏ في ما یمود الى Bole‏ الاموات حبث تلد 
هذا التعبد ЇТ‏ ظاهرة . لکن المعابد تعطلت بعد انقطاع مواردها وخفت حرکة الاحتفالات 
بالذہائح والاعباد وتوقفت الدعوات الکہنوتیة وتشتت الكبنة . فانتهى ارتباط العبادات بالدولة 
الى اضعاف 7 القدمساء بعد ان كان مصدر قوتهم . وبزوال مرتکز العبادة الزمني انتہت 
العبادة نفسها الى الزوال . 

تحولت هذه اللامبالاة » ما انطوت عله من عواقب Ае‏ خطيرة » الى 
اضطہاد استہدف الاله امون . کان هذا الاله و کپنته حتلون مراتب BLS ATT‏ واغراء مسن ان 
يتنازلوا عنها بسهولة » فأثارت مقاومتہم الخطرة في العلن والحفاء تصلباً من جانب الملك . ومنذ 
السنة الرابعة لاعتلائه العرش ابدل الفرعون ا مه э‏ امنوفس » ( امون راض ) « باخناتون » 
( خادم اتون ) Mod‏ حذوه رجال بلاطه والقربون البه ob‏ ابدلوا اسماءم الامونية plo‏ 
اخری تنلسب الى الاله الجديد . وفقدت طيبة مركزها كعاصمة وحلت لہا مديئة اختاتونء 
( افق اتون ) الجديدة التي CALI‏ بسرعة مدهشة في مصر الوسطى . ثم عقب الاضطہاد' هذه 
التخلية' ففرض الحظر في كل مکان على معابد امون وشقت كبنته ولوحقوا واتلفت صوره 
وعفي اسمه » (ш>‏ نقش » بدق المطارق . وقد تناولت هذه الاعمال البريرية المدافن ورؤوس 
المسلات نفسها . وم ينج ما نا من الصور والرموز الا بفضل الاہمال في التنفيذ Lite‏ او هناك . 

بيد ان انجازفة باءت بالفشل . نما هي الاسباب يا تری؟ نحن لا رى في ا حقیقة سوى اسباب 
بشریة . وليس باستطاعة التفسير التاريخي » مر"ة اخری ٤‏ تقدير نسبة صدقہا او نسبة عکسہا 
لمشاعر المۇمنىن Г ЫА)‏ فتحن نتراء‌ی مثلا عداء او لك الذين لق الاذى بصو اطهم بعد ان 
کانوا ينعمون بالعيش في المعايد . ونعلم ايضا ان الملك » بانصرافه كتا الى الامور الدينية » قد 
امل متلکات مصر في آسپا بان تعرضها للمزيد من الاخطار . وما من ريب في ان „әй!‏ 


۹۸ 


نفسه اخذ يتراجم быз б‏ . وعند وفاته » بعد ولاية دادت عشرين عاما » انار مشروعه 
اثپباراً سریعا . اما خلفاژه الاولون » وبينهم « توت عنخ اتون » ( صورة اتون (ADI‏ الذي 
ДЫ!‏ على نفسه » فيا بعد » اسم « توت عنخ امون » > فقد اكتفوا باجراءات تسكينية . غير 
ان جلوس « حورمحیب » على العرش » مساعدة كبنة طیبة » قد كرس Ll:‏ انتصار العقيدة 
القدیة على lab Al‏ . فاستہدف الاضطہاد اخناتون وامه في صورها وف كل كتابة ورد فيا 
اما . وصبت اللعنة على عاصته التي ما كانت لتعرف الشپرة ٤‏ باسم تل العمارنة » لولا 
الاكتشافات الاثرية . 

عاد امون فاصبح إله السلالة المالكة واستعاد ورطد سطرته على مصر وعلى الحكومة ۲ 
فعرفت عبادته ازدھاراً بعبدا م تعرفه قبل الثورة وجمع كبنته ثروة طائلة وتمنعوا بسلطة نافذۃ, 
ول يضع Tae‏ لهذا الازدهار وهذه الثروة وهذه السلطة سوى الفوضى ونقل الملكمة الى الدلتسا 
والاحتلال الاجني في نهاية الطاف б‏ 


dle - ۲‏ ما بعد الوت 


من اللي ان المصري / يأبه کثیراً للتعالم اللاهوتية النظرية » بل وجه جل 
اهتامه الى المصير الذي ينتظر البشر . ولکنه لم يستطع مع ذلك ات 
يشايم بثبات اي تعلم عقائدي . 

منذ ما قبل التاريخ حتی آخر التاريخ القدم » احيطت جثث الموتى بعناية خاصة فدفنت 
وفاقا للمراسم ووضعت على مقربة منبا » في المدافن » الادوات البيتية او spall‏ والنصوص 
الرمزية » وقدمت لها мА‏ اعقاب call‏ . وتدل هذه العادات والاعراف على استمرار وشمول 
ОКМ‏ محباۃ dey » Lib‏ اثر هذا الايمان العميق في الحضارة الصرية خلال مراحل تاریخها الطويل 
وتتضح هذه الصلة خاصة في النطاق gil‏ . فلن نغالي ان نحن رأينا فيها تعبيراً آخسر للتفاژل 
الذي اشنا البه اکثر من مرة » كميزة هامة من ميزات السيكولوجية المصرية . 

أجل منالك بعض النصوص الناشرة : نص « حوار بين انسان تعب من LET‏ وبين نفسه » 
الذي Lab‏ في كتابة وحبدة على ورق البددي » وخصوصاً نص ١‏ اناشد ضارب العود » ا حفور 
في بعض مدافن الامبراطوريتين الوسطى والحديثة» الى جانب صورة ضارب العود. وقد وردت 
في النص الاخير » بعد التنوبه بان المدافن عرضة للبدم » مقاطع يقود ما فیہا من افکار وتشاؤم 
الى الاخذ هذا الميدأ : « عش ليومك ولا تعبا بغدك ».دلا tind‏ یمود من هناك ШАБ)‏ على 
واقع الوتی ويعرفنا بحاجاتہم فتهدأ قاوينا بانتظار ساعة لحاقنا من ستقنا الى حسث ذهبوا . 
فافرح ой‏ واشبم رغبتك ما حيبت ... لا تستطبع الشكاوي انقاذ احد في القبر . اجمل يومك 


ОКУ!‏ بالحياة الثانية 


۹۹ 


سعیداً . لا تستسل الهم . انظر . فليس من يصطحب ثروته وليس من یمود بعد الذهاب os‏ 0 

ولکن هذا الانکار - الذي ينتبي على كل حال بنداء الى الفرح » لا الى التشاؤم -- لم cok‏ 
قط عن نطاق الشذوذ . وتكفي ULES‏ مثل هذه القاطم الشعرية » في المدافن ٤‏ للدلالة على ان 
واضعیہا م ينظروا الى الشكوك التي تم عنما نظرتهم الى حقائق ثابتة : وقد اجمعت مصر کلہا 
تقریباً على رفض اقناط الانسان اعتبار الوت Vale‏ غد بعدها . ققد اعتبرته محرارة » على 
نقيض ذلك » انتقالا الى حباة اخری . وقد اتاح دلك للفلاح تعزية كبرى مقابل شقائه على هذه 
الارض . ٤ del‏ / يعن ذلك ان الانتقال غير محفوف بالاخطار ٤‏ ار ان الحياة الابدية Д‏ 
«Lisl‏ . ولحكن هذه الحياة ليست » على كل حال » بالعدم او حينم . 

يتبقى علینا ايضاح فكرة العام الآخر . ولکننا ميل الى الاعتقاد ob‏ عامة الشعب لم تكن 
لتشعر بحاجة الى ذلك » بل تکٹفی ببعض الارشادات العمامة الوشقة الاتصال احدی العقائد . 
ولذلك استبواها السحر استہواء مستمراً . اما العقندة نفسپا فقد رضت منہا ببعض الضماات 
Legal‏ التي تنسج Ше‏ حوفا ما شاءت من المکنات و الشاقضات احیانا . 


كانت ابواب النظريات مفتوحة امام العقائديين فوطوها مخيرين . 
نقل العقائد سول اسلماة алт И ohh ЮЙ‏ 
نقل ی РА car‏ حاولوا » بالطبع » ان يطبقوا آراءم على اموت ٤‏ اذ ان الحاود 
اضيق منہا في النطاق اللاهوتي نفسه » لانه ترتب علیہم هنا مراعاة الشعور الشعي الحذر . وان 
تسلیاتہم الكثيرة معه لحدث فريد من نوعه وباهميته في تاريخ الحضارة المصرية . فبذه الحضارة 
تقوم في جوهرها على مبدأ تسلسل الرتب وهي » فیا يتعلق بالحياة الارضية ٤‏ عميمة الفائدة 
الطبقات LSU!‏ » وقاسة في الوقت نفسه على الوضعاء والكادحين . ولکنہا اضطرت ؛ فیا 
بتعلق بالحياة الثانية » الى الأخذ ببادىء تختلف عن ذلك اختلافا ©‚ 
ولس من ФАЛ‏ حول هذا التطور 4 فبموازاة كل حشبة من حقب مصر الفرعونىة الثلاث ٤‏ 
نحد سلسلة من النصوص المدفنية ترافق الست في قبره وتتراءى فما الحباة الثانىة الق يلجا : 
« نصوص الاهرام » في عمد مصر القديمة » وقد حفرت على جدران هذه الضرائح Le‏ اواخر 
السلالة الخامسة ( حوالي ۲۵۰۰ سنة قبل السیح ) dab‏ ايام السلالة السادسة ٤‏ و « نصوص 
اللواویس » في عبد الامبراطورية الوسطى > منذ السلالة الحادية عشرة قسل السنة ДЕС‏ وقد 
حفرت على جوانب هذه النواويس » و « کتب الاموات » في عبد الامبراطورية الحديثة (ابتداء 
من السلة ۰ تقريباً ) والعبود اللاحقة » وهي لفافات من البردي ملسئة بالكتابات والرسوم 
توضع الى جانب المومياء . بيد ان الفرق كبير بين هذه ole yell‏ الثلاث من النصوص . ولیس 
من و احدة ينما تتميز بالجدة . فقد انتقلت » من سلسلة الى اخری » مقاطم طويلة احمانا كاملة 
تارة ومجتزأۃ اشری . وما من ريب في ان › نصوص الاهرام » نفسها تنضمن مقاطع تتعدى » 


۱۵ ۰ 


في قدمپا » زمن استنساخ هذه الكتابات . اضف الى ذلك ان التلاحم المنين مفقود في كل من هذه 
السلاسل التي كان وضعہا Ube‏ جمع لا عملية تأليف . ولکن بالرغم من هذا الاستمرار وهذا 
الانتقال » في نصوص ال جموعات الثلات » تبرز ثلاث نظريات یستحیل رد احداها إلى الاخرى. 
وتمحدیداً لاتجاه هذا التطور العام» تكلم بعض الؤرخین عن « نقل الى الديمقراطية » . ويبدو ان 
الفكرة التي ЖЫЗ‏ عنہا هذه الكامة تنطبق على الواقم شرط أن لا تؤخذ la‏ اخصري 
السماسي . فاذا كان على العقائديين ارضاء مبول الشعب ٤‏ توجب عليهم تطوير دظر تہم الى العام 
الثاني وتوسیم GUT‏ تطسقبا . 

Шу‏ شيئا » في عبد الامبراطورية القدية » عن المصير ا حدد للفقراء 
بعد موتہم . ولکن نرجم انه كان وضيعاً جداً , وقد زادت في ضعته 
تلك ا مال من البہاء التي احاطت بصیر الفرعون . فہل يعقل ات 
بہوي عن مرتبته عند الموت من كان LAY‏ على الارض ؟ وان هو استقر في قوة ساطانه » جنت 
مصر الخيرات العسمة OY‏ سیشملہا بعطفه المستمر . ولا سببل » خارج هدا الاقتناع » الى فهم 
الجبود الجبارة المتمثلة في تشيبد الاهرام الكبيرة . وبالرغم من استنساخ « نصوص الاهرام » 
بعد ذلك بسنتين » فانها لا تنناول سوى مصير الملك الذي » دون غيره ٤‏ يتم له المؤ لفون . 


العقيدة الكمسية 
في الامبراطورية القديمة 


تشدد هذه النصوص على صفة الملك ات ААМ‏ وعلى عظمة دوره . پسد ان التناقضات ٤‏ 
حول تحديد هذه الالوهة ومظاهرها ٤‏ تبرز في هذه النسخة الواحدة او تلك . ولذلك لا يجمع 
عاماء ال ار المصرية على التفسير الواحد . ولنشرب Caio‏ هنا عن « الاله العظم » الذي قد لا 
پکون لا اوزريس ولا رع » وعن رواسب عقيدة غامضة حول النجوم . يبقى امامنا ٤‏ 
حمنذاك» مذھبان متقارہان غالبا » مقازجان Chal‏ » متباینان Shel‏ . 

4547 هذه اللسوص‌اساا ЩИ‏ التباوزریس, اجل» انها تتضمن تعریضات مستقبحة Migs‏ 
الاله وتبحمات مباشرة Glad‏ على UT‏ اسرته او حاشته , ولکنپا لا تخاو من det‏ اوزریس 
Сы‏ . ومن الطبيعي » ما دام اوزریس ملك مصر القدم ومثال الاله اميت والملك الميت ٤‏ 
يضمن الخاود لنفسه پفعل اكرام Mal‏ هوروس 6 ان يصبح الفرعون اوزریس آخر لا سپا وهو 
زفسه هوروس ما دام حا وما دام بخلفه على الأرض ابنه هوروس الجديد . وهو يملك » ده 
الصفة » على « الغرب » » ملكة الاموات . 


واحيانا اخری تحل محل عقبدة اوزريس عقيدة اخرى اقدم е‏ واعظم قوة تتصل اتصالاً 
مباشراً وشفاً بتعالم هلبوبوليس . استطاع اوزريس ؛ من قبل » ان يلج الى النظريات المدفنية » 
ولكنه لم بفرض نفسه فيها دون سواه . اما هذه المرة فالفرعورت البت يصعد الى السماء كي 
پصبح هو نفسه الاله الشمس « رع » » أو يعلوه رتبة » کا يقال احماناً . وہذہ الصفة بلك على 
ملكة السماء التي تنقسم » شأن مصر » الى قسمين , 


وئلقي هذه النقطة الاخبرة » على ضآلة ا میتہا » ورآ على القساس الذي اتاح تعمم الافادة 
من المد الشسبة عل اشخاص آخرین EWN LG.‏ .بن АК‏ الأرضية والملکة 
السياوية تفضي حتا الى تخيل المقابلة في تنظیمہا . لذلك يقتضي ان یکون املك الست اسرته 
وبلاطه وادارته کا كان له کل ذلك في حباته . وکان من الطسيمي ان يحاط ؛ في العام الثاني » عن 
احاط به على الارض , وقد درحت العادة أن نج من بريد pple‏ بعطفه الارض والترخيص 
اللازمين لدفنہم على مقربة منه » وفاقا لراسم دفنه بفسہا ٤‏ في رموس ماثلة لرمسه ЗЛ‏ ؛ اقل 
منه ححا . فیستمر هؤلاء احظون في مشار كته ale‏ المجيدة . ولکن فتح هذه الثهة © 
لادخال بعض الاصدقاء والمعاونين لختارن » قد о!‏ بصورة Дад‏ © مع مرور الرمں ؛ الى 
توسيعها . 

وقبل ان نصف ونرسم هذا الاتساع ٤‏ تحدر الاشارة الى نتيحة اخرى من نتائح مذه 
العقيدة. فحتی يصبح CLM‏ « رع ба‏ عليه ان О Кз‏ « مستقم الفم » و«مستقم الصوت » ؛ وق 
طريقه الى ملکته السياوية » عليه الاجابة على اسئلة الملاح الذي يحتاز هو النہر في بطاحه . احل 
قد تحكون هذه الایضاحات الدقيقة استازمت فكرة دينودة اشلاقية تتناول امال حاته 
الارضية , ولکن لا شيء يفرض هذا التفسير . فالاجراء التبم لبلوغ الصلاح » حست معرفتنا» 
лай‏ في صب كلامية يحب معرفتہا . وهحكذا یکون الفرعون قد اس ابتقاله من EU‏ على 
هذه الارض الى LSU‏ في العالم الثاني . اما ا مقربون الدعوون للحاق به الذين بشعرون بحاحة 
АЗЫ)‏ على انهم خضعوا Glo‏ للعدالة » قد يتقصدون بذلك العدالة الملكية وحدها » وهذا يعني 
انیم يعلنون عن اخلاص خدمتہم . اجل اخذت تنتشر ٤‏ من قبل » فحكرة واجب ادبي فرضته 
الالوهة على عظماء هذه الارض » ولحكنبا ؛ على ما يبدو с‏ م تسیطر سيطرة تامة . ار هذه 
الجرثومة الراهنة ستنمو ولحكن السحر الراهن ايضا سينافسها ويتفوق عليها مجاحا . 


في البدء استمر الذين بلغوا حياة الملك الشمسية خاضعین CLL‏ »ولکن 
ضعف الملكية في اواخر الامبراطورية القديمة ДЇ‏ الفوضى في هذا 
الصعيد نفسه . ول تاراجع بعض الشخصيات الدكبيرة امام اغتصاب الماك اغتصابا كاملا ؛ وقد 
اعلنت کتابات مدافنهم » دوغا اهؤام لسلطة خلعوا نيرها » اتحادم الشخصي پالشمس . وهکذا 
كانت الفوضی السياوية نتيجة وانعکاساً الفوضى الارضية . وفي الوقت نفسه تراخى حبل النظام 
الاداري والاجټاعي فتضخم عدد ذوي الامتبازات بعد ان كان ضشلا. وقد ушул!‏ الموظفين 
الصفار لانفسہم الاستفادة من خلود ed‏ بفضل Wale‏ رؤسامم أو بفضل سلطتهم الشخصية ۰ 
وقد احتذى ہم اخبراً كثيرون من عامة الشعب وادتشرت المراسم الحنائزية الوضوعة اصسلا 
لملك وحده وع ا جع العمل بها ; وقد كرست الامبراطورية الوسطى هذا التطور حعلہا من 
مصر » کا سبق ورأينا ‏ ادارة واسعة يقوم كل رجل فيها » وفاقا لدرجته » بالمهمة التي عینتہا لہ 


تىم العقيدة الشمسية 


۱۰۳ 


уй‏ . وبعيد تعمم الوظيفة العمومية في مجتمع منظم تنظيا جدیداً » اتيح لكل شخص 
الاحتفاظ بدرجته في ДАЛ‏ الثاني تحت 5205 الفرعون . تنسیء « نصوص النواويس » التي يعود 
تاريخها الى هذ! Spall‏ بان العقيدة الشمسية ما زالت حينذاك تسیطر على العتقدات حول الحباة 
بعد الموت . فبي اما تشير ШШ»‏ « رع » ولا تأتي على ذکر اوزریس الا نادرأ ولا تعطبه سوی 
دور غير ذي Lal‏ . لا ريب في ان هذه opal‏ مصدرها عض الاوساط АЛ К‏ التي بقبت 
على تمسکہا باولوية الہہا . وكان استنساخها على جوانب النواویس بثابة قران طقسي بغبة الفوز 
بقوتها الطلسمية . ولکن وثائق اخری معاصرة ومتنوعة ‏ لا سہا ما جاءنا منہا من المدافن 
الحقيرة - ARS‏ عن اوزريس کا عن اله يتحد الست به او يصبح احد رعاياه . وهکذا فقد عمل 
بالعقبدتين في ОТ‏ واحد . ولکن عقدة اوزريس احرزت تقدما لا مراء ‚Ад‏ 


ان فكرة الدينونة الاخلاقية قد رسخت . وتعود الى عبد الامبراطورية الوسطى » من 
حیث العنی على الاقل ٤‏ اكثر النصوص وضوحا حول واجب الك نفسه في الطاعة « لماهات » 
إهة الحقيقة - العدالة . وفي بعضها ایضا اثبات لحصول امتحان بعد اموت . اليك مث دتعالم » 
ملك لابنه : « تذهب النفس الى مقر اولئك у‏ يعرفونها ... انت تعلم ان القضاة Cob‏ 
الذين يحكون المظلوم لا شفقة عندهم ... ساعة تنفيذ القائون » . وقد درجت العادة في نسة 
هذه الدينونة الى رع . ولكن فكرة عقيدة اوزريس ل تلبث ان لاہستہا . فقد اطلق على المت 
اسم « اوزريس الستقم الصوت » » EW‏ الى حادثة في اسطورة الاله : الدعوى التي اثبتت حقه 
في الملك بالرغم من مزاعم شيت . 

بيد ان du pall‏ العاديين » على ما يبدو » قد استوعروا هذه GU‏ البعيدة . فلا ذكر 
للمراسم والادعبة ؛ على وجه التاکید ؛ إلا فيا يتعلق بالملك ؛ وهذا نفسه ما يضعف اہیتہا . 
وان ذلك ДӨ‏ صحة عند باتي البشر » إذ ان خوفهم» عندما يعبرون че‏ » لا يتعلق إلا بالصیغ 
الكلاسة الجامرة وقيام انساهم بدقة با هو مطلوب منهم . ويبرز شعور مال في الطريقة 
العتمدة التخلص من العمل في الحياة الثانية » وهم لم يراجهوا هذه المشكلة إلا بعد ان تیسر 
للجميسع ولوجها . وا شرعوا الا نی عبد الامبراطورية الوسطی» برضم قاثيل صغيرة في القبور 
يطلقون عليها اسم « الكفلاء » ویعتبرونہا صورا للمبت نفسه او دامه ويفرضون علا تنفيذ 
ماقد يطلب АДА‏ من سخريات . وهكذا فان السحر او ما عاثله اتخذ له ССКА‏ یتسم يرما بعد 
بوم » في العقائد حول BLE‏ الاخری . 


كان انتصار اوزرس { 3 عبد الامبراطورية الحديثة ٤‏ وم پىق من 
اثر لما اصطدم به من منافسة طويلة سوى بقاء بعض الآلحة » الى جانبه» 
من جموعة الاله رع» ک«ماهات» ابنة ر و كدطوخ Sag‏ وتخلت هلیو پو لیس عن‌نفوذها لمر كزين 
رئيسيين من مراکز عبادة اوزریس ھا بوزيريس في الدلتا » وهي غاصة هذا الاله ابات حياته 


انتصار еде‏ أوزرس 


1۳ 


الملكبة » وابيدوس » شمالي طببة » حیث Де‏ على رأس ate‏ المقطعة . وهکذا تغلبت العاطفة 
الشعسة على نظریات اللاهو تین الكونية ‘ 


يعيش الموتى اذن في « الغرب » بوجه خاص > و «الغرب » هو ملکة اوزريس تحت 
الارض . ولا ذکر » الا عرضا » لوجود بعضہم في الزورق الذي تحوب عليه الشمس مناطق 
السماء . ويسلك رع » في الليل » طريقاً باتحاه آخر مستحضراً النور والحرارة لامناطق المظامة . 
ومن العسث هنا ان نرى الدقة والتلاحم في جغرافية ما وراء الارض . فبي تاه أ الى عبارات 
غامضة ومتناقضة احبانا ә‏ كحقل القصب » و « حقل يالو » الذي جعل منه الموبان « حقول 
ايليزيه » . ویکتنف الغموض نفسه وصف كيفية تصرف الاموات بوقتهم . فہم تارة يستسامون 
للراحة بفضل خدمة « الکفلاء » © وحرثون تارة اخری الارض التي Lal рес‏ اوزريس © او 
يقيمون في قبورهم б‏ أو يعودون » ОСЛА‏ وغير منظورين » لیتلہوا مشمد الاحماء على الارض . 
ولعل القصد من مقابلة هذه الاعمال ا ختلفة ترك stl‏ شم في انتقاء الوسيلة التي تحقق سعادتهم . 
ولعل قدرة سامية ايضا تقوم يبهذا الاختيار باسمهم. ولکن لو نظمت هذه الآراء التي تتخللها 
تيارات كثيرة تختلف زمنا ومصدراً » لفقدت الكثير ما فمپا من فتنة واغراء . 


لا سا م تكن هناك ٤‏ على الارجح » رغبة في الايغال في فہم معنى « وزن 

٠‏ النفس » » ذلك الاجراء الذي مخضم له cull‏ قبل دخول ملکة 
اوزريس . ان منطقنا » وقد يكون اداة غير صالحة في هذا ٤ Gull‏ بری ان المفبومين اللذين 
پمکسپما هذا الوزن لا کن التوفيق byte‏ . فقد اعتقد соза‏ من جہة » ان ات » كل 
ميت » يخضع لدينونة صارمة وزودوا كل میت» Ge‏ الجرم ؛ من جبة اخرى ا يضمن له 
صدور اک لصالحه . وھکذا فقد تقابلت المبادىء LEY‏ والاعتقادات السحرية . 


كان لاسادیء الاخلاقية شاا . فيجلس اوزريس على عرشه رائسا sl‏ ا حاکة » 
وينتظر وحش”غریب الخلقة الم الذي ЖА) АДда‏ عليه . يوضع قلب البت وريشة 
ماهات في GS‏ ميزان کر حيث يجب ان يتعادلا للحصول على النعمة المرجوة . انها لرموز 
مؤثرة Ge‏ في سذاجتہا . يدعى قلب الست للشبادة عليه عند الاقتضاء , وهذه الفکرة لست 
بالفكرة التافہة б‏ ولكن الهم ان يظل القلب حرا في شپادته . 


كان Joh cult‏ المبادرة في الکلام فبعترف « اعترافين سلبيين » متوجبا] » في الاعتراف 
الثاني الا كمل » الى اثنين واربعين قاضا Жы‏ { ارتكاب اثنتين واربعين خطيئة بعددها واحدة 
واحدة . وكانت القائمة طويلة متشابکة غير منظمة تتجاور Ld‏ الاهانات الملحقة بالآلحة » 
والجرائم المقترفة ضد السلطات المدنية » والاضرار المنزلة بأرزاق الغير وشخصه » والزلات 
الاخلاقية ثفسها. 


Vek 


ان هدا الثال الاعلی الذي تح دد عضاداته بوضوح » لا مخلو في جموعه » من مفپوم سا 
للوجداں الاجتاعي والفردي على السواء . ولكنه سبب اكتاله » قد عز بلوغه وتحقيقه . فم 

من الأكاذيب انطوت علا هذه الانكارات المتسلسلة ؛ با ترى ٩‏ كان البت ينادي القصادة 
باسماخ چم » الى as‏ تا CGE‏ وکان له » بسپب هذه 628,07 بعض الو де‏ . وبالحقئنقة 
كانت НЕТ‏ من فساوة مظپرها » تخشی التشپبر وتقمل بالساومة . وبعد هذا» پنقی 
لزان وهو المرحة الاخيرة او المستحدثة ؛ ويبقى القلب الذي يجب ان لا پتجاوز وزنه وزن 
الريشة . لك هذا القلب كان موضوع مناشدات ملحة هي اقرب لاہتہالات الحارة : « ايه 
ياقلى بل با قف امي ... لاتقف شاهداً ضدي ؛ لا تجعل مس ورنك حجة علي .. 
لاتقل ... » 

ان « كتاب الاموات » الذي بتصس ؛ في ما يتضمن » التفصلات التي اوجزناها» يدعى 
ШАҢ,‏ ہ صيغ لاجل الحروج الى السار » . ды‏ هذا الامم بصورة کاملة ما في هذا الکتابمن 
منتخبات مموعة على غير تلاحم ترود call‏ بكل ما يحتاج البه للتغلب على المكايد الكثيرة ٤‏ 
المادية والروحية » التي تنتظره في طريقه الى « الغرب » . وبالرغم من انتقادات بعض المفسرين 
المعاصرين » لا تبدو عملية « وزن النفس » ناشرة في هذا المجموع , وكان لا بد" من ان بقلق لما 
الانسان عند اقتراب ساعة الموت . لکن هذا الامتحان ما تستطيع فبه الذاكرة البقظة » 
مساعدة الكتابة الوضوعة الى جانب المت » ان تخرج الاسان ظافراً بتلاوة بعض العبارات 
المضمونة المفعول . فكيف يمكن صرف النظر عن DLS‏ سحر »» والامتناع عن الاعتقاد بأن 
اللجوء الى هذه الصبغ كان б‏ مسو اخطاء الحياة الارضية؟ لا شك فيان امن كان مدعواً لن 
بترفع عن هذه الاخطاء SLY,‏ حتى یکون خلاصه المقبل مضمونا . ولكن ما من اثر ٤‏ في 
اي ОБА‏ » لتحفتظ pat‏ فعالية هذه الصہغ التي حرص الؤمن » oly‏ جرم] fate‏ على 
ان يتزود يها . 

حددت حضارة مصر الفرعونة Us‏ للاخلاق خاصا بها dele‏ اياه » ite‏ القديم » على صلة 
بفكرة BLL‏ الثانية التي تتسح امكاءات كثيرة لاعقوبة . ولككنبا تفئنت في اكتشاف وتعمم 
وسائل التہرب من هذه العقوبة SLE,‏ یکون عم الاخلاق عملیا » با ترى 9 


٠‏ العبادة 


كانت النتسجة الحتمية لهذا التبرب ازدياد Lal‏ العبادة والطقوس . وكان من الضروري » على 
كل حال » ان تككون هذه Wh LAY‏ لان على مصر » المزدهرة بفضل DT‏ ان تعرب هم عن 
شكرها واعترافہا plat‏ . ولکن عبادة الاموات لم تلبث ان رافقت АДУ] Sole‏ الحقيقيين . 
فهي ضرورية باتہم الثانية . واذا كان من الام به ان الاموات العاديين же!‏ من ات 


۱۰۵ 


بلحقوا ضرراً كيرا Cole MY‏ برق الهملین » فن رام ان محسب حساب لتضامن 0 З‏ 
المتلاحقة منیم . 

وكات بين عبادة WW‏ وعبادة الأموات كثير من النقاط الشترکة » ولا عجب في هذا 
الالتقاء ينها . فالطقوس اطنائزية انما وضعت لصالح ا اك call‏ » استبقاء لقدرته العاطفة على 
„м‏ قبل مارستها على عيره Vol‏ وعلى الع اخيراً . ولا عجب Cast‏ اذا ما قلنا ان هذا 
التشابه بين العبادتين مصدره اثر" امم العقائد » عقيدة رع وعقيدة اوزريس بنوع بخاص »؛ على 
هاتين ا جموعتین من الطقوس . فمفجموعة طقوس АЗИ Soles‏ العظماء ادفسهم مشبعة بأفكارعقيدة 
اورريس ٤‏ فکیف بطقوس عبادة الاموات 9 وفي العجالة التالیة مسا بسمح بالوصول الى بعص 
المقارنات بنها . 


سارت عبادة الآلبة » من حيث مبدأها ومظاهرها » على قواعد عامة بالرغم 
من تنوعہا GE,‏ للآلبة والمعايد . 

ودلت هذ العبادة على الاعتقاد الثابت بأن الاله يشعر بما يشعر به ابي انسان . فالمعبد هو 
РЕ «ИҢ‏ الذي تشدخل اليه الحياة والحركة جوقة من الخدم ولا يتاح الا لأرفعهم مقاما ولوج 
اطحرة الخاصة حیث يقم الاله تحت اعراض تثاله . وهو كالانسان محاحة الى الكثير من العناية 
والملاطفة » والترفه والبنخ » وال كل والشرب » والراحة والنوم » واللپو والاعباد ایضا . وکل 
هذا كان مضمونا پاسم CUM‏ الذي يحزل ا مہات السخية والذي يتولى ا حدمة LI gS‏ بنفسه » 
اذا محت له ظروفه بذلك » حم كونه » قانونا » الكاهن الکاهن . 

كانت تقام كل صباح وفي كل العابد » مرامم متاثلة : حركات طقسبة وسجدات وصلوات , 
وأناشيد واحراق مخور . كان الكاهن يفتح الحجرة LAY‏ « ويوقظ » الاله ويقدم له » قبل اي 
شيء آخر » « عين هوروس » التي فقدها هوروس في صراعه ضد شيت ثم Де‏ علیہا وقدمپا 
41 اوزريس. ويقدم له بعد ذلك ثالاً ндо‏ لماهات » ابنة « رع » dats А.‏ ويليسه МЫ‏ 
ويزيئه ويمسحه بالطیوب ویخضبه . ويقدم له اخيراً ما لذ وطاب من انواع الطعام والشراب على 
ساط أو حصير امام التمثال . وفي ساعات معينة من ДЫЙ‏ تفتح الحجرة Toke‏ لكي تقدم له. 
وجبة آخری . وعند حاول الساء » يرتدي ثياب الراحة ويستسل لللوم » بعد ان يقفل 
المكان المقدس . 

اما الذبائح فم تقدم له لانه تم > على ما يبدو » لنحر الحيوانات وتقطيعها وطہہا . غير 
ان الكاهن القائم بالخدمة كان يحرك مطرقة » ولعل في هذا الرمز ذكرى ماض سحيق لم تخل 
فيه الاحتفالات من اطعمة مستبحئة . 

كات ادف من الاعباد ادخال الببجة الى قلب الاله النفرد .ويبدو ان معظم هذه الاعباد» 
على ضعف معرفتنا بها » كانت تستلزم تشہد اولي » تطوافا في ال مواء الطلق » على الاقل في ہو 


۱۰۹ 


AY عبادة‎ 


المعبد الكبير حبث کان باستطاعة المؤمنين ان يدخلوا . اما التمثال » الذي لا براه عادة الا شر 
من الحظبين » فكان يشترك في التطواف CIE‏ شأن رع في السماء » في قارب يحمله الرجال على 
اکتافہم . وكان الاله في هذا الظرف خصوصاً » وربا في ظروف اخری ووفاقا لکضات 
اخرى » بجبب على اسئلة العامانيين باهتزازات من АШ‏ محمد الكبنة تفسيرها . 


б‏ الستندات على ذكر اعساد اخرى على حانب كير من LA‏ او الشعبية . لنترك 
GE‏ الاعياد ЧЄ‏ » وهي دیلیة قبل كل شيء » لان الفرعون اله على الارض له کهنته 
وعبادته البومية واناشيده الخاصة . فكان له اذن اعبادہ СА‏ : اعستاد الجاوس فى ملف ؛ 
والاعیاد التذ كارية السوية б‏ وخاصة اعياد « سد » التي تجدٴد AMI ABIL‏ في مواعمد دورية 
منتظمة . اما الاعياد الكبرى في المعابد حلیة فان تنوع احتفالاتها الدينية وخاصياتها » على 
معرفتنا Бә элй]‏ يها » تفوق كل وصف ويتعذر تفسيرها احمانا . کان بعضہا ستغرق Lab]‏ عدة 
تتخللها انتقالات UT‏ يزورون او بردون الزيارة في موكب فخم يسير على مياه النبل . وکا 
برافق كثيرا منها مشاهد МЫ‏ او ناطقة احیانا تستعيد اسطورة الاله وتشترك فمپا ایضا 
بعض ЫЛ‏ . والاسطورة التي استغلت بالتفضیل ٤‏ في هذا الصدد » يسبب تأثيرها الکسر 
وشعبہتہا الواسعة » هي اسطورة اوزريس التي استوحتہا اعباد كثيرة لا سپا عبد ابیدوس الذي 
اطلق علبه هبر ودوتس اسم « الاسرار » Р‏ ولكن الرحالة البوناني والنصوص ај!‏ 4 الكشرة 
التي تشر المپا تعتمد الغموض حول ما يستطيع الحاضرون АЙДЫ)‏ فا من إلهامات قد 


: 33! т عن‎ (al تطمئنهم‎ 


الراسم А ЙЫН‏ وعبادة الاموات ويفرض هذا البعث ٤‏ على كل حال ؛ القيام بطقوس تؤمن 
| الش روط المادية pall‏ وریة للحباة الثانية الى لا یکن تغبرها с‏ 
على تقض الشروط الاخلاقية . 
فكان من الهم حفظ ابسد اولاً كي تستطیم النفس التي انفصلت عنه عند الوت ان تستقر 
فيه . وامعاناً في الحرص على ذلك » توضع في المدفن قاثيل يستعاض بها عن الجسد . بيد اك 
الجسد نفسه افضل من كل هذه القاشل . وبا انه قابل الانحلال وجب تحويله الى مومماء وفاقاً 
لطريقة АШ‏ عوجت با حثة اوزريس لاول مر"ة : انتزاع الاحشاء ووضعہا في اربعة آنقمن 
الالبستر » فصل اعضاء ابلثة على مثال اوزريس وغرها في محلول من الاملاح المعدئية » حشو 
UL‏ بمواد راتينحية وعطرية واعادة شکلھا بواسطة كتل من النسيل والقش وتقسيطها بعصسات 
كثيرة من الکتان . ويقوم بهذه الاعمال كلها مہنہون يعتبرون US‏ من درجة دنيا . وهکذا 
تغلبت ألوف الومبات على الزمن » بفضل مناخ مصر الواقی » بعد جفافها , ومنها ما برتقي عبده 
الى الامبراطورية القديمة » على الرغم من ان طريقة التحنيط هذه قد استمرت © بعد ذلك » اكثر 
من ألف Baty‏ سنة في طريق التقدم والاکتال . 


۱۰۷ 


ثم تأتي الجنائز مع موكب الاقارب وتاشل WU‏ والنائسات: LEY‏ على النبل — على غرار 
اوزريس - б‏ الصعود البطيء نحو المقبرة عبر الاسوار дай‏ الغربية» وضع الناووس في مدفن 
مصمّم سكن لمبت . ويقوم اخبراً gab‏ ٹل هوروس باعمال سحرية ٤‏ اهمها « فتم الفم 
والعبنين » » الغاية منہا اعادة الوظائف الحبویة اميت بصورة LINE‏ . ثم بوصد الدفن وتشهر 
لعنات هائلة على كل من تسو”ل له نفسه اقلاق راحته . 

ومع ذلك لم تكن مطاليب الميت لتقتصر على هذه ا مراسم الجناثزية . فمو يحاحة الى الغذاء ؛ 
وهناك نصوص عديدة تکشف عن وسواس ا وع والعطش عنده اللذين يدفعان به الى احقر 
التسولات . من هنا كان النداء الى القرابين الغذائية الق ترافقبا الصلوات والاعاءات الطقسية . 
وكانت هذه القرابين ممدثیا من واجبات الان اولا والحفيد Gb‏ وغيرهما الى ما حد له في هذا 
التسلسل» وكانت تدعى « де‏ هوروس »» على غرار الرهز القدم كل صباح الى التمثال المي في 
السد » وتقابل الوجبات المقدمة WW‏ . ومن Lhe gall‏ ان ستعاض بالتائہل عن الاسفاد ؛ 
فكان في ا میا كل الدفنية خاصة US‏ وابرادات لٰذہ الغاية . وليس من ذكر СА,‏ ويمعحى 
ومن وقف الا ومصيره الحجز . والاموات oy gle‏ حتماً الى الامال في دوم قريب أو بعيد . 
وسعداء حداً اولئك الذين لم يعتد على قبورهم سوى الاثريين المعاصرين . وشغلت مكافحة ناهی 
القمور اجپزة أمن جميع الفراعنة الدين حرصوا على استتباب النظام ؛ فاذا نقول عن تلك 
العپود التي تراخت فیہا الادارة مفسحة ا جال امام خاطرات اللصوص الجريئة في سبيل الاستيلاء 
على القرابين ШЫЙ‏ ا مودعة الى جانب tal sl‏ ؟ 

من الواضح ان ما قيل هنا لا ختص إلا بعظماء هذا Д‏ الذين عندم من الثروة والنفوذ 
ما يزيل كل dole Lie‏ حول دون العناية يحئثهم , ولا تتکم الوثائق عن غبرم من اصطدم حقہم 
بالخاود » من طبقة اجتّاعبة إلى اخری » بالعقبات العملية الكثيرة التي جعلته نظریاً فحسب . 
لذلك يعثر على مومياتهم الوضيعة دسخيلة على القبور القدية » او على آثارها فقط لان الوفر في 
التحنيط لا يكون إلا على حساب جودة النوع . وحتی یغ دو ان المت هوروس لأوزرس 
حدید » كان لا مندوحة له من ان Elle‏ الد الادنى من الموارد. وهكذا كان لامجتمع المصري» 
oft‏ مجتمعات اخرى كثيرة ٤‏ ضحاياه حتی في العالم الثاني » وم مم في كل زمان : اكثر الناس 
ضعة في هذا الما . 


» لم يكن للافعال المادية‎ ٤ كانت ام للاموات‎ ASW » هذه العبادات‎ oa ٤ 
رمیا » من قيمة الا اذا سمت ہا التقوى الصادقة واخلاق الكاهن القسائم‎ 
Ce موققاً حذرا‎ де ومن يمثله . ببد ان ظاهر الق » في هذا ا جال » يفرض‎ Lh 
WW بالرغم من ان المثل الاعلى قد دام طويلاً . فالحضارة المصرية » الى جانب المعابد والتقادم‎ 
اسنندت الى عمود فقري هو معتقداتها التي لا ہم‎ б والقبور والراسم الجنائزية والتقادم للاموات‎ 


الدين والحصارة 
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كثيراً ان تکون رأت فا اولا » Ue‏ العمارات وا مراسم الالرامية ببوع خاص . في قد 
شبدت العمارات وبذلت جبوداً صادقة في اقامة الراسم . وهذه البمة المزدوجة شاقة جد go‏ 
على بلاد تنعم مثل هذه الثروة 5 فقد اہك الفلاحين ما کان بقتطع من نتساج كدحهم 5 وثم 
دفعوا » من ou or‏ 4 بذج 2431 وبذخ Lol‏ العظام المدعوين لان يصبحوا الاموات 
العظام . وکا قربانهم ٤‏ المحظبين في هذا النظام السياسي الساحق » الفن الصري 
المغفل والفخم . 


۳۶ء 


CIPFA) 


نفلا-١‎ 


ان الارتباط بين الدولة yall‏ » هيكلى الحضارة المصرية ٤‏ من القوة محست بنعذر القطع في 
الصبغة الق تسطر على الفن الصري ٤‏ املكية هي ام دينية . وهاتان الصبغتان تتعارضان بل 
تنداخلان > فالملك الاله متسلط على الما الدينية » والقبور الخاصة نمسا منوط امرها » Le‏ 
بالمؤسسة الملكية » وهو الاك » في عبد الامبراطورية القدعة 6 الذي يلك كل شيء ویہب » على 
ol ga‏ » الارض والمواد اللازمة لہناء القبر . وني العبود اللاحقة نفسها » كان الافراد الذين يملككون 
من الثروة ما يتمح لهم تحسين عمارتہم المدفنية» مدینینہ بسعتہم الى خدمة في الجيش او في الادارة 
او في الکھنوت . 

ولذلك يتضم كيف ان عبود ازدهار الفن spall‏ تقابل عبود ازدهار LL‏ الفرعونية А‏ 
فقد تسنی odd‏ الاخبرة » بفضل الوارد الكثيرة التي وفرها لها حسن سير الا الحكومية 
واستؤار المقاطعات الخارجية » ان تکثر من البناء وتوسم مجالات سلطتها وتوجه ge‏ الفن 
نحو مشاغلہا الخاصة . وني المپود المعروفة بالمتوسطية - الفوضى بين الامبراطوريتين القددبهة 
والوسطى » غزو الپسکسوس » السيطرة الأشورية والفارسية - لم ينخفض الانتاج فحسب HE‏ 
انحط » من حیث القیمة الفنبة » مظہراً استرخاء موازيا للتخلخل السياسي والاجتاعي ولتصدع 
النقالید القومية . 


وهکذا فقد تطور الفن الصري عاكسا في ذلك تطور اللكسة 
نفسها . یمود للامبراطورية القدیة » التي ارجدت ما يكن ات 
تسمه قاعدة الدولة وطقوسپا » الفضل في تر كيز تقالمد الفن وامثلته الكبرى پاستثناء الهندسة 
المعمارية » لان تصمم المعيد قد تأخر في بلوغ صورته النبائية ولان الاهرام الملكية الکبری التي 
شدت في عهد السلالة الرابعة م تؤخذ مثالا لاي بناء д. Т‏ ان امثلة الاعمدة الرئيسية وضمت 


ابداع الامبراطورية МАД‏ 


۲۰ 


بائ : الاعمدة التي عرفت ؛ بعد شمبوليون ب « بروتودورية » لانہاء مخلوها منالقاعدة 
وبضلوعها ال جحوفة وبتاجها السسط » تذکر بطرار من الاعمدة ابدعه الاغريق فما بعد والاغدة 
ذات الجذوع التي تنتہي بزهرة بردي تقوم مقام التاج . کا ان النحت الذي توصل الى تقنیة رفيعة 
اخد بحقق yy, БЫШ‏ الانصاب وجدران المدافن بنقوش بارزة تعالج المواضيع التي ستتوارثها 
الا حبال : الملك » الآلحة » ابو امول » المت وعائلته ob all ٤‏ للاله او لاست ٤‏ مشاهد Ын!‏ 
Жл‏ > الخ .. فتحددت منذ دلك Ob!‏ الصطلعات امامة لايتعلق eth‏ الشري واوصاعه 
وازيائه وخاصاته . 

وجد الفن القدم المتدع نفسه امام اتجاهين كبيرين : الواقعية والمثالية اللتين على كل فن اد 
مخثار р К адо‏ معا واعطى كلا منها نصببه التفاوت وفاقا لغاية عله . احتفظ المسن 
الخاص نحرية اکبر ٤‏ دون ان بنحرف عن القاعدة العامة لموضوعه > وتقمد بالواقع الذي يعبر عه 
دون ان МЫЙ д.‏ في تعظيمه » صارفا النطر فقط عما فيه من ضعة وابتذال وبؤس Кыш,‏ 
ما نی الحياة من فتنة ومن نكتة Ш.‏ . اما الفن الرسمي فقد كان والفن الخاص على طرفي نقيص 
لان جوح SLL‏ فيه لا يليق لا بالآلحة ولا بالملوك » ولذلك فقد انطلق من الواقع الراقب > اي 
من الصورة > ولکن احترام القدسیات قد دخل عليه لاضفاء IL‏ الصافية عليه . 


مھ з‏ كل من العبود الكبرى التالية بطابم خاص يضيف الى الفن شیا 
ra un 2‏ 
جدیداً جريا مع الشار العام الذي يبرز فيها . 

حققت الامبراطورية الوسطى تنظما Wels‏ كبيراً . وتبنى الفراعنة انفسهم هذا الواجب 
الذي عبنت الدولة باسه » لكل مواطن » مكانه وعملہ في الجبود الماعي . لذلك نامس » على 
ارجه بعض التاثیل LCI‏ كل الاقل » انسانية اكثر اسا ше Wb,‏ ن خشونتبا. 
فالواقعیة » هنا ٤‏ تنقدم بقوة . 

في الامبراطورية الحديثة نامس عودة الى المثالية . غير ان الاناقة الرشيقة تلطف من تصنع 
السل . فلم تكن الطبقات МАН‏ المصرية » في يوم من الايام » اوسم ثرورة واكش سعادة مادية 
واوفر وسائل لارضاء اذواقها الرقيقة . 

اما ثورة امنوفيس الرابع - اخناتون - القصيرة الامد فقد كانت شاملة » على الاقل في 
البلاط الذي انتقل الى ثل العارنة العاصة الجديدة» وتيرت » في الفن کا في العقىدة الدينية » 
Lady‏ جریئة تصور السوب الطبيعية نفسها الا في شخص الملك . ولکن اخلاصہا يسبل عليها 
التعبير عن ا BLE‏ الروحية العارمة التي تجبش في « ملہم » اترك , 

وبرافق الجبد » الذي بذل في عبد سلالات سابس لاستعادة الوحدة الداخلية وبعث السلطة 
Le th‏ » تصمم حازم على الرجوع الى gall‏ القدی » فعاد الفنانون » ele‏ اختیارمم ٤‏ الى الامثلة 
العامة في الامبراطورية القديمة ٤‏ واخذوا يقلدونها » مدخلين على الصورة الواقعية > خطوطهب | 
الكبري الضلبعة نفسها , 


\\\ 


مها كان من حقيقة هذا التنوع ٤‏ فانه لم بطح بوحدة الفن الصري العميقة 
الجذور . ومن كل ما انتجه هذا الفن » تبرز » بقوة غريبة » بعض التعالم 
التي تأتلف مع خطوط جوهرية اخرى في الحضارة الفرعونية . 

توفرت Elo‏ لاهم "زین هذا الفن سلطة توس لبم وسائل عل‌تفوق بضخامتها کل‌تصور. وقد 
نزع هذا gill‏ » لا سپا في الپندسة العيارية ٤‏ وفي صناعة التمائیل احبانا » الى ان يصبح فنا واسعاً 
جماراً يتعدى الاقيسة الشرية. فكانت مصر » حتى في هذه الناحیة ٤‏ ارض الله » وكان 
الناس فيها لا يقفون عند حد في خضوعہم وانقبادم لبؤلاء الآلبة . وتفرض علینا روائع هذه 
الفن المميزة ٤‏ کا جرى لارحالة الاغريق ٤‏ ان نفكر мл АЫ‏ التي اقتلعت الفدرات ونقلتہا 
ودفعت بعرت ا مین OU‏ الواد الضخهة او الثسنة » قبل ان نفكر باولئك الفنانين الذين 
صموھا وحققوها . 

فہذہ الروائع نفسها СА‏ دلبل على OWI‏ الذي عمر قلوب هذا الشعب » فتحمل التضحيات 
الفائقة في سبيل ابانه بآ لبته وایانه مخلود امواته واعانه علو که . 


مصر القدية في فنا 


وقد رافق هذا ٤ OL‏ من جبة ثانبة ٤‏ رجام Alo‏ » فأوجد في الشعپ تف‌اولا وہجة 
ШШ,‏ . اجل ل یستس الفن الصري لبذه الاتجاهات في کل مکان . ШК),‏ ليا فرصة 
الانطلاق » ОЎ‏ استطاع الى ذلك سبلا » مضفبا علیہا Шы‏ بريئا غدا هو نفسه » في معاة 
بعض المواضيع » ضربا من ضروب الطقس . 


۱ ا ندسة العيارية 


يتجلى طابم العظمة على الاخص في ما تبقی من الا ثار البنائية . ولا غرابة 
في الامر » اذ ان لعارفنا حدودا تقف عندها . هنالك ا حدود الزمنستة 
اول : فالامبراطورية الوسطی اقل انتاحا » وغالسة مدافن هذا العبد АА‏ بالآجر ولست 
الیوم سوی انقاض متراكمة لا شکل لہا » کا ان المعابد » على كثرة عددها ومثانة بنائها ٤‏ قد 
ادخلت علیہا فيا بعد تحوبرات جمة . 

وهناك Last‏ الحدود المنطقية . فكل ما كان معدا للناس في حباتہم على الارض قد قام 
بالتفضيل » رغبة في الاسراع » على مواد يسبل منسالہا » لا سما oul‏ الذي ما لبث ان انهار 
وتفتت . والقصور LIU‏ نفسہا ابعد من ان يتيسر تخطبطہا البوم لا الا ثار التي تركتها لا 
تتعدى بعض ما ازدانت به الجدران وبعض حفر قامت فما احواض السباحة الق تشير الا 
النصوص . وجلى ان هذه الآثار تضمحل اهميتها اذا ما قورنت بالكثير غيرها من الا ار ЫШ‏ 


۱۹۳ 


الضخية 8 واذا كانت هذه هي حالة القصور ٤‏ مادا Ше‏ نتول عن اساکن 4131 Й‏ لا بل عن 
المدرن نفسها ؟ 

بيد ان اعمال التنقمب قد قد مت لنا بەض الادلة . ومكذ! فقد كان اکتشاف معام مدسة 
مؤقتة » مشة في عبد الامبراطورية الوسطى على مقربة من احد ATT рЫ‏ تيسراً » کاسا 
افضى انتهاء ا مال العمل الى الاجلاء عنہا بسرعة . فاتيح وضع تخطيط مساكن Ble‏ لوظفي 
الادارة کا Jl‏ 5 ولكن 3 ذلك کاہ من الابهام مالا ге‏ بتحدلك الغاية من الغرف ЖЕК‏ 
حتى في المساكن الکببرة نفسہا . ولنکتف بالاشارة هنا الى سياج البیت من الحارح ٤‏ والمر 
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۱ لسو حول : المي المالي در السيوت الصغيرةالتلامقة 
РОА РРР‏ الى اليمين : رمم مسکن س fol‏ تانب في 
الباب حي الاثرياء , 
١ Ems‏ 
الطويل ذي الزوايا الژدي الى البہو الرٹسی (gill‏ محاذيه امام حہنہ الکبری رواق مستطيل 8 
والفناءات الداخلية باعمدتہا و احواضها 3 وسطوح الغرف التی توفر التنعم بار و دة الليل А‏ وهذا 
التخطبط انا پستحبب لرغبة مزدوحة ؛ صفاء ا مازل والرفاهبة . اما المساكن الشعسة idl‏ في 
حي خاص یفصلہ جدار عن حي الاغنياء فتقتصر على ثلاث غرف او اربع تولف جزءاً من کل 
المعنية » هذا السعي وراء الحياة اللذيذة تارة وهذا التواضع تارة اخرى.. ولکن لبس في كل ذلك 


۸ - الشرق والیونان القديمة ۱۱۳ 


اي شيء Кл‏ يثير العجب » سوى العابد والمدافن » تلك الابنية المشيدة بالمحر الصلب 
والعدة » اساسا » لان تبقى مدى الدهر ٤‏ فبقيت مدى الدهر . 


لم تستقر هندسة المعبد إلا بعد وقت طويل . ولا يبدو » في عبد الامبراطورية القدية » 
انها كانت واحدة لكل العاید» إذ كان لکل إله كير تقریبا معبده الخاص به . 
واشهر هذه المعابد معبد الاله الشمس ٤‏ وهو طلق الساء کا یلق به ان یکون . استغيض فيه 
عن التمثال AY‏ ہرمز شمسي كان في البدء قبلا وموضوعاً على قاعدة у‏ هرمية الشكل с‏ 
وقد اخذت عنه КЗ‏ المسلّة . وبعد حقبة طويلة من الزمن ٤‏ ادت عبادة اتون ٤‏ الق :بض ہا 
فرعون ني" » الى تشیید معبد شمسي ماثل في تل المهارئة . ولعل” ما بقي من هذا التخصص 
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الشكل + - معبد شمسي شيده اللك نيوسري 

الأول قد عاد وبرز ؛ على عبد الامبراطورية الوسطى » في ظہور تاج العمود « الحاتوري » الذي 
رہم فيه ازميل النحات مزهرا ورأس امرأة ذا اذني او قرنی بقرة . وقد خصص هذا العمود 
المابد المككرسة على اسم اللات . بيد ان هذا العبد قد с Саі ЖШ‏ ولاشكفي ذلك » 
العمود « الاوزريسي » » الذي بسند البه الظہر قثال ELLY‏ بشکل اوزریس . وقد اعتمد هذا 
فرض بعض الرموز على جمبع المعابد . وهذا برهان جديد على ما لعقائد ھلبوپولیس واوزرس 
من أثر میق : فكان لا بد لوحدة الطقوس من ان تقود الى وحدة التصمم المندسي . 

فبعد التنوع القدم » توصل الصریون» اذن» في عبد الامبراطورية الوسطى کابعد حد » وريا 
قبل ذلك » الى مثال نموذجي موحد للمعبد الالمي . اچل كان هنالك بعض الفروق في الواقع » 


۱۹4 


خصوصا في معبدي ELS‏ والاقصر » عند مداحل Lb‏ » حيث نشاهد كل تر كيب عجيب» 
' لان فراعنة كثيرين ارادوا ان يسموا ملكهم » (lye‏ بأبدية شخصية » وقد حقةوا ذلك اما 
بتوسيع بعص الاقسام من عمل اسلافهم واما باصافة أقسام اخرىمائلة الما . ولکن‌باستطاعتنا 
ان نستخلص تحطمطا عاما شاملا لا سما وانه قد حقق » اكثر من مرة » في عهود متأخرة جدا 
وحتى في ایام الاحتلالين المقدوبي والروماني . 

كانت تؤدي الى المعبد » من المدينة او السهر ٤‏ طريق مرصوفة بالالواح الحجرية يحف ما من 
الجاسين صفان من LSE‏ الي oles iy. ДЫЙ‏ ھانا عوبر لی al‏ افو لت اس الکش ۰ 


Ме, aisle) 
00 


الشکل ؛ - منطقة طسة 
كانت مدینة طمبة مبئية على Wall‏ الیسری قبالة الکردك والاقصر 

والكبش حموان مكرس لأمون » فمن الطبيعي بالتالي ان ينتصب تثاله في طريق تؤدي الىمعيد 
هذا الاله . وتنتصب عند ST‏ الطریق » نقلاً عن العسادة الشسمة» مسلتان شاختان منحوتنان 
من حجر واحد تلتببان عند القمة بشکل هرم صغير » استرسل الصربرن في وصف اعمال 
البطولة التي تطلبہا اقتلاعھما (аа‏ وايقافهما . وبعد المسلتين يقوم السور يحدرانه الضخمة عبطا 
بست الاله الذي هو المعبد نفسه . وقد حافظ هذا البيت ؛ نظراً لقوة مالکه » على مظاهر 

كبيران تسند البپا الظهر LSE‏ ضخمة الفرعون GUI‏ . 
لی هذا الباب ہو كبير تحط به اروقة ذات е!‏ بستطیع ان يدخل اله جور غفير من 


110 


الشعب ob]‏ الاعماد التي ينظم فيم التطواف بتمثال الاله وهو يرتج على قاربه. اما بعد ذلك فلم 
یکن مسموحا بالولوج إلا لبعض اصحاب الامتيازات الذين يتضاءل عددم Cat‏ فشیثا لا سپا 
وان قياسات LLY‏ والغرف نفسها تتضاءل اكثر ATU‏ . وعلاوة على ذلك كانت الارض » بين 
قاعة وقاعة » ترتفع شیا быз‏ بواسطة درجات » by‏ كان السقف ينخفض باتجاه الطول ومن 

Ge‏ ا حور . وبرمز ذلك الى صعود الشمس وأنحدارها يوميا في السماء . وقد اشتركت تيجان 
امرس رفاو شر ДА;‏ » التي г‏ تستوحپا 6 متفتحة على مقربة من 
ال ور ومنغلقة الى المي والیسار » شأن الازهار Lil!‏ التي تفتح اوراقہا في وضح النبار 
abs,‏ عند اقتراب اللمل ٠‏ 

وهکذا فاندا نجد » بعد الو » « قاعة الاعدة » وهي مسقوفة بألواح حجرية ملقاةعلى 
اعمدة مختلفة الارتفاع » ما يوجد فسحا بين الالواح يتسرب منہا النور واہھواء . وہالرغم من ان 
القياسات نوذجدة » فاننا نذكر هنا بعضہا ما تمطيه من ايصاحات ضرورية : تبلغ القاعة 
الكبرى في معبد الكرنك » التي ام بناءها رعسيس الثاني » ۱۰۳ امتار طولا وءه متراً 
عرضاً وینتصب فما 16 عموداً يزيد ارتفاعہا عن الەشرن متراً عند حور الفاعةویبلغ قطرما 
۰٣٣م‏ فلا عحب اذاما تركت في دفوس زائرها felt!‏ 
لا پلسی عن جلال وعظمة‌ها فوق الطاقة الرشرية . 


وتقوم اشير » في آخر اليد » الحجرة المعداة لسکنی 
النور الذي يغمر فناء الو نور خافت فی قاعة الاعدة , ولا 
єз‏ سوی کائن شري واحد هو الملك او ماواضه ارت 
11 8 يفض الخاتم goal‏ الموضوععلى باب الحجرة ویدخلہاویجحتفل 
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. اسم السادة‎ 66 9 
ел ооо 6 


А ге 
الحجرة غرف مختلفة تستخدم مستودعات‎ ody, LA, و ابو‎ 
عاينا ان نتخيل‎ сэз للا لدسة والمصنوعات الثسنة . ولکن‎ 
مسا‎ ШЛ اكثر‎ ible و ادض] ارا‎ 

В‏ و аша‏ یف ا 
عا مو رطاش سے خدام سكل والمكاتب والخازن والصانع والحدائق والدحيرة 
الشكله رمم معد دمو فيال زل المقدسة ٤‏ اي کل ما هو لازم لرفاهية الاله ولضروريات طائفة 

( القرن الثاني pte‏ قبل الع ) الخدم الکرسین لخدمته والعناية بممتلكاته . 
وقد حدث ان دفعت الرغبة في بذل مجہود يتصف بالجدة الى اختسار مكان المعبد فى بقعة 
وعرة عسيرة المسالك جد"! » کا هي حال بعض المعابد « المدفنية » حبث يحتفل بعبادة الست 
المؤله » وهي هامة جد حين batty‏ اموك إبان ولابتہم وتنسجم مع النموذج العام الذي سبق 


۱۹۹ 


чү 


чә,‏ . ول يقر الرأي » إلا في عبد متأخر » على تشيبدها بعيداً عن الدفن القائم خارج السہل 
الرري وا حروث » فأقمت فی الامكنة الوعرة . واهم هذه المعابد المدفنية تلك التي بنیت عند 
لحف اسوار دير البحري الصخرية والمنميزة بسقوف تصل بینها السلالم الحجرية وتقوم علييا 
الفنامات ذات الاروقة : معبد منتوحوتب الاول والثاني الذي يعود الى عبد الامبراطورية 
الوسطی وخصوصاً معبد اللکة حتشبسوت حيث وفق المهندس الى المع بين Le‏ البشري وبيئة 
Je Lat‏ الوعورة . 


تحتت هذه المعابد جزئيا في الصخر الصلد ؛ وحدث ان نحتت فيه معابد کاملۃ . فقد امر 
رععسيس الثاني بنحت اثنین منہا في جبل ابي سنبل امام الشلال الثاني » تتقدمها فناءات في 
ا ھواء الطلق وتغوص اقسامہا الاخرى فی الجبل ٤‏ مجدرانہا واعمدتها التي ابقي علیہا ٤‏ من اصل 
с. sell‏ لنحت والتفریغ . وامام اکبر المبدین » تقوم اربعة SUE‏ ضخمة قل الاك 
جالسا » وتتعاقب » في جوف الصخر » عدة غرف » با فمپا غرفة الاععدة ٤‏ ترتکز على Lilt‏ 
اعمدة أوزولسية . 


لقد اوحى المدفن » المعد لاستقبال المومياء والتاثہل الكفلاء ولتأمين مسكن لاست 
الذي عادت نفسه الى جسده б‏ تحقيقات AS)‏ غرابة ايضاً » اذا جار هذا القول » 
لاننا » اذا ما ذكرنا المدفن في الكلام عن مصر » ترتسم امامنا في الحال » صورة تلك الاكداس 
الثلاثة UL)‏ من الحجارة المجموعة التي تنتصب $ الى الجنوب الغربي من القاهرة . بيد ان 
الاهرام الكبيرة لا قثل سوى فترة قصبرة من تاريخ المدفن المصري او بالاحرى » في نطاق 
اضق » من تاريخ المدفن الملى . 

ان poke‏ المدفن الاساسية تبرز ہکل وضوح في TY‏ المدفنية الاولى التي خلفت ؛ في 
عمد الامیر اطورية القديمة » الحفر العادية . فالقبر نفسه محفور على بعض العمق في الارض » پنزل 
اليه الناووس في بثر مستقيمة الزوايا . وبعد الدفن » تؤه نف الاحتماطات القميئة با حافظة على 
LOL.‏ القبر اثناء ردم hdl‏ . وترتفع فوق الارض АЙ!‏ صغيرة ما لشت ان اصبحت نج من 
الآجر او من الحجر المنحوت وعرفت » يسيب شکلہا العام ؛ بالصطلح العربي « مصطبة » . 
يدخل من جہتہا الشرقیة الى غرفة اولى هي مكان dole‏ ات » پتوسطہا ٤‏ فوق الناووس ٤‏ 
منضدة التقادم الى جانب نصب مدفني . وتقوم وراء هذا النصب غرفة اخرى في المصطبة نفسبا 
وهي « pall‏ » او السرداب الذي يضعون فيه تايل ااست. فالنصب اذن “be‏ فاصل بين عالمن: 
dle‏ الاحیاء е,‏ الاموات لا يتصل احدها پالااخر سوى بواسطة فرجة ضيقة لا یتحاوز علوها 
طول الانسان . وینحت هذا النصب محیث رمز الى باب - ولذلك دعي « Gb‏ مضلا » - کا 
ينقش احياناً في اطاره تمثال jay‏ الى الست العائد الى عام الاحباء . وقد يطل احيانا » من كوة 
فوق مصراعي الباب » UE‏ نصفي يرمز الى اميت مترقبا زائريه . 


оі 
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فبر ومستودع М‏ ومعبد » هذه هي الاقسام الثلاثة الرئيسية ف المدفن . وقد اضفت 
ان يصبح عددها كبيراً في المدافن الملكية . 0 


| جرت منذ اوائل عبد السلالة الثالثة محاولات مترددة ادت الى مال الھرم القياسي . 
ولكن لا مراء في ان ا جدٴد الجريء هو امحوتب » مبندس الملك جيسر ٤‏ الذي صم وحقتق 
. هرم سکٹرہ ذا الدرجات منضداً فيه ست مصاطب الواحدة فوق الاخرى . وقد شيّد مؤسس 
السلالة الرابعة اول هرم مربم القاعدة ومتساوي الانحدار . ثم شتّد خلفاؤہ الثلاثة الباشرون 
CR OO‏ 
кыш,‏ یس رڈ о‏ 


یسار ر رامس 


بنا هذه المرة ايضا » ان نذ كر بعض الارقام. 
تغطي قاعدة الهرم الاول اكش من خمسة 
ھکتارات ويتحارز ضلعہا ۳۰ (hus foie‏ 
علوٴ٭الاساسی ۱٣١٢١١‏ مارآ وحجمه الاساسي 
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۲۵۲۱۰ متراً مکساً А‏ ویکاد افرم الثاني N‏ \ 
يعاد ل الاول 2 ہہ ضلع القاعدة ۲۱۵ Ie‏ 
مارا والعلو ۱۸۳/۵۰ 1%( , اما الهرءالثالث Т‏ = 


فلا پہلغضخامة الاول والشاني ( ضلم القاعدة 
۳( امتار والعلو 5941٠‏ متراً ) . 


Zp ا‎ 


أن AI‏ لتعحز عن تقدير الجهد العظم ا 
الذى بذلته فى هذا العمل ا ہار pale‏ غفيرة В‏ 
سد ЛЕА‏ از تاه 


مسككرة . ذكر هبرودوتس‌ان بناء هرم خوفو 
استغرق yy pte‏ سنة كاملة » بعد pte‏ سنوات 
مكرسة للاعمال التحضيرية وحدها . فمل 
ШК;‏ التحقق من هذه الاعداد ٩‏ ولكن 
ولکن ضخامة ال جہود تفترض BIE‏ » غير 
السوط في خدمة الكبرياء » هو انسياقالشعب 
في معتقدات‌تدفع سيده لان يازمه Му.‏ القدر 
. من الجهود . معبد خفرع ДЫЙ‏ في الوجه الشرقي من هرمه 

| امرم هو مأوى القبر الامن . والقبن هنا ليس محفوراً في الارض بل قافا في الهرم نفسه 
الذي تلشابك فيه الاروقة الكثيرة تسد‌ها المسالف الساقطة وتتفرع шше‏ لا dite‏ لها . 
ولكن جمبع هذه الاختیاطات لم تكن لتثني اللصوص عن عزمہم »> فتوصاوا الى النواویس منذ 
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اوائل العبد القدم . وقد قام خارج اطرم امام جبته الشرقية هكل مدفنی بأوي ٤‏ في الوقت 
نفسه » السرداب والمعبد . وبما ان كل هذه الابنية مشيّدة في السجاة الصحراوية » قام اخبراً في 
آلوادي معبد آخر مسقوف بنسلق المنحدر . 
فكل" هرم من الاهرام الكبيرة» واطالامذه» جزء من كل تبرز فیه » بالرغم ما یفصل بينها » 
عناصر المدفن القباسي موسعة حتى الضخامة او منکشة القباسات > بالاضافة الى الصخر الناتىء 
مت الى اناد را شک انیس لع مرا مساو افو مرن 
خفرع ‹ وبالاضافۃ الى العديد العدید من الدافن زد والاهرام الاخر Lidl р‏ لاعضاء 
الاسرة المالكة ولذوي ا مکانات الرفيعة . وا ی « الغرب » من منف عاصمة الملوك АУ‏ او 
بالحري الى الشمال الغربي منها » خلّدت الدافن جلاهم الالهي وعظمة رجال بلاطہم . 
كان منکورع قد خفض قیاسات هرمه . وم تقم بعده اهرام ضخمة لان الجہود الدي 
تتطلبه Ve Gaye‏ . بيد أن مڈال ارم » الدي تنتاه حتى الافراد العاديرن والدي GA‏ على 
نطاق ضبق وعواد اقل جودة » 
كالقرميد Ma‏ » قد دام حتی 
الامبراطوریة الوسطی . كارن 
مر كز هذه الامبراطورية قد 
انتقل من ملف الى طيبة > 
والنحاة الصحراوية » في مصر 
العلا ٤‏ اكش تشققا من الشمال 
فلا تصلح بالتالی لاستواء МЫЗ‏ 
الشکل А‏ رمم دیاس امنوفیس الثاني الضخمة . كانت الدافن dite‏ 
( السلالة الثامنة عشرة » القرنالخامس pte‏ قىل السيح ( 


القدم ٤‏ فيهذه المنطقة © 343 оо‏ 
في السور الصخري» لا سپا مدافن الامراء ا حلبین الذين حررتهم عپود الفوضى . وقد منّی 
فراعنة السلالة الثامنة عشرة النفس ٤‏ من جہة ٤ АЫ‏ بان تنجو مومپاؤممن عبث اللصوص 
فاعتسدوا قبوراً تحت الارض او « دياميس » . اما معبدم المدفني فقد بقي 
في السہل » على مقربة من النيل ؛ لا صلة تربطه بالقبر ا حفور في جوف صخر من صخور احد 
الوديان القفرية الجافة » سوى tho‏ الصوفبة . وقد استحق tool‏ هذه الوديان » سیب وفرة 
مدافنه الملكية اسم « وادي الملوك » » کا اطلق اسم « وادي الملكات » على واد آخر . وکات 
مدخل القبر » بعد الرامم ال جنائزیة » بسد بکل عناية باکوام من الانقاض ЛА,‏ . ثم بدخل 
قي الصخر سرداب — يدعى في اليونانية سيرنغوسوهو اسم آخر يطلق على هذه القبور — FRG‏ 
فيه المنعطفات والمنحدرات والسلام يتفرع الى غرف متباينة الاحجام تستند الى الادة 
عند الحاجة . 
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بعد اواخر الامبراطورية الوسطى یکتنف الغموص تطور الدفن الملى » إذ ان الشة 
الطبيعيّة » في الدلتا » حیث انتقل مركز الملكبة الرسمي ٤‏ غير مؤات لامحافظة على الابنية . 
فقد اختفت آثار فراعنة ساييس . وقد عثر في تائيس » نحو الشرق » على مدافن السلالتين 
الحادية والعشرین والثانية والعشرين » ولکنپا متواضعة ومحفورة في سور العابد ولا اثر نپا 
لامصاطب . كانت ЖШ‏ سريعة الزوال إذ ذاك فحدات ؛ راضة » من الجبود التي فرضتبا 
لاجل امواتها . 

في العہد نفسه استمر حفر السراديب للافراد في مصر العليا . وقد سعى الافراد داش في 
نطاق ثروتهم » ولو متأخرين » الى تقليد العادات АКШ‏ » معتمدین افرم وحسدہ أو اھرم 
والصطبة معا » وحافرين ا لایا في الاسوار الصخرية الغربية من مناطق اببدوس وطبة . اما 
الفقراء فلا غرابة في ان يكتفوا Co‏ بالحفر الوضيعة او ان ينتبزوا ظروف الفوضى والامال 
وانقراض السلالات کی بلڈوا aloe у‏ القبور ا حفورة لسواهم من الاموات . 


ШАШ) - ۲‏ والتصویر 


0+0( ارفع الفنون الاخری هو النقاشة التي لم تعوزما الظروف لتنتشر . فخلق 
: الصورة هو بمثابة خلق SLA‏ . والتاثيل ضرورية للدلالة على WW‏ والیشر على 
السواء » إذ ان نفس هؤلاء يحاجة الى ما يحل محل الموساء day lll‏ العطب ٠‏ اذا ما ارادت 
العودة الى الجسد , اضف الى ذلك ما في تزيين جدران العابد والدافن р,‏ من تشويق 
واغراء . МЖА,‏ فقد وجدت النقاشة المصرية نفسها امام حفلي عمل : الاثيل والنقوش الناتئة с‏ 
وقد حققت في كلمها تحذاً فنیة مدهشة في ضخامة بعضها Lm‏ » وفي كال جلما gall‏ احيانا с‏ 
وخصوصا في ما یتجلل فيا من صفات جال وسو مقصد ودراسة نفسية وفهم للعياة 
الشرية والحبواشة . 
والنقوش الضخمة كثيرة اشتہر منها одо‏ كبير لا ge Ју‏ الوم في حالة جيدة : ابو ا هول 
في الجيزة ؛ والتاثيل التي تسند الظبر الى الاعمدة المربعة الزوايا عند مداخل العاید ٤‏ « کجباری 
منون » مثلا » وها الائران الوحبدان اللذان La‏ من معبد امنوفیس الثالث المدفني في سبل 
طببة وقد اطلق الاغریق هذا الاسم علبي لانه طاب هم أن بروا فا احد ابطال اسسطاورة 
طروادة ؛ ШЫ о,‏ ؛ وتماثيل الملوك على شکل اوزرس الداخ 1 في الاعدة ؛ الخ , 
وقد حققت كل هذه النقوش بة اسات تتناسب وقياسات الانشاءات الهندسية الضشخمة td б‏ 
مثلہا عن قوة غير محدودة ٤‏ ووثبة لتجاوز الستوی البشري » وتوق الى غير احدود » وکلتہا 
نزعات تكاد تكون dank‏ في بلاد ثرية وخاضعة لثانون قوتین تتحدیان عمل الالسارن ؛ 
اسنہ 
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ولنذ كر بسرعة ايضاً التقنيات التي برع Gad‏ المسريون منذ القرون الاولى من الالف الثالث . 
استفاد النقاش » منذ ذاك الین » من الارث الذي تر کے له cob‏ الاوانی الحجرية » فعرف 
معالجة اقسی المواد » كالحجر البرکانی والحجر الستاقي والرخام السماقي » وصقلہا صق لآ ملصا 
متوفقاً في الاستفادة من الوان الحجر وانعكاساته وعروقه . وقد توصل الى استخدام العدن في 
صناعة العاشل الکببرة : فتمثال ФЩ‏ بي الاول ٤‏ مسذ السلالة الرابعة ٤‏ قد صع من الالواح 
النحاسة المطروقة باداة خشیبة ٤‏ ونزالت عنناه حجارة كرعة بادرة » والبس وررة من ذهب . 
ویستنتج منه ان هذه التقنبة لم تكن حينذاك في اول عبدها ‏ بالرغم س انا نجبل كل شيء عن 
ا حاولات الق سبقته . وما من شك في ان هذه التقنية قد تتکاملت هما بعد واعتمدت التذودب 
والالحام » لا في القائیل الكبيرة > بل في التحف Jy‏ الصغيرة الكثيرة التي سدقی مصر 
منتجتها الكبرى والتي ستصدرها الى العالم ا ٰلیني باسره والى العالم الرومانی من بعده . 


وقد فرضت الديانة والجلال SUM‏ على النقاشة مصطلحاته! وقدسيتها بفعل وثوق الملة 
بینپا . فلا بهدف الفنان الصري الی اهال کجال» ولکن BE hae od‏ حددة دسمو Je‏ ارضاء 
هواه . فلا Sle‏ اذن لتضبر GEA‏ , وقد لاحظ افلاطون الحظر الوضوع على اتداع کل ما هو 
خارج عن التقلید . اجل قد نجد بعض اطرية في التاثيل العد"ة لازن الحصوصیین » وقد ند 
بعض الجرأة في stall‏ الرسمية نفسپا . و لکن هذه الجر أة » اذا ما استثنينا مرحلة تل العمارية » 
في عبد اخناتون » تبقی محدودۃ ونادرة . والتمثال » حال كان ام واقفاً » یصنم وفاقاً لما 
یفرضه نوعه من مبرات ويرتب ساقاه وذراعاه ویداه ترتسا Сала‏ . وهو يبدو في اغلب الحالات 
کوحدة من LE‏ تجاریة كبيرة . 

WE,‏ ما محدث 4 في الواقع » ان الفنان لا يعير الساقين والدراعين سوی АА]‏ محدودة 
فیصنع الجسم Он,‏ لقباسات قانونية ویکرس للوجه جل مبوده . وهو يحرز هنا كمل 
نجاحاته . فقد توصل الى تحقيق التشابه الضروري 135$ من يجب تأمين اطباة له » وتحقيق المثال 
الذي يعكس تصمبه ا جتمع الاي والشري والذي cabs‏ له استخلاص ail ye‏ العقلية والادبية 
ومشاعرہ النقية , وهکذا » من عبد الى عبد » ومن تحفة الى تحفة ٤ Las)‏ بحسب صفة الشخص 
الممثل الرسمية او الخاصة ٤‏ اختلفت الاہمیة المعطاة مذین الاتجاهين اللذين تسبل دا ئها مع 
ذلك رؤيتها . 


يتعذر علینا هنا ان نذكر كل شيء . ولكن كيف لا عده على الاقل اكثر التحقيقات سحراً 
وهي الیوم مفخرة المتاحف التي تعرضها ٩‏ وستقوم لذلك باختمار شاق GY‏ يفرض علينا التضحة 
بالكثير منها . 

تمن عمد الامبراطورية القدية ند کر رأسخفرع ded‏ جناحان بدسطہما وراءه صقر هوروس 
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الدلالة وينم عن سلامة القلب » حتی ان عمال ماریبت قد لقبوه بشيخ البلد ؛ وتال الکاتب 
القرفص المعروض في متحف اللوفر » وهو من الخشب ایضا » تشم clic‏ انقباها وذكاء حاداً 
Jud,‏ وظيفته في وجبه . من الامبراطورية الوسطى نذکر تائمل حتشبسوت وامنوفیس 
الثالث الرشيقة » بالرغم من آثار التخنث فیہسا » والتمثال العروض في متحف تورینو والذي 
يحمل اسم رعمسیس الثاني . ومن عبد ساییس اخیراً نذكر رؤوس شبوخ عدة قترها الهم فوق 
ما فعّرتها السن . 

بيد انه дё‏ بنا ان نفصل تحف عبد تل العارنة عن هذا الرواق الستطل في الزمن 
والمنصف بالوحدة بالرغم ما فيه من فروق ظرفية , فعبد تل العارنة قد ادخل » على ОЗЫ‏ 
والنقوش الناتئة معا » GS‏ من الواقعية والقسوة : بدانة الاوراك » وانتفاخ البطن » وسماجة 
ا لحجمة ٤‏ وطول الاعضاء والرقبة وضعنبا » ونتوء الذقن في الوجه . وقد برز كل هذا في عبد 
اخناتون منذ بداية ملكه » حتی قبل أن يقاطع امون . فبعد رفض مصطلحات القانون حول 
الشکل الخارجي » اهملت الهيئات التي اتسفت بعد ذلك بالبوعة والقارة والتصنم ول يمد 
يشم منہا اي جلال . غير ان هذه النقوش نفسپا » التي تشبه الصور الاستهزائية إلى حد сым‏ 
تأسر القلب مخلوص المشاهد العائلية ‏ الملكة او الاميرات الصغيرات على ركبتي الفرعورت 
مثلا | - وبسحر راس نفرتبتي العروض في متحف برلين الذي | Cab ай»‏ من صفائه المستحب 
بالرغم من انتشار نماذجه التجارية » وبدراسة الشهوانية في اجسام الفتبات б‏ وبالروحانية الفائضة 
في نظر الملك الذي ینیرہ وحي مسکر انزله abl‏ عليه . اجل ليس هذا العہد سوى СА‏ في 
تاريخ النقاشة المصرية » ولکنہا هنيپة لا تنسى يسبب قصرها الذي ل یتم لها تثبيت مصطلحات 
فنية جديدة تفسد هي معہا في تصنع ييل الى الزوال . 


ОТИТ‏ اضفت الى الکتابات التي ازدات بها جدران LL‏ نقوش ناتئئة 
٠‏ اتسعت ها مساحات كبيرة يحب Yad‏ في هذه الجدران . ولكن 
النقوش لم لھا كلها » لا بل انها حتى في الساحات التي زينتها » تتصف بطابع من السرية ابعد 
من ان يؤثر في شمور بالعظمة баё‏ رؤية الجدران بعناصرها التناسقة , واذا ما استثنینا انصاب 
الابواب المضلة ٤‏ فائنا لا نشاهد (Ай‏ كثير النتوء . اما النقش القليل النتوء فيؤاد يكون منعدم 
السراكة بحيث لا يظهر فيه الظل سوى قسمه الدائري . وقد يحدث ان لا يكون هثالك نتوء 
البنة » لا سيا في النقوش القصّرة » العتمدة في خارج الابنبة للأقلال من خطر التعدیات » وف 
داخلہا » بدافع السرعة الذي ناسه خصوصا في oye‏ عظام السنائين من فراعنة الامبراطورية 
الوسطى ٤‏ کرعمسیس الثاني مث . 
وبرزت في paw‏ الغرف المظامة او القليلة النور حاجة الى ابراز الرسم فاوجب ذلك » منسذ 
البداية طلي النقوش بالالوان . وم даг‏ وفت طويل حتی استعملت الالوان وحدها بسبب تدني 
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سعر کلفتہا وسرعة وسهولة انجازها ٤‏ فاستعيض بها عن النقوش الناتئة وظبرت فمل في بعض 
الدافن الخاصة العائدة الى عبد الامبراطورية القديمة . ثم انتشر اسع الهم حتی كادت تستعمل 
دون غيرها ٤‏ في السراديب سموماً وحق في سراديب الملوك انفسهم ٤‏ سيب شوائب الصخر » 
الذي Gi‏ ان يطلى الدهان حتى يصبح Р Satna‏ 

لذلك كارن من الطبيعي ان مخضم ОМА‏ الفنان اللذان تجمع بینہما غاية واحدة ٤‏ اعني بها 
التصوير - دوفا ظلال — والنقاشة الناتئة » الى قواعد واحدة هي قواعد الرسم . وكات هذا 
الرسم Lede‏ بمب رفضه تصوير الاشياء بحسب رو الان وتشله الجسم الشري قشلا 
LES‏ ففي ا حسم مثلاً » لا يرى الرأسالا” من جانبه» بيا ترى الەین مقابلة؛وتری مقابلة ايضا» 
الا في حالات نادرة جداً » الاکتاف واعلى الجذع الذى لا برسم فيه سوى ثدي واحد. ولا 
ترسم الاعضاء الا من جانبہا » وترى في اليد الاصادم ы Lak)‏ تخفي اباهم الارجل الاصابسع 
الاخری كلها , 

يسبل علينا ان نطیل لائحة هذه المصطلحات . ومن نافل القول انه لا يجوز ردها الى خرق 
الفنان بل الى احترامه لتقاليد دائمة ثابتة . نمہارة الرسام ليست بحاجة الى دلبل . 

وهو | يتصرف وجب مپارته الا يحكة عندما يعالج المواضيع الرسمية. والمواضيسع الرسمية 
كثيرة نقتصر هنا على ذكر بعضها : مراحل العبادة الرئيسية ٤‏ والزواج AY‏ اي اتحاد امون 
بوالدة الملك القبل ؛ وعناية الآلحة بهذا الملك ؛ والاعماد الملكية الكبرى ؛ وتشسد الممابد 
وزخرفتہا ؛ وقبام الغرباء بتقدم الجزية ؛ والانتصار على العدو ؛ والى ما منالك ... ولكن ما 
هو عدد هذه المواضيع يا ترى » اذا ما قورن پالساحات الطلوب تجمیلہا : اعمدة المعايد المربعة 
الزوایا » واروقتہا © وجدران غرفہا ؟ كل هذه المواضيع قد عوجت دون ملل ودون طاسع 
الفردية محست ان الفرعون قد استطاع اكثر من مرة » ان ينسب لنفسه نقوشا ناتشة انجزت في 
عبد احد اسلافه . وفي تکرارها الرتيب دليل قاطم على استمرار الديانة „ЖДИ,‏ الاعلى 
طيلة الوف السنین . 

ولکن لا يصح القول نفسه فيغيرما لاملوكمن قصور وببوت ومدافن. فتقسم هذه الى غرف 
عديدة قد ضاعف منہا الجدران وزاد في رغبة الانتفاع بها للتزيين . ولم تقف عباذة الاموات 
دون ذلك » بل دعت АЈ‏ ہکل تشویق . فرمت عليها مشاهد ا SLL‏ وعلبات وزن النفوس . 
ولكن الجنازة ووزن النفس انما يقودان الى حباة dab‏ لا عکن تضلبا اكثر سعادة الا بتشبيهها 
بالحماة الفانية . وكان لا بد » بالاضافة الى ذلك » من مواجمة امكانية انقطاع خدمة القرابين على 
يد الاحفاد او UA‏ الاختصاصيين . فكانت افضل طريقة » للحؤول دون هذه الامكانة » 
اللجوء الى ما في الصورة من قدرة خلاقة وتصوير كل ما قد حتاج اليه الميت وكل ما کن امس 
يدخل الببجة في قلبه . وکا ان باستطاعة تمائيل Glo pull‏ ان تقوم مقام المومياء » ДЫЎ‏ یکون 
باستطاعة النقوش او الصور ان تحل محل واقع غير متوفر . 
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هذا كان المنطلق العقائدي لرسوم متنوعة لا تحصى . فہنالك مشاهد التقادم مع كل ما OME‏ 
تخمله من مآ كل ومشارب وازهار والبسة تتمثل بنتہی السخاء والشاهبة والبذخ . وهنالك جيم 
مشاهد الحياة الريفمة والمبنية الشاقة » وقد رسمت للدلالة على اغلال هذه الحياة ولاعادة الست 
الى وسط اراضيه والعمال الذين اشرف على نشاطہم . dle,‏ اخيراً مشاهد القنص dually‏ 
والملاحة والتنذه والحلوص العائلي والولائم التي تتجلى البہجة فما بالموسيقى والرقص والبهاوانيات 
والشعوذات » وهي مشاهد غنية BLS‏ ما توحبه من ذکریات وذكريات. وتكاد هذه اللائحة 
لا تلم تحت حصر . ولو جاز لنا ان اق ذا المشاط الداعب اللسوب دام إلى لرے العاملة ‏ 
لاستعادت هذه المجموعة الكبيرة من الصور کل عمل وکل а‏ من اعمال وهنسپات الحياة المادية 
في مصر Gale ٠‏ وافراحها البومبة » لان مصر قد استحرات في مساعیہسا لان تنقل الى العام 
الثاني طيب العيش الذي d‏ يعوزها منه شيء على هذه الارض . 

بيد ان هذه اللائحة لا تخلو من مواضبع تقلیدیة یکتر تکرارها في die‏ الاجتاع والفن على 
السواء . ومن النادر ان لا يعالج الموضوع الواحد مراراً عدة » ولكن بفروق تسترعي الاهتام. 
dbs‏ الواقم تحرر النقاشون والمصورون من بعض قبود الطلبات الرسمية les‏ بوحي с gle‏ 
دون ان يتركوا لما العنان » فأدخلوا على افیشات بعض dol pall‏ الجزئيات خصوصا . 
وھکذا تسربت الى المشاهد الاموذجية نفسپا اشاء جديدة مستمذبة LI‏ مفتنة ولطيفة 
دائماء وغير مستقبحة ابداً . فالشرهون انفسهم وحتى الشرهات يحتفظون اافتهم عندما 
يتقيأون اطعمتهم . ون الوقت دفسه استطاع التصوير » الذي احتل مر كز النقاشة في هذه 
المواضيع الخاصة» ان يبلغ مستوى الفئون الرفيعة في اواسط الامبراطورية الحديثة . ققد لفت 
ثيل ا حیوانات الانظار منذ زمن بعبد » ولکنه بلغ القمة» حبنذاك » حدة املاحظلة واطياة 
المصطفقة التي قلا الهررة البرية والطمور وحتی الحموانات ال جترۃ . 


لو اتبح لنا القيام باستعراض الفنون المصرية كلبا لوجدا كثيراً من الفنون 
الثانوية التي تستحق ذکراً خاصح] » لا ستما الصباغة التي تبہر النظر بدقتہا 
2.33 » والحیکا ك التي كشفت مفروشات مدفن توت‌عنخ أمون عن قطمہا الفخمة العجيبة. وان 
في كل هذه الفنون دلبلا على مبارة في Lal‏ لا تجاريها مبارة وعلى ابتكار يحافظ على الااقة 
في اغرب التحقیقات Joy‏ انتاج مكثار ادر . ولا عجب في ذلك » اذ ان زبن هذه الفمون من 
الطبقات الرفيعة التي لم تكن غريبة عن أي مظہر من مظاهر الظرف والالاقة . واذا مساقل 
عدد هؤلاء الزن في مصر » ais‏ مصائب الدهر القاسية » تلج مصر الى التصدير على نطاق 
واسع مع انها | تلجأ البه الا عرضا في عبود ازدهارها . 

وان ندرة هذا التصدیر نفسپا » قد coped‏ » خلال أجيال طويلة » ي رفع أثمان القطم 
واذاعة شهرتها في السام المتوسطي الذي سبقته مصر بأشواط بعيدة . فانصبت الاطماع من كل 


الفئون الثانوية 
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جہة على منشأ هذه الروائع » by‏ وقف الرحالة والمرتزقة معجبين بتلك الأبنية الضخمة gh‏ 
نے پر یت ان تشمّدها . فتحت я pas‏ جو ‘ ae ws‏ 
ینقل الأجائب عن نبا بش اي رارق نا اہی 20 
ой‏ الصري » على صعيد المالىات ییا ار مسا لي كن شا 


ولعل مرد ذلك ان الفن الصري قد جہل الانسان . فو م خصص له مکانه » بل ا مہ کا 
أہملتہ كل الحضارة التي هو لہا » في اكثر الأحايين » Bs‏ إزهار عظم . ول پدرسه كفرد الا 
قلبلا » کا | خدمه الا اد خارجالطبقات الحاکمة التي أحاطها بالجلال والعظمة اولاً وباللطف 
والظرافة Lot‏ . ونظراً لارتباطه Gis‏ بيبأ ٤‏ سیب رسالته الديسة والسياسية » تعذر عليه 
التخلص من قيود التقاليد Laer J‏ ومن الاحتذاء بماض cad‏ سحيق . وكان مكتوبا له » في 
Де‏ نزعت قواه Lull‏ الى مثل أعلى آخر منذ قبل اواسط الألف الأول » ان ینکش على نفسه 
ولا یؤثر في غيره ويعيد الصيغ نفسها أو بتکاشف الرقة . 


- الحساة العقلية 


م ترك الحياة العقلية في الحضارة المصرية طابعا Gat‏ بذلك الذي تر كه كلمن الديانة والفن 
فقد كانت ٤‏ شأن الفن » في اكثر مظاهرها » ААУ‏ ملحق GEM ЫЙ‏ منہسا وتخدمبا. رپ 
تحقيقات ا متواضعة جداً اذا ما قورنت بتحقيقات الفن . وهي قد شاہت » في дез‏ س 
خطوطہا » БЫН!‏ العقلية التي قابلتہا في النمو في بلاد ما بين النبرين . فھی قد انطلقت مننقطة 
واحدة » من تلك الأرومة الروحية التي لم ترص قط ان تنفصل عنما » وسارت في اتجاهات 
ماثلة » خاضعسۂ لمشاغل وتصرفات تكاد تكون واحدة ؛ ول يتفرد بصفات ميزة Lite‏ سوى 
الأدب بمعناه الحصري . بيد ان سكان ما بين النبرين قد تخطوا المصريين في كل نواحي هذه الحياة 
تقریباً . لدلك سيكون من الجدرى oe‏ ان نفرد للفصل الذي سبخصص بم بیان اسکش 
استفاضة عن الوسائل المعتمدة والنتائج Жай)‏ . ون نظر الاغريق » يبدو ار المصريين قد 
بلغوا بل تجاوزوا » على صعید الفکر والعم » الشبرة التي ہلغہا سكان ما بين النبرین . ولعل مرد 
ذلك الى ان مصر المغتوحة على البحر والداخلة » قبل فتح الاس‌کندر » في صراع ضد ملك 
الفرس » عدوم » كانت تستهويهم وتفتلهم اكثر فأكثر , ولعل لذلك سببا أقل Таз‏ وهو 
ان المصريين lll ٤‏ مجیدون الكلام » قد تفوقوا في التباهي والتفشير . 


ونحن ابعد » على كل حال ؛ من ان بحق لنا احتقار تحقيقات العقل الصري . 
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مارس ДА АЛО у pall‏ اواخر الالف الرابسع قسل المسيعم . وقد توصاوا 
اليها بانفسهم دون ان ينقلوا СА‏ عن اسلوب غريب » لان الرموز التي اعتمدوها 
مستعارة من المشهد الذي تبسطه بلادہم امامہم ٤‏ لا سما الحيوانات والازهار الخاصة ہا. ولکنہم 
oft‏ سكان ما بين النهرین الذين استنبطوا هم СА‏ كتابة قد تکون рай‏ عبداً » ل يعرفوا ار م 
بریدوا تبسيط طريقتهم في سبيل جعلہا اسپل مثالا . 

تنطلق هذه الطريقة من مبدأ رسم الکامات - او اجزابها ‏ بصورة المسمى بها . فصورة 
الساق تعني « الساق مث وصورة الساعد تعني« الساعد ». ولکن ما لبث الرسم الواحد ارس 
انطوى على معان اخرى كثيرة : المعنى الرمزي » لتجريد العمل الدي يقوم به السمی المرسوم 
او الفکرة التي توحبہا رؤيته ؛ والمعنى الصوتي » لنسخ كامات о р‏ صوت واحد ؛ والمعنى 
المقطعي ٤‏ لكتابة كامة مر كبة من اكثر من مقطع واحد برموز يقابل كل منہا US‏ ذات مقطع 
واحد ٤‏ والمعنى gael‏ احيرا لاربعة وعشرین رمزاً يقابل كل منہا حرفا اما صحدحاً Lily‏ 
قريبآ من حروف العلة . وقد وجب ؛ امام خطر الالتباس والتشويش الدائم » توضبح معنی كل 
رمز من الرموز يسبب انطوائه على مثل هذه الفروق الكثيرة. لذلك وضعت اشارات تحديدية 
الى جانب الكامة التي براد كتابتها بهذا الشکل او ذاك . وهكذا ٤‏ بعد ان توصل المصريون الى 
الاجدية بتحليل الاصداء التي ترافق الصوت > ل ہملوا » حين اعتمدوهل ٤‏ الاساليب الكتابسة 
٤ ull‏ بل جعاوا من БАУ‏ طريقة اخری جديدة واستعمازها بالاضافة الى الاسالیب 
الاخرى . فكانت النشجة تعقيداً US‏ 

لم تبسدّط الا الرموز نفسها . فکان الرسم الاساسي بتطلب مبارة ورشاقة ويحد من السرعة 
في الكتابة با يستازمه من تفاصيل وفوارق . وم يحتفظ به » على نمطه هذا » الا الکتاہة على 
الخشب او الحجر او المعدن » اي » عملباً » للنصوص الرسمية التي اوجد بها عنصراً زخرفیے] 
للابننة التي تكاد تضطبغ كلما بصبغة دينية . لذلك اطلق الاغريق على هذه الرموز اسم 
« الهيزوغليف » اي » النقوش المقدسة » . اما الكتابةٌ الرائحبة الى 'شوهت واقتصر دبا على 
القسم الدائري من الرموز » فہي اولا الكثابة « المقدسة » ( وهذه التسمية كاذبة ) المعتمدة على 
البردي في العبد الفرعوني كله » СОЁ,‏ الكتابة « الشعببة » في عبد الانخطاط . 


الکنانة 


ومہا يكن من الأمر» فان Ыр‏ القراءة والكتابة كان امراً شاقاً بتطلب 
سنوات مراس طويلة . وكان هناك «dey‏ حضقي للكتابة at‏ 
ببطء في مدارس القصر او المعابد التي يبدأ التردد البها Lite‏ الصغر . 
فالقارین تبدأ على الواح من الحجر الطريء » او على قطم خزفية » قبل ان تلازم على البردي . 
ول همل استعإل هذه الخزفيات قط » حتى في الادارة » PEM‏ تي الثائرية . وقد تواقر في مصر , 
النبات المائي الذي يمن المادة الخام للإددي » ولکن ЧЫЙ‏ تقتفي تحضیراً طويلآ قبل ان تصح ' 
لفافات وترسم عليها الرموز بواسطة منقش Јах‏ في الد . 
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ول پقتصر التمرين على النامحية المادية » بل رافقه » يحم الضرورة » ترويض عقف لي صاعد 
үлә‏ » فما يستازم » قراءة النصوص ونسخہا وتفسيرها واستظبارها . وبهذه الطريقة » كانت 
معارف كثيرة تسلك طريقها الى ذهن الثاميذ » فيتدرج رویداً fags,‏ الى تعالم تتبان فما صفة 
التخصص » ويقطع فيا اشواطاً بعيدة » اذا ما اقترن انقياده بالنشاط اللازم . فکاٹ طبيعياً 
ЖШ,‏ هذه ان يسود الاعتقاد بان العلوم جميعها » من حث انها تولف كلا مع الكتابة التي هي 
بمثابة المفتاح لما » اوحاها للشر الاله الكاتب « طوخ » . 


وتفسر هذه الظروف الادية » الى حد بعید » النفوذ الذي تتم به الکاتب ٤‏ بصرف النظر 
عن سلطته كعضو في الادارة او الکہنوٹ . فمو قد استقى العم » Д‏ سني طفولته © من‌مصادر 
بستصل على الجاهل الاقتراب منها . لذلك فمو لا ينتخب من الطبقات الاجتاعية الدنبا » اذ ان 
هذه الدروس الطويلة اعتبرت ترفا کالما . فكان تعقبد طريقة الکتابة » وا الة هذه » حاجراً 
Lobe!‏ لا يمكن تجاوزه . 


وكان في بعض المعاہد » الى حانب مدارس LS‏ » معاهد تعرف « بسوت a Ын!‏ لاس 
الطب كان احد التعالم الرئيسية التي تتلقاها فيها خہة الطلاب . وکان قوام هذه « البيوت » 
الاول مکتبة ДАБ‏ وينثاول التدريس فما الاستطلاع » واطساپ وتدوين حوليات الاله أو 
املك المقدسة ٤‏ والتعمق في lal‏ الديئية . 


تباهى كثير من الملوك بعسارفہم الواسعة ‘ ولا عحب في ذلك . افلا يعرفون Asal‏ من 
امثاهم » بفضل مر كزم » كل الاسرار PLAY‏ وتباهی كثير منہم ايضا بعلائقهم بببوت‌الياة 
وبسخامہم علیہا ٤‏ لا لانها ملحقة بالمعابد فحسب » بل لانبا ببوت الحباة . وفي عبد الاحتلال 
الفارسي نفسه » جری ترمم احسد هذه السوت في معبد ساپیس الرئسي باسم داريوس الاول : 
« اسسته وادخلت الله كل تلامذته الذين اخترتهم من اصل عريق لا من Ао‏ وضععة ٤‏ وحعلت 
„е‏ » لکل الاعمال » olde‏ في كل الحقول ... » وبالرغم من ذلك ٤‏ فاننا لا نامس هنا е‏ 
او تعطشا لامعرفة شبيبين با ینم عنه قيام مکتبة اشوربانسال في القصر اللي نفسه . ریسا 
كان امنوفیس الرابسع اخناتون لاهوتیاً ؛ ولکن اسلافه وخلفاءہ » على معرفتنا بهم » соза‏ 
وكأنهم كرسوا نفو سيم مہامہم ЫК!‏ » مؤثرين الاستفادة من نشاط العلماء العقلي على الاسهام 


ا 
7 ثم ان الع نفسه » في معناه اغصور > ой‏ لارغبة في فعاليته العملية لا 
С 0‏ 


لارغبة في المعرفة الحقيقية عن طریق التفسير . فمو انما ببحث عن صیغ‌ذات 
Ube‏ دون اكتراث لبالوغ التجرید في اكتشاف الصلة القائة بين ما بلاحظه من 


يحئل عم الحساب © الصروري للادارة » مركزاً رفعاً مرموقا ؛ وله القام الأول في تربية 
كاتب الغد . ومع دلك فانه لا Ue ly‏ أخرق . واذا طبق ا مصريون القاعدة العشرية » فانہم ٤‏ 
کغبرم من شعوب التاريخ القديم » قد حہلوا الصفر . عرفوا ا جع والطرح وجہلوا العملسات 
الحسابية الاخرى التي لم يستطيعوا اجراءھا الا بالاستناد الى العملیتین الاوليين . اما الجسدسة فلا 
تسمو ابداً الى النظرية . فسدو ‏ بكلمة ختصرة » ان الاغريق قد е‏ الواقع الراهن الواهن 
سین نسبوا الى اقدم عامائهم تحقیقات كثيرة منقولة عن مصر . لا شك في ان نجاحات المبمدسين 
المصريين ШШ‏ » في حفر LV‏ وتشبيد الابنية الضخمة ؛ امر لا ينكره احد علیہم . ولکں 
هل يدل ذلك على شيء آخر غير المبارة التي هي ره التجربة والاختبار ? 

وما من ريب في ان التبصر في السماء قد أثار اهام شعب اسکن فيها كبار АЗ‏ » وبنوع 
أخص > اھتمام کہنة هليوبوليس المكرسين لعبادة الشمس ؛ رع ٠‏ وقد هل رئس کہنتہم هذا 
اللقب الرسمي : و اكير الرائن ». فقد لاحظوا اذن بعض الاحداث ٤ ЖШ‏ ولكن لم ببلفوا 
ملاحظاتهم ما بلغه سكان ما بين النبرين من фе‏ منظم مفيد. فلم يعيروا اهبة» متلا“ للکسوفات 
الشمستة ول بہتموا لادراكها قبل حدوثها . اجل انهم قد حقةوا فتحا مبينا في اعتماد الروزنامة 
الشمسسة ٤‏ ولكنهم ‏ يقدموا على تحسينها بالرغم ما اطوت عليه من شوائب . 

وقد انطلقوا » للتوصل الى هذه الروزنامة » من اتفاق غريب لا يصم الا على خط واحسد 
من خطوط العرض »؛ هو خط منف - ھلبوولیس © ما out‏ مكان الملاحظة بالصبط والوسط 
العامي الذي استخلص نتائج هذا الاتفاق . فكل منة ؛ في التاسم عشر من وز » وهو اليوم 
الذي تظبر فيه « مناه التحديد » الاوی ٤‏ اي ابتداء النيضان الذي تتوقف Sle abe‏ البلاد ٤‏ 
تبزغ فوق الافق » مع آشراقة الشس » النجمة سوتيس ( الشتعرى )التي عثلون بها ايزيس ٠‏ 
وبين هذا التاريخ والتاسم pte‏ من شہر موز JW‏ قر OG‏ وخمسة وستون نوما 
قسموها » بتأثير من الروزنامة القمرية القدهة ‏ الى اي عشر شہراً متساويا من ثلاثين يوما» 
واضافوا الما خمسة ايام متممة . وهنالك > كا نعم » نقص يقارب ربع النہار ٤‏ يتولد منه في 
البده انحراف طفيف لا پلبٹ ان بلاثي التوافق بين الروزنامة الرسمية وبين مواعسد تعاقب 
الفصول وفيضان النیل وہزوغ سوتیس مع اشراقة الشمس ٠‏ 

استناداً الى هذه اللعطبات » استطاع علمء الفلك العاصرون ات يتوا ٤بعملية‏ 
حساببیة ٤‏ ات الاتفاق الذي كان منطلق هذه الروزامة الشسبة قد حدث اما بين 
۷۸۵ و ۲۲۷۸۲ وامابن ۱۲۵۵ و 4848 قبل المسح . ومن الجائز مبدئيا ان دترده بین 
هذين التاريخين » ولكن بعض الدلائل تدفع بنا » على العموم » الى تفضيل التاريخ الاقدم .ومها 
يكن من الامر» لا سہا وان الشيء م يتقرر الا بعد سنوات طويلة من املاحظات السابقة ٤‏ فان 
هذا النجاح الباهر برتقي الى عبد متطاول في القدم . 

انه لنجاح هام » ولكنه نجاح غير مکتمل . وا يتقرر على معرفتنا ‏ اضافة يرم سادس 


۱۳۹ الشرق والیونان القديمة‎ - ٩ 


متمم الى الايام الجسة الاخرى » الا في السنة ۲۳۸ قبل المسح في عبد احد البطالسة . وهنالك 
على نقص ذلك » صوص كثيرة تعرب عن الحرن الذي تسبيت به « السنة العرجاء » . وقد 
مست الحاجة عمليا الى اصلاح عیوہا » ولدينا الدليل الثابت على ان العلماء قد شرعوا Ш—^#‏ 
os 4‏ العملسات الحسابية اللازمة . ولكن روزنامة الثلانمائة وخمسة وستين by‏ ما زالت » مع 
ذلك » تعتبر Ler‏ دون غيرها . 


كان امام الطب © بفضل ible‏ ابلشت > حقل اختبار واسع وصكبير 
الفائدة ٤‏ فاستثمره ایا استار وبلغ شپرة واسعة Tue‏ اعترفت له بها 
الشعوب الجاورة . فطلب الملك الفارمى قورش طہیب عون من الفرعون واعحب الاغريق 
بعدد الاطباء المصريين الرتفم وبتخصصہم في الحقول الصحبة ال ختلفة : العبون والرأس والاسنان 
والبطن والامراض الداخلية » کا يذ کر هيرودوتس . واعجبوا كذلك بآراغم الصحبة الدقيقة 
حول تناول الاطعمة مع ما تفرضه من ادوية منظفة ومقيّئة متکررة استعملہا Og pall‏ بائقماد 
وطوعية فجعلت منهم 6 مساعدة المناخ ٤‏ « اوفر الناس صحة سليمة » . ريما كنت منالك 
о‏ كتب مقدسة » طبمة » اي مستظبرة ومحفوظة في المعابد » ولكن البردیات التي تعطينا اليوم 
فكرة عنما توحي لنا ان العم الذي انطوت عليه » با في ذلك عل التشريح » كارن علا موجزاً 
ويفتقر ٤‏ في اكثر الاحيان » الى مبادیء IL‏ العلمية نفسها . وقد жез‏ ذيرذوروس 
الصقلي ان الطبيب يتعرض للدعاوى وعقوبة الموت اذا ما انحرف عن التعالم الطبية القانونية > 
لان « المشترع قد ارتأى بانه بصعب اکتشاف طريقة Lede‏ افضل من الطريقة العتمدة مد 
آمد بعيد التي توصل الها رجال الفن » . وبدبهي ان هذه ا حاذبر ل تكن لتشجم ا حاولات في 
سبيل التقدم . Я‏ 

يصح القول نفسه عن عم الكيمياء المقتصر على الاختبار التقني في صنع المعجونات الملونة 
والقیشانی والزجاج ,3( استخراج العادن ومزجہا pasty‏ التلويه هلا با توصل البه هذا 
الاختبار من ابداع واتقاے , 


العاوم الطبيعية والسحر 


ولسنا حاجة للتشدید على « بموت ا باة » (АЛ KM‏ لنلمس‌مرة اخرىان للديانة تأثيرها. 
فبي قد أفرزت في نطاقہا الخاص مر كز هاما السحر فكيف لا يتمئع السحر » in‏ البدء > 
م ركز رفيع في النطاق العمي او في النطاق الذي قد يصبح علا » لا سپا وان العمل فيها 
يتناول الطبيعة نفسها ؟ لذلك فقد استمر وجود السحر بصورة دائمة . والعقل لا مخضم ЫЛ‏ 
لقوانين النطق وحدها . لا بل انه ما شعر قط برجودها . ويسبل de‏ هنا ان نسرد الامثاة 
الكثيرة . فالروزنامة مث تنطوي على أيام فأل وايام شوم تبررها بعض الحوادث في حباة هذا 
او ذاك من الا ة ؛ وهذه الايام ذكريات سنوية هذه الحوادث . وهنالك ادوية تشفي الرضی في 
بعض الاشہر ٤‏ بیغا هي تبقى دون جدوی في اشبر اخری . وترافقہا » عند الاستعمال * الرقی 


۱۳۰ 


والراسم . وقد حرص التاس على ان يحملوا piel‏ والعوذ من كل نوع . وم یکن ذلك La,‏ 
على الشعب وحده . ففي عہود الانحطاط على الاقل طفت موجة السحر في كل مكان . 

وكان للسحر اثره البين في الطب بنوع خاص»لان عامي التنجم والكيمياء لم يبرزا قط في مصر 
بروزهما في بلاد ما بین النہرین . غير ان الرومان والاغريق » الذين تأثروا بالسحر الى حد بعيد» 
م يحسنوا التدقيق في ما رأوا . فقد بدا لهم الشرق عموما مدا لامعارف السرية التي كثيراً مسا 
لوا منها عن طریق اشخاص النيس في جنسياتهم . 


بستدل من احد التقالید المشكوك بها کثیراً ان افلاطون قد أقام اقامة طويلة فيمصر 
وانه أمعن في التحدث الى كبنة هلبوبوليس . واذا هو/ بحصل بالقرب منہم على 
معارف ЫК‏ جديدة » فان في قو”ة عقدتيم حول الحياة الثانية ما اثر فيه وعمل فيه مله . 
وان « نصوص الاهرام » » في هذا الموضوع » جديرة بکل تقدير . ولکن الأدب المصري الذي 
لا زال يحر"ك منا الشعور احبانا لیس مدينا بدیومتہ الى هذه النصوص . 

کان الأدب الصري مکثاراً ولم يصل البنا منه الا النذر اليسير . وقد أتاحث لنا الظروف » 
ATT‏ من ءرة » فما سبق » ان نذكر بعض انتاجاته » لا سپا مسا يتصف منہا بصفة سياسية 
واخلاقية » ك « التعالم » و « الأحاديث » التي تعبر » بفم الملك او يفم احسد العظہاء ٤‏ عن 
افکار يتجلى فسا نبل رفسم صارم , ويبدو ان العصر الذهبي УЗА‏ هذا الأدب © هو عبد 
الامبراطورية الوسطى » ال خلمفة المباشرة لعبد الفوضي الذي بلبل الروح المصرية في ا ماقہسا С‏ 
ومقیمة النظام الجديد الذي ارسته على مثالية 4 نزعاتها الجديدة. ШК),‏ لا نعرف هذه 
النصوص الا عن طربق نسخ متأخرة عنما » ما یثبت استمرار شهرتها . 

وهنالك مؤلفات اخری تنتسب الى ألوان أدبية шше‏ . فقد ترك للا عبد تل العارنة 
نشيدا لأتون ينسب الى SLU‏ نفسه ويفيض بنفحة شعرية Linke sl‏ له منظر الطبيعة الباشر . 
ولکن هذه السذاجة وهذه النضارة اللتین متا هنا الى مستوی اللاهوت »© تبرزان СА‏ في 
مؤلفات معد"ة لعامة الشعب 6 اعني بها القصص . تظہر القصص Ша‏ الامبراطورية الوسطى 
ш,‏ انتشاراً LOS‏ ابتداء من السلالة الثامنة عشرة . وهي على قسط كبير من الواقعية 
ыл ШЫН,‏ والسخرية » و کانها الند الطبيعي النقوش الناتثة والصور التيتعالج مواضيع BLL‏ 
البومية . ولکنہا هي ایضا تفسح Lat Че‏ للسحر » Gl‏ من مؤلفيها بالحصول على رضى 
سامعيها اذا ما نقلوم الى نطاق ما هو مدهش وعجيب . وكيف لا نذكر اخیراً الشعر الغنائی 
الشہوانی الذي يسوتغ كل شيء في « اناشيد الب » ؟ قد یکون هذا الأدب ЧЫМ‏ نبل منمنبع 
مشترك واحد في الشرق الأدنى » وقد يككون هو نفسه أسهم في وین هذا к‏ . بيد انه من 
ا لجل“ » مثا » ان في « قصة الغريق » بعض اوجه التشابه بحوادث مغامرات أوليس او سندیاه 
البحري وان « اناشید الب » تذكر احبانا بنشيد الالاشيد , 


. الأدب 


۱۳ 


الختانمه 


الحضارة الصرییة والعالم القديم 


ان الحضارة المصرية ادن » بالرغم من انکماشہا البالغ » قد اتصلت أحبانا بالاجني . غير 
ان هذا الاتصال م يتصف بطابع الاهية ‚(Ае‏ 

وهي مدينة استقلا ها الى التلاحم الذي ربط كل مظاهرها بسلطة الدولة ,41 المطلقة . 
اجل » قد نجد في غير مكان مبدأ تلاحم ماثل » ولكن مصر وحدها طفته بل هذه الشدة 
وهذا التطاول» وف بلاد على مثل هذا الاتساع وهده الثروة» Де,‏ شعب بثل هذه ASI‏ وهذا 
الحنوع . وان اتفاق هذه الظروف الرؤاتمة الى توفرت بفضل GLO‏ والطبيعة معا يضفي عليها 
صفة ميرة بالغة الأهمية , 

كانت مصر القديمة ولا تزال مدينة ها بمكادتها وشہرتہا . وبالرعم من ان الحضارة الصریه 
قد عترت اكثر من al‏ حضارة قدية » فانہا قد اندثرت البوم واضمحلت . وقبل زوالا بالف 
سنة تقريبا » لم تقو على البقاء الا بالمزيد س التحابل والعناء » عاجزة لاعن النہوض والتجدد 
فحسب » بل Gaal‏ عن ادراك المعنى الحقبقي للتقالید التي لم تتخل عنما . فبنالك مداولارن : 
الانسان والتقدم » اجتمعا وائتصرا في كل مكان ؛ اما هي فقد جبلتب) وعجزت بالتالی عن 
استساغتها والافادة منها . 

ولکنہا قبل زوامپا بزمن طويل قد أثرت في بعض الحضارات الاخری . فوفرت لاوك 
كثيرين Ma‏ اعلى العقبدة الملكية التي تبرر سلطتهم المطلقة » ولتنظم الادارة التي توجه 
الثروات نحو ا لحکومة المركزية . اما اللکیات АЗ‏ بنوع خاص - وقد أقامت احداها في 
лал‏ - والامبراطورية الرومانية فقد اخذت عنما بعض الاتجاهات العامة على الأقل » واقثبست 
Glo!‏ بعض نطمها ICAL‏ , كذلك اقتست عنما المحضارة الاسكندرية » الى ترعرعت 
واردهرت « على مقربة » من مصر» الیل الى الافتان والسخرية والاحساس بالظرف الرفیسع ؛ 
وکلہا بيز بعض مطاهر فنبا وادبها . وقد انتشرت اشبرآعبادة ابزیس الما في بلدان عديدة » 
کیا كان السحر » احد مظاهرها » سوق رائجة في الكثير من المناطق . 

ولکن واحدأ من هذه المنقولات لم يمس جوهر الامور ا حقیقي , ولا عجب КЫ‏ خلت هرا 
الجوهر „д‏ ولا سپا لمصر في الالفين الثالث والثاني . 


۱۳۲ 


السكلاب الثافى 


حضارء adh‏ مابين النهرين 


ان القاء نظرة خاطفة على محمل حضارة بلاد ما بين النہرن لا بعد مجازفة اکبر من تلك الى 
خضناها عند قیامنا پالعمل نفسه نسبة لحضارة وادي الثيل . 


ان حضارة „ал‏ وحضارة بلاد ما بين النہرن » وقد мде]‏ 
بلاد ما بين النہرن: کی ور مج یں а" ОИРУ‏ 
шу‏ عضارة مشار كا لا بل حضارة شا رکتہا فیہا اقطار اخرى » 
ولدتا واتخذتا شکلا في تواريخ متقاربة » وان عسر Lule‏ تحديدها 
بدقة . وقد فقدت كل منپا سمادتها في فترثين لا تمعد الواحدة عن الاخرى اكش من خمسة عشر 
عاما » تحت ضربات عدو مشترك هو المملكة الفارسية . ولكن استمرت کل منہا ٤‏ بعد اك 
زال استقلال الدول التي اتحدت معها اتحاداً ذاتيا » على شيء من ا حیویة ايام الحم الاجنبي . ولا 
عبرة من ثم ان هوت حضارة بلاد ما بين النبرين قبل الحضارة المصرية اذ كان قد قضي فعلا على 
هذه الاخيرة منذ مدة بعيدة . ونسبة لازمن فان سرد الوقائم الذي بظہر الحقائق الثابتة بقوة 
اشد من قوة اظبار الاختلافات التي يسببها الوقت والبيئة ٤‏ لا يحب ان یلاقی من ثم صعوبات 
كبرى : وهنا ايضاً فان حبك الحوادث pat‏ الشقبت من آلاف السنین . 


۱ ان صعوبات اخرى تنشأ عن اختلاف الواقع الجغرافي قد تعترض 
و E‏ رکا مل هذا ط2 090 

الطبيعة » باستشناء الجبة الجنوبية » تعين pol‏ حدوداً » وتدعوها 
للوحدة . وتختلف الالة ان اعثبرنا بلاد ما بين النپرین » اذ ان الصحارى الى تحط ہا » 
باستثناء جہة البلاد Lyall‏ » اقل عداوة للانسان من ЫЙ‏ الق تحد مصر . وان اعتيرنا ناحبة 
سورية خاصة نر بان لمذہ الباديات بالاحری منظر السباسب دون البراري б АЛЫ‏ وعلاوة على 
ذلك فان الشواطىء الفينيقية والسورية هي قريبة نوعا ما ومغرية ایضاً لتعوض عن الهد الذي 
يتطلبه اجتيازها » هذا الاجشاز الذي بقلل بصورة جدية السافة . وعلاوة على ذلك فان بلاد 
ها بين النپرن تتصل دون صعوبة باقطار اخری تناسب حباة الانسان . 


۱۳۳ 


لذا لم эё‏ بلاد ما بين النبرين نفسہا محصورة ضمن حدود طبيعية تفرض ذاتها على الجميع ٤‏ 
ANS,‏ تحت عوامل داخلىة de ky‏ . وخلافا للشعوب المصرية فان سكان بلاد ما بين النہرین 
م 'بدعوا للوحدة ول تللجم اطماع رؤسائهم التوسعية التي لم تتعش | dank‏ الا في البعيد 
البعيد عن بلادم . ودون اي ضرر جلل يسبل تقسم البلاد الى دول عدة > کا تستوعب با کش 
سبولة ااؤثرات والنفوذ الاجني لا بل هي اكش عرضة للغزوات . والمقابلة فبي تواقة اكش الى 
ان تلقي بقواها ورجاها خارج حدودها وتصہر بواسطتهم حضارتها . 


الشكل ۹ ۔ بلاد ما بين النپرن 


لذا فان حضارةبلاد ما بين النبرين تبدو لمؤرخ اكثر ترجرجا فی دیومتہا الزمنيةواقل وحدة 
‘Suk,‏ اذ تظہر علبہا المؤثرات القطرية باشد جلاء» ومن نقطة الانطلاق هذه یتضع لنا » ولو 
جز » كمف انقرضت هذه الحضارة قبل الحضارة المصرية , واذ كانت اكثر استعداداً للذوبان 
والتشتت » غدا من الطبيعي ان لا تبدي مقارمة ضارية ضد الحضارات المنافسة . 


ان الفوارق والتقلبات التي طرأت على حضارة بلاد ما بين . 
النبرين في الزمان والکان لا حول مم هذا دون وحود هذه 
اضارة واعتبارها » با فیہا من ابداع وتناغم؛ وحدة مستقله من السپل مقارنتها مع الحضارات 
العاصرة وا جحاورة . فبي ols‏ ي بلاد ما بين النپرین السفلى » في المنطقة احدعوة سومر . وفما 


رحدة حضارة پلاد ما بين الثپرن 


۱۳ 


يتعلق خاصة بالدين والکتابة فقد وما التآثير السومري بأثر میق فاوم آلاف السلين » حتي 
بعد ان قضت على السومريين عناصر عرقية اخرى . وني هذين المجالين تبرز الدیومة بشکل 
واضح : ولکن الدرس والتحليل سكشفان Ш‏ بصورة تکار او تقل سپولة مواطن اخری 
oid‏ الدعومة . 

GH,‏ يقال بانه » في مصر کا في بلاد ما بین النبرین» وبشعور اقل استمراراً فقط في مناطق 
دجلة والفرات مما هو في وادي Ll‏ » توخّی المرء في عصر دعوه بالذهي احباء الماضي السحيق 
الاكثر قدما , 


۱۳۵ 


DI) crew) 


الأشكالالسباسية 


ليست الوحدة السياسية التي تشمل قطراً شاسعآ عنصراً اساسا في حضارة بلاد 
ما بين النہریں . لقد تحققت احياناً ولکنہا لم تدم فترة طويلة الامد . وعلى كل فائتا 
لا تحدها » في abl‏ الاولی» في بلاد ما بين النہرین السفلى حيث ؛ باكرا fam‏ » تبلورت الخطوط 
الرئيسية لحضارة مدعوة لان تستمر Gay‏ طويلاً . 


التجز ند 


والدولة ‏ المثال هي البلدة gel ٤‏ المدينة : مركز قطر يتعذر علبنا > Ga yea)‏ معطبات 
ا مغرافیة التاریخرة » تحديد مساحته الا نادراً جداً . فقي هذا السہسل السخفض حيث تنتفي 
العروض الطبيعية » ما عدا شعاب الانپر والقنوات - وقد احدثت «Аа‏ ولا تزال الى 
10 پ ر مكاني ما تسببه من ارتفاع في مستوى الماء والطمي - فاننا لا نری اي اثر 
لحدود مستدية » لكونها طبيعية» لقطر معين. وقد نشأت مدن لا بزال موقعہا الى Ley‏ مجہولا: 
كأغاده( او اکتاد ) التي فرضت اسمہا على منطقة كاملة لما كان شا من سطو وعظمة . وما القول 
عن تخوم المدن التي oe‏ طفظها بذل جود جبارة ومستدية ضد المستنقعات والرمال 9 
رج رت وت تپ و رہ 


وترکت المدينة هنا tT‏ اكش ما о‏ 
اقله » لم ختلف الوضم اختلافا كبيراً في اول العبد . ولا بشعر المرء قط في بلاد ما بين النہرین ؛ 
کیا يامس ذلك في مصر » باي توق الى نظام موحد اعتير لا زب لاسعاد А‏ السکان .120 
باستطاعة هذا التنظم ان يثمر هناك ايضاً نتائج حسنة ما يحققه من تجانس وتناسق في امال 
الري والتجفيف . ولكن للفيضانات النهرية هنا تأثيراً اخف عل الانتاج » Jy‏ كان السکاٹت 
Lal‏ اقل GUS‏ . وعلى کل حال فان التجزئة السياسية التي اعتبرها الصریرن فوضى ل تعد منا 
مد ذاتها عامل سوم . 


۱۳ 


| ۱ هذا فقد غدا من ДЫ‏ ان تتعدى البلاد مستوی التجزثة . ولا جرم 
ates al SS‏ منازعات gy‏ الدن التجاورة , وتا الحروب او امحالفات 
۱ حبث يفرض احد الفرقاء سسادته б‏ نشأت دول اكثر اهمية » لا بل ولدت 
مراراً امبراطوريات ISS‏ ما في الکامة من معنی . 
ان الالقاب الرسمية التي كان يحملها الاوك تکشف لنا بعض الشيء عن مفہوم الدولة . 
وہتراوح هذا الفپوم » کا يبدو ٤‏ بين البلدة التي تتسع قلبلا ار كثيراً وبين المنطقة . ومع اسم 
المدينة » مدن أور وأوروك ولاغاش وغيرها ہرز » باكرا جداً » لقب « ملك البلاد » : وهذا 
ما بنطبق على سومر التي ل ”تعد“ بلدة . ولکن لقب « ملك | كاد » هو شديد الغموض ٠‏ إذ مع 
الزمن اطلق اسم هذه المدينة على همل القسم الشمالی من بلاد ما بين النبرين السفلى » ومن ضنہسا 
بابل . وينطبق الامر نفسه على لفظة « اشور » التي عنت في البدء احدى مدن بلاد اشورية 
العديدة » ثم اطلقت بصورة واقعية على المنطقة بكاملها بعد ان تضاءلت امامہا flo‏ الا . 
رھکذا فقد حافظت الدولة » بعد ان اتسعت رقعتہا كثيراً » على ذكر وسمة AML‏ الاولى التي 
منہا نشأت . 


وني الوقت ذائه نلاحظ استعمال تعابير ختلف مفهومها اختلافاً كلا . فان 
لقب « ملك المناطق الاربعء قد يشيرفي البدء » علارة على سومر وا کناد» 
الى منطقتين ا خریین في الشمال - الغربي والغرب امورو و سوبارتو يصعب Ohad‏ حدودها بصورة 
واضحة . وقد تشمل هذه التسمة » استناداً الى تعبير كان رائجا يومئذ » مناطق تقد « من 
البحر الاسفل ( الخليج الفارسي ) الى البحر الاعلى ( البحر الابيض المتوسط ) » . ولكن يفضي 
بنا هذا اللقب الى لقب آخر هو « ملك مناطق العام الاربع » الذي يفرض تفسيراً اشد был‏ 
لانه بعبد الى الذهن اطهات الاربع الاساسية . وما يؤكد هذا التفسير لقب « ملك الكل » 
و « ملك العام » الذي لن يتوانى بعض الملوك الاشوريين والبابليين ان يتتخذوه . فالدولة » التي 
تسلسلت من مفہوم البلدة » تنتهي ہالنساوي مع مفہوم الامبراطورية العالمية . 


مفپوم الامبراطورية 


ان هذا الفپوم نظري دون شك اذ ل يحققه عملا اي من الاوك الذین اتخذوا لانفسهم مشل 
. ذاك اللقب » ولكنه يشير اقله الى ادعاءات لم يعتبرها المعاصرون.في القرن السابع مغالاً فما * 
اي في عبد اوجعظمة سلالة الاشوریین السرجونیین الذبن امتد سلطانہم من حيرةه فان »الى مصر 
العليا » ومن ЖШ‏ الى بلاد الماديين Médes‏ . 


وفعلا بت هذه الامبراطوريات » [ШИРА‏ او صغيرة ٤‏ عرضة 
للزوال السريع . 
وقد سمی шшш‏ الا dling Lin‏ 6 توصلوا الی jan‏ الساطة . واثتقلت السيادة من 


تزعز ع الا مدراطوریات 


۱۳۷ 


تلك البلدة في سومر الى سامسّي كيش الدي шы!‏ ملکہا سرجون call)‏ ) في ا كاد واسس 
اول امبراطورية عظيمة في بلاد ما ہیں النهرين . ثم نرى سلسلة من ШШ‏ السومرية تلتہسا اول 
امبراطورية del Ubb‏ شاا في القرن الثامن او السابع ق.م. الملك حموراني العظم . وم 
تکو“ن بلاد ما ہیں النپرن في كل مرة الا نقطة انطلاق يسعى منہا الاباطرة لاخضاع بلاد عيلام 
وسلسلة حبال زعروس شرقاً “ ووادي deo‏ الوسطى gel‏ اشورية شمالا “ ووادي الفرات مع 
ماري في الشمال الغربي» ثم bos‏ الشواطىء السورية eds‏ ايض - کا بزعم اقله س رجو القديم ‏ 
حزبرة قارص . وهکذا تمدو روح السيطرة الاشورية ؛ ان اعداها الى إطار تلك القة 
التاريخية الطوية » كأنها وريثة تلك الاتجاهات التوسعية التي لم يككتب ها النحاح طويلاً » وان 
هي أوصلتها الى مدی أوسع А‏ 


1 1 


0 | | 


\ 
0۷ 00 8 | 
| 4 0 ۳ | Hai 0 = 
را 0 0 0 0 .ہے‎ ۱ | |! 1 ү | 1 ni | ۳ 
ш 1 0 1 н | Ш 0 | 0 ! ihn ۱ ШИШ 1" 

٠١ الشکل‎ 


امتداد الامبراطورية الاشررية في عبد اشورپانیبال 


اذ كان البناء یتزعزع كل مرة ثم پنہار تحت تأثير الثورات الداخلیة او غزوات الشعوب 
المتدفقة من الجبال او السباسب الجاورة » هذا البناء الذي كان قد شيد بصعوبة کلبة وغدا ثمرة 
غزوات سنوية متكررة . واتخذ البطش الذي برافق كل فتح او ا ساد ثورة اشكالاً أشد قسوة» 
وقد بلغ الزبى اثناء الحروب التي خاضها AM‏ الاشوريون . ولکن م يحسل الابداع في خطط 
التنکیل دون ازدیاد الساعي الفاشلة , 

Kacy‏ سعى فاتحو بلاد ما بين النهرين ان يجمعوا تحت سلطا: نهم الدن التي اعتقدوا بارس 


۱۳۸ 


مدنتہا قريبة ما اعثبروہ اساس سيطرتهم . نما هو القول اذن عن المدن او القبائل الغريبة ؟ ان 
النزعة الفردية التي انبثقت عن المفاهم الاولية تستمر قوة” لا تقبر . 

ولكن лл‏ لكثرة الحروب والثورات التي لا خمد لها مسب ضعفت قوى شعوب ما بين 
النبرين . وقد سبل هذا الوهن تحقيق اهداف فاتحي المستقبل من امثال كورش الابراني 
واسکندر المقدوني . 


تتطلب الحرب وحدة القسادة » أعني قائداً Cope‏ سعى حسما 
ليصبح زعيه] سياسا » لذا فلا عجب اذا غدا SU ДЫЙ‏ في 
بلاد ما بين النبرين کا في وادي النبل اساس الادارة السياسية , ولكن الفرق واضح بين هذين 
النظامين الملكيين اذ ان مبدأ التجزئة الى دويلات مستقلة هو AT)‏ شيوعا في بلاد ما بين 
النبرين » کا ان المدينة في تلك البلاد قد اتبعت ارما في الاصل النظامامبوري دون الملحكي . 


ویستحبل حقا على نفر من المؤرخين الثقة تفسير بعض التصوص ان لم يستندوا الى وجود 
نظام یت الى « الديموقراطية البدائية » حيث كان مسسرو الامور « الشوخ » ستشير ورن 
ندوات الرحال الاحرار و ہو الندوة رئيس واحداً الا في حال نشوب أزمة ول 
هذه الأزمة فقط . وقد حول تكاثر الأزمات وعبقرية بعض الزعاء هذا النظام العارض الى 
نظام مستدم . 

والحق يقال » إن هذه النظرية تسيء الى Jul!‏ العام ٤‏ الدي لايحتمل اي شواذ » القائل 
بشبوع النظکام SA‏ . ولکن في زمن GY‏ » وني بعض ال دن التي كان La‏ ملك » کا 
نری ذلك مثلا في مستعمرات الأشوريين ببلاد كبادوكية في اوائل الألف الثاني ) نشہد بعض 
المنظمات Lele!‏ التي تسطر علیہا طبقة ارستقراطية بورجوازية . 


لا مشاحة بأنه » نسبة الى تطور النظام السياسي » يحب ان نحسب حساباً 
للآلحة کا نفعل ذلك مع المواطنين وطالي السلطة . 

فكل مدینۂ تسطر علمپا UT‏ معيئة , ومع ان UT‏ اخری 'تعبد في تلك المدينة ٤‏ فا 
لهذه WY‏ فنپاحق السيادة والاولية » کا ان هیکلها يفوق سائر المبا كل عظمة وغنی . 


لذا فان السلطة СЩ‏ تستند دوما الى أساس المي . « لقد هبط النظام الملكي من‌السماء »» 
وهذا ما محلو النصوص ان تؤكده , وعلاوة على هذا فان اللقب الذي محمسل ذوو السلطة ليس 
Cele‏ » اقله في اوائل العہد » لقب « CEM‏ , لدا غالبا ما تتلافى مثل هذه الکامات « حاکم 
المديئة » » خاصة می احتكر دو السلطة مسؤولية الكاه نالأعظم ایض وہ نائب » و «مندوب» 


«АЎ نائب‎ за 


۱۳۹ 


» لذا فان الملوك الاشوريين الاوائل مع تسمية ذاتهم ب« الملوك » > لا بل « ملوك العام‎ . АДАЙ 
بعد يمنح لقب « الجا م » س وقد فقد‎ dy » » لا ینفکون عن اعتبار انفسہم د نواب الاله أشور‎ 
. من حقيقة مغزاه وقیمتہ الاولى - الا الى الامراء التابعب او الى الموظفين‎ 

وبالعکس » ولفترة طویلة ٤‏ نری ob‏ لقب هذ الاله او تلك ДУ‏ هو « ملك »او 
د ملكة » المدينة . 


يظبر كل هذا الدور السياسي الذي ٤‏ نظراً امعتقد الديني وغنی 
الميكل » يلعبه رجال الکہنوت او الكاهن الاعظم في شؤون المدينة 
او المملكة . وهكذا فان النظام حتفظ » من وجہات عدة ؛ بالمظهر الشوقراطي . فالسلطة 
LSU‏ لا تصبح عامانية » لا بل انها لا تتجه نحو العامنة » بل تسعى لتستفيد من وضع سبقپسا 
في الزمن . 

وفعلا يفترض في АЗУ!‏ امر تعبین صاحب السلطة . في « تنظر اله محدب » او « تلفظ 
اسه » . وكانت تتم هذه الوقائع وجب طقوس لا تزال نجبلها . ولا غرابة في الثوفيق بين هذا 
الاصطلاح وبين مبدل الوراثة إذ ان الملوك يفخرون بالاصل SUM‏ الذي پنتسبون اليه . ولكنهم 
مع هذا لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالاتخاب الذي وقع علیہم من قبل الآههة . 
وني عبد اوج الامبراطورية الاشورية يباشر الملك ؛ زيادة في الاطمثنان » وهو على قيد BLL‏ 6 
بالتخاب احد بنيه . ومذا پعني دون شك Ob‏ يعرض من پنتضه АИ дй‏ » إذ لا اثر مدز 
المکورية : فاشور بانيبال يعلن بکل صراحة بانه اصفر سئآ من « اخوته الزناة » . 

وبعد الصادقة على الانتخاب ٤‏ يستحصل الوالد على بین الخضوع والاحترام АУ‏ » ويلج 
المنتتخب « بيت الوراثة ء حيث يدرب على مام منصبه المستقبلة . وہوم ارتقاء العرش تجري 
احتفالات دينية pete’‏ اثناءها المنتخب اسمه الملي ویلقلد الشعارات ٤‏ رمز السلطة الالهية. 
وتقام هذه الاحتفالات في اشور ٤‏ مديثة الامبراطورية الاشورية القدسة > ولیس في المقر اللي 
إن كان في نینوی او في مدينة اخری . 

لذا يغدو من السہل فہم الاسطورة التي تجعل من سرجون القديم Ы‏ لاحدی الكاهنات ؛ وقد 
ربي عند gly‏ او تلك التي تؤکد بان اشورناشير ابلي الثاني ملك اشوري من القرن التاسم -- 
پعتبر نفسه من اصل جبلي وضیم » مع أنه ابن ملك © ويقول من م: « انت يا اشتار » سسدة 
الآلحة الرهيبة » قد القبت نظرك علي » واردت انأ اصبح ملكا » وانتشلتيني من بين ا جبال .. 
وعہدت إلى بصو كان العدالة » . 


дыз‏ وتنصيب املك 


ان التتوی > والخالة هذه » هي صفة من صفات الملك اللازہےة > 


واجبات الملك الدينية 
وواحاته الدينية هي اولى رام lel,‏ ۰ 


Vir 


ومنپا واجبات طقسية . فالملك هو الكاهن لا بل الکاهن OSV‏ للاله الوطنى » حى 
Jy‏ تقر له الکتب صراحة ody‏ الالقاب . وهو الذي بقدم شخصاً طقوس السادة » وهو 
الذي يشيد ويرمم ویکرس العابد . وهو اكثر من اي كان مؤهل للقيام بطقوس التطیسار © 
وتقدم الذبائح » واستشارة AY‏ 

ومن هذه الواجبات ؛ او التي تتصل اتصالاً ,5( بالذ كورة اعلاه » واحبات ادارية . فہو 
الذي براقب ادارة اموال اليا كل التي يقوم بها رجال الدين ويتدخل لتقوم ما اعوج Lge‏ 
وهو الذي ско‏ في المناصب الككهنوتية ٤‏ اقله في الراکز الاكثر Lal‏ ؛ كوظيفة کہبر الكبنة » 
ولا يتردد في اسنادها الى افراد من اسرته ٤‏ استناداً بطسعة ا حال الى اوامر الآلهة الق يعحب 
ناكل аг‏ | 

واخبراً فان بعض هذه الواجبات هي معنوية. ومن الو كد بان SUS‏ « عدالة » و«انصاف» 
وت هشه نز گرا كارا د بر بر لس زاب كنوه امت قارتد ے ارات وسی فا در 
العدل » وان « يؤمن GH‏ في البلاد ويقضي على فاعل الشر والرذی 1 » وينم القوي من ا حاق 
الاذی بالضعيف » . ولكن في الاساس تتحد العدالة اتحاداً ذاتيا بإرادة АЗИ‏ التي بستعصي فہم 
اسبابها على ادراك البشر الذين GAY‏ لهم من ثم مناقشتہا والح عليها . 

وهكذا فان واجب الملك المعنوي الاول قل UW‏ بصورة е‏ هو الطاعة العساء . 
انه بسمی لمعرفة ارادة الآلة » لذا فو براقب ويأمر براقبة وتفسير كل الدلائ ل PES‏ 
احلامه » الظواهر А‏ » اجوبة С АРУ‏ کید ا حرقات الح ... انه يضرع الى YW‏ لتلہمه ؛ 
وبالمقابلة عليه ان مخضم لايحاءات الآلة فيبدأ المعركة عندما تأمره بذلك » ولا خوضہا الا عندما 
تشير عليه بذلك . ولدینا نصوص عدة تظہر لنا عاماء التفسير يطمئئون باله ان ساوره شوم с‏ 
لا ہل يلحون عله كملا مل الرق والتوضؤ » أو يأمرونه > حتى اشعسار آخر » المثابرة على 
صيام مضن ыз‏ قواه» او على عدم تبديل ثابه ٤‏ وعدم تقديم ا حرقات ور کوب العربات الخ.. 
وهكذا يمدو الملك فعلا عبداً لعاماء تفسير ارادة الآلمة أذ حب عليه ان يظبر بمظبر التقي 
الشديد الورع . 
يبدو من السہل » استنادا الى هذه العلاقات مم الآلمة » ان نجد اوجه شبه 


fa 1 ИТТ 
في بلاد ما بين النهرين , ولکی‎ GUM بين النظام الملي الصري والنظام‎ Uy بين الشعب‎ 


ملوك بلاد ما بين النبرين انفسہم عادة وبشکل اساسي „ДАТ‏ 

ففي بعض مدن بلاد ما بين النبرين السفلى نجد نفراً من الملوك الاقدمين في الزوث (البانتمون) 
ا لی ؛ ولکن حتی بعد ا مات فان الرجال الذين یکتسون صفة الالوهية يعدون من الشواذ . 
гыш,‏ هذا المبدأ Gol‏ حقبقة ما دام الملك على قبد الحياة . وپٹل LI‏ نصب اللوفر الشهير » 
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وقد اقامه الخليفة الثالث لسرجون القدم نارام سن ملك اكاد » الدي كلل هامه ЕШ‏ ذي 
القرون » وهذا امتباز لا يعطى إلا للآلحة . ولكن هذا امر لا ثاني له ! ففي الالفين الثالث 
والثاني بسق اسم بعض ملوك بلاد ما بين النبرين السفلى نعت يدل القارىء على ان الاسم الذي 
بلي هو اسم « إله ». ولكن ل يعم قط هذا الاستعال وقد زال مع عبد حمورابي على ابعد تقدیر, 
وحتی مع هذا الملك الاخير فلا يبدو الامر بعيداً عن كل شبہة ٤‏ ويظبر الخلاف على اشده بين 
ااؤرخین عند تفسير لقب « إله الملوك » الدي يطلقه الاك على نفسه في قانونه . 

ولا نجد dul‏ اخرى الا في عصر قدم وفي حالات افرادية. وقد يستعمل اسم ملك بدل اسم 
إله لتکون اماء اشخاص من امثال « حمورابي هو المي » . فلا تدل هذه العادة مع هذا الا على 
احترام شخصي وليس على IE‏ رسمي . وقد تذكر قصة نكاح الملك إلهة انتخبته عوض زوجہا 
ДМ‏ ولكن لا يعني ذلك الا طقس خصب . وهناك تقاليد اخری اكثر دمومة تسترعي 
الانتباه g‏ العبد الاشوري : التضرع الى العاهل مشفوع الدعاء الى الآلحة في عارات يمين » او 
تأ كد من الملك بانه ینتسب بوشائج القربى الى الآلحة کا يمت الوقت دفسه الى اصل بشري . 
ولكن لايتعدى مداها ا حقبقی حداً بسداً ‚ 

وا حقیقة هي انه by‏ ری الفرعون المصري التحدر من صلب المي والمترعرع على يد الآهة 
برتقي حين اعتلائه العرش الى مصاف الآهة ليستمر على هذا الصعید حتى بعد ماته » نجد بات 
الملك في بلاد ما بين النبرين هو مثل OT‏ فقط قمل البشر ومندوب البشر لدن الآههة . فهو 
اذن والحالة هذه dhe‏ الوصل ہیں Ф ДЫЛ‏ الرباني والانساني . وهو لمرؤوسيه نوع من الطلاسم > 
یدافع عنهم ويسعى СЫЛ‏ رعبات WV‏ نحوم ؛ اي انه GE‏ لهم جوا EL‏ لحياتهم وسعادتهم 
الاتفاق مع القوى التي تفوق الطبيعة » ويسبر على ديمومة هذا الجو . 


السلطات gladly‏ اي سبق واشرنا الى الحدود التي تقررما هذه النظرية للسلطة الملكية 
” الطلقة . ولکن لا تجعل هذه ا حدود من الملك رجلا شببباً بامثاله 

الآخرین » إذ ان خصوعه LAY! SLEW‏ تقابله من جبة اخرى طاعة مرژوسسه العمباء الق 

تسبل له القیام با موجبات الملقاة على عاتقه . لذا تشمل سلطاته سم مرافق Leltl sd‏ . 

وا ی اي حد تكون ساطاته هذه حققة وتنستر ant‏ ديلبة ٤‏ ام ظاهرية فقط لتخفي وا الة 

هذه ايحاءات تنتسب الى اصل کہنوتی ؟ انه من ا حال تقرير ذلك على ضوء النصوص الرسمية التي 

وصلت الینا . وتختلف الطباع دون شك في هذا ا جال باختلاف الاوك » فتبرز من ثم سالات 

عدة متنوعة , 

وعلاوة على امتیاراتہا الديامة فلاملكية مهام حربية وادارية . 
ان EU‏ هو قائد اليش الاعلى » Ly‏ غدت هذه الازلة في الاساس سيب 


القيادة الحربية ۱ ٠‏ 
وحوده . وغدا من ثم Lily‏ عليه ان بحارب بصورة مستدبعة وعلى راس 


۱۹۳ 


جيوشه . ويتباهى الفن والأدب لاعلان بطولاته . وتعدہ ال مة بالنصر وتمنحه ایام » لذا غدا 
وصف المعارك Feat‏ بتقاربر يقدمبا للم الق ترعاه duh,‏ . وتظبر كثرة هذه التقارير hell‏ 
القيادية التي يأخذها على „йе‏ ماود الدولة الاشورية في عصرها الأهي . ومن النادر ان تنقضي 
سنة دون ان يخوض الملك فيها حربا » وادرة الفزوات التي يلقي رمام قیادتہا » عند غيابه» الى 
التورتانو » ترتان التوراة » اعني atl‏ . غير انه بالواقع ص الحتمل جداً بان هذا الاخصائي يقوم 
بعمله جنباً الى جنب مع CU‏ كانه القائد الحقيقي . ولکن عظمة الاك تحت على هذا النائب بان 
يختفي وراء الرئيس الاصلي . 

ولا بد ان يظمر هذا النشاط المحربي بصورة ما ٤‏ وان لم يحتل دوما الصدارة في حماة الملك . 
لذا يحم رجود جيش . وتعرف حالة هذا الجيش من خلال الآثار المنقوشة والادبية معرفة 
لا باس بها وان تفاوتت Gs‏ للشخص والزمن . 


بیش الاشرري Е‏ وم ہہ تطور المعدات الحربية وخطط soul‏ 

وسنجد في هذا ا جال الاساطبر واشالات . ولکننا نكتفي » استادا الى 
نتائج هذا التطور في قنه» بان دلقي نظرة على الجيش الاشوري في القرنين الثامن والسابع с‏ 
هذا الجيش الذي يعد GA‏ اشد وارهب اداة حربية حققتہا دولة في بلاد ما بين النبرين узу:‏ 
لنا تفوق هذا اليش عدد انتصاراته واستمرارما . | 

ان تقسم الفرق وتنوع معداتها نسبة الى المبهات الملقاة على عاتقہا دشقان جداً . 

م يظمر الحصان إلا في وقت متأخر - وكانت امير تحر العجلات السومرية القليلة العدد - . 
وقد استخدم لهدفين . فمو كدابة حمل پر العجلة الحربية التي يعلوها رجال عدة : ففي القدمة 
یقف السائق الذي يرجه الحصانين المشدودين الى جاني ا جر » ويليه ا حارب وبالقرب منه حربة 
وجعبة كبيرة لسپام ؛ وخلف الاثنين « الثالث » الذي بقلب بين يديه Ley‏ دفاعاً عن رفيقيه . 
وکحبوان ركوب ساعد الحصان في اوائل القرن التاسع على تكوين فرق الخبالة . ول يكن 
SGT‏ رکب”او Сг“‏ بل فرش. واوجب ركوب الخيل معرفة فن الفروسية الذي ما Сл‏ نام 
تقدماً مستمراً لتقدم وتطور السلاح المجومي . ورافق في اول الامر القاتل الخبال مساعد” 
Да‏ صبوة جواد ليقود فرس الجندي ویحمیہا معا . غير انه مع الزمن استغني عن هذا المساعد 
اذ الس الحصان قطعا واضاف ال حارب الى خوذته درعاً معدنية واتخذ السياة . وغدت عجلات 
dual‏ وفرق ДЫН‏ الثقيلة اهم pele‏ الجيش الاشوري امجوسة . 

ويتألف جيش الشاة » وهو الاكثر عدداً © من فرق الرماة وحامل الحريات » وقد اعتمر 
بعضہم ا وذ ولبسوا الدروع والاحذية وحماوا الدرقة . و يكن لفرق الشاة الخفيفة التي ضمت 
رماة القلاع الا سلاح دفاعي اقل وزناً وعدداً » مجتاز رجالھا سباحة » دون شك» مجاري oll‏ 
مستمینین بظروف من جلد منفوخة او بقلبون مجاذیف القوارب dhe de‏ الاتراس المرتفعة . 


$۳ 


والحیش ايضا فرق من العملة ا جہزین بالفؤوس والمعاول لشق الطرقات في الجبال ونصب 
اسر ولا سرام في اعمال ДАН‏ . لا بل اصبح للجبوش فرق للتموين لامدادها بالغسذاء 
والعتاد » تحملها امال والمير » إذ ان موارد السسلاد الوعرة tue‏ يقود الرئیس جبوشه 
لا تكفي لحاجاتها . 


وهکذا اصح الیش UT‏ معقدة يفرض حسن قبادتها على МА‏ الاركان مشا كل تقاية 
دقىقة . ولا شيء یظہر بوضوح الاتقان الذي توصل اليه الجيش يي ختلف gil Al‏ واطلقات AS)‏ 
من التقدم الذي احرزه في فن الحصار اذ لم حد العدو » امام تفوق الاشوريين في المعارك » وسبلة 
افضل من الاحتاء وراء اسوار مدنه . ولكن کان Op LY‏ إذ ذاك يشددون الحصار اہراج 
متحركة یصبون مہا نباهم على ال حاصرين ویقذفونہم بكوم من التراب للسيطرة علیہم . 
وللأشوريين آلات متحركة Ше‏ اكباش dad‏ لدك الجدران . ثم يقومون بجوم صاعق لا 'يغلب 
بواسطة السلام او من ثغر الاسوار يتبعه النہب والتقشل وتعذیب EU‏ المتمرد وجلاء الاسرى 
„ШТ,‏ الذين یصبحون فريسة لتنکیل النتصر بشراسة وبطش ۰ 


ولكن مہا بلغ هذا الحيش من القوة والکال فلا بد ان يلاق يرما ما من يصبح له سسدا » 
مع انه » حسب معرفتنا » لم بتعرض لاي تضعضم او تخاذل داخلي . وقد يفاجئه اعداء لم يتعود 
اسالیبہم - او بالاحرى لا يعرف هم اساليب | - باسراب من الخيالة لا قرار لهم اكش خبرة 
من AILS‏ ينقضون من الساسب الشالبة والشهالية = الشرقبة . ومع ان الغز (السبت Scythes‏ ) 
والسهاریین ( Cimmériens‏ ) » هؤلاء الرحل الشکس ؛ ام يستطيعوا ان برجموا ضربة قاضية 
الى الجيش الاشوري الذي م يعرف الانکسار مدة طويلة » فانہم مع هذا اضعفوہ إلى ان هوی 
تحت sth,‏ الماديين ( (Médes‏ - وم ايضا خالة اکثر مبارة — والبابليين المتمردين . وهکذا 
حسّت هتافات الغبطة والخلاص ААЙ,‏ المتأكلة حسداً وتشفياً التي فجرتها الشعوب المغلوبة 
على امرها حريق مدينتي اشور ونينوى وقد هوتا ودمرتا . 


7 لا جود بیش دون قوانين تنظم اشكال النعيئة . ولکن باستثناء بمض الحقب 
: المعينة » يبرز جہلنا في هذا ا جال . 
وقد ظہرت باكرا جداً الخدمة العسككرية الالزامية ايام ا حرب » وذلك منذ نشوم الدولة 
دون شك : إذ بدونها يصعب علینا ان نتصور كيف تقدم مدينة صنبرة على مغامرة اطرب 
والفتح . ولکن هذه الكيفية في التعبئة لا تأتي إلا نادراً حداً محنود ذوي جدارة . لذا فا 
قانون حمورابي б‏ زمن كانت بابل تتح في مصير امبراطورية » یکشف القناع عن وجود جنود 
ائنڈوا АШЫ)‏ مپنة حم » فسخدم بعضهم بصورة مستدية في فرق ارس اللي ٤‏ ولا جند 


ہعضہم © وم اكثر عدداً » إلا اذا اقتضت الحاجة » ويقبض جمیعہم اجرم . وبالسکس ؛ في 
ч‏ 


ايام (Lt‏ فانہم يعيشون مع اسرم باستؤارم ارخا اقطعہم اياها الملك» مع بيت للسكن وقطيم» 
مازمين فقط بتلسة نداء اسنناداً الى تطورالتعسئة. وم تصمحوراثة هده الاقطاعية حة] ولکن غدا 
ذلك Tal‏ معا . ومن المعتقد » اسنناداً الى تطور سار عليه كل نظام مائل » بان هذه الارص 


ولا Gud‏ لهذا الأمر » کا نعرف اقل » في الامپراطورية الاشورية . فان الحنود 
الحقيقمينيمثلون » نسبة الى عدد السکان » عدداً اقرى بکثبر » وهذا ما يدل دون شك على وحود 
الحدمةالعسكرية الاحبارية АМАЙ‏ مم تدریب اشد تغلفلا فال ماهر . ونل shel «Lad‏ كان 
الاختلاف بين فرق الجيش یتماسب مع التفاوت الاحتاعي . وهذا من ا حتمل اد ان ر جل الحيالة 
او المقاتل على العجلة مثلا هو دون ريب من طبقة ميسورة ا حال . ولکن » حتی وان سملت 
التعيئة Vie‏ اوسم ٤‏ فان الحہود з М]‏ اقوى من ان يتحمله الاشوريرن وحدم . لدا يستعين 
الملوك بفرق من المرتزقة تقدم افرادها الشعوب الخاضعة لطاعتهم . لا بل يبدو مراراً ob‏ اللوك 
فرضوا تعثة ما على السلاد المغلوبة على امرها . ولكن تنقى صنوف الیش الاساسية دود ريب 
من اصل اشوري . 

وهكذا تتكون مموعة من التقالمد والنظم 22 ترئہا الامبراطورية الفارسية ٤‏ حتی ان 
آخر دولة من دول بلاد ما ہیں النبرين ٤‏ المملكة المابلية الثائية » تسام بدورها ي اغناء هده 
ا حموعة اذ Led‏ في مدة سطرتا الوجيزة التي تند منتصعصع بلاد اشور الى الفتح الفارسي 
لا تتوانى عن تحنید مرتزقة يوان فبخدم نبوکدنصر شقبی الشاعر ألسه (ае)‏ . وفي 
الفترة نفسہا بقدر فراعنة سايس (Sues)‏ مزابا اليونانيين الحربية . وعندما يتتخذ ملوك الفرس 
مرتزقة من sb gall‏ منذ اواخر القرن الخامس » فانم بذلك يحذورن حذو المالك التي 


قضوا علیہا . 


ان ملك بلاد ما دين النهرين هو رأس الادارة کا هو القائد الحرني في الدولة» 
توجه اسباب اضطرارية محتافة نحو المركزية حتى ولو ل مجنح خلقه الى 
ذلك . ويازمه لجيشه كفاءات مادية وشرية » وعليه шы‏ ان بسعی لتقوية وحدة الاقطار 
والشعوب الق بسطر علسا. ولا تتحقق هذه الرغبات إلا اذا فرض طاعته » ولا يتسنى له ذلك 
الا اذا ла‏ ادارة گت او اقله مراقبة بقظة . 


الادارة رالوظفرن 


واهتمت‌هذه الادارة» في اول الامر فقط» وذلك بصورة لا برقیالیہا الشك» بتدبير الاملاك 
АЩ‏ . واذ تتخذ من القصر مركزاً لها فبي تلنظم « كبيت »الك وها نظار وموظفورت 
يقومون بخدمات معينة . ونرى هذا التنظم » ولو بصورة مصغرة » في « ببوت » الملكة وولي 
العبد . ولكن رويداً رويداً امتدت صلاحمات هذه الادارة الى الدولة باسرها » وذلك بسپولة 
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اذ یظہر انه م بجر قط اي تسیر ہیں املاك العاهل الشخصية وبين الدولة بمعناها الحققي . 

وتنشأ الصعوبة الكبرى بطبيعة ا حال من LAS‏ التوفيق ہیں السلطة الك ة واستقلال 
المدبنة ٤‏ وقد کات دو al‏ قدیة ضمت الى دولة (шя ATI‏ ,3( هذا المصمار م بنجح نظام 
الركزية الملكية اکثر من نحاحہ في الملکة البابلية ايام حمورابي»حتى ان اعظم الملوك الاشوربین 
م يترا بشيء بفوق бш‏ ما اقى به حمورابي . انهم ارما تعاطوا اكثر منه مع جماعات بشریة من 
قبائل جبلية او قبائل على صف بداوة » وهي اقل Labs‏ واقل حصوعا حتى ارتضت بنظام 
اقطاعي ا کش رشاوة , 


وبالعكس فان السلالة البابلية الاولى اخضعت لارادتها slo‏ ا ماعات 
المغلوبة على امرها من كافة النواحي ٤‏ وقد تبقي على الامراء الحليين _ 
تاركة هم لقب « حا ؟ » - وقد کات لقبہم Ков‏ « اللك ء , ولكن معظم هؤلاء ا حکام۔ 
الادارة المركزية التي تسیر الامور القرب منه وتفذ اوامرہ الماشرة » بمراسلة دقيقة مع حتلف 
ال مہات . فمو یتسم التقارير وهو الذي يقرر ویقوٴم © معتن مراراً امور تافہة جداً وساوك 
موظفين фә ўЁ‏ . 


المركزية زس حموراني 


ولا يظبر تأثير الملك АЎ‏ وضوحا وقوة » في اي س مرافق ЗЫН‏ الاجغاعبة » مثل ظہورہ 
في مضمار العدالة . فلقد استغل حمورابي ٤‏ وهو الملك المشترع» سلطاته القصائية لبوحد ويوطد 
المركزية. والى جانب ا ماز القضائي في الدن Lbs‏ کل » يوحد جہاز قصائی ملک يعن Jalal‏ 
فيه ثليه . وعلاوة على ذلك اباح حمورابي لميع LIGA able,‏ مراجعته او مراجعة 
وزيره الاعلى . 


وهكذا فان الموظفين гуд!‏ لا A pat‏ عد ب لفون Lond‏ هاما من الامة البابلية ‹ وم پنالوں 
piel‏ سرن رما یقطمہم ایاھا الملك اسوة بالحنود الذين اتخذوا الجندية مہنة لهم . 


ان لاملك على كل حال حياة ابہة تحجبہ عن fle‏ الشر » حتی عندما تبدو 
المر كزية اقل GE‏ والهيئة الادارية اقل عظمة . فالقصر هو « البيت الكبير » 
يسحق بشموخه وعظمته ساثر مباني الدولة » ما عدا LAI‏ كل » يحشر فيه dle‏ من ابلنود والعبيد 
والخدم والكتبة ٤‏ وتراعى فيه قوانين آداب اجتاعية صارمة » ما محعل الوصول الى الك 
امرأ Law‏ . 

والآثار النقوشة » وهي AKG‏ خاصة ايام الملوك الاشوريين » تظبرهم لنا في الحرب او في 
الصيد والقنص — وهي الاعمال الق تنوب مناپ ا حرب - او اطفلات الرسمية . ويبدو dW‏ 


YY‏ اللكية 
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العاهل كرمز اكثر ما يبدو كفرد . وحتى في المشاهد العنيعة فلا تحور حرکاته > وهي Lile‏ 
[do‏ النصر ца ٤‏ ينا من جلالة اللك الى تبدو ASU‏ وضوح فى مشاهد الاستمراضات . 43 اللحة 
واه كلل مار التاج العالي وسط رجال حاسري الرأس » تک و 
OL‏ طويلة مز ركشة ؛ Алй‏ مظلة ويتبعه رهط من الخدم پلوحون بالمراوح . وقد حلس على 
الو او an‏ رخ عل او ee‏ و طويلة ترتفع حتی الوسه » او ينتصب 
على عجلة تجرها الاحصنة الزينة . وهو يثل ؛ في کل حال » بعظمة وثبات حنارن » جاروت 
الانسان الكلي القدرة الدي اتخبتہ АЧИ‏ ليكون « مندوہا » على الأرض . 


۱:۷ 


Ble شعن‎ 


الأشكال الاجماعية والاقلصادیة 


ال يلف القصر الملككي » بطبیعة الحال » Whe‏ على حدة فی Le‏ مدینة بلاد مابین 
النبرين . ویسکن Ad‏ جمہور اجتاعي تشده الى الع اهل عرى تتعدی الوشائج 
التي تصل الاقرباء بعميد الاسرة او العبد بسيده . ولقد وجد الملقبون في اور ‏ اور في بلاد 
الكلدان حسب التوراة» ووطن ابراهم ‏ قبوراً لا يتعدى ٹاریخہا اوائل الالف الثالث غنية 
fae‏ بالاشیاء الثميئة ما يحمل على الاعتقاد بان بعضا منہا dal‏ هي اجداث ملكية . ويحوي كل 
منہا على اقل تقدبر هکل" عظام ‹ ومراراً عشرات وعشرات رتبت على احسن دقة ونظام . 
ول تحدث دون شك اعمال عنف او مشاجرة. وهناك اشخاص يضحون طوعا حباتهم - ولافرق 
آن‌فرضتما التقاليد  opine,‏ الى АЛА»‏ الملك لیرافقوەنی Де‏ غير عالنا الارضي. ول يعثر على 
اي قبر برتقي الى عبد أسبق في بلاد بابل او أشور م قند اليه اليد . ولكن تذكر لا بعض 
اللوحات الأشورية الطقس التبم عند دفن العاهل : وهي Wh ba‏ كان يحري في الوقت نفسه 
دفن э‏ سيدة القصر » اعني الزوجة الاصیلة . ول بجر هذا الدفن الا صوريا لربما اذ نعرف ؛ في 
اراخر القرن التاسم » ملکة - اما اصبحت وصية في ہدہ ولاية Gal‏ وهي سامون رامات التي 
دخلت الاسطورة پاسم سميراميس . ولكن هذا كاف للتدليل على ان العادات القدية ترکت Ш‏ 
اثرآً زمنا طویلا ولو بشکل ملطف . ۱ 
وهذه de pal‏ الاجتاعية هي کثبرة العدد و تلفة التركيب اذ تنجد فما سالا ينتسورت 
الى كل المبن » واجراء » وکتبة » وصناعبین > ورحال اعمال » وفلاحين » ورعاة » وحراس 
مخازن الغ وكلهم بخضعون لاوامر باظر اذ ان الاملاك Шем‏ مشقتة والمتشعبة الخبرات تجعل 
من القصر (е)‏ ما مشروعا اقتصادیاً واسعا ALS‏ ارباحه بتثبيت وتقوية سلطة الملك المادية . 
ويسلخ الملك عن املاكه اقطاعات بخصصہا لملكة ولاولادہ الملكين » کا انه بقتطم ایض 
منها ٤‏ !49 زمن حمورابي ؛ اقساما بوزعہا على سبيل المكافأة » لجنود اتخذوا الجندية مہنة فم 
او لموظفين. ویستثمر ما تبقى من هذه الاملاك مباشرة حسب اوامر الملك الذي يتصرف كالك 
كبير تم بارباحه . اندلا يوجد بكل تأ كيد اي بیز بين عقار علکه‌الفرد وآخر بخص التاج. لا بل 


А 


محصل „Ый‏ اكد بين املاك التاج والدولة » اقل فيا بختص بالافعال المادية ذات المنفعة العامة . 
وان سپل التسيز نسبة الى الضرائب والجزى » فالعكس مؤكد ان اعتبرنا اعمال السخرة التي 
سو عل al ЖЫШ‏ سر ھی راتا ہار تار (fel GU ЫШ‏ مادو طراات 
اللوبة وحبوانات الجر والمراكب والعجلات . وعلى کل فان الاھراء حيث تکدس غلال املاك 
العاهل والدولة مشتركة . EUW,‏ ا حق بان يتعاطى اعمال الصيرقة » ويقرض مالا لقاء فائدة > 
ويشترك في مشاريع خصوصية . ومع انه مالك AS‏ لاراض وقطعان б‏ وصاحب معامل فپو 
шы‏ رأمالی واسع الثراء . ومکذا يلعب الاك في ختلف المرافق دوراً اساسا في حياة اللاد 


الاقتصادية , 


وتقوم اف کل »> نسبة لعددها » بدور اشد خطورة . فلکل مدينة عدة 
ساكل : فقد وجد في لاغاش في اوائل الال الثالث نمو خسین هيكلا . 
وتصنف هذه الها کل درجات وفثات » وعلى كل تعود الاولوية الى هسکل АУ‏ سمدۃ المدينة , 
МА,‏ المعبد هو عادة اكبر العاہد واکثرها زينة الا اذا عطف على هيحكل آخسر > 2 
استثنائة » ملك پنتسب الى مدينة اخرى . وهذا ا مسکل هو اکثر ا یسا كل غنی » لذا فبو 
احسنہا تحبيزاً من حسث رجال الکهنوت ورجال الادارة والاستغار . 

МА,‏ یکون کل هکل ٤‏ على غرار القصر » We‏ مستقلا . ونسبة الى بعض الفئات التي 
تتلاقی مع نشاط طقسي او مہام اخری بعض الرار» فان ال جتمع الذي يتخذ له من JRA‏ 
л‏ ریا بصبح كأنه طبقة متفلة. وهناك اسالیب وفنون لا یتعامپا الرء الا قي افسکل» 
وفي عبد الصبا . کا توجد مین تبدو وكأنها لا قت الى الدين بصلة ولکنہا تستوجب مع هذا > 
بالنسبة الى JRA!‏ ورجسال الکہنوت ٤‏ معرفة بعض الطقوس ومارستہا ٤‏ وعلى النقاشین 
والنساجين у ШЫ,‏ وحتی البوابين ان يقفوا عليها.ولا شك فيان اعمال الزراعة وحدها تستثنى 
من هذا الواجب . 

ويلاحظ المرء » على كل حال > عدداً وفيراً من ا ہن پلتحق ارہاہا پا ھیکل . وتتمثل فيهم 
كل الطبقات Lele I‏ ابتداء من العبد حتى ابن الملك او ابنته» ویکونون » تحت رعاية الكاهن 
الاعظم او الكاهنة الاولى » Деш;‏ كبيرة LA‏ لخدمة الاله © وتعتاش من ثم من مدخوله » اعني 
من غلة ارزاقه او ما يفيض عن التقادم و الذبائح . 

ولكن لا يستنكف افراد هذه الفثات ША‏ من الاندماج في الحياة الدنية » فهم لا يأتون 
بثدواتهم الشخصية الى ا مبکل الذي ينتمون اليه ويلكون ارزاقاً شخصية М, „дә‏ کما 

حتى ان اصحاب ارف الذين يعملون لمصلحة ا ھیکل يشتغلون ايضا الجمپور لقساء أجر 


ان سنحت الظروف . 


امحل 


ч 


لايخاو هذا التنظم من خلل . فباكراً foo‏ بدأ التذمر من الالتباسات التي لا مقر مثہا . 
ومنذ الالف الثالث افتخر احد ملوك لاغاش بانه وضع حداً Ll:‏ الضداع الذي استخدمت 
موجہ د ثيران الاله » لاال زراعية في ارض ملكا شخصياً احد А ААК‏ ومع الزمن 
اصبحت هذه الوظائف الدينية كأنها حق ارثي : فيرهن الواحد او يبيع او ہب لمدة اشہر او 
ايام هذه الوظيفة او تلك » لا بل انتہی بهم الامر مراراً في اعمال تقسم الارث او اجراء البيع 
الى تحرئة يوم من الخدمة اجزاء عدة . واستمرت هذه العادة حتی في العبد الیونانی » في بلاد 
دل على اقل تقدير » بعد ان كان قد انار الاستقلال السياسي . وتدل Ce‏ هذه المواقف بات 
وضوع كان GLE‏ بفوائد تلازم وظيفة ما . ومع هذا فارہا فرض تحصيل مثل هذه COLA‏ 
القيام بہعض الموجبات . وعلى كل حب الرجوع الى فترة انتقالبة غدت فہا الوظيفة » کوسدة 
ما لها من حقوق وواجبات » موضوع مساومة ٤‏ مع ما سبق ذلك من تطور يسمل تصور 
مر dol‏ . 
وهل غدت املالك الاله موضوع استملاك Ble‏ ؟ ان الامر مکن اذ في زمن متوغل في القدم 
اقتطعوا منہا حصصاً ووهبوها الى الافراد . وقد استشمر هؤلاء العقارات تلك ليؤمنوا معیشتہم 
ومعبثة اسرم . ومع الاحتماطات التخذة فلا يحب استثناء هذه الحصص من مبدأ اغتصاب 
اراض وزعبا الملك على جنودہ او موظفيه . 
وما تقلبت الظروف يحتفظ المبحكل باملاك يؤجرها من الغير واخرى يستثمرها مباشرة 
ما Re‏ من ادوات وحبرانات ويد dale‏ تعززها اعمال السخرة» э,‏ كل امر باشراف النسظار. 
وللببكل ايضا مصائعه يصنع العمال فما ما يازم لطقوس العبادة او لرج ال البيعة . وله ایضا 
عازن ومستودعات وكنز ورجال اعمال . 
وهكذا تمن ISLA‏ » في مختلف المرافق > على قسط وافر من حماة البلاد الاقتصادية . 
ويتشابك تشابکا متنا نفوذم المادي مع امتبازاتہم الروحية . وقد يسخر افیکل احياناً 
سلطانه هذا للخير والرحمة» اذ تفيدنا نصوص ترتقي الى عصر حمورابي بان الما كل تقدم قروضا 
بفائدة تقل عن الفائدة القانرنمة القصوى » لا ہل تنقص عن الفائدة المعتدلة . وتقرض المباحكل 
ايام الجاعة الحبوب” دون ربى ٤‏ وتسلف العبد الذي بريد ان يبتاع حريته . ويأمر الملك ایض 
بان يقرضوا الجندي الذي وقم اسيراً في يد العدو والذي يعجز » نسبة لفقره » عن دفع الفدى . 
وبعض اعمال الرحمة هذه تلقائیة ! وعندما فرضها حمورابي فرضا اكتفى بتثديت تقاليد متبعة . 
. وهكذا يسعى امكل لتأمين مصالح الاله والقيام بافعال رحمة خليقة به . وقد قرأنا اعلاه كيف 
حدد حمورابي مشيئة شمش . 


ان طرحنا WL‏ عالمي' القصر والمياكل فائنا لا نعرف Ba‏ معرفة حسنة الجتمع 


1 العاماني‎ patel 
الميزوبوتامي الا في عبد حمورابي » وخاصة من خلال قانونه . ويكوان هذا‎ 
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التشريع النص الاساسي الذي يسمح لنا بتفسير مستندات لا عد لما ٤‏ وعقود يختلف زمانہا 
ومكانها. وان وقفنا على LS‏ من قوانين اخرى سنہا ملوك اور واشنونا وأسين» او ماوك أشوريون 
من الالف الثاني » او اذا وجدت بعص نصوص عقود لاحقة في الزمن تكشف لما القناع عى 
اختلافات تتعلق بنقاط خصوصبة » فان الجوهر والعادات لم تتبدل کا يبدو . 

ان قانون Qh gm‏ روکد بصورة قاطعة وجود ثلاث طبقات Lelie!‏ » اقل في الد : 
« الانسان » اي الانسان الکامل gel‏ الفرد الحر“« والشخص الذي ينحني » الرژوس الوضسم 
اعني الفره الذي يتمتع بقليل س القم » واخيراً العبد » ملك شخص آخر » حرأ كارن هذا 
الاخير ام مرؤوسا . 


ان الغرابة في هذا التقسم هو وحود الطبقة الوسطى .اننا نجہل اصلہا کا لا نعرف 
ان كانت قد حصرت فقط في بعض ا ہن الحددة ШЕ),‏ ان تقر بوحودھا 
ونعترف بان القانون وضعہا على مفترق الطرق بين الفئتين الاشريين . فالذي بضرب مثلاً اة 
رجل حر ویسبب لحا من ثم اجہاضاً يدفم غرامة تعادل عشرة مثاقیل Lai?‏ بيا لا ينقد ابنة 
المرؤوس سوى LE‏ اثقال » واہنة العبد الا مثقالین فقط . ويظبر هذا التفاوت ايضاً في الاحر 
المستحق لقاء احدى الخدمات اذ Gant‏ الجراح الذي اجرى عملبة ما Ме‏ مثاقيل او خمسة او 
مثقالين G3‏ لفثة المريض الاجتاعية . 


الرژدس 


ان العبد » ذکر؟ كان ام انثی ٤‏ يتساوى قانوبا مع الشيء الادي المتلكالنقول 
ويوسم غالبا . ويحب بتر يد الطبیب الذي يزيل هذا الوسم . ویعاقب معاقمة 
صارمة من يساعد او يقبل عنده عبد هارپا » لا بل قد يحم عليه بالموت ان كان اشارب معد 
القصر . ونسبة الى سلساة تصلیف المتلکات النقولة ينزل العبد منزلة وسطى بين المعادن الممسنة 
وا حبوانات الاليفة . وهو مثل هذه الکائنات يباع ویستبدل ويرهن ويودع . bs‏ عبد حمورابي 
غدا الثمن التجاري العادي للعبد الذكر الذي بلغ اشده у „Де‏ مثقالاً ؛ وهذا هو ٹن vel gle‏ 
وهو اقل دون شك من من الئور . وتم مثل هذه الصفقات بوجب عقود مکتوبة حسب 
التعارف : ویکفل البائم حقوق الشتري » ان وجد في العبد عيوب مستورة » وذلك لفترة 
اختلفت مدتها قدا ولکن جعلبا القانون شپراً . 

ان حقیقة حال العبد القديمة والتي ترکت ها اثرا في معجم ЩЙ‏ نسبت اليه Sol‏ غريباً » 


all 


ولد بعض العبيد في الوطن اما من у}‏ عبدين او حتى من ابوين يتمتعان بحريتها BY ٤‏ ات 
|اعتير الاولاد الذين هم مرة زواج فتاة حرة مع аав‏ كوالدتهم » فان الاولاد الذين 


, غرامات‎ ٦ الثقال‎ оу )۱( 
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АШ д,‏ سید خلية عبدة لا يعتقون А}:‏ في الوقت الذي تصبح والدتهم حرة ٤‏ الاعند 
وفاة والدہم . وعلاوة على ذلك فانه باستطاعة АЎ‏ الاحرار ان يبيعوا اولادهم » وللدائن GE‏ 
باسترهان مديونه وامرأته واولاده منہا . وفي هذه الحالة الاخيرة فمن الحق القول إن stall‏ 
لا بقر السودية الا لفترة لا تتعدی ثلاث سنوات . ولکن مددت هذه الفترة القصوی فما بعد 
Gy‏ وواقسا . 

ولا يوجد الا حالة واحدة » وتبدو غامضة - حالة عبد ولد في بلاد بابل و اتد الى الخارج 
واعتق هناك - يأهر فما القانون پالعتق بصورة 1 لبة. ولکن يستطيع العبد دوما ان پذالاطرية 
ان وهبه АМ‏ سبده دون مقابل او منحه اياها لقاء مبلغ ما . وكسب الحرية با مال » وقد کش 
اللجوء الى هذهالوسيلة» р‏ كد انه بامكان العبد جع قتنوة » ولكن لا نعرف كيفيةهذا الكسب. 
ويقدر العبد ان يقترض من امكل مبلغا لا كال القنوة او لبقوم مقامہا . وقد يفرض عقد العتق 
على العتیق يعض الواجبات نحو سيده ما دام هذا الاخبر على قد ДАЙ, . BLL‏ مفاعل معجلة 
التنفيذ فيا ختص بالاحوال الشخصية . وكان التحریر يتم ٤‏ ایام حمورابي » في احتفال ديني يطمر 
اثنامہ جہین العبد حتی غدا ХАКУ‏ التطبير » معنى « العتق » . 

وکل هذه المعلومات © وهي ذات US‏ عظمى ولا نرى لها مشلا في القرون القدبهة الا في 
متس الرومانی » لا تفيدنا مع هذا لسوء الحظ كيف كان يحبا بالواقم افراد طبقتي المرؤوسين 
ally‏ 

وتسري هذه الملاحظة Сау)‏ على الاسرة . 


Gat‏ نظام الاسرة للامرأة الاستقلال لشخصيتها ХӘ ДЫЙ‏ خصوصاً في موضوع 
ادارة املاکہا » وهذا pal‏ يسترعي الانظار . والذي يقدمه الزوج القبل مه 
عند اعطاء الوعد بالزواج لا يصبح ملكا لازوجة » ولحكنها تبقى АКОШ‏ الوحيدة للبسائنة التي 
تجلبها لزوجہا . اما ا مدایا التي من الطبيعي ان يقدمها الزوج لزوجه فلا تستطيع هذه الاخيرة 
ان تبیعپا ولکن لها ملء ا حق بالانتفاع منها . وللامرأة وحدها Ge‏ التصرف بكل حرية بما هو 
ملك Ш‏ من اموال منقولة أو ثابتة е‏ والعقتد الذي هو شرط ضروري واساسي لکل زواج 
صحیح أن ينع القاء القبض على شخص الزوجة من قبل دائن زوجب . ولكن لا بسري عادة 
هذا البند الا على الديون التي توجبت على الزوج قبل زواجه . ولكن das‏ مبداً التکافل 
والتضامن الديون التي تعقد بعد الزواج . ولا يستأثر اذ ذاك الزوج بادارة المنافم الشترکة بل نری 
الزوجة تندخل » اقله كشاهدة ٤‏ عند عقود البيع . وان كان الزوج Late‏ » و طلب للخدمة 
فبعود اذ ذاك للزوجة Go‏ ادارة املاكه ٤‏ ان م یکن له ابن بلغ اشده б‏ وتصبع الزوجة فيمثل 
هذه الحالات مالکة لثلث الريع . 

ويستطيع الزوج دون شك أن يطلق امرأته » ولكن القوانين تحسها اذ ذاك ضد قراره 
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التعسفي » اذ عليه ان يلجأ الى الحا م ویثبت شکواه بادلة عادلة وقوية . وعلاوة على ذلك فان 
سوء سلوك الزوج يعطي الزوجة الق باقامة دعوى 225 لتعود الى عند ذويها . وف كل من 
الحالتين تأخذ معبا كل ما بخصہا Wy‏ ایضاً تعويضا تقدره القوانين . وببقى جرم الزنى 
المشهود : اما جرم الزوح فلا يذكره القانون » کا نعلم » بہنا سكن القاء الزوجة الجرمة معغریہا 
الى الماء » اذا لم يصفح عنما زوجہا . وهذا » على ما يبدو ٤‏ هو التفاوت المقيقي الوحيد . 

ونظام الزوجة الواحدة هو القانون ٤‏ بحد من شدته حت تأمين ذرية الرجل ٤‏ لذا فان عقم 
الزوجة ومرضہا هما من اسباب الطلاق الشرعیة كرفض الامرأة القيام بواجماتها كزوجة وربة 
بيت أو تهاونها في ادانا . ويحق للزوجة العاقر ان تبدي زوجبا عبدة ШШ‏ خلملة . وربا هدف 
هذا التدبير الى منعها من اتخاذ اي تدبير قمله ان اتخذ له السراري ؛ اذ ان القانون» في مثل هذه 
المواقف التي لا تشرف» يكتفي دونشك بالتلطف من افعال لا مفر منہا . ونعرف حوادث 
اجب فسا الرجل اولاداً من زوجه ومن خليلته Сай‏ . ولا كن بیع العبدة التي غدت موضوع 
انتخاب کہذا » لا ہل تعتق مع اولادها عند موت سدها ; ولکن علا مع هذا ان لا تنافس 
سيدتها وان تنجب БУ‏ وان اخلت باي من هذه الشروط بحق اذ ذاك للزوجة ان تعسدها 
الى العدودية . 


ويسمح القانون اخیراً للزوج » ان / ينجب اولاداً من زوجته او من خليلته » وني مثل هذه 
ا مال فقط » ان يدخل الى بيته زوجة من رتبة Lab‏ وعلى هذه الزوجة ان تحترم افضلية الزوجة 
الاولى . وقد ينص صراحة عقد النكاح الثاني على ان الزوجة الثانیة « تفسل deo‏ الاولى! ٠‏ 

وبعد ايحاد الحلول لختلف هذه الحالات تبقى مسألة التبني ویش التبني وجب ме‏ . واں 
الطبيعيين . فالمتبنى الذي Жз‏ لاسرته الجديدة يباع كعبد » ويستطيع التبني » ان رزق 
الاولاد فیا بعد » ان يفسخ العقد ولکن شرط ان يعطي لمتبنی الذي برذله ثلث الحصة الارشة 
القانونية باستثناء الاملاك الثابتة . 


out‏ القانون بدقة بالغة قوانين الارث ؛ فان كل ما قلکه الامرأة » حتی ولو استرجعته 
معہا عند عودتها الى اسرتها » يعود الى اولادها . ولکن بوجد تميز وتفريق نسبة الى ا مہور بين 
الاولاد الذين هم ثرة عقود زواج МИШ,‏ . والشي, نفسه يقال عن اموال الوالد ۰ ومع هذا 
فبوسع الوالد ان ہب cL dl‏ لامرأته او لاي من بنبه او حتى لشخص غريب عن الاسرة . 
ولکنه لا پستطیم ان يحرم من الميداث ای من اولاده الا اذا سمحث له ا ھا ؟ بذلك بسيب 
ذنب whe‏ اقترفه احروم . وجري تقسم الارث ДУ‏ التامة » اقله بين اولاد الزوجة с‏ 
لا بل يأمر القانون بالاحتفاظ بسا هو ضروري دای المرس التي سیقدمہا العزب » ویجرم من 
الارث اولاد الخليلة ان م يكن الوالد قد اعتقهم وهوعلى قيد الحياة . وان كان قد اعتقهم فعلیہم 
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هم هذا ان يدعوا لاخوتهم ДАДЫ Май‏ بین ا حصص . وتحرم البنات من الارث أن كن قد 
اشذن البائنة Why‏ قلپن سوه اسان حصة ما . 


وتکفي هذه الایضاحات » ومن السبل الزيادة عليها » لاظهار روح قانون الاسرة الذي 
بلتم الاهقام الدقیق ڪل ما هو موضوع ملكية منقولا كان » با في ذلك العبید » ام ابت . 

واستنادا الى البقايا التي وجدت من дуй‏ برتقي الى الالف الثاني » تظبر الاسرة ‏ عند 
الاشوريين » اقل قاسكا : فبذكر Me‏ بانه باستطاعة الزوجة ان تعيش في البيت الوالدي » حيث 
بزورها زوجہا ويقدم لما كل ما تحتاج البه . ولكن الفرق الاساسي هو ان لامرأة اهلية مدنية 
اقل مدى . فلا نراها فقط الا في القرنين الثامن والساہم » ايام سلالة السرجونيين» فریتاً فيعقود 
к Л‏ او افعال ماثلة ٤‏ وذلك بصورة اكثر ندرة ما هو الحال في بلاد بابل . ويعاقب ой‏ كل 
من بقرضہا حتى ولو كان غريبا عن الاسرة وحبل بانہا متزوجة . ويمكن طلاقہا دون تعويض 
او لوہ الى الحا م . وصحبرها القانون » بعد موت بعلہا » على الزواج من اخبه او من احدالاولاد 
الذين انجبپم من زواجه الاول . ويحق للزوج ان يتخسك خليلة او خليلات عدة ٤‏ وبرفعون الى 
مرتبة الزوجات . 


ان agli‏ حمورابي سبق بقرون عدة التشریسع الاشوري ؛ ومع هذا فبو يعبر بصورة جازمة 
عن حالة اجتماعیة قد يعتبرها المرء اكثر تطوراً . ولکن في هذا اال يحب اعتبار الطبع 
القومي . فلا عجب من ثم ان بقست الامرأة في مستوی قانوني دون مستوی الرجل عنسد شعب 
حربي كالشعب الاشوري . 

ويسبل تصور ما ينقصنا في هذا الجانب او ذاك . ومن الطسعي بان جموعة قوانین » حتى 
ولو طابقت Gyo‏ - مع ان بعض العقود تنقض هذا القول - الحقيقة السملبة » تعتبر على مستوی 
واحد اوضاعاً تتوفر كثيراً في حياة раде‏ مع اوضاع اخری تعد نادرة وشاذة ٤‏ هذا ان لم نقل 
جرد مین وتكن . والاخلاق التي تنتج عن وضع وسط بان هذه النظرية وتلك لا تنمکس 
بصورة واضحة في القوانين التي تبقی دون وزن ان استثنتها . ويازم لاحباء الحقیقة امور غسير 
العقود التي لا عد لما والأسناد القضائية التي قد Sk‏ تنظیمہا اللطقي نتببحة المصادفة gel.‏ 
مراسلات شخصية وطرائف وقصصا . ان المستندات الكثيرة عن تاريخ بلاد ما بين النهرين 
تساعد الشترع اکٹر من CoS‏ . 


بدلنا کل ما تقدم على Lal‏ وقوة وتنوع SLL‏ الاقتصادية . ویعتقدون بانه 

э.‏ من واجبات 1 ole‏ الجساعية الاساسية السپر على هذه الحياة وتنظيمبا 
007 لتأمين ازدهارها وابقاما على مستوى من الاستهرار العادل . 

وتہدف العبادة في الدرجة الاولى الى استجلاب عطف وحدب الا مة على الاعمال التي تون 


ot 


للانسان طعامه ورفاهيته . ويعطي المثل والقدوة مالكو الاراضي والا كل والقصور واصحاب 
الكنوز والخيرات مہا احتلفت Yelp)‏ . ههم يتأثرون مماشرة الاردهار العمومي ما تغفدقه 
ade‏ من خبرات مادية فصائل التقوى والطاعة وعرفان اميل . لدا فہم يقومون بدور منظمي 
الحماة الاقتصادية . ولكن هذه النظرية هي أشد وطأة في مصر: اذ لا جد اثراً لاقتصاد موسّه » 
ولا يعتبر الملك او !443$ الکیں الوحيدين سم اراضي اللاد التي يصح الزارعون فلاحیہا . 
ولکن في بعض المرافق » يشتد تدحل الدولة بصورة اوضح واعمق ما محري في وادي النبل с‏ 
حسب معرفتنا اقله ؛ ويعتير قانوں حمورالى » بعد ان حدد الراتب والثس في محالات عدة > 
اوسع تحربة » في عبد قدي ٠‏ لتثمين رسمي б‏ وود ان نعرف » استناداً الى وثائق esl‏ عدداً 
وأشد وضوحا » فعالیة هذا العمل في الحماة Lea gall‏ وتطوراته التاريخية . 


تتبوأ الزراعة مر کزاً مرموقاً » الاول دون شك » في حقل اهتمام السوولین 
عن جموع الامة ٤‏ وقد مسحت الارض » اكراً حداً » وعدا ضروريا تسجيل 
کل pats‏ يطرأ على تقسمها او ملکیتہا او حتى على طرق استغارها. و تحفر قئوات التجفيف 
60 9+" ۷ٰ۹ 
Шы)‏ ملكي . ويدير مبندسون جہابذة مكاتب فن ودراسة ليضعوا تصامم احواض وخزانات 
oll‏ وقنواتها » کا تنظم القوانان والتقاليد اس توزيع المباہ المنعشة » ومعاقبة کل امال او 
غش Gab‏ الضرر باتخاورين , ودد القانون ШЫ‏ شروط الزارعة وواجات الزارع وکفية 
تقسم الاضرار التي تسببها تقلبات الجمو بین الالك والزارع او الستأجر » ومبلغ اجرة الفسلاح 
ДАЈ,‏ والراعي» وبدل استتجار ور او مار » ومسؤولية الحوادث او الخسائر التي LF‏ 
بالقطيع » وعملة العامل البومي في الحقول . 


وتکشف هذه الدقة التي تصل غالبا حد الغالاة عن‌نطم حماة زراعبة شديدة التطور ومبد! 
الملكبة العقارية الصغرة Me‏ وترتسات لا حصر 80 КЫ LAS‏ وتوزیم الاراضي‌الزراعبة, 
وما لا جدال فيه بان الارض » في منطقة بابل » مہد حضارة بلاد ما بين النہرن © غدت المظمر 
الاول الثروة» واثارتالمطامع» وبسیب انتقا ما من يد الى يد خلقت المشا کل التي يستطع حلها الا 
الها كل والدولة , لذا اصبحت الارض الادة التي اجريت علا اقدم التجارب لحباة اقتصادية 
GF‏ علاقات بين السكان وتستحث مخبلتہم . 


الزراعة 


ge СА,‏ جدارة واستحقاق » adh‏ بابل طوال الازمنة الب یة» وهي الارض الرسوبية 
الروية » بشپرة حصب اسطورية تفوق شپرة تربة مصر. ولقد افاد هبرودوتس وسترابون بارتب 
الحبوب كانت تعطي غلة تعادل /۲۰۰/ او /۳۰۰/ للوحدة > وتسمح لنا حقا الستندات والوثائق 
الاعتقاد بغلة عادية تفوق + الشعبر » هذا الصنف من abl‏ الاكثر شوعا والذي غدا عباره 
ШШ‏ لمعظم الاثمان والتعویضات التي حددتها القوانین. وحسب افوال هيرودوتس Cal‏ فایت 
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نیت : السسم > الدي ستخرح col‏ من Сыз‏ وا جاررس‌اصحتا كالشحيرة! ولتاکد ھبرودوٹس 
Tel ot‏ لن يصدقه» GS‏ س الاشارة الى طول هذه الشحيرة. ويعترف «ابوالتاريخ » 
بعدم وجود الکرمة وشجرتي الزیتون والتين > ولكنه » وقد حذا حذوه ستراون ؛ يشدد في 
الکلام على عدد شجر السخیل وتنوع النافع التي تؤدہا : انار قد تعتبر المادة الغذائة الاساسة ‏ 
وخمرة » وعسل » وخل » والیاف النسیج ؛ حتی ان نواة الہلح تصلح وقوداً احداد » وهي ان 
طحنت غدت bl pad Ше‏ « ويتال ؛ کا يعترف оу] дш‏ بان اغنية فارسية تعدد نحو Phe‏ 
استعالا لشحرة النضل » . 

لذا فان اسالسب لبقة ترشد عمل الاسان وتساعده » وقد بلورتها حقب عدة مس التحرمة 
والاختبار , فقد عرفوا اثارة تلقبح شحرة النخيل с‏ واستطاعوا ان محعلوا من الأور الادي ذي 
القرون الطويلة الملتوية » وس ا مار » والخارير » والصأن » وطور القن حبوانات داحنة ٤‏ وم 
محارون б‏ مستندین الى المبارة والقوة وال بل » الى oll‏ المضرة الي تعيش في المناطق احاورة 
من الصحاری وا ال او في مناطق الستسقعات . ول یکتفوا استعیال احراث الذي تجره 
уН‏ بل عرفوا ايضا الذرة . 


إن هذه الاوصاف Lt!‏ تنطبق على بلاه بابل gel ٤‏ السپل المنخفض الذي حبته الطبيعة . 
وكسكب ومسبب في الوقت ذاته للاز دهار الزراعي cull‏ لا оо‏ احد » فان 40145 السکان » 
التي ل تخضع لاي احصاء » تصل الى نسبة كبيرة جداً » يؤكد ذلك عدہ الدن التي تذكرها 
النصوص والذي يفوق عدد المدن التي Ле‏ عليها . وتتغير الال في الناطق الاقل غنی gel ٤‏ 
مناطق ЈЫН‏ والسباسب . ويغدو الصيد من اساس وسائل التغذية في كل مكان يجري فيه نهر 
او تنساب قناة . ويذكر هبرودوئس بان ثلاث « قبائل » على شاطىء الخليج الفارسي ٤‏ وهو من 
اکثر مناطق Lal‏ فقراً وجدبا » لا تأكل الا (ше (Re‏ الشس او سحوق]ً لبصیح 
دقیقاً . وهناك بدو يتنقلون Ce‏ وراء الراعي لقطعان الماعز والضأن والجل , وهناك سكارن 
الجبال الذين لا يجنون الا غلالا ضئيلة ولکنہم يتعاطون الصيد الذي بصبح عندهم من ثم ضرورة 
مستمرة والذي يغذي فيهم النزعة الحربية» بین یعتیں في مناطق اخرى هوا Зао‏ لا بل حصوراً 
CULL‏ . و فترات مختلفة تصبح هذه اجماعات ٤‏ التي تعيش على الحدود » والقريبة من موأمم 
السبول ٤ Lal‏ خطرا عظیماً على رجال الزراعة الذين يعرفون الاستقرار . وبقیت هذه 
المماعات ٤‏ رغم الات التأديسة المتكررة » سبب ازعاج مستمر للدول النظامية التي لا تتغاضى 
عن اي تحاوز على القانون او عصيان . 


العمل кыз‏ ان مبارة الصناعمین لا تقل عن مپارة الفلاحين ودام على العمل . ويكفي 
“0 ١ں‏ نتفحص ما وجد في قبور أور الملكية لنتأكد من دقة الصناعات الیدویة في 
اعمال غلىالاشب والمعادن» خاصة منذ اواخر الآلف الراہع او اوائل الالف الثالث. فہم عرفوٰا 
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خمسة معادن : الذهب والفضة والنحاس والقصدير والرصاص . وقد اتقنوا تنقتها من الشوائب 
والاقذار » وقاموا باعمال المزج واللحام والصقل والصباغة والتدصیع والتزيين LAL‏ . وقد 
استبدل الخزف بالمدن BIW‏ الثمینة . ومع الزمن فان ال مہور الذي يتعاطى مع ا با کل 
والقصور التي تغذي الصانم المختصة بالنسيج والتطريز والصياغة والنقش Call whl,‏ ساعد على 
تطور الفنون البدوية وتقدمبا المستمر . والتدريب على هذه الاعمال » وقد اصدر لما حمورابي 
تشریماً (edo‏ يؤمن توارثها . 
ان ما تحتاج اليه بلاد ما بین النبرين لتتخذ صناعاتہا الدی الواسم الذي يبدره 
كالما وحودتها هو المواد الاولىة » وخاصة المواد المعدئية . аз‏ المۇرخورن 
اليونان على ذكر « الزفت » اي القار في حالته الجامدة او شبه الجامدة بي بلاد بابل » الذي تطلى 
به السفن او تشد به آجر الحيطان » وان كان سائلا » النقط الدي ينبع من ارض سوسه والذي 
يستعمل زيتاً لاشعال القنادیل . وهذه ثروة جوف الارض الوحندة تقريا » اذ لا اثر ы‏ 
او انها سرعان ما نضبت » لا بل تنتقص النطقة الاكثر خصا وسکانا » اعني سہول الاودية 
الرسوبية » الخشب والحجارة . 

لذا على المرء ان يسعى لاستيراد هذه المواد عندما يصل الى درجة من الحضارة التقشة . ومنذ 
تاريخ متوغل في القدم استوردوا بعض هذه المعادن من امكنة بعيدة جداً : فالعاج والحجارة 
الكرية من ا مند٤‏ والنحاس من قبرص وارمينية او LT‏ الصغری уай, б‏ من القفقاس ارما . 
ولكن قد يتعرض التموين بهذه ا مواد الى خاطر کنفاد Gola‏ او انقطاع سبل الواصلات . 
ومختلف العاماء خصوص تحديد تاريخ مقاہر اور الملكية حيث الشبه» وطبقة У‏ ادوات 
النحاس » ولكن ليس من المستحيل ان تکون اور قد استحصلت على القصدير وقد خلت منه 
لاغاش في زمن لاحق . 

ولدينا دليل على تصدير امير والقماش والاشياء الصنوعة . عير ШЇ‏ لا ند اثرا لتصدير 
المواد الغذائية . ومع هذا فمن gl‏ كد بانه كان سلا على بلاد بابل أن تقدم كنية كبيرة من هذه 
الواد . ولكن تسعى البلاد الغريبة جبدها لكفاية UE We‏ وتستنکف من ثم عن мә‏ ٹن 
هذه الواد الغالي اذ لا تحري التجارة الا على بضائم ترتفع امانها لا يطرأ علا من مصاريف 
باهظة dedi‏ للنقل وللاخطار الحتملة ولامضاربة . 


المواد الاولیة 


تطرح ضرورة التصدير الى البلاد البعمدة على بساط البحث مشا كل النقل . 

وف od‏ بابل يحل وجود القنوات هذه الصعوبة باهون الطرق فنذ اوائل الالف 
الثالث غدت المراكب تتسع АНЬ‏ ذات وزرن محترم ( اكثر من مائي مكتوليتر ! ) . وهي 
تسار بواسطة احذاف او الشراع . ویجدد قانون حمورابى بصورة واضحة شروط بناء هذه 
المراكب وتأجيرها واستخدام رہابنتہا , وتصلم الانهر ٤‏ خاصة الفرات » لاسفار اکثر بعداً . 
ويلعب « الرصيف » دوراً Cady‏ في المدن التي اقامپا الملوك الاشوريرن ار التي جددوا بناءها » 


وسائل النقل 


۱۷ 


اذ تصبح الكامة التي تعنی « رصف » جزءاً من اسم المدينة . وهكذا GE‏ الاخشاب الكبيرة 
الق تنقلہا القوارب او الاطواف من LAT‏ الصغرى او سورية » وتستشرح الاحجار الكبيرة 
ЕТ АА‏ الیش ار لش له بالق فا 

ولکن لا بد من اللحوء الى وسائل النقل البرية . مع ما برافق ذلك من صعوبات تولدها حالة 
الطرق السيئة وش وط الجر المدائية . ويحصر استعیال ا حصان او العحلة Ca б‏ الاعمال الحربية 
فقط . ولضرورات BLY‏ العادية بلحأود اذن الى حيوانات الجر كامير والبغال وا مال . واذ 
کان الامن شبه مفقود على الطرق في ا ناطق الصحراوية او الحبلية يجتمع التحار قوافل قوافل 
з‏ لتقلید سيستمر الشرق عليه لافا من السنین . 


استئمرت بلاد ما بين النهرین موقعہا الحغراق ٤‏ وهو اقل عرلة من 
موقم مصر . وترجسمم علاقات بلاد ما بين النبرین مع اقطار بعدت 
عنہا کشر ا ناطق وادي الاندوس والقفقاس و آسبة الصغری الغربية الى اقدم العصور LAI‏ 
والى اكثر عبود ما قبل التاريخ قدما . وبصورة شبه مستدية » استثناء فترات سبيتها هجرة 
الشعوب اكثر من الغزوات الحربىة “ فقد استمرت هذه العلاقات مسهلة والحالة مسذه تبادل 
ارات وتلاقی الحضارات وتشابك العناصر العرقية «ДОДИ‏ 

وقد اثبتت الستندات المدعوة « اللوحات الكبادوكية » بانه في اواخر الالف الثالث ٤‏ 
كان يوجد في اواسط آسبة الصغرى» في ضواحي جبل« آرجبه ٠»‏ جماعات من التجار الاشوريين 
يتعاطون اعمال السمسرة للاستيراد والتصدير . وهم یدرون شوونم کا لو LTS‏ جمهوريات 
صغيرة مستقلة » « الارصفة ») ويبقون على اتصال مع بلاه ما بين النبرين . وان اختفت هده 
الؤسسات دون ان تبقي شا اثراً فقد غدا لسواها دعومة اطول Le‏ . وما يشر الاهشة اس 
بلاحظ الرء في بدء القرن السادس وسود Обу‏ في ملکة نبو كدنصر ليس لهم صفة сЗу‏ 
اذ تشبر مستندات تجاریة الى وجود تجار « cd yl‏ » في بابل . ولکن بصعب على الرم خاصة ان 
بفهم توسم الارامسین الا تین من السباسب المتدة بين دجلة والفرات » دون ان یتبادر الى ذهنه 
دور الوسطاء في حباۃ اقتصادية فتحت ال جال رحا للشادل بين الاقطار لابل بان الدول . 
وسنجد في هذه الاراسة ATT‏ من مناسبة للاتبان على #55‚ 


التحار وستعمر اتہم 


р 7‏ نولك اتساع العلاقات الاقتصادية ال ختلفة الاشکال » وذلك باكرا جداً جداً » 
اشکالا متطورة للتنظع التجاري حتی والمصرفي . 
والقرض لقاء فائدة هو موضوع معاملات عادية > AL‏ الغلال كان ام لجبة الال . ويعين 
القانون حد الفائدة الاقصى من ن الالف الثالث . وان اعتبرت الفلات الزراعية ‏ وتذ کر 
النصوص م الشعير ons ٤‏ اتخذت هذه الكامة مدلولا С,‏ ~ فالفائدة هي ۳۳۳۳ LAL‏ 


۱6۸ 


سنوياً ؛ وان اعتبر ا مال تبلغ الفائدة ۲۰ بالمئة فقط . ونعرف بعض حالات بادرة جسداً تفوق 
Е‏ . وهذه الفائدة هي في صوط 
٤‏ اقله في بلاد بابل الاكثر Е]‏ . ففي العبد dul‏ الجديد У‏ تتعدی الفائدة العادية 

ا ل الذي قرره حمورابي لمال . وعلاوة على ذلك ومنذ القدم » فان على القصر والمسکل 
Lely‏ معنویاً » وهو ان يظبرا تساهلا وحدباً Аб]‏ من الافراد . وهكذا فقد اكتفى احد 
اهبا كل بفائدة تبلغ فقط ٦‏ بالمئة » کا استلف الفقراء والرضی الحبوب دون اي فائدة . 

Las! ЯКА,‏ امثلة اخری عديدة عن اعمال dole‏ : كالايجار والرهن والكفالة ٤‏ وفما ختص 
بالتجارة » الشراكة لدة قصيرة او طويلة » dy‏ هذه الحالة » ا حاسبة في اوقات محددة » وش رلا 
المضاربة » والسمسرة والتوکیل الخ .. وتحدد القوانين شروط هذه الاعمال » کا فعلت للدين » 
وتستدرك حالات عدة Uke‏ . 

ويتم كل عمل بموجب عقد ينظم ويرقع حسب الاصول ؛ مع ايضاحات صريحة » وذلك امام 
شهود بوقعون اختامپم» Wey‏ ایض » خاصة فيبجالالديون» امام موظف يحمي اشرافه الدبون 
ضد قساوة المرابي الذي يستغل الفرص للکسب . فرجل الاعمال الذي حضم له مستخدمون 
وعلاء هو شخص له ا مہتہ في مجتمع بلاد ما بين النبرين وحماة شعوہا . واذ یکون WE‏ وكملا 
عن АЙ‏ الملكية او LAY‏ فهو يعمل ایضا پاسم رجال احرار آخرن او del‏ الشخصي ؛ 
يعتبر » منذ السلالة البابلية الاولى » جد الصيرفي العصري . 


تسپلا للشادل وتبسيطه 1 ينقص ذاك call‏ سوى معرفة النقد . وقد عوض 
عنه » بصورة تزداد حسناً او تقل » باستعاله الشعير وا لمعادن » WEL‏ للثمن 
والقبمة . ففي اول الامر لجأوا الى النحاس فقط » وعند الاشوریین الى الرصاص غالباً ؛ ولکن 
بشکل مستمر » شاصة في عبد glee‏ ) امتعماو! الفضة الق يضاف لالب ۶ پکنات 
قلملة للتعامل مع الغریب . وللببا كل والقصور مكاييل ومعايير معسنة » وينص القانون على معاقة 
الغش . ويتعاملون بالمعدن على شكل سبائك او صفائح او حلقات » قد انتہی الامر بهم الى 
ختمہا дё‏ للدلالة على نقاوتها . ولکنہم | يسكوا قط نقوداً معدسة » وقد حفظت الاقدار 
هذا الاختراع للحضارات الغربية . 


мый‏ والقم 


وتظبر بعض النصوص پان نسبة التقدير » حتی بين البضائم المتخذة ٤ old‏ غدت عرضة 
التغبیر, وقد Jat‏ الحصاد على انزال LE‏ الشعير الق يكن الحصول علیہا بوزنمن الفضة ( عادة 
ھکتولیئر واحد لكل ٣و۳‏ غراماتمن معدن الفضة النقي )الى النصف او اكثر. وتزداد نسببآمن 
ثم قیمة الذهب б‏ وهو في كل وقت مادة اندر من الفضة ويحتكرها الصاغة. ومع هذا فلا نلاحظ 
قبمة تصاعدية مسثمرة : واذ کان الذهب يساوي في البدء تسعة اضعاف وزنه من الفضة » فقد 
هطت قيمته ايام مورابي الى ستة اضعاف لترتفع من جديد الى اثي pte‏ ضعفا في القررن 
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السادس . ولکن ايام الامبراطورية الفارسية غدا المعدل المتعارف عليه عشرة اضعاف فقط . 
ويخضع هذا التقلب دون شك الى کبات الذهب المتوفرة التي هي عرضة بدورها للتبدل الحاصل 
في ملكية المناجم . وتكثر هذه المناجم او تقل Сз‏ لاتساع متلکات الدولة جغرافاً . 

ویکوٴن عدم وجود الاقودكاو dil‏ عدم توفر عبار موحد ذي قممة ثابتة» النقص الوحيد في 
حياة بلاد ما بين النبرين الاقتصادية . ولکن ان اعتبرنا مل هذه ЗЫН‏ فان الوقوف على حمويتها 
ولیونتہا وتشعبها » هذه الصفات التي تثیتہا لوحات القيود والمحاسة المكتشفة » даа‏ على 
الشعور بانها حياة اقتصادية شببہة جداً حماتنا العصرية . 
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(ثمتل (شامی 
الحبياة الروحية 


ان الطرائف ШШ‏ والتجارية التي وقفنا علیہا OGY‏ الحصة الوحيدة التي اسپمت .سا 
حضارة بلاد ما بین النبرين في جموعة اختبارات dll)‏ القدم 0ء ہہ رفن 
في مضمار الحياة الدينية والعقلمة Lidl,‏ . وان اعتبرنا بعض العا ٤‏ خاصة de‏ التنجم » ان م 
نعر США!‏ الا هذه الناحة الاكثر اشراقاً » (Lal. Ии,‏ وقد 
تر کت اثراً لا عحی في مناطق تبعد Т‏ عن احواض دجلة والفرات 


اول الافكار والوقائع الدينية 


are‏ يعسر على البحث الوقوف على اصول Bhs‏ بلاد ما بين النہرین . وعندما 
ЭИ‏ يصبح بالامكان التقصي عن هذه الديانة »> فستظبر لنا إذ ذاك متینة 
التکون من حيث المظاهر الاساسية والاهداف الرئيسية ٤‏ ان لم نقل في 
الكثير من نواحمها التفصبلية . ههي موجودة منذ المهد السومري » قبل اوائل الالف الثالث . 
ولا يعني هذا جزما بانها من صنع السومريين الذين یکونون قد اكتفوا بتبني او تعديل عقائد او 
عبارات „ыш‏ الزمن. ولکن بقي التقليد اميناً لا اورثوه . واستمرت معرفة لفتہم محصورة 
زمنا طویلا بين الاوساطالکنوتة ٤‏ لا بل يشعر ره ايضا بان التضيرات العرقية التي فرضتہا 
|الغزوات في رقت لاحتى م تبدل LAS‏ في ho‏ ثبتت اسہا منذ عهدم . لا ہل فان المکس 
صحیح اذ ان الشموب التي تلهم اعتنقت هذه الديانة التي فرضت نفسها فرضا عليهم لما لها من 
اة وفضائل + 
ولا اوضح في هذا ا جال من المقارنة مع الديانات السامية . فبناك نقاط ثلاث لا شك فيها . 
فلشعوب بلاد ما بين النبرين اله الزرع © دوموزي » وهو jsf АУ‏ بالدات » اي ادوئیس عند 
الفیقیقبین والسوريين . aby‏ اله للزوبمة والعاصفة » ينخذ عند الامم المذكورة اسم 
ә‏ . ولكن ole‏ هذه الآمة في بلاد ما بين النبرين هي اسبق في الزمن من اقدم تغلفل 


۱1٩ الشرق والیونان القديمة‎ -١ 


سامي” » حتی ان نظرية الاقتباسات التي اعتمدها الساميون ؛ المدعوون « غرببين ٤٤‏ لما من 
الاحتال ما للنظرية المعاكسة . 


وعلى كل تبقى دوماً مثل هذه 41 في ديانة بلاد ما بين النبرين على هامش المذاهب LOY‏ 
الاكثر احكاما وتبلوراً . وقد قبل كل السامیین المدعوين « شرقبین » » gel‏ سامتي بلاد 
Ceol‏ واشور» الخضوعلهذه المذاهب مع ما ہم عليه من تفوق حربي وسياسي . ففي بابل الا كادية 
پتسم حمورابي الديانة نفسہا التي خضع لها غوديا في لاغاش السومرية М, Кыз ٤‏ نفسبا 
۱ ويقم لها ذات الطقوس وني اهيا كل عینہا » لا بل بظهر ناہوذید » عشية الفتح الفارسي » اي بعد 
AS‏ من خمسة عشر قرنا على انقراض مملكة اور » تعبده للاله سن » الاله القمر في اور القدية > 
احدی مدن بلاد الكلدان . ۱ 


| | ومع‌هذا ياوح هنا او هناك تطور ما : إذ لا يستمر قط امر انساني على 
к,‏ أ حاله . وتبدو هذه الحقيقة اكثر دقة عند البحث بالافكار التعلقة باموت» 

OO‏ "کیت اد ТЕСИ ЕКЕ‏ اعت 

ول ض بعد ثلاثون Gls‏ على اكتشاف قبور اور التى برجع تاريخها الى نحو ثلائةآلاف 
سنة . ولكن اظبر هذا الاكتشاف المدى القوي الذي كان يتمتع به الاعثقاد ہوجود حياة ثانية. 
فقد وجدت كل GOH‏ في هذه القبور والى جانبھا ادوات تستعمل في هذه الحياة الدنيا ٤‏ من 
الادوات 31 13 ЖЫЛ‏ الصنم والشکل الختصة بالفقراء المدفونين في جوف الارض دون تابوت 
الى الآلات الثمینة التي یستعملہا عظماء هذا الكون » وقد شيدوا هم اقبية من آجر . ولا 'يفسر 
وجود بعض من هذه الاوان الا اذا كانت ملأى بالمواد الغذائية . ونرى العجلات والاسلحة 
التي е pty‏ للاہة والعظمة كالخناجر والخوذ من الذهب ا حالص 2 وزانیر الفضة وآنية الطعام 
الذهبية » ومعدات التزيين والتبرج » وا لی » حتى والآلات الموسيقبة . وعلاوة على ذلك فان 
جثث الحيوانات والحراس وا حدم والجواري تولف بعد الوت ؛ کا فعلت اثناء الحياة الارضية > 
الو كب الذي يعتبر ضرورة ЛБУ‏ عظمة السيد المت » الذي سبحبا Уз‏ لها في dle‏ 
آخر نجبل عنه کل شيء . 

ول يعثر قط على قبور كقبور اور تخبرنا الحقيقة ‏ على قلة النقوش التي وجدت فيها - مها 
توغلنا في القدم او بحثنا في المناطق التي ازدهرت فیہا حضارة بلاد ما بين النبرين . ول بشید 
هذه القبور مثیل . ولا شيء يفهمنا حقيقة مثل هذا التصرف مہا قلہنا في الآداب السومرية او 
البابلية او الاشورية . ولقد اكتشف امر وحبد مقارب ينبه الفکر : الطقوس التي 
يذصكرها هيرودوتس By‏ كانت تقام في زمن الملوك الفز”( او السيت (Scythes‏ . 
ولکن نسبة للبعد لا يسع المرء الا ان يشك في قدرته على استؤارها ليستنتج وجود تأثير 
عرق أو غيره . ۱ 
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© الذي کانوا يبدونه نحو الموتى‎ plea ll من‎ Law » الزمن‎ 8 АУ н РЕТ 
مخصوص ارت د ل لس کی من فنون بلاد ما بين النبرين » على عکس ما نراه‎ 

في معطم الحضارات القديمة ؛ لذا نجد انفسنا مقيدين بالنصوص التي » على 
ما فیہا من تكتم» تساعدا على معرفة العقائد التي تفرضها اكتشافات أور الباهرة . 


ولا يعني هذا بان الموت daly‏ العدم الكلي . ولكن لا يصبح اميت ЕШ‏ الحالة في مصر . 
وقد نعد على اصابع اليد الاشخاص уй‏ اعتيرتهم الممثولوحية آ مة . وف الوقت الذي تتقلص 
as‏ الحياة يغادر А‏ ظلاو روح . وان لم يعد هذا co J‏ رمس »© وبصورة Bgl‏ مواد 
غذائية » فبو ينكد عيش الاحیاء اذهو بطبیعته شربر رېم دون راحة . لذا فان مصالح 
الاحباء تتفق مع منفعة المت » وهذا ما يفسر لنا الرغبة الملحة في ان یکون لمست ولد » حتی 
ولو كان بالتبني : وهذا الان يؤمن طقوس الدفن المناسبة ويصبح فيا بعد « مريق الماء » ومنظم 
وجبات طعام الميت ؛ لانه ان اقيمت الفروض الاخيرة المتوجبة نحو الجثة » يهبط اذ ذاك هذا 
الروح نحو « الارض الكبيرة » « الارض التحتائية » « الارض التي لا عود منھا ! » 


ویقدم لنا قصید « Шуу‏ إشتار الى الجحم » وصفاً غير Gat‏ عن هذه المملكة الجهنمية» وعن 
شروط المكوث اللانہائي الذي سبقضیہ мз‏ حتى ا كابر العظراء انفسهم . وبطابق هذا الوصف 
الوصف الذي تسوقه لنا ملحمة غبلفميش» ولا يحتفظ الاموات باي ثوب بعد ان بنزعوا عنہم 
كل ملابسہم عندما يعبرون الابواب السبعة التي تبيح هم اجتباز الاسوار السبعة المتتابعة . 
ولا يستطيم هؤلاء الاموات الذين تكتنفهم ظامات حالكة وبحرسہم الشباطین ان يعودوا الى 
الارض » وذلك لراحة الاحباء الكبرى . ومجم الجنود الذين يسقطون في ساحات الوغى وقد 
رفع ذووم رأسهم قلبلا وارتاحت نساؤم على وسادتهم . وينعم بعض من ھؤلاء الاموات » دون 
ان تستطیع تعیینہم لنقص في النصوص » بسربر ویشرون « ماء قراحا » . ويقتات العدد 
الاكبر من الاموات » حنى وان اعتنى بهم الاحباء ؛ من الغبار او من التراب ا مذوب . 

ویقلق غبلغميش على مصير هؤلاء الاموات المساكين . وقد يناشدم قائلا : « ايها الميت لن 
تید الحساة التي تبحث عنما , وعندما خلق WI‏ الانسان خصصوا له الوت » اما الحباة فتقد 
احتفظوا بها بين يدم » . ومع هذا فپو یکتشف نبتة الصبى الذي يصبح اميا « الشیخ الذي 
oe‏ شابا » والق تکون مادة ДЇ‏ . ولكن تنتزعہا منه Patt‏ افمى مثبتة بصورة قاطمة 
مصير الانسان الذي يدعو للشفقة , 

والبون شاسع بين هذه الاساطير المحزنة والحكايات التي دغدغت عقول المصريين . واذ لا 
پنکشف اي Gil‏ مشجم على الما الثاني day‏ من ثم كل استغراب ان بدا تطويل امد الحبساة 
الدنبا صفوة الاماني » اذ لا gad‏ اي حياة اخرى سروراً للكائن الزائل . وهذا التمدیدإ في 
اوروك ولارسا کا عند الاشوريين والبابليين» هو المكافأة الكبرى لحياة صلاح » اعني لحيسساة 


۳ 
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خضعت لمشيثة WSL » ШЙ‏ صاحبها بافعال Cll‏ حتى ان اشوربانيبال العظم لا يستنكف عن 
ترديد هذا الدعاء : « انی ارھب الوهيتك © فامنحني حياة مليئة بالايام الطوال » فرحة القلب ٤‏ 


اتی هذا النص على ذكر خوف الآلحة . وباستطاعتنا ان ورد نصوصاً تفوق 

الحصر تقبلور من WIS‏ نةس العاطفة. ولا يفككر الؤمن بالتذمر او الشكوى» 
بل قد يستميح لنفسه مراراً اظہار استغرابه للبلاوى التي تنرل به والتي لا یرما مع هذا اي 
(bs‏ ارتکبه » فتتصارع في نفسه عاطفتا الخوف والشکران لکل ما کان عکن ان بصسه 
وقد نحا منه . ومکذا يغدو الحوف » ولو بصورة مصفرة» Gol je‏ للتقوى » وفقدان هذا الفزع 
للخطيئة ٤‏ والذي يخشى بعتبر نفسه على حق ان التمس » دون الحاح > ٹوابا لان Ad Ad dl‏ 
على OLS!‏ اعمال تسر ДЗИ‏ » بینا يعد نفسه مستوجبا العذاب الذي لا يعرف الخوف معنی . 


خرف وثقرى 


انه وجد ولا ريب شباطین شريرون » وم مصدر الامراض والبلايا » وتقوم مہمة السحر في 
تدارك وابعاد اذام . ولکن پصبح اعظم الآلحة » مع حدہم الاصيل نحو الانسان > عرضة 
لانفعالات غضب ستحل التکمن بوقت حصوفا ومعرفة اسبايا . واذ یسم على المؤمن 
التخفيف من حدتها » يتوجب علبه من ثم تقبل نتائجها دون استنكار او تذمر . وکا ند آثاما 
محددة ДА‏ ومصئفة درجات درجات » هناك Who‏ بر تکبہا الانسان Те‏ دون ان يفقه بانہا 
تشکل ضدہ اسابا الشكوى . وان وحدت WT‏ من مزاياها الاساسية العدالة وحماية الانسان ٤‏ 
ثری UT‏ اخری لا تتأثر قواها قط بالمبادیء المعنوية. وکا پوجد UT‏ يعرف المسم حقيقة کنہہا) 
فبناك ٦آ‏ مة سرية يحبل المرء عن حقيقتها كل شيء > فیسہل من ثم اغضاہا وعن غير قصد . 
„ы, МЖА,‏ الاعتراف بآثامه الوسیلة الويدة لاستجداء الرحمة : « ان آثامي كثيرة وخطاياي 
ثقلة » فلتخمد عاصفة الغضب في قلب سبدي ! فلیہدإ الاله الذي اعرفه والاله الذي Pagel‏ 
وليطمئن خاطر الإلة التي اعرفہا والتی اجبلها ! » 


ان اصل هذه الطاعة العمياء » في مستبل نشأة ديانة بلاد الرافدين الذي 
يصعب Де‏ تحديده هو تأليه القوى الطبيعية العظمی التي تتسلط اهواؤما 
على الانسان الاعزل . وفعلا fend‏ دوما في бу)‏ (بائليون ) كثير التغبير UT‏ الرعد والزوبعة 
والثار والانہار'وا مبال . کا تتمثل فيه آلمة الزراعة » الق على غرار الزراعة نفسها » تنتقل الى 
اموت لتعرف من بعد قيامة ге‏ . وتقام لهذه الفثة من الآلمة او لتلك طقوس تقدم لنا اصدق 
تفسير عن تأمين خصب الارض ومن ثم تكثير الغلال . 

ومع هذا فان تطوراً طويل الامد » متوغلا جد في القدم » وذا pith‏ عملي يصعب علینا 
من ثم احباء مراحله» قد اسند ا مرکز الاولی الى ۲ ٰة لا تببح لنسا التجارب اليومية والسريعة 
معرفة حقیقة قوتها . وتسيطر بعض هذه UY‏ على مختلف العوالم من ماء وارض وماء وعام 


الآلمة الکبری 
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سفلی » کا تتحد بعض منہا اتحاداً ذاتيا مع النجوم الکبری . وهذه UW‏ الاخيرة بالاضافة الى 
UT‏ السماء کالاله نو والإلحة أنتوم والتي يستحيل علینا التفريق بینہا » هي دون شك А9‏ 
الاكثر عظمة : سن الاله - القمر ٤‏ شمش الاله ‏ الشمس » إشتار كوكب الزهرة . لذا فان 
العلامة التي تسبق اسم العلم وتشير بانہسا ستدل على له هي مشتقة من شکل النجمة وتعني في 
الاساس « السياء 6. 


П‏ شخص ء مہا كانت منزلته » بان له اف ومراراً ш‏ ايضا بنتظر م 
بین الال الد شخص »2 مها كانت منز بان ومرارا إفة ايضا د منہسما 
وو و سو تی کا 
الكلمة العادية « با od]‏ » « ربه Я соо о a ee‏ 
ہے تہ es‏ سد ee‏ نکی سوا » الخ .. A‏ 
طقوس Sale‏ او اسطورتہ ا و چو ود 
ы‏ | ولتنتصب إلبتي عن بساري 1 ولیستقر ملا کي الحارس على جاني ۱» 
ولکن نظم الفرد » منذ اقدم المپود » de pat‏ هذه الآ لبة التي بنتخب منها من بشاء » وذلك 


في جميع الا ثار » المنقوشة منہا والادببة » يبدو لا ا مذهب pull‏ 
إن للآلبة اشكالاً ومزایا الانسان» كأنه قاعدة مطلقة. ولا نجد قط 
اي اثر lat‏ التعاويذ( Fétichisme‏ ). وقد نقي وتطور 1,3 быр‏ 
المذهب القائل إن النفس هي مصدر کل الامثال ( Апітізте‏ ). وقد نلاقي بعض دلائل لما بیرف 
بمذهب التوقیسم Tolémisme‏ ( قالت به بعض القبائل المتوحشة » خاصة في اميرك الشمالیة > 
ويؤكد بان جد الانسان هو حبوان معروف لديهم يقومون من ثم بتکریە ) ولکنہا شديدة 
التشويه GLH‏ العاماء في تفسيرها. وانعدمت في بلاد ما بین النبرئنعمادةالحيوانات gil‏ | كتسبت 
في وادي ul‏ اشكلاً واشکالا : فلا حبوانات مؤلبة » ولا کائنات نصفہا على شکل السان 
والنصف الآخر على л‏ حیوان : وليس الثور ا جنم الذي تحمل Ges‏ بشریاً الا Ly,‏ للحماة 
АЛЫ)‏ سلطة محدودة . وقد برافق Ol pm‏ مقدس ДИТ‏ ما : فنری إشتار ومعپااسد تجره او 
تعلوه او تشدہ الى عجلتها » ویشمپونپا به . ولکن ليس للحیوان » ان رافق الاله او حل She‏ 
الا قيمة رمزية او مجازية Hat‏ بقيمة فرون الثور » رمز العظمة » الرسومة حول التاج الذي 
يكلل القائیل الالپة . وهذا دلبل على انه ان كانت الديانة قد عرفت مراحل سابقة في الزمن » 
فبي تطورت وتجاوزت هذه المراحل ША‏ العبد السومري . 


ات جمبع الآثر المنقوثة اضفت على الآلبة الحقيقية لا بل على الارواح الصالحة او 


Ыш الآلمة والمزايا‎ 
Anthropomorphisme 


o 


الشريرة مظبرأ انسادباً “бе‏ واعتبرتہم من تم الیئولوجية مساو في كل شيء للطبيعة 
الانسانية ٤‏ ماعدا الموت » فاسندت الهم العواطف والاهواء » وتحدثت عن اسفارهم 
ومغامراتہم ٤‏ ونطمتهم فئات فئات » لكل اله زوجة او « السيدة » استولدها البنين والمنات : 
ومن atl‏ ایضاً ان حد في المثولوجية بعص ٤ SUSE‏ فان وشائج القربى تثغير ٤‏ طبقاً 
о Л‏ وخاصةحسب الرمان » Lo‏ لتقللات واهواء بستحیل We‏ تفسيرها. وتعرف إشتار بانہا 
ЫЛ]‏ سن من آنو » ولکن ف مکاں ما او في فترة لاحقة یقدمونا لسا کانہا ابنة آم التي تصبح 
زوحة له. وتفسر لنا هذه الملاحظة الى اقصى حد التغببرات المة التي تطرأ على عم انساب كثير 
الترحرج . وينشاحر الآ لهة وتحاریون» وهم ينبادلون الرأي في احّاعاتهم » وقد يندم بحضهم с‏ 
ولکن لات ساعة مندم » بعد ان یکویوا قد خضعوا لصغط الآخرين » فلا يبقى لبم من ثم إلا 
ان يكوا سكاء مريراً . 


eb‏ الاسان ار فسر مسا بتعدی التفسير لاول وهلة . فان 
التشیرات الى تطرأ على الدولة تعکس الظر وف التي تر بها القوة النسدية للآلهة 
التي کے مه الثرلة کلت فرشا bade‏ کرت ان دو pallet‏ عد املعو عار 

ولكل лл‏ اله او إلبة > وهي تعتبر نفسها ملكا لبا او له » کا تتحد معه او معبا شه 
اتحاد ذاتي ؛ وتحتفظ المدينة له او لہا - بافخر هدایاها» о, е‏ عمادتها » وتثق به - او پا 
لتعمیں ملکہا الدي بدوره بعرض قراراته ومشاريعه كانها فرضت عليه فرضا من قبل الآلبة > 
او اقله اوحت له ہا . وهکذا فان آنو هو» بالدرجة الاولى » اله اوروك » وأنليل رب نسور» 
эмал У‏ كوتا؛ وسن سد آور» وثعش رب Bute‏ لاغاش السومرية وسیبار الا کادیة, 


ويظبر هذا الثل الاخير کف ان مدينتين قد Ole SG‏ مراراً الالهة الواسدة . ولکن حق 
في هذه الحالة لا يأخذون على انفسہم إلا Tol‏ ان یضیفوا الى اسم هذه الالبة صفة خاصة » 
كعندما بوضدون Ал‏ « إشتار дода‏ ارہل » لتمبيزها عن Ab)‏ اخری اشورية تدعی بهذا 
الاسم كاشتار نينوى او إشتار اشور . ولا يعني غالا هذا التشابه في الاساء خداعاً بل يكشف 
عن صلة استعمار » او بوجه افضل » عن تفاعل ديني» هذا ان ل نقل عن فتح حربي حقيقي. وان 
عرف سن منذ اقدم الازمنة باه اله أور في بلاد الکلدان فقد اشتہر Bay‏ بانه اله حران » في 
الشمال الغربى من بلاد ما بين النهرين © عند متعطف الفرات : فكيف پتناسی الرء پات والد 
ابراهم كان قد هاجر » کا تذكر التوراة ٤‏ من اور الى حران ؟ ومع هذا فان مثل هذا النزوح 
او ایجاد مراكز جديدة لا يتان دوما دون تحويل او تحور في الجوهر او التعبير ؛ فاشتار الق 
сз уе‏ في بلاد بابل بانها LA]‏ الحب اساسا » غدت في بلاد أشور ربة الحرب . ولكن 
وار مالت odd ab‏ ا حہة وطور] لثلك الناحبة فقد عنت Lage‏ وبصورة التلازم 
هذین المنصرين . 


الالٰۂ والدول 
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ولذا يسبل التفسير كيف ان بعض US‏ ارتفعت الى مصاف Ш)‏ شعب‌او بالاحری “Жы‏ 
دون ان تبقى بصورة حصرية إِلمة مدينة ما . وقد لازم هذا الارتقاء في المنزلة تطور المدينة التي 
اسحت مركزاً ساسا اكثر اہمبة او عاصة دولة . وهكذا فان اشور » رب مدینة اشور » 
اصبح الاله الرئيسي دم الاشوريين » حتى وان كانوا خارج المدينة التي تحمل اسمه » ثم غسدا 
اله الدولة الاشورية الاول » بعد ان انتصر على UT‏ الشعوب الفريبة الغاوبة على امرها . ولكن 
كيف نعرف في هذا ا جال ان كانت حقيقة العقائد العفوية تعادل Sed‏ العبادة Lace JI‏ الق يندا 
العاهل ؟ والحقيقة الواحدة الثابتة هي ان افراد سلالة سرجون قد اظبروا عبادتہم AW‏ اشور » 
واعتبروه حامي سلطانہم وملہم تعلق الشعوب بهم . ومن الجائز طرح مثل هذا السؤال وفي 
الالفاظ نفسها فيا بختص بالاله مردوك » رب بابل» وقد اصبح معبود الامبراطورية ايام حمورابي» 
ثم بعد انقضاء الف سنة » معبودها في عبد نبو کدنصر . 


وترافق هذه التغييرات السياسية تقلبات قد تکون عاطفية » وتفسر بعض التحويرات 
الميثولوجبة وان هي | تخضع مع هذا لمعطبات القباس . وهكذا برتقي هذا الاله الثانوي » 
بالاستناد الى حدث جديد ٤‏ الى مستوى رب آخر أعلى مقاما » بل يحل de‏ ان اقتضی الامر 
ويرتفع من ثم الى القمة . وهكذا فان إشتار » وهي الزهرة الکو کب السبار » وسيدة السیاء » 
و « ربة اللذة » و « سدة الحب » و рэ‏ الحرب pally‏ » قد حققت ارتقاء مستمراً حتى 
ان آنو في مدينة اوروك انتخبہا زوجة له.. قبل ار تحل de‏ : وقد طغى نجاحہا على كل 
بلاد ما بين النهرین > اصبح اسما مرادفا لاسم « إلحة». ونحد Lo pad‏ ترتقي الى العبد 
ا جورابي تروي لنا كيف تنازل | كابر UW‏ لصالح مردوك» اله العاصمة بابل » ومنحوه « ملک 
ابديا » « الملك على العام باسره ». فغدا بل Ва‏ السيد ». وقد كان سابقاً هذا اللقب وا مرکز 
bY‏ . وقي « نشيد الخليقة » اغتصب نحو خمسين اسا من اساء الامة کیا اختلس لنفسه في 
الوقت ذاته صفة HE‏ الانسان » وقد كانت قبلا لاببهه إيا »اله اريدو. ولکن في وقت لاحق» 
واستناداً الى نص هذا النشيد الاشوري » استأثر اشور لنفسه ہذہ المازلة . وهكذا تعکس 
تعدیلات الاسطورة » مداورة بواسطة الآلمة » مصير الماعات الشرية المتقلب . 


ان عرفت هذه ا ماعات افول مجدھا WV OF‏ التي تكرمها قد تخلت عنہا او 
خضعت АРУ‏ اخری» فلا يعني هذا الامر بانها تتهاون في جبودها للابقاء مع هذا 
على عطف الآلحة وذلك باستكشاف رغباتها ومن ثم تنفيلها » إذ تعتبر هذه الماعات بان عبادة 
يبتدىء في اللغة السومرية حرف( اي Е‏ )وباللغة الا كادية حرف « بيت » اي« البیت ». ففي 
بابل يملك الاله مردوك ال « اي - ساغ ‏ يل Е Sag - il‏ اعني « المنزل ذو الرأسالعالي» الذي 


اميڪل 
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برتفع نقربه حصن بدعى اي - ثہمین ۔۔ آن 9 Е - Temen - an - ki‏ اي« بدث اساس الارض 
والسماء » . و لشم Ule‏ في اشور « بيت اشور ball‏ » اي هيكل انليل » کا بری في « بیت 
العظمة » » وهو سور كرس لاشور » « بيت جيل البلاد » . وعلاوة على ذلسك Bs ٤‏ خارج 
ш)‏ لك بعض og pdt Lay Ee АЗИ‏ اليه بمسيرة حافلة في موسم اعبادم . 

ويازم لتشييد هذه الما كل وترمیمہا او توسمعها جبد کببر ووفر من ا مال سام بها اللوك 
بصورة فعلية وليس فقط ادارياً ومالبا : إذ لا Кш‏ الملوك من ان يتمثلوا » کا حصل في 
لاغاش » وهم حماون على رژوسمم قفة La i‏ مواد المناء . ويتبع cull‏ الحاق عدة : حازن 
والاصطبلات للحماة المادية » والجنائن والحدائق للترويح عن النفس . وتضاف ddl‏ ایضاً مدرسة 
الكتبة » و خطوطات Ly‏ بغمة تأمين الثقافة اللازمة لرحال الكبنوت . 


ان هدف العمادة الرئیسی ؛ لارصاء الاله » هو تغذيته وذلك بتقدمة 
الما كل والاشربة gil‏ تقررها الكتب الطقسية » في ساعات эде‏ 
IS‏ من Кы‏ البوم » de‏ طاولة مقدسة امام الصن GA‏ وسط الاراهبر وادخنة озб‏ 
النقي وسبول من الروائح العطرية . وسمحت BAT‏ ذیائح الحموانات ш!‏ الاستفاظ بومس) 
پاحسن الاجزاء للاله © واذ كان يحب التنوع في الطعام قدموا له وم حبوانات داجنة وبرية » 
وطبوراً » وبيضاً » واسماكا » وقورا واسار ше‏ وتنا“ وعسلا » Coley‏ وجمة с‏ 
La,‏ وحلساً . 

وكانت الاعباد كثيرة حتفل بها nb‏ عظمی تنخلابا تطوافات تشترك فیہسا ا ماھیر التي 
توا کب التاثيل الاضة الحملة على العجلات . 

وساد الحفلات ترتيب دقيق fod‏ ا حرکات والاناشد ونصوص الصلوات « vl‏ كل يوم 
واجماتك لامك : الذبائح والصلوات والبخور اللائق ... قدم له كل صباح الابتبال والصلاة 
والسجود وهو بسك الکنوز » وتنجم АЎ‏ بواسطة الحك... إذ ان الذببحة تزید في BLL‏ 
والصلاة تطبر من الاثم » , 

لذا افتقر كل هکل الى العديد من رجال الکپنوت الذين فسموا فثات فثات . ففي القمة 
نجد الکاهن الاعظم الذي ينوب مناب الملك ٤‏ ثم جيشا من ختلف الرتب : فاك الرقاة 
والمنتحبون والمنشدون والسحرة والنجمون الخ .. وهکذا WU‏ نعرف اقله اربعين رظفة 
كبنوتية , ونجد » حتى في خدمة الآلحة الذكور » الكاهنة العظمی والكاهنات ؛ خصوصآ کیا نجد 
في هيكل إشتار بمدينة اوروك » العواهر اللواتي يعرضن ذواتهن لتتمم طقوس تکری الربة ! 

ويبدو بان رجال البيعة هؤلاء کو"نوا » في كل المناسبات » الوسيط الضروري بين المؤمن 
UI,‏ , وقد لا نقف قط على فعل sole‏ شخصبة يقوم پا في منزله فرد عماني . ول نم هذا 
الفرد من تأدية الصلاة» ولكن هل من А‏ في جدیتہا2 ر حتی هذه الصلاة МЇ‏ كان من الضروري 


العبادة ررجال الکگسوت 
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معرفة نصہا معرفة تامة ؟ قد تضللنا الوثائق التي نعتمد عليها والتى لا تمت جميعبا تقريباً إلا الى 
اصل کپنوتي . ولکننا نعرف ٤‏ ان اعتمدن عليها » انه م يكين بتم اي امر بدون خبير ٤‏ ول 
يشترك جمہور المؤمنين بي الحفلات الا خارج اميا كل التي كانت توصد دوما في وجہہم . МЕЗ‏ 
« الداخل » - الى الشيكل - كانت تعني «الدرجة الاولى الکامن gall‏ بساعد دوما امن الذي 
يسمح له بالدخول الى « بيت BV‏ » » وذلك في مناسبات حاصة وللقیام بعمل محدد ا ممالم 
كالذبيحة او التقدمة او استشارة عرافی الآلهة . 


а‏ تعددت الظروف الق حتمت على المؤمن مراحعة رجال الكبنوت لقساء جر 

سے محدد . ووضعت میا كل سحرتہا وعرافها في خدمة yg tl‏ وخدمة الملك , 

والسحر والدين الرسمي متلازمان لا OAL‏ . وترقب الانساد" فى کل لعظۂ من لحظات 
حداته اشراك ووس ومحالطات دسة» وشاطین بنشرون الاذی - « السعة » « موعات 
السبعة 4 وینفذ اوامرم سحرة وساحرات»پترصدون في كل ОКА‏ ويوقعون بالف مصبة» حتی 
يغدو المرض شككلاً من اشکاها . واتقاء لشرهم يستنجد ШУ‏ والملوك بالارواح الحارسة » هذه 
الثبران الجنحة ذوات الرأس البشري المبيب وا حنون » والتي تنتصب امام ابواب اهيا كل 
والقصور . ولكن لا بہطل حضورها مع هذا شر الشباطين » ہل نجد ممذه الغاية طقوسا كثيرة 
العدد والتنوع من النضح باء التطبير الى تلاوة الصلوات الى اعمال الرق الاكثر تعقداً . 


ومن الضروري اجراء القتضی على الشخص بالدات » وتطبيره من الخطايا الق یکون قد 
ارتكبها » او من المفوات التي قد اقدم عليها بصورة اللاوعي ضد الاخلاق الانسانية والقم 
الدينية » او من اعمال السحر التي كون قد تعرض ها . وجب اقام الطقوس على كل ما خصه 
او حبط به حتی اصغر متلكاته المنقولة العادية كالكرسي والسرير او الطاولة . وتشمل هذه 
الاعمال ايضاً زوايا АШЫ‏ ومنعطفات الطرق وثقوب الفر . ولبلوغ هذا المدف تتوالى 
الصلوات والمزامير والادعية . ولکنہم مع هذا قد جرون الطقوس المثار الها على الرسوم 
والنقوش التي تلل الشخص ال معني » او حتى ايضا على اشاء اخرى تلقى من بعد الى النیدات 
IRN GI‏ باون كذ لك مواد ]افعة قرط Ol‏ نی قدا من حث а pope‏ او 
الطقوس التي اجريت عليها : كالزيت النقي » « المقدس ؛ المطبّر الآلحة » الذي بسح فيه المرضى 
خاصة , وهكذا يأخذ السحر وكأنه من صمم الدين مجراہ الى عم الطب . 


дй‏ لا تقل العرافة GE‏ واهمبة » وهي Gag‏ استكشاف نبات الآههة ومن ثم 

б»‏ الخضوع ها وتنفيذها اکثر ما تسعى لایضاح مصير مقدر لا مرد عليه . ويصبون 
ايضا في هذا ال جال الى التأكد من ان الظروف ستكون سعدا او شؤما على الشروع الذي 
يفكرؤن به . وهكذا.يسعى الانسان » yay‏ محا في خوف Alo‏ من التأثيرات الضرة التي تحبط 
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به » لمعرفة الحخطر حتى بتخذ حالة دفاع امنم فبجعل حیائہ اکثر نقاوة او بستجدي عونا 
اشد فعالية . 

وللوصول الى هذه الغايات ا ختلفة تصبح جميعالوسائل ble‏ شرط ان يقوم بتنفیذها خبراء 
علكون جموعات مخطوطات АДР‏ دونت فما قواعد واسالسب تقليد يغيب في ظامة القدم . 
وان تتابع الاحداث الشديدة التنوع والتي لوحظت بكل دق وسجلت بفائق عناية » ре‏ 
بتقرير قوانين التوافق السري بين جالات تبدو غريبة بعضها عن بعض . ولکل شيء معنی ٤‏ 
لم يتضح بعد ولکن من المکن كشف القناع عنه يوم ما » إذ لا ينفرد في العام اي امر : بل 
يكفي ان 'حدد الاطار » الفعلي او الرمزي © الذي يدخل ضنه الحدث مہا كان تافہا . 

لذا تعتمد العرافة اساليب عدة . وتغدو الاحلام » واضحة كانت ام حاجة الى تأويل — وقد 
ارسلتها الآلة دون شك عثابة انذار او نصح او أمر. وبراقبون حالات وحركات المعنيين 
والاشخاص الثالشين والصوانات » فزجر الطير وقوج اماء واللبسب یعطیان افادات لها مغزى 
ونفع . وقد بستحصلون ايضاً على مادة التفسير بمزجهم الزيت والاء» ويفحصون Со pas‏ فحصاً 
دقبقاً جداً امعاء و کید الحبوان الذي انتخب للذببحة . وعرفت هذه الطريقة الاخيرة  Bel‏ 
فحص الكبد ‏ رواسا اکثر من سواها . وافاد كثيراً ايضا درس هذا الجباز بهذه الطريقة 
لعرفته معرفة واسعة من حبث Де‏ التشريح . لذا اكثروا من صلع اکباد خزفية وحتى تحاسبة 


تب ان اعتبار Gay‏ بار الآ هة متحدة اتحاداً СУЗ‏ مع كواكب معينة » 
{е‏ على مراقمة الاحداث الفلكة مراقبة 14.30 »اد هي تلسیء عن الاحداث الارضية المقملة 
وتسيرها وتسبطر علیہا : لذا وجب معرفة Lac) ААН‏ الكاملة التي تربط بين ما یجري في السماء 
وما سبحدث على الارض . 

فالحسوف مخبیء تبديدا ما » لذا غدا من المفيد معرفة زمن وقوعه » حتى يبذل الجهد 
لتدارك نتائجه‌او تخفيف وطأتهجېد المستطاع. وم تظہر مصادفة الغيامة الى تحول دون ملاحظة 
ا لال في اوائل الشپر » ومخضم дел‏ الانسان فيئة الابراج و مقنضی اوضاعپا وقت مولده ‚ 
وما الفيضانات والانتصارات وامزائم الحربية » والامراض الحبوانية > والاوبئة الساریة » 
والامراض الشخصية إلا تسبر مادي عن حسن استعداد الآٰة او غضبها ؛ وعن المعارك التي 
تنشب فيا بینہا او ضد القوى المعادية لها . 

لذا فباستطاعة الذي براقب الفلك بصورة مستدیة وعامية ان د ستكشفه کل شيء . وات 
جع هذا المراقب الى Ade‏ کفسر لا تفوته شاردة او واردة صفة اللاهوتي والساحر والكاهن غدا 
بامكانه ان يعين بکل تأ كيد الطريق الواجب اتباعہا لتجنب الام او العوز الدقع ٤‏ ان لمر يكن 
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Gal‏ طريق الخلاص والازدھار . ولكن لا يدعي احد بانه يلك مثل هذا العم الدقيق 
ладі‏ . ومع هذا "بدوآن عاماء التنجم دون ملل او وهن في مخطوطات الها كل املاحظات التي 
بقفون علیہا اثناء امحاثہم . لدا تقدم مباشرة مراقبة الطوالم والادلة الس‌اوية مواد لا حصی ٤‏ 
تحركر منہا » بوعي او بغير وعي » عل الفلك الاو . 


انترضت Blo‏ بلاد الرافدن قبل الابانة المصرية . وحافظت 
هيا کل اوروك » احدى اقدم المدن السومرية » على دورها التقليدي 
Ай‏ من سواها. وکا حصل We‏ عند ply‏ الحضارات ا ھزلى » 
پلاحظ المرء عند هذه الماعات الكبنوتية الخاضعة لسلطان الملوك البونان » في القرنين الثالث 
والثاني قبل اسبح » ارادة ملحة للعودة الى الماضي السحيق » وجہداً کبیراً لاحياء اشكال 
الحماة الديشة боз АУ‏ مع معارضة كل تحوير قرره العرف والتقليد . ولکن الزوال حت ؛ 
وتعود آخر وشمقة ذات صبغة دينية — وتدل على ملاحظة АЫ‏ الى القرن السابع ق.م . 
اما الصمت الذي يلي فبعنی دون شك اضمحلال هذا « الحم » الکہنوتی ؛ З]‏ طعا . 
Ray‏ تکون ديانة بلاد ما بین النبرين قد دامت قرابة ثلاثة لاف سنة . 


معطيات ديانة 
ody‏ ما بين النبرين المستدية 


ولا نعتقد بان هذه الديانة قد منحت المؤمنين بها الكثير من الفرح . فقد عاشوا تحت وطأة 
ا حوف الذي اوحت الم به والذي کان ينع بصورة اللزوممة من فکرة الام AY)‏ الذي 
صورته لهم . وبقيت المبادىء الاخلاقية والادبية التي قالت ہا تلك الديانة تدور في حلقة 
ضيقة وقد خلت من كل فكرة عقاب او ثواب في عالم آخر بدا کال حا للجميع » کا اضفب|ا 
الاعتقاد Ut‏ جمولة رتکپا الانسان دون وعي . وغدت هذه التعالم » کا بظہر » سلبية 
قبل كل شيء » اقله فيا بختص بالعلاقات مع الآخرین . وان اکتفینا مجموع السؤالات التي كان 
يطرحها الساحر الباحث عن اسباب الرض الذي بريد ان ينقذ المؤس منه » وجدنا بان الواجب 
gle]‏ الوحید الفروض هو تحرر اسار او اطلاق سراح مكيل . اما الا نام الاخری التي بحث 
عنما فبي السرقة والاهانة والعنف . وقبل ان تتلاشی هذه الديانة بزمن طويل كانث حضارات 
عدة قد نشرت تعالیمہا الاشلاقبة متخذة اسالیب واهدافاً АЎ‏ اختلافاً وشولا . 


ولكن مع هذا لم تندثر تلك الديانة تماما عندما مالت نحو الافول قبل بدء عصرنا بقليل > 
إذ ستعرف امور السحر والتنجم والرقي - وقد اشتقت جميعها من تلك الديانة ‏ اتساعا زاهراً 
في العالم القديم . فقد لاقى « الكلدانيون » في رومة - وم يكن هم دون شك من الصفة 
الكلدانية إلا الاسم ومارسة بعض الاساليب التي هزلت قيمتها الى مرتمة وصفات مبتذلة - 
منزلة عادت علیہم بالنفع مع ما كان هم من معة غير مستحبة . ومن جہة ثانية ٤‏ ارت اعتبرنا 
الصعبد العقلي او بالاحرى العلمي» فان عامي الطب والفلك كنا قد استفادا كثيراً من الملاحظات 
الدقيقة التي шаа?”‏ دون ملل في هيا كل بلاد ما بين النهرين 
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ومكذا فقد غدا لبعض المظاهر التي Е‏ مت الى tbo‏ السومريين والسأسين pall‏ ین 5,3 
فاعلىة مستدعة . 


Lt‏ — الاکتشافات الفكرية 


احتفظت ال میا كل » کا رأينا » اطول زمن يكن » بالكتابة الخاصة محضارة 
بلاد ما بين النبرين . وتقاسم ا ھیکل pally‏ » طوال المدة التي استمرت فيبا 
هذه الحضارة على سويتها » تلقف шк ыз‏ والاستفادة منم : ول ينقد هؤلاء المثقفون » حتی 
عندما عملوا لمصلحة الافراد او Јар LARS‏ ومؤلفين الجماھیر » صفتہم كموظفين او خدمة عند 
الآلحة . ولدینا عدد لا حصر له من الوثائق الخطية الکلدانیة والاشورية , ول ينشر الكثير منها 
بعد » ولكن قد تكشف لنا دراسة الموسوعات الق جمعت منہا منذ امد بسد نصوصا في غاية 
الاهمية مر [ple‏ لغایة اليوم مرور الکرام . ولكن مها تعددت اهداف وفحوى هذه الوثائق » 
فان معظمہا صفة LL‏ أو ديئية » لا ہل ان الكثير منہا الصفتان معا . 


الوثائق 


Ау ٤ بلاد الرافدين يفوق تعقید الكتابة المصرية‎ UES ان تعقيد‎ ЧЕСТ? 
مايسل لناتفسير الخال التي ألحنا الما اعلاه . ولا نستطيع ان نجزم‎ ` 
إاسبقیة زمنية لهذه الكتابة او لتلك . وتشير بعض الا ار الق عثر علمپا مؤخراً في بلاد ما بين‎ 
النهرين» بان البدء باستمیال هذه الكتابة قد يعود الى النصف الثاني من الالف الرابم . وانطلقت‎ 
الشيء او الكائن ا حي او الفكرة » ولکن اسهم‎ te الكتابتان من نقطة متشاہة : رہم شكل‎ 
от 
على الموى ودوت نظام , وقد نحدد الشكل الاصلی الذي انبثقت مت‎ gan ضمت بعضہا الى‎ 
0 177 بعض هذه الموع ؛ ولکن يستعمي حل تفسير الكثير منہا : فاك‎ 
يعاوه شراع » او‎ LS آخرون بانها قثل مر‎ Ue يتحدث عنہا‎ by ٤ لعلماء يدا تحمل صو جانا‎ 
. برح لامراقبة يستند على ركيزة‎ 
وتشبه كل علامة مسار ذا رأس عريض » كسار البسطار . وكان الكاتب برسم هذه العلامة‎ 
پواسطة قصبة حدد رأسها بشکل منحن او مثلث الزوايا یفرزھا في البده غرزاً قويا في الخزف‎ 
» بصورة تصاعدية الضغط على احدى الزوايا. وٹکوٴن هذه المسامير د ا جوانب‎ Git ثم یسحبہا‎ 
العلامات للكتابة ال مسماریة . وقد تكون أفقية او مودية او منحنية » ومراراً صغيرة الحجم‎ 
جداً » تنشابك معا عندما تعود الى جمع واحد وقد رمت اولاً على الخزف مما سپل تفسار‎ 
طويل سعوا لحفر العلامات السارية على‎ gay هذه‎ UES الامور . وبعد إن استقر اسلوب‎ 
المعدن او الحجر » فغدا من ثم مکنا الاحتفاظ بالشكل التمشلي لارسم الاصلی » کا حدث ذلك‎ 


۱۷۳ 


في مصبر . ولکن مع هذا استمروا على استعال الخزف لسبولة الحفر عليه BAS‏ وجوده . 
وكان يكفي ان дә‏ الكاتب هذه المادة الخزفية رطبة قلبلا ولدنة . وحفط تحفيف” صفائح 
الخزف في الشمس او شا الوثائق المكتوبة من اي تحریف اوتزوير Whey.‏ ما اعطوا هذه 
E‏ رت سوہ 

وصعوبة ООК‏ المسهارية iit.‏ عن كثرة عدد جوع العلامات . وا يتعد تقسم الکامات 
القاطم الصوتية التي فاقت من ثم دون شك عده الحروف. ونتجت هذه الصعوبة Lal‏ من تنوع 
المعاني А‏ لکل جمع من العلامات ؛ کا حدث ذلك في الاشارات АМ‏ وغليفية المصرية . فقد 
يعني المع تارة فكرة وطوراً مقطعاً صوتباً » کا قد يدل ایض على صفة» ويختاف معناه ان وضع 
قبل جمم, آخر او بعده . 


تضاف الى الصعوبات اعلاه تلك التي تنتج عن تنوع اللفات . 
وبشعر المرء محراحة الموقف فى حال الاختصار وفي حصر الامور 
على وسط بلاد ما بين النبرين» أي بعد التغاضي عن الاقطار والشعوب المغلوية » وعن وثائق 
جہات ابران الجنوبية الغربية العيلامية ونصوص « بوغاز كي » في آسة الصغری. 

ай‏ حدد السومريون معالم الكتابة المسمارية . وام تندثر لفتہم | إلا رويداً روید مع تفوق 
الساميين علیہم жыйы еи‏ تستعمل خاصة في النصوص الدينبة التي 
تحافظ اكش من سواها على التقالمد القديمة . لذا وجب على كل كاتب ؛ جدير بهذا اللقب » ات 
يفهم ويقرأ ويكتب لفة ميتة » مها كانت واقصہا yt‏ عدم ليونتها وخاصة 
13 وضوحبا. 

وللاستعمال العادي او السبامي تغلبت لغة سامية الاصل » تناز امتبازا عظيماً بلیوىة 
قواعد صرفہا وہوضوحہا وبمقدرتها على تأدية ختلف انواع الفکر مها کات دقيقة : أعني Tall‏ 
الاکادیة التي لم تکن اللفة الاشورية الا شکلا من أشكاها . ولکں منذ البدء تبتّی الكتاب 
الا كاديون جموع علامات الكتابة السومرية . وان هم احتفظوا بعناها للتعبير عن فکرة ما 
فائهم مع هذا عدلوا قبمتہا کصوت = يعطوها القبمة الصوتية للمقطع الذي يعبر عن الفکرة 
نفسها في لغتهم الخاصة . ونتيجة لذلك فان نفس جم ع العلامات الذي كان له ثلاث معان في 
اللغة السومرية » اصبح يلفظ بصورة مختلفة اختلافاً كلا في اللغة الا كادية وبدل س ثم على معنی 
حقبقي ختلف جداً . 

لذا أصبح التدرب الدقیق والطويل ضربة لازب على LAS‏ المستقبل . وكان من ثم CS‏ 
عليهم » حتى ولو اقتبسوا ثقافة عالية جداً » ان برجعوا في مارسة مبنتهم الى کتب ومستندات 
تدم على المعاني ا ختلفة التي كان ممکنا ان يدل е‏ اي جمع من العلامات في اللفتين 
السومرية والا كادية , 


اللغتان السومرية والا كادية 


۱۷۳ 


وتحدر الملاحظة بأن هذه الصعوبات قد ولدت نتائج ماثلة Созу‏ لنتائج شبوع الطباعة 
والتعلم البدائی في „ае‏ الحاضر . فهي وضعت على اقل تقدير حداً لتطور اللغة » خاصة اللغة 
المكتوبة » هذا ان ل تنم الامر منعاً GE‏ . وسعى الكتية » وقد اشعوا من التقالید » جاية هذه 
اللغة جمد الستطاع من التحریف» ونجحوا 7 تقريباً في рела‏ . و پلاحظ حقا اي انحراف الا في 
غصر لاحق : وقد زال تصحيح الاشكال الصرفية اثناء السبطرة Lab gall‏ في القرن الثالث قبل 
عصرنا . ولكن لم تمرف ЫЙ‏ الا كادية الا تضیرات طفيفة جدأ مدة ثلاثة ۲ لاف سنة تقر ls‏ 
ولا يسعنا К> gaol bb‏ فیا مختص باللغة ا حکرۃ ٠‏ 


تفسر هذه الصعوبات وذلك الثبات وداك التمسك المقصود بالقدم النجساح 
امائل الذي لاقته في الألف الاول قبل المسيح لغة اخری : اللفةالأرامية . 

وقد تجد اسبابا اخرى لتعليل هذا الفوز . فالقبائل » وهي سامية ایضاً ٤‏ التي نطقت ذه 
ЩЙ‏ انتشرت في مختلف مناطق آسیة العليا تقريبا .. ولعب الاراسون دوراً تجاريا هاما ما 
ساعد على انتشار لفتہم التي عدت والحالة هذه شه 0 » اخضعت لسلطانسا 
رويد رویداً ختلف اللغات التي استعملت في المنطقة والتي لم تنجم أي منہا في فرض نفسها 
خارج نطاق الشعب الذي اتخذها لغة وطلیة . ورافق انتشار 2 الارامية توسع اللغة 
الارامنة » واتخذت عن الفينبقبين quel‏ ابسط بكثير من الامحدیة السيارية » وكتبت باخبر 
على مواد أخف وزنا واسہل تداولاً من الخزف کالرق أو البردي . ومنذ القرن الثامن کتموا 
على لوحات مختصراً باللغة الارامية للوثيقة التي سجلت بکاملہا بالكتابة المسمارية . واستخدم 
اللوك الاشرريون في قصورم « كتبة على الرق » » gel‏ للكتابة باللغة الارامية » و US‏ 
على اللوحات » اي للکتابة باللغة الا كادية . وغدت الارامية » اثناء الک الفارسي » дА‏ 
الادارة » واضحت من ثم اساس وحدة الامبراطورية السياسة . 


ولکن لسوء حظ ااؤرخین العصريين » فان البددي والرق هما اقل مقاومة لموامل الزمن 
من لوحة ا خزف الشوية أو فقط الجففة » ومن ثم عرضة لازوال اكثر منہا . 


اللفة الأرامية 


قدمت اللوحات والنقوش على ا حجر أو التحاس نصوصاً Мше‏ المواضيع 
نها ما هو قانوني : القوانين © الوثائق القضاشة » العقود ال ختلفة النواحي . 
ومنها ما هو اداري : المراسلات الرسمية ٤‏ مستندات الحاسة . ومنها ما هو تاريفي : سجلات 
السلك © تقارير وجہت لاله عن غزوات ت شنها العاهل » اخبار المديئة او اليكل eer‏ 
.هو ديني : الصلوات » والستندات عن المؤسسات الخيرية » والتقارير عن مراقبة النجوم | 
احشاء الذہائم “ والرقى السحرية الخ . ولكن للبعض من هذه الوثائق الكثيرة ee‏ 
التنوع نفس شعري أو نفحة أدببة ٠‏ ومکذا باستطاعتنا ان نتحدث عن أدب بلاد ما بین 
النہرین » هذا الأدب الذي لا يخاو من روائع . 


sel المولفات‎ 


\ү$ 


ولا تخلو بعض کتابات ملوك الاشوریین التي تسرد Ш‏ مغامراتهم الوحشمة من عظمة tbs‏ . 
ومحدد تفلتفلاسر الاول سه قائلا : « ہار مشع يعبر سناه الاطق الارسم РЫ ٤‏ وهاحة 
تهيمن على البلد العدو كمطر الزوبعة ». وهوذا اشورانسال bat‏ عن احتاحه مدیةسوره وبلاه 
سوسه : « في شہر من الایام اخضعت عيلام في كل مساحتہا ؛ وضعت' حداً في اریافپا لصوت 
الانسان » ولوقم حوافر القطيع الصغير والكبير » وفتافات الغبطة » وتركتها مسرحا #سار 
الوحش У‏ وجمیع اصناف ال حبوابات البرية » . ولا Gat‏ هذه ДЫЎ!‏ الديرة الملحمية 
والخمالات التصويرية والاستعارات 


وقد تنتبي هذه التصاوير بالغموص » حاصة في المصوص الدينية » التي تحنم We‏ نحو السر 
وباكراً جداً » واربما منذ العبد السومري او على اقصى تقدير في عصر حمورالي ؛ بدأوا پنسحون 
الاساطير المنثواوجية ويدونونها . وقد توالى الكتبة احبالاً بعد اجبال » ولقرون عدة ٤‏ على 
سح هذه الاساطير دون ان مخشوا تحريفا او تحوبراً . وتعد هذه الاساطصير اساس ادب 
بلاد ما بين النہرن الكلاسي . 
ا سنتوقف هنا على شدن من هده الاناشيد ٤‏ وها مشپورات 
eg‏ وج بصورة خاصة وعن استحقاق . والاول هو « اوماالیش » اي 
« عندما في الاعالي... » » ودعي كذلك سبة للکامات الاولى . وقد دعاه العاصرون Lal‏ 
« نشيد الخلق » » لانه يحبرنا كيف تنظم Д‏ خارج الفضى الاولي . واول الامر تيز الماء العذب 
عن الاء المالح » وعدا الواحد شفعاً للآخر » ثم ظبر الصوت او العقل وكان لما خادما. و 
اهذه الاولبات ولدت الآلة » زرجا زوحا ایضا . وثار بعضهم على بعض» وبعد عراك لا هوادة 
ad‏ انتصر احدم - وقد يتغير» فبو مردوك في الاسطورة LU‏ واشور في الرواية الاشورية- 
وغدا من ثم منظم العالم » خالق الكائنات الارضية » اي الانسان والحيوان . 

ثم « ملحمة غبلغمیش » التي SF‏ لنا في روايات عدة مغامرات مؤسس مدینسة اوروك 
وملکہا » وهو انسان حقيقي ولكن ألثبته الاسطورة. ونجد في هذه اللحمة ايض قصص صيد» 
وسرد معارك » وحوادث عراك ضد الوحوش ٤‏ واخبار الطوفان » وقصة السطو على LI‏ 
الشائك الذي يؤمن فتوة دائمة ثم فقدانه » وذكرى اخي سلاح fae‏ ويكفي هذا الختصر 
« المفيد » ليوحي لنا بالصدى الذي لافته هذه الملحمة خارج بلاد الراهدين . ولیس من 
| العبث دون شك ان تأخذ дыз‏ الاعتبار القارنة التي تفرض نفسها بين هذه اللحمة وذاك الفصل 
من سفر التكوين او من الاوديسه Ойуззёе‏ او من اسطورة هرقل . 


du‏ عبد glo ye‏ انشأت بعض اليا كل مكاتب حيث حشرت اللوحات > وقد 
صنفت بعناية استناداً الى موضوعبا » في سلال تحمل عناوين من DL‏ حسب 
ممدإ استعمل ايضاً لتصنىف ال خطوطات وحفظہا . 


الکاتب 


تفن 


о 
1 : جبداً او مثابرة مثل اشوربانيبال الدي کان يفخر ؛‎ 
سخا عن‎ dil والکتابات وبرسلوا الى القصر الاصول ار‎ GY ار موظفيه کي پتحروا عن‎ 
رسائله بنصائج‎ д والسحرية والفلسكبة والتاريخية الخ . و گان‎ Lilly كل النصوص الطقسية‎ 
من هذا النوع يبعث بها الى مثله في بورسيبا في بلاد الكلدان : « وان وجدت بعض لوحات أو‎ 
نصوص طقسبة ل اطلبها منك واعتبرتها مفيدة لقصري ؛ فانتخب وار سلما الي » . واستطاع‎ 
SET العاماء الانكليز ان يكتشفوا في خرائب نينوى ألوفا من اللوحات التي تعد الوم من‎ 
. ثروات المتحف البريطاني‎ 

وشت yer‏ في قصر اشوربانہبال الاحترام لمسق الذي LIK‏ بہدونہ لکل سل Ath‏ 
العقل الشري في الاجبال السابقة وترك له ار مکتوباً , وغدت هذه اللوائج موضوع غزو 
كالخيرات المادية فهي gad‏ المرء دينيا (Ше,‏ . ولم يتوفر مثل هذا الاهقام في أي лае‏ منذ ا 
وجد الانسان » وسعى بعضهم لتأسيس امبراطوريات . ويعتري هذا السمي دون شك شيء 
كثير من الحرافات الديئية . ولحعن يظبر المدى الذي وصل اليه بانه LEI‏ يسبع علانيا . 
وهو يعبر من ثم عن توق لمعرفة جامعة يحذر على اي ان پسخر منها х‏ 


رأينا كيف تفتح الدین عن ple‏ تشابکت مع معارف اخرى وان 
| تتعد هذه وتلك ا ہد فانپا مم هذا ذاتاثر وقيمة . 

وعالج الطب المريض » کا لو انه ارتکب اما او مسه شبطان أق, لذا لم يلس قط اللجرء الى 
الطقوس الدينية لينقذه من الروح الشريرة . ولكن بدأ رويد رویداً يقرن الى هذه الاسالسب 
أدوية معدلبة أو نياتية أو حيوائية » فعالج alah‏ والنحاس والرماد والدم والبول والشسم 
والزيت ومواد اخری ووافق لاستم الحا بين تعالم التجارب ومعطبات السحر) اذ » مم تحدیدہ 
الکامة التي يحب ان تعطى » لر يتناس المناسبات الطقسية للبحث عن هذه المواد واستمیاها . 

وساقت مراقبة طوالم الفلك والاشارات التي تدل على ارادة AAT‏ الموافقة ار الحالفة الى 
عل النجوم . فدرسوا الکوا کب وراقبوا حركاتها الظاهرية واتفاقبا مم شروق وغروب الشمس 
فحددوا من ثم السمت ومنطقة الابراج » وتوصلوا الى نتیجة على جانب عظم من الأهمية اعني 
التقوم السنوي , 

واتتبع دوما هذا التقوج السنة القمرية» وجمل بدء الشپر پتفق‌مع ظپور املال, رلکن ضدا 
ازاماً ان يضاف من وقت الى آخر الشهر الثالث pte‏ وذلك لاعادة التوافق مم فصول МЫЙ‏ , 
وكان الملك يقرر هذا الادشال بالاتفاق مع السحرة, واخبرا » وعلی уай AST‏ سئة ۷۸۷ ق.م. 
عرفوا بان عدد ايام مثتین وخمسة وثلاثین شرا قربا بعادل بالتدقيق эзе‏ ايام تسعة عشر عاما 
شمسيا. وهکذا أضافوا سبعة اشہر تمریقبعد مرور МЫЛ‏ عشر عاما. ولکن مق تجري 

۷٦ 


العاوم : الطب وعم الفلك 


هذه الاضافة ? واسٹمر القصر يصدر الاوامر بذلك . ول یمین مدا وقت الزيادة بصورة 
مستدية الا اثناء السيادة الفارسية سنة бүчү‏ إد قرروا اضافة الشہر المشار اليه ست 
مرات في الربسم ومرة في ا حریف في بعض السنوات المحددة في دور بعد تسعة عشر عامساً . 
وهذه نتيجة فضلى سمحت لمؤرخیں العصريين ان يعرفوا » بالاستناد الى عاماء الفلك woud ٤‏ 
كل تاریخ یذ کره التقوم البابلي دون ان يتجاوز الغلط ОКА‏ یوما او يومين ‏ وذلك باعتبار 
الايام التي حالت فما طبیعة السماء دون مشاهدة الال الجديد . 


فرض استعال نتائج عم الفلك هذا معلومات رياضة جمة .اذ 
كان السومريون فعلاً قد اکتشنوا واستعملوا Glee‏ و ستيتياً » كاملا 
Hy‏ معه فما بعد نظام عشري“ . وقد طبق مراقبو النجوم هذا النظام بسرعة ودقة لامشل 
لما في العصور القدیة قبل برنان القرنين الرابع والثالث , 


الرياضيات Jey‏ المواذين 


الشکل ۱۱ ۔ وسم نيبور 


واخترعوا باكر جداً نظام لاموازين والمقاييس قورن » نسبة لا فى ه من توازن داخلى с‏ 
بنظامنا المقري - وکا ذلك نتسجة حتمبة لا بلفته الحساة الاقتصادية من اتساع‌ومدی» اذ 
بستحیل ان تنشط التجارة والملكية العقارية دون وجود عبارات ثابتة » واتخذت الوحدات 
الاساسية من قباسات الطول - ومن تربيع احداها کونوا سلسلة مفاييس المساحة ومن تکعیب 
اخرى اوجدوا سلاسل المكاييل للاجسام السائلة والجامدة . واشتقت سلسلة الموازين من حجم 
لمان 

وتسهيلاً للحساب وضعوا جداول معيئة . وكان هناك نماذج من اال حسابية او هتدسية 
وضعوا لها طرائق حل : وھکذا توصلوا الى حل اعمال من الرتمة الثانبة والثالشة > بتطبيق 
قواعد ДР‏ سلة . 


۱۷۷ الشرق والپونان القدبة‎ VY 


قاسوا بدقة المسافات والطرق » ووضعوا الرسوم الهندسية لاسازل والقنوات 
وحتى المدن . وقد اثبتت افعال glob abl‏ اجريت في نبور دقة رسومهم. 
ووصلت البنا خریطة عن العام“ قديمة جدأ دون سك » وهي تضع ولا جرم بلاد ما بين النهرین 
في وسط الارض. ويمتد حواليها ا حبط اوہ النہر المر Де, ٠٠‏ مسافة ابعد تنبسط اراض اخرى» 
ارض الشال المدعوة « البلاد حمث لا رون الشمس » ولکن من غير ال حکة ان نفکر ات 
البابلبين عرفوا Ju‏ القطي . 

وهل بالامكان التحدث عن العلوم الطبيعية ؟ ان مثل هذا التعبير دون شك هو س الكلفة على 
شيء كثير . ولكن لدينا اقله عدة جداولقدية العبد للثبات وا لوان وضعتدوں شك بكل دقة . 

ولا یکشف النقاب lags‏ عن المدل الذي هنين على هذا التصشيف б‏ لا سل يبدو ob‏ اعتلمد 
على المظاهر اكثر من اللازم كعندما صنفوا مع الحجارة نواة التمر او البرد . ولكن هناك حبد 
واضح للاتيان بتصنيف ЪЗ,‏ عملي : فيجمع جدول واحد الساتات التي تحوي القلى » sls‏ 
GK‏ استعمالما كتوابل الح . 6 
МАЗ‏ من المواد التي تقدمہا الطبيعة درجت الصناعة المعدسية والكيمباء 
اولى خطوانها . 

وكان الحديد اولا Fob‏ » اذ يستعملون فقط ا حدید الذى محدونه Lhe‏ للاستعمال » خاصة 
الذي يمت اصلا الى النيارك » لذا حصروا استماله لصنم ا حلی ؛ لا بل قد برصعون الدهب فيه . 
ولكن » حوالي آخر الالف الثاني“ اتسم مدى استعاله اذ عرفوا كيف بستخرجونه من المعدن, 
واتصل بهم هذا الاسلوب من اوروبة » وقد لته الى بلاد ما بين النہرین » والى كافة اقطار 
الشرق » الشعوب التي بدأت تفد منذ القرنین الخامس pte‏ والرابم pte‏ # واقتبست بلاد 
الرافدين هذا التقدم اما احتكاكها مع هذه الشعوب او لاما تعرضت الى غزواتهم » ففدا 
استعمال الحديد فبا Lal‏ عاديا منذ الالف الاول . 

وبالعكس فان LAS‏ صنع الزجاج الذي تزينه ا بنا هي اقدم بكثير » ولدينا ص مكتوب 
هذه الطريقة وهو يحدد الواد الواجب استعالها وکنتها الفروضة . ويعود هذا النص الى اوائل 
الالف الثاني » وقد كشفت Ш‏ اعمال التنقيب القناع عن لوحات زجاجية من هذا النوع تعود 
الى лар‏ اشد قدما : فلا عجب والخالة هذه ان غدا هذا النص نسخضة او اقتباسا من نص 
بفوقه قدما , 


عاوم الطبيعة 


العم والسحر في السون 


وبسود هذا النص غموض مقصود : فان كاتبه LAL‏ » وقد أراد ان پسجلہ خطبا » كل تحفظ 
وحذر كيلا یکشف القناع عن الاسرار التي يحويها » اذ تحتفظ هذه الصناعة بعرى وشقة مم 
السحر والعرافة » کا هو الحال ایضاً دون شك في الصناعة المعدنية حيث نلاحظ أقله مثل هذا 
الحذر : اذ لا sag‏ العمل إلا في ايام معينة وساعات محددة » بعد مراقبة بعض الدلائل » 


۱۷۸ 


والتلفظ ببعض الکامات . ولا جب ان يقودنا هذا القول الى عل الکیمباء : فالطريق » وهي 

حتى الآن واحدة ٤‏ ل تتفرع الا في وقت لاحق تی فقط فظبرت لنا اذ ذاك طريق ثانوية ستؤدي 
بنا الى « العمل الكبير » . 
هل شدخل في الأدب او العلوم او الفنون الاختراعات القانونية التي أوجدها 
ob‏ بلاد ما بين النبرين ؟ ولا نحمد عن الطريق السوي ان اعتبرناها ضن 
أي من هذه ا جالات » أو ge‏ مجالات اخرى ایض » اذ أجبرنا على التحدث عنما اكثر من 
مرة . وعلى كل حال فانہا le‏ مؤثرة . 

تظبر Ш‏ الاثفاقيات المسجاة على اللوائم» مهما LIES‏ في القدم » буз‏ خاصا في غاية التطور» 
وبالدرجة الاولى في كل ما له علاقة بالعقود ونقل الملكية . وتكفي ضرورة cunt‏ شررط igh‏ 
عمل من هذا النوع بصورة خطبة » تحت طائلة البطلان » لدعوة العقل الى تنظم منطقي في 
ختلف ا مبادین ؛ وقد اكسدتهذه الضرورة الاعال ا حی عنہا صفة الشوت والتأ كىد الحقيقية. 
ول تتعثر هذه العقود بنظام مفرط من القيود الشكلية . ولکن حوت هذه القیود » مع التحديد 
الواضح للفرقاء وللموضوع ولشبود الاتفاق » بعض التأكيدات التي تتناسب وتحليل العقد النوي 
اجراژه كعمل قانونی leds ЗДА‏ وبيان المصالح المتضاربة وما قد ينشأ من منازعات . 


الحقوق ؛ العقود 


تبدو القوانين » ومنہا ما یمود الى اواخر الألف الثالث » اكثر وقعا 
في النفس ايض . وقد زادت الاكتشافات الحديثة عددها: ففي 
ШЫ‏ 144 نشرت بعض اجزاء الشرائع التي سنہا پبلالاما » احد ملوك اشنونا ؛ کا أشير سنة 
۲ الى شرعة أور ‏ امو » وهو من ملوك أور الذي يفوق بلالاما قدماً . ولکن كل هذه 
السٹن هي دون قانون حمورابي А‏ وشبرة . 

б),‏ فان هذا الصبت متأت جزشا عن السلة العظمى الني عر"فتنا بہذہ الشرائع 
ویدعو تاریخ هذهالمسلةالىالعجب افحوالي‌سنةه ۱۷ ۱ق.م.ساقها شوتروكناخونته ملك سوزه» كجزء 
من الاسلاب التی غنمہا من بلاد بابل ؛ ووجدت سنة ۱۹۰۲ بين انقاض عاصته б‏ وقد قامت بهذه 
الحفريات البعثة الفرنسية في بلاد فارس » ما اكسب متحف الاوفر حق ملکیتہا . وتدعو الى 
العجب ايضاهذه المسلة يحد ذاتها: وهي عبارة عن اسطوانة من الحجر الاسود الصلب مخروطة 
الشکل يبلغ ارتفاعها ۲6۲۵ م ودائرة قاعدتها مترین . هه 
aie‏ التعبد امام شمش ؛ اله الشمس- والعدالة ایض » تدلنا عليه شرارات CAB‏ من 

كتفيه . وتغطي كامل وجه النصب رموز مسمارية صنعت على شکل عمد ؛ أتى الفاتحون على 

сей القرص الشمسي الذي كان يعلو هام الاله ! ويعد‎ Lal بالمطرقة» کیا طرق‎ en 
. و ۳۱۰۰ سطر‎ 

ولکن بصرف النظر عن هذا النصب الذي | یکن وحيد دهره اذ کشفت اعمال الفر » في 


القوانین : قانون glee‏ 


۱۷۹ 


سوزه ايضا » نسخة عله » فقد اكتسب هذا القانون شبرة حقوقية فائقة في كل اقطار Spal‏ 
الادنى. ونسخ هذا القانون على لوائح ولاقى رواجا في اقطار بعيدة جداً عن بلاد ما بين النبرين 
واثر من ثم في قوادين شعوب Д з‏ عن امبراطورية حمورابي . 

وقارن اکثر من poles‏ هذه الشرائع مع قانون ابوليون . وتسري هذه المقارىة دون شك 
ان اعتبرا انتشار هذا القانون ومدى تأثيره » ولکنہا قد تقود الى الخط! فا بختص بفہوم 
النص وروسه . فعد امتہلال؛ يعتبر قطعة ادب рә‏ وسیاسي ومعنوى رائعة © بعلن« عا کات 
عدالة » Gag‏ الى « اقامة GE‏ في البلاد » وقد قررها حمورابى » « ملك الق الذي وهبه شمش 
العدل » نقرأ ۲۸۲ Lad‏ . ويبدأ معظمہا .هذه الکلمات « لما كان ... » ثم تحدد كل منہا حالة 
Le‏ معينة » وتنتهي بقرار مم بہسا . وان نحن انسنا على هذا النشسه الدي اقره الزمن > 
باستطاعتنا ان نعتبر هذه القرارات کواد قانون » صفت بلغة فى غاية الدقة والوضوح » تقضي 
جبد المستطاع على كل إشكال وغموض . وان نحن لاحطنا ترتیبا سبیا في تصنیفہا » فانا سجز 
مع هذا ان تحدث عن مواد قانونية وضعت بصورة منطقیة متراصة تسيغ لاان نرى من 
خلاها تطبيق نظام شرعي call‏ ا حصور . 

اننا ناس دون شك بعص الاتحاهات العموممة: تثديت استمرار الاسرة بواسطة الولد» تأمين 
АШ‏ مها اتخذت من الاشكال الح“ ولکن دلحظ ايما امتراج سادیء GLE‏ لا بل تتناقض . 
فثلا نرى العقاب او التكفير » ومبدأ دم َواء دم او التعویض . وبصورة تبدو مستهجنة يطبق 
هذا المبدأ او ذاك تبعا لمر كز الصحية الاجتاعي : فالرجل ا حر الذي حطم اسنان رجل حر 
يفقد اسنانه » ولكنه يكتفي بدفم ثلث « كيل » فضة б!‏ الى من دونه رتبةو احدث له مثل هذا 
الضرر ٤‏ والذي يسبب باعتداء اجپاض وموت ابنة رجل حر یشہد مقتل ابنته » ولکنه يدفع 
نصف او ثلث مثقال فضة ان كانت ضحته ابنة عبد او شخص دونه رتبة . ونرى مثل هذا 
التفاوت في dle‏ التحقيق : تقبل الادلة وتعد البينة الشخصية منها مع تقرير عقاب صارم للشهود 
الكذبة ٤‏ ولکن قد تعرض الیمین « امام الاله » » اعني يطليها الاله » او الملك Сы‏ » لا بل 
يلجأون فی بعض ال الات الى اساايب التعذيب فبلقون في « الاله ‏ النہر » gel‏ الفرات من 
اتهم باستعمال السحر او الامرأة ا متہمة بالزنى . وناس بكل سهولة من خلال هذا الوضع اثر 
تطور في الق الجزائي او الآداب » لا بزال مستمراً » تباطأ هنا وتقدم هناك . 

وھکذا فاننا الاحری امام جموعة قرارات ملكبة - ولیس قوانين ‏ لحل بعض حالات 
تبدو غالبا على جانب من الصعوبة واللیس » لا بل منہا ما هو ربما وهمي وغير حقيقي: وتعرض 
علينا هذه القرارات كأنها اجتہادات محا كم وذلك لتوحيد احكام القضاء . واكثر ما يمكننا قوله 
Lash‏ امام كتابة تقالید قانونية كانت تنفذ لذاك التاريخفي وسط الامبراطورية» ثمقررت الارادة 
اللكية تسیمبا على جميع الناطق التي یمن عليها . ۱ 


2 
١‏ - يعادل الکیل ١١ء‏ غرامات من الفضة , 


۱۸۰ 


وبقي علينا في هذا ا جال ان نعرف جواباً لسؤال قد يطرح: هل نفذت Legs‏ هذه الاوامر» 
وحمورابى لا ہزال Le‏ 9 اذ نرى اکٹر من لوحة ٤‏ فيا يختص االعقود » لا LAS‏ بنصوص هذا 
القانون » МА,‏ ما Lt‏ على الاعتقاد بان العادة التبعة او ارادة المتعاقدين قد احتفظتا بقوة 
اشد من الاوامر اللکنة . 

وتنٰظہر لنا عوامل BL‏ قوانين بلاد الرافدين الاخرى » التي برتقي بعض منہسا الى زمن 
اشد قدماً . وتعبر کاپا عن جہد ملحوظ هو اجتاعي واقتصادي اكثر ما هو عامي . وقد اراد 
واضهوها ان یکسبوا تلف علاقات النشر ا Lad‏ القااوني»ويضفوا علیہا صفة е ЫЙ‏ والتأمين» 
ولکنہم م خلقوا » لا بل لم يلحظوا هذه الربط المسندة الى القیاس العقلي gall‏ هو القائون . 


رن وتفرض ملاحظة ماثلة نفسها على معظم مجالات نشاط уе‏ بلاد ما 
بین اللہرین العقلية : فپي لم تتعد حدود التجربة والعمل . لقد أجاز Че‏ 

بلاد الرافدین المراقبة الدقيقة » وسجلوا ملاحظاتهم سداد واحکام ضير . وهم قد صنفوها 
وقابلوا بعضها بعض . ولکنہم م يستنتجوا من ذلك الا سلسلة من السوابق الواقعية والنصائح 
العملية ٤‏ وم برتقوا في اي مجال الى ال جو النطري ال جرد ٤‏ وم یسعوا الا لمعرفة اسباب 
ما لاحظوه . 

> ان الرياضيات نفسها » وهي عم نظري في الدرجة الاولی » اتخذت معہم مجری غير 
مجراها : لقد استوقفتهم السائل الرياضية » واشاروا الى الطرق الواجب اتباعہا لايجاد حل لها . 
وھکذا توصلوا الى هذا ال الصحبح < ولکنہم لم يعللوا ذلك قط عاسا وم حللوه » بل اكتفوا 
انیم وجدوا سر النجاح»وذلك دون شك بعد ان تامسوا الحل مرة بعد مرة او اجروا التجارب 
المتعددة . وینطبق هذا القول على ختلف مجالات معارفہم . وهكذا فان معارف بلاد ما بين 
النهرين بقيت عملية بحتة - حتى انهالم تصبح تجريبية » مع ان البدا التجربي يعتمد في بعض 
مظاهره على الاختبار - dy‏ ترتفع الى مستوى التنظم القباسي . 

وكيف یکن ان تکون ا حالة على غير هذا نسبة الى العرى الوثيقة التي كانت تشد العم الى 
الدين ؟ فقد اعتبروا العم كأنه الام او وحي » كأنه هبة يمنحبا هذا الالہ او ذاك الى الانسان . 
لذا اكتفى الانسان АЙ AL‏ والتطسق : وما كان عليه ان يفقه الكنه والسبب , 

ونتج ا مود عن هذا الوضم العقلي بصورة لا مفر منہا . м,‏ أن العرفة هي А‏ من 
ЦЗ‏ فلا بد بانهم منحوها » باكراً جدا » الى الاجبال القديمة التي سبقت الجيع في جال التقوی 
والطقوس الدينية , لذا غدا واجب الیل الحاضر الرئيسي جمع عناصر هذه المعرفة وتسليمب ا 
ا ی الغير » ومن العسث من ثم ان یطمع الى زيادة شيء علیہا ؛ وکا هو الخال فا ختص بالعقائد 
والاعمال الدينية » الذي لا تكون معرفتہا الا أمرا تبعا » فان الکال محصور في الماضي وليس 
في الستقبل . 


۸۱ 


ومن Ца‏ نجد تفسيراً odd‏ النسخ التي لا عد لها » وهذا الترديد المستمر» وهذا انوع لاعادة 
ما کتبه السلف . وي هذا الفصل لم برد الا بادرآ ذكر الاشوريين ٤‏ وبصورة شاذة بصفتهم 
مخترعين . فہم وقفوا نفسہم على جمع تراث فكري وصبانته جہد المستطاع. وطپود اشوربانیبال 
التي هدفت الى چم كل ما كتب LOL‏ في مکتبة قصره بنينوى مظہر رمزي : فليست معرفة 
میم الامور التي بسعون لتسبيل اکتساہا نقطة انطلاق نحو حلق ۲ فاق جديدة اوسم مدى © 
ولکن до‏ هذا الا کتساب бал‏ ناش حد ذاته . واعتثيرت بابل في عبد gly ge‏ مثالا يحتذى 
به . وقد حمع هيما Ge‏ كنز زاه من الثروات العقلية . و لكن الى اي حد غدت هذه الأروات » 
حتى في القسم الاول من الالف التانی » فتحاً جديداً حققه б seb Lu‏ معاصرو تلك Lab]‏ ؟ قد 
ence hada SQ‏ حداً اذ اثبت اكثر من اکتشاف‌حدیث ان ما نقلاوجعه كتبة مورابي یمود 
الى ماص سحسق » ليس فقط من حيث الاصل بل ايشا من حيث النسخ الباشرة التي 
اخدو( عنها , 


VAY 


رزصن )202 
الأشارالفنية 


لن يعحب احد اذا وجد بان فن بلاد الراقدين قد ساده б‏ منذ بدء وجوده الى آخر 
عبده » الحدث الديني والحدث اللي © ويرجح الاول Les‏ على الثاني اذ یتغلفل فيه ويحكون 
دوما له سنداً : فالدين هو шь‏ مصدر الوحي الجزئي اقله للفن » هذا ان م يكن WE‏ الصدر 
الوحيد . ولا بحسب أي حساب Jad‏ القائل « الفن للفن » اذ يقتضي بالدرجة الاولى ات 
يستجدي الره نعم الآلمة باظباره تعبده لهم . ولا یتشکر قط الملوك لهذا الامر ان هم شيدوا 
ا میا كل او وضعوا فيا تقادمهم التي تفوق تقادم الؤمنین السذج أو أقاموا وزينوا منازهم 
الخاصة . وهكذا » ,151 تلتج فرورة تأمين BLY‏ في العالم الآخر اي فن مستقل — حق ان 
قبور اور LMM‏ » مدینة ہقیمتہا الفنة لاٹاثہا » الذي هو اثاث ارضي ولا تہم تاريخ فن‌العارة 
الا لأنها تثبت استعمال ШЫ‏ والقبة باكرا جداً ‏ فان اليا كل والقصور هي الابنية الوحيدة 
الهمة» لا بل ا حدف الوحمد للفن الذي تنحصر رسالته بتشییدها می سكانها وحراستهم و جدم 
وسرورم . 


مع ان US‏ « فن » تفوق كل مستوى في هذا ا جال » برغب المرء مع هذا 
ان يتمثل التجمع المدني في شکله المادي odd‏ الحضارة خیث لعبت المدينة منذ 
اقدم العصور دوراً هاما . ولكن سرعة عطب مواد البناء was,‏ المساكن المتتالية في نفس 
المواقم مدة لاف من السنین لا يميزان لنا معرفة البيوت وئنظم المدن الداخلي معرفة حسنة : 
ولا يتعدى ما نجده اليوم» ليصبح مادة بحث» انقاض ДЫШ‏ الكبيرة التي يصعب جداً مع هذا 
تفسيرها لما حل بها من ترمم وتبديل . وپاستثناما فالسور هو عنصر ا مندسة المدنية الذي يسبل 
معرفته اكثر من غيره . 

ومن الطبيعي بأن يأتي الاشوريون في هذا ا جال بتحسينات ملموسة » ان لم يكن بامور 
جديدة كليا : اذ غدت الحرب مہم الرئيسي بشکل ل تعرفه اي جماعة بشرية سكنت بلاد ما 
النبرين . واذ سعوا مایة سيادتهم ضد الثورات الداخلية والفزوات فانہم اكثروا اصوت 
وحو”طوا بالأسوار قصور ملو کہم . ووزث عنہم هذه الاساليب ملوك الدولة البابلية الجديدة > 


۱۸۳ 


حتی ان اعمال الدفاع التي أقاموها حول عاصتہم أثارت » في العبد الفارسي ٤‏ اعجاب 
المسافرين المونان : 

وكان لامدن القدعة دون شك أسوار مستديرة الشكل تفریبا تشبه أزقة ضمقة تنشابك دون 
اي نظام . وغالبا ما احتفظ اللوك الأشوريون با وجدوه لیس فقط في الدن التي أخضعوها 
وأقاموا فیہا الحاميات » كتل برسيب ( وتعرف اليوم بتل الاجر ) على منعطف الفرات ؛ 
ہل ايضا في المدن الوطنية القديمة كمدينة اشور . وقد استرعى الانتباه ما قاموا به من اعمال 
قنبة حتى على هذه ا لمواقع القديمة » اذ یعجب المرء مثلا لكثرة وحودة حصون اشور : ارصفة 
من ا حجر والآجر الشوي على طول دجلة واحدى القنوات » وحفرة شحو السپول قد تلأما 
المياه يبلغ عرضہا عشرين متراً وعقہا خمسة pte‏ متراً ؛ واسوار من الداخل والخارج يبلغ 
ارتفاعها نحو اثني Ше‏ متراً تنخللہا » كل ثلاثين متراً lew‏ ابراج ناتثة ؛ وقلاع ضخمة في 
الاماكن المعرضة للخطر الخ . 

ويزداد التقدم وضوحاً ll ооо Laie‏ 4 مدا جديدة ویکونون اذ Ms‏ احرار 
التصرف . وقدمت لنا حفريات خرسااد اشبر مشل على ذلك في pad‏ شده سرجون الثاني 
حوالي!واخر القرن الثامن يدعى دور - 5 у‏ كبن اي« حائط سرجون ».وقد حل" هنا الشکل 
الهندسي المتوازي الاضلاع محل الشكل المستدير وان لم تطبر هنا الصفة العمودية كاملة LINE ٤‏ 
ما اعتقده النقبون منذ مئة سنة ٤‏ فان جموع البناء یشکل رس هندسيا واسعاً аа‏ الاضلاع 
وقائم الزوايا تقری fly СС‏ عرضه نحو ۱۸۰۰م وطوله 1۰م ومساحته ۳۰۰ مکتار . 
ويشمخ على اساس من الحجر حائط من GI‏ يتجاوز ارتفاعه وعرضه عشرین مترأ» ونجد خارج 
الحصن حيطانا عدة ذات زوابا » وسبعة ابواب منسعة وعدداً من le yall‏ والغرف والمنحلبات 
تحمي مداخل المديئة ( الشکل ۱۳ صفحة ۱۹۱) 


byes‏ بدت خرساباد حبارة » فلا شىء دفوق من حبث العظمة والضخامة اسوار مدينة بابل 
الخارجية التي شيدها نبوخذنصر » وهي ایضا مربعة الاضلاع ند على طول ۱۸ کل “Сыз‏ 
مع حبطان مزدوجة Gath‏ بعضپا ببعض تعززها الابراج . وعلاوة على هذا كان بحدد سور 
آخر الدينة الداخلية » وهي اقل مساحة ویلجون الها بأبواب ضخمة مزينة ومتننة » Wal‏ 
البوم باب شتار ( الشکل ۱ صفحة ۱۹۷ ) GY‏ حفظ محالة احسن من سواه . 

وف کل Lot‏ شيدت البنایات العظيمة ЈАК‏ وخاصة القصور ASM‏ لتصبح معاقل 
الدفاع الاخبرة » وقد کوّنت аё‏ ذانها Сез‏ تستطیم ان تقاوم زمنا طویلا کل حصار » اذ 
ارتفعت حوها الاسوار با فبها من اہراج ذات شرافات ومرام . 

واسشنفد هذا ال جمہد الشري والفن الهندسي دون جدوى » اذ ملت دور شر وكين ؛ ما 
يفسر لا كيف حفظت الى ومنا بصورة مت" الى الاعجوبة . واستولى المنتصرون الادون 


۸۹ 


والبابليون على اشور ونینوی ودمروها وجعلوها طعمة النبران . ووقعت بابل بدورها في 
قبضة الغازي الفارسي » وتقترن اسطورة بلشاصر « منا تقل وفرسين » باسطورة كومة حطب 
سردانابال . ولحكن يظبر وجود هذه الاساطير الى أي حد سبطرت سطوة الامبراطرة 
الاشوريينعلى ALA!‏ . وسقتبس‌فن 
اقامة الحصون عند المونان الكثير 
من مثيله الذي ازدهر فيحوضي 
des‏ والفرات 

ويسري هذا التاکہد ايضاعلى 
فن تسد المدن وقد فرض السمد 
б,‏ منسقاً للمدن ااق شدها أو 
جددها » اذ ان فن aly‏ الریعات 
امندسي هو من وضع بلاد ما بين 
النہرن Теш. du АЗ‏ 
هنيو داأموس رجل Milet daw‏ 6 
عندما قرر تصامع Pirée oy‏ في 
القرن ا لحامس؛الا في نقل هذا الفن 
لامرةالاوی‌الی اوروبة. وقد اعطی 
الاشوريون الرسم والثال للاعال 
الفنية الضروریةلتجمم‌بشري كبير. الشكل ۱۲ - مدينة اشور 
وجلب سلحاريب الى نینوی قبل تدميرها بوقت قليل في اراخر القرن السابع قبل المسيح 
مناه الال بو اسطة sls‏ لپا ب ؛ pad‏ ؛ ت ۰۱ بست اکنتو « ست МЫЙ‏ الجديدة » ست‌الاله 
٠ | sal 7‏ الححارة اشور الريفي ؛ ت ۲ ١‏ موعة اربعة هياكل ويلك احدها زقوراتين؛ 
یی وہ وو وت ال ت ٤٤ھ‏ بيت جيل البلاد » ميكل الاله اشور الكبير ؛ ز » 
البیضاء » يبلغ طوله ۲۸۰م ٤‏ الزفورات الکبری كرست في ارل الامر لأئيل مم لأشور , 
وعرضه ۲۲ م » وارتفاعه ۹ امتار . 

ولكن تبقى کل هذه الامور قلياة Lav‏ نسبا ازاء الاكتشافات المدهشة Cie‏ غالب 
الاحيان» والتي ازاحت الستار عنها اعمال التنقيب التي اجريت حيث شیدت القصور وامباکل. 
;28 ل البناؤون لوقاية هذه الابنية faye‏ وتضحمات مادية اكبر » کیا غدت ملاحظات Ме‏ 
الآثاراكثر دة قة وقد اجروا اعمال تنقيبهم في مساحات صغيرة لان هندسة المناءالديني واللکي 
فاقت دون شك عظمة واہة کل هندسة وبناء آخر ولا تزال كذلك , 


هناك عامل مادي له تأثير فعال منذ اقدم العبود » تساع د على استمراره 


| استعمال اقرف 7د 
ظروف Ше‏ حتى ولو لم بعد له من سبب حقیقي . 


۸۰ 


АЎ,‏ بلاد ما بين النبرين السفلى من الحجارة » وغاباتها قليلة جداء لذا غدا ازاما على الاسان 
الذياراد تشييد ely‏ ضخم ان يعمد الىالحزف»ويصنع منه خاصة ليا Gait‏ فيالشمس ویکدسپا 
اكداس) افقیة تلتحم بعضہا الى بعض پراسطة رقع من القصب او القش او الزفت . ولم يستعملوا 
ind]‏ المشوية الا بصورة استثنائة فی الامکنة المعرضة الى مياه المطر او الانہر » وكان یلام 
لصنعہا مواد رقة . ومن الاكيد بان بلاد الاشوريين كانت АК) шы‏ بالواد الصلمة من سہول 
النوب الرسوبية » ولکن غدت حضارتها ٤‏ بواسطة بابل ٤‏ وريثة الحضارة السومرية » لدا 
احتفظت بتقالید نشأت في مكان آخر وتحکت فيها عناصر طبيعية اخری . وقد عملت الفكرة 
Ао‏ على تقوية هذا الاستمرار اذ ساد الاعتقاد بان كل حکة » املاھا الوحي » تحدرت من 
السومريان . 


اعمال شخصة وسعى وا الة هذه إلى تخليد اسمه فشيد او اصلح مباني تشہد على تقواه وقوته . 
МЖА,‏ غدا فن النقش عند الاشوريين اكثر ابتكاراً اذ تصرف بصورة اوسع مدى بهذه الحجارة 
التي احبر السومريرن والا كاديون على جلبها من مكان بعد وبتكاليف مرتفعة عندما ابوا ات 
يكتفوا بالحصى الكبيرة التى كانت تحملہا الانبر . ولکن ۸ يحدث الفن الاشوري في جال هندسة 
البناء اي تجدد اذ اکتفی با هو سريع الزوال شرط ان یکون عظيما: لذا لم يستعمل ا مہندسون 
الحجر الا أوضع الاسس . وقد شد الماوك العظاء على اقل تقدير А „аў‏ وهنا کل عدة » هذا 
ان ل نقل مدينتهم الخاصة کا فعل سرجون الثاني في دور - شرو كين . 


غدا لاستعمال اللہنة ДАЙ‏ الصلابة نتائم تقنبة اصبحت مع الزمن تقاليد محترمة 
سق bate‏ زالت الضرورة الاولى . 

والننسجة الاولى الاكثر ضرورة هي اشجاد كوم من التراپ‌الاصطناعة CUS,‏ حمایة اسس الباني 
العظمة من خطر الفمضانات. وکان على سطحبا النحني» والذي يغطبه ان دعت ا حاجۂ الزفت اي 
الآجر الشوي»ان يرجه الام نحو بواليع اعدت فيهيكل هذه الکوم, ولاعطاء فكرة عن ضخامة 
هذه الباني التي شدت يكفي القول إن سطح pad‏ سرجون في خرساباد الذي يغطي مساحة 
تبلغ نحو ۱۰ هکتارات قد ارتفع اکثر منه۱ مارا ويساوي ترابا منقولا يبلغ حجمه نحو ملیون 
ونصف من الامتار „ААИ‏ 

ولجعل الجدران اك صلابة غدا لزاما ان تبنى سميكة جداً . وهي تضبق كالما اتجے المرء 
صعدا من الاساس الى القمة . وائعدمت الثوافذ تقريبا » الا- اربا - عه السقف اذ ارادوا 
تقليل» جد المستطاع» نقاط الضعف في هذه المباني الضخمة.ووجب على الابواب» وكان بالامكان 
АЎ.‏ ارتفاعا دون كبير ضرر ٤‏ ان تومن ا حاجة الى ا ھواء والنور . وكات لزاما ایض 
ان „дыз‏ على اهواء الطلق » لذا وجب الاکثار من العرصات الكبيرة والصغيرة داخل البناء . 


النتائج 


٦ 


ومن هنا يتأتى الشعور بالضخامة الائ التي تظبرها GLU‏ الكبيرة . واذ امتدت على مسافة 
طويلة — وكان من الخطر ان تتوالى الطباق ول مجرژ احد حقا على هتفه القامرة » حتى في 
ol sy‏ - ظبرت كل من هذه المباني ٤‏ ان اعتبرنا الخط المستقم » ككومة ضخمة شبیہة الى 
حد ما بحرم متواز ومستطيل السطح » حفرت فبہا بصورة واضحة » من القمة الى الاسفل ٤‏ 
حفر على شيء كثير او قلبل من الشکل الکعب . ۱ 

وهذا ما بفسر لنا الجدران الق قامت على وتبرة واحدة , لدا سعوا باكراً Lae‏ لان يصلحوا 
ДЫ‏ وذلك بتبني نظام ЫШ‏ الربم الزوايا او نصف الداثري الذي يتخذ اذ MS‏ شکل ركن 
مربع او مود منتقص . وعمدوا ایض الى تغطية المساحات العمودية او الممطحة بربعات 
الفسیفساء او الاجر المشوي المطلى با ینا بشکل عادي او نافر ٤‏ و أوا Lal‏ الى تغطيتها Bole‏ 
تشه الرخام پنقشون علي ارت » او ا » وفي بلاد الاشوریین » asl‏ لیا شو 
پارزة من الحجر النحوت. وا کسبت هذه CAL‏ تشابكا نی الالوان على تلك اللوحة السمراء 
التي لا مفر منها . ыз,‏ داخل القاعات ظلام خفيف اذ لم يتسرب الما النور الا قلبلا ؛ والحق 
يقال إن هذه العتمة اللطبفة оға gil‏ صفاقة الحيطان كانت تحمی من ا ر الذي atts‏ مكثيراً 
СУ‏ | ۱ 


أثار السقف مشا كل ل يوفقوا في اناد حل ها . ول يكن لشكل الأفقي 
wf‏ أهية : وحالت كمبسة من الزفت دون تسرب الماء مله في بلاد خف 
مطرها . ولکن / یکن للقوم خشب . واستعملوا GLA‏ الصغيرة » کالسوت مثلا » نظام 
القبب . وعرفوا ایضاً نظام العقد واستعماوه القنوات وابسور ولکن ل يعثروا الا قلباً على 
ДТ.‏ من عقود السقف في انقاض المبالي العظيمة . لذا احبوا كثيراً استعمال قطع كبيرة من 
الاخشاب حصلوا Де‏ من جذوع الاشجار . ولا شك في انهم اتا بها » إن دعت الظروف ؛ من 
الغابات البعيدة » خاصة من سورية مستعینین بالفرات : وتقضي نقوش عدة على كل شك بخصوص 
شهرة أرز old‏ . ولكن ازمهم والالة هذه عدد كبير . واکتفوا غالبا بأخشاب قصيرة © ما 
اجبرهم من ثم على تقليل عرضها . 

واستعمال الآنجر لاقامة العمد التي تحمل السقف امر في غاية الدقة . ولعدم توفر 
اساليب فنية الحصول على الآجر المشوي استحال على هذه العمد ان تصبح متینة ان لم يعمدوا 
الى زيادة قطرها » وهذا ما كان يعيق الرژية في القاعة , 

لذا لا نجد الضخامة الخاررجية مشلا في الداخل ٤‏ في مقایس القاعات او العرصات ؛ وغدا 
من الصعب بعلہا فخمة الا في مجالي الطول والعاو» وذلك ببذل جبود جبارة استثنائیة . ولکن 
اوحت قصور WI‏ والملوك التي gag‏ على المدن فكرة اجمالية بوجود سطوة تفوق" قدرة 
الاشخاص العاديين . | 


السقف وده 


۷ 


ان اٹھیکل هو بيت الآلمة » gel‏ الوقت ذاته » „айй‏ والحصن » وذلك بعد ان 
ادل زالت الازمنة الدولية الوضيعة . وتشاهد على ركب أحد قثالي الملك « غوديا 
المہندس » لوحة تحمل رہم اھیکل المنوي تشییدہ : انه رسم حصن منيع ٤‏ اذ حسط بافیکل 
الكلاسبكي سور له اہراج لماية الآلمة وخدامپا وكبنتها وكنوزها ضد أي عدو . 

ويفرض دور ا ھیکل الاقتصادي » وقد رأينا اعلاہ Catal‏ وجود منازل ومكاتب 
للاشخاص » کا дё‏ وحود اصطبلات واهراء وخازن وکنوز . وفي كل هکل کش عده بيوت 
العبادة بالمعنى الحصري اذ زيدت مع الزمن دور خصصت WY‏ اخرى استضافتها Toy‏ 
الوحيدة او الإهتان الرئيسيتان. Ма,‏ ما يدعو دوما pat‏ هندسة ا ھکل . ومع 
هذا لكل إله رئيسي дё‏ دوما wi‏ باحة مخصصة للاحتفالات الدينية تشرف على قاعة نجد 
في اقصاها الغرفة LAY‏ السرية pot‏ العنی حيث لا يدخل الا الكبنة والماوك وحیث برتفع 
‚уд‏ 


تشتمل كل اها كل الكبرى ٤ Lal‏ في احدى روايا سورها او على مقربة 
منہا » على بناء خصوصي يعبر احسن تعبیر عن حضارة بلاد ما بين النہرین: 
الزقورات ( Ziqqourat‏ ( وقد درج المعاصرون على تسمسته « البرج ذو الطمقات 0 . ومم 
الاختلافات ДАЯ]‏ المتعددة التي طرأت على هذا المبنى » نراه دوماً « عالي] » - وهذا معنى 
كامة الزقووات الاصلى - تقل مساحته ذهابا من الاساس الى القمة . 


وهندسة مذ البناء معروفة : سطوح تعلو بعضها Сам‏ تضق مساحتہا باستمرار كلا 
ارتفعت » تصلہا مع بعضها البعض سلال او دراہزونات . وان ارادوا اعداد قاعات فما فلا 
يتوفر لهم ذلك » قي كل سطح » الا على الجوانب » ويقيمون لا ابواباً تطل على الاعدة الجانبية 
الي تتوسط الاجزاء ؛ اذ وحب الامتناع عن اجراء اي ثغرة في جسم الشاء الاساسي وذلك 
لتأمين متانته . 


ابرح ذو الطبقات 


وكان عدد السطوح عرضة للتبديل: فمو سبعة) حسب احد النصوص» 1« اي - تيمين ‏ أن 
کی emen - an - ki‏ - 2 » © أي « بيت اساس السماء والارض » » الذي ارتفمع بالقرب من 
لا داي - ساغ ‏ ایل !1 - sag‏ - ]ز٤٤‏ اعنی دالبیت ذو الرأسالعالي»»او همکل مردوكفي бо}‏ 
ایصل هيرودوتس هذا العدد الى TIlE‏ » وقد اعتبر دون شك الجزء الذي هو بثابة الاساس ٤‏ 
ونجد ان هذا Pil‏ هو سبعة في مواضع اخرى » بيما لا يبلغ الا الاربعة او АА‏ على озм‏ 
النقوش . واختلفت ایضا القاییس : فهي تزيد قلي عن التسعين متراً طولا وعرضا وارتفاعاً 
الداي ‏ تيمين ‏ أن ي» » بيا لا تزيد الا القليل عن ٠٠٠١‏ م لبرج خرسایاد التي لا تزال باقمة 
سطوحه الثلاث السفق؛ وهي لا تتعدى ٦٦‏ م و 4۳ م للطبقة الاولى © وهي الوحيدة التي يسبل 
قیاسہا » من برج اور الذي برتقي الى الالف الثالث . 


۱۸۸ 


وحقیقة تفسير تشدمد هذا الذوع من الماني م تفرض بعد » ومحول عدد السطوح الذي يسدل 
هنا وهناكدون اعشارہ متصلا بالكواكب السبع السيارة التي عرفہا المابلیون » وخصصوا لکل 
منہا طبقة طلوا كلا منہا Soy ale ugh‏ هيرودوتس ابه كان يوحد في القمة « بدت للعبادة 
وضع فيه سرير AS‏ وعليه اغطمة» а,‏ طاولة من الدهب ) . وقد قضت فبه LL)‏ وحمدة 
امرأة من المديئة « اختارها الاله من دين جميع النساء ». وبرعم ستراوں ہاں سكان بابل اعتبروا 
الاي - تسین - أن كي قبرأ لمردوك » بنا اورد ديودور الصقلي انهم استعملوا الر قورات 
کترصد . اما بعض العاصرین فرأوا Ше бк» « as‏ اصطناعباً » . ومن ال جائر احتبار اي من 
هذه الحلول » ان م يكن من الواجب үө‏ معا . | 

ولکن انتفاء التفسير الاکبد فلا يغرين عن ЈА‏ ہد المادى الدي بذل والائر الدي تركه 
مثل هذا البناء طوال العصور القدچة . ول تمرف بلاد ابل » وقد خضعت رن قبل ае‏ 
اوغسطس бо‏ تدفق السباح ob sll‏ والرومان الذي اشتبرت به مصر > لذا لم تعم ЬШ‏ 
هذه الانقاض العالم القدم کا انتشرت الاساطير التي اوحدتها الاهرام الکبری او قائیل منوت 
الضخمة . ولكن bi‏ الدهشة ف wld‏ هيرودوتس الذي زار الاماكن ٤‏ کا تظبر فی کتاات 
سترابون ودیردور الصقلى اللذين لم ЛЫМ‏ . وتحدثنا التوراة عن برج نابل الدي شده حبروت 
بني آدم الذين توخوا « تخليد امہم ٤‏ والحؤول دون تشنتهم . ومنذ القرن التانی عشر من عصرا 
ارادوا ان يتعرفوا الى هذا ед‏ من حلال خرائب « بيت قواد السماء والارص السبعة » الذي 
كرسوه للاله باو ي ورسیبا : اذ ان LF‏ التراب المنبار الدي يلغ ارتعاعبا 4۷ م هي البوم دون 
شك اعظم آثار بلاد الرافدين . 


ساعد الملوك بيدم لنشیید ا ھیاکل والابراج ذوات الطبقات . وقد 
وجدوا نصا مساريا برتقي الى القرن الثالث ق.م . يعزو هذا القول الى 
ملك يوناني: « كنت اصنع б‏ ببدي الطاهرة ٤‏ ومن زيت في غاية النقاوة » الآجر » لترمم هياكل 
بابل . واہدی اقدم ملوك بلاد ما بين النبرين تقوى مائلة ٤‏ فاشتغلوا بالدوارة والمسطرة وال 
والمنكاش والمّر” » واوعزوا الى رسمهم او نقشہم وهم يحملون على رأسهم قفة ملوءة آحرا . 
وكانوا يضعون في اساسات الكل ودائم АА‏ وبرفقونا بوثيقة تثبت تکریس مكان التشييد 
وتذكثر الاحبال القادمة بعزمهم ЖИ‏ وعند ترمم الميكل كان واجبالملك الذي يرأس هذا 
العمل ان يطلى بالزيت وثائق اسلافه قبل ان يزيد علیہا وثيقته الخاصة التي تدعو خلفاءه الى 
تبني هذه الاعمال التقوية وذلك بتہدیدم باشد اللمنات » اذ غدا لزاما ان يستدر عطف WW‏ 
على الملك الذي هو وسيطبم امام شعبه . 


وكان من ثم طبیعبا ان تحوي اسوار القصر اللكي نفسہا بیوقا العبادة ان لم يكن میا کل » 
مع نصوص ابتہالات وصور ارواح حارسة ورسوما او نقوشا قثل طقوس العبادة او تقدمة 


الارك رالبایي الديئية 


۱۸۹ 


الذبائم . ولقد وجدوا شيئا من هذا في اقدم القصور التي سمحت اعمال التنقيب بدراستبا ؛ 
كقصور اشنوا في بلاد أ كثاد التي ترتقي الى اواخر الالف الثالث » او قصر ماري على الفرات 
الوسط والذي دمره حمورابىي . ونحد في الفسحة حيث ارتفم قصر سرجون الثاني» الذي «ЫР‏ 
في اواخر القرن الثامن » ستة هياكل ختلفة الاحجام » بالقرب من الزقورات ؛ وقد اعتقد 
المنقبون في القرن السابق بان هذه الباني هي حرم الملك . وعلاوة على ذلك نجد بالجوار الباشر» 
ولكن خارج هذه الفسحة ٤‏ هبكلا آخر الحقوه بقصر آخر . فكان الملك يعيش والحالة هذه 
بمعاششرة UY‏ المساثيرة . 


ان احدث اكتشافات الدور الملكية في بلاد الرافدين » اكتشاف ماري » 
ليس اقلہا اهمية . فبناك مساحة تبلغ هکتارین ونصفاً احصوا فيها ۲۹۰ غرفة» 

منہا قاعات الحفلات التي تزینہا الرسوم » وغرف السکنی ال جہزۃ تجہیز رفاهية » ومکتبات 
الحفوظات ومكاتب العمل » ومدرسة (ЫК‏ وا حالب » والجان » وا خازن والمصانع . ولکن 
لم يغتصب دون pad ELS‏ سرجون الثاني في خرساباد الشبرة التي لا ہزال يتمتع بها منذ قرت 
تقریباً . وبعد ان مجر م يطرأ عليه اي دمار الا التخريب الذي انزلته به العوامل الطبيعية > 
لذا سبل هنا عمل علماء الآثار ATT‏ من اي مكان آخر : وهو اليوم خير شاهمد على العظمة 
والفخامة » وم یکن له في هذا ال جال » المركز الاول . 

وشمخ هذا القصر على ارض مرتفعة امتدت على جاني سور المديلة فی الشمال الغربي . 
وبسبب نتوئه نحو الخارج غدا كأنه حصن دفاعي حصين . واتصلت الارض من جہة المديسة 
بمجموعة من GLU‏ الاخری تحدها اسوار محصنة اشد اتساعا غدت کانہا قلعة مستقلة . 

واذا اتحه الره من الدينة الى القصر فانه » بعد ان مجتاز القلعة » يصل الى الرصف بواسطة 
درج عریض يؤدي الى باب القصر الكبير الذي تحيط به الابراج . وخلف الباب ملد isl‏ 
مكعبة الشکل تقریبا » يبلغ طول جانبها مثة مقر ؛ وتعد هذه الباجة مر کزا للواحق القصر 
وحباته المادية » يجتمع فيها ا ھہور او أقله الحرس وا حدم؛ ومن حوالیہا تظہر ابواب مستودعات 
الژن ا ختلفة الانواع » والاصطلات والطابخ . وعلى بعض السافة ومن AE‏ التي هي اکثٹر 
بعداً عن المدينة» تتلاقى حول باحة كبيرة EU‏ الزوايا المباني العدة للسکن والادارة واطفلات: 
قاعة المرش خاصة » حبث وحدوا قسمه السفلى ٤‏ وکان ها ثلاثة اہواب يفصل بشما عمودان 
هائلان على احدی جواتب الباحة الطویلة » وبلغ طول هذه الغرفة نحو ۵۰ مارآ» وعرضها ۱۲ م 
فقط . وھکذا نجد اكثر من А‏ غرفة تشرف بغية المواء والنور على AT)‏ من عشرین باحة» 
تارة كبيرة وطوراً ضبقة جداً . 
مع الاهتام بفن التزیین » وجب ان نعود الى هذا الوضوع » لا يفرين عن البال 


الجنائن Р 7 А‏ 
سعبھم لتأمين Lali J!‏ . فقد وجدت في قصر ماري القديم کا في pad‏ تل برسيب 


۹۰ 


الاشوري الريفي ( من القرن التاسع الى القرن السابسع ) غرف امام » مجبزة احسن تحبيز © 
وفيها ا مغاطس واكوار التسخين » ول تنقص oll‏ اذن وقد جلبت من محل قريب بواسطة 
القنوات او » کا ا حال في نينوى » بواسطة قنوات تعلو القناطر ‚ 

لا بل توفرت الماه حتى غدا بالاستطاعة خلق حنائن غرست Шз‏ الاشجار . وغدت هذه 


الشکل ۱۳ 


درر شروكين ( جدار سرحوں ( حرساااد البوم 
السور رالمباني الرئيسية لامديئة التي شيدها سرجون الثاني حوالي اراخر 
ой‏ الثامن ق,م. 


الجنائن هدف احسلام سكان هذه المناطق التي تقرب السباسب ان لم يكن الصحارى » وحيث 
تشتد مہا الحرارة. وکان يازمهم حدائق مجوار ا میا كل لیڈسکنوا WW‏ في بيت یفرحالقلب »؟ 
وقد yb‏ البعض بأنهم غرسوا الاشحار على طبقات الزقورات ؛ وعلى كل حال كان whl‏ 
كثيرة شدت ف المدن ہبوت ريفية ألحقت بها ينقلون اليا الاله في بعض الواسم . وغدا 
. ضروريا Шы‏ ايحاد بساتين على اقرب ما یکون من القصور لكي يشعر الملك بطراوة نفرة . 
gb,‏ عمام التنقیب بانیم عثروا في بابل على اسس « الجنائن المعلقة » وذلك في جموعة منالغرف 
الضقة جداً . واعتبرت التقاليد الیونانیة هذه « الجنائن المعلقة » احدى عجائب الدنيا السبع | 


۱۹۱ 


© الفرادیس‎ « LI إن الملك سوخذنصر اعدها ارضاء از وحه الق اعتادت على الجنائن‎ dla, 
8 في بلاد مبداي حیث كانت قد ترعرعت‎ 


ان فن النقش » ولو ادوه غالبا في هندسة البناء > بقي لها 
وني هذا ا جال ازداد دوره ٤ LAT‏ خاصة في القصور الاشورية . وحتى في هذه 001 | يكن 
لازخرفة فقط وقد ~ узд,‏ هذا في غاية Gull‏ - لم يقصد هذا ادف . de,‏ كل قصدوا من 
اللجوء الى النقش ٤‏ اول الامر ٤‏ ارضاء عوامل ختلفة » اذ م تظبر قط للعيان بعض النقوش 
في الافكار الدينية او ما شابهها . 


الاوصاف العمومية لفن النقش 


وأرادوا من جراء نقش شخص ما ان یؤمنوا » اطول مدة مكنة » حضوره б>‏ وضع 
— ولا شك في مكان مقدس ~ حتى تحرسه UI‏ . کا انهم توخوا من قش مشہد الذببحصة 
والعبادة والتقدمة » والمعركة المظفرة او القنص الموفق احساء ذكرى هذه الافعال او تأمين 
استمرار هذه ШОРУ!‏ التقوية وا جبدة » او بالاحرى استمرار العطف الالمي الذي كارن نتمحة 
الاعمال الاول وسبب الاخرى . وهکذا فان الانتاج الفني » وقد لازمته Leo‏ والصاوات » 
لابل غدا هو sles‏ وصلاة » (gale‏ حدود السحر وتعداها غالا . 

,| تختلف هذه الفكرة في جوهرها عن زميلتها المصرية . ولكن ضبق مدی تطبیقہا 
التفاوت في الاعتقاد بحياة في العالم الآخر . و يتطلب القبر قاثيل تقوم مقام المومياء » كما { 
يقدم جدرانه لبصوروا де‏ رسوما تحبي للمیت АА‏ الارضية والثار الحتمسة 
العمل الانساني . ولحكن بقست الٹائیل والادصاب التي کرسوها АЈ‏ في اهيا كل ؛ واستمرت 
ايضا النقوش التي غدا وجودما في القصور سلب دعم لساكنيها » ول تنقطع الادعية وات 


خف عددها ‚ 


لا يعجين أحد ان خضم فن النقش هذا » خاصة في عہےدہ القديم » 
لشروط معننة . 

7 fob هم المتفان لاظهار الجسم الانسانی في تناسقه الطبیعي : وهو ل يمثل الامرأة الا‎ dy 
جداً . وبالعكس فقد سلطوا انتباههم على الشاب التي سعوا‎ fae يتبع مبدأ العري الا نادرأ‎ 
جمدم لاظبارها بدقة : ففي اول العبد تنورة من شقف صوفية » استلبموا شکلہا دون شك من‎ 
= مشدودة ومطرزة . وقد استرسلت هذه الاثواب‎ ah gh ا خروف وجزته ؛ ثم جبة‎ be 
الارض » ولکن اعدت فما ثغرة للرجلين . اما الذراعان فکانتا مطويتين عادة دون ات‎ 
‚ كلا بكتلة التمثال‎ TLE] تتح رکا وقد لبقتا بالجسم . وهکذا صعب بتر الاعضاء اذ اتحدت‎ 


مقومائه 


۱۹۲ 


وثبضت АН‏ فيالرأس بشکل اتضح AN‏ فأ کتر باستعیالہممحواحب اصطماعبة من الزفت 
وعبونا من الحجر الملون » والصدف الابيض СД‏ . ولکن لم يبتسم الوجه الا Tob‏ جسدا ) 
ورافقت غالبا عدم ثأثره مسحة من السويداء » ان لم يك من الحرن : فديانة بلاد ما بین 
النبرين لا تسبل کشبراً أسباب السرور . وغدا الرأس عند السوءربين » دون جدال » الجرء 
الرئيسي من التمثال ٤‏ وقد جعلوه Lad‏ اقوى واکتر ارتفاعاً من سائر اجزاء الجسم . وهل 
غدا التمثال الصورة АЈ‏ لشخص معين ? ان الا کید في هذا ا جال يتنافى وملاحظات «Че‏ 
Л)‏ الذين| كتشفوا فوارق كبيرة بنا ها كلالعظمية والتاثيل : فجمجمة هذهالاخيرةتتساوى طولا 
وعرضاً ؛ bu‏ يفوق طول جمجمة اهما كل عرضها . لذا وجب الرضوخ الى بعص ا طقائق التفق 
علیہا وآخرھا - وهي التق تثير اشد استغراب - يؤكد بان هناك أقلية عرقية قد احتفظت 
лк‏ 


وکان على النقش البارز ان يتجانس مسع فن الرؤية : أعني الاساوى الذي اصطلحوا عليه 
لاظبار مذا الفن : وهكذا سمح المتفان لنفسه ان يظبر الاشياء مرتبة فوق بعضها البعض > 
ومراراً على شکل طبقات تفصل بینہا خطوط » مع انه كان عليه ان يبررها على شکل يوحي 
بفكرة العمق . وعندما نقش المتفنن' الانسان خضع egal‏ ثقرب من مادیء النقش المصري . 
ول بر الوجه بصورة مقابلة الا نادراً جداً وللاشخاص الالمیة فقط . ولکن مع انهم ابرزوا 
الوجه بشكل موارب فانہم اظہروا مع هذا العين واللحبة بصورة مقابلة » وقد وا ايض الى 
هذه الوسلة فها مختص بالکتفین وأعالی صدر الانسان . وعندما طووا هذا الصدر » э‏ 
ذلك نادراً حداً » وبشكل غير كاف» توخوا الابقاء على إظبار الدراعين بشکل موارب . وقد 
لجأوا دوماً ايضا الى هذا البدإ لإظبار الاعضاء السفلى ابتداء من الركب ٤‏ وذلك بدورن 
اي استثناء اذ ساروا على هذه النظرية حتى عندما نقشوا البطل غبلغميش بشكل مقابل. 


ان فن النقش في بلاد ما بين النبرين » خلافا ما حصل في مصر » لا يعثمد على 
۱ اشغال عظيمة الحجم : وهو في هذا ا جال على طرفي نقيض من فن الهندسة . 
ШАЛ,‏ هذه الاشغال ؛ ان وجدت» МАДЫ‏ وحديثة العبد نسبيا » ولا یتعدی أي منہا العصر 
الاشوري العظم : وخير مثال كلاسكي في هذا الفمار هو الثبران المائلة الحنحة ذات الوجسه 
المشري في خرساباد التي تبرز لنا عضلاتها القوية على جوانب قطم ححرية بفوق علوها اربعة 
امتار » ووزیا ثلاثين Gb‏ . وبقت القایس fad‏ هذه الفترة صغيرة С‏ : واذ وجدوا في 
سلساة تماثبل bo ge‏ الككثيرة العدد انموذجا يظبر فيه جالساً وقد زاد ارتفاعه ۸٠٠٠م‏ عن طول 
قامة الانسان العادية وصفوا هذا التمثال « التمثال الضخم » . وتفسير هذا النقص ؛ الذي AZ‏ 
في بلاد الاشوريين » هو عدم وجود مواد صلبة في بلاد ما بين النبرين السفلى ؛ وقد تأصلت هنا 
عادات تبناها gall‏ مع انه كان اكثر غنى في المواد الاولسة , ومجوز لنا ان نضيف الى هذا 


شروطه 


۱۹۳ الشرق والیونان القديمة‎ ١١ 


التفسیر المادي تواضع الرجال ؛ والماوك ایضاً » الذين ‏ بعدوا انفسهم آ مة б‏ امام عظمة القوى 
الا میة الساحقة . ولکن 'عدم هذا الشعور عندما أرادوا تشل Ub)‏ ما . وفعلا تحمل الثيرارف 
ال جنحة ٤‏ وهي ارواح حماية » التاج دا القرون > رءز العظمة DVI‏ ومع هذا فان قل تحقبق 
مثل هذه الاعمال الضخمة تفيد على وجود te‏ هذه الاعتمارات واحترامہا . 

ولا تجد کل هذه الاعتبارات لنفسها تحلملا منطقباً » کا Gad‏ لنا ذلك . ولكن مقدرة 
المتفان التقنية هي فوق كل شبہة . انها دون شك لا تظبر دوما على ١‏ كل Arey‏ . ولکن با گرا 
0 ۹ تب" 
ما يريد وما ينتظر منه . انه بری مسا يجب عليه ان براه доз‏ عه کا بريد ان براه الغبر » 
Gays‏ دوماً die‏ على يده عندما يعبر عن معطبات حواسه ALE‏ . 


یکتسب فن صنم التاثيل LT‏ الكبرى في العہود القدیة . وقد عرفت 
الشبرة » في هذا ا حال مصنوعات قدبمة عدة : {шз‏ تكتسببا WSS‏ 
الفني فحسب » بل غالبا لغنى الادلة التي تقدمما لنا عن معتقدات سكان سومر وا کتاد القدعة . 


فن صنع التاثیل 


ولا نجد الا fous‏ قليلآ جداً Cad‏ لتاثيل WI‏ 10555 كان أم ااثا . ومن اشہرھا تثال عثر 
عليه في pad‏ ماري وهو يظبر LS‏ إلهة «رتدية ثوب مزر کشا وتضع على هاما تاجا مستديراً 
يخبط به زوجا قرون » وقسك على بطنها بيدبها وعاء ينسكب الماء من ثقبه - والتمثال فارغ 
الجوف - على الثوب : انها « Ab}‏ الوعاء المتدفق » » رمز الرفاهية والخصب الذي نجده ءراراً 
بين يدي LSE‏ الانسان . 


ونجد ايض بعض التاثيل للأرواح الحارسة » لا بل قائيل للثور ذي الرأس البشري - وهو 
حاو بهدوء - يكلل هامه تاج ذو قرون ٤‏ وتعبر نظراته عن الرصادة » ان لم یکن الحزن . ومع 
قاثیل هذه الارواح » ad‏ تمائيل كثيرة اخرى تعبر عن حبوانات مختلفة کال کباش LAS,‏ 
الوحشيه والأسود التي ترمز الى wT‏ او تستدعي عطف هذه WI!‏ على القطيع . ولا تخاو هذه 
З‏ من ثقوب اعدت لتصبح مستقراً لقطع من صدف » يتم معا » ان هذبت » الشبه التام مع 
رقطة جلد اطبوابات . 

ونجد اخیرا وبصورة خاصة تماثیل كثيرة جداً » صغيرة أو كبيرة » لارجال . أما ثاثيل 
النساء فهي أقل منہا fase‏ . وقد طويت الذراعان بصورة تسمح للمدین ob‏ تلتقیسا على الصدر» 
أو لاحداها ان تستقر امسام الفم : وهذه هي علامات الصلاة والعبادة اننا دون شك ازاء 
ملوك أو عظماء ارادوا انيؤمنو! حضورم الى الابد في ا با کل وبظہروا AAW‏ تقوام »وخضوعهم 
لاوامرها . وكيلا پصبح اہم عرضة للنسيان ؛ فانهم غالبا ما يحفرونه على احد اجزاء 
التمثال الملسة . 


۱۹۹ 


للکتف يسرد اشر القاثيل . اولا « ыз‏ » قصر ماري»ابیل - إيل . وهو 
منقوش في الرخام الاببض » حجر Gaul‏ لبن » ونجا باعجوبة من كل خراب 
ودمار : ولکن مع هذا فقد فقدت رجلاه . ولا برتدي الشخص » وهو جالس على مقعد سلا ل 
ولا برتدي الا Lad‏ من صوف . وتلتقي يداه امام وسطه العاري . ول يمس رأسه الذي يحوي 
كل العناصر الق تفرضہا العبون وا حواجب والاهداب » تدده ә йу jo Ld‏ حلق شعر ا حجمة 
والشارب . وتسدي ӘЛА‏ المینان عل الوسه حباة راخرة 4 تساعدها على ذلك شفتان یعلوما 
شه ابتسامة 

ولکن Le‏ ان نتوقف اكثر امام موعة تمائيل اللك غوديا العجيبة “التي Ае‏ عليها في تلو > 
tee‏ ارتفعت لاغاش القديمة , ونعرف اکثر من ثلاثين TUE‏ من هذه ال جموعة » منہا ما هو مکتمل 
الاجزاء ومنها ما هو مکسور , ويوجد منبا نحو اثني عشر ثثالاً في متحف اللوفر وقد عثر علیہا 
منقبون فرنسون . ولكن لا يحوي هذا التحف إلا ثلاثة رؤوس . وقد نقشت كل هذه التاٹیل 
في حجر لب جداً » وفي غاية ا مال يمل لونه الاخضر نحو الاسوداد . ومع هذا يدل نقشها 
على مپارة لا غبار عليها . وتتراوح احجامہا من ثلاثينسنتيمتراً حتی تبلغ مع التمثال «الضخم»» 
الذي يظبر اللك جالسا » نحو ۸٥١م‏ . ویبدو فما الملك في ختلف مراحل سنيه ٤‏ فتارة في 
عبد صباه وطوراً في مکتمل العمر . ولكن يكفي ان نلاحظ بامم یطلقون على احد هذه 
التاثيل صفة « صغير الكتفين » وعلى انموذج آخر منہا « عريض الكتفين » لنشك ولو قلبلا في 
حقيقة هذه الصور . ولکننا نجد في كل حلقات هذه ا جموعة نفس العينين اافتوستین » والشفتين 
المنقوشتين ГАБ‏ دقمقا » والذقن الطوياة المعكوفة .. وتکشف لنسا هذه الاوصاف عن مزاب 
الشخص النفسانية : فمو كان دون شك ذا ارادة وعزم . ولكن ما يسترعي الانتباه هو الصفة 
الكبنوتية التي تظبر مراراً كثيرة على Old‏ وجلسته. ویضم غودیا دوس بديه» ان ظہر واقفاً 
أو جالسا» pole‏ الرأساو معتمراً نوعاً من العرامة. ويظبر Lego‏ وقد المحسر تعن ES‏ وذراعه 
من الجبة البمنى قطعة ماش كبيرة تمر من تحت ابطه ويغطي جزء منہا كتفه الیسری وذراعه 
حتى المعصم . ونجد في نفس الامكنة الثنايا ذاتہا وان قل عددها ولطف طيّها . ولكن في كل 
النافج وتحت قطعة القماش السميكة » تبرز لنا الحباة في الجسم » اقله في الجزء الاعلى ؛ ولا پنقص 
قط اي مثال شيء من الاناقة والكياسة . کا تظبر لا البساطة بصورة مؤثرة » مہا تحسمت 
GLE,‏ لكل مفہوم » عظمة الشخص الذي يستجدي وينتظر وحي WW‏ لبقوم بعمل ما وسط 


قم هاري ء عوديا 


م يتوصل قط فن نقش التائیل في بلاد ما بين النورين الى درجة 
کال کہذہ , انه لم ينقرض ولكنه مع هذا ترك المر کر الاول في فن 
النقش الى ما دعوه النقش البارز . 

غدا لفن النقش البارز عند الملوك الاشوريين حظوة لا مثيل لها » وقد تعاطاه ا مہور باكرا 


Bas - relief النقش البارز‎ 


\40 


. أو اوان او نصب‎ < ) Koudourrous على لوائم مصغرة »او حصی ( الکودوروس‎ fae 
خاصة جوانب‎ ٤ فاستعماوها بكثرة لتغطية جوابب الآجر‎ ٤ بالححارة‎ Lb وکانت بلادہم‎ 
سرحون الثاني في خرساباد ستة‎ pad قصورهم . وتفوق المساحة المنقوشة على هذا الضیار في‎ 

ووجدت هذه الا ثار المنقوشة على مقربة من الابواب . وكانت قشل هناك خاصة الارواح 
الخثيرة التي يحول وحودها دون دخول الارواج الشريرة . وغدا أوحود قوش الابطال 
وا حبوانات الحقيقية او GIL‏ رمزي . وسقش هناك اغلب الاحبان بوعان من النقوش . 
الاول البطل faethe‏ الذي ينتصر على الاسد ويشده الى ذراعه الادسر » بنا تحمل يده الہمنی 
سلاحاً معکوفا بعد اصلا للحسام؛والثاني الثور ا جنح ذو الرآس‌الشري الذي بنتصب على ركائز 
الباب ٤‏ يدير نحو الزائر رأسه السب على ما به من وسائم بشاشة وامن . 


ووجدت النقوش Cad‏ في الداخل على جدران الاروقة والقاعات . وكانت اقل Ba‏ اذ لولا 
ذلك لانعدمت رؤیتہا لقلة وسوء الاضاءة . وهی قشل ارواحا مجنحة خبالسة برفقة الملك 
ار وحدھا » ترش ماء التطبير بواسطة قرة الصنوبر الطفسية » نباتات اخری * مستدعية والحالة 
هذه على البلاد بركات ا حصب . ونقش ايضا العبيد وم يعدون الحفلات حيث سيطبر الملك کل 
عظمة . وهناك Lan!‏ نقوش قنص تظبر الملك وهو يخرق بسهامه او حربته ٤‏ من على عجلته » 
الاسد الشرس » او عسکه من لبدته ويغمد في بطنه الخلحر . وقد یثاون اللك ایض وهو 
واقف على عربته حارب في الصف الاول من جيوشه » وهو على احسن هندام * وقد جعد 
شعر رأسه JX aby‏ عناية . وكثرت مشاهد الحرب والمعامع والحصار والمجوم ٤‏ @ تعددت 
ايضا مشاهد التقتيل والموتى وجموع الاسری والامم المسبية او دافعي الجزية الدين غلبوا 
على Pal‏ . 


ولطفت من حرمة التقاليد المقدسة حرية في الوح يالتعبيريكلا بل خففت حدة هذه الحقيقة 
الواقعية القاسية »ان نقل ایض الواقع الطبيعيالقوي. ولكن استمرت تل التقاليد على شدتها عندما 
مثلوا الملك او حاشيته المباشرة » او عربته واحصنته وخدامه . ول يفرقوا قط شخص الملك 
عن اصول اللباقة هذه التي استطاعوا ان يقللوا من дә!‏ عندما نقشوا الجنود والاعداء 
والمواطنين والذين قہروم في الحروب . 


وعبرت هذه النقوش الناتئة من ثم احسن تعبير عن التقارير الظفرة التي كان بقدمپا الملوك 
МЗ‏ عن معار کہم : ولم یکن الاشوري ٤‏ حتی عند عرضه قساوته » باي حفظ . ولا تبلغ 
هذه ШОРУ]‏ من حیث الفن درحة ШАК!‏ . ووحب الا سراع بالعمل لبث الحساة في انصاب 
شيدت بسرعة وذلك بواسطة هذه الرسوم . وقد استعماوا احجارالینة » کحجر الکلس 
والرخام الاببض . واشرف على ادارة الاعال رجل فن ٤‏ ولحكن انحزها نفر من العملة » 


۱۹۹ 


ولوحظت اخطاء في التنفيذ. ولکن مع هذا استطاعت القريحة ان تکشف عن فسہا من خلال 
وضمة Ls‏ : فطلق SUA!‏ نداء مستعملا بده كتوق ٤‏ او في الحم gid‏ الوالدة بابنہسا او 
يحبي الصي الجنود . وقد بلع الکال حداً 8( بعض الرار (Last‏ خاصة في درس واظہار 


الحموانات by.‏ هذا امال 
يحوي التحف ОЧЫ А‏ روائع 
راهمة صادرة عن قصر 
اشورباسبال في دينوى » منہا 
اللبوعة احروحة وهي جر 
موخرتا dell‏ بالسهام ینا 
پنفحر من شدقہا صراخ الالم 
الشديد . ويشكل هذا الاموذج 
اروع واشہر وحدات هذه 
ا جموعة التي لن 'تنسی . 
يكن النقش 
سمي ی را 
Оол, 7‏ 
من ضمن وسائل اخری متعددة : 
إذ کات من الناسب ان لا 
تطغى الوثيرة الواحدة على 
مسافات $$ 5 
ولهذه الغاية لجأ القوم الى فن 
الرسم بالالوان . ولكن ل تحفظ 
نماذجه جبداً لسرعة زواله. 


الشکل ؛١‏ - بابل عشة المتم الفارسي ( ٩۳٩‏ ق.م. ) 

ب » القصر » pall‏ في ДОА‏ الشمالية القصوی ؛ ويشمله الجدار 
الخارحي وهو قمر سوخذنصر الصيفي ؛ ت ۰ ال ميكل ؛ ت ۲ › 
ميكل إشتار ؛ ت ۳۲ ۰ هيكل مردرك زقورات مردرك . 


واننا نجد فقط بعض 5 ثار هذا الفن في اكبر وافخم العصور » وقد اکتشفت لسوء الحظ في زمن 
لم تبلغ فيا اعمال التنقیب كلا Са‏ لذا وجب انتظار اعمال التنقیب في ماري » عشية 
ارب الكبرى » لیسہل درس بعض الناذج ا مہمة ٤‏ ان لم یکن اقل جمعہا ٠‏ ومسل تصاوير 
ماري » وان عسر تفسير دقائقہا » مشاهد Муз‏ كطقوس العبادة وتقدمة الذبائح . ولكن في 
„аў‏ ٹل برسيب الاشوري الريفي استطاعوا ان د بتحققوا من وحود رسوم قثل رسوما شبیہة 
برسوم الدور الملكية الكبرى : الصيد والقتال وصفوف ال منود . 


وعلاوة على ذلك فقد طلست هذه الرسوم بالالوان ليزيدوا من دقة وجمال الا "کال » > انبم 
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استعملوا الالوان لیضفوا على الآجر الاسر Ару Typ‏ . وهكذا дё‏ مساحات واسعة باللون 
الاصفر » والازرق افیف » والاحمر والابيص الم „Је‏ رسوم ورود وزهيرات وحموانات 
لا تتجاوب غالبا آلوانها مع الالوان каН‏ . 


| ولكي يحعاوا فى الحارح الالوان اکثر ثبوتا لوا الى مبدأ تربين الانجر با نا کا تقتضه 
الاشكال المرسومة . والتحقیق في هذا ا جال gall‏ يدعو الى الدهشة اکثر من سواه هو نزويق 
بات هيكل إشتار في بابل . ولا تزال انقاض هذا الباب الى يومنا وهي ترتفع الى ۱۲ متراً . وقد 
لوت كل “бәз‏ ولکن دون تشابك الالواں (Sus‏ مفرطا . وكانت الالوان خفيفة . 
وك كن السفلي بالاررق عادة » اما اعالي الحبطان ذات الشرافات » فاعطيت ألوانا زاهية 
| تخترقپا حطوطمن ورود وازهار . وعلى حوانب الابراج والعمد ر موا بصورة نافرة ثلائة عشر 
Line‏ منضدة تنضدا تتشاباك Ys‏ الثيران والتنانین ذوات راس ا ЫН‏ القر"ن ایتماقب فمهاصوان 
أبيض وحموان اسود . وغدا الباب نفسه نقطة نہایة لطريق تصلح لمسيرة الاحتفالات » حصرت 
بين اسوار date‏ ايضاكتز ينها اسود з‏ ر “مما المطلي بالینا نافراً على الحط العمودي.وقدروا انه 
قد رسم نحو ۱۲۰ اسداً و Lud ove‏ وثوراً على هذهاللوحات الدفاعية وذلكبشكل فني يدعو الى 
الغرابة وان هو ل بخل من بعض الدقة . وتشابكت في هذا اال اساليب التلون وتجاوز 
الحقيقة المغالى فيه والاحوء الى رموز SY‏ اطارسة مع ا مندسة الدفاعية النفعبة . واستقى دون 
شك فن تشد القصور الفارسية من ابل فکرة الافاريز المطلية ‚А‏ 


لا at‏ بالذكر » من بين الفنون الشاىویة » إلا فن النقش على الحجر » وذلك 
لكثرة ما تر که‌من CBT‏ 54 المتاحف کال جموعات الخاصة آلافاً منها ٤‏ إذ 
كان يلك كل شخص » شرط ان يبلغ مازلة اجتاعية ما » BE‏ يحل الرسم Ш‏ عليه محل توقیسع 
الفرد على المعاملات التي یکون فیہا فریقاً او شاهدا . وغدا هذا ЫШ dah АЫ‏ تعويذة : 
اذ کا احتوى كل اسم عم على اسم AAT‏ ما » غدا طببعياً من ثم ان يمثل АЫ‏ حارسة » او 
حيوانا رمزيا » او اسطورة ميثولوجية » او مشبداً تقویاً » او طقسا يقضي على نفوذ الشاطين 
Бу‏ . ورافقت كل هذا غالبا خطوط كتابة تشتد او تقل وضوحا . | 


وحفر الرسم بشکل مقعر حتى يظهر نافراً على الخزرف حيث يطبع . ول ذا الغرض 
استعملوا ә‏ منتخياً » کاللازورد والعقيق وحجر МЫН‏ وحجر الدم الخ» فحصاوا على اختام 
مسطحة ومخروطية او نصف كروية » او خاصة على اسطوانات تحمل Lat‏ على خط А узе‏ 
لارباط الذي يوثق به . ان درس مثل هذه الاشياء يحمل في طباتہ غالبا فائدة GIS Ls‏ . 
وکا سدو وصلوا الى 23 الفن في هذا ا جال حوالي اواخر الالف الثالث عندما اظہر المتفننون 
حذقا خصبا في الابداع » وحسا مرف في الحلق المتزن » ومبارة تقنية فائقة . ولكن اذ 


فن النقش عل الحجر 
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كار الطلب فيا بعد عمدوا الى صنم هذه الاشیاء بصورة متواصلة ومتسلسلة ما دعا الى العمل 
Де ы‏ فانتفت 595-1 

ان درس شاملا لفن بلاد الرافدين يستدعي فقرات اخرى كثيرة للبحث في САИ‏ 
والمعادن » „ЫЙ,‏ والاثاث الخ ؛ ولکن لن يظبر هذا البحث Cd‏ جديداً اذ ان المصنوعات في 
هذه ا جالات الختلفة لا تقدم لنا العظمة واطودة اللتين وجداہما في الذاذج التي اتينا لاما على 
ذکرها - هذا ان توقفنا عند النتائج ا حالیة للاكتشافات الاثرية التي تخفضع لەوامسل الصادهة 
وامكانىة حفظ الاشاء . 


1۹۹ 


الفا ية 


اننا دون شك Gay ٠‏ كانت الاعشارات » امام حضارة Lal)‏ من حیث مسا حققته ومن 
حبث مدتها . وهي زاهية ایضاً ما اسہمت به في الحضارة الانسانية العامة lly‏ جات الي 
وهتپا لعتقدات واعال بعض ا حصارات القدعة . 

انها تفتقر dole‏ الى عوامل الاغراء LET,‏ والطلاوة » ولا نجد فا الا مکانا ضبق للسخرية 
والفرح . لا بل ان القساوة والکربة التأصلتین فیہا منذ القدم لا تستسلان النفس » کا لا توش 
فمها الشراسة القصودة الق la pbs‏ الاشوربون و کثبر] ما تلامس عظمتہا فظاظة غير انسانمة » 
حتی غدت oda‏ الصفة من ple gle‏ الستدیة . 


ولکن Ku!‏ احد على هذه الضارة قوتها على التنظم ال لماعي او الانتکارات التي اوحدتا 
في صلب هذا التنظم الذات . وعوجب هذه البادیء يذوب الفرد في المجموعة التي تذيقه العذاب 
وا ھوان : ولا يستطسع المرء في هذا ال جال ان يتغاضى عن الحقيقة . ولکن يبدو هذا الواقع 
اخف وطأة ما هو في مصر » وعلى کل حال يتحه اتجاها مختلفاً » لان عبکادة الموتى لا تحظى 
هناك Lal‏ كبرى في الدين » ولان الملك لا يعد هنالك ايضا في مصاف الآلمهة. لذا فان لانصهار 
الفرد في بلا الرافدين با جموعة الاجتاعية الذي تفرضه عقائد اخف وطأة مما هي في مصر» وقعاً 
اقل شدة وقساوة . وهذا ما يفسر Ш‏ مداورة كيف ان الفرد في بلاد ما بين النبرين احتفظ 
بقسط قلیل |м‏ العمل مع خضوعه مقتضیات الماعة وللاوامر CLA‏ ومع خوفه من 
التہدیدات والاشراك السرية التي تحيط Blt‏ الانسان وسعادته . 


واستغل الفرد هذه الواقف التي لا تتصل СБ‏ بالعدم کا هو ال حال في مصر . ول dat‏ ذلك 
bb‏ على تحليل وفہم الحوادث والمظاهر التي اعتقد مبدئیا بانہا لا pat‏ لاي قياس منطقي . 
ولكنه استباح لنفسه dil‏ ان براقب . لا بل سار على هم ذا المنوال لاعتقاده الین بحقارة 
الانسان وبالتفوق الساحق الذي تلكه القوى التي یمن على مصير بني آدم وتفرده . وهذا ما 
حدا بسكان بلاد الرافدين الى ا مراقبة وتدوين ملاحظاتهم بكل حماس . لا پل ناس عندم الجد 
والدقة والمثابرة على العمل .. وكلبا عوامل قادتهم الى تخوم بعض العلوم الباشرة . وسبحصد 
الورثة مُرة جهودهم » ولکنپم سیتسون طرقاً اقل حكة » وان كان LSS‏ بصورة اللارعي » 
واقل تواضه؟ ومثابرة » ما يحملهم على ارتكاب اکثر من خطإ . 


Yer 


Lua!‏ الصغری وابران 


لم یشمل الشرق الادنی » باستشناء مصر وبلاد ما بين النپرین » مساحات شاسمة من الاراضي 
الخصبة » إذ م توجد فيه انسار كبيرة ذات فضانات رسوبية . ول تستپو هذه الاقطار بني 
آدم . وعندما کانوا بجتازونہا لم يغرهم شيء للاستقرار فیپا وتکوین جماعات مستديمه . وھکذا 
لم تظہر فیہا حضارات متطورة إلا في زمن لاحق جدا . لا ہل هناك عوامل كثيرة اخری لهذا 
الواقع سببتها على مدى واسع 45 عطاء الارض , ولم تبلغ قط اي من هذه الحضارات عظمة 
وقوة ومدى حضارتيٴ مهر وبلاد الرافدين . ولم تجد اي منہا مهدا فسيحا ينتج خيراتمائاة 
خیرات هذین القطرین . وهکذا فام لم تلد بصورة عفوية کا غدت الال هناك б‏ ولم تصاد 
بشکل نقي عن الفضائل والمول الخاصة بشعب معین . فبرزت من ثم هذه الحضارات مر US‏ 
العناصر ومتشعبة الاصول لانا نشأت عن احتكا کات ولدتبا سول المجرات او المبادلات 
التجارية , وغدت هذه ا حضارات AST‏ مىوعة واقل دیومة . وقد شابت كلا منپسا نواقص 
كثيرة » ولم تملك جتمعة او منفردة الامكانيات المادية او العنوية او الوقت للتغلب عليها . ولم 
Ад‏ هذه احضارات للخلف في الزمان والکان إلا бу‏ اقل عظمة وکالا إذ غدت هي نفسها 
في كل ا حالات دون الحضارتين ОД‏ سلف ذکرها شروقاً ونبوغاً. وئتبحة هذه ا حقیقة خلفت 
[ДТ‏ دون ۴ ثارها : ولا نزال الى Lay‏ هذا نستشف جوهرها جاهلین مقوماتها وذلك مع ما 
حققته العاوم الاثرية واللفوية من اکلشافات باهرة . 

وتتصل بعض هذهالحضارات بدول شحدّت همتبا القوى لتدعم مرکزڑھا الداخلي او ترسح 
مداها الخارجي لتحافظ على کیانہا » وذلك على غرار ما جرى ازميلتيبا في مصر وبلاد 
الرافدين . وهكذا نجد انفسنا مضطرين СА‏ هنا وان اختلفت عناصرها واهداقبا. 
واستباداً الى النجاح الكثير او القليل الذي لاقته فاننا نصنفہا مع الحضارات التي Le‏ ات 
نطلق علیہا لقب« الحضارات الامبراطورية »» ولکن شوائبہا تقل من مدى اھمہتہا الجوهري 


۳۰۹ 


galls‏ ومع هذا تنفصل واحدة منہاعن ال جموعة وان كانت تشارك سائر зш;‏ بتلك 
السمات . ومع انها كانت الاخيرة من حبث زمن ظهورها فانہا فرضت مع ذلك سيادتها السياسية 
على ابعد مدی » حتى انها اخضعت لسطرتہا مصر وبلاد الرافدين . اها الحضارة الابرانية 
او الاحری الفارسة , 
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جرت العادة على تسمبة شعوب آسة الصغرى القدية « الشعوب الأسيانية » . وتدل هذه 
النسمية على جہلنا حقيقة تلك الامم » اذ يتعذر علينا دجا مع السامبین او مع الهندو ‏ 
الاوروبيين . ولا اهمية ان ابتككرت هذه الشعوب حضارة زاهرة » کا فعل السومرپورن الذين 
لا Ју‏ اصلهم المرقی مجپولا . ولم يحصل هذا إلا بعد ان توطد pd‏ أثر سکار بلاد الراقدين 
stihl,‏ — الاوروسین . عندئذ فقط » وابتداء من اوائل AY‏ الثاني تقریباً » ظہرت دول 
منتظمة كالامبراطورية МАН‏ وملکة ميتانسي الحورية. 


و 
жа. атай‏ ون هذه الدولة ہیں كثيرأ ما تنيرت ؛ 
do gl‏ الکبری واتخذت Lys‏ الامبراطورية CH‏ مر کزها في الجزء غير الایجي 
من الانجاد الااضولية : وغدت عاصتہا مدينة خطوش ( بوغاز ‏ 
كى (А‏ الواقعة داخل المنطقة التي يكونها منعطف نہر كيزيل ‏ إرماك » الذي عرفه 
اليونان باسم «هاليس». ولكن اتسعت هذه الامبراطورية كثيراً نحو الجنوب - الشرقی حتی 
امتدت الى بابل في بعض اطوارها . ونجد الحوريين » في أزمنة مختلفة “ في كل من نواحي بلاد 
الرافدين ЫЛ‏ الممتدة من جبال زغروس حتى شواطىء ей‏ الاببض التوسط السورية . 
ويطلق اسم الميتاني خاصة على منطقة منعطف الفرات حیث کان لصريّي الامبراطورية الجديدة 
علاقات كبرى مع الحوريين : وني هذه الحقبة وتلك المنطقة فقط شد اطوربون دولة عرفت 
بعض МАЎ!‏ والاستمرار . ولكن منذ السلالة التاسعة عشرة خضعوا АШ.)‏ الحشين وانقرضوا 
GE‏ تقریبا . لذا يصعب علينا من ثم التفريق بين حضارتهم وحضارة المشين التي قد تتوفر لنا 
فعلا عناصر معرفتہا بعض الشيء . 
واساس حضارة الشعبين هو أسياني . وبدأت الاحتکا كات مع بلاد الرافدين تدخسل الى 
هذا الشعب او ذاك بعض العناصر الثقافية » خاصة استعال العلامات المسارية الكتابة » و برتقي 
هذا الواقع الى اواخر الالف الثالث . وقد اتخذ هذا التغلغل مدى واسعا كا بشہد بذلك وجود 
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جماعات من التجار الاشوريين في بلاد کبادو LS‏ . ولكن بي هذه الفترة أتت بعض العثاصر 
امندو — الاوروسة - من تراقیة دون شك - الى بلاد الاناضول » فتلاقت مع حثسي المناطق 
الشرقية وحوربي المناطق الشمالیة الشرقية . وتزايدت هذه ا ماعات مع الزمن حتى انتہی بها 
الامر الى تكوين فش ارستوقراطية حا كمة » خاصة وقدجلبت معہا الحصان الذي حقق ها 
استعاله تفوقاً ح ربسا لا 'يحادل فيه . واستساغت هذه القوى لنفسها اذ ذاك شن غزوات 
جريئة ٤‏ لا بل تشييد امبراطورية حشة . وفي القرنين الرابسع عشر والثالث pte‏ تفوقت هذه 
الامبراطورية على دولتي البابلبين والاثوريين المنفصلتين واقامت توازنا للقوی مع مصر. وف 
هذه الفترة اوجدت العلاقات الديلوماسة والحربية احتكا كات جديدة مع حضارة بلاد ما 
بين النهرين وعر“فت الضارة المصرية التي كانت قبلا بعبدة جداً . 
وبعد ذلك حصل الجزر ثم التضعضم واخیرا الامقراض السريع او التدريجي . ولکن بقیت 
Ш‏ نصوص ونقوش تشہد مبذه العظمة القصيرة العمر . ولم تفسر بعد كل هذه النصوص © وان 
كان قد اميط اللثام منذ ثلاثين سنة عن سر بعضہا التي کتبت بالط السياري فلا ہزال العاماء 
يتعثرون لحل رموز تلك التي كتبت بالط الهيروغليفي . ولکن من المکن مع هذا ان نأتي على 
" ذكر تحضارة اظہرت المحة الخاطفة التي سبقت معالمها التشعبة الاصول . 


تستند الدولة الى أسس اقل متانة وتنظیماً ما هي عليه في مصر وبلاہ الرافدین б‏ 
ان هناك بالتأكيد عرى وثيقة تربط السلطة الملكية بالآلهة . امم پستجدورت 
نبوءات عر افي GWT‏ الشؤوث العامة ٤‏ ومثلور: الآلحة وهي تقبل الملك والملكة . ويصبو 
الملك نحو IG‏ نفسه لرغبته في النشبه بفرعون „ол‏ : فمو ДА‏ لنفسه حوالي مننصف „әй‏ 
الرابع عشر » لقب « ثهسي » » ويصبح بعد موته موضوع عبادة » ویتقبل التقادم الغذائية 
الحصصة UW‏ . ولکن لم تتبلور قط САР‏ هذه المازلة الدينية بسلطة ЫХ‏ مطلفة . 
ونجد الى جانب الملك جہازاً برحع أساسه الى اصل هندو - اوروبی gel:‏ ال جلس الذي 
يؤلفه افراد من الطبقة الجا كة . ويقرر هذا ا جلس قيام ملك جديد » ويحلف بين يديه ین 
الوفاء ولکنه یتقبل من العاهل عبداً ماثلا . وسعى الملك لتدبير خلافته على العرش وهو بعد 
على قبد الحياة . وتوصلاً لهذه الغاية يقدم ابنه لامجلس ويستحصل مسبقا من هذه ЖА!‏ على ом‏ 
“الطاعة . ومع هذه الاحتیاطات فقد اثار هذا النظام اضطرابات سلالية : وقد حصل منها ما 
اضعف الدولة الحشة . وتعبر عن تفوق هذا ا جلس الدني امشازاته القضائنة : إذ هو بفصسل 
بالدعاوى التي GLI‏ على اعضائه وعلى اقرباء الملك . 


الدولة 


وتستئنی احزاء شاسعة من الدولة من ادارة CUT‏ الباشرة ۰ ويستثمر الملك مىاشرة بعص 
الاراضي ٤‏ وهو یتسم عائدات ویفرض امال السخرة. ولکن عليه ان حسب حساہا ماعة 
اهبا کل التي تتمتم پاصادة » وللکاهن الاعظم » في الاوساط الدينبة الخبری » الذي يتمتع 


You 


ايضا بسلطات مدنية АСА‏ ايضا الامراء الاقطاعيون الاتباع » يعقد ал‏ اللہ معاهدات‌تضمن 
لذریتہم السبطرة لقاء طاعتهم . وبوجد اخبرا LU‏ الذن » في اوقات ارب ٤‏ يجمعون فرق 
الجنود من سكان اراضیہم ویؤمنون قيادتها » ويطالبون من ثم ез‏ من الغنائم . و لاملك جنودہ 
الخصوصيون » ومنہم المرتزقة » ومنہم ا مواطنون الذين بہبہم إقطاعات من الارض > اذ تجري 
التعبئة بصورة بطيئة ويحب الاحتفاظ من ثم > على تخوم الدولة المعرضة الخطر мА ٤‏ 
مستدیة في الحصون حیث يوجد حكام оу‏ الملك . 


لدينا مجموعتان من القوانين LAL!‏ وضعت على غرار بلاد ما بين 
النبرين واوجدت اللول لمشاكل مائلة . غلك ايضا عقودا تشريعية 
حورية. وم ob‏ النظام التشريعي بشيء جديد » وقد تأثر محصارات أودية دجلة والفرات . 


ويُظبر لنا كل هذا Мше‏ لا يختلف اختلافا اساسيا عن محتمع بلاد الرافدين من حيث نظام 
الاسرة وا مہر والطلاق والتبني . ومع هذا لا بد من الاشارة الى اختلافات هامة. وما يحب 
ملاحظته في اول الامر هو ان وجود طبقة حاكمة وحربية ٤‏ شه اقطاعية » يفرض تماونا 
اجتاعبا Joly‏ على ما يبدو تفاوتا عرقا . ویدعی افراد ا حرس الملكي عند الموريين«مارياني» 
وتشتق هذه الكامة من Ll М‏ ا مندو-اوروبیة التيتعني «البطل» ویتحع هؤلاء ا حارہورت 
ЖУМ‏ متلكاتهم » ومعظم هؤلاء من «المسبيين» ذوي نظام اجتاعي أقل UE‏ . ونلاحظ Lott‏ بان 
القانون الجرائي هنا هو اخف وطأة من قانون بلاد ما بين النبرين » وهو يعتمد اكش على سد! 
الغرامة او التعویض » الذي یتخذ له مستوى قاسا جدا . وهكذا فلا تعاقب قط السرقة عند 
الحوريين بالوت » ولكن قد يبلغ التعويض ما برازي ۲۵ مرة قبمة الشيء المفقود . والعقوبات 
الجسدية هي اقل عددا AST,‏ لينا . وبزداد هذا الفرق ٤‏ المموس منذ القدم ٤‏ قوة مع التطور 


والزمن . 


وتستفيد ЗЫН‏ الاقتصادية من معطبات زمیلتہا في بلاد الرافدين ويارس القوم اعمال التبادل 
والقروض حسب نظم مختلفة ٤‏ مع وجود مبادىء الكفالة والرهن الخ . وعلى ما بظہر نشطت 
جدا التجارة في ختلف مرافقها . واستحال عكس ذلك في مناطق اعدا وضعہا الجغرافي 
نامب دوز الوسط dts‏ سواسل سالائی التوسط من سار مان жй‏ وارات 
من جپة اخری . وغدا الحديد خاصة مادة تصدير كبير نحو الناطق الشرقية والجنوبية ٤‏ وقد 
استخرنجوه من سيدا الصفری وزاه 0 استماله كبر | افندو-اوروییوت؛ ر۷ حدث للقوانین 
LLL‏ والاشورية فقد حدد التشریم ДИ‏ الاثيان المفروضة pal‏ النتوجات الزراعية 
والحدوانات » وبدلات الثل للخدمات والادوات وفائدة القروض » ولكن ارتفعت We‏ 
قيمة المعدن الثمين وفائدة القروض ؛ اقل في الواقع . 


Yeo 


غدا الحثيون بناة عظماء . وبظہر موقع عاصمتہم ЛТ‏ أسوارها АТ, ٤‏ 
مبان اخرى مہمة٤ولکن‏ يصعب تحديدها. وو جدوا»ایضا في المدن المقدسة 
آثار المياكل. واعتمد القوم كثيرا على النقش . وقد وجدوا » علاوة على نقوش الارواح ا لحارسة 
التي تحمي الابواب کیا جرت العادة عند الاشورین » نقوشا على الصخور ٠‏ وهي تبدو عظطمة 
ولکنها غير كاملة » قثل UT‏ منفردة او مواکب Ыз»‏ . ویظپر LI‏ اشپرها مجموعة من اربعین 
ذکرا تتفدم نحو صف من عشرین اتثی او اكثر : وقد نظم الاشضاص في كلا الصفین حسب 
الدرجات ؛ ففي الامام نجد الآلة الکبری » تلیہا الا مة الثانوية » ثم يتبع رجسال الکپنوت . 
ولهذه النقوش الکبری فائدة اذ :تقدم لنا معلومات عن الديانة » بالاضافة الى الدلائل التي تحوما 
النصوص في هذا ا جال . 


الفسن والدين 


يحتوي الزون(البانتمون)الحٹی على UT‏ كثيرة العدد جدا. وبعد ان يعددوا اسماء بعض Yi‏ 
في المعاهدات السياسية پستغیثون « ЗАТ‏ الحشين الالف»: وپذ كرون هذا العده الاجمالي دون 
شك للتأكد بانہم d‏ ينسوا اي إله. ومم هذا يولد هذا العدد الكير الحيرة. وفعلا اقتس‌الحشون 
آفتیم من ختلف الجبات. ولكن لا يعود اکبر عدد من هذه LAW‏ واهمما الى اصل آسوي » 
ونحن غالبا ما نجہل اسم الاله الحثي » ان لم نقل الحوري» هذا مع العلم بان الهندو - الاوروبيين 
قد جلبوا معہم بعض ۲ متم كدمترا» مثلا ٤‏ وبان الحشيين اقتبسوا أيضا АТ оак‏ زیت 
(ہانتیون) بلاه الرافدين كإشتار . 

ونجد على راس هذه اللائحة زوجين من الآلهة حيث تتولی الامرأة الصدارة دون شك . انها. 
ШУ‏ الشمس > وبصورة اوضح « شمس آرینتا » وقد اتخذت اسم المدينة » حيث شید اشہر 
معابدها ٤‏ ولا حيوانان هما اللبوءة والمامة » ورفبقہا هو اله العاصفة الذي يصح بالوقت نفسه » 
هنا او هناك اقله » اله الحرب . ویثلونہ برفقة ثورين وترمز المه الصاعقة او الفأس او اطربة او 
дер‏ من الاسلحة . ولکن مع الزمن والتطور تأتي على اوليته إلهة اخرى » هي بالاساس ابنة 
الزوجين المذ کورین اعلاه . اننا هذه المرة امام الاله الفتى الشەس الذي بظپرونه لنا دون CES‏ 
ولا يترددون من جعله Gate‏ والدته » عندما یعتبرون هذه الاخيرة ib}‏ اطصب . 


وتتأثر العبادة والكتب الطقسية تأثيراً US‏ بزمیلاھا في بلاد ما بين النورين . فہم يقدمون 
الدبائح — وعد يقوم غالبا بهذا العمل الملك نفسه - وینظمون AST‏ كالموكب الذي بظہرہ 
النقش الذي اشير اليه اعلاه والذي يمثل إله العاصفة وهو يتقدم نحو ФМИ‏ الشمس . وما 
الامراض والمصائب إلا قصاص ترسله ASV‏ : لذا وجب على المرء » АУ д‏ > ارت بتطہر 
جسديا ويقدم الذہائم وينطق بالصلوات والعبارات الطقسية . وللسحر مر کز مرموق کا انهم 
يقباون على مراقبة النجوم » وزجر الطير ٤‏ والتدقيق بكبد الذبائح لیسندلوا من هذه الطقوس 
على المستقبل . 


۲۰٣٦ 


leas‏ لا تستوجب الديانة الحشة ‚ЮЗ‏ لكونبا متا ی اصول عده فحسب؛ہل ايضاً 

2 А تن‎ 5 > 5 =з; ار هده‎ peru 

۳ ان шей,‏ لانہا تلقي الارار على مصادر بعض العبادات والطقوس التي AS‏ علا في 
امكنة اخرى وازمنة لاحقة . 


وسنجد إله العاصفة » youll‏ تیشوب عند الحوريين » والذي شل бше! deel‏ في سورية 
باسم الحدد وق فمليقية с‏ بعل . وسصیح الال ад».‏ - بعل في مدينة دو لدخه Doliché‏ 
( بلاد كو dela‏ ٢غ‏ په ) ) الذي حتفظ بالثور والفأس WY!‏ زوس - دوللخانوس 
Zeus ۵۸۸‏ لبو ТА‏ اليد ё 2 gad‏ الال جوہتبر دولدخالوس Dolichénus‏ للررمان > 
Nig‏ الاسم ستمتد عبادته الى کل القاطمات . 


وحسب كل الخلواهر فان UY‏ الكبرى الق فقدت بصورة تدريحية صفتہا الشمسة ليست 
إلا و الوالدة الكبرى » » الإهة الرئيسية لکل آسبة الصغرى تقریب] » « مروضة امبوالات 
АЩ!‏ سة ٥‏ خاصة الاسد. وقد اطلقوا علا ا ماء عدة وعرفت تغييرات كثيرة. فدعتهانه وص 
فيليةية قدعة باسم كوبابا . وستصبح كيبيبه عند اللبدبین ٤‏ وسيبلة Cybile‏ عند اليونان . 
وستجلبہا رومة » منذ أواشر القرن الثالث ق.م. من оца‏ سیلولت في فرتجية » المركز 
الرئيسي إذ ذاك لعبادتها . وستمرب ELT‏ كبيراً في الامبراطورية الرومانية . ولکن عبادتها 
الأسدوية » كانت هذه الإهة قد أثرت في ديمتير اليونائية ٤‏ وذلك قبل ان يشعر اليونان بزمن 
yt‏ پاغر ام عيادتها الأسيوية , وسارع الفرس » Lie‏ ان اترا الى آسية الصغرى ٤‏ ات بساووا 
بشما و بان هم اتا Апана‏ . 


وو whem‏ الاله الان الفتی 3 الدیانات السامیا: و قد هر فه المو Ob‏ 3 ف.امقشة el‏ ادو نلس . 
dyes‏ السفة استاز ال حر الاببش المتوسل منذ القرن الخامس ق.م. ولکن ستعرفه أوروبة 
ايام الا مار اور الر و مانة eh‏ تاس حاسة و قد ادمج ally ea‏ “ وي مصلبلهہ في الوفت 


; КАЕ 4..4) 


واا ای تفسير تعدلي اوجود بعض التقاليد الدينية التي عرفہا الثیون في مدینة رومة 
وذلاك منذ أقدم الازمنة + أحسل الامر عفواً ام كان وليد اعمال Је‏ مستقلة و لکن من معين 
راسد مشارك عرف مدي اتساعه شوائب غریبة ؟ ففي رومة سعی القوم ايضا لقراءة استقبل 
من شلال كيد الذہائس وزجر АЫ!‏ ؟ واستعمل العر افون العا المنحنية » اللبتوس ми‏ التي 
“نان الشون رضمو نپا بين بدي إله الزوبعة والملك الذي يقوم بالخدمة الديئية. ومن غير المشكوك 
فيه بان رومة عرفت کل هذا من الاتر و سکن ۷۷۰۷۰۷۷۰ : رکا ان مؤلاء قد اترا من آسة 
الصغرى حو ايطالية gl‏ المعض ہائہم وجدوا فبهم الحلقة التي كانت تنقص السلسلة المشدودة. 


۳۷ 


وعلى کل » حتی ولو م ناخذ بهذه النظرية ٤‏ فاننا نجد بان الحثبین » وبصورة ثانوية حو ريسي 
ушм‏ فد لعبوا دور هام" في نشر المعتقدات الدينية . ول یکتف оу‏ بالعافظة على 
الاساس الآسياني واقتباس بعض العناصر من بلاد الرافدين بل سہلوا انتقال کل هذه المعالم الى 
امكنة اخرى على سواحل البحر المتوسط الشرقية . 


۳۲۰۸ 


де?)‏ ران 


الحضارة الليدية 


دخلت الامبر اطو رية БАА‏ رالتضمضم و الي أواخرالقرنالثالث عشمر» خاصة تحت عامل 
يم جاعات ма‏ اوروبية » أتت من الغرب عن طريق الضایق وعلبنا ان نلتظر قروناً 
عدة Aad‏ من جديد في LAT‏ الصغرى على دولة لما بعض القوة LER,‏ معرفتیسا 
بمض الشي» 


ليست هذه سمال Ае‏ او مالك الفريجيين 
فمنذ القرن الثاني عشر حتی ‌اواخر القرن السابم تدلنا كتابات الاو الاشوريين 
على وسود امو شككو Moushkou‏ ف شرق آسبة الصفری » وقد ناصبو م۸ العداء وتمارہوا مرات 
ВАА‏ ومن ILL‏ الظن بان خلفاء الحثيين هؤلاء م من تدعوم الالياذة باهر مين . وان صدقنا 
الاساطير Lab‏ فانہم حالفوا اهال طروادة . رکانت ملکتہم هیکوب ‏ امرأة بريام ٤‏ 
ен‏ . رغدا ماد قوم خلفاء شور دیاس وقد اشتق مله مله اسم عاصتم غوردیرن حيث قطع 
الاس‌کندر المقدة و الغرردية » ٠.وهيداس‏ . АЙ,‏ احد هؤلاء زوجة له امرأة يونانية من 
الساسل GAY‏ وقدم لابرلرن الدافي العرش الذي كان يجلس عليه للقضاء . ولا نستطيع تفسير 
هذه الوقائم إلا اذا قاربت بلاد الفريميين من الغرب اقله البحر الابيض المتوسط ٤‏ رات 
كانت اقل اتساعا للحبة الشرق من الامهر اطورية RAL‏ 

وما نستطیم زيادته على هذه الاسطورة او تصصحه هو امر قليل . فقد اتت زمرة من 
Gut all‏ من بلاد تراقية : وهذا ما تژکدہ بعض العلاقات الدينية؛ولكنهم حصاواعلی إرث 
لاسو بين و الحثين المر تی . ومن Ан‏ السياسية | یتک نوا دو له مر كزية » إذ م یکتشنوا 
Гуз‏ کا و ый‏ رن شك » في رن ا بل Ca!‏ في اقطار شرقية » 
في انقرة مث „Шу;‏ هذه البعارة شمف دورم at!‏ . وقسد كانت لهم علاقات تجارية مع 


yea ical الشرق والبونان‎ - 4 


جبرانہم 4 ولكن Ше‏ مدى قليل А‏ وف ا حقیقة غدت الزراعة وترسة المواشي > وقد امتدحتها 
الالباذة دون ذكر تفاصيل مميزة ٤‏ مصدر ثروتهم الرئيسية ,واظبر Де‏ ال ثار بانہم تأثروا بتيارات 
uke‏ في dle‏ الفن والصناعة الْخزفية : فبناك تأثير الحشين » وقد عمدوا مثلهم الى النقش على 
الصخور ؛ وتأثير قبرص التي باعتهم المری التي تصل اجزاء الثوب والاوانی ؛ واخیراً تأثير 
اليونان الذين اخذوا عنهم الالفباء ومبادىء التزيين في القرن السابع . 

وهمكذا نجد حضارة ختلفة العناصر ولكنها دون نضارة . ولم تتحدث العصور القدية عن 
الفريجيين إلا بشأن ھیکل بستینونت من حيث امتدت عبادة سيبلة وأتتیس مع ما یرافقہا من 
ادرات موسقی صاخبة کالصنوج أو « النحاس الفريجي б‏ ۰ 
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و جو 


| 
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الشكل ۵ - امہراطوریات آسة الوسطى نحو منتصب القرن حامس قبل السیح 


تقدم لنا الحضارة اللمدية وجما آخر مختلفا , 

انشقت عن الاقطار ,2.6 المناطق التي ستصبح في غربي LAT‏ الصفری 
المملكة الليدية . ولکن لم يظهر هذا الاسم إلا في زمن متأخر : اذ اسكنت الالياذة في هذه 
المنطقة ٤ Maioniens » сыз gall‏ الدين كانوا Lal é‏ حلفاء طروادة. وقد ربطت التقاليد LSE sll‏ 
А3‏ الاسممع اغتصاب العرش على يد جيجس Gyges‏ في اوائل القرن السابع | وف الفترة نفسها 
تشير النصوص الاشورية الى اللودو ں000 وملکہم غوغو Gougou‏ ‚ ودام حك السلالة 
الجديدة» المدعوة سلالة مرمناد Mermnades‏ »نحو قرت ونصف وذلك‌حتی لفتح‌الفارسي , و ی آنغر 


АКА‏ اللبدية 


4+ 


عپدهاسطرت على مسافات شاسعة :فقد بسطت نفوذهاعلى LT‏ الصغرى الغربية بكاملبا حتى 
هر الهاليس . وخضمت مایتہا ایض السواحل LAM‏ با فما الدن البوانية . وقد احاطت 
- ولا تزال - شپرة غنی استثنائي ek‏ آخر ملو کہا كر لسوس Crésus‏ . وغدت عاصته 
Sardes wo уе‏ مركز حضارة زاهنة . 


منذ وصول ا مندو - اوروسين غدت تسبطر عل‌البلاد طبقة من АШИ‏ ما قلکه من اراض . 
وكانت تقدم لاملك « رفقام » . وقد ملا الوزير جیجس هذا الثصب وغدا خاقے الشهبر الحم 
اللي. ول يأته الرمناد »على هذه ИЙ‏ الارستوقراطية . وبعد هذه السلالة نجد ЫЙ‏ يعيشون 
في متلكاتهم في ببوت ريفبة دعاها البونان « الابراج » وهي تشه الحصون . وکانوا بعض ЛА‏ 
اغنياءجداً ما ادهش الملك الفارسي او لور او( سرخس Nerves Asrcisus‏ ). وحققت 
السلطة ЫК‏ » على زمن خلفاء جبحس 6 تقدماً محسوسا ٤‏ حٹی ان التقاليد تظہر لنا الملوك 
مطلقي الصلاحبة » لا بل تعتبرهم طغاة حقيقيين . وم براعوا خاطر احد إذ کانوا خلفاء مفتصب 
يواجبون الدسائس والفتن وبلاقون النافسة عند شغور العرش : وکان والد كريسوس مزق شاب 
النبلاء ويبصق في وجپیم |ذلالا واحنقاراً . وامات کریسوس اخاه بين اسنان آله قشیط 
AS al‏ سی الى الهش 


لم تکن ثروة الملك اسطورة » وقد اثبتتها هبات منقطعة النظير في بلاد 
Ob gall‏ . وتولد هذا الغنی الفادح عن استغار املاك الدولة والضرائب اي 
ادتها اطماعات المحلية , وعلاوة على ذلك AT‏ العدن الثمين وقد جمعوه على شکل وربقات من 
رمال الباكتول» نہر سرديس ٤‏ کا استخرجوه من مناجم بعض الجبال . وكان بوجد ایضا 
ضرائب على التجارة . وقد يطرحون هذا السؤال : هل ازدهرت التجارة مع الشرق البعيد 9 
ان حفريات سرديس اظبرت لنا اشياء قلبلة جداً ات من تلك النواحي ٤‏ ولعلہم يغالون کثیرا 
في وصف تجارة القوافل التي كانت تتجول على الطريق الكبيرة التي تخترق آسبة الصفری»والتي 
ستدعى فیا بعد «الطريق SIU‏ »ايام الفرس. ومع هذا یو كد هيرودوتس بان الليديين غدوا الکابلی 
Kapéloi‏ الارلين “¢ gel‏ الذبن يديعون بالتفريق ويديرون الخاات ( اي الفنادق ) . وعلى كل 
لا بشك احد في كثرة التبادل التجاري مع مدن الساحل البونانة التي تقود الما الاودية النبرعة 
Gils‏ غدت صلة الوصل البحرية مع الغرب . 

وقد دعا دون شك هذا التبادل لاختراع النقود المعدنية التي وضعت حداً لراقبة نوع ووزن 
السبائك التي عم استع الها سكان بلاد الرافدين . وتتردد التقاليد كثيراً في تعبين زمان ومكان 
اختراعہا . وقد يكون حقق ذلك بعض الافراد في مدن الساحل البونانية . ولکن ان عدت 
المملكة اللمدية مقتدسة ذاك الاستعمال في قد اقتسته باكرا , وسك القوم في اول الامر قطعاً 
من معدن استحصلوا عليه بمزجهم الذهب والفضة بنسبة غدت عرضة للتبديل ٤‏ فأصبحت من ثم 


Ын‏ الاقتصادية 


۲۱ 


النقود ذات قممة غير Алл‏ . وظبرت اول АДР‏ سك نقود فضبة في بلاد المونان ٤‏ بيناغدا 
كريسوس اول من سك نقوداً ذهبية في عام البحر الابيض المتوسط. 


ان العلاقات مع العالم البونانی تفسر لنا تشابك هاتين الحضارتين . 
احتفطت الحضارة gall‏ بمظاهر جد شيرقية . وشامت القبور BARN‏ 
التومولي Ls pall Типти‏ . وغدت سيل Gas Жыр‏ الرئسيتن. 
وكان للموسيقى مر كز مرموق في الحفلات حتى قد تبجم الجبوش على Milot dan‏ « على انغام 
المزمار والقيثارة » . واتسمت الدعارة بطابع مقدس » وكانت امراً طبيعيا الفتبات الليديات . 
وعلى کل فقد سا مت الجاريات » بالاشتراك مع رجال الصناعة والتجارة > پاکیں مبلغ لتشديد 
قبر والد كريسوس. اذا لم سننكف البوبان عن ذكر تفاصيل حباة اللبديين الانيقة والخنثة : 

فہم یصفونہم مرتدين غلائل طويلة من ماش زاه ٤‏ وواضعین في آذانہم الخرصان ٤‏ بہدرویں 
الدهن „ВАМ‏ على رژوسہم ٤‏ ويتضوع المسك АЛ,‏ 0)0 وم یفضلوژیش 
الا کل اللذيد والحلويات والرببات » ويخترعون - لتناسي الموع والقحط - ألعاب الكعب 
والزهر والكرة » LW,‏ كثيرة احری . ولا ترمز هذه الالعاب الصبيانية التي ترفم من 
المعنورات إلا الى الافتتان الذي شعر به البونان عندما احتکوا بطبقة Меры!‏ استغلت معرفتها 
فنون الرفاهية التي اوجدتها حضارات الشسرق القدیة . 


ولم يتوان اليونان عن الحضور . فقد عرضوا خدماتهم تھرتزقة وتعاطوا التجارة . وألفوا 
مستعمرة في سرديس : ففي هذه المدينة ولد الشاعر ألکاں Aleman‏ . لا بل توصلوا اك ae‏ 
ايضا إذ ان والدة منافس کریسوس السيء الحظ » وهو اخ له من أبيه» كانت يونانية. و 
الحضارة اللمدية على العناصر المونانة © LAL,‏ الملوك оа‏ 
ولم يسلكوا هذا المسلك للدعاوة : فہم استشاروا العرافين ٤ ob sl‏ واظہروا احتراما فائقاً 
ADU‏ ابولون في مدينة دلفي ٤‏ واکٹروا العطايا للبيا كل وا مدن البونانية 6 وتعاقدوا مع المبندس 
تاليس . وتذ کر التقاليد بانہم عدوا الى صاغة يونان في بعض اعام » وقدموا المعونة الى شاعر 
الامثال чо эу!‏ ممم ٤‏ وتحدثوا الى هذا او ذاك من الحکاء السبعة الذين اتوا الى بلاطهم. ولم 
ينحصر А‏ الحضارة Lob yall‏ في القصر اللبدي فقط اذ وجدوا Lal Al‏ خزفية كثيرة هن صلم 
يوناني فيقبور سرديس التي ترتقي الى اواخر القرن السابع او الى النصف الاول من‌القرن‌السادس. 
وبعد مضي قرن على الفتح الفارسي كتب المؤرخ gal‏ کسنتوس Xanthos‏ تاریخ بلاده باللغة 
dob ll‏ . وهكذا منذ اواخر العصر المتوغل في القدم بدأ ذاك التطور ٤‏ وقد اشتد مم فتح 
الاسکندر » الذي سیجعل من LT‏ الصغرى الغرببة ارضاً حصبة للحضارة البونانبة » وذلك 
طوال العصور القدیة الاخيرة رفترة طويلة من القرون الوسعلی 

وبالمقابلة فقد غرف الیونان من معين الحضارة اللبدية » واستغوام الذهب . و لتفسير وجود 


الحصارة اللىدية 
والضارة البوباسة 


ТАТ 


الذهب بشکل كثير ومفاجىء من الممكن الظن بإنهم لاقوا مناجم جديدة . وعلى كل فقسك 
ذکروا ٤‏ و کانوا بذلك de‏ حق 0 « هجوم » البونان 0 وم تناسوا دسپوله انفتہم امام مثل هذا 

| الغنى . وقد او رد هيرودوئس قصة احد نبلاء اثينة الذي سمح له کرپسوس slike ٤‏ له لانه 

Koes) ٠‏ بشکله الزري » ان db‏ من الذهب ما ستطيع حمل » فلا النیسسل إذ ذاك حذاءه 
وحليات قيصه رنه СС‏ هذا علاوة عن اهداا الاخرى التي تلقاها . واخذ الیونان من لیدیا 
العدد SH‏ من الككنوز»إذ دت هذه الملاد“ وهي قريمة من مدن م الأسيوية»احدىالطرقكلا بل 
الطريق الرئيسة » التي سمحت هم بالاحتكاك مم الشرق الذي اقتبسوا عنه الطرق التقنية 
الصناعيه АИЛ, БШ,‏ والعبادات الدبدية ЈЕУ‏ ثولوجبة وااملومات العامية . وهكذا 
غدت اقنياسات الہونان من الشمرق کثبرۂ العدد وثقلة الوزن » إذ تمحز المصادفة ات تفسر 
التقدم الذي احرزنه اونية على سائر المقاطعات اليونائية » وقد شار کت لا بل خضعت علي 
لسر دیس : ولم تلاق اي من هذه القاطعات Зз»‏ مثل مالاقتےه ابونية للاستفادة من 
اغشارات الغير . 


۳۳ 


زنل ر دی 
حضارة بلاد الفرس الأخمينية 


استولى الملك كورش الفارسي على سرديس سنة ٦٤٥‏ او سنة هؤه . وبعد قلیل بدأ يونان 
الساحل кече‏ © وهكذا فوجیء العالم بظہور قوی جديدة سوف يقضي توسعها بشکل صاعق 
على چمسم العقبات б‏ وذلك اثناءنصف قرن او اکثر . 


كانت هذه القوى لشعب لم يعره احد قبلا كبير اهتام . وينتمي هذا 
الشعب الى الارومة ا مندو - اوروبية» وكان قد استقر فيالالف الثاني 
ق.م في جات هضبة ايران الغربية ٠‏ وجاوره جنوباً السوزيون Susiens‏ الذين کانوا قد اقتسوا 
حياة سكان يلاد الرافدین منذ زمن قد . ولکن فصلت سلسلة Slo‏ زغروس بین هذا الشعب 
وبلاد ما بین النبرين . ومع هذا تأتی على ذکره بعض الرار نصوص آشورية . وعندما يقرؤها 
المرء يعتقد بانه ازاء قوم من البدو السرقة والقلقین . ورویدا رویدا استقر بعض منہم ونظموا 
үре‏ جنب اتطون لا رال زار 


وحالف هوّلاء CULL‏ واسپموا © بقادة الماديين » بالاستىلاء على نینوی وتدميرها » وقد 
الوا مناطق بلاد الرافدين العلیا عندما قسمت الامبراطورية الاشورية . ولم يكفهم هذا . وکان 
علیہم ان ينتظروا اكثر من ستين عاماً لیظہروا قوتهم الحقيقية دون حاجة الى حلفاء . وف 
هذه الاثناء انتقلت القيادة الى الفرس الذين حققوا غربا فتوحات ساحقة : فاستولى كورش > 
اول ملك من السلالة LLY‏ » على لیدیا ٹم بابل ٤‏ واخضع ابنه قبيز por‏ والقيروان ؛ وغدا 
الك اف و Часы ыш‏ ت اخرى 
اشد صعوبة دون شك - ولا تزال معرفتنا بها سطحية fae‏ - دانت لهم هضبة Oly)‏ حتى 
تر کستان ور الهندوس . 


روح السيطرة الفارسية 


وني زمن لاحق غدت حدود الدولة هنا وهناك عرضة للتغبير : وهكذا تخلى الملوك СЕ‏ عن 
اوروبة А‏ انکساراتہم في بلاد البونان زمن الحروب المادية . وحصلت في الداخسل ثورات 


۲ 


١‏ - امتداد الامبراطور 


Ш 2 


رسبة قي بدء القرن ١‏ تامس 


1 


شرت 
٦ 51‏ 
pM‏ 
ا سس دی سس سے 


| 


مر 


۲۵ 


متتالية لم يستطيعوا تمعہا إلا بصعوبة » 6 حصل في مصر Ул‏ . ولكن لا تؤخذ هذه الظروف 
بعين الاعتبار إذ لم يسبت للعالم القدم ان عرف دولة بمثل هدا الاتساع . Lag Sy‏ ورثت 
الامبراطوريات العظمى التي سبقتها فقد هيمنت هذه الدولة على كل الاقطار التي خضعت لتلك 
الامبراطوریات » وزادت علہا بلاداً اخری : ولم يصل اقوی ا لوك الاشورین الى الضایق 

АЦА,‏ اکثر من ملاحطة jae‏ 0 . من Limb‏ اولى استفاد الادیون والفرس٤وقد‏ برروا في 
رمن لاحق على مسرح منازعات الشرق السياسية والحرببة » مس تصعصع ش رکا ثم القدامی 
وتفککہم رل سای دم ان وی رمرم امش يي من 
جو یت лк‏ ان تحقق ٤‏ اعجر من ان А‏ في عمل مشترك . 
ناحية أحرى وجد عواهل الفرس في تراث ا مالک العطمی المءنوي التي ٤‏ ۷۷م ای 
عدة تدعوم الى السمطرة АДЫ‏ . وکاں التر ات ЬШ)‏ اغنى من كل رملائه في هذا ا جال . لا 
ظبر هؤلاء الملوك و کأنہم يحققون منہج الدول الشرقبة الاستعياري . 

وني الحقيقة لم یک اندفاعہم الفاحیء إلا Tad‏ عن دفقة slim‏ حديدة في نظام مرت 
عليه لوف السنیں ' سضة تلت زميلات کثبرات ت الها امندت ابعد منہن ٦‏ 3+ 
مثلين المصير ا منہك . وهناك اکثر من ذلك . ہاں كان HUY‏ الدى تلاما مد تأآخر с‏ ولم 
يحصل إلا بعد قرن ودصف من الحرب المادبة التادية ‏ لكنه عدا اوسم مدى من اي انكاس 
سایق واتخذ له С‏ حدیداً » اذ مع الاسکندر مر العرب لارل مره ة اقطار الامبراطوريات 
القديمة » ولم يصبح توحید التسرق إلا عاملا يسبل مبمة الذى кайы‏ علمه . وقد باب المكدوني 
مناب العاهل الاحميني 2 بعد ان انتصر عليه Я‏ وعدا هو ы‏ وریت الادیء СЩ!)‏ الى КАЕ‏ 


في مسف وطيوة hubs‏ وأسور . 


ТТ‏ «أنا أحشوير وش » الملك العظيم ؛ ملك الملوك » ملك السلاد المتعدد: 
— أصناف رجالها » ملك تلك الاقطار الشاسعة ٤‏ ان داربوس الاك » الي 
Gl‏ وفارسي وان فارسي وآري س عرق آري « هذا ما تظبره لا كتابة محفورة على حسم 
موحد السطح о‏ . وتحوي تجموعة هذه الالقات اموراعدة . ودون ان تعد الكره 
على مزاعم ДД‏ الدي بريد السبطرة على العالم كله سنكتفي بالتعلی على العناصر الاخری 
243 اللك على وصف del‏ العائلي والعرق . مہو يعلن نفسه JR‏ اعتزاز ab‏ ابرانی نسل؛ 
ويبقى في الواقع على هذا السرف . 
ОК,‏ الآريون - وم الٰندو - اوروسون الذين استوطنوا oly!‏ - اقرياء الفر* والسماریین 
الدين سکنوا السهول المنبسطة ما بين الداوب الاسفل وتركستان . ول تستطع ابران » وهی 
بلاد سباسب وصحاری » اد تفقرهم . وعدت اشاطق “التي تقع عی‌سفح الال المحبطة SL‏ 


YAN 


هن الشمال ومن الغرب “البقاع الوحيدة الصالحة حباۃ استقرار لمناخها الرطب وسپولة الري ٠‏ 
ومع انه أسست ш кыша да‏ ار پسیطر ا شا ٠‏ وبقي التنظم 
الاجتماعي الطبيعي على ما كان عليه في القبيلة : ست قبائل من المادیین» كا يقولهيرودوتس» 
وعشرة قبائل من الفرس منہم أربع قبائل رحل . وقسمت هذه القبائل الى بطون وأسر : 
ومن هنا تکاثر عدد الرؤساء الذين يتوارثون السلطة والنبلاء الذين يختلفون فثات وطقات ‚ 
ولم يختلف الماديون والفرس في هذا كله عن سائر الابرانبین الاني تكوين نظام ملک مطلق 
مبدثيا ولكنه يحسب واقعیا الف حساب للأسر الكبيرة . 
واعتقدت بعضہا بانها لا تقل شرفا عن الاسرة الاخمسنيةنفسها. لقد اكتسب كورش سلطة 
معنوية لا حد فا لما احرزه من انتصارات » ولکن ابقرض نسلە بموت ابنە . وانتسب 
2 ی۶ی انرا ولم یکن رثیساً لها . وانتخب من بين عظماء کثبرن کانوا 
قد تضافروا ضد احد المفتصین .و کان احدهم قد ЈАЗ‏ عن ترشيم نفسه » شرط أن یعفی с‏ 
هو وذريته من بعده 6 من الاعتراف باي سد . واسدی الملك الجديد خدمات جل اذ قمع 
الثورات التي نشبث في سوزه وبابل وبلاد مادای-فاحرز تسعة عشر نصراوادب تسعة عصاة- 
ونظم الامبراطورية . وقد أضفت عليه هذه الاعمال هالة من المجد استند الها خلفاؤہ . 
| ولكن حصلت اضطرابات عدة كان مصدرها القصر » وهو مهد الدسائس والمكائد » او 
أحدثها نبلاء كان اخلاصہم سريع التضعضع .واستند النظام الملكي الفارسي على اخلاص الفرد 
للفرد » وذلك على مدى واسم 6 اي على النفوذ المعنوي الذي يتمتع به الرئیس عند صحابته . 
وتبرز الروح LIL‏ بمظاهر اخرى jad‏ الحضارة الفارسة عن الحضارات АЗ‏ 
القدية . ولا يتم هذا في جال الدين فقط حيث AW‏ الاعظم أورموزد طباع ممسّرة لا جدال 
قبا ٤‏ بل Gail‏ — ويصعب تعليل هذه النظرية - في توزيع الامة الى فات تعتمد كل 
منہا على صناعة ٤‏ وذلك حسب مبد| نظري شبيه بالذي ننفذه البوم الامة الهندية . واخیرا 
تبرز تلك الصفة باستعال نقوش ورموز تعبرعن اساطير غامضة » ند اتساعبا АН‏ دون 
تعبين حدود » الى سباسب جنوبي اوروبة واواسط آسية متجاوزاً بذلك حدود ابران . وبين 
الارواح التي لا برقی الشك الى دورها الوقائی يحتل الحصان منزلة مرموقة » إن كان وحده او 
ذم بصورة غريبة الىحموانات اخری كالديك She‏ وعندماخبرنا هيرودوتس Ob‏ داريوس انتخب 
العرش لن حصانه قد صل للشمس الشارقة قبل أحصنة الطامعين الآخرين с ДЬ‏ 
فان معرفة ارادة WI)‏ ,هذا الشکل تتلاقی مم‌دلائل اشری لتظبر لنا الاهمية العملية والروحية 
التي كانت الحصان عند شعب بدوي الاسل استمر على تعاطي Lap‏ الواشي . 


لا نستطبع والالة هذه ان نفمم العرى التي تصل المملکة 


ث د الشرتی الكلا 
لت الفارسية Ш‏ الابرائية : وان رجعضا الى الزمن القدي ری 


VAY 


بان هذه АКШ‏ هي غريبة عن « ألشرق FAW‏ » . ول ثفت الاسکندر هذه الحقيقة اذ 
is’‏ السیاسة الق افيا OG‏ شعر » day‏ اران » بابد اقرب اي OCF‏ 
مصر او يلاد بابل . 

لکن تأثرت الحضارة الفارسية عجار کشرة اخری»جعلت منپاحضارة شرقة. وتعتبرهذه 
الحضارة » اكثر من كل زمسلاتها السابقة» نقطة التقاء зл ишо‏ 
مع سوسه وبلاد الاشوريين فانہم تخطوا الحباة البدوية الصرفة . ثم جعلت الفتوحات من 
الاخینبین ورثة اعظم الامبراطوريات القديمة وسادة اقطار تأصلت فسا اشد الحضارات قدما , 
ومع ان هذه الحضارات كانت قد أشرفت على المغيب فانها تركت تقاليد وا ثرا باهرة : ASKS‏ 
التبرب اذن من اشعاعہا ؟ وبرز تأثير الشرق قویاً جداً » خاصة نفوذ بلاد الرافدين » وهي' 
اقرب الى و سط الامبراطورية واشد Саз‏ من кал‏ البعيدة . 1 


ونشأت عن هذه المالة “ في ا جال السياسي » صعوبات مباشرة اظبرت зе‏ الازمة التي 
برزت عند اعتلاء داريوس الاول العرش. وغدا من ایی ایجاد نظام “وان كان اداريا 6431 
لامبراطورية لا تعرف اي وحدة اذ هي فسیسفساء بلاد متعددة الشعوب » تختلف 3 الدين 
واللغة والنظام الاجتاعي والحياة الاقتصادية » ول يكن ادف توحيد هذه الحضارات او صبر 
تلك الامم . ول يكن هناك سابقة تدعو الى ذلك » ول تلاق مثل هذه الفكرة ٤‏ ان وجدت » 
اي بدء تنفیذ,|: نهم اکتفوا فقط بنقل بعض السكان من قطر الى آخر وذلك على سبيل القصاص٤‏ 
97 فى باد سوسه ٤‏ وكان الاشوريون واليابليون قد لجأوا مراراً كثيرة الى 
الى مثل هذا التدبير . وهكذا أسكنت بعض ا ماعات الابرائية في وادي النيل وآسية الصغرى 
Аз „АЙ‏ . وقد مثلت هذه اطماعات فرقاً حربية اسندت الا مہمة الدفاع عن حدود بهددها 
ч‏ او مناطق معرضة للثورات . واكتفى الملوك الا میلیون » دون ان بکوں هم هدف 

سم المدى a‏ » ان روا بات اوامرهم تنضفےذ ؛ واطرية تدفع هم بانتظام »وتعيئة 


pices СЯ 


کی ود 

. الى هذه الغاية سا وا الى الطرق التي اتبعپا اسلافہم »> خصوصا ملوك بلاد الرافدن‎ Legs 
انهم حسئوها دون شك ونفذوهما غالبا كما تقتصبه العدالة والروح الاسائية » ولکنہم م‎ 
5 قد حصل كان خارجاً‎ cull جديداً في هذا المصيار . ومم هذا فان التطور‎ Cat يستنيطوا‎ 
, بحددوا المنتفعين منه‎ do ارادتہم‎ 


املك هو مطلق الصلاحية . ولا بحق GY‏ فرد او لأي مجلس جاعي ان 
مقاسعه سلطاته او راقب كلف ستغلها . انه يتسامها من اورموزد الذى 
يتتخبه . وتبتدیء كل النقوش الملكية » تحت ستار الدعاء الى الإله » باعادة ذكر هذا التميين : 
اورموزد هو الاله الا كبر ؛ الدى خلق السماء في العلى ٤‏ واوجد الارض » الذي ابدع الانسان 


۲۹۸ 


واستنبط له الغبطة » الذي جعل من دأريوس TR‏ ووهب لداريوس هذه المملكة العظيمة 

الغنية بالخيل والسكان » . وقد وجد هذا النص منقوشا على اربعة وعشرين نصباً في مصر . 

وعلى وجه النصب الآخر وجدوا النص ШШЕ, АЙ‏ القابل وهو يعزو انتصارات الملك الى, 
عطف Д‏ ساييس » والدته .اما في بابل فكان الاله بعل مردوك بنتخب CU‏ وم بسندون 

النص الرسمي الى التقاليد ا حلیة . ولكن لا يتكلم هذا النص الا عن الاله الابراني . 


ولا تعتبر السلطة الملكية المطلقة التي تقررها ارادة الاله تجديداً في الشرق . کا لا يعد امراً 
غير مألوف الرأي القائل إن على الملك ان يحب ا حق » ويؤمن العدالة » وحمي الضعيف وذلك 
طاعة لرغبات الإلهة . وتعد هذه النظرية جزءاً من مفپوم النظام ملكي المصري» وقد اشار اليها 
بشدة حمورابي في قانونه . ولكن يعبر ملوك الفرس عن هذه العقيدة بصورة اشد وضوحا وا کش 
استمراراً: « لقد احببت العدل وأبغضت الکذب » كما يؤكد داريوس « وارادتي هي ان لا 
Gok‏ ظل بالارملة واليتيم ؛ لقد جازيت الكذاب وکافأت الفلاح » . وهذا ما يتفق مع 
المبادىء التي بشرت بها الديانة الفارسية لكل الامم . وان اعتبر بعض الکتاب البونان 
الملك الاخميني ؛ وهو عدو وطنهم » مثسال المستبد الظالم الذي يعد نفسه فوق كل قانون ٤‏ 
فقد اشاد البعضالاخر » ومراراً الكتتاب الاولون ايضا » بمثل هذه التعاليم . وعلى کل 
لم تكن هذه الاشادة مجرد کلیات جوفاء» فان کتاپ السیروبیدي Cyropédie‏ لكسيئوفون 
Xénophon‏ هو اقدم قصة تارضة . ولكن اشتہر Gee‏ داريوس الاول بانه مشترع 
عادل ونشط ۰ 


وهنا كمظبر كلاسيكي للنظام الملکي الشرقي‌المثالي»وقد اشاه بذ کره الملوك الا خسنہون 
الذين انتسبوا الى أصل ايراني: فالملك هو القدوة لکل محارب» اذ قد غدا مروضا على مختلف 
التمارين الجسدية 1 وعندما وصل الاسکندر الى قبر داريوس نقلوا له بپذه الکلمات ما كان قد 
نقش على ضرشه ؛ « كلت صديقاً لاصدقائي б‏ واصبحت امبر DLL‏ ورماة القوس ٤‏ وفقت 
الصيادين» وباستطاعتي القيامبككل شيء ». ويعبر هذا الموجز احسن تعبير عن روح النص الاصلى . 
وان كان اطول . 


وفي اول عبد النظام الملكي ٤‏ كان باستطاعة النبلاء العظماء ان بقابلو! الملك بسہولة . ولكن 
بعد داريوس نظمت مبادىء دقيقة جداً جميع اعمال الملك. فهو يعيش في جناح خصوصي بالقصر 
دون انيستطبعاحد الاقتراب منه,وتخبرنا قصة استير ٥ا58‏ بان نساءه كن بنتظرن اوامره 
لبلتحقن به . ول بشاهده الخاضعون لحكمه الافي ايام الاحتفالات » يخضع aut)‏ امامه عندما 
يطل على عرش العظمة او عربة HV‏ محسه حرس منتخب تخد لا تصاوير سوسه اسلحتہم 
وحليهم . وقد шы‏ له هذا الانزواء نتائج لا مفر منہا : دسائس الحرم والاغتبالات ومكايد 
الوزراء والخصيان . وبوجد هوة سحيقة بين المملكة القوية التي حكبا كورش الكبير او 
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داريوس الاول وبين الدولة التي انقض" عليما الاسکندر اذ کان قد هلك ملکار من ملو کہا 
بالسم بینا احتاط ЫШ‏ لنفسه فسمم قاتلهها خشية ان тыз‏ هو الضحية . 


.۔. لملك عدة عواصم» فنپا ما هو في بلاد فارس نفسہا: بسرغاد Pasargades‏ 

0 ) الق اسپا کورش ولکنہسا اہ ملت بالواقم» وبرسبوليس Persépolis‏ التي 
وضع تصميمها داريوس ؛ اول ملك من الفرع الثانوي » لتصبح مقر السلالة الرئيسي والتي لم 
يكتمل قط بناژها. وهناك عواصم اخری كانت قواعد الدول التي اخضعتها المملكة الجديدة : 
إكتانا 3 بلاد ماداي وبابل وسوزه . وقد املت مصر ولیدیا لبعدھیا . وشد ФИ‏ في كل 
مكان القصور وأقسام الحدائق « الجنائن » لشدة ولعه بالحضرۃ والقنص - وكامة الجنائن هي 
الاسم الفارسي للحدائق الكبيرة حیث ترتفع الاشجار وتکثر حيوانات الصيد المتنوعة . 
وسريعاً ما بنتقل الملك من مكان الى آخر دون ان да‏ نفسه في هذا ال جال fue‏ او نظام . 
ولکن ا مقر الستحب هو مدينة سوزه»حتی ان اسم هذه الدينة غدا لامعاصرین Ailes‏ رمز 
لقوة الامبراطوریة Ак Habs‏ 

е,‏ طبعا كل شيء باسم CUM‏ . وتنخذ القوانین اللکیة العمومية شكل تصریحات شذوية 
تصدرها دوائر الدولة .ولکن يقوم الى جانب CUM‏ وزير پنتخه العاهل ويدعوهاليونان 
«شليارك ۵ ا وبشتق هذا اللقب من 245 حربية وهو يعني قیسادة جزء من 
ازس «КШ‏ . 

وترتکز ا مر کزیة على وسائل dole‏ قوية . فقد اعدوا بعض الطرق الکببرة واطقوا بسا 
سلسلة من الخانات و الاصطبلات التي تعتبر کحطات تؤمن تنقسل السعاة السریم .ومن اشہر هذه 
الطرق الطریق التي تصل سردیس بسوزه » وعلى كل هي الاشہر لان البونان استعملوها وغدت 
موضوع اعجایهم . ولکن لا يكفي تبادل الرسائل ؛ لذا ترسل الحكومة المركزية مراقبين 
براقبون الادارات الحلية ؛ وقد دعي هؤلاء « عدون وآذان الملك » حسب استعارة تبنتہا 
امهالك التي سبقت في الزمان . 

وهناك وسيلة اخرى تسبل الر كزية : اللغة والكتابة . ول تکتب الفارسة لغة ا ماوك » 
قبل داريوس الاول . ولهذا Gad!‏ تبنوا العلامات المسارية . واستعملوا اللغة الفارسة في 
النقوش الرسمية والاستعراضة » کا استعملوا في الوقت ذاته لغات المالك القديمة کلف بلاد 
أ كاد وسوسه . وقد ميحث هذه التصوص المكتوبة باللغات الثلاث allel‏ المعاصرين ان لوا 
رموز هذه اللغات المنقرضة وذلك لما عرفوه من اللغة الفارسية بواسطة کتب البارسيس الدينية 
الذين يقيمون في ا مند . ولکن لم تصبح هذه اللغة سهلة التداول لانها فرضت استعال ا حزف . 
وكانت المملكة الاشورية قد بدأت تستعمل اللفة الارامية : وهكذا اعتبرت المملكة الفارسة 
اللغة الارامية اللغة الوحيدة للأعمال الادارية . وعمدت دوائر الدولة في سوزه الى نقل النص 
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الفارسي الى اللغة الارامية وارسلت Gand‏ من مقرراتها الى الدواثر الحكومية ا حلیة التي .كانت 
تتر جما بدورها الى لغة القطر الوطنية . وهذا مايفسر لنا التقدم المستمر الذي احرزته اللغة 
الارامية في الشرق الادنی — وهذه نلجة غير مقصودة لضرورة سياسة — وقد نتج كل هذا 
عن اسناد المملكة وظائفہا - ول یکن لا تقاليد عريقة او مؤهلات Gib‏ ادارة مر كزية على 
شکل آشر - الى dole‏ من الكشة اورثتہم اپاھا الدول المنقرضة او انتخبتہم من Lables‏ 
ATM‏ تنوراً ار اطلاعا ‚ 

٠‏ هكذا اکتفی الامشون بتي اسالسب اسلافہم والسير ہا نمو ٤ SST‏ وذلك في 
اكثر من Sle‏ » ولکنمم اوجدوا مناهج-جديدة في مضمار الادارة القطرية ان لم یکن المحلية » 
واحترموا الماعات الشرية والتقسمات ال مغرافہة التقلمدية كالقائل والممتلكات العقارية الشسحة 
المائدة ال اها كل و الاشخاص » والمدن وا حافظات . رولکنہم مع هذا قسموا امبراطوريتهم 
الى عدد من المقالعات یتر اوح بين العشرين والثلاثين دعوما المرزبانات . وكان على رأس كل 
منہا نبہل ايراني يمثل دون شك الملك » ولكنه عثل ايضاً في الوقت ذاته الشعب الفاتح او 
بالا رى تلك الطہقة الارستوقراطیة الحربية التي تصلہا بالعاهل عرى وفاء شخصي 6 اذ تشترك 
وآباد محماية و ادارة الاقطار التي انتصر ALU боле ale‏ . وقد برزت الصفة МУУ‏ في 
АМ!‏ مظاهر هذا النتنلم | اذ عاش المرزہان » واو على مستوى اقل » سيشة الملك » وكان له 
قصر وحرسں وبلامل واصدقاء شخصيون . ول تخل هذه ДШН‏ من مخاطر , وانحذ داريوس 
الاول للأمر احتباطاتہ اذ اوجد المفتشين والراقبین » وانشأ نظام البريد الملكي с‏ وأقام 
Gale‏ « المرزبان » امين سر uly‏ مباشرة الوزير ٤‏ واسند الى قائد خاص قيادة الجيوش 
الموجودة في الرزبانة , ولکن ضعف بعض الاوك والتنازع على السلطة في Ling! „айй‏ مله 
العرى الى كان“ Coad‏ متينة وقوية . даю аар‏ الرازبة مباشرة المرتزقة وطالبوا ‏ رنالوا 
مبتغام باسناد وظائفهم الى اولادهم ؛ وقد احدثت مله التصرفات » في القرن الرابع > 
bol‏ ابات لویل الامد في واحي الامير اطورية الغربية . وبعد ان كانت هذه القلاقل Ае‏ ففط 
السعب فحدثت اذ ذاك « ثورة الرازبة الکہری » التي | پقض علا ارتحششتا الثالث الا 


ہے سے 
wad‏ عو Ad‏ 1.6 ۰ 


۱ ترشت هذم الادارة في الدرجة الاولى اعطاء الملك وسائل اظبسار 
ادا bled)‏ وت ۱ 

و دا الہدف الاول توفير الاموال » لدا اجار جمسم ble,‏ الدولة على دفع الجزية ما عدا 
الفرس و الادین ٤‏ وه الشعوب المظفرة . وكان داریوس قد حدد مقدار هذه М1‏ 4 لکل من 
الر زبانات . ولاوزيم هذه الضرائب على الماعات التي اجمرت على әб‏ » اعتمدوا الاساليب 
القدية المتدعة وذلك على اساس ا مال مساحة نظمت هنا Сыз ША‏ وهناك حسب تقدير 
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تقريبي . وغدا للفرس من ثم فضل التوفيق وليس الاختراع , ول بجر خلفاء داريوس ٤‏ كما 
мш‏ » تغييرات اساسة في هذه الاجراءات . وقد نحد تفسيراً الثورات المتكررة في بلاد بابل 
دون اع تاد الافتراض القائل بزيادة تلك الضرائب . فهي کات منذ الاساس الرزبانة الاشد 
احتفاراً والفروض Bel е‏ جزية إذ اجبرت bye‏ على об‏ ألف مثقال فضة وخسمثة 
خصي . وكان قسم من الجزية يدفم خیرات طبيعية والقسم الآخر سبائك من المعدن الثمين . 
واستعمل جزء من هذه الضرائب تي كل مرزبانة لإعالة انود والموظفان المقيمين Yad‏ . وهكذا 
قدمت Glam ۳۹۰ RRS‏ ابہض و ۰ مثقال فضة يصل منہا فقط الى АЖИ‏ المركزية 
۰ مثقالا . leks‏ هيرودوتس Ady ٤‏ بعود فضل وقوفنا على حسابات عہد داريوس 
الماصيلية ٤‏ الى ضرب رم مثاقيل عبار الذهب التى كادت تدفعما المرزبانة الهندية وهي ٤‏ حسب 
قوله ٤‏ اغنى bby Д!‏ واكثرها ЫК‏ » وذلك للحصول على LF‏ الفضة العادلة لذاك العبار 
الدهي . وهكذا يؤكد بأن تلك المرزبانة كانت تدفع ما يقابل ١401٠‏ مثقال هضة - اي ما 
يعادل ۸۷۳۷۲۰۲۰۰۰ (Коз‏ فرلسياً في سنة 4 . واعتبر البونان دوم بأن للك الفرس 
ثروة ضخمة حضع لجاذبيتها اکثر من شخص . 

وعلاوة على الاعباء المالية كانت هناك اعباء حربية. وتآلفت القوى التي اخذ GAY‏ على 
بفسه تعبتا ان دعت الضرورة من فرق تقدمہا کل مرزيانة ويغدو قائدها Sole‏ الرزپان‌نفسه . 
وهكذا استطاع العاهل جمع اسطول وجيش كثيري العدد . ولکن { تسار هذا اليش وذاك 
الاسطول اي روح وطنية وقد كانا موعة عناصر Ee‏ منحيث السلاح وخطط القتال واللغة. 
وقد استغل البونان » اعداء الفرس » هذا الواقع الى ابعد مدى فذكروا tad‏ الفرس رقا 
SAF О а‏ عن عبيد سمقوا الى المعركة تحت تہدید السوط . لقد وحدت دوما في خضم هذه 
ا ماهير عناصر حسئة ٤‏ خاصة الابرانيين  ALS‏ كانوا او رماة » والشاة البالغ عددهم عشرة 
آلاف وهم فشر الحرس б SU‏ ویدعونم > الخالدون » . ولكن اهاب تفوق ال جندی البوناني 
التقني بالماوك والمرازبےة الفرس дш‏ المرتزقة المونان ودلك بصورة تصاعدية ابتداء من 
اواخر القرن اطامس ؛ وقد eds‏ حوادث عدة هذا التفوق ومن اشبرها مغامرة « العشرة 
آلاف » من بلاد بابل حتى البحر الاسود . وايام غروة الاسکندر كان المرتزقة اليونارن 
бз ой‏ هاما من الجيش الفارسي ٠‏ اقله من الفرق التي لم يعوزها كير وقت للانتقال من 
مكان الى آخر ٤‏ کا كو“ن ايصاً البونان أو بحارة شواطىء آسية الصغرى الذين ينتمون الى عنصر 
يوني » الاشتراك مع البحارة الفينيقيين ٤‏ رجال اسطول حسبوا له حسابا . 

هل حددت الدولة الفارسیة لنفسها اهدافاً اخری ؟ انها على كل لم تقرر ede‏ ارادتها ووعيها 
مناج اقتصادیاً . فقد ت ركت للاقطار التي اخضعتها حرية الاستمرار على تنفيذ النظم التي 
ارادتها لنفسہا . ولکن حصل эде‏ مرموق في حقل التشريع » وخاصة في بلاد بابل » ومع 
دلك لم تسم الدولة لتوحبد القوانين . وقد سملت الوحدة السياسية التعامل التجاري اذ قللت 
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الحواجز والصعوبات واوجدت جو أمن وسلام لتنقل التجاب» ولکن م يستفد القوم من 
الامكانيات التي بررت امام الاتصالات البحرية . ومع هذا استطاع امد الأسيويين дыз ай‏ الذي 
كان في خدمة داريوس وهو الكاري سکیلاکس من کاریندا » ات Galt‏ پر افندوس 
ثم يحاذي سواحل ابران الجنوبية لیدور بعد ذلك حول الجزيرة العربية وينتهي عند السويس . 
ولکن بقي هذا « الطواف » وحید سنسه ول ستفد تحاریاً منه احد » وكان قد نظم >Ш‏ 
سياسية » وبصورة ثانوية عامبة . وسظبر سارك ٤‏ امير البحر عند الاسكندر » حراة فائقة 
عندما يتم جزءاً من الرحلة التي قام بها سکیلاکس . والطريق الوحيدة الشرق الاقصي كانت 
الطريق الدرية : فبعد اجتیاز ابران كانت هذه الطريق تتفرع تحو افغانستان وا مند من جبة » 
ونحو تر كستان والصين من جہة اخرى . وقد عرفوا هذه الطريق واستعملوها ولكن نجبل 
مدی استغلاها, 

وكانت تنقص الامبراطورية الفارسية لتحقيق امكانياتها الاقتصادية سياسة مالسة منظمة 
ومطردة . ول یسم الاخمیلیون الا ЗБ‏ الذي قدمه لهم الملوك اللیدیون . فم ША‏ عبد 
داريوس الاول » ضربوا А‏ الدهبية « الدارجة » وذلك بكمية قلية جداً» ولکنہم ۸ 
يعمدوا الى ضرب النقود الفضية الا في زمن متأخر » کا سمحوا لامرازبة ان بسکوا مثلبا 
پا مہم . وقد قام مولاء واوائك بهذا العمل لصرورة معاملاتهم مع البونان » وم المرترقة 
والتجار ورحال الفن . ولكن يؤكد اننشار قطسع النقود البوياسية في الامبراطورية الفارسية 
التي بعدت بعض اقطارها Tay‏ شاسعا عن البحر الابیض التوسط ob‏ القود الفارسية ام تفر 
بالطلوب الصروري . وفضتل ملوك الفرس تكديس الثروات محتفظين العدن الشین الذي دفم 
شم كجزية بشکل سبائك صبت على Шол‏ اوان . وهكذا сыш‏ وقتا طويلاً هذه الثروات 
دون فائدة . وعندما استولى الاسكندر على العواصم الفارسية وضع يده على کنوز ۸ خر لما 
مثيل في ذاك العصر ! Ha‏ وعشرون الف مثقال في برسبولیس وحدها ... وهذه القيمة تعادل 
AS‏ س ملبار فرنك في سنة ۹ م . وسارع هو وخلفاژه لسك نقود من هذه الكميات ؛ 
ДЫН, обла‏ هذه ثورة اقتصادية حقيقية في عض الاقطار حسث بقي Jolt‏ التحاري يحتفط 
بأشكال متأخرة وقدمة العبد , 

واستطاع بعض اللوك ان پراقبوا ءراقمة دقيقة حکام القاطعات ا حلی‌ن » فاهتمت الدولة اذ 
ذاكبرفاهية رعاياها وحمابتہم من مظام السلطات, ولا مجد في هذا ا جال اوصح من رسالة ارسلما 
داريوس الاول - ولا نجد دوما الا هذا CUM‏ ! - الى موطف نجبل رتبته كان fats‏ وظفة ما 
على الساحل الإمجي . وقد افادتنا عن هذه الرسالة كتابة برباسة غير كاملة » لسوء الحظ > 
ورد فیہا : « عرفت بأنك لا تخصم لأوامري يحذافيرها . وعا انك تستثمر املاى اذ تزرع 
فيها اشحاراً ملمرة بعد ان تنقلها من سورية نحو شاطىء آسبة فان امتدح افعالك وستاة 
مكافأتك من القصر „ЖЩ‏ . ولکن حيث ادك تستہزیء بتعلیاتی التي اصدرها تجاه WI‏ فا 
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ساريك » ان ل تغير ساو کك؛ مدى غضي . فقد فرضت دون حق ضريبة على مزارعي Fz)‏ 
المقدسين وامرتهم بان بفلحوا ارضا لا تخص الإله » مستبتراً واطالة هذه يعرقان ال الذي 
ابداه اجدادي نحو الاله » الذي е‏ الفرس حقيقة شريفة و ... » وهحكذا توخت الادارة 
كاهداف ها » وقد احسنت مراقتہا » تقدم الزراعة والعدالة والتساهل نحو الآهة الغريبة > 
شرط أن تعل الحقبقة » وهذه كلها موجبات معنوية اخذنها الديانة الفارسية بعين الاعتبار . 


عرف الشرق قبل هذا التاريح فاتحين ل يتصفوا کلہم بالتسامح . وقد اعتبر 
الاثوربون حروباً عدة جرت بين الامم معارك تنشب بين АУ‏ . وعندما 
سبى نبوخذنصر الابلی البہود الى عاصته قسا بشراسة ضد ا یکل البہودي . ولا يفيم سلوك 
الاخیسین على حقيقته الا اذا قورن بمثل هذا المج الذي سار عليه سلفاؤم مساشرة . وحالا 
وصل كورش الى بابل قدم « خضوعه fad‏ مردوك » کا اطلى في الوقت Аы‏ سراح العبر اسین 
وساعدم في تعمير مناطقہم . ول يقدم خلفاژه على اي اضطہاد » ولم يفرصوا آفتهم القوة > 
لا بل أدوا.لسائر معتقدات امەراطوریتہم الاحترام التقليدي الذي كان يؤديه الملوك الوطنيون: 
МУКА,‏ قدمت في اورشلم كل يرم ذببحة على اسم ونفقة الملك » ولم يلحق اي ادى برجال 
الكبنوت في مصر وبلاد بابل الا بقدر ما اتهموا به س تحريض على الثورة . وان ل يعرف العالم 
сай)‏ © منذ هذا التاريخ » الا بصورة استثنائية التعصب الديني » فاد ذاك يعود الى التل الذي 
ضربه الملوك الفرس . 


ولم يكن سلوك هؤلاء الملوك في هذا ат‏ عن عدم مبالاه او بصورة أولية عن 
LLY‏ سياسية » بل BL УШИ‏ اعتبرت على غير مستوى . 


الداسة 


ویصعب Le‏ تحليل خبوط الكىة التي تلف الديادة الفارسيه القدہمة . وان لم تما س 
هذه الدیاىة امورا أساسية من الديانات ااشرقية فادها تحتوي مع هذا على Vaile pole‏ مجد 
لتفسير الکثبر Да‏ معلومات مسشثقلة . وجعت هذه امادیء في کتاب ريد افسته المقدس . 
وقد Ad‏ على بعض العناصر yal‏ اوروسة الق نجدھا في كتاب ربعندا الہندی © وهذه 
العناصر هي قليلة . ولك هناك ایض مىادیء آرية محتة ٤‏ اي خاصة ہالاہرانہیں الغربيين» والتي 
م تعم «واسطتهم القبائل الايرانية الاخرى الا فى زمن متأخر . وقد اتى احد الصلحیں » 
زرادست » بتعالم з‏ النقاوة ٤‏ رلک شواهها جمہور алей!‏ بها . وتطرح هذه الوقائع 
Ql‏ لا عد ها » دون ان محدوا لها حلا لناريخه . وتختص امم هده الصعويات ررادشت نفسه : 
فقد لاقت تعالیمه دون شك » وهو بعد على قبد الحباة » تجاحها الاكير ى ابراں الشرقية . 
ولکی ابن بالتدقق ؟ وخاصة في اي زس ؟ ان gall‏ کساتوس هو اول GEST‏ المعروفين 
في التاريخ dL gull‏ على ذكره ويرجعه الى القرن ا لحامس . وبرجم به الؤرخوں العصریورنں 
الى عبد !کش Land‏ » وید كرود عادة القرن السابع او القرں السادس . وعلى كل يعجب المرء 


۲ 


كيف تجاهلت ديانة الاحمينيين الرسمية زرادشت وتعالمه . 


ان جوهر عقيدة ا مصلح هو التوحید بانقی مظاهره. فبيلا تقر الا باله واحد هو آورموزد» 
لا قئاس لعظمته وقدرته وروحانيته . وتوجد معه وحدات مجردة هي اشكال منه أو مبسادىم 
صادرة عنه . ولکن في منزلة اقل من منزلته يتناحر مذ خلق العالم روحان » احدهما للخير 
والآخر للشر » ولا يعرف نزاعہا مپادنة وهو يشمل كل شيء . وعلى الشخص ان يحارب poke‏ 
الشر في ذاته وخارجا ше‏ » وعلى هذا الاساس سینال السعادة بعد الدينونة الاخجبرة . وتنحصر 
العبادة في هذا هد البومي التواصل متحررة من كل تقادم او ذبائح مادية | « ان رجل التقوى 
هو قدیس : وهو يزيد العدالة العقل والکلام والعمل والضمير». وهكذا يشعر المرء الى اي قة 
اوصل هذا المصلح» الذي يشتمله الغموض» فكرته . 

' وتتغير عن هذه المبادىء Bho‏ الاخمينيين الرسبة التي تظبر لنا من خلال النصوص АШ‏ . 
فبي تعتبر اورموزد « اکبر الآلحة» » ويتحدث داريوس الاول عن «الآلة الاخرى الموجودة» . 
انه تعر غامض وهو يشمل دون شك آلمة غريبة - وهذا ما یفسر لنا النسامم نحوها — ,01 
Lily‏ اخرى . ويحب انتظار حفيد داريوس > حوالی منتصف القرن الخامس» لنعرف بالتدقيق 
إسمي' о]‏ من هذه الآ مة الابرانية وها میترا Lally‏ وعلى كل يبقى اورموزد الاله الاعظم» 
الاله الملى بالدرجة الاو ی ويثلونه برسم قرص شمس مجنح یخرج مله نصف الشخص الاعلی يحمل 
Ab‏ ویکلل التاج هامه . ويشتق هذا الرسم من الرموز الاشورية الدينية . وما انه خالق العام» 
با فيه الارض والسماء » فو اکثر من”الشمس : انه النور السماوي «السيد الحكمة» منظم السعادة 
والعدالة » الذي يأمر يحب الحقيقسة وبغض الکذب . ومع وجود هذه الغزوةنحو المبادىء 
الروحانية الطاهرة فقد قدم الاوك ШЫЙ‏ اقله باشعالهم شخصياً النار التي لا تنطفىء على المذابح. 

وقد ابقت الديانة الشعبية» التي استمرت علىثيء كثيرمن اطبویة» ا مر كز الاعلى لاورموزد > 
ولکنہا تلسق به جمهرة من SAT‏ تل قوى الطبيعة والعناصر . واکثر من هذا > فبي 
تتخيل » مقابل dle‏ لاله الاكبر ؛ عام النور والیسر والخصب > We‏ الدياجير والاشراك 
والشباطین » ويسيّر هذا العالم اهريمان : انها تؤمن بضرورة جپود الانسان الروحية وبدينونة 
النفس التي قد تفضي الى فردوس افراح مادية جداً . ومع هذا فبي تعتمد كرا على طقوس 
العبادة التي يقوم بها ٤‏ او اقله ينظمها » رجال الکہنوت اعني ال جوس » وتقر ایض عبادة әй‏ 
والاناشيد والتقادم والذبائحالدموية التيندد بها زرادشت ہکل شدة.واستناداً الى هذه المعتقدات 
فہم لا بحرقون Chl‏ ولا يدفنونها LS‏ يدنسوا النار او التراب ЫК),‏ يلقونها في اماكن 
صحراوية . ولا نستطیم لسوء الحظ تحديد الوقت الذي فرضت فيه هذه الفككرةنفسها بتلكالقوة. 


ان الديانة الفارسية زادت على مجری التفكير القدم افکاراً جديدة منیا 


الحساة الفككرية 8 
Fae‏ الدينونة الاخيرة ومبدا المثنوية » هذا مع العل پا شددت AT)‏ من الدیانات 


۳۲۵ الشرق والیونان القدهة‎ Ve 


الاخری على المبادىء الادبية . أما في db‏ مجالات الحياة الفكرية فل ob‏ الفرس بأي جدید , 
ولا غلك في هذا المفمار لإيداء ЫН‏ إلا كتاب زندافستا » وهو كتاب ديني تناقل القوم اجزاءه 
القدية بالسماع » لأنهم لم يلجأوا الى الكتابة الا في اواخر ай‏ السادس . 

ولا يحتوي هذا الكتاب على أمور عاسة . لقد كان cul‏ الفرس اطباء دون شك . وداوی 
بعضہم بالنباتات » أما الآخرون فلجأوا الى التعابير الطقسية . ولكن جلب الاوك الى بلاطہم 
أطباء يونان او مصريين . وم تظہر ابران “نهد للعلوم او لشبه العلوم التي كلف بها الغرب واطلق 
علمپا امم زرادشت إلا في زمن متأخر » أي بعد العصر المسبحي : ومنذ هذا الزمن اتخذت 
US‏ « مجوسية » معناها الحالي ٤‏ وقد اشتقت من اسم الکہنةالاہرانبین . 

ولا يبدو بان حباة الامبراطورية الفكرية الحقيقية كانت فارسية » لا بل ل де‏ الفرس 
شٰذہ الحماة. وقد اصلح التقوم HUI‏ هرة اخری ۳٦۷ Ме‏ ق.م. إن حددوا السنین والفصول 
حيث كان يجب حشر الشهور التي قرروا زيادتها » وذلك ضمن ДЫ‏ الوحدةالتي تشمل تسعةعشر 
Lele‏ . ولكن فضل الفرس الوحید في هذا hall‏ هو الماح لعلاء الفلك من оК)‏ متابعة 
р‏ . واظہر بعض الايرانيين میڈ ЫШ‏ والعلوم » حتی اليونانية منہا . وقد تحدثوا عن 
وجود شلة منهم بالقرب من أفلاطون في اواخر ايامه . ولكن بقت ملل هذه العناية اما 
اسنثنائيا » ولا يظهر بان أحداً من الملوك رغب فيها . 


ان الحالة في dle‏ الفن على غير ما ذكر اعلاه » وان كان مؤكداً fail‏ حتسل إلا 
منزلة حدودة في الحضارة الفارسية . اننا لا نجد تقال AAW‏ او ہما کل » إذ 
اكتفت WY‏ بالمذابح » لا بل زهدت بپذه الأخيرة مراراً . ولا نجد ايضا قبورا» للافراد أقله . 
وحسب عابنا لم یشید الشخص لنفسه бы‏ كبيراً » وم يأت باي ابتكار في هذا ال جال من حيث 
الهندسة او الزينة . ومع هذا يوجد فن فارسي » ]5 وجد ملوك فرس لم يستطيعوا التضلي عن 
التقاليسد التي تربطمم بالملوك الشرقيين . ولام فاقوم قوة وغنى » وقد أعلئوا لفسوم 
« الملوك الكبار » ملوگ ا ملوك ٤‏ ارادوا dal‏ مساواتهم با خلدوا من‌آثار , لا بل فرض علیہم 
مثل هذا السلوك مقامہم في اعين رعايام الابرانسن الذين اعتقدوا بان الذي ينتخبه اورموزد 
هو من جوهر سام جدا . 
وهكذا تعرض الفن Sl‏ » في مراحل التصمم والتنفيذ» الى تمجيد ا ملك والسلالة والسلطة 
АШ‏ . ولكن ل تبرز هذه الاهداف منذ البدء : ول يكن كورش يحاجة الى شيء من هذا 
وكانت عاصته يومئذ بسرغاد مدينة متواضعة . وغدت المبادرة في هذا ا جال لداريوس الاول 
الذي نظم الامبراطوریة » فتبنى الانواع الثلاثة من GLA!‏ التي م تفصل قط في دول اخری عن 
فكرة السلطة الملكية وهي : النقوش بشكل ضخم jobs‏ التي تذكر باعمال الملك الباهرة » 
ثم лай‏ وهو الاطار المبيب للحفلات والبلاط » واخبراً القبر الذي يحمي شخص اللك من 


۳۳۹ 


الاهانات بعد موته . ولكن كان هذا الحدف الاخير رمزيا إذلم يسم الفرس ٤‏ أو سعوا قليلاً 
{л‏ » للاحتفاظ ДД,‏ الطسسعية . وفعلا كان مبنى » على شيء كثير من البساطة » قد مى ما 
تبقی من کورش . ولکن ايام داربوس وجسد تقليد في غاية السمو يؤكد بان الملك لا cae‏ 
027 


وغدا الفن الفارسي ٤‏ وهو فن ملكي » متعدد الناذج والأصول » ]15 یکن ӘУ‏ تقالند 
عريقة » ky‏ عرف الشرق الذي خضع للفرس بغناه في هذا ال جال وبغنى اختباراته. وقد 
قدمت الناطق المواد الاولى والعماة 
ورجال الفن. dead,‏ داريو سالاول 
في سوزه : « لقد أتيت من بعید بالمواد 
التي بنيت بها هذا القصر في سوزه . 
والشعب ЫЫ‏ هو الذي حفر الارض 
وصكوام الحمى » وجلب الارز من 
old‏ , وقد أتى به البابلبون حتى 
بابل © واوصله من بابل ah ela‏ 
والكاريرن » - وم шол‏ نس الى 
سوزه . وأتوا مخشب الصندل من‌اهند» 
والذهب من سرديس وبكتريه» 
واللازورد والزنجفر من АЁ а‏ » 
والفيروز من بلاد خوارزم » والفضة 
والرصاص من مصر » وا واد التي تزين الجدرات من ايوشة » والعاج من اثوبة واهند» والعواميد 
احرية من كاريه . وكان نحاتو الحارة ابوندان ٤ Quads‏ والصاغة لىديان ومصريين وال 
الخزف dub‏ » ومزینو الجدران ماديين ومصریین . لقد انجز عمل باهر في سوزه . لبحمني ال له 
اورموزد. ,, » وقد أتى هؤلاء الرجال » وم مختلفو الاجناس ٤‏ بالحاول التي ارتأوها وعلوا 
حسب فنونیم . واننا نجہل الشخص الذي نسق هذه الاصسسال . ولکن على كل برز القصر 
وكأنه ختصر للامبراطورية وانخذ من ثم هذا الفن قبمة رمزية . 


الشکل ۱۷ - منطقة پرسپولیس 


dy‏ ستعمل احد غير داربوس النقوش BIBL‏ توخت التذ كبر . انها نقوش«مستون»الصخرية 
وقد حفرت على علو مثة متر وعلى صخرة تشرف على احدی مرات جبال زغروس ؛ وهي 
الطريق التاريخي الکمبر بين بلاد أشور وبلاد ماداي . وتتغنى هذه النقوش بالانتصار الذي 
احرزه داريوس على الثائرين الذين هددوا gel‏ وسلامة الامبراطورية غداة تسامه العرش . وی 
Jol‏ النقوش رمم برتفع فوقه رمز آورموزد: قائدان والملك وعشرة منالاعداء وقد ألقي 


үтү 


ды]. ۱‏ آرشا з,‏ اٹلسعة الآخرون ووضع ЫН‏ في agate‏ » وني الأسفل نقرأ كتابة بلغات 
ثلاث تسرد الحوادث . وم پستطم احد ان یقرآها وهو على الطريق » وغدا الجهه البذول 
لقراءتها اشادة عظمی بعظمة CUI‏ وجاروته . 


والقبور اللكة في برسبولیس رنکش - اي ~ روستم Naksh - i -Roustem‏ هي صخرية 
Lal‏ » وقد أخذوا فكرتها الاولى عن القبور المصرية . ولكن ل يتسع داخلپا إلا الى رواق 
وغرفة دون‌نقوش او رسوم»وقدبقي من ثم في غاية البساطة . وصبوا جل اعتنائم على الخارج. 
وقسمت الصخرة > وقد برزت على شحکل صليب hy‏ كبير » قسمين عليه| النقوش . ويل 
القسم الذي في الوسط » وهو الاحكثر عرضاً с‏ موعة من العوامید تحمل Ty il‏ : أي واجہة 
قصر ینشق في وسطہا با بالقبر. ومثل القسم الاعلى الملك امام مذبح النار الذي يعاوه اورموزد» 
وتری الملك على دكة يحملها رجال برمزون الى الرزبانات . 


والقصور هي اشد تأثبراً Cal‏ . وقد آراد کل ملك ان یشید له قصراً خاصا في العواصم 
الوطنية ٤‏ او أقله زيادة شيء جديد على مبانی أسلافة . وهذا مايفسر Ш‏ كثرة القصور 
وتشابك اجزائها . وهذا ما شرح لنا ایشا السرعة التي جعلتهم یستعماون الآجر الجدرات 
lad eb‏ الاشورية » والاحتفاظ بالحجارة لاطار الأواب » مع اننا في مناطق كبلاد فارس 
ree‏ لا تنقص المواد الصلبة للبناء . وهذا مایعلل لنا اشير أعدم اتقام الاعسال مراراً ! ففي 
پرسولس بالذات نرى اجزاء الأساطين انتهوا من اعدادما pices‏ م يركزوما 
في مواضعپا . 

وتعرفنا خاصة اعمال التنقيب الحديثة „дй‏ سوزه الحكبير وبمجموعة المدينة ASU‏ المبسة 
في برسولس . وبعدا ان شید دارپوس هذه الدينة الاخيرة لتصبح عاصة السلالة بدأوا رويداً 
رويداً يتخلون Lyte‏ لمصلحة سوزه » وم يظبر فیہا الملك إلا نادراً جداً وذلك في موامم 
الاحتفالات الرسمية . ولكن шей‏ برسبوليس مع هذا رمزاً لمملكة الاخمينية AST‏ من المدن 
الاخرى » وعلى هذا الاعتبار احرقہا صحب الاسکندر عندما مروا فيها وذلك ثأراً لما سببہ 
الفرس من خراب في بلاد Ob yall‏ اثناء الحروب ا ادیة . وتستند هذه المديئة الى الجبل وتشرف 
على سبل واسم . وهي تمتد على فسحة مسطحة نصف اصطناعية يبلغ طولها porte‏ وعرضها 
۰ م إذ قد فر”ض الصخر وسويت حافاته حيث أقم جدار من الحجر النحبت . وایخشوا 
الفیضامات » ولكنمم حذوا حذو تقاليد بلاد الرافدين فشيدوا القصور الملحكية في مکاذیشرف 
على المدينة التي يقطنها عموم السكان. 

وغدت قاعة الاستقبال» «الأبادانة »» tee‏ مجلس الملك على عرشه تحبط به هالة من الوقار 
والعظمة امم اجزإء قصر سوزه ويرسدولس . وتحمل سقف هذه القاعة المصنوعةمن خشب 
الارز اعمدة تعد قليلة العدد نسبة الى مقایس القاعة  yy‏ عوداً فقط في عربم يبلغ ضلعه 
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۵۰ م-ورفیعة fue‏ نسبة لعلوها- قطر القصر ۰٦۱۶م‏ لصاو ۲١‏ م تقریباً- ونسقوا هذه 
« الغرفة ذات UU‏ مود » على غرار قاعات الما كل المصرية » ولکن خفة وزن السقف سحت 
بالابقاء على شكل العمد الرشيقة . ويوجد تجديد آخر سيبه تاج العمود الذي يمثل » فوق نقوش 
حارونية الشكل © رؤوس OS‏ حاشة . 


وزاد فن التزيين في عطمة هذه الهندسة » وقد اعتمد كثيراً على الاون » لا بل على الججارة 
الكرعة أو الذهب . ففي سوزه رسموا صفوفاً طويلة من الجنود والاسود او ا حبوانات ЫШЫ‏ 
على قطع من الآجر الناتىء » والمطلي ШД‏ وفقاً الطريقة البابلية » шй,‏ يظبر في اجزاء 
السلالم والمرات السفلى . أما في برسبوليس فقد اعادت الرسوم المسطحة التي صورت على الحجر 
باظبار الجنود او الکلفین الدين حاون الى السبد » وهم في زيم الوطني » ضرائب 
اوطانهم . وهناك ايضاً رسوم ونقوش افرة - وهذا ما حدث Тоб‏ حصداً- تستلهم الرسوم 
الأشورية : الثور اجنم وله رأس پشمري » صراع الاسد والئور  J‏ وحش هائل بيد الملك . 
ولانرى اي رمم او ظل رمم لامرأة » بل at‏ دومب] رسوم الملك ورعاياه وحلودہ وثروته 
وعظمته دون عطفه ‚ 

ولذا يبقى کل شيء في هذا الضمار على وتيرة واحدة » ون هم سعوا لبعث الحياة فيه . 
ومع هذا جدر بنا ذكر gall OE‏ البوناني على ما سبق لنا وذكرنا من تأثيرات عدة » وا 
بدا هذا التأثير محدوداً جداً سبة لغيره او ل уль‏ بصورة Wide‏ في تموجات بعض الشاب 
والستائر » ولكنه يوجد على كل حال وقد ذم الملك الى امبراطوريته Tojo‏ من العا الموناني 
وأتاه رجال فن من الاجزاء التي بقبت حرة ؛ غير ان احدأ منهم لم يكن من الدرجة الاولى 
الممتازة » أو ان احداً منہم 0 يستطع ان يعبر کا برغب عن الواضيم الرسمبة: ولايلاحظ 
وجودم هنا وهناك الا في تجعيد أو Lb‏ قطعة القیاش الذي يغطي الجسم . 


تعايشت معا الحضارة الابرانية والحضارة البونانية الكلاسيكية » ول 
تحل المنازعات التي نشبت بين الشعبین دون احتكاك هاتين الحضارتين. 

ولکن حذار ان ШЫ‏ في مدى الاقتباسات التي أخذت عن الحضارة Lib!‏ . لقد سمح 
الملوك ob pall‏ پالتجول في الشرق والوقوف على حالته . وما قام به هيرودوتس هو AST‏ شاهد 
على هذا التسامح . ولکن تابم الفن البوناني تطوره وكان قد تجاوز عبد تامس طريقه . وعرف 
Ob gal‏ ا ٰند بواسطة فارس » ولکن шый‏ معرفتہم ها سطحبة جداً : وان وجد عمليا التأثير 
ا مندي فل پتجاوز حدود بعض المبادىء الطبية وبعض الادوية . ان آفلاطون عرف « فحكرة 
الثنائية » الزرادشتبة » وقد استهوته . ولكن انتهی کل شيء عند هذا الحد » وعلينا ان ننتظر ۔ 
عدة قرون لنلاحظ انتشار عبادة Lie‏ وعلوم السحرالسرية Д‏ الجوس » الذين لا یثلون 
مع هذا» الحضارة الايرانية في القرنين الخامس والرابع . 


МЫ, المميرةالابرائية‎ 
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ونصورة معاكسة فل الستپو الحضارة الملينية » وبصورة سطحية فقط » إلا بعض أفراد 
الطقات الا کة الدين رأوا فیہا أساليب عيش رخاء ورفاهية لم يعرفوها قبلا وم پریدوا اك 
حرموا أنفسهم منہا . وف زمن الحرب التي انتبت باندحاره سلامين » كان احشويروش اللك قد 
وضع يده على بعص ال ار الفنية وأتى ہا الى سوزه . ودخلت نساء يونانيات الى حرم الملك أو 
تزوجن عراربة کون المقاطعات الغربية . وخدم بعض الاطباء البوبان في بلاط ملك فارس 
من امدٌال‌دعوسدس الکروتوني ۵ de‏ 7200110488 ف القرن السادس و أبولونيد من جزبرة 
Apollonide deCus iS‏ 3 القرن الحامس٤‏ مم کتیساس Cs‏ ؛ ولکن يقال بات 
ابقر اط Mppucrale‏ رفض عروض أحشويروش المغرية . وتجندمرتزقة بونان كثيرونفي صفوف 
الجيش الفارسي في القرں الراسع ٤‏ وقد لعب بعض من قوادم دوراً مما » دون ا یکسبوا 
مع هذا ثقة الملك الكاملة . وم تجد التجارة الأثينية أي قود . وباستطاعتنا ان نضيف الى هذه 
الحقائق حلقات عدة ولكن دون ان نغير شيئاً من النتيجة . وان غدا تقدم الحضارة الهلينية 
ы‏ في آسية الصغرى الغربية » حيث كانت قد استالت الما السكان الوطنسین » فانالارانين 
مع هذا لم يستجيبوا oid Tes‏ الحضارة .. 

وف زمن حروب الاسکندر تواجه الشعبان . وكان كل منبما عثل Chle‏ مستقلا وحضارة 
مختلفة . وم تستطع جدارة البطل کا م يتوصل نبلہ ان يشيدا جسراً Uo‏ بينها . 
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لشم اما 
حضارات الانسان ف الشرق الادف 
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Converted by Tiff Combine 


الكتاب الأول 
المهدمائن”ت 


بالرغم من اللقاءات التي لا يخطر Why‏ قط اسدال الستار علیہسا - ومن الجلي ان كل تصنیف 
بخطیء » he‏ ببستّط ٤‏ ويضحي بالكثير من التفاصیل - فان هنالك » في العبود نفسپا ٤‏ ابتداء 
من الالف الث.الث قبل السیح » حضارات تتميز عن الحضارات الامبراطورية التي Gor‏ 
استعراشہا في الفصول السابقة . 

ارتبطت الحضارات الامبراطورية كلها بدول انسعت رقعتبا وارتفع عدد سکانہا وفرض 
وجودها » واجبات نافذة في كل من التنظم الاداري والتنظم السياسي » وتوجب علیہا تأمين 
سبل العيش ماهير غفيرة وتوجبه وتنسيق نشاط اعضاما الاقتصادي سعبا وراء هذا ا هدف > 
كا حدث في مصر АЛ,‏ . وميا یکن من الامر » فان هذه الدول » العظيمة بمساحاتها الشاسعة 
وبارتفاع عدد سكانها » والمعرضة » من حبث هي دول برية » لاطماع وتبديدات جير انها الذين 
تقلقهم تارة ويقلقونها اغری»واجرورةجراً الى حروبلا تستطيع ان تحجم عن خوضها ان هي 
لم رض بالزوال » قد واجبت مشاغل عسكرية خطيرة لم تنج ,من كابوسها الا مصر وحدھا Pal‏ 
طويلة . وهكذا تضافرت فسا اساب مختلفة ادت الى اعلاء شأن وسلطة ملك سمو فوق 
الستوی البشري قد يؤله احبانا » والى انصبار الفرد في جمہور الرعايا . ان هذه الحضارات ۸ 
تستہدف الانسان بل الدولة المتمثلة بشخص الملك . 

اذا ما اخذنا بعين الاعتبار القوة التي بلغتها هذه الامبراطوريات والنفوذ الذي تعت به بفضل 
هذه القوة ٤‏ يصبح من الطبيمي الا نرى حضارات معاصرة تعتمد ,34 اعلى آخر » او تفكر به 
جرد تفکبر فقط . وبالحقيقة » ان « النزعة الانسانية » التي حررت الفرد فاناطت بالدولة مہمة 
مساعدته في تفتح OLS‏ المادي والروحي»/ تبدز» بشيء من اللاوعي » الا بعد زمن » وم تحظ 
بالفوز الا بعد زمن اطول » عاجزة في التاريخ gual‏ عن ارساء فوزها على اساس وطيد ودائم. 
ولكن ا مہم في ذلك ليس عدم ESV‏ وعدم الاستقرار » بل تامس جرثومة على الاقل » هنا 
وهنالك » مصيرها الاجهاض حيناً والنمو حينا» وسماع صدى آخر تلف gos‏ ولو تضخم في غير 
مکان » او ШЫ‏ ببعض السرعة , ولکن استجلاء هذه المقدمة ليس الامر اليسير . فقد ختلف ‚ 
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جوهراً وتكون سياسية او اقتصادية هنا او اخلاقیة او عقلية او فنية هناك . وقد يحدث 
CL‏ كثيرة الا یکون منالك شيء ماموس > فنجد انفسنا امام دلائل لا امام حقائق > او 
امام وريث بعيد يشو”ه الارث الذي انتقل اليه . ولكن لا gate‏ للامر » ہل فلنمسك بالفارق 
الذي تضفي عليه دقته قمة كبرى . 
وبودنا ان Аё‏ خطوطاً اخری مشتركة بين هذه الحضارات التی صنفناها على حدة» و لکننا لا 
نكتشف الاخطا واحداً » جدیرا بالتالي ببعض الاعتبار » وهو ان جمبع هذه الحضارات قد 
فت في كنف شعوب تولف جماعات اقل عدداً من تلك التي الفتہا الشعوب الامبراطورية » وتقم 
في رقعة اصغر مساحة ٤‏ ويعيش بعضہا في مناطق ختلفة لا تخضع لوحدة سياسية . وهي لم 
تواجه » بصورة عامة » معاضل تنظم ملحة » وقد عالجت ما واجبته منها بحاول غير عسيرة . 
وقد اضطرت الدولة يحم الضرورة» فيغالب الاحيان» الىالتراجع عن المطامع الكبيرة » فوقفت 
من هذه الماضل موقفا حكيما » حاصرة مطالبها ومطلقة للانسان حريته في العمل , الجل » 
قد فرض عليها التهدید امخارجي » احيانا » تعبثة جيم قواها الشعبية » متج‌اوزة في ذلك 
2 اعظم الملكيات شأنا » ولکنها سلكت حينذاك اوفق السبل امامها » gel‏ التوجه 
شر الى الفرد وارتقاب الحصول ؛ ولو US je‏ » من قبوله الاختباري ٤‏ على ما يعجز اي ضر 
we‏ . وھکذا تخرج الدولة والانسان» من هذه الازمات نفسبا» او ثق Lay!‏ وتضامنا. 
يصح تطبیق هذه ا حاولة التحليلية على البونان بنوع خاص, ولا ہزال من المستبجن تطبہقہا) 
کیا وردت » على حضارات الدول الصغيرة ة التي سنستعرضها استعراضا سریعاً في الصفحات التالية» 
لان الغموض ما برح يكتنفها بظامته . ویجوز لنا الاعتقاد بان الصلة التي تقو تقوم بين واقسع الدولة 
الصغيرة وبين بعض الفوارق الحضارية المينة > قد تقابل حقيقة ثابتة » اذ اننا رأينا » في حسالة 
خاصة نعرفہا ماما » ما یادر منطقيا قبام هذه الصلة د أو الس عن ال انا نكال هديا 
ان تككون هذه الصلة قد قامت في غير مكان » بكثير او قليل من الاسترخاء 9 
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ca) Quest 
الحضارة الأيجية‎ 


قد يبدو غریباً ان نفرز للحضارة الاحية فصلا خاصا في سلساة الفصول الق سنسندها الى 
هذه الحاولة . ولکننا تعتقد مع ذلك بان هذا التصنيف ما يبدره . فبالرغم من ان الكلام عن 
«الامیراطوریات» عند الامجسن تقليد موروث وامر مشروع » فليس المقصود بها سوى دول 
صغيرة يكاد جموع مساحة اراضپالا يذ كر اذا ما قورن بالامبراطوريات البدية الكبيرة » ولا 
تعوض السيطرة التي بسطتہا هذه الدويلات على البحر LE‏ تتصف به من تواضع نسي . والقصود 
ايسا هو حضارة پرتبط نشاطہا الاقتصادي الرئيسيارتباطا Cite‏ بالتحارة» وخصوصا بالتجارة 
الدحرية التي تترك للانسان » او لفرق صغيرة من الناس » استقلالاً اوسع من ذلك الذي تتركه 
الزراعة » لا سپا في GLU‏ التي تقتضي ريا منظما . وقد бе‏ عن هذه الحضارة » من جہة 
ثانبة » فن ATI‏ انفلاتاً وعفوية من فنون الشرق القدم جميعبها » حتى عندما اوجبت على الفنانین 
معالجة بعض الواضیم الملكمة او الديذية . وهي قد تركت اخبراً للحضارة المونانية » التي 
كرس ازدهارها اللاحق انتصار الفردية » تراثا اهم من تراث الشرق او اسرع نضجاً على الاقل» 
بفشل الحاورة Lil abl‏ والتنضيد Gel Н‏ 


| — وحدة الحضارة الايحية وازدواجيتها 


الحضارة LAY!‏ واحدة ومزدوحة معا. 

ولدت في كريت» اكبر جزر البحر التوسط الشرقي “وهي الجزيرة الوحیدۃ التي 
ША‏ بعض السپول وتنشط فیہا بالتالي الاعمال الزراعية . وعلى الرغم من‌جودة مناخہا » فان 
الانسان لم يظمر فما الا بعد ظہورہ في مناطق الشرق الادنى GAM‏ برمن طويل ٤‏ ول يترك 
في الواقع اي اثر قبل عبد ا حجر المصقول » في حال ان آثار عبد الحجر المشطوب وافرة جداً 
في مصر وفلسطين وبلاد ما بین النبرين . وهي لم تسجل » طوال قرون عديدة » اي تقدم على 
ار خبیل السبکلاد . اهلت » وهذا الارخبيل © بالعنصر البشري نفسه الذي يغلب ان سواحل 


RAT spall 
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LT‏ الصغرى اهلت به СА‏ » وهو pate‏ لا يمت بصل الى العناصر المعروفة الکبری واطلق 
عليه لذلك لقب «المتوسطي» . فالاحرى بنا » كي شسر هذه المقابلة » ان نفکر سپولة الملاحة 
بين جميع اجزاء هذا ДЫ‏ الايحي الذي تنتثر جزره هنا وهناك وتكثر فيه الاجوان والخلجان 
وتبب عليه ارياح منتظعة في فصل Chall‏ يبد ان جزيرة مباوس وخدهاء في جموعة السيكلاد» 
حوت طبقات وافرة من حجر بركاني اسود اشبه بالزجاج (الاوسيدين) توفر ببعه وتصريفه 
صفائح رقيقة دقيقة الزوايا » ولذلك ربا كانت في الہدہ اكثر ازدماراً من جزيرة كريت . 
ويصح القول نفسه عن جزيرة قبرص الغنية بالنحاس الذي عرف е‏ والقريبة من آسیا التي 
كانت حضاراتها مثابة المرشد لها . 

اما كريت فل تأشذ في البدوز الا في النصف الاول من الالف الثالث » اي قروناً طويلة بعد 
مصر وبلاد ما بين النہرین Quill‏ اغدقت الطبيعة Де‏ نعءبا . فما هي تنطلق فجأة في السنة 
الالفين تقریباً فتشد القصور في كنوسوس وفايستوس Whey‏ بنوع خاص . ولكن هذه القصور 
تہدمت حوالي السنة ۱۷۰۰ » بفعل کارثة شاملة قد تکون زازالاً ارضاً او غارة صاعقة قام بها 
الاعداء , ثم wel‏ تشییدها وابتدأ حينذاك عبد ازدهار كريت عامة و کنوسوس بنوع خاص 
الى كتب البقاء لقصرها وحده فى الجزيرة منذ السنة ۱۵۰۰ ‚буй‏ 
' ذاعت اي کافة Ж ОЛЕ‏ الشرق شپرة کربت » ولا سیما شير مینوس > 
AU‏ الاسطوري الذي تکام عنه الاغریق Gly‏ يغلب انه اسم لاحدی السلالات لانه لا fie‏ 
ان یکون من اکتشافات تیم فقط . وقد بدا اثر هذه الشهرة في جنوي البونات Ba‏ 
الہلوہونیز بنوع خاص . 

لم تمرف مناطق شبه الجزيرة البونانية حتى ذاك التارييخ سوى حضارة فقيرة ومتدنية . 
وقد تعرضت منذ اوائل الالف الثاني تقريبا » بفضل اتصاضا بالمناطق البلقاية الاخری » 
لغزوات دورية متكررة قام بها الهنود الاوروببون الذين كثيراً ما نجحوا في الاقامة في البلاد . 
ومند القرن السادس pte‏ توصل الستوطنون الجدد الى تسم السلطة» على الال في منطقة 
ارغوس » في الشمال الشرق من البلوبونيز » وهؤلاء هم الاخبون الاغريق » او الاحری احدى 
العنصريات الق ستکون الشعب الاغريقى فما بعد . وقد تأثروا بنفوذ الكريتبين واخذوا 
ينقلون الحكثير عن حضارتهم » محتفظين في الوقت نفسه باكر من ميزة من ميزاتهم الخاصة . بيد . 
انه قد مر عبد حققت فيه كريت سبطرة نافذة علیہم تكاد لا تختلف عن السبطرة السياسية > 
لا سيا وان کریت وكنوسوس كانتا حمنذاك في اوج ازدهارها . 
غير ان الأخبين بفضل صفاتهم الحرببة واستخدامہم العرسات التي تجرها 
الخمول والقوى النضيرة التي تجيش فيهم ٤‏ وبفعل سحر الثروة التي ينعم بها 
ду,‏ » قد انتهوا الى مهاجمة هؤلاء الربین. فدك قصر كنوسوس دكا حوالی السنة ٥٥٤١‏ وم 


sol ГОА 


۳۳۷ 


يكتب له ان ينبض بعد ذلك . ویکتنا ان نحدد بهذا العبد اقامة شعب جديد » كريتي حسب 
روایة الکتاب المقدس » في الشاطىء الجئوبي من بلاد کنعان ٤‏ وبرج أن هولاء الفلسطيين 
الذہن حملت فلسطين امم من بعدم » مہاجرون هاربون من بلاد عا الدمار . اما الارغوليد» 
على نقیض ذلك ٤‏ فقد اخذت في الوقت نفسه تتقدم وتزدهر. فکیف لا نجمع بينهذينالواقعين» 
المبوط في الجزيرة والتقدم في شبه الجزيرة » بافتراض حصول De‏ منصورة واستلاب منظم ? 

ويدعم هذا الاعتقاد ان في الحضارة التي نمت حمنذاك » لا سپا في ميسين ‏ التي اعطتها اسما 
التقليدي - وفي تیرنٹوس » اثر كبيراً للحضارة الكريتية . وليس من ريب في ان الأخبين » في 
غزوم الجزيرة والقضاء على الحياة الناشطة فما » دقلوا منہا الكنوز والفنانين والعمال ш,‏ تحسين 
حياتهم المادية الخاصة ؛ ولکن وجود هذه الأشاء وهؤلاء الاشخاص Puts‏ ما كان iad‏ دون 
نتيجة في الحقل الأدبي » لاسما على الصعيد الدینی . 

وقد استثمروا ما ورثوه من كريت على الصعيد الاقتصادي ايض] . فسيطروا على البحر 
ومارسوا التجارة مندفعين فیہا شطر مناطق جديدة كاليونان وغرنی المتوسط مثلا . وکانوا اکثر 
خشونة من الکریتبین فحاربوا ونظموا جماعات من المستعمرين ووجپوها هنا وهناك» الى قبرص 
وربا الى شواطىء آسا الصغرى الجنوبية حيث اسست دولاً جديدة . وقد ws оар‏ 
جبعيم بعمل مشارگ ضد مدينة طروادة عند مدغل الضایق € وهو ذاك اطصار الطويل الذي 
خلدت ذكره ه الملاحم daw ya gh!‏ . آما تاريخ هذا الحدث ف فلا بزال موضوع خلاف وجدل ؛ فېل 
هو وقع في أوائل القرن الرابع عشر » أم في أواسط القرن الثالث pte‏ » أم في أواخره 2 ولا 
اتفاق كذلك حول الاسباب التي أوجبت النہوض بذه ا14 . ولكن ليس من شك في قيام 
dH‏ وانتصار дый!‏ . 


غير ان هذا الانتصار لم يحل دون تسرب الوهن الى الحضارة الميسينية منذ السنة ۱۲۰۰ . لم 
تصب هذه الحضارة بانہہار مفاجىء سريع © بل اعتراها هبوط تدريجي سببته موجات Ыр»‏ 
جديدة LIT‏ من الشمال هي موجات الدوريين . وقد توفر فؤلاء الحديد الكافي لان يصنعوا منه 
جميع أسلحتهم فتغلبوا على أسلافهم التسلحین بالبدونز الذين بسطوا سیطرتہم على العام الايمي 
طيلة قرنين كاملين . 


وهکذا نرانا امام حضارتين متميزتين بالرغم من the‏ القربى بينهما . أجل 
انها تجاورتا في المكان مم ان السافة الفاصلة بين مر كزيها تتجساوز BUG‏ 
کیاومتر . وتجاورتا في الزمان ٤‏ الى حد ما » УШЫ‏ بل ان تحديد تاريخ زمنہما التقريي بلخص 

تقپا الواحدة بالاخری . فقد دامت الاولى من السنة 7٠٠٠‏ حتى السنة ٠٠٠١‏ ودامت الثانية 
من السنة ۱۹۰۰ حتي السنة ۱۱۰۰ قبل col‏ . نشأت الاولى ببطء في جزيرة متوسطبة 6 
فأثرت في ولادة | الثانة А,‏ أولاً ‏ ثم امندت في وریٹتہا بعد زوالها ؛ ووفقت ЫЙ‏ بين ما تقلنه 


وحدة وازدراصة 


۳۳۸ 


أو استليته ودين ما جاء به افرادها من السپول الشالبة . الأولى تحلمة ومستقلة WW,‏ تاج 
المہاجرن الذين بنوها ببستوردات خارجنة . الأولى تفرغت للتجارة بنوع خاص» والثانية نزعت 
الى الحرب واتصفت Шу‏ محرية وبرية على السواء . الأولى أنيقة ورقيقة » والش‌انية اکثر قسوة 
وسعياً aly,‏ الذهب . 

“ded‏ اذری ان مان الحضارنين تتكاملان حزشاً وتتقابلان ایض . ولیس من سبيل 
لدرسہما مجتمعتین . 


بد انه يحدر بنا » قبل الشروع بهذا الاستعراض المزدوج ٤‏ اث نلفت 
النظر ال واقم puis‏ نواقص هذا الاستعراض والتحفظات الي ستتخلله 
أحمانا كثيرة : ان حل‌رموز الکتابات التي استعملها الامجیون لم یتوصل بعد الى النتائج المتوخاة. 
ولیست الستندات ما يعوزنا ؛ فبناك ؛ على الأخص » اكثر من ۱۵۰۰ سیّورة غرينية Wide‏ 
بالحرارة اکتشفت في اطلال کنوسوس وحدها » وعدة مثات اخری Lyle Де‏ في بیاوس من 
اعمال الملوبونيز . وبستدل من ذلك ان القصور كان ما مكاتبها ومحفوظاتها وربا مکتباتها ایض » 
ثم ان كريت قد زودتنا » بالاضافة الى ذلك ؛ بالكثير من العاديات » لا سیا الاختام والخزفيات 
التي تحمل رموزاً كتابية . فالكتابة اذن م تكن وقفا على الادارات ؛ واذا اعتمدنا على وجه 
استعمال بعض هذه العاديات » جاز لنا الاستنتاج ان الافراد» ge‏ في الطبقات الاجتاعية الدنيا» 
کانوا يفهمون هذه الرموز. وقد اعتمدت في الكتابة ثلاث طرائق على الاقل احداها هيروغليفية 
والاخريان كتابيتان б‏ وقد بذلت جهود كثيرة غير مثمرة لکشف ы ш‏ فقيل : «تننظر 
کریت شمبولیونہا »؛غبران شمبولیون قدوفق الى حجر الرشيد الذي نقشت عليه كتابة في لفتین 
ختلّفتین » وهذا ما لا يتوفر هنا . ولكن العااء لبریطانسن » في اواخر السنة ۱۹۵۳ » قد 
کشفوا عن النتائج التي انتہوا المبا في تطبيق اسالیب جديدة على احدى الكتابات . وما لبثت 
هذه النتائج ان فرضت نفسہا على المعنين يبذه الكتابة . ويمكن القول البوم ان الأخبين تكلتموا 
وكتبوا ضربا من ضروب اللغات البونانية التي اصبحت بعض مفرداتها » منذ البوم» سهلة القراءة 
والفہم . ولس من ضرورة للتنويه بالآمال المعكقة على هذا الل . فاذا ما استجلي واكتمل 
وتناول الستندات الاخری » قد تنقلب النظريات المأخوذ بها رأسا على عقب » حتى تلك التي 
اوجزناها في الصفحات السابقة . ولكن الل لا ہزال في بدايته , 

لذلك يجدر بنا » في الوقت الحاضر Cal‏ ان نكتفي بالتقاليد التي نقلها الاغريق وشو هوها 
ы‏ ریا اسفرت عنه اعمال التتقیب من آثار وافرة منذ السنسة ۱۸۷۵ في البلوپرنیز ومنذ 
السنة ۱۹۰۰ في كريت . 


جدود الستندات 


٢ہ‏ الحضارة الكريتية 
اللكة الينوسية ٠‏ ليس لدینا من الحقائق الثاپتة حول الملكية الینوسة الا النزرالیسیر . 


۳۳۹ 


فتعدد القصور في النصف الاول من الالف الثاني يحدو بنا الى الاعتقاد بتعدد المالك . ومع 
ذلك فليس من مدینة احيطت بالاسوار»وم تظبر القصور بظہر:الحصون الا لفترة قصيرة . فا 
تكن الجزيرة اذن ساحة حرب بين اطباع متنافسة . ومهها يكن من الامر » فاد كنوسوس قد 
ضنت لنفسہا الغلبة الاخيرة کا يشبد بذلك الازدهار الذي انتبت البه والذي پثبت سیطرتا على 
الجزيرة بکلیتہا . اما الحياة الناشطة التي استمرث في المساكن القروية الغنية فلا يجب رها 
بالضرورة الى الملوك الصغار» بلالىالحكام الذين تعبنہم السلطة المركزية . وان الغنى ا مادي الذي 
تتصف به ШАН‏ الکنوسوسبة لدليل ثابت على غنى هذه А ЖЩ‏ . وكان ад)‏ مصائعه 
ومخازنه وجمہور غفير من العمال والخدم .واذاما استندنا الى Lal‏ المكاتب وا حفوظات الكتابية» 
у.‏ لنا التأكيد بان КШ!‏ قد سعت لتحقيق نوع من المركزية. بيد انه يتعذر علینا الادلاء بشيء 
عن LY‏ الادارية АД‏ . 


لا تجوز المغالاة هنا في الكلام عن ЫХЫ‏ قوية او عن امبراطوریة how gine‏ اما القوة البحرية 
فلا رقى الیہا شك» اذ بدونها يصمح تحصين الرافی« у‏ مدن والقصور امراً لا مفر منه . ویعتار 
جيم بلدان المتوسط الشرق» ان هذا البحر» کا یو کد توسيديد » قد طبر من القراصنة,ویضیف 
المؤرخ نفسه ان مینوس قد اقام «ایتاءه» رؤساء لاستعمرات في معظم جزر السبکلاد» ما حمل 
على الاعتقاد بسيطرة سياسية على الجزر . غير ان de‏ الآثار ‏ يككشف عن اي نفوذ هام خلال 
عبد الازدهار في كنوسوس . ولولا اسطورة المينوطور » وهو مسخ میلوس الذي توجب على 
LS‏ ان يقدموا له کل سنة ضحبة بشریة » لکنا اكتفينا بالقول ان اثر الحضارة الكريتية في 
البونان قد اقتصر على الاشعاع فقط . نجالك اذث tho‏ اسان وخضوع لم ينج منہا » بالتأكيد» 
سوى الارغولید وقبرص والساحل الاسبوي , اما تلك المواقع القلسلة المنشتتة التي احتفظت 
بامم مینوس فلا تكفي لان نرمي علیہا القول بامبراطورية كبيرة حقيقية . 


وعلى نقيض ذلك كانت القوة العسكرية اقل شأنا . اجل ) إن على «اناء الرئيس» رسا 
لضابط صابر على حمل الاسلحة » وان اخربة كنوسوس حوت مخازن للاسلحة . ولكن هذه 
الادلة تبقی محدودة الاهمية . فالملكية الكريئية اعتمدت على يحريتبا » ول تقو حریتها على ان 
ترد عنما هجیات الغزاة الستلمین ولا الکارثة الکبری АШ‏ . 

كان LLY‏ صفة دينبة . ولیست الرسوم التيتزين قاعة العرشفي کنوسوس والغرف الملاصقة 
ھا مج رد رسوم جمالية فحسب . الملك يقبض على ОШ о‏ وتحبط به بعض الرموز : زهرة 
الزنيق وخصوصا الفأس المزدوجة التي كثيراً ما رست على الأعمدة والجدران ايضا . وكانت 
هذه الفأس » ate‏ بعض شعوب آسا الغربية » شعاراً Lie‏ وخاصية من خاصيات بعض الآلهة 
ك « تيشوب » الحوري و « حدد » الدولسكاني . وقد نقل الأغريتق اسپا الآسبوي « لابریس»؛ 


۳۹۰ 


وليس ما طلقوا عليه اسم « لابيرنت » سوى قصر كنوسوس ؛ قصر الملككية التي ترمز إلا 
الفأس المزدوجة . فلمس من ريب إذن حول العلاقة بين هذه الملكية والديانة . ولكن لا شيء 
لدينا يساعد على توضبح هذه العلاقة » حتى تلك القصة التي رواها افلاطون . 

لسنا محاجة الى التقلید الیونانی كي ننسب الى ا ملكمہام قضائیة .فبو قد Бл‏ كلمكان» 
في واقم السلطة الملكية وجوهرها . ولكن هل يجوز لنا » اذا جعل الاغريق من مينوس قاضبا 
الححم لا تلين له قناة ٤‏ ان نستنتح ان سلالته من بعده قد اشتبرت بتقشف خاض ؟ 

ودستدل من قلة ما نعرفه وكثرة ما تجبله ان الملكىة الممنوسية » حتى لو حملت الحضارة 
الكريتية طابعہا واستحال ادراكبا بدوبها » أبعد في الوقت الحاضر من ان تجعل درس هذه 
الحضارة أمراً مغريا يوجب الاهتام . 


بيد ان الأءر على خلاف ذلك في بعض مظاهر ЗЫН‏ الاقتصادية على الاقل. 
وعکننا القول ان الزراعة كانت مزدهرة » اذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
نسبة الجودة ال حدودة في تربة البلاد LAY‏ » واحتلال الجبال للقسم الأكبر من مساحة الجزيرة » 
واستطالة فصول الصصف الجافة فما » والحاجة للري سيب فقدان الانہار الكبيرة . 


ولم تتمکن الديانة نفسہا وتستقر الا بتأثير الحياة الزراعیةدون غيرها تقريبا. وم تنطور بعد 
ذلك حتی عندما تنوعت اعمال الانسان ومشاغله . وقد اشتبر الکرشون الى حد بعيد في 
الاستفادة من كل الموارد الطبعة » ويثير حذقہم » مع حفظ الاقيسة » الاعجاب نفسه الذي 
پثیرہ العمل الزراعي المنظم في الاودية النبرية الكبيرة من الشرق . يغاب على الظن ان انتاج 
الحبوب » ابان عبد الازدهار  »‏ يكن ليفي محاجة السکان» في حال انانتاج الاشجار المثمرة» 
الكرمة والزيتون خصوصا » يفيض عن الحاجة ويصدر بعضه . وقامت » الى جانب ذلك » 
ترببة الواشي حتی الابقار منہا » وقد كيّف بعض الفلاحين حباتہم » بفضل المساكن الفصلية » 
وفاقا لحركة ارتباد الكلاً بين السپول والجبال . وعرف ا حمار منذ زمن بعيد » ثم ظہر ا حصان 
قبيل الالف الثاني غير ان استخدامه لم يصبح شاملا . وكان الصيد ناشطا جأ“ في بعض النقاط 
من الشاطىء» ستبدف > بالاضافة الىسد" GL‏ من حاجات التغذية ٤‏ الحصول على صدف 
« الموركس » الثمين الذي يس تخرج منه الارجوان . وفي استطاعتنا ان نطيل هذا الشرح 
الموجز بالكلام عن القفران والازهار والاحراج وغيرها . ولکن هذه الاشاء كلها » ولو 
جموعة » ابعد من ان OLS‏ ازدهار كريت الذي ارتکز دونا ريب الى قواعد اخری راسخة . 
يؤيد نشاط الصناعة اكتشاف العامل الملحقة بالقصور ومدينة اصحاب الحرف» 
غورنیا » في اقصى ا لیج القائم الى الشمال الشرقي من الجزيرة . وقد اكتشفت واستسغت في 
جميع حقول الانتاج تقنيات على قسط كبير من الكمال . ويستدل من دقة الخزفيات ان 
الکریشین استعملوا مخرطة سريعة الدوران . وقد توصلوا » باكرا Me‏ فيحقل التعدين » الى 


النشاط الاقتصادي 


٦۔‏ الشرق والیونان القديمة ye)‏ 


اتقان التنزيل والتغشية والا ام . اما الصياعة وصناعة الاسلحة من البرونز والمعادن الثمینة فلم 
تكن Coal‏ مستوى من اجود الصناعات في مصر وبلاد ما بين النہرن . 

وأفضت الصناعة الى تجارة عارمة لم تعوزها التجهيزات الفنية اللازمة . أجل ليس الانسان 
من LUT‏ المرافىء » فم يقتض للملاحة سوى الشطآن الطبيعية : وحن لا نعم شیا عن المراكب 
التجارية » ولكن يكفينا ان نحط Че‏ بالمراكب الحربية » اذ ان الاعمال LILY‏ قد تقررت 
لها رحدهما في البدء . وقد توفرت في الداخل شبکة من الطرقات المرصوفة بالألواح الحجرية 
والعد"ة في الاساس للحمواات قبل العجلات ‏ تؤدي الى gall‏ التجارية والقصور . وقد 'عمل في 
الجزيرة » على غرار الشرق » بنظام معين у Ый‏ والمکاپیل ؛ فكانت هنالك سبائك من نحاس 
واسطوانات من معدن مین تسل المقايضات б‏ وقد ومت اانا بعلامات خب‌اصة ЭЧ‏ على 
قاونیتہا » ولکن لا شيء » ويا للاسف ؛ يخبرنا عن القانون التجاري. فکیف نتصور ان كريت 
التي ربطتها بعالم ما بين النبرن علائق ثاہتة قد اهملت القارضة على انواعہا : المقايضة والشرا کا 
وغيرههما ? ولا يمككن ادراك تطور هذه التحسارة دون jhe‏ قضائی براعي الظروف الخاصة 
لتجارة البحرية . ۱ 

فکان من الواجب б‏ ودلك عن طریق البحر فحسب > تون الصناعة بالخامات غير التوفرة 
في الجزيرة وتصریف انتاجها في الخارج . وقد Sal‏ اللقل البحري شير تأمين هذه ا مہمة الزدوجة» 
فلم تعوز الفنانين الكريتيين الحجارة ولا المعادن ا ختلفة . وقد Ле‏ على بعض مصنوعاتهم في 
кол‏ وقبرص وعلى الشاطىء الفينيقي ب( جبيل وأوغاريت ورأس شمرا ) وعلى شواطىء آسيا 
الصغرى وفي الیونان » کا عثر على الكثير منہسا في جزر الستكلاد حيث كانت جزيرة مبلوس 
خاصة » على ما يبدو » فرعا اقتصاديا Lab‏ لكريت . 


لقد استہدفنا قبل اي شيء آخر » من هذه العلائق المتعددة » تفسير 
الثروة البادية في الحضارة الكريتية . ول ينطفىء الاثر الذي تركته 
بل اتسم مکانه في ااتقليد الیونانی حتى ان هوميروس سيتكم عن الجزیرۃ,ہ it!‏ والخخصصية 
والمروية والآهلة بسکان لا حصر لہم وذات المدن التسعين » . 


طريق محر امجه العترضة 


ومنالك اکثر من هذا . فمع هذه الحضارة تبرز لامرة الاولی في العام القدم »حباة اقتصادية 
تسیطر عليها التجارة البحرية . وتضفي علیہا هذه الميزة Se‏ اکندة بین الحضارات الشرقية التي 
قت اليما باكثر من the‏ . وكان ذلك يكم الحم في جزيرة فرضت الطببعة فيها على الانسان 
ظروفا حیاتیة تختلف كل الاختلاف عن تلك التي فرضتها عليه في وادي النيل والفرات 

وقد اعد‌ها موقعہا لدور قامت به شير قيام » وهو انها » تسپلا للاتصالات والمقايضات- 
المتنوعة » فتحت طريقا جديدة تمر في التوسط الشرق من الشرق الى الغرب وتلتقي » عند ' 
ترص ор Ы‏ الشمالية اطنويبة الواریة للشواطيء الاسوية والمروفة والتبعة منذ امد بعید» 


yer 


کیا تشہد على ذلك علائق مصر مجہیل . قبل ذلك » كان الاتصال التجاري بين اوروا وآسا يتم 
عن طريق المضايق بنوع خاص . وانما «طروادة ASW‏ » » احدى ull‏ التسع المشيدة فوق 
مرتفع هستارليك » مدینة لذا الاتصال بازدهارها حوالى السنة ۲۳۰۰ قبل السبح تقريبا » 
وان كانت مدینة به ايضا لعلائقبا ببلدان البحر الاسود . غير ان هذه الطریق » Мше‏ سطر 
الكريتيون على البحر ٤‏ یسلکہا تقريبا سوى جماعاتالہنود الاوروبسینا لصممین على استيطان 
آسپا الصغری . وهكذا فان كريت قد ابدلتها بطريق اقصر جدا لان مراسي سفنها في الشرق 
کار قربا من مواطن الحضارة الكبرى في الشرق الادنى . 


لا نعم الكثير عن SLL‏ الاجتاعبة » Wal‏ فان ما سندلی به عا سیکون على 
كثير من الاجتزاء والنقصان . 

انه لمن الامية مكان ان نستطیع سبلا الى تعقب خروج الانسان من الماعة الكبيرة وتوزع 
pat‏ الى اسر صغيرة . ويعتقد البعض بان في عل الآثار دلبل على ذلك . فقد Де‏ بالفعل على 
بعض المساكن القدیة الوضيعة المقسمة غرفا حتى العشرين تقريباً » في حال ان الوت العادية ٤‏ 
بعد ذلك » كلها ببوت لاسرة واحدة . ولكن الغموض لا ہزال يكتنف حقيقة تعليل هده 
المساكن الماعية . ومن خطل الرأي ومزيد الجرأة ان نتكل عن الاحزاب في جريرة كربت . 
وهنالك » في موضوع الاسرة » واقع يبرز حلام من الستندات » وهو ان المرأة في الجتمع 
الكريتي تتمتع بمركز وحرية لم LW‏ في ذاك الزمن نفسه»ني أي مكان آخر » وسقتضي 
ها وقت طويل جداً حتی Кый‏ . فسواد WU‏ من الالاث وللكاهنات الدور الأول في 
الاحتفالات . وغالبا ما تظہر الرسوم نساء مارج بيوتهن » في الساحة العامة والمسرح وحلبة 
الملعب . ولكن Lede‏ الاکتفاء بالتأكد من حقيقة هذه الاعراف الخاصة » دون محاولة تعليلبا . 
نحن نجهل كل شيء عن النظام الزراعي وعن تنظم الطبقات الا isle‏ الدنيا الي نہضت 
بالانتاج الزراعي والصناعي واعباء النقل التجاري . وبعطینا ترا الببوت - الصانع الصغيرة 
التي تتدرج المنحدرالى الوراء من غورنيا » الدليل على واقع غني عن السان » وهو وجود الفقراء 

في كريت کا في كل مكان . 
لن نتوقف هنا سوى امام المساكن الكبيرة والقصور . فبي قد زخرت بحباة متألقة ج 
صافية » أي ale‏ ہلاطبة . وقد وفّر الذهب والفضة والبرونز واللآلىء والحجارة النادرة المادة 
الضرورية لأسلحة الاءبة والحلى والجواهر والحواتم والفصوص التي جمعت الذوق اللطيف الى کال 
الصنم , وقد شاع زي نسائی مستحب بستازم « التنانير » الناقوسية ذات الاطار » والصّدر التي 
تكشف العنق والکتفین » ЄЎ,‏ الفضفاضة . وقد استعمل الرجال حلام أيضف] ورغبوا في 
МЫ,‏ وال ماود الملونة » ولکن تبرجهم كان أقل تعقبداً . وكان الشرفات والازهار وسعة 
العيش مر کز مفضل . وكانت هنالك اقنية Ae‏ التصمم لتوزیع الماء على المساكن التي م تخل 


ү 


حتی من البوالسع ٤‏ وسينقضي بعد ذلك وقت طويل قبل ان يفكر الانسان » من جديد > 
إلاهةام للتدابير الصحبة المعتمدة الى حد بعيد » في كريت المينوسية ٤‏ اكثر من ألف وخمسمائة' 
سنة قبل السیح . 

ولکن كل هذا بالرغم من فتنة هذه الأدلة » لا يتعدى المظهر المادي لحياة اجغاعبة نتمنى 
لو نستطيع تحليل اجزاء نطامها ال ختلفة . 


يصم القول نفسه تقريسا عن Bball‏ التي لا سبيل للدنو مهنبا إلا من 
خلال الفن 
ان اسہام كريت في النظريات الدينية التي اخذت بها الحضارات الشرقية العاصرة لما wal‏ 
من ان یکون شاملا . بيد انه چکٹنا ان نحاول » انطلاقا منه » تعلمل وفرة الكائنات الوهبة 
الشيطانية ذات الوجه الاصعر : رجال ونساء برؤوس حبوانات » ابو ا مول ؛ العنقاء المغربة » 
الجن" ا جنسّح . وما المينوطور في عم الاساطير اليونانية » على الأرجح б‏ سوى أثر من آثار هذه 
الكائنات ered!‏ . ويبدو بصدد الاٰة انفسهم » ان الکریتبین أخذوا مبدأ التشبيه . ويغلب 
ان الاسلحة ( الترس والفأس المزدوحة ) Эг‏ تر سس ميان أو 
ڑا . بيد ان الامعان في تشيلالشجرة وسط الاحتفالات الطقسية او على المذبح احباناً يحملنا 
على الاعتقاد بانها كانت موضوع عبادة مباشرۂ هي من رواسب الوثلبة البدائية . des‏ كل 
حال » فليس هناك » على نقيض الشرق وعلى ما نعم » أي جرم مؤله . کا ليس من إله للہواء أو 
إله البحر » وهذا ما يثير العجب اذا ما اعثبرنا دور البحر في SLY‏ الكريتية . ویغلب ات 
الديانة انا تستہدف تمجيد خصب الارض المغذیة . فوفرة الرسوم النسائية » والميل الملموس الى 
ابراز الكنشحين وتعرية الثديين بوضع الیدین متشابكتين عليه احيانا » وإشراك هذه الرسوم 
برمم الشجرة وا حیة التي هي حبوان ما تحت الارض الاول » كل ذلك حدو بنا الى الاعتقاد 
بوجود عبادة اولى تتجه الى ما о‏ ان نسميه « بالأم الكبيرة » » gel‏ بها ]4 الارض 
والاخصاب . والإله الذكر المفروض وجودہ الى جاہہا لا یتمتم إلا مركز ثانوي اكد . ولكن 
هل يجوز لنا ان نرد کل ما لدينا بش آثارہ eps Medal‏ يجب le‏ قبالاقدام على هذ 
الحاولة » ان نتمکن من قراءة الاسماء LBM‏ 


الدیاسےة 


ان المعبد الذي لا مناص عنه للعبادة في غير مكان لا أثر له منا . ولسنا АЁ‏ سوى بعض 
المساجد الصغيرة BU‏ فيالمساكن الكبيرة أو منثورة في البلاد» أو سوى المذابح وحدها быы!‏ 
وهكذا فان العلاقة بالشرق لم تفض الى اعتاد الابنية الحصصة لسكن الاله . اما الاعياد » على 
نقیض ذلك ؛ فأكثر تشابها بالعادات الشرقمة . فبي تظهر » هنا ایضا » المراحل الکبری للحاة 
الزراعية » ولا سها الحصاد وجني الامار » وتتخالہا التطوافات والرقصات القدسة السعرة Gol‏ 
على انغام الموسيقى . بيد انه لا يمكننا ان نستنتج من ذلك ان هنالك йв‏ أو اقتباسا . ويتخلل 


ای 


الاحتفالات А ај‏ مشبد غريب » غير المسرحبات الق درجث علد бы pal‏ 
Cal‏ ؛ ہل الالعاب العامة مع ما برافقپا من معارك اللا كمة واا лә‏ 
بنوع خاص » ول يعراض ذلك لموت على ما نعم » بل كان فرصة يظير فپ اللاعبون خفتهم 
ومبارتهم . وم تتردد بعض إلنساء انفسبن في الاشتراك في هذه الالعاب . 

احرزت هذه الالعاب نجاحا PST‏ كبيراً . ولكن هل كان لما » Lhe‏ على الأقل ٤‏ معنى 
وی دو تو مو ان زليه ٠‏ ویبدو على كل حال ان المثل الأعلى الطبيعي للکریتی 
هو نفسه ДИ‏ الأعلى لارياضي . واذا ما استندنا الى الرسوم المصورة فلس من بدن واحد في 
الملاد الق | كتسب الكل فسا قد бё {ш‏ جدا . وما من شك ایآ في ان هواية Lab J‏ هذه » 
حتی ولو ارتبطت بالديانة » تم" عن JEM‏ بفپوم جدید للانسان الدعو ШУ‏ صفاته الطبيعية في 
سبيل هدف غير اطرب وتحضيراً مجبود فردي بالضرورة . 

ولا تتراءی الآراء حول الموت إلا (э! Wij‏ . فلا лась‏ على دفن الحثة في قبر على هذا 
المقدار من الغنى أو ذاك . بل توضع зз.‏ أي كل ما قد Ld‏ البه في 
المداومة على حياة لا يضع الموت لها حداً . وتخصص للجثة بعد ذلك التقادم الغذائية وغيرها ٤‏ 
تلك نفسها التي پستحسنہا الاله . ومکذا فان الحياة الثانية قد برافقہا ثيء على الاقل ما يدنا 
من العالم الالمي . ان اووس الثالوث المقدس الشبير المستغشى بالرسوم المصورة برینا المت‌منتص 
آمام قبره ناظراً الى dale‏ القرابين وم يتقدمون оз‏ . ويرينا أيصا عربة قطر بها الاحصنة من 
Ho‏ والعنقاواتمن جمة اخری . ولكن هل تنقل هذه العربة ارت ؟ اليكة أولى في هذا 
الموضوع أيضا . 


ان الفن » مع التجاره البحرية » هو النطاق الذي اثبتت فيه الحضاره ib SU‏ 
صفاتہا المميزة واحررت اکمل نجاحاتہا التي ليست محاجة الى ترضيح بقراءة 
النصوص لان صفة امال فيها تسحر كل هن بشاهدها . هنالك فنون معاصرة تفرض ү.‏ 
بسعة المفاهم التي تعبرعنها وقو"ة الوسائل التي تستخدمہا » في حال ان yall‏ ن الکریتی لم оер‏ 
باي شيء عظم» بل كأنه يتنكر لکل ماهو عظم متحاشيا تحقيق المواضيع الكبيرة » ولكنه 
يستعيض عن ذلك پاحساس ole‏ حبال ا حباۃ وملاحظة الواقم » وبقابلية СЕА‏ ال اسة 
التزيينية الي ڪن استخلاصبا من كافة الاشاء» وبذوق‌سلم مكتمل حال الالواں و الاشکال» 
ومحبویة عحسة في الا کتشاف وعپارة قنبة مدوخة , ان الفنائیں الذين البتقوا من هدا الشعب 
وم يتميزوا نوعاً ما عن جمہور الفنائین الآخرين » ۸ بروا ما هو عطم پل رأوا ماهو جمبل . 

فلا معابد إذن» ولا مدافن كبيرة ولا مساکن رائعة СА‏ . واكثر القصور ا مبة » یا Yad‏ 
قصر کنوسوس نفبه ٤‏ لم تشہد وفاقا لتصهم مدروس , لا بل ادها تولف عوالم قارب بناؤها 
المتعاقب اقسامہا ا ختلفة التي لا يتسرب الما حتى النور الخافت من الضاءات الداخلية او من 


لفسن 


۳۹۵ 


اروقة طلقة السماء . ويتصل الواحد بالآخر » کفیا اتفق الاتصال» دشركة مستغلقة من الممرأث 
والأروقة ذات الاحمدة  МА,‏ هو و اللابيرنت » الذي تتكلم عنه الاسطورة . ولکن هله ‚ 
السوب في الفوارق بين مستوى وآخر قد سترتها المهارة في انشاء السطوح . ول 'يعبأ قط باعطاء 
هذه ا جموعة البنائية الجليلة بقياساتها - يبلغ ضلع „аў‏ كنوسوس الاخير ۱۵۰ متراً ٤‏ وکا 
مؤلفا من طبقتين أو ثلاث طبقات- أي تناسق يوحي النبل والجلال . وكان بالامكان» للاستعاضة 
عن الوحدة الداخلية » ان تشيّد « واجبة » رئيسية وينشأ فيما اب فخم ينتصبان امام القادم 
الى القصر , غير ان الواجہة والباب لا وجود Cbd‏ بل هنالك اواب عدة في الاسوار الخارجية 
تشم خط النطر العام . 


ولكن حدا أدنى من التنظم يسهم في التقسم الداخلی . فہنالك بهو کمبر في الوسط : 
٠م‏ × ۲۹ م في کنوسوس . وهو ليس متفراً » بل فيه المذابح وما تسلتبعه من حفر الضحايا . 
غير ان « الواجہات » المطلة عليه تكاد تكون رتيبة . وترى سوالبه بعض « الاحياء » : حي 
قاعات الاہة والاسلحة وأسماء المساكن الخاصة والمكاتب وعامة الشعب . وان فی تحمعہا بعض 
التلاحم » ولحكن التشويش يظهر داخل كل حي من الاحباء التي تتوسطہا فناءات ثانوية صغيرة 
fae‏ اشبه احیاناً بالآبار . 


على الرغم مما يبدو في هذا التكديس من مغايرة لامنطق ومن ان هذا العام ا مشوٴش يعوزه 
0% ومن ان اکبر القاعات - قاعة الأعمدة blo‏ بالفؤوس الزدوجة في کنوسوس- 
لا تتجاور vy‏ متراً طول و ۸ أمتار عرضا» فان ني الابتکارات المندسية الجزئية GLa‏ انسجام 
ЧИ‏ يستوقف الناظر بسحره : تصمم بعض السلام وتنظيمها » إحكام الأعمدة التي تقوم مقام 
بعض الجدران الجائبية » الوقع الوفق والمقصود في توزيع الظلال والاضواء . 

وهنالك بنوع خاص زخرف الجدران» لا سپا في pad‏ كنوسوس الاخير الذي يثبت » بذلك 
وبقساساته » مزه عن القصور الاخرى . ولا وجود القائیل في هذا الزخرف ؛ فالحزيرة كلها لم 
توفر لنا على هذا الصعيد سوى حطام وضبع . وليس من نقوش ناتئة على الحجر ايض] » بل 
هنالك رسوم ملونة على جص ادخل عليه بعض النتوء قبل الرمم . والزخرفة عرف قدم جداً 
لن يلبث التصوير على الحدران ار يحل لہا » مع الزمن » بمشاهده ‚ЫМ‏ 

عندما يصور الفنان كائنا بشريا ٤‏ يسبتأثر الوجه كل اهقامه فيطبعه بالحياة وقوة التعبير 
والصفات المميزة التي تحملنا على ان نرى فيه رس لاحد الاشخاص . وهو لا ہت » فیا عدا ذلك» 
التفاصیل التي یعاجها بسرعة . « فباريسية » كنوسوس مثلاً ليس ها اذنان » کا امل ي ڪل 
الصور تككوين الجذع والاعضاء . فالهم هو الركة حين حدوثها واختلاجہا » ولذلك يتسرب الى 
المواكب نفسہا بعض عدم التناسق والتشويش . وان ما لفت النظر هو التصمم على ا حریة , 
فالانسان لا يتقيد بالقدسيات ولا بالأوضاع التقليديةاو الاصطلاحبة ولا بالحر كات المفروضة » 


ای 


ولا يخضع إلا لقانون حياته الشخصية . واذا كان الأمر على ما هو عليه باللسبة للرسوم التي محتقبأ 
الفنان » فبل يمكن ان يعترف بقانون آخر بالنسبة له شخصا 9 

نشط الفنان إذن في تصوير حركات الفرد حين حدوثہا dey‏ طسمتا » ولكنه كان اكثر 
براعة في تصوير ا حیوانات فحقق في هذا ا جال روائع لا تنسى : التور الوائب » والنمر القانص» 
والقرد المتقدم بين الأزهار » والطير عند هبوطه » والسمكة الطائرة عندما تشي Alar‏ ڪي 
تغط" في الباه المزيدة » والأخطبوط СА‏ المتاوجة . لیس ثمة من وضع جامد » بسل حركة 
توحي با سقہا من حرکات وما سيتبعها منہا ؛ أو عمل ختلف المراحل بفصل رمم حيوانين أو 
ثلاثة في فترات مختلفة من العمل نفسه » أو استعادة بالغة للحماة في تغترها ونشاطہا ولینہا . 


بىد أن هذا السعي وراء تصوير الحركة لا يفقد الصورة شيا من قسمتها الزخرفية التي يتوصل 
الفنان الى تحقیقہا دونما اعتبار لأي تناستی . ففي سبيل التواء القرن مشلا » نراه يحطم حاشية 
الاطار » وهو لم یکتف براقبة « العد'و الطائر » الزعوم عند بعص رباعبات القوائم الكبيرة 
- وهذا الخطأ الذي بعود السه قد استمر حتی « ماراي » قبيل Lull‏ ۱۸۷۰ - بل حواف 
احقاء الحیوان وأعلى منه الردف Ls‏ ابراز رتاقة خط الظبر . ويقدّر انه استوحى من العالم 
البحري الذي يعرفه غام المعرفة » بفضل وجوده في جريرة ضبقة؛ اك ثر مننصف الحبوابات 
( أسماك وأصداف ney‏ ذلك ) الق صورها ٤‏ وان ما يقارب نصف البساقی هو س ضروب 
المصاقير . ومرہ* ذلك انه дё‏ عند هذه وتلك أشكالاً أوفر Gla‏ وقوحاً تضم امامه المزيد ما 
يشبم نیمه للتناسق الزخرفي . وهو بستوحی ؛ من البحر BU idle » Сл)‏ الطبيعية الي 
مجعل الكائنات ЫМ‏ تتجول فیہسا بين التواءات الأمواج وتحطتا» الاشتن الرخيصة » 
والصخور الناتئة . وتستهويه» في عال النبادات البرية » ا حذوع والأزهار la) uy се‏ 
ولکنه لا يستسم لفتنة الوصف ولا للإكتار على غير نظام . فان ما اطبع عليه بالفطرة من 
اتزان وتميز يحنبه ركوب الشطط والزخرفات التافبة . فالطميعة » الى Cole‏ اطركة » تعذي 
بنفسها GLb]‏ أحسن هو رقابته » حتى في مبعة الدوار . 

وقد برهن عن المزيد من الجرأة في معالحة الألوان التي حل منہا الباهت » ولا الى الحارح 
دون أن Le‏ بالالوان الثانوية ALC‏ او بالالوان ААЙ УР‏ , فالعصفور والقرد أخضرا الاو 
مثلا في « بيت الصور» في كنوسوس » کا أن خطا قرمزیا بحبط ببقع من لون واحد.وما كنا 
لنصف ذلك بغير البرقشة » لو لم تكن هذه الالوان ختارة عن قصد وتصمم توصل الى ШАЙ‏ 
والسحر في الزخرف . 

اعتمدت طريقة تعدد هذه الالوان » أول ما اعتمدت » منذ القرنین الثامن عشر والسابع 
pte‏ في الأواني الخزفية اللسوبة J‏ كاماريس » . ولكن هذه الطريقة م تلبث ان أملت في 
الخزفيات ودام استخدامہا في الصور الجدرانية » في حال اد طريقة التصوير وفقا للأشكال قد 


۳۷ 


خضعت لتطور واحد في الصور الجدرانية والأوانی الغرينية » dy‏ حفر الحجارة وئقش الا 9 
المعدنية . بيد ان ما قلناه عن المواضيع المطروقة وأسالب طرقہا ينطق على عہد ازدهار 
الفن الكريق بنوع خاص л‏ تو وت puke‏ . وبعد ذلك 
تہذب هذا Gill‏ وادقاد لنظامية قد تفسرها نجاحات ASU‏ الكدوسوسية . وق التعبيرالتقليدي 
tat «‏ القصر » اشارة واضحة الى مغابرة هذا الخط الخط الطبيعي ار المستعذب الذي سبقه 5 
وقد gail‏ التبذيب تدرا الى تسيط الأشكال دونا قاعدة او منطق, فأحل القرد مم لالفرس» 
وفصلت المجسة عن الأخطبوط فغدت مجرد طريدة ы‏ فحسب , ولک" م 
3 ور ركو كلا Тош‏ سو جب لے بارخ 
۳- الحضارة الميسينية 

ان الارث الكريتي الذي انتقسل الى Cell‏ من LAT‏ بحست أننا سنقتصر » تجن 
للاعادة النافلة Й‏ على الفو ارق امو سة بان соз Lat!‏ اي الاشاء الخديدة اك үз;‏ الأخيون 4 
ولیس هؤلاء مدينين بهذه الاشیاء الجديدة لبلاد التي عاشوا فا “0 وق رون 
فوارق طبيعية طفيفة لعل Wai‏ ماینتج عن التفاوت في شدة البرد في فصل الشتاء . فلا شيء 
دوس وی ہس و رر 8 ان ات ت التي ظہرت في المونان 
قبل مجيئهم م تترك لهم شیئا یذ کر؛ لا بل یکن لدا إلا القلیل ما تستطیم ان تتر که » Уу‏ 
شيء فپ يضاهي الحضارة الکریشة ٠‏ واذا لم يقبلوا بأنینقلوا تنظیمہم وحياتهم عن الكريتيين» 
ففرد ذلك الى | :هم قد جاؤوا بنظريات وأخلاق وعادات شاصة باهنود الاوروبین ٤‏ وبأناس 
قضوا زمنا طويلاً في بلدان اخری لا سما البلدان الشمالية . 


تظہر الحدة ٤‏ أول ما تظہر » في التنظم السيامي والاجتاعي؛ OT‏ الآ ثار 
المادية التي خلفها كبار هذا العام أبعد من أن ола‏ ثار كريت . 

ان القصور والمدافن الكارى تفرض الاعتقاد بتعدد الامراء , وكان منهم في ميسين 
وتیرنٹوس » و ما موقعان غير بعيدين عن بعضہما في الارغوليد .بيد ان شهرتهم لا تفرض الاعتقاد 

بعدم وجود غيرهم في غير مكان : في الارغوليد نفسها » في غربي axes‏ الباوبونيز ٤‏ في القسم 
الأعلى من أثينا » في Кызы‏ . ول deg‏ بين هذه احموعات السکنية ااا رعا باه 
كنوسوس . أما ثروة ميسين الذهبية الطائة فقد یکون الفضل فيها جره الاتفاق في اكتشافها » 
وهي على كل حال مقتصر مقتصرة على الصنوعات دون غيرها »لا يراقتبا اي تفوی في ا حندسة 
والزخرف . وف القصائد الھومیروسیة نفسها » حيث الخيلة تعظم الواقع » لبس اغا منون » 
ملك آرغوس اي ميسين ٤‏ ملك الملوك إلا بصورة مؤقتة ول عسكرية مسنة . 

ویصبح التباين اكثر وضوحاً حين ننظر الى القصور نفسها . فبي حصون قبل كل شيء آخر» 


۲۰۸ 


الامراء احرالون 


شندت في موقع تسبل طبيعته الدفاع عنما . وغالاً ما یکون هذا اوقم مرتف) مشرفا على 
السبل ا حبط به . يصعد الى هذه الحصون Ан‏ خارجية تتخللها العراقیسل والابواب» وبسلام 
محفورة في الصخر وبأبواف خفبة . وقد أني بالصخر من کل مكان لتشيبد تلك الجدران التي 
سیصفہا الاغريق « بالسيكلوبية » أي الضخمة » OF‏ حجارتها ستبدو لهم هائلة . ففي جزيرة 
« غلا » في محبرة كوباييس الببوسية يبلغ حبط السور ثلاثة كيلومترات » وني تيرنثوس نشت 
سراديب معقدة في الجدران التي تبلغ ساکتها ستة امتار . 

فلا سبيل » ШН,‏ هذه » الى الاعتقاد АЖ‏ واحدة حتی ولو افترضنا انبا منحت بعض 
اصحاب الاقطاعات اجزاء من اراضیہا . لذلك وجب القول بقيام امارات مستقلة يغلب على 
Lub‏ انها تنافست وتصارعت , اما القول باولوية شرفدة معترف با لأحد الامراء توللہ حق 
القبادة في المشاريع الجاعية » فلا يستند الا الى الالياذة .رما استامت الارغوليد زمام الامور 
في النهاية » لکن ميسين وتبرنثوس قد استمر بقاژه) جنب الى جنب ٠‏ ما يضعنا امام معضلة 
مستعصية ال . 


فمن الثابت ان الامراء дуз‏ ارب ویخوضون غمارها فى ظروف كثيرة ویدفنون مع 
اسلحتهم وخوذہم وسیوفہم الثقيلة وخناجرم وحرابهم . وقد أتاحت لنا الرسوم التي بلغت 
البنا معرفة دروعہم وتروسهم ايض ٤‏ التي كانت كبيرة الحجم اولا”» يبدو الاسان فيها وكأنه 
في احد الابراج » ثم اصبحت سہلة الاستعال بعد ان استديرت واستصفرت . وکاوا بين حرب 
وحرب براظون » بغية الابقاء على قوتهم الجسدية » على مارسة القنص . وقد أحاطهم الفن 
الخاص ہم بمشاهد تم عن نشاط عنيف قاما نرى ها مشلا في الفن الكريتي . وأعال النہب هي 
مصدر ذهبهم Lge‏ . وكل شيء يدل على ان هؤلاء ا منود الاورويبين الذين بلفوا جنوبي 
البونان » بعد ألف مغامرة ومغامرة CMA‏ وبشق طریقہم بين شعوب طال عبد اقامتہا في 
هذه المناطق » يحتفظون بو يمم الحربية التي اقترنت بميل الى ا مال الشرقي الذي استوحوه من 
الكريتين . فالسلطة عندم تتباهى Sb‏ الفظة » وتلجأ الیہا عند الحاجة . 


: ذلك إلا على حساب ا جتمم . 

д teh 2000‏ ہو O‏ المواضيع التي 

لا تنطبق على معطيات التاريخ » فإن الحياة في البلاط اقل بهاء منها 
في كريت . وتذهب النساء » في ملابسہن وترتيب شعرهن وحلاهن مذهب لساء كنوسوس » 
ونظہر احد الرسوم الجدرانية في ميسين بعض هذه اللساء بتبخترن في المسرح عند مقدمة 
مقصوراتہن . ولکنہن أهملن القارین الرياضية » ورجح ان ذلك قد أثر في قوامہن وحرية 
سلو کېن احارجي : وبرجح Са‏ ان ا حباۃ داخل هذه الحصون الضقة ( اقل من ۰٠م or‏ 
في تبر نوس ) ٤‏ أي القصور » ل تشہد احتفالات على درجة عالية من اللطف والاناقة » ولیس‌من 


۳۹۹ 


شك bad‏ في ان الرجل » بفضل دوره السكري » قد فرض نلسه على الحياة الاجتاعبة . 
ويمكننا » بالقارنة ممع مجتمعات امنود الاوروبيين ا حارہین الاخری » وبالاستناد الى بعض 
الخطوط المستعارة من ال جتمعات ا لھومبروسة » يمكننا ان АША)‏ وحود جماعات من « الرفاق » 
تربطهم بالامير صداقة شخصية او مقامات أحانا . 

عکن القول نفسه عن العلائق ہیں الطبقات الحا كمة والطبقات الكادحة , فالقصور النتصبة 
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الشکل ۱۹ - قصر تروس 
م ماح ۲ ب 2 مو ؛ با ۽ ہو ريسي ؛ س ؛ سردات معقد ؛ ١ء‏ آپار ؛ س١‏ ‘ 
السور العاري + س٢‏ ء السور السفلی ؛ س٣‏ ‹ سم eyed‏ المیعارون الرئيسي ؛ озу» ve‏ 
الساء ؛ پ٢‏ ؛ اپواپ ؛ پ٣‏ + لب خفي ؛ ۳۸ ؛ مدخل کار ؛ م٤‏ » مدخل صغير؛ ر١‏ 


жото >‏ اروقة تؤدي الى المیغارون . 


على الرتفعات أشبه بملاجىء براقب الاسياد منہا عمل مالیکہم في السہل » لا سپا واننا لا نعم 
5 عن العلائق بالسكان السابقين الذين لا يعقل ان یکون الاحتلال قد clad је gad‏ تاماً с‏ 
ويستهوينا Me‏ ان نتصور الباقین على قبد ЗЫН‏ منہم خاضعین خضوعا كاملا الفاتحین . بيد ان 
الشيء الواحد الثابت هو أن اسواراً Le je‏ كانت تحبط بالقصور والدن على السواء . و لکن 
هذه الاسوار حدودة الطول على العموم ( ۰ متراً في تیرنٹوس؟ اكثر من ۱۳۰۰ Ал‏ بقليل في 
ميسين ) » مما Ut‏ من مساحة الدينة . فمن الطبيعي إذن ان يتوزع السكان الباقون في الارياف 
او ان يقيموا عمد مب المرتفع محیث يلجأون الى داخل الاسوار طلباً للحمایة في ساعات الخطر . 
وکل ما سوى ذلك محرد نظريات . 


Yor 


ويقوم التنافض هنا في ان مثل هذه الدويلات » رهذا الجتمم قد ثعاطت 
في آن واحد الزراعة والصناعة والتجارة على نحو تعاطیہا اياما. أجل » 
قد جرى ذلك ببطء » وعلى غرار كريت التي ما لبثت هذه الدويلات ان حلت ملبا» بعد 
قرنين من التدرب تقریب] . بيد ا نشاطہا الاقتصادى قد توسع الى حك بعد بعد 
о‏ 
نشئت الطرقات وربا المرافىء » dy‏ بشعر سكان الحصون » القرببة ае‏ 

0 غير قادرين على عراقبة الحياة البحرية وحتی على الاشتراك الفعلي فيها . مارسوا القرصنة 
أو سطروا عل البحر قحلت الأسنار لار محل الغزوات الاستلابية . وكانت هذه 
الاسفار بعسدة бш‏ : فاستورد القصدير GLE gall‏ کببرة بالاضافة الى قصدير القفقاس 
واستخدم لصنع الزند من الشبهان » کا استوره ولا نعم با واسطة - ند البلطيق الذي J‏ 
يعرفه الكريتيون والذي قدار امنود الاوروبيون حق القدر انعكاسه الشاحب ا حفی . رة 
cole‏ المراكب الميسيئية البحار القريبة ایضا: وتؤيّد الصنوعات الميزة الکتشفة » با توفره 
من معلومات ثابتة » Lal‏ واتساع انتشار الانتاج المعدني والخزفي . فما کانوا قد أتوا من الشمال » 
حيث еШ‏ قساوة » فإنهم قد أحضروا معہم المشابك المعدنية ( الدبابيس ) القمینة بإيئاق 
ملابس اثقل وزناً , . فنقلہا عنهم سكان البحر التوسط . وقد ظبر الکثیر من مصنوعاتهم الشبهية 
وجواهرهم وحجارتهم دی ولا سپا خزفیاتہم ذات الرسوم المبسطة التي تشبه الرسوم 
Lowa‏ مواقم کد ا أ ШЫЛ dings‏ ویب راس‌کلاه زاجعا آسا 
لرن ودا ادر Е‏ الفح امد геш‏ ارخاری ХР‏ 
مستودعا عارما بالنشاط برجم انه كان ДАМ‏ مستعمرة انطلق القصدير منہا الى کل مكان حتی 
بلغ بعض النقاط في وادي الفرات . 

ДАДА‏ حرب وقرصنة 6 جزية » صناعة » تحارة » کل 5 الى الثروة . ول بعط أي 
موقع في العالم الیونانی کہة الذهب التي اعطتہا ميسين( ۱4 كبلوغراما قبل اكتشافات ٠١۹١۲‏ ). 
وحفظ الاغريق ذكرى هذا البذخ ؛ فالقصائد الھومیروسبة تنعت ميسينه بالغنية بالذهب»» على 
انما تة تقبقرت فما بعد حثى اصبحت قرية صغيرة في ارض ارغوس Шегу.‏ انتظار العبد 
الهليني ورواج الکنوز الفارسية حتى تدخل البلاد LF‏ كبيرة من معدن هو امن المعادن . 


التجارة و الثروة 


йй‏ يبدو ان الديانة لا ختلف كثيراً عن ديانة کریت . ولكنهم پرلون عبادة 
Е‏ الاموات اهت‌اما اكبر شأنا » لا سما ما يتعلق منہا بأموات عائلات الامراء. وقد 
اففى هذا الفرق الى Lett‏ هندسة مدفنسة على قسط كبير من الحدة . 
اعتمدت في البدء « المدافن ذات ДААЙ‏ » ا حاصة يسين التي تحفر بأعداد كييرة داخل 
ДЫ‏ مستدير من الححارة المنتصة » وقد اكتشفت جموعة Lab‏ منها حدیثا . 


تم خلفتہا « المدافن ذات الحٰجر »حوالي السنة ١6٠٠‏ » واشيراً المدافن ذات القبب ТБЗ.‏ 
يحفرون في منحدر المرتفع blo pe‏ يؤلفمع المنحدر زاوية مستقيمة ثم بذشئون حفرة مستديرة 
الشکل يعززون جدرانہا بسافات ححرية IRS‏ الترتىب تضيق تدر حا حتی Lite о‏ 
للحفرة . ثم بردمون كل شيء باستثناء السرداب الذي ينتبي الى باب . ويكفي للدلالة على سعة 
الاعال المنجزة » ان نذكر ان السرداب يبلغ حتى ۲۵ ماراً طولاً والقبة حتى ٠١‏ متراً 
قطراً وارتفاعاً . 

في هذه « القفران » » اي في القبور الجانبية » توضع ال جئٹ باعداد كبيرة أحبانا . فہسل 


تعني هذه الكثرة ان ضحايا بشرية كانت تقدم اثناء الاحتفال بالجنائز У?‏ شيء حول دوت 
الاخذ ody,‏ النظرية في بعض ال الات . ومہمایکن من الامر » فان الست يستمر في ЗЫН‏ بعد 
موته . وقد اكتشف في حفر الذبائح تحت السراديب عظام bl ym‏ وتقادم ٠ cod)‏ وقسد 
Ле‏ في المدافن ذات الآبار على الاقنعة الذهبية التي تظہر خطوط وجه ات با فيه اللحية . کا 
Де‏ فما СА‏ على الاسلحة واطواهر وا لی والسكاكين وا حالق وغيرها من الادوات ا ختلفة . 
bs‏ اواخر القرن التاسع pte‏ أثارت اكتشافات « شلیان » دهشة العام بأسره . وقد حصلت 
بعد ذلك اكتشافات اخرى عرف بعضبا الشپرة كاكتشاف الاكواب الذهبية في « فافو » 
جنوبي البلوبونيز» ویستحق بعضها الشپرة كاكتشافات دندرا في الارغوليد التي تعود الى. خس 
وعشرين سنة تقريبا » کا قد تبلغ الشپرة Lal‏ بعض الاكتشافات الحديثة العبد . 

لا شيء في هذه الصوغات يظبر تغييرات جوهرية بالنسبة للفن الكريق . ويمكن القول 
تفسه عن الفنون الاخری لا سپا التصوبر الذي ازدانت برسومه جدران القصور . فقسد اعبرت 
بعض الواضیم اهتاما خاصا كالحرب - أقله في البداية - والقنص مشلا . ولکن النزعات 
АЈЫ‏ قد بقست هي نفسها دون تغبر . ولا غرابة هنا اذا ما لاحظنا ان هذه النزعات ما زالت 
تلم الفنانين الكريتيين الذین راج انتاجهم في اليودان » او الذين اتوا الى البونان العمل فبا 
خبّرین او مسسّرین فدربوا تلامذة بقوا أوفياء هم 5 

على نقيض ذلك » ادخلت على المندسة المدنية بعض التجديدات الق لا تقلاهمية Lily‏ عن 
تلك التي ادخلت على الهندسة الدفنة . ۱ 


وقد تناولت هذه التجديدات البيت بنوع خاص الذي كيّف وفاقا مناخ البلاد . فبینا كان 

مسطحا في كريت » غدا هنا ذا منحدرين تسيل عليه بسرعة مياه امطار اقل ندرة . ثم كارف 

من المکن في كريت » حمث البرد أقل شدة » ان تنتقل العائلات من مسكن الى آخر . وقضت 

الضرورة هنا پاعقاد السکن الواحد الثابت لا سيا وانالسكان قد هبطوا البلاد من مناطق مناخة 

اخری وخضعوا لعادات اخرى ایض . فنشأ عن ذلك pate‏ البيت الأساسي : « المیغارون » 

الذي ظبر في العالم المتوسطي قبل الأخيين . فاننا نجده في «طروادة الثانية» التي ترقى الى BY‏ 
н‏ 
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الثالث » وفي تساليا وببوسيا في أوائل الألف الثاني.. ولعل منشأه شمالي AT‏ الصغرى الى 
انتقل منہا الى اوروبا عن طريق شمالي محر Cath‏ ولكن الیسینسین А‏ الذين وضعوا 4 الہائی 
الثابت وعموا استعماله وطريقة بنائه » فظہر في السکلاد حوالی السنة ۱۵۰۰ 6 by‏ كريت 
بعد هذا التاریخ ; 
قوام Oy LM‏ بناء مستطيل . ويقوم امامہ في الخارج » بعد الأعمدة التي يستند الها قسم 
ناتىء من السقف » رواق عثابة مدخل بلعه النور وامواء ويفصله جدار ذو باب واحد عن قاعة 
كبدى هي ا میغارون نفسه الذي تتوسطه موقدة ثابتة مستديرة. وليس هنالكمن مدخنة لتصريف 
الدخان » بل كوةة في السقف تستند الى أربعة أعمدة تحسط بالموقدة على الأرض . وبفضل هذه 
التدفئة پصبح هذا المكان قاعة UU‏ تزخرف جدراه ا وستقبل فما الضیوف . وسيرد في 
القصائد ال هوميروسية ان الولائم تقام فيها » کا ان «أوليس»سبوتر قوسه ضد الطامعین في املك في 
ميغارون pad‏ ايطاك . ومن وحي المبغارون СА‏ سیشتق المعبد البونانی . 
منذ :ذلك امین امیر الیک مررکزه ثم انتظمت اقسامه الاخری کلحقات له . وصدف ذلك 
في القصور ايضا الق استازمت » سيب أهستها » قاعتین ذات مواقد أو ثلاثا . ولذلك فبي قد . 
كانت أقل تعقداً Я Сау‏ ثم خضع السبو الوسطي لقاعدة محددة مع مسا تقتضبه من اروقه 
ومداخل تحف بالأبواب . وان خرائب تيرنثوس » حتى بدون الاسوار» خرائب مساكن 
توحي العظمة والنبل . 
ثم ان الذهنية العامة قد تطورت من جہة ЫЙ‏ . فليس هناك بعد س جموح إلا في حقل‌التزیین. 
وقد بذل الملوك الیسینہون جموداً بغية pad‏ الجلال الخارجي الذي ا ملہ ob SO‏ فأثبتوا 
مرة اخری انهم لا يأنفون من اظبار قوتهم . 
وتحت تأثير هذه الذهنية نفسها » طاب لهم تنفيذ الأعمال العظيمة التي تبدو Мб,‏ تفوق 
الامكانات البشرية . وقد توفق الپندسون في بناء الحصون و « القفران » الى استعمال فدرات 
حجرية ضخمة جداً . ومپما كان من خرق الحاولة التي استہدفت النقاشة على الحجر والنقاشة 
الكبيرة  ОМА,‏ فنان جہلہا الکریٹیون » ولكنها Ule‏ في هذا ا حقل موضوعا کریتس 
أيضا ‏ ومپ) كان من قبح وترهل وثقل الوحشين المنقوشين في « باب اللبوءات » في میسیں؛ فان 
هنالك oe‏ تتصل اتصالاً Sy‏ بنزعة الأخمين الى ضرب من العطمة فبه الكثير من التبه 
والمجاهاة . ولامرة الاولى نرى » خارج القارة الأسيوية ومصر » محاولة لتحقیق مثل هذهالتصاهم 
| العظیمة توصلا الى مقصد рә‏ وزخرفی في آن واحد . أجل فشل ا جہود من الناحية АА‏ 
ЫК),‏ قد نجع من الناحية التقنبة » اذ ان رفم هذه الفدرة والاسكفة التي ترتکز علا فوق 
جاني الباپ م يكن من الامور اليسيرة . 


بالرغم ما انطوت عليه الحضارة اليسينية من قوٴۃ وإقدام في الحروب ай ٤‏ 
07 وجدت من مم ATT‏ قوة منہا واقداما » gel‏ الدوريين ٤‏ وم أيضا ۳ 


yor 


الاعريق » الین سببوا انحطاطہا أولاً وزواما فما بعد ٠‏ ولكن هل يمكن ان дуу‏ حضارة ولا 
تترك للاحقاتها Cat‏ سوى آثار مادية 9 

تسامت الحضارة الیسینیة قسطأ كبيراً من الارث الکرپنی وعنيت به . كذلك ل сх‏ ڪل 
ثيء منہا في اعصار الغزوات الحديدة . فان في اللغة Lob yl‏ بعض الفردات التي ليست بسامیة 
ولا ببندو - اوروسة ولعلہا تنسب الى لغة قد تکون هي نفسها اقدم عبداً من اللغة الكريتية. 
ومها یکن من آمرها » فان الکریتین والسینن قد استخدموها . كذلك احتفظت الديانة 
البونانية adhe‏ مبدأ الحصب وبمارسة الالعاب الرياضية . وانما هم الأخبون الذين أمنوا استمرار 
كل ذلك وامتقالہ الى من بعدهم , 

م One лай‏ أنفسهم على دور الوسطاء في هذا الال ٠‏ أجل لا يكن ان دنسب الهم 
كل ما أصبح ШО»‏ فيا بعد » اذ يجب الا نغفل القسط الذي أداه كل من العناصر التي ستکون 
الشعب الیونانی . ولکن ذکری حرہم ضد طرواده واسفارهم في المتوسط وثرواتهم وأسلحتهم 
وحلاهم تلهم القصائد المومیروسبة . وقد ذهب البعض الى القول إن هذه القصائد قد تأثرت 
مباشرة » من حمث الوزن والمبنى » بقصائد ميسينية ماثلة » ولا يخفى ما في ذلك من جرأة 
ومغالاة . اما نحن فلنکتف بملاحظة على ىطاق أوسع. كان الکریتبون قد فتحوا طريقاً معترضة 
في المتوسط الشرقي فكان ذلك خدمة لبحر Atl‏ وجزره . فحافظ المسينيون على هذه الطريق» 
وكان ذلك هذه المرة خدمة لليونان البرية . ولن يعوز الاغريق طاقة بشرية ومپارة ونشاط كي 
يستمروا في السبطرة عليها قومباً واستعادة السبادة علا اقتصادیاً . وخلال قرون طويلة 
سبنشطون الى ابقاا مفتوحة وسالکهة خدمة لصاطیم على غرار ما حدث في عه د ملوك 
ميسين وتیرشوس . 
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ان جوار البحر المتوسط ؛ وارتفاع سلاسل لنان يطبعان بطاہم خاص الماطقة il‏ هي 
امتداد لسحاري البلاد العربية نحو الغرب : کنعان في الجنوب وسوريا في الشمال . وتشد هذه 
المنطقة الى هذه الصحاري سا دائمة من حيث اها تتعرض جات الارياح ال حرقة المفاجئة ومن 
حيث انہا تستبوي البدو الر”حل فبلغتہا منہم موجات متعاقبة واقامت في اقسام كبيرة منها 
сы!‏ . فإما مي هم الارض السعيدة بفضل امطارها وانهارها ويئابيعها : الزراعة ее‏ فما 
وجباھسا Sheet VL К‏ , 2 ان الطرقات الختلفة تؤدي السا ور ٠ Led‏ وهي المسلك 
الطبيعي الوحید بين مصر وجسم بلدان الشرق الادنی . اجل قد بلفظ البحر فجأة القراصنة 
ورائدي المغاءرات » ولکن هذا البحر نفسه طريق تؤدي الى البلدان АША‏ . ومنالك 121 
طرق القوافل التي تصلہا بأسفل الفرات وبلاد ما بين النبرين . فبي بلاد صغيرة اذرن لا حدود 
طبيعية لها ولا وحدة فيها ولا ادارة مر كزية تحمعها » ومفترق مستطيل قسمته طبیعة الارض 
الى طرائد طويلة تتجه من الشمال الى الجلوب . وهي الى ذلكمفتوحة أمام کل سبطرة وتأثير» 
طمعت فيها کل الامبراطوريات العظيمة والماعات البشریة التائة التي رغبت في ان تقتطم فيها 
للفسپا ‚бе‏ 


ببد ان هذه الماعات قد برهنت في ضمفپا عن ابا اثر تصلباً من جوش CRA‏ 
التعاقبين الذين غلدوا مرورم بكتابات على درجة كبيرة من التصلف فطبعت تاریخ السسلاه 
بطايمها الخاص. و باستثناء الفلسطيين» كانت هذه الماعات كلها سامية » مم انها انلسبت في 
الحقيقة الى اصول سامیة متلوعة دخلت البلاد في عہود مختلفة . وبالرغم من تنوعپا هذا» فانها 
قد مار ست » أقلّه في البداية» الديانة الکنعائیة الشديدة التأثر بالطبيعة والزراعة . رلكنها 
سلكت في تطورها طرقاً متماينة و کو”نت فسيفسة معقدة.لذلك لن یستوقفنا منہا سوى بعض 
جماعات كان لها اثرها في تطور الحضارة القديمة اللاحق . 
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١‏ - الفينيقيون 

الفينيقيون ساميون استقروا في السواحل . ورام منذ زمن مبكرفي الساحل الجنوبي الذي 
یتقدمون منه ٤‏ فيا بعد » نحو ШЫЙ‏ . ومنذ اواخر الألف الثالث كأبعد حد" نرام في اوغاريت 
( راس شمرا WI‏ مع By‏ ميئة البيضا ) ٤‏ قبالة رس قبرص الشرقي . ولکنہم لن يتوغلوا 
الى ابعد منہا نحو الشال . وعلى نقیض ذلك ٤‏ فإن الساحل الجنوبي الذي كان ساحلہم قد 
أفلت من ایدم وانتقل الى سيطرة العبرانيين والفلسطبین . ول يحتفظوا إلا برقعة ضقة من 
الارض جنوبي الکرمل . اما نحو الداخل فسدو ان توسعهم كان محدوداً ول يبلغوا جيل Olid‏ 
الشرقي الا في А‏ نادرة . بيد انهم توفقوا الى الاحتفاظ بعلائق طبة بالسوريين . 
طوال BY‏ الثالث ومعظمالألف الثاني»توطدت علائقهم pat‏ بنوع آخص» 
„ОЁ,‏ كزها بيبلوس » وهو الامم اليونائي ليله Laka‏ وجبيل АН‏ . 
ولكن أسياد بلاد ما بین النبرين » من جہتہم © بسطوا نفوذم على اوغاريت . ول یٹم مد 
الفينيقية ان تتمتم بالاستقلال إلا بعد انہار الامبراطوريتين العظيمتين المصرية واطشة في اواخر 
القرن الثالث عشر. ولکن هذا الاستقلال كان قصير الامد اذ خضعوا فیا بعد على التوالي السيطرة 
الاشورية والبابلمة الجديدة والفارسية قبل ان يدخاوا في فلك البوانيين والرومان من بعدم . بيد 
ان هذه الطريدة الساحلية الضيقة لم توفر الارض الكافية لتشیند دولة كبيرة ٤‏ بل كانت تحت 
رة الامبراطوريات القوية بسبب ضعف دفاع حدودھا البرية . 

ول یکتب هذه الطريدة ان تتوحد سبب امتدادها الى ATT‏ من BUG‏ كباومتر وصعوبة 
مواصلاتها البرية التی تعترضها ودیادومرتفعات كونتها السيولالجحافة المنحدرة عرضيا من الجبل 
الى الساحل , لذلك توزع السكان فیہا على عدد من الدن احتل کل منبا موقعاً Lal ga‏ للنشاط 
البحري : جزيرة صغيرة قريبة من الشاطىء أو أرض داخلة في البحر . وم یمم بینہا اتحاد أو 
حالف بل تا كلها التحاسد والتنافس اللذان قاداها الى التحارب احبانا , فتناصبت صور وصيدا 
بنوع خاص عداء طويل wall‏ . ول يتح لمدینة واحدة ٤‏ حتى ولو استفادت ما ألقه الاجني 
بمنافساتها » ان تبسط فوذا واسعا أو دا . ولکن ما يلفت النظر هو اد المدن الفينيقية » على 
نقيض المدن الموبانية ٤‏ لم تنهك قواها في هذه المنازعات . ويبدو ان الاسياد الغرياء الذين بسطوا 
عليها حمايتهم قد فرضوا عليهم الاخلاد الى السكينة . ولعلها Lal‏ قد انشغلت بمصالح اخری 
واستهوتها الآفاق الواسعة فلم تنجرف في تبار الخلافات ال حلية . والجراح البالغة التي اصيبت بها 
صور وصیدا » فسہبت هبوطها » انما هي نتيجة ضربات عدو" خارجي لا انقسامات داخلية . 

لا نعلم الشيء الكثير عن تنطم هذه المدن وعن الحياة فيها . وحن نرجح ان هذا التنظم 
وهذه SLI‏ قد اختلفا من مدينة الى مدينة ومن عبد ا ی عبد في تار خا الطویل + وليس من 
سبیل الى المقسارنة بين مفہوم المدينة عند الاغريق والمفهوم نفسه عد المينيقيين . ول оак JF‏ 
الفوارق الطفيفة دون سهولة تطور المدن الفشقية » بعد فتح الاسکندر » الى مدن рул‏ الطراز, 


الحياة السياسية 
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Converted by Tiff Combine - 


البونانی » على نقيض بعض المدن الآسوية الاخرى . لذلك يتوجب غلبن ا الاقتصار على بعض 
الانظمة الثابتة . فيمكن الجزم » بنوع من الشمول ‏ ان المدينة الفينيقية قد خضعت CEs‏ لاك 
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الشكل ۲۰ - کعاں رسوريا 


برأسها» وتنتقل الملككيةعادة الى ذريته من بعده,واللك پتمتع Coiled‏ بسلطة مطلقة » کا هي 


حال حيرام في صور في عبد سلمان » ولکن عليه نظریاً Che,‏ في اغلب الاحبان ات بحسب 


۷۔ الشرق واليونان القديمة yoy‏ 


حساباً لقوى اخری . فكاهن إله الدينة الرئيسي ينعم بنفوذ واسع يحدث أحيانا ان يستخدمه 
لاغتصاب ЧАЙ]‏ , وقد ثبت خصوصا استمرار وحود مجلس من « القدماء » والقضاة » کا درجت 
على ذلك صور Ue‏ حيث تمثل القضاة بشخصین هما « الصافطان » . ويشترك في هذه الاجهزة 
مثلون عن طبقة الاغناء Чу»‏ تميز بين اصحاب الاملاك واصحاب الراکب » ما يبرهن اتب 
للعائلاث الکبری مصا ھا УАШ‏ . أما الشعب > حتى ولو قام مجلس عثله » فلا كيان له إلا في 
ظروف البلبلۃ والفوضى > إذ يلجأ al]‏ الزعماء المتنافسون والأحزاب المتناهضة . ولكن هذه 
المہوریات الملكية الارستوقراطة النزعة تمثل » بالرغم من ذلك الى حادب الملككيات الشرقیة 
الكبرى ٤‏ شکلا مبتکرآ في التنظم السياسي . 


ولعل حباتہم الاقتصادية АЎ‏ ابتكاراً Las)‏ 
فالزراعة لدست مبماة . وهنالك على منحدرات الال جلول منضدة هي 
ثرة عمل شاق طويل . ویسد" محصول الحبوب القسم الاكبر من حاحات السكان الغذائية» وتربية 
المواشي بعض حاجاتهم من المنسوجات » کا يصدار ما شض عن حاجتہم من خمر وزيت . 
الصناعات А‏ باشطة جداً ني Gall‏ . وقد قصد الصبادون شواطىء Lib‏ جد فبلغوا 
افريقيا Lee‏ وراء طلب أصداف « الور كس» التي یستخرح منہا الارجوان» مما أتاح «азый‏ 
زمناً طويلا » التفرد تقریبا بصناعة الانمشة الصوفية BAU‏ . وم تواجه خزفیاتہم مناسة تذكر 
في الفترة التي تفصل بين هبوط дыны‏ واتساع حر كة التصدير فى کورنٹوس . وقد اكتشفوا 
أو ١‏ كملوا افضل التقنبات لصناعة ادوات الترف والجواهر والزجاجات والطيوب والفروشات 
المئزلة معدنا أو عاجت]آ . وفي هذا الحقل » حتی في العهد الروماني » ستراهم يتنازعون 
الأولوية معالاسكندرية . 


ын‏ الاقتصادية 


ثم ان محشهم عن المواد الام وعن الأسواق لبسع سلعہم قد دفع بتجارتهم دفعا الى الامام . 
السماسرة » فجذوا الارباح من سلع غيرهم ایض التي أخذوا على انفسهم امر تصريفبا : هكذا 
سلك اطبیلیون مع лал‏ منذ الألف الثالث » وھکذا غدت أوغاريت في الألف الثاني مستودعا 
ll Gee‏ الامجي . أما في البر فم يتولوا بأنفسهم نقل البضائع بواسطة القوافل » ولكنهم 
أقاموا حيث تؤدي طرقات هذه القوافل وحرصوا على ان تقوم حسن العلائق بينهم وبين 
السوريين والعبرانمين. وإنما انقطعوا الى التجارة البحریة مستفيدين من موقع مرافئہم ومسلثمرن 
الوارد التي توفرها احراج OL‏ لمناء مراکبہم . کان سكان بلاد ما ہیں النہرین قد اكتشفوا 
الأصول القانوسة WW,‏ للتجارة الدرية » boy‏ نحن لا نملك قوائین ولا عقوداً Ladd‏ » ولكننا 
б^ озї‏ اما قد وحدت واعتمدت فی التدارة المحريةأصولاً #اثلة. وعل یکل حال فان all‏ سقین 
قد برزوا في تقنبة الملاحة التي تفوقت على كل تقنبة اخرى ما بين القرن الثابي عشر وأواخر 


тол 


القرن الثامن . وقام بعض ملاحیہم من كانوا في خدمة نخارو » أحد فراعنة سابيس» « يجولة » 
حول افريقيا مروراً بالبحر الأحمر وجبل طارق استغرقت ثلاث سنوات . وسلكوا يحرأة » 
لحسابهم الخاص » طرقف] غير مطروقة مندفعين بعيداً نحو الغرب ومكتشفين مصاب" op‏ 
وا مواقع الصالحة للحوء المراكب وللدنو" من الشاطىء ومستطلعين » بتوقفهم الاضطراري كل 
مساء » شواطىء مجبولة » حرصوا على الاحتفاظ بأسرارها . وقد نشطوا في كل مکان ال إقصاء 
كل من تسوٴل له نفسه منافستهم » لاجئين الى القواة حين برون للقوة سببلا » مستعدين لکل 
مقابضة ٤‏ مقدمين على الاستلاب احباناً ومعرضين انفسہم لسطو المستلبين احیاناً اخرى . فقد 
اتحروا » بالاضافة الى ما اتحروا به » بالارقاء من رجال ونساء واطفال eet‏ اسادم أو هم 
خطفوم بالحيلة أو بالقوة . أما ما جاء في ملحمة « أوليس » عن خطف راعي الخنازير البافع ؛ 
« اوموس » » بنا كان ذووه يتباحثون مع احدالتجار الفينيقيين في ٹن عقدمن الذهب СЫЙ,‏ 
فسدو ان الخطأ فيه مشترك بين الطرفين اذ ان الامة الصيدونية السوولة عنالخطف قد خطفت 
هي ايضا على أيدي قراصنة من الاغريق . ولکن الفييقيين قد عرفوا تام المعرفة ان الاتفاق 
الجبي مم اهالي البلدان الغريبة اولى . 


وقد توصلوا في اكثر الاحبان الى تحقيق هذا ТК, GLY‏ من تحويل 
الاسا كل الممتدهة الى اسواق تجاریة دائمة ما لشت» بفضل ظروف محليةمؤاتية > 
ان اصبحت مدنا جديدة احباناً . ببد انهم قد صادفوا مقاومة جدية من قبل الاغريق الذين ۸ 
بسمحوا بان يمس حرمہم الابجي ؛ بل م أنفسهم خرجوا منه لتاسیس اسواق خاصة هسم . 
فقلستمت قبرص فیا بينم على ان الفينيقيين قد حصلوا منها على الشطر الاكبر : فكان لصيدون 
فما » في القرن الثامن » « قرط حدثت » أو قرطاجة » أي « مدینة جديدة » . وقد وجب 
التوافق في صقلا ايضاً . ولكن الفينيقيين ل يواجهوا منافسة ما في سردينيا ولا في شبه 
الجزيرة a‏ ولا في افريقيا What‏ . ولكن ذلك لم يفض الى قيام امبراطورية بفپومپا 
المعروف » بل ا یسلسلة من المستعمرات АЫ ШШ‏ » قد تنقارب حلقاتها او تتباعد)ینتظراحداھا) 
قرطاجة الصورية في افريقبا » مستقبل باهر جسدا . وقد نشرت هذه المستعمرات احیانا 
الحضارة الفشقية في اوساط على كثير من التخلف والتأخر . 


У 


يتناقض عدد هذه الاسواق وتشتتما СК (айл‏ وضيق بلاد مؤسسيبا الم . وهذا 
دليل على كثافة سکان هذه البلاد حتى ولو سامنا بالتحاق مپاحرین جدد من هنا وهناك 
بالنازحين المؤسسين . وهذا ما بعلل ایض امتناع المدن الفينيقية عن التوسم في آسيا ورا 
عدم نشوب أزمات شباسة واجغاعمة خطيرة في ub‏ الداخلي . ولكن هذا النشاط قدأدى 
الخدمات ال جى العام لشرقي القدیم . فقد أسبمت التجارة الفيشيقية » بفضل ادتشارها في 


الغرب التوسطي وبفضل اسواقہا التجارية في شرق hel‏ وفي قادش بعد مضق جبل 


۹ 


طارق » في وین الشرق بالعادن النادرة لا سپا القصدير المستخرج من „Ж‏ الكسيثيرية . 
МКА,‏ فان هذه المدن الصغيرة القائمة على شاطىء صخري قد وفرت للأمبراطوريات العظمی 


ويا لدهشتنا » استناداً الى ما سبق » عندما نرى ان الفينيقيين قد مارسوا » في 
جوهر معتقداتهم » Дә‏ تلسم بطابع زراعي میز فيا يتعلق با هتما وخرافاتها 
وطقوسها » ما cuts‏ انهم تعاطوا الزراعة دون غيرها قبل ان یصبحوا ТА‏ وملاحين . 


اطلقوا على !مهم الرئيسي امم العل« ايل 51 »الذي ليس سوی‌امم نكرة معناه « إله » . وقد 
رأوا فيه خالق کل شيء وسيّد WY‏ . ويأتي بعده بعل ( السيد ) وهو يمثل « حلاد » القتبس 
عن سوريا الشمالیة اثناء الاستيطان وكان إله الصاعقة والرعد والطر . اما ابنهه أليان بعل » 
فيمثل الآبار ويتابيع المباہ الجوفية. وکان« داغون »له القمح و« موت «Моб‏ إله الحصاد ونضج 
الاثار . وغدت « عشترت » إلة الخصب وهي لا تختلف عن عشتار بلاد ما بين النہرین کا 
يتضح من اما . وهنالك,موعة UT‏ آخخرین كثيرين طرأ بعض التطور على نظرة الناس الى 
جوهرهم وتنسيقهم . فاستقر ملقرط ( ملك المديئة ) في صور »> وجمع ادوئيس ( سيدي ) اليه 
COLD‏ و « موت » . ولا ذكر UG‏ في نصوص اوغاريت - رأس شمرا » ولکنضا 
نجد » في الاساطير التي ترويها هذه النصوص » الخطوط الميزة الدائمة . منذ القرن الخامس عشر 
قبل السیح » موت والبان عوتان مناوبة ثم يقومان کا سفعل « ادودس » في اعياد جسل التي 
وصفہا « لوقبانوس » في القرن الثاني لاسلاد ٠‏ و كذلك نرى ان المسال الفينيقي قد مارس طقوساً 
لازمته زمناً طویلا موجماتها الاصلية . فقد اثبتت اعمال التنقسب ما جاء على لسار: الژرخین 
الاغريق » اذ ان القرطاجبین قد قدموا في عهد متأخر bled‏ نشریتمن الاطفال لأيل الذي عرف 
Аме‏ « ببعل هامون » . ولعل اسم هذه الذبيحة Gla)‏ ) هو الذي حدا بالعبرانيين OF‏ 
پلسبوا الفيتيقيين إا اسمه مولوخ . 


LE‏ من معرفة الفن الفينيقي عن طریق المدافن التي cats‏ قدمہا وغناها Lal‏ عبادة 
الاموات . ولكنه ليس بالفن المبتكر » لا بل انه یکشف عن الاثر البعيد المام الذي اضفته 
عليه فون اجنبية عدة » وهو حين يؤلف بينها لا بتوفق‌الی Gat‏ صبرها . المدافن في اوغاريت 
معقدة ويتقدمبا سرداب على الطراز الميسيني . ومثل ناووس الملك احيرام في جبيل » تحت 
افريز من البردي 1 مرتديا ثيابا مصرية وجالسا على عرش مجانبه قثالان لابي امول ٤‏ امام 
منضدة للتقادم مصرية Las!‏ , اما في صيدون б‏ فان بعض نواويس القرن الرابع على الاقل التي 
قد صمت على شكل معابد Мы‏ صغيرة » هي دون ريب من‌صنم السقاشین الاغريق» کناووس 
2 البا كيات » مثلا الذي سبق وعولج موضوعه eR ٤‏ وذ الجرق؛ على ناو وس احير ام daly ٤‏ 
موضوع فينيقي صرف . ولكن أجمل وأئن الادوات الوضوعة في المدافن مصدرها اجني ٤‏ 


الديانة والفن 


үл, 


وهو » في جبيل کا في اوغاريت » مصر والعالم EM‏ . وقد زودھا هذا الاخير بنوع pels‏ 
بعاجمات تلفت الانظار . ففي هذا النطاق ایض جمع الفيذيقيون ثرواتهم من التجارة الخارجية . 


بد ان لهم فضلا خاصا في تحقيق اكتشاف على جانب كبير جداً من الاہمیة هو 
اكتشاف الامحدیة . لقد سيق ورأينا ان Gu pall‏ » وربا سكان ما بين النپرن » قد 
اعطوا بعض رموزم قيمة حرف صحبح » وقکنوا بالتالي من تحليل الاصوات الاوليّة . ولکن 
هذه الرموز قد احتفظت في الوقت نفسه بقم‌اخری کا ان رموزاً اخری كثيرة » لا سپا المقطعية 
منہا ٤‏ قد استمر Шш!‏ في آن واحد بقم مختلفة . ويبدو الموم ان الخطوة الفاصلة قد خطاما 
الفشقيون . فالنصوص Lill‏ في اوغاریت - رأس شرا التي ترتقي الى القرن ا حامس عشر قد 
کتبت انطلاقاً من ثلاثين был Ty‏ فقط پثل کل Lyte‏ حرفا صحيحاً . وكانت هذه الرموز 
معقدة fae‏ وصا حة للكتابة على الغرين فقط . وبرجتح ان النجاح الاخير قد احرز بعد ذلك 
بقلمل وكان مکتملا عندما اودعت Ue‏ احبرام باووسه في جسل : فقد استخدم في الكتاية 
امحفورة على غطائه اثنان وعشرون رمزاً اصطلاحاً تقاہل اثنين وعشرين حرفا صححاً . فتی 
عاش احيرام با ترى ؟ هناك ОТ‏ من حجر الشطوط تحمل اسم رسيس الثاني وضعت على مقربة 
من الناووس ما يحملنا على الترجیح انها معاصرة للقبر تقريبا . فلا برتقي هذا القبر ЖЫН,‏ هذه 
الى ما بعد آخر القرن الثالث pte‏ . وهل اشتقت هذه الرموز من اسلوب كتابي غريب 9 كل 
ما تحققنا منه هو انہا لا ترد الى تسسط الرموز اير وغليفية او المسمارية . ولکن هذا یسب بنا 
الى الاعتقاد بان الفينىقمين قد ابتدعوها بمعزل عن أي تأثير . ويتضح بالتالي ان التقلید الموناني 
الذي نسب البهم اكتشاف الايحدية قد صادف تأيبداً ر كينا ہالاکتشاف الذي طلعت علیضا 

ويستدل من مقارنة الرموز ان امجدیة ناووس احيرام كانت مصدر الامحدیات المعتمدة في 
كتابة لغات الشعوب السامبة وامجاورة : الأرامية والعبرانية . ثم استوحاها الاغريق بدورم 
مضيفين بعض العلامات النافلة او الجديدة الى اشكال حروف ابجديتهم ا حاصة » لا سپا حروف 
العلة منہا , وما الاسماء التي اطلقوها على هذه ا حروف سوى اسماء سامية كألفا التي تأتي من 
ألف مثلا » وغيرها ... ثم نقل كل العالم المتوسطي الاحدية عن الاغريق . 


الا حدية 


فلا خوف اذن من الفالاة في اطراء Gal‏ هذا الاسام يحققه 
الفيشقيون في الحضارات القدية . وان هم علیہا افضالاً اخرى 
أتام العرض السابق تقديرها وتوقعها : استكال التقنيات البحرية التي لا نعرفها اما على كل حال؛ 
استكشاف شواطىء المتوسط الغربي ء تنظم المقايضات فيا بين الناطق والحضارات النائية . 
واذا اعوزم النقد الذي لم بظهر في مدنہم قبل العهد الفارسي ؛ فانہم حريصون على ان يكتفي 
البحارة التجار ٤‏ في تعاملهم والشعوب المتخلفة » بالمقايضة دون صعوبة . وقد استمرت МА‏ 


دور الحضارة الشذیقیة التاریخي 


٦ 


دورم الاقتصادي»حثی بعد ان دخلوا في فلك الامبراطورية المقدونية والامبراطورية الرومانية 
من بعدها » وحتی بعد ان АМ‏ کت البلدان الغربية اشتراکا مباشر في اطضارة العامة . وقد 
حافظت صناعتهم الزخردية على نشاطبا الواسع » وقد انشر تارم الذين d‏ یز (©з‏ وبين 
« السوريين » في كافة انحاء العالم الروماني > وأسبموا في اشاعة بعض العبادات الشرقیة فيه . 
بہد ان انطلاق هذه الاشاعة يعود إلى عهد مبکر جداً اذ قد ّد ها الطريق وجود البحارة 
одл‏ كل المرافىء . ففي السنة ٠٠١‏ قبل الملاد » احتفل بعيد ادونیس في البيره محضور 
جماهير شعسة عفيرة ٤‏ وكانت النساء تتحسرن على موت الاله الذي لن بلبث ان يقوم » حين 
اقلم الاسطول العطم شطر صقلیا حاملاً معه JLT‏ اثينا والقسيادس . 


؟ - الأراميون. 
وراء الطريدة الفيذقية الساحلیة > تقوم سوريا التي هي ملتقى طرق وملتقى شعوب ايضاً . 
فقد استوطنتہا شعوب عدة وتناوبت السيطرة علا تاركة فما عنصريات مختلفة القوممات 
انصہرت رويداً رويداً في كل متجانس وتاركة ايضا بقايا أثرية يحاول العاصرون تنسيقها . 
лад,‏ بين oda‏ الشعوب عل الارامین دون غيرم » اذ ان حضارتهم تنطوي > في بعض 
مظاهرها » على Lal‏ راهنة . 


الأراميون Саз]‏ سامبون جاؤوا من احدی مناطق الصحراء السورية العربية. 
کانوا في البدء بدواً رحلا منتظمین قبائل » هاموا على وجههم حتی بلفوا 
الاصقاع ШЫЙ‏ من بلاد ما بين النبرين حيث نجدم » على بعض الكثافة » مستقرین في رارف 
VI‏ . وقد جاء في سفر التکوین ان يعقوب قد اقام طبلة عشرین سنة عند لابان على بعض 
المسافة من هذه الدينة . ثم هاجروا » ابتداء من القرن الرابع pte‏ قبل الميلاد » الى سوريا 
حيث أسسوا مستعمرات حضرية , بيد انهم | پقدموا يوا على طرد قدامی السکان с EK‏ و 
يتوصلوا الى غمرہم عددا » کا انهم d‏ يؤسسوا بوماً دولة واحدة » بل مالك متعددة قد تتحارب 
احيانا . ولعل أهم مالكهم تلك التي قامت في واحة دمشق الكبرى عند لحف جيل Ш‏ 
الشرقی » وهي مملكة اسرة دن حدده (ان حدد) وعلكة هازائيل ( ایل ينظر ) .وپاستطاعتنا 
ان نذكر » الى جانب ملكة حران » مالك اخرى كثيرة : في حلب » وحماة على الساصي » 
وزنجرلی عند لحف امانوس »> وغيرها ..؛ وتعدد التوراة ثلاثة وٹ ثين ملكا حليفا في القسم 
اذ سداوا الطريق امام الاشوريين نحو الغرب والشمال الغربي . غير ان املوك الاشوريين منذ 
اواخر القرن العاشر » عندوا في تسدیدم الضربات يوم كانت لهم منازعات مع العبرانبین . وفي 
اواخر القرن الثامن تم القضاء على استقلاهم » فخضعوا پاستمرار بعد ذلك التاريع الى 
الدول الاجنيية . 


المباة السياسية 


ry 


كان لكل ملكة أراميةعاصتها وملکہا وسلالتها ومغتصبوها бай‏ . وقد فرض الاشوريون 
الجزية والتقادم على هذه او تلك من المالك محاولین حمل الملك على القبول بدور صاحب الاخاذة 
والموظف فی oT‏ واحد . ولكن هذا الملك كان هب عند أول سانحة > لاستعادة استقلاله . 
وجل ان لا جديد غير عادي في كل ذلك . بيد انه jad‏ بنا ان نذكر الكتابة التي мш‏ فيا 
أحد مارك زنجرلي احسانات سباسئة الداخلية » پعد انتصاراته الخارجية : « کان « للشکب » 
بطوفون كالكلاب . أما أنا نقد كنت لهذا آبا » ولذاك آما » ولذلك أخا . ais,‏ الذي لم بر 
في tle‏ رأس خروف » جعلته يلك قطبعاً من الماشية الصغيرة . وذلك الذي لم بر في حياته 
راس ثور » جعلته Cbd Elle‏ من الماشية الكبيرة ويلك الفضةوالذهب . أما الذي ل بر القسص 
منذ حداثة سنه » فقد ألبس ا حز في ايامي . أنا امسكت بأيدي المشكب الذين كيفوا نفسهم 
کا يكيف اليتم نفسه حبال امه. فاذا ما جلس احد اولادي على العرش يعدي وأقدم على اتلاف 
هذه الكتابة » فليضن المشكب باحترام البارير وليضن البارير باحترام الشکب » . دانا الهم 
في هذا الذص » ذكر الشکب » وهم بلا ريب عمال زراعيون » وربا فدادبون » حسن الملك 
وضعهم تحقبقاً WU‏ بينهم وبين البارير» «القساة» “أي العتاة أو الاشراف . وقد یکول لهذه 
الفكرة سابقاتها في الحضارات الشرقبة الاخرى . ولكن قوة التعبير فما تبدو бы‏ جديداً . 
ومن سوم الحظ ان ليس من نص حتى الآن يلقي ضوءا آخر على BLL!‏ الداخلية في هذه 


الدول الصغيرة . 
lay yo Lal‏ التحارى فاقا شوضا . فالموقم الحم اذ oe‏ 
الدرر التحاري دورها التجاري فأقل نموضاً . فالوقم المغرافي لسوريا وثمالي بلاد 


بين النبرين » الذي جعل منہما طريقا طببعية للتجارة بين الساحل الفيذيقي 
وآسبا الصغرى من جبة وبين مناطق اسفل الفرات ودجلة من جبة اخری » قد سمح هما > 
كوسطاء » باظہار المزيد من النشاط الواسع . فقاموا برا في بعض اقطار الشرق الادنى با قام 
به الفینیقیون بحرا . وما لہثت الصناعة والتجارة في سوريا ان طبقت اصولاً تقنية افضل فنالت 
شبرة كبرى وأسبمت في ثروة دمشق . ولكن القوافل كانت قد تقاطزت على هذه المدينة منذ 
قبل الفتح القدوني А.‏ ان تنقلات الارامبين قبل اقامتهم الحضرية المستقرة ؛ واقدام AAU‏ 
الاشوريين مراراً على نفیہم » وهجرة تجارم الطوعية الى الامبراطوريات الواسعة الارجاء التي 
انخرطوا فى عداد Йе.)‏ » كل هذه الاسباب قد أفضت الىاحلال جماعات » كبيرة أو صغيرة» 
من بتعاطون التجارة » فی مدن عديدة Ub‏ جد في بعض الاحيان . وقد استفادوا من هذا 
الوجود المتزايد في كل مکان»حتی فيعهد السيطرة اليوثانية» وسيصبحون»في ایام الامبراطورية 
tala JI‏ » التجار في كل امصار العالم call‏ تقريباً . 


لغة أرامية عامة . رم لم يكتبوها بحروف مسمارية » بل طبقوا عليها 
ايحدية مشتقة من الاصحدية الفينيقية . فحملت سپولة استعاشا الملوك الاشوريين على استخدام 


الأرامبة Le‏ الشرق 


۳۹۳ 


بوم من الايام » ЬШ‏ الشاسعة التي شملہا حبنذاك . ولمل مرد تاثیرم هو في الاصل فقدارن 
استقلالهم السيامي حين شم سرجون الثاني الانتفاضات الثورية الاخبرة في حماة ودمشق . وفي 
التاریخ اکثر من مثل على هذا التناقض الظاهر . 


۳ -- العبرانیوں 

ان هذا الشعب السامي الذي عاش زمنا طويلاً حباۃ البدو الرحل» المتشردين احبانا» والذي 
تعنى واستوطن فلسطين نہائیا » بعد خروجه من مصر б‏ اواسط الالف الثاني قبل المسيح 
قد عرف مصيرا خارقا غريبا . وهذا المصير لبس خارقا يحد ذاته » اقله حتى منازعاته مع 
الملوك المقدونيين الاخيرين ومع روما ٤‏ فان شعوبا شرقية صغيرة اخری قد اصاہا ما اصابه من 
تقلبات الدهر الماثلة » وانما الفارق الكمير الوحند هو اننا اكثر معرفة باحوال الدهر dd‏ منباني 
سواه ٤‏ ثم لیس تارخه كتاريخ » ما يحب ان يستوقفنا هنا . لکن مصيره الخارق قائم في غرابة 
تطوره الديني dy DEM,‏ اتساع وعظمة دوره في تاريخ البشرية الروحي . 


أ- التقلبات الزمنية 


oo A‏ يكفي اذن ان ترسم بسرعة الط البياني المنحني لتنظیمه السياسي ولنشاطه 


اللادي» اذ ان الاشكال التي تتَلبمّساها لل تبق دون نتائج فيالنفوس. 

فرضت ysl als‏ 4 على العبرانيين نظام القبائل اجماعي ۰ Ё‏ فرض АА 0 ‘el pall ers‏ 
احتلالارض الکنعانبین » والمنازعات مم الفلسطيين بنوع خاص» تنظيماً آخر جانب" ظبور 
من طاقات العمل والنشاط في э‏ مشترك. 


كان الرؤساء الاول « القضاة»» وهو الاسم gall‏ اطلق على القضاة المدنيين في المد 'الفينيقية. 
وقد تسربت الاسطورة الى التقليد الذي تکوٴن حوهم , LEK,‏ نامس فیہم ٤‏ دون عناء » 
رجالا تلببهم الاخطار ويتمتعون » بفضل صفاتهم الشخصية б‏ بنفوذ رفي عسكري وسياسي 
ودینی معا . وقد اعتبرم الناس اقرب الى La‏ من باقي ال.شر» مما ارکن سلطتیم على اساس 
ob,‏ . ولکن هذه السلطة افتقرت الى ادارة منظمة واكتفت IL‏ البداشة ۰« وقضی 
صوئیل لاسرائيل کل ايام حباته . وكان يذهب من سنة الى سنة ویدور في بست إيل وال جلجال 
والمصفاة ويقضي لاسرائيل في جمبع هذه الواضع . وكان رجوعه الى الرامة » لان پیته هناك > 
وهناك قضى لاسراشل » . اما شاوول » فكان يشاور مع معاونيهة جالساً تحت الاثلة في جبعة 
فوق الرتفم »» رنحه في يده وجیع عبیده وقوف لديه . 


ыу LS‏ بس ليث سار وله مخ فو Sell‏ سے نو کر »قل 

۱ الرغم من ا معارضة التي صادفہا هذا الحدث . ولکن СШ!‏ لم تصبح اتحادیة 
حقاً الا في ايام منافسه وخلفه داوود الذي حداد ها اورشلم مركزاً . مم سامہا لابنه سلبان 
الذي عرفت في ايامه » في اواسط القرن العاشر » ازدهاراً باه але‏ . 


ولکنہا م تتمیز باي تفرد خاص في تنظيمها السياسي والاداري » اذ كارن من الحتم عليها » 
حق في نطاق شعب صغير » ان تستوحي المشل الشرقمة العظمى . وكان داوود بحسب حسابا 
للقبائل والمدن التي كانت لها بثابة عواصم صغيرة . اجل انه جنشّد مجلسا من الموظفين مع رئيس 
LS‏ ومسؤول عن اعمال السخرة وقواد وحرس ومرتزقة > А ШК),‏ كان بستدعي مندوبي 
القبائل ايضاً التي يلجأ اليها عند تعبئة الجيش . واحرز النظام المركزي تقدما كبيراً في عبد 
سليان ٤‏ وازداد عدد موظفي البلاط уйй‏ يعملون الى جائنب اللك في ادارة المملكة . وقسمت 
البلاد الى اثننى عشرة مقاطعة اسند امر ادارة كل منها الى « وكبل » وفرض على كل منہا تأمين 
المواد الغذائية للقصر الملى deb‏ شہر كامل . ونظمت اعمال السخرة وثقلت وطأتها » مما اثار 
شکاوی الشمب المريرة احادة: وان الفارق الاساسي الوحید الذي ميزها عن الملكنات الخاررة» 
لا سپا مصر وبلاد ما بين النہرین اللتين كانتا لسلمان مثله الاعلى » كان في الحقيقة буз‏ دیلیا . هلم 
يكن الملك Gey‏ من الايام ابن الاله او نائبه على الارض © بل اقتصر على ان يكون « مسحہ » . 
واذا كان ذلك قد اضفى عليه صفة مقدسة » فاه » مع ذلك » ۸ يتصل مباشرة وبصورة عادية 
بالاله » کا انه لم بارس قط ٤‏ ولو نظریا ٤‏ سلطات رئيس الكبنة . ولكن المركزية قد رافقها » 
على الاقل > تقدم ماموس حو الر كزية الدينية . فاقام داوود ٤‏ من قبل © ناوت العبد في 
اورشلم ؛ وحين توفق سلبان الى تشيبد امیکل ٤‏ سعى جہدہ لان يتخلى الشعب عن المعابد 
العديدة المنشأة في زمن الحياة المدوية . 


وقد اعارت الملكية الحياة الاقتصادية ША]‏ كبيراً » Law‏ وراء توفبر مواردها . فحرث 
العبرانيون ارضهم واحرزوا نتائج حسنة»حق في الحبوب » فاستطاعوا ان يصدروا الى الفشقيين 
القمح والزيت والعسل والشمع والطیوب . وقد حالف سلبان حيرام ملك صور » على المتوسط ٤‏ 
کیا نشط لاجتذاب تجارة القوافل من شرق الاردن . وقد انشا في الجنوب قاعدة عاصون جابر 
البحرية في اقصی خليج العقبة رغبة منه في ان يحول اليها شطراً من التجارة مع الجزيرة العربية 
التي pas le Kol‏ حتى ذاك التاريخ . ثم بنى المراكب وقدم له حیرام الملاحيب . ولعسل 
اسطورة ملكة Le‏ احياء لذكرى العلائق التي ربطت العبرانبین بدولة زخرت ہالکشسیر من 
الحصولات الرغوبة . وقد جاء في التوراة ان سليان « جعل النقد في اورشلم عاديا 
کا حجارۃ » . 

وقد استخدم ثرواته لا لتقوية جيشه محسب بل لتجميل عاصته ايضا . فأقام على رابيية 
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ضبيون اليكل و « بيت الملك » الذي اکلہ بقصر للملكة التي قبل عنما أا أميرة مصريه . 
ولككن التنقيب عن ЧЇ‏ يتوصل الى اظہار هذا او ذاك من هذه الابنية . ولذلك فان کل 
محاولة لتحقيق تصسمپا تکون مجرد اجتباد . غير ان المعلومات الق نوفرهم ا التوراة ( الملوك 
الاول » الفصلان السادس والسابع ) تتح لنا بسبولة التأكد من واقع تأثير مصر وبلاد ما بين 
النبرين ٤‏ على الرغم من ان الكاتب يشداد باعجساب على المساعدة الفينيقية Де,‏ الاسراف 
في البذخ . وقد استعمل » سخاء کي » خشب الارز والصندل » والححارة الللحوتة » 
والذهب > والفضة والشبپان . وصنع العرش SU‏ من العاج الفشی پالذهب : {э‏ يسبق اس 
صنع شيء Ble‏ في اية مملكة » . « ما من اناء فضي » في آنبة المائدة الملكية : داذ لا اعتسار 
شا في ایام سلبان » . وقد قدام حيرام ملك صور LAS‏ من هذه الواد ‏ کا قدام بدون شك عالا 
اختصاصیین . ول بزدهر الفن عند العبرانبين الا" а‏ هذه ДШ‏ القصيرة . ولکن یتعذر تکوین 
فکرة واضحة عن ШОРУ!‏ النجزة حمئذاك ولسنا نعرف معرفة ثابثة سوی الامور التالسة : 
غنى ا مواد ٤‏ والسعي القصود وراء العظمة والبذخ » وفقدان الابتکار والتفرد . 


يمدو ان عبد الظل هذا م يدم طویلا » اذ ان اولوية اورشلم قد اثارت 
الشكاوى » لاسما من الضرائب الباهظة والمركزية . فتفجرت الازمة 
السياسية منذ موت سلمان في السنة ٩۳۵‏ وادت الى انقسام البلاد الى ملكتين : يهوذا » وعاصتہا 
اررشلم » التي التحق بها سبطان فقط » واسرائيل » وعاصتها السامرة» التي التحق بها الاسباط 
العشرة الاخری . 

وجاءت الازمة الاجتماعبة اكثر عقا واشد خطراً . كانث الحباة البدوية قد فرضت نظاما 
٤ Lobe‏ ان لم يكن ديوقراطا بالمعنى الصحیح » فقوامه المساواة بين الشعب » وذلك әй‏ 
51251 الاموال والاملاك . فازالته الحباۃ الحضرية رويداً رويد ثم افضى الاقتصاد التحاري 
الذي شجعته الملكية الى التفاوت الاجتماعي » وذلك برضم الاغنياء والفقراء جنبا الى جنب . 
فاج ق النفوس الحنين الى الحباۃ السبطة . وكان سلمان واورشلم gL Aue,‏ البدء موضوع 
انتقاد » اي ان الانتقاد تناول الملكمة التوحیدیة وانشاءاتها البنائية التي جسّمت » بلجوما الى 
الحصولات (Lae‏ الاقتصاد الجديد وعواقبہ الاجتماعية الوخبمة . ثم شمل الانتقساد ملوك 
اسرائيل ايضا الذين لم يبرهنوا قط عن انهم اكثر عدلا واسمى اخلاقا من ملوك يهوذا . 


الازمات والتبوقراطة 


ولاح الخطر الخارجي اخبرا لیس من سكان الساحل والملوك الاراميين فحسب کا في الماضي 
پل من الملكمات العظممة التي استعادت قدرتها على النپوضبالهام خارج حدودها. فغدت فلسطين 
فريسة لادسائس U gall‏ وساحة حرب تسامتك فا اطرش Late Vl‏ . فحالفت الملکتان» 
على التوالي » هذه الدولة او تلك » ومحثت دون حدوی عن دولة حاسة تکون اقل خطرا» 
غير انها انتبتا الى الزوال . فقد فتح سرجون الثاني السامرة في السنة ۷۲۱ ونفی ۲۷۲۹۰ 


۲۷ 


Laced‏ من السكان الى بلاد اشور وقضى على اسرائيل. ولي السنة ۵۸۷ كان نبوشذ نصر اشد 
قسوة في اورشلم اذ انه دمرها Lil‏ واحلی علا كافة Oud‏ الذين نفام الى بابل . 

بيد ان كورش дшш‏ بعد ذلك خمسين سنة تقريبا » وضع Mae‏ هذا النفي و اسل 
all‏ انہین Solel‏ بناء اورشلم. ولكن لم يكن منالك بعد اي عضو من ХА, „У‏ القدية . 
ولم یکن الفرس » ولا المقدونيون من зч‏ ‘ ليرضوا بقيام Ка‏ قوهية سول دة 7 
تعرف فلسطين باشراف المرازبة ¢ سلطة غير سلطة الطيقة الكبنوتمة ۰ о“,‏ على oly‏ هذه 
الطيقة رئيس كبنة يدير شوون البلاد ‘ بعاونه بچلس اعسات من Cred tl‏ والككيئة م لنٹ ان 
اطلق dle‏ اسم « سندرین Sanhédrin‏ « (من ЫҢ yall‏ سندرو Ф‏ ولس ( اي املس „УУ!‏ ۲ 
ودام مذاالنظام التبوقراطي الذي جعل من الدولة القدهة كنيسة » بعد ان اسہحت دائرة ) 
ayy‏ حتى القرن الثاني قبل المسيح “اذ اند نتہت التفاشة المكابين على السلو قان ناستعادة الاستقلال 
وارجاعالملكة . 


ان هذه العجالة التي توجز б‏ على الرغم من اسہاہہا ٠‏ ناریا كثير aH‏ ۔ات؛ 
تتبح لنا من الآن بعض الاستنتاجات . 

فالعبر انون لم پدخاوا ساسا » شٹا جدیدا بستحق الد کر > عسل تارین Лан‏ 
فالتبوقراطبة نفسپا ليست نظاما جدیدا في حياة الشرق » حتى ولا النظام القبلي من قبل ؛ 
وگن رسد АЛЬ)‏ بقيادة شخصیات بارزة » والازدهار القصير الامد الذي عرفته АШ‏ 

. على مبدأ المر كزية‎ Ч\й 

و كذلك فان اسہامہم الفني ٤‏ بقدر ШЫЎ‏ له علىالاقل» مفقود تماما » dy‏ يكن له ٤‏ على كل 
حال » اي اثر في احارج . 

اما الادب فأ كثر حظ) من الغنى . فنحن ثعر ف تاريخ العبرائيين بفضل التوراة في الدرج۔۔۔ة 
الاولی . واذا کان لهذا المؤلف من قيمة تاريخية » كثيراً ما نتمنی من جہة ثانية لو تکون CAST‏ 
- ولكن اي شعب اهم للتاریخ حبلذاك ؟ - فان اكثر من صفيحة فيه تم عن نفحة Мә!‏ 
رفيعة . فان asl‏ التي توحیہا الصورة والعزم gull‏ تنيض به الکتابة والحياة التي يميش بسا 
الئمبیر » کل ذلك Jad‏ من بعض القصائد روائع أدب يغذي نضارته نسغ شعي ايها . ыс,‏ 
يلفت النظر ان عدداً Lad‏ من اجمل القصائد القديعة تنسب لداوود نفسه: У:‏ نشد القوس» 
في صوثيل الثاني الذي ХУ‏ بعد موت وناتان وشاوول » و ۷۳ مزموراً من اصصسل ٣٠ء‏ 
ویلفت النظر ایض » على ما في ذلك من استبعاد » ما پلسب الى سليان من مؤلفات شعرية = 
AT) — ines‏ من الف — بالاضافة الى « الامثال » وم لشید الاناشيد » و AL‏ » التي لا شك شك 
في انها Quel‏ عبداً . وان الصلة القامة بين الادب والملكية تثبت الر كز الرفیم الذي عص به 
الادپ » “؛ وهو ٤‏ من حيث جوھرہ Awaits ٤‏ اختصابا ٠‏ ولکن yan‏ عاباء ال ار المصرية قسد 


ادلوية الديانة 


۲ 


برهنوا ان ادب التوراة هو » اكاز من مر"ة » صدى للادب cg pall‏ فالزمور الرابع والتسمرن 
مثا مستوحی ؛ بصورة ظاهرة » من النشيد لاتون المدسوب لامنوفیس الرابع والوضوع Мыз‏ 
القرن الرابسع pte‏ . ثم ان الشعر العبراني لم يترك في الخارج ذاك الاثر الذي لا ہزال حيا fe‏ 
البوم » الا بفضل صلته الوثيقة بالحركة الدينية التي ألبسها زينة رائعة: وماذا كان مدى اشعاعباء 
لولاء » في الزمان والمكان با ترى ? وهکذا فان الحضارة АА‏ على هذا الصعيد ایض] » 
مدينة بالكثير من عظمتها الحقيقية الى الديانة التي هي ملازمة لها . 

ویجب ان ذنتهي الى الاستنتاج نفسه حبال التطور الاجتّاعي , فاهمة هذا التطور» ше‏ ذاته » 
ale‏ في توح الانتقال من اقتصاه جماعي وراعوي إلى اقتصاد فردي وتجاري . ولا باس هنذا 
الانتقال » في غير مكان » بمثل هذا الوضوح dy‏ مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن . ولکن اذا 
ما نظرنا الى الدرس الذي امتخلصه منے الشعب العبرانی ولقنه غيره من بعده » فان الاهشة 
La‏ الكامئة قي هذا التغبير الخطير تبرز في النتائج الدينية التي افضى اليبا . 


чш‏ الدرائة وتطور النظريات الاخلاقية 


ان الديائة العبرائیة تنفرد» منذ (ЫШ‏ خاصة, فلس من النادر» في العالم» انيمترف 
شعب باولوية اله من الآلمة . ولكن لیس من شعب يأبى ان يعبد UT‏ آخرين في الوقت نفسه , 
رالى ذلك )فان العبرانيين» بالرغم من مخالطتہم للشعوب الاجنبية» يسيرون قدمافي تحديد piste‏ 
الدينية الخاصة , ومن الل البين هنا انهم ينتقلونمن عبادة اله واحد الى الايمان بوجوداله واد 
رلکن هذا الاله نفسه يتحول ايشا, 


3 اثناء с,» de ya‏ القيانتقل المبرائيرن й‏ من مصر الى کنمان» جعلہم 
۳ ۳ رئيسهم» موسى» یماهدون Ш‏ ظبر له في سيناء ولمله بالاحرى ذاك الذي أ کرم 
في راحة قدش جنربی فلسطين , وقد اطلق هذا الإله على نفسه اسم « بهره » اي « الکائن » ار 
«оу»‏ , وقد دعوه اشا و ايلرهم هوهي صيغة الم لككامة « اياوه » التي معناها رال » 
اہم shame‏ | مله موس افة الفر ی الالهية ١‏ 

کان هذا الاله » من نوا كثير ة» شیب yy TT‏ كثيرين . فكان اله А‏ والنبات 
و اطلصب رالعاصفة رالخيوم ايضا. ركان ale‏ النظام الشمري يقتص من الجريمة ويقضي بالعدل» 
ار سى الشربعة ولا ly‏ عکنه الاستمرار في اجلاما ؛ وهذا ما صنمه شمش مم ghee‏ . وقد 
فرش اتان , ئەم ٤‏ تعمل شموب آسپا الاشری ذه الفريضة ٤‏ پاستشناء بعض القباشیل 
العربية » رلککن مل بها في مصر حبث عاش المبرانیون, وقد استازمت عبادته » ثأن العبادات 


۹ 


الاخرى » المعابد ا ختلفة والاعياد والطقوس والذبائح الدموية . О,‏ یکشف سر المستقبل » 
اما بظہورہ للبشر » لا سيا في الاحلام» واما بواسطةه قرع » خشبية يسترئيها الكهنة . ثم ان 
هؤلاء ШК‏ قد جنتدوا في البدء من تلف الاسباط ثم انحصر انتخاہم » نظريا على الاقل » 
في سبط لاوي . ولكن ؟ من الشعوب کان لها طبقتہا الکہنوتیة ایض ? 

ولكن бз‏ مع كل هذا » يبقى متمیزاً عن كافة الآلمة الآخرين لانه اله العبرانيين ويفرض 
على اسر ايل ان لا يككون ھا اله سواه . ولیس في ذلك نکران То)‏ آخرین » غير اٹ 
هؤلاء لا كن ان يكونرا الا MT‏ شعوب اخرى. وقام بينه وبين العبدانسین « عبد » حصري 
الزامي لكلا الطرفين . وقد رمز الى هذا العہد « التابوت » » اي الصندوق الذي اودعت فيه 
« لوحات الشریعة » » والذي رافق العبرانبین في حلمم وترحاٹھم » حتی البوم الذي اقام فيه 
داوود في اورشلم . اما الاعباد التي تمت" في البدء بصلة الى Ld‏ الراعوية والزراعية فقد غدت 
حفلات تذ كارية لاحداث تاريخ العبرانين وشدت بالتالي وثاق العہد بين العبرانيين وبين هوه . 
وهکذا فان الفصح » وهو عبد كثير الرموز برتبط في آن واحد بعبادة قرية وبتربية املارنف 
едо з‏ حصاد الشعير » كان یذ کتر» على 'حد” قوهم » باروج من مصر . lia,‏ ايض فات 
خم عيد « المظال » الذي يحتفل به في الخريف للدلالة على als‏ الحياة النباتبة ولاستنزال المطر 
الضروري للمواسم القبلة » كانت تذكر پظروفیم الحياتية اثناء اجتياز الصحراء . فالتفسيرات 
Le yl‏ حورت اذن معنى الطقوس التي ۸ تنطو محد ذاتها على اي تفرد وابتكار ٤‏ واسہمت في 
ايعاد العبرانيين عن الشعوب الاخری وابعاد وه عن !14% الاخرین. 

ولکن .بوه من -جبته d‏ يبد ols,‏ إله شامل تم لشؤون الشعوب الاحرى بل خص العبرانيين 
وحدهم بمحبته وعدله وعضده وقدرته الحامية مبغضاً جمسع ае‏ وقد JF‏ » حيال هؤلاء > 
تزه وعنفه وتعطشه للدم . وحبّذ کل ВАА‏ واوصى بکل ابادة واسترذل كل شفقة . وهو 
انما كان « اله الجنود » لاقامة شعبه في کنعان ولنصرته على الفلسطيين . 


ذاك كان الاله الذى تطوكر . 

كان بإلامكان — ومن الطبيعي - أن يتجه هذا التطور نمو تقارب 
من АУУ!‏ الاخرین > وقد توفرت لذلك ظروف كثيرة . فاقامة العبرانيين في كنعان» وتشتتهم 
واستيطانهم في وسط شعوب كان لحا آفتپا وعباداتها » وصفة هذه العبادات الزراعية» 
وبروابط هؤلاء الآلمة القديمة cal sth‏ والمنابيسع والاشجار والصخور والجبال » كل ذلك کات 
مبدعاة لإعداء شبه де‏ . وبالفعل فان العبرانيين م یقفوا احبانا عند حد" التأثر بمغريات بعل 
وعشبرت الکنعاندین ومعابدها واصنامپا وطقوسها؛ ہل تحاوزوهما الى البلدان النائية التي اثر 
لها في الملكمة.نفسها » حتى في ایام مجدھا » کا في عبد سلبان مشلا . فالعلائق التي ربطتهم 
۰ بالعرب وبالفتيقين بفوع اخص / تقم دون مقاہل » ففرضت علیہم مصلحتهم التجارية المسايرة 


اخطار التأثيرات الخارجمة 


үү, 


والاغضاء عن بض العبادات . وبعد ذلك » لم یکن وجود الموش الاجنبية المصرية والاشورية 
LLL,‏ » واقدام الفاتمين على انشاء مستعمرات في البلاد » واقامة النفبین في بلاد ما بين 
النبرين » لتبقى دون نتائج . فکیف سمح اله العبرانيين لنفسه بالتبرب من واجبه في е‏ شعبه 
ونزول كل هذه المصائب به ۶ أفلا تكفي هذه الاحداث كلا للدلالة على تفوق قدرة الآلمة 
الآخرین الساحقة على قدرته هو ? وهكذ! فان العبد القديم كان عرضة للنکسات الدائمة . 


اررشلم ولکن قوی اخری اشد" قدرة قد نشطت فی le‏ من جہة مقابلة . 

۰ نذکر аА‏ . ويرد الفضل ode ob‏ 43531 لبادرة الک 
التوحيدية . وليس من شك في انها بدت كملحق طبيمي لکینونة هذه الملكبة وبرنامجہا السياسي 
القائم على المركزية . ناهضت الملكية»بعد ان استقرت في اورشلم ؛ المعابد ا حلیة رغبة منہا في 
احتکار نفوذ العبادة لمنفعة عاصمتما اي МАШ‏ الخاصة » وتوصلاً ЫЙ Д‏ الكبنة مراقبة اجدی . 
وكانت الغاية Ed‏ من تشييد الھیکل الفخم تسبيل حصر العبادة في مر كز واحد » لا سپا وان 
الحصر يؤدي بالضرورة الى زيادة عدد التقادم وحصوفا . 

ولم يفض قیام المملكتين الى النتائج التي ترقع حصوفا . ففي مملكة اسرائیل الراسعة » وجد 
اتباع يبوه انفسہم اكثر مبوعة ОШ,‏ » فنزعوا الى التظاهر فیہا باستعدادم لتقبل التأثيرات 
А ДЫ‏ » ولا سيا الكثعانية منها . فبدا ايمانهم وما يستازمه من طقوس اقل نقاء وصفاء . وم 
уль‏ بوماً للسامرة » على الصعید الديني > ان تنافس اورشلم» اذ ان سياسة المركزية » في ملكة 
بوذا » قد أمنت ها الفوز في هذا ا جال . ثم ان السامرة » من جہة ثانبة » قد سقطت BOY‏ 
ايدي الاجني » مائة Lady‏ وثلاثين سنة قبل اورشلم » واخضعت لسيطرة اطول مدى اخذت 
على نفسها افساد الاخلاق . وحين استطاع احفاد المنفيين القدماء العودة الى البلاد» كانت القضبة 
القومية في حك А‏ 

استأثرت اورشلم اذن بالعبادة الحقيقية . ول يوجد » خارجا عنها » سوى اماکن للصلاة 
المشتركة . وم يشذ عن هذا المبدأ » خلال التاریخ » سوى تجاوزات نادرة حصلت كلها في 
العصور القدية . وبالرغم من تشتت الشعب فقد توجب الاحتفال oleh‏ الكبرى » ولا سا 
الفصح » وفاقا الطقوس ٤‏ على Luly‏ صبيون 4 г‏ الى فريضة حج دوري سنوي الى 
ا ھیکل . وهكذا فان اسم يهوذا » وهو اسم السبط الذي خرج مله داوود واسم ЖЫ!‏ 
كانت اورشلم عاصة ها » قد تلد في ما نسب اليه » وهذا هو منشأ كامة « بودي ». 

فكان على اورشلم بالضرورة » والحالة هذه » ان تسعى جاهدة للابقاء وللتشديد على ميزة 
الديانة التي كانت هي مركزها والتي لم تيز عنما لبا . فكل تقرب » ولو بسد » من عقيدة 
ديفية غريبة » وكل تبن" » ولو بعيد ايضا » لمارسة طقسية غريبة » بثيران الريبة والشبهة . ثم 
ان dole‏ العديد من الآهة » خارج اورشلم » وهي ننيجة شبه حتمية للامان بتعدد СА‏ 


۲۷۱ 


كانت هذه الديانة بالمرصاد . ولذلك فان هذا الاستثثار من قبل صہیون / ME‏ ما بیررہ سوى 
الابقاء على العبد وشد" اواصرہ . 


. محب Јо‏ العوامل الزمشة . ولکن العوامل المقابلة ٤‏ وقد سبق 

تعدادها » تكاد تكفي ШУ‏ . لذلك تحت Lube‏ البحث ٤‏ في غير مكان » عن 
قوی اخری حاسمة » هي القوى الروحية التي احاطت العبرانبین » وجودھا وبعملما » بيده 
ЖШ)‏ من и ААУ‏ الحقيقية » لانها حجر الزاوية في تفردهم» وبالتالي في اشعاعهم المستمر. 
وقد تحسّدت هذه القوى في الانبياء الذين تنسب الیہم التوراة » عمليا » كل الفضل في الانتصار 
على التبارات الدنسة والنجسة » وليس من شك هنا في انما جلت دورم انها تجميل . ولكنها ٤‏ 
من جبة Lb‏ » لا تقول Lt‏ عن التطور . بيد ان التطور يتراءى بالرغم من متها . وبالرغم 
من صتبا ايضا نرى ان الانبياء هم باعثوه الرئيسيون . 

» حضارة العبرانیین الجوهري والمیز . وليس من حضارة » على ما نعل‎ „шде LEY 
توفر لها مثل هذا العنصر . فقد قد"موا لهم » على كل حال » ا میر الذي دی اختارہ الى ابعادهم‎ 
وفصلہمعن الحضارات التي عاصرتهم والى تأمين عظمتهم ووحدتهم .وطبعوا بطابعهم الخاص حق‎ 
А الادب نفسه الذي موا به الى مرتبة الآداب الرفمعة‎ 


الائبیاء 


АЎ ай‏ عددم Mae‏ منذ القرن الحادي pte‏ حتی قبيل العبد البلادي » محیث أن عددم 
هذا واستمرارهم جعلا منهم مؤسسة حقيقية خاصة بالعبرانيين لا يكن ادراك العبرانيين بدونها . 
وقد خضعت هذه АШ‏ التطور شأن كل ما يمت الى الانسان بصلة. ولكنالانبياء»بالتحديد» 
А‏ الملببون » - وهذا هو معنی اہم ال ماعي نبيم Мей‏ - او « الراؤون » او الذين 
يسكن الإله فیہم . لا یعوزہم جہد حتى يسموا اليه: فائما هو فيهم ٤‏ يستولي عليهم з‏ علیہم 
کاماته التي يميزونها بتأكيداتهم : « وحي ېوه » و « هكذا تکل ېوه » . ولا حاحة «Ју‏ 
من جبة ثانية » ان اكثرهم قد تکاموا » في جو" شامل من الغفلة ؛ دون ان یکون لکلامیم اي 
تأثير . واذا وجد منہم من فرض شخصته » فک وم غيره مروا وم شعر الناس بهم 7 

منذ البداية » وقبل داوود نفسه » ظبروا بشعر طويل اشعث ونفروا من ا جتمع وكشيراً 
ما أثاروا الفضائح ؛ لانهم لا براعون احداً » لا املك ولا الككبنة ولا الشعب . فان وہ الذي 
یتکلربلسانيم مجبز لنفسه الجسارات وحتى البالغات . ول يبتموا لكتابة خطبهم قبل او يعد 
القاعا . وهكذا فاننا لا تمرف Cat‏ عن قدامى الانبياء » حتى ولا اماءم احيانا كثيرة . 
واوسعہم شبرة » مثل ايليا واليشع في القرن التاسع ٤‏ اقرب الى ابطال الاساطير . 

ولكنه وجد في بعض الامكنة » حتى في ايامبم ٤‏ ما يمكن ان نعرف Ate‏ بمدارس إعداد 
الانبياء . وقد استمرت هذه المدارس حتى القرن الثامن ٤‏ ويغلب انبا هي التي باشرت جمع 
الكلام الذي يحب ألا يطويه النسيان . فالکلف الا حي ما زال » من حين الى آخر » (=з‏ 


ҮҮТ 


منها » ومن ا ماھیر المغمورة ایض » رجالا خاضعين ogy)‏ » غير مکترثین بکل شيء سواه » 
عاجزين عن مقاومة القوة التي تدفعہم وتحمّلہم فوق طاقتہم . ولکن عنفبم لا يلين ولا يخف . 
فان عاموس وبوشع واشعبا في القرن الثامن ٤‏ وارمیا في القرن التالي » وحزقبال بان النفي 
- ولا ضرورة لاطالة القائمة ‏ يرون الى ا جرمین انفسہم المذمات نفسہا والآنبيبات نفسبا 
والنداءات نفسہا التي نستطيع البوم قراءتها في قصائد ملتببة طويلة او قصيرة . 

اما بعد النفي > فان هذه المؤسسة قد فقدت بعض الا ماب الذي احباھا حتی ذاك التاریخ» 
فأصبح الانساء اشد" ارتباطا بالكبنوت وبدوا لاهوتيين اكش منہم انبیاء . 


في مثل هذه الظروف ؛ یتضح ان لشخصة كل ني اهميتها الخاصة 
۱ الق كان من yd‏ بنا ان نتوقف عندها » لو امکن ذلك . ولکن 
هناك » بالرغم من بعض الفوارق الخاصة فی التسبر © نزعات АЗА‏ بینهم هي الي سنقصر 
الكلام علیہا وعلى اهم النتائج التي حققوها . 

ان بعض اهدافم { يتحقق قط. ولا يعني ذلك ان الاضطہادات التي تعرضوا لها قد حطمت 
Ly‏ وثبتهم او خففت من نتبجتها . ولکن كيف تسقط من الحساب عامسل الضعف البشري 
وتعذر خالفة تبار الزمن . فان الكثيرين منم نبضت قاوبهم ہا نین الى الحياة القديمة وما رافقہا 
من مساواة . والاولون منہم حقدوا على اورشلم وعلى ا ھیکل الوافر الثروة ؛ وم يتعلقوا 
بحبته إلا بعد ذلك بزمن سيب الفوائد التي جنتہا منه وحدة العبرائبين» وهي شرط قیام العہد 
بانالعبرانمان ووه . ومقتوا النجارة والثروة لانبها من اسباب افساد ا جتمع وتفاوت طبقاته . 
وبالغوا في تحديد موجبات مثلہم الاعلی فاخفقوا في تحقيقه . ولكن الهزائم لم تقس مہم 
فاحرزوا بعض النحاحات . 

ولعل ام نجاحاتهم واككلبا » وهو ذاك الذي سعوا وراءه مجہد لا يعرف الكلل ٤‏ ابساء 
CLIT „АЙ‏ بسدین‌عن اغراء العبادات الاجنبية 0 واعادتهم الى | هم وحده » عندما دون عنه. 
فتوجب علیہم » لبلوغ هذه الغاية » تعليل الويلات النازلةبالعبر انيين التي من شأنها ان تثير الشك 
حول قدرة بہوہ على كل شيء وعزمه على حماية العبد , وقد توصلوا الى ذلك باتهاءالعبرانيين»او 
بعضهم» بتقويض الع دعن طريق ا خروج على الشریعة . فغدا اشہار الاخطار المرتكبة » 
في الحقلين الديني والاخلاق » موضوعبم الفضل > الى جانب القصاص القاسی او الدانی » وهو 
دلسل الغضب الالمي . فشقوا بذلك الطريق امام تطور عمق تناول في آن واحد» ہوہ 
وعمادته » والاخلاق والتشريع » وجميع النظريات التي als‏ علیہا حضارة العبرانيين . 

е ملك‎ CLS yd بحسب التوراة 6 في التدابير المنسوبة‎ ٤ ما یتحلّی هذا التطور‎ АЎ, 
في اورشلم‎ СА الآلحة الغرياء » واقفل كل المعايد »> وحصر العبادة‎ BE سنة ۱۳۱ ) أذ اخرج‎ 
دون غيرها . ولكن التوراة تنسب اله ایضاً نشر سفر ه تثنية الاشتراع » » وهو ليس‎ 


المثل الاعلى رالعمل النافذ 


۳۷۳ الشرق والیونان القديمة‎ VA 


بالشريعة « الثانية » بل « نسخة » موجزۃ عن ااشریعة القدیة . وقد وصف هذا النص Gb‏ 
« كتاب الشردعة الذي Ae‏ عليه رئيس الكبنة في بيت هوه » > وهو ينطوي على oly‏ الاوامر 
والنواهي التي وجہہا موسی الى الشعب بامم هوه . بيد انه » في الواقم » بختلف عن الشريعة 
القدعة » حتى في معناها . وما من شك في ابه ثل جموعة قانونية لقرارات صدرت في تواريخ 
ake‏ ولاقت ما يبررها في نظرة الى ا ماضی . ومحدد بعض المؤرخين زمن صدور هذه المجموعة 
اہ ٩۲۱‏ » ہیا cout‏ غرم ماف القرن اطامس . ومنها نكن من الامر > فا التطور 
الذي تکر"س منه النتائح حمل طابع تأثير الانبباء . 


ومکذا فقد اصبح وه إلا ساملا . 

نعم ٤‏ لا بزال حزقبال يؤكدد انه « مع اسرائیل » وان « الاسرائيليين 
خرافه » وه امہ مهم » . ولکنه يكتفي بان يحب العبرانيين فوق محيته للشعوب الاخری > 
اي انه لم يعد واحداً معا . لم يعد يتحيز Ш‏ ولا يتردد في الاقتصاص منہسا في ثورة غضبه من 
کداثرها . وعوضا من ان يؤمّن ذا السعادة Ада‏ المستعجلة ٤‏ فانه , المبا رسالة حددت 
بعد النفي با يلي : « انها امتي الحتارة التي سكبت علمپا روحي حتی تکشف الستار للامم عما 
هو Jus‏ » . وأيضاً : « ستحكون نورا للامم واداة خلاص للجميع » حتى اقاصي الارض » . 


ЮША, بروه‎ 


فأي موضوع افضل من موضوع الشعب احتار يبمحكنه ان بعزي شعباً مستضعفاً ومستعبداً؟ 
ولحكن هذا الوضوع يستازم هوه آخر تعالت قدرته رویدا رویداً واتسعت آفاقه . فو 
لا يزال » في نظر انبياء القرن الثامن » اعظم SAT!‏ ومن حيث انه خالق العام » فانه یستطیع 
ان مخاطب العالم پاسره : « انصتي أيتها الشعوب » ae Gaal‏ ! واصفي ایتها الارض ٤‏ انت 
وکل ما تحتوین علبه » . ولکن هذا لا حول دون وجود الآلة الآخرين . فان Lay!‏ ی کد ان 
« ليس من نسمة حباة فی كافة الآلهة » ؛ کا بؤکد سفر تثنية الاشتراع ان « موه إله في السماء 
وعلى الارض ولس من А]‏ سواه » ؛ وينسبون اله بعد النفي قوله : « انا اله » ولیس من هو 
کم ی » . وهکذا شم اتصار db ol‏ رآعد | 


وقد جر" هذا بصورة حتسة الى Gade‏ اخلاق оң‏ وتحويله الى روح . اجل انه یبقی اله 
« الجنود » ولكن هؤلاء مم اطنود السماویون » جوقات اللائكة . وهو اكثر من اي وقت آخر 
ينادي بالعدل : « ان بوه الجنود سيرتفع بالقضاء » والاله القدوس سيتقدس بالعدل » . وقد 
бз] jus‏ الفکرة القائلة إن السعادة المادية ليست Wo‏ على عطفه ؛ وهکذا تميزت الروح 
عن الادة . 

فليس ٤‏ بعد ذلك > من حرقات في القرابين . والتقوی الحقيقية انما تقوم في قلب المؤمن 
لا في الطقوس التي یتمشی علیہا . فقد قال برشم : « انا احب التقوى لا القرابین واؤثر معرفة 
الله على الحرقات » . وقال عاموس : « أبغضت” » كرهت Sobel‏ ولست التذ پاعتکافاتک .. 


۲۷۹ 


وذبائح السلامة من مسمّناتم لا التفت اليها . ابعد ше‏ ضجة اغانيك » ونغمة ربابك لا اسم . 
ولیجر GH‏ کالباه والبر نہر دائم ». وقال اشعیا : « ازيلوا من امسام عيني خبث اعمالم 


دافعوا عن الا dey‏ $ ۰ 


یه 


وه 


ثم ان التطور ٤‏ في موضوع الدلقوس © لا يقف عند هذا الحد ؛ فتخف فا بعد مقاومة 
dé esl‏ الى Js,‏ ‘ لان bel, wll‏ قبه قانوسة و ам‏ عن التدئيس . وبالاضافة فة الى ذلك ¢ فان 
JX дья‏ ا بعک Ш a‏ يؤدي الى هل ختمۂ 3 5 دمل ملقوس تخصف بالمزيد من الامجاز 
والدقة وار дА. „). Al‏ ال iS} all КЕНИ‏ و حفذل ڑوم السدثت ‹ (о ¢ pols f3~‏ بالغ سا 
АД‏ قد سی ا جلاف سو شا ¢ 3 نقامل ШЕ tinal‏ ‘ الى امللاق العنان للبحث мд;‏ 
omy 5 ЈА,‏ الفر اسان J‏ ن کو نوا بوم کل ديانة الود 3 وستترك الوئسة الادبية ۳ оа;‏ 
5 الا al.‏ ‘ 3 شام iyi Й ора)!‏ لا یں ۰ 


Р) 


و (ын! Ans poll Ar ۱ ЇДА‏ 5 
وان العار А‏ در دوك میاه ایام 5 الا ل ath‏ ادلی دار من ام شهب ea‏ 
EE Жеген‏ اي ر 
ЫМ‏ لا 3 Ка py ‘ имә? a‏ 0 3 تدم دبا ۲ فاللاهر ل үт;‏ لا hens‏ عن ЕЛДІ‏ 
ومہااب (edits М» ОМА‏ الہ پد فک оО‏ بنك ان تدلو ر pl‏ بعة «С‏ 
А 5‏ 4 
We a yy pal ye‏ اونا م الا оз) atk:‏ الفعل о Я‏ نام ۳ Жш‏ انه 0 فار منالك تطور | 3 
АІ‏ اقم ‘ б‏ ان الغر و ال ah‏ ۳ 1 و اه ارت 0 ae 1 ( oly gall‏ دن »س ادر اة ۴ 
coals‏ لا مکن درد للك فان ا الم ال۔-للام ЧЕТИ:‏ 


لس من 14“ سول wil wi Е‏ الا یی ‘ gol bas! [Ж А013),‏ 6 7 ار و سای 
مو سی tall‏ ر نف پا ٹڈ العبه اذا ما قورنت gil‏ امن ШШ‏ ةة الاخری . فدلا فان 
شم day‏ المدية قد تأ ت ШЫ‏ القرلى, اسل ان الدائرة قد امت де‏ “ملت الامة АДА‏ 
راہائن! Aad pal‏ م la в Ако ys ۰ asi‏ ,| مسب له е a‏ و ڈرہ الا سوال ۰ ly?‏ “ان دن 
ЕБУ‏ وا وه مكلا ؛ فان الرواج من الاما قيفي کر ما » „И,‏ سوسا بن 
الأو امن 0 и aba „ an ll САР‏ بان ) 7 حال ان ارام اد Jel pul‏ کہ مہا ان ہی 
Т‏ او اأ ШЕ ТО ШЕ К ‚а dail all‏ 7 اکور ت“ oly gall cule vw ١‏ ۰ 
فقد سام ‏ الامكال : و تمرح سفوط ٥۰٦ "Буш‏ رااجاغ سدرك ٤‏ فاعطه طمام.] راذا 
ШЕ‏ فاسله مام لیشر 8 رلا الفلية لم تددن АНА‏ 


رما ail 3 wily‏ ان ААА! Аһ), ait‏ و КАР oh‏ إالسہاح للعادات А-ДЫ‏ باك تلسر نب الى 
وسایاها . مالساب فا wat‏ پاستعدادات الانسان ЫДЫ‏ وساو كه الاجقاعي ول 
jonas‏ ماما سوق حا 2 ae‏ وا мч ЧИ бэт‏ 0 اابلاهر dam stb!‏ فا مقا ہس arth‏ ¢ 


۳۷۵ 


الطبارة الجسمانىۂ » افسحت مقاما واسماً الطبارة الروحية . فاتيح للانبياء إذن ات يشدادرا 
سبولة على هذا التسبز.. وقد اظہرت зе‏ نصوص مما سيق الاستشہاد به الاتحاه التبم في 
ذلك . ولنضف هنا اللوم الوجه للغني والمقتدر اللذين بضران بالفقير о ы,‏ استعمال ما OLS gl‏ 
من سلطة . فعاموس يصم بالعار اولئك الذين « باعوا البار بالمال والفقير بنعلين » . « يرقدون 

على og pal‏ ؛ يستلقون على فراشہم الوثير ؛ GATE‏ حملان القطيع والمجول المسمئة ؛ يشر بون 
ال خر في الكؤوس الكبيرة . مسحون اجسامہم بافضل الزبوت » . و شوحه وه » بفم ني آشر » 
الى الرؤساء والامراء BU‏ « آلستم انتم من يحب ان يعرف العدل ۷ انم تبغشون اير 
Йо»,‏ ‚ انتم تسلخون لهم اماد واللحم من فو العظام , هم يفار سون لی م شعي Cee‏ 
МКА,‏ فان Ја‏ سبيل Gude‏ الاخلاق قد شارف الثوره الاج ماعية التي کان من 
tats‏ » لو حصلت ؛ ان pag‏ نتائج التطور الاقتصادي . 

وقد انتهى هذا ال جمہد » في الواقم » الى تشریع رائف بااواطنین والضمفاء + للا نه في 
تثنية الاشتراع اكثر من مثل : و لا wag‏ اجرة مسکئیں ولا فقير من اخوتک او من الدشت لاه 
الذين في ارضك في مدنك . بل ادفم له اجرته في يومه ولا تغب لیم | الشمس لانه فقبر 
وها يعول نفسه ... لا ترتهن ثوب أرماة ... اذا حصدت Balam‏ في الا فلسيت حزمۂ في 
ЈАН‏ فلا ترجم ФАА‏ تكون a;‏ واليتم والارملة ... واذا فرطت زيتونك فلا 
تراجع ما بقي في الاغصان ... واذا قطفت كرمك فلا تراجم ما يقي ماه .. » انپا لعمری 
آراء أخلاقية السائیة غدت تشمل الدخيل نفسه . نعم قد یکون ها ۔ابقانا في الشر А‏ و لکن 
م يسبق ان де‏ عنما بمثل هذا الحزم ومثل هذه الدقة , 

بيد ان التطور قد أصيب ہالر كود بعد ان أثبتت نتائجه في Go gaat‏ التوراة التبائسة . وقد 
تضافر كل شيء لإيقاف هذا التطور بعد تهدئة اط رک الاسؤاعية التي أثارتها bo gall‏ من اللفی : 
تنم التبوقراطي الذي اسبل نفوذا وقوة على كنوت حارس لاشريمة ؛ وبالتالى عاقيا 
ayy pall‏ ؛ ؛ paris‏ الشعب الختار الذي د stall‏ انين Е‏ انفر asl‏ المل» بالتحدي لکل ما هو 
جني ؛ مدید العہد انم وبين پوه الذي امال جمودھم 2.20 , عند He‏ بدا اطفاب ١اذ‏ ان 
الامانة الحرف قد حجرت الى BLE‏ النی , 


غير ان النتيجة كانت» على كل سال © فتحا بالغ الاهية: التفر ۵. 
واول من سلك طریق التفرد م الا نیام ٠‏ ف чре рі‏ بوه 
اي حاجز » شيئًا کان ام ‚Сал‏ والروم an 8 САУ АУ!‏ م ТУЯК‏ وقد ارول 
بعضہم مقاومتها ولکن دون جدوی . ولکن کرو ديقو ات ودی مب pth‏ ة لا تعمل اس 
وسيط ؛ بج یٹ ان كلا” ملم قد تصرف سبال غيره من البشر بکل سريذ وا۔:فلال . 


التفرد الدیئی رالالاق 


з تلك ل‎ зә уай انه يعط لکل انسان ان بطمع بأل هذا الاستقلال لان‎ Gets 


№ ges 


۲۷۹: 


کا ان تطور يبوه وعبادته قد جعلا من هذا التوق امراً Lely‏ . وقد اصبحت الديانة » قبل اي 
شيء آخر ودون اي شيء آخر تقريبا » داخلية وفردية وذاتية ٤‏ حیسال اله روحاني ودمث 
الاخلاق . فقد ورد في Las‏ الاشتراع ان الشريعة «قريسة Mae‏ منك ؛ بل هي في فبك 
وفي قلبك ». فوضعت بذلك قاعدة کن ان ینجم عنما نتائج لا تحصى . 


الجمیم . ولڪن تعلم الانساء قد فرض de‏ انسان ا الا بکل قواه وفضلته » 


ہمد ان اسرائيل قد اقتصرت منها على هذه النتيجة : وهي ان کل انسان يحب ان بکون 
مسؤولا عن اعاله وحدها دون غيرهما . فحکت بذلك على السوولية الجاعية التي تترتب على 
ارم في شخصه وني شخص انساله واسرته على السواء . وکادت هذه المسؤولية ركنا من اركان 
هكل التنظم الاجغاعي القدم » ولكنبا لم تكن لنتفق والتعلم الاخلاتي الجديد والفكرة 
الدينة الجديدة » حتى والظروف الحياتية الجديدة ايضا » لان موجبات التفرد الاقتصادي» 
علی هذا الصمید » تنسجم وموجبات التفرد الديني GEM‏ : فکیف عور تماطي التجارة 
دون تحدید مسؤولمات الافراد ٩‏ و کف عکن » من جہة ثاسة ٤‏ ان بستمر العمل بالقاعدة 
аай‏ في حالة التشتت التي وصلت الیہا اسرائيل بفعل الاحن التي نزلت بها ۶ لذلك فلا عجب 
نی ان ری ارمیا اولا وحزقبال تانب بتنکران امثل السأثر القائل إن تشر"س الاولاد مرده 
احصرم الذي ASE‏ آہاؤم : « انما بتضرس کل الحصرم نفسه». فانتہت تثلیة الاشتراع من ذلك 
الى الاستنتاج التالي : « لن يات الاباء محربرة الابناء ولن نات الابناء محربرة الاباء » بل كل يات 
محر برة خطیلته » . 

وم تحرز الفردية نجاحات اشری . لا بل كان من الواجب „ш‏ » لو امکن ذلك » تقد 
لبرمان على ان الفضملة» تلقى ابدا ثوابما والرذبلة تلقی ابدا عقاءها في شخص من TLS‏ البه دون 
غبره . ولکن شتان ما بين هذا التمني والواقع . امعضلة وود الشر القضة كانت حینذاك 
مطروحة دون حل . فبعد النفي » اي بعد ان ظہر اثر الثنوية الابرانية ٤‏ وضع بعضہم الشیطان 
او SLL‏ بازاء ېوه ولکن دونه مرتة . وكانوا قبل ذلك حپلون کل شيء عن ذلك وعن 
الابالسة ؛ فاسم الابليس ازمودي مشتق من الفارسية مثلا . وشد"د غیرم على فكرة الدينونة 
الاخبرة » تلك الكارثة النبائية الق ينال فما کل شخص جزامه . وف هذا ايضا يبدو الاثر 
الابراني . ولكن هذبن الحلين ل خرجا عن ДЫ‏ النظريات التي لم تصادف fag‏ اجماعيا ولا 
تأبيدا رمیا . فقد وى زمن التطور ЗЫ‏ 


ولكن هذه المساعي توضح الطريق الطويلة الي سلکہا العبرانيون . 
قيز العبرانيون بتفردهم منذ البداية » ولکن هذا التفرد احدود leg‏ 
ما لا یکفی لان يبرر القسط الذي تدين به الانسانية للعبرانيين . فان الاهمية العظمى لدورهم 
المقبل نشأت من حمث اها ہاشرت اخراج الانسان من الجموع في الحقل الديني نفسه الذي كارن 


قسط العبرانيين الككبير 


түү 


الانسان فی اکثر ما یکون انصہاراً في هذا احموع. وقد توفقت الى هذه النترجة » مثْرتة » فى 
الوقت نفسه ؛ الانسان فى ديانته , اما تفسير هذا التناقض الحقيقي ٤‏ فى الظاهر عل الاق _ل © 
فیجب ان يبحث عنه في ما قام به العبرانيون » بتأثيرات شتى ٤‏ من تنقية واستقصاء المشاعر 


, Аму)! 


وقد اصطدمت هذه النزعة بالمقاومات ف بلاد العبر ОКМ‏ نفسبا» حتی Ud‏ حوال اواشر القرن 
الخامس قبل المسيم » بدت و کانها تغلبت علیہا النزعات الضادة АКЫЛ‏ بالشاكليسات 
А Le wily‏ ولكن بذاراً لا تفای کار قد gil‏ 3 الارس سار بد من و ته تأثر اب ابر ی 
شنست في الستقبل М, lola»‏ لا تزال هلابين الشر تتغدی به ستى Ка у‏ هذا , 


۲۷۸ 


ALA) е) 


الحضاز اليوبنانية القديمة 
( أي الستابقة للعهود الكلاسيكية ) 


لننظر الى الاغريق بعد ان تنظم هذا الشعب واستقر في الرقعة المعدة لان تكون وطنا له : 
جنوبى شبه الجزيرة البلقانية ٤‏ والجزر الابجبة » وساحل آسیا الصغری الغربي الذي سقم فيه 
حتى اوائل العهد المعاصر . انتبت حمنذاك في تارتخهم حقبة كثيرة الفموض يزيد في بدائية 
حضارتها ان هذه الحضارة خلفت الحضارة الايحية المزدهرة. والكلام هنا عن «القرون الوسطى» 
المونانية ليس بالتسمة LAW‏ الكيفية . وفي اوائل القرت الثامن قبل المسبح تد 
حقبة آخری ٠‏ 

ماکان من الضروري ان يطلق علیہا اسم ما ٤‏ وصفت ب « القدية » لمقابلة بينها وبين الحقب 
اللاحقة . وفي هذا الوصف تشديد على الاواصر الوشقة الي تربط الاغريق Mire‏ بالمافضي 
وتسق حر reo‏ . وهم لن يفوزوا بالحرية إلا في اوائل القرن الخامس ٤‏ فیسشمرونا ايها 
استغار . ولکن طاقات Cosy GS‏ حتى في ذاك العهد » فحدثت في البلاد تغييرات على 
درجة من LAY‏ . وبانت على الخريطة نفسها تبدیلات محسوسة . فتوسع العام الاغريقي مرة 
اخری »© By‏ سست اسواق تجاریة جديدة على جمسع شواطیء البحر التوسط والبحار اللحقة به 
تقریباً ؛ وفرضت الامبراطوريةالفارسية سبطرتها على المنتلكات الاغريقية في آسیا . ولا حاجة 
هنا للكلام عن المنافسات التي قامت بين بعض الدول الاغريقية الاخرى . ولككن سرد هذه 
الاحداث لا بدخل في ما يستبدفه هذا الكتاب » بل ja‏ بنا ان نشدد على احداث اخرى 
تكشف Ш‏ عن تغنيرات في الصمم من م ذا الشعب » لا سپا وان الموضوع یمود بالنتبجة الى 
بقظته . تلك هي التحقيقات الاو بی لحضارة ستعرف مثل ذلك ЈЕ‏ اھر ومثل تلك 
التشعبات البعيدة . وتلك‌هي الوعود و الدعائم الت اخذ الانسان يكتشفبا فسپا کي مخرج شخصته 
من الجموع أو لا بتر کہا تختنق فيه على الاقل.وان وجود كل ذلك في طیات هذه ААИ‏ لبشیر 
بان ايامبا لن تطول . 

ذلك فان كل مق وجد نذا امام الحضارة البونانية قد اهتم اهتاما Lia‏ التطور البادي. 
والتطور » ust‏ ذاته » أمر محتوم يعم" کل الشعوب . ولکن ا جیع لا يحققونه بمثل هذه السرعة 
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ومثل هذا الشمول . ولا يعي المع تخصوصا معلولاته المنداخاة ونتائجه الطارئة ؛ أو انهم اذا 
رأوها يشعرون في اغلب الاحيان ميل طبيعي OY‏ برثوا له . نعم » Ай‏ وجد بين الاغريق Lal‏ 
من استاء وأبدى استباءہ . ولكنهم » شأنهم في غير مكان » لم ينجحوا في منع أي شيء » لا بل 
انهم ل يلقوا هنا الآذان الصاغية التي لقوها في غير مكان . وقد وجدت خرافة العصر الذهي ٤‏ في 
هذه الحضارة » الدواء الناجع الذي ثلته في توق جديد الى التغيير . فقد جاء الاغريق » بالفعل» 
гё‏ روحية هي خیال مجنم ل Ше‏ اقدام ول يتراجع عن اكتشاف الوسائل الكفيلة بتحقيق 
آحلامه . ولکنهم | یکتفوا بوضم دستور للتقدم او ما اعتبروہ تقدما : فسیأتی يوم 4d Oya‏ 
ويتخملون « المستحيلات » الاولى , غير ا؛ نهم م پنتظروا ذاك اليوم لتحقیق اشیاء جديدة كثيرة. 

ولكن يحب الا نغا ی في Lal‏ هذه الحقيقة حبال هذا العبد . فنذ اوائل القرن الثامن حتى 
اواخر القرن السادس ليس هنالك سوى مقدمات فقط چہلہا القسم الاكبر من العالم الاغريقي أو 
م يأبه ما . ولکن يكفي ان تؤخذ بعض المناطق اذ ذاك بسحر هذه المقوامات حتى یکوت 
اتساعہا المقبل -جديراً peal‏ خاص . 

فعرضنا لهذه الحضارة لا يمكن ان Lote‏ » حتى في дый‏ القدم » كمعطية ثابتة . بل бее‏ 
فپا عن قصد > لكل ما يتطور وینبیء بالستقل . ولذلك فانه سبہمل اشباء كثيرة ستسنح 
الفرصة ЫЙАР‏ لتوضبحها عندما یکتمل تفتح الحضارة الاغريقية وبصبم‌باستطاعتنا ان نأخذ شا 
رس ASE‏ استقرارا . 

4 — التثطور الاقتصادي + celal‏ والسياي 

ان عوامل التطور الساسي متعددة . ففي الخلايا الصغيرة التي كانت الدن البونانية ск!‏ 
ol‏ انتظت فى عهد مبکر اجپزة شديدة ا لحرص على استقلالها والتي اهلت ببضعة آلاف من 
السکان فقط ۳ لى АУ‏ » یکن لاسباپ‌عابرة او محدودۃ LAM‏ حد ذاتها ان 
تفعل فعلم_ا وتترك اثرها : كسيكولوجية الانسان الشخصية مثلا » أو حرب, تشر LA‏ على 
А у шшш,‏ واذا ما ألقینا نظرة شاملة 
على العالم الاغريقي باسره ٤‏ تبدت W‏ العوامل الاقتصادية والفنية والاجتاعية المتداخلة والمتفاعلة. 
ولکن التطور السياسي الذي تسببه هذه العوامل يمكنه بدوره ان ینعکس عليها . 
ا ا جتمع القدم ريفي قبل كل شيء من حبث أنه ولید مجازفات الغزو 
ee oe‏ ومعارك الفتح وتسويات الاستيطان . و مت ' الانسان الأعلى » الذي 

تثدت قوته دلائل كثيرة کتبت لها حماة طوياة احبانا » هو الاستقلال 

الاقتصادي الضروري للاستقلال الادبي : فلكي يستطيع الانسان ان يعمل او یتجول على هواه» 
يحب الا يكون مقداًپامواء оу)‏ أو صاحب عمل . ول یکن تحقيق هذا fall‏ الأعلى مکنا إلا 
لذوي الاملاك dal‏ إما أيطالحروب وإما انسالهؤلاء SUL‏ وقد نعموا فيالوقت نفسه 
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بثروة وفيرة . كان تملك الارض ٢‏ بالفعل » عنوان الثروة الوحيد “бз б‏ وكان هنالك اصحاب 
حرف لا شأن هم وتجار لم يصل البنا منهم شيء یذ کر . فالتجارة البحرية التي مارسپا الميسينيون 
على نطاق واسع قد اصيبت بنکسة اكيدة على الرغم من استيطان الاغريق الباکر في شواطىء 
آسپا WAY‏ , واحتفظ الفہنیقیون لانفسهم AGT‏ بالمتوسط з АЙ‏ وكانوا بظپرون حتى فی حر 
Ай‏ ول يشر هيزيود » في القرن الثامن » بالسفر بحرا إلا على الفلاح التاعس الرازح تحت عبء 
الديرن ؛ وتجدر الاشارة هنا الى ان الضسایة من ذلك انما هي بسع جزء من الوسم لا لزوم له في 
الاستبلاك کن التصرف به » في الاوقات العادية » للهدايا والمبات . وكان منالك فلاحورت 
صغار عتلکون نحرية بعض الاراضي » ولكنهم عاشوا عيشة قاسبة فيارض قلي ا خصب حیث 
تحد. الحرارة الجافة المبكرة من انتاج الحبوب . وقد قام قسم من سكان الارياف باعمال مأجورة 
في حقول ذوي الاملاك الزراعية الواسعة . 

استطاع هؤلاء وحدم لا ان يتغذوا عن سعة فحسب - وقد اطلق عليهم ؛ ui‏ 3 العبود 
المتأخرة » اسم « البْد'ن » - بل ان یکرسوا Can!‏ لارضاء شهواتهم قسماً من مواردهم . وقد 
برمنوا في مراحل تاريخهم АША‏ عن ميل للبذخ والزينة ابرز ما ينطوون عليه من رغائب بدائية. 
فقد حرصت هذه الارستوقراطية على ان تتمیز في استعمال الاسلحة وانتعنى با حافظة على صفاتہا 
الجسمانبة لاجل القنص . وأحيت الولاثم الفاخرة و الشروبات الروحبة . وقد سخترت لخدمتبا 
في مساكنها الرحبة الكثير من الأرقاء الممتثلين لاهواما . وقد طاب ھا عرض ما تنعم به من 
قوة وثروة . ولکنہا اجلّت АУА‏ والحلى النادرة » والموسبقى وانشاد المغنين . فکای 
مثلہا الأعلى » الذي لم يقو تطورها الاجتاعي اللاحق على ازالته » وم يتنكر له على كل حال » بل 
عمل جاهدا على تعمم نفعه على الطبقات الاخرى > مجمع بين جال Shur‏ متناسق وتهذيب 
اج‌اعي رفسم ومستوى ثقاني GY‏ . وكان هذا في الحقيقة المثل الاعلى الاغريقي نفسه : انسان 
حر" ارس حریته Lett‏ وارضاء مثل هذه النزعات فيه . ولكن استقلال الاشراف قد قام 
على ارتباط الغير بهم . 

لذلك فان هذه الامتيازات ها ما يبررها غير التملك : فالقیمةالشخصہة انما تتجلى فيالحرب. 
كان لذوي الاملاك الواسعة وحدم متسع من الوقت لاتقان التمرن » والموارد الضرورية لاقتنساء 
سلاح كامل ثقبل وغالي الثمن » وامكانية لتربية الاحصنة , وستبقى رياضة ركوب ا حسل » 
خلال قرون طويلة » شهادة في الارستوقراطبة لأنالارستوقراطة وحدها في البدء قکنت من 
الانقطاع اليها . وكان على الحارب الحقيقي ا جہز بأسلحة dat‏ ان بنتقل الى ساحة المعركة على 
عربة » يقودها حوذي ثم يقوم بحراستہا » بیسنا تحتدم المعركة بين سيّده وعدو“ہ الر"اجلین ‚ 
أما ا مواطنون الآخرون فكنوا ينخرطون في الجندية كشاة ويقتنون الانلحة التي تمكنيم 
مواردم من اقتنائها وقد لا تتعدی ا قالیع أحيانا . ولكن عددم ل برتفم قط жай: Де‏ 
المعركة يتوقف الى حد" pS‏ على مآثر الاشراف . 
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كان هؤلاء » اذا ما حاربوا » مخدمون الدولة » فیولیہم ذلك lie‏ بادارتها . ولكن сө}!‏ 
من جہة ثانیة كانت تعطمیم حق الانتفاع الشخصي بالغنیمة و الرهائن . وكان بطیب مزاول 
القرصنة . فبنالك مشاهد LOLA]‏ مرسومة على LST‏ « الدیسلون » АДЫШ‏ الكميرة في أثينا : 
مرا کپ حرببة واعمال نہب وعرض оо ДА‏ وعربات عسکرية . تذ کر هذه الصور بطبقة 
عسكرية تطلب ا جد في شاطہا الحربي وتتباهی بعرض قوتہا وثروتها . 


حدث إذن توزيم اجاعي فعلي على أساس الثروة والقواة » راققه وزیع 
آخر على أساس الأصل والانتساب . ولکن هذا التوزيع الأخير یکتنفه 
الغموض OY‏ على جاب AS‏ من الاصطناع ؛ بيد ان نتائجه ثابتة لا برقى الیہا الشك . 

وأخذ المواطنون » داخل المدينة » ينتظمون جماعات بتدلی عدد افرادها de Lay‏ وم : 

ie!‏ يتدلى لوم 

القبيلة » ثم « الأخوية » roel,‏ الجينوس » الذي SL‏ مباشرة فوق الاسرة » وهو القبيلة 
المحدودة أو الاسرة EAST‏ . ويبدو ان القببلة والاخوية قد انتظمتا في كل مكان تقریس] » في 
حال ان الجبنوس / يتأكد وجودہ سوى في مدن معدودة . ويم كل من هذه ا جاعات مبدشاً » 
في درجات نسبية مختلفة » أولئك الذين پنحدرون من جد" واحد والذين يتوجب عليهم» بالتالي» 
الاشتراك في Lele dole‏ . غير ان هذا التفسير ينطوي على الكثير من التبسيط» اذ انه لا يوضح 
لنا ؛ بنوع خاص » لاذا يسجّل الواطنون دون استثناء في القسلة في حال ان الكثيرين منهم لا 
ينخرطون في أي « جبنوس » أو ليس هم به سوى علاقة غير مباشرة ككزين 
لاحد الاشراف , 


سنقتصر ٤‏ اختصاراً في الجدل » على التئدت من واقع » وهو ان النسب قد نام بثقلہ على 
التوزيع الاجتاعي وبالتالي على وجود المواطن . فلیس لهذا الاخير شأن » کفرد » بل كعضو 
في جماعة یصہرہ فیہا انتسابه الما وتقوم هي بدور الوسيط بينهوبين المدينة . ولكن شخصيته 
Gaus‏ أبداً أواصر pall‏ التي لم يكن لبتحرر منہا إلا“ بفقدان حسنات تضامن ا جماعة بینا پستمر 
غيره في الافادة منها . ويغلب ان هذه الحسنات قد اختلفت باختلاف الدول » ولا تتوفر لدينا 
بعض الدلائل » في هذا الصدد > إلا لأشنا فقط . فقد كان حظرا على منوت دون عقب ات 
يوصي بمتروكاته الى غير أعضاء الجبنوس ٤‏ مسا یز Ш‏ الاعتقاد بان البسع لم یکن مسموحاً 
به إيضاً . ومن حیث ان القضاء الجنائي الرسمي لم يكن موجوداً » فان الاهانة اللاحقة بأحد 
اعضاء الجبدوس اما تلحق بالجبنوس بأسره » ما أفضى الى قاعدة الأخذ بالثأر . فكان المواطن 
بالتالي امام قباس ذي gue‏ : البقاء خارج الجينوس والقبول بالعجز » او الانخراط في ا منوس 
والقبول بالخضوع . 

IRS LL,‏ عن الخضوع لان ذوي الاملاك الواسعة في كل هذه الماع.ات > قد نعموا بنفوذ 
مسلتم به . والثروة العقارية لا تتمیز عن النہل والشرف . فقد طاب للأغنياء التباهي بنسبہم 
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а»‏ » وى Ley » Дур‏ منهم في الارتقاء الى Де‏ الاسطورة . وقد هدفوا کلہم من وراء 
هذا النسب الى الدلالة على الدم الكرم الذي يجري في شرابینہم » حريصن على إحلال الاہکار 
في المرتمة الارلى 5 ЖА,‏ فان رؤسام الاسر الكبيرة 0 باعټادم على انسبامم وعلى كل من برتبط 
2 بفعل مکانتہم Locke‏ وطاقتہم الاقتصادية » قتموا بنفوذ لا يعادله نفوذ » وکانوا أساد 
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م یکن من العسير في هذه الدن الصغيرة ان يعرف المواطن جميعالمواطنين 
الآحربن. ولذلك р‏ يعوز الدولةتنظم قري متين.فلا ادارة ولا موظفين » 
بل بيت مال حدود ؛ بشرف عليه عدد محدود من السژولن OY‏ النفقات تكاد кагыз‏ فينفقات 
العبادة ؛ ولا جيش كثير النفقات لان ابندي هو الذي يؤمن شراء اسلحته ٤‏ ولا قضاء يستحق 


الدرلة الارستقراطية 


الذكر لان الدولة لا تعنى بتوزیم العدل إلا نادرأ fas‏ . وقد أففى ضعف الدولة هذا الى تةوية 
نو راهن استأثر به رؤساء طبقة الاشراف وم يكن باستطاعة احد ان راقسه او 


مد مل 


وکانت الدولة نفسها » على كل حال » في ёз Lad‏ اسل قامت GURU‏ كل مدينة 
تقريباً , ولکنہم توصاوا الى حصرها في لقب لا حول لهاو الى إزالتها ماما في بعض الاحيان.واذا 
ما حدث واستمر А»‏ الملك » فان هذا الملك يككون عملا ЫМ‏ قاض سنوي لا تسند اليه سوى 
مهام дд‏ , اما الأشر اف فيم الذين کون ؛ ولا تلنثم جمعبة المواطنين الا شکلیا اذا طاب 
لهم احترام مبداً السيادة ال ماعبة , فالسلطة الحقيقية پتمتع بها ه ا جلس » المؤلف من اعضاء 
وارثين او منتشمين Gilby‏ لأصول هي في all‏ مجرد مظاهر خارجبة, وكانت مظاهر خارجية 
ايض الاصول العتمدة لتعيين القضاة السنویین الذين شرف .ا جلس عسل ولایتہم Lal‏ دفي 
الواقم كان اعضاء ا ملس والقضاة ينتخرون من طبفة الأشراف دون غيرها وخصوصا من كبار 
هذه الطبقة , ركان القضاء » مع ان القضاء الرسمي شبه مفقود » من امتيازاتهم ایضا » لا سپا 
وانه لم پستند الى قوائين مكتوبة » بل الى اصول تقلبدیة » Lab]‏ المنشأ بحسب اعتقادم ٠‏ ينقلما 
الآ Calis‏ الى الابناء في أسر قريبة جسداً من АЗИ‏ بفعل نسبها وحکتہا الذائعة الصیت . 
فيتضح ان الاشر اف امنوا بذلك » عليا » احتكار القضاء » وضنوا البه تذرعا بالاسباب 
نفسها » Б‏ مہام الکہنوتیة الرئيسية , وكان من الطبيعي » بعد ان سيطروا في ساحات 
ا رب والجتمع والحياة الاقتصادية » ان يسيطروا في الدولة ابضا . 

مکذا كان النظام السائد في کل مكان » بالرغم من بعض الفوارق الحلية التفصياية . وهذا 
هو نظام « الارستوقراطية »أي حکومة الأفاضل Ls)‏ وصفات ) ؛ أو « الأوليغارشية » اي 
سیکومة المده القليل » کا سميت ازدراء في تاریخ لاحق , غير ان هذا النظام لم بوفتر اطدوء 
والراسة , فالمطامع والاحساد والاحقاد قد sof‏ الى انقسام هؤلاء الحظيين . ولمل فقدان 
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الثقة فا بينهم سبب من أسباب رغبتهم عن وسیع سلطات الدولة . وكان التدیز في القضاء 
مدعاة للشكاوى وللاتهام بالرشوة . فبيزيرد یصف АЙ‏ « بأد تلا الحدايا » . ركان الفقراء 
والستاوون Оз» уз‏ عن الاو طان ساعان ورام الارافي أو pola‏ بن انم مرتزقة 3 dake‏ 
السلاطين الشرقيين . ولكن الاسباب الحقيقية لتقلبات الاحوال خارجة عن النظام نفسه . 


„дә‏ الاسباب متعددة . ولن نهمل منہا التطور الذي طرأ على تقنيسة 

اساب تقلباتالاحوال: 7 

تنية ارب اصبحت عدة الحرب اخف وزنا : فخفشت قياسات الترس وادخل 
المزيد من АШ}‏ على الدرع . وتعو”د SLAM‏ من جہة انبة تشکہل وحدة متراصة ؛ الکتیبة > الي 
بصعب اختراقها بفضل سور الحراب الموجبة غو الخارج . فغدت العربات دون جدوى سیاشا » 
ول تظبر بعد ذلك الا في الاحتفالات Ад‏ ال حافظة على المافي ار في Gt yah‏ القائمة عند جدود 
الشرق . وظہر الفرسان الذين اتير وا بین النشبة في احتمم . ولکنہم أن يصبحوا » الا بعد 
زمن طويل » وحدة قادرة على النبوض پالکرات المثيفة . ولذلك ل يلعيوا سوى دور الک افة 
او اكتفوا باعداء الجباد في المواكب . وغدا مثال ا حارب » منذ ذاك الین » «الهوبليت» б‏ اي 
Jo ЈЬ‏ السلت»» وفاقا لاشتقاق هذه الكامة . و لکنه Ube‏ كان ذاك ا مواطن المنتمي الى Aa AM‏ 
الوسطة القادر على تحمّل نفقات عدة حربية اقل WS‏ وخادم يساعده في ИШ, pall‏ المادية . 

وتكامل المركب gb)‏ ايض فضمر وسہلت ادارته واستخدم فبه اازیسد من المذافین الذين 
انتثلموا صفوفاً يعاو بعضپا البعض الآخر . وقد تحققت في كورنثوس ام هذه التحسينات التي 
تعود الى السنة ۰ کا fo‏ کد «توسدید» , وظہر بعد ذلك «التريار » وهر yah! go saul‏ و bed‏ 
لمر كب اطربي الذي اعدت فيه UI‏ صفوف للجذافين ويتسم ل ۱۷۰ حلاف موزعين ثلاث 
فرق ولمشاة ينقاون الى حمث تدعو اطاجة . 

فحد ذلك من احتكار الاشراف للدفاع عن المدينة » فاضطر وا للتنازل عن القسم الاکبر من 
امٹیازاتہم لطيقة اموبلیت الو سبطة؛وقسم уло!‏ سیشسم مع الزمن $ المدن البحریة ؛ للطیقبة 
النقيرة التي ينتمي البپا الجذافون وهم УЯ‏ البلية بالرغم من انبم شبه عراة, فتعذر علیہم بالفەل 
نفسه » ان يبرروا LLE‏ استثثار۸ بالسلطة السياسية . 


مکشف LY‏ تطور الر کت | ان А. „А!‏ الامور السسرية قد زا 

ی ا Ш‏ رب 

الثورة الاقتصادية у‏ د د ااهیام شا يحص في dnl‏ القرصلة , و م 

يتعاط النجارة البعيدة؛في حدود اشتر اك الاغر يق فیہاءسوی ا مغامرین 

العادمي الاعتبارالذین رفضت كلالمدن تبني منازعاتهم . ولکن تطوراً اقتصادیاً قد حدث ؛ 
منذ اوائل القرن الساہبع بنوع خاص б‏ هو في الحقيقة ثورة لا تطوٴر , 

بدأ الاستعمار اليوتاني حوالی اواسط القرن الثامن وقد اتصف في اول өңе‏ بطابع زراعي. 


YA 


وقد هاجر الذين هاجروا САД‏ من نظام اقتصادي واجتماعي انتهی بهم الى البؤساو الى الخول. 
وقد اسست اقدم المستعمرات > في ايطاليا الجنوبية کا على البوسفور ؛ في افضل المناطق تربة » 
Шу»‏ اعتبار رئيس لامركز المام على طريق بحرية عظمى. وهكذا فان خلقيدونياء على الشاطىء 
الآسيوي » قد اسست سبع عشرة سنة قبل بيزنطيه » على الرغم من افضلبة موقم هذه 
الاخيرة » ما جعل احد الفرس الذين عاموا بهذا الفارق الزمني ؛ يتهم الاغريق بالعمى . ولکن 
الامور تبدلت بفعل الاستعار نفسه . فوفر المزيد من المواد الغذائية . وزود الصناعة بالخامات 
فنہضت واتسعت اسواقبا . وازدهرت التحارة . وبرزت المنافسة . وكيفت بعض wll‏ 
سیاستہا GU,‏ لاغراض جديدة فاختيرت للاقامة مواقم هامةيتحتم مرور الطرقات فیہا » بغية 
مضايقة المنافسين б‏ وبدأت في الظبور «نزعة استعماریة » لا تزال بدائية الى حد بعيد » على 
اصطباغہا بمشاغل اقتصادية . 

واتفق في الوقت نفسه ان فقد الفينيقيون دورم كوسطاء وحمدين تقريياً مم الشرق . 
فاستوطن الاغريق Wy:‏ على ساحل آسيا الصغرى الغربي الدي نقوم وراءه المملکة اللبدية حيث 
استقباوا على الرحب والسعة ايضاً . واستولوا على الجزر dey LEY‏ رودوس بنوع خاص © 
وسيطروا على قسم من قہرص وانتہوا الى تثیست اقدامہم في دلا النبل » فاتصلوا بذلك > 
بصورة مباشرة أحبانا وغير مباشرة ابدأ » بالحضارات الشرقبة . فجاؤوا منبا بالواد 
والمصنوعات والتقنيات والمعارف الختلفة , وصر”فوا بسهولة مصنوعاتهم الخاصة . 

وحددوا » في عبد مبکر نسساً » احتذاءاً بالشرق » أنظمة المازين والمكاييل التي لم 
يتوصلوا بوما الى توحيدها . ولكن بعض هله الانظمة عرفت انتشاراً واسعاً . وأوجدت 
معادلات مختلفة » باضعاف الوحدة واجزاما » لا سها في حقل النقد . فالنقد قد ظبر » هو 
ایض » في اوائل القرن السابع. اما بصدد نسبة ابتكارهالى اغريق آسما او اغريق أرغوس او 
الليديين » فلا يسعنا الخبار بين التقالید المتناقضة التي يتعذر الجزم في نصببها من الصحة . ومہما 
يكن من الامر فان استعمال النقد قد انتشر » فضربت ull‏ الاغریقیة في آسيا Ws FRY‏ 
( الکہرہاء ) خصوصا » وهو مركب معدني طسعي متفاوت العبار . اما في اوروبا فقدضر بت 
الفضة بالنظر الى ندرة الذهب , فسہلت بذلك المادلات التجارية الى حد بعيد , 

انطبعت الثورة الاقتصادية od,‏ التقلبات المتعددة ٤‏ ولكنها لم تعم كافة المدن الاغریشة 
حينذاك . لا بل ان مدنا كثيرة امتنمت عن ترويج القطع النقدية او لم قرر ذلك الا في عبد 
متأخر . ففي أثينا مثلا لم تظبر القطع النقدية الرسمية ؛ حاملة شعارات المدينة دون شعارات 
الاسر الكميرة » إلا خلال القرن السادس . وقد حافظ الشطر الاكبر من بلاد الیونان البرية ٤‏ 
حتى عبد لاحق متأخر جداً » على اقتصاد زراعي صرف . ولكن الاقتصاد الصناعي ‏ التعدین 
والمنسوجات والخزفيات ‏ والتجاري قد احرز الغلبة في بعض النقاط » دون ان یضحتی» عن 
قصد » بالزراعة یوما من الايام . 


Үле 


نتحقق من ذلك في آسبا الصغرى » لا سما في المنطقة الوسطى من الساحل الامجي » آي 
ЗИ‏ . وکانت« تک بلا مراء » اوسم مدن هذه النطقة نشاطاً » عند مصب من JY‏ 
( مندرس ) . فقد نعمت » وحدها» بالقوة الكافية لان تفرض حتی النباية على « الرمناد » في 
مدينة سارد عقوداً التفاوض . وقادت حركة التوسم والامتداد نحو المضائق والبحر الاسود 
فتوصلت » على ذمة الراوي » الى تأسيس او استتباع تسعين مدينة أو LEG,‏ في هذه 
المنطقة . واشتركت في الحركة ا لماعبة التى أدت » في دلتا السل » الى تأسيس بو كراتيس من قبل 
ا سر مسج اھ لحدی عشرة شرقبة وواحدة اوروبية . وصرافت pV nat‏ آن 
ыы‏ ايضا » عن طریق سیباریس الدينة بثروتها الاسطورية مذه التجارة . لکن جيرانها 
حاولوا الاحتذاء بها » ويكفي » اختصاراً في التعداد » ان ذكر ان مرسيليا اسسا эр)‏ 
« فوقما » نی السنة ۰۰ وحافظت عل Legh а ДЫ ladle‏ سی احتلال الفرس 
ost odd‏ . 


сок‏ أقل اتساعا. ولكنما برزت مع ذلك في القسم الاوسط من الى 
الدونان الشرفي الدي بعد"ه مركزه » بالتفضيل على غيره ؛ للعلائق مع آسیا . وقد ظہرت дыз‏ 
ذلك في الازدهار الذي حققته جزيرة « اوببا » على ضفة الضق المستطيل الذي يفصل هذه 
الجزيرة عن الياسة . بيد ان هذه الحركة تمبزت پالشاط في منطقة بررخ كورنثوس التي آعداها 
موقعہا الممتاز لەقایضات بان الشرق والغرب؛في منتصف الطريق بین آسيا الصغرى والمستعمرات 
في ШШ‏ وصقلیا . فبدلاً من الدوران حول البلوہونیز٤‏ آثر التجار ان ينقلوا المضائع من‌مر کب 
الى مركب عن طريق البرزخ . وقد توصلوا الى ATT‏ من ذلك بعد حين اذ بقاوا المرا كب دفسها 
على طريق Litt‏ . فأفادت كور نثوس من Wo‏ کشبر؟ لا سپا وان لما مرفا في كلا الليجين . 
فكانت خزفیاتا ٤‏ لدة طويلة ٤‏ اوسع الخرفيات اندشاراً کا تؤيد ذلك مكنشفات ايطاليا. 
ولکن LEU‏ التحاري امتد Lodge‏ تند بقعة الزيت فشمل « سكدوبي » نحو الغرب » 
و ела‏ أو ا فو الشرق , وکانت اثینا انا de‏ مقربة منها » ولکنها م аз‏ 
من سماتها إلا في القرن єз! Л!‏ . غير انہا تقدعت تقدما ٤ бщ.‏ وعمد al.‏ العہد сәй)‏ کانت قد 
اخذت عل مدن « اوببا » في التحارة وكانت خرفياتها قد تفوقت على خرفیات کورشوس Р‏ 
وخلال الفترة المتدة blow‏ بین ا مادیتین » اتاح ها اکشاف عروق جديدة » في مناجمہا العضية» 
بناء اقوى اسطول حر في داك العهد 6, ذلك الاسطول دفسه الذي لعب » في السنة the‏ > 
الدور الاول في سلامي صد الاسطول الفارسي العظم . 


اما 5 « العالم الحدید « الہونای الذي ابصر الور بفضل الاستعمار » فان مسته‌مرات صقاءا 
ош,‏ الجنوسية وحد‌ها قد لست دوراً Lobel‏ مستقلا جديراً الد کر في هذا العبد ۰ ولکن 
يحب ألا ننزلق الى المغالاه . فلا شك في ان اردهارها العام قد فاق ازدهار مدن البوہاں نفسها . 


YA‘ 


ولکن مرد هذا الازدهار الاول زراعة انتجت » في سہول اوسم ملا في اليونان » محصولاً 
اوفر لكثافة سكان Los‏ » فامكن بالتالي تصدير الفائض . وكانت بعض ЫШ Gall‏ مستودعات 
فنبضت بدور الوسيطات لتصريف ا حاصیل البونائية عند ابناء البلاد الاصلیین . ولکن اثنتین 
منہمافقط ارتفعتا الىمرتبةالمراكز الناشطة بصناعات حلية داشئةحينذاكومدعوةلانتنمو وتتقدم: 
«طارنتا» في ایطالبا وخصوصا «سبراکوزا » في «صقليا». 

بيد ان الاعتقاد بان الاقتصاد الجديد في ДЫ‏ الیونانی اتصف بامية عظمى من حيث قیمتہ 
المطلقة او النسببة » فخطأ جسم جدا . فا برافق نموٴہ شىء من الذبول التي يكن ان يذكرنا بها 
درس الحضارات العصرية . ول يكن هنالك «رأسالية » ولا «اتحاد» مؤسسات للحباولة دون 
المنافسة . وقد بقي الانتاج حصيلة الشاغل الصغيرة » کا ان التجارة لم تكن وقفا على مؤسسات 
BS‏ معدودة . ویجب القول تکراراً » من جہة ثانية » ان الشطر الاكبر من السام الیونانی قد 
استمر ,5 محباۃ منكمشة على نفسها . 

غير ان الزمن القدم قد ولى على غير رجعة . 


فزن ذلك الین لم تمل الثروة العقارية الثروة” الوحيدة МКА!‏ . نعم 
انها بقت فوق غيرها اعتباراً واحتراماً لاا اثبت من كل ثروة 
ولانہا وحدها تسح مقاربة الڈسل الاعلى للانسان ا مر الذي ما كان الرأي العام البوناني يرما 
ليتخلتى عنه تخلية تامة . ولکن واحداً لم يستطع ШР‏ ان همل الثروة المنقولة . وقد حدث 
في اغلب الاحبان ان هذه الاخيرة م تتجمع لدی‌الاشراف الذين أبقتهم اعتبارات قدية بعيدين 
عن الصناعة والتجارة » طالما لم بشعروا حاحة الى تحديد ثروتهم . وكات اكثر الاغنباء الجدد 
غرباء عن ارستوقراطبة النسب © وبرجح ان حالات الزواج ال ختلط ار تتعد الاحداث العابرة » 
فتوجب على الطبقة الحاكمة » والحالة هذه » ان تحسب حسابا لرجال جرم نجاسهم المادي 
فرغبوا » هم ایضا » في الاشتراك في شؤون الدولة . 


ول يكن المعارضون » من جہة ly paid » Lib‏ هجوممم على الناحية السياسية وحدها حيث 
التحق بهم اعضاء الطبقة الوسطى العاملين کپوبلست في خدمة الدولة , فبفصل النشاطات نفسها 
التي تفرغوا لها » بدا هم تنطم القضساء وتنظم الجتمع على اساس ا جنوس غير وافيين بالغرض 
الذي وضعا له » لاني لا يتلاءمان والاقتصاد الجديد , فہذا الاخبر يستازم قواعد قانونية واضحة 
تكون بأمن من هوى القاضي. وجب Сы‏ ان تظل السوولة المالية في المشاريع الفردية محصورة 
نی الفرد دون غيره . وهكذا فقد اصبح كل شيء موضوع انتقاد وتجريح . 

وقد حدث ما هو اشد وادهی . ففي بعض النساطق على الاقل ؛ لا سپا تلك التي بخلت 
bay‏ پانتاج الحبوب » اضطر الفلاحون الصفار للاستدانة» وہرجح ان منافسة احاصیل الزراعية 
المستوردة قد ثقلت وطأتها , ولكن الاستعباد سيب الديون ما فقء ساري الفعول әз.‏ 


YAY 


gull‏ العاجز عن الوفاء » على كل حال » يفقد حقه في تملك ارضه . فاشتدت الازمة الاجتاعية 
اذن في المناطق الريفية . ومن حیث ان المد العامة في المدن تتمشل بالعبيد جزئيا فلم یلبق 
امام منككودي الحظ الا احد حلين : النزول الى مرتبة المزارعين الذين يعاملون ہکل قسوة » 
او امحرة اما شطر المدن الجديدة الناشة واما شطر مغامرات الارتزاق في الجبوش الاحنسة А‏ 
وقد ہرز بعض الثوریین الاجتاعيين ببرنامج مولف من بندین لن о‏ ان يصبحا تقليديين : 
توزیم الاراضي وإلغاءالديون . قاصابت سپام هذا البرنامج مصالح کل من الثروة القديمة والثروة 
الجديدة » على ان ما اصاب هذه دون ما اصاب تلك . 

تفارتت حدة الازمة Gu,‏ لمناطق والدن. فأدت С!‏ الى حروب اهلية АА,‏ استباح 
فما الطرفان حتى التقتسل وتقرر اجالاً في نہایتہا نفي الخصوم وحجز متلكاتهم . بيد ات 
نصا ثوريا واحداً لم يصل الینا عبر القرون » في حال ان لدينا قصائد نظمبا بعض الحكام من 
الارستوةراطيين کوألقباء و«شوغنيس».و كي نکو“ن فكرة عن حدة الاحقاد الثائرة » AR‏ 
ان نستشہد ببعض القاطم من ثبوغنیس: دان مدينتنا لا تزال مدينة ؛ ولکن السكان قد 
تبدلوا ‏ فاولئك الذين لى يعرفوا فيا مضی لا حقا ولا قوانين و يصلحوا الا لإخلاق جلود الماعز 
حول کشوحہم Ме‏ خارج الاسوار oft‏ الایائل » قد غدوا حدم الصالحين بيا فقد شرفاء 
ا ماضي مکانتہم واصبحوا لا يلوون على شيء ... لست اتراءى العقاب يحل بن انتزعوامنيبالقوة 
متلکاتي ... آه لو يتاح لي ان اشرب دمبم الاسود ! » 


وھکذا فقد طرأ التغير » في اكثر من مدينة » على الوضع القدم القسائم . وقد 
اختلفت ЫШЫ‏ هذا التغير اختلافاً бы‏ . فنحن ولو وضعنا جانبا الحرب 
الاهلية > BST,‏ بعین الاعتبار النواحي الكثيرة التي نجہلہا » يحق لنا الجزم بانه م يحدث ارب 
шй‏ مراحل дш‏ وفاقاً لنظام واحد او في تاريخ واحد . واختلفت الوسائل ايض ٤‏ فهي 
شرعية Мше, ee‏ حبنا آخر » وقد تعاقبت هذه وتلك تعاقبا مطردا . 


المشترعون 


GELS‏ إذ ذاك بعض ذوي الاعتبار ٤‏ رغبرم أحبانا من اختيروا من خارج المدينة 
لتحر"دهم» مپمة وضع شرائع مكتوبة . وتحقیقا لهذا الهدف > لم يقتصر احد من « امشترعین » 
على تدوين الاعراف الراهنة » بل ادخلوا كلهم نصوصا جديدة يرجح انها اخذت بعين الاعتبار 
التطور العام . ومہما تكن الاحتياطات التي اتخذوها بغية الحؤول دون التحويرات اللاحقة - اذ 
انه من الطبيعي ان يعتقد کل" منهم بأنه قام بعمل OU— Ste‏ الشرائم‌الصادرة عنهم لم تبد وكأنها 
تعبير للارادة АДУ‏ انها بدت أقل تعبيراً هذه الارادة . فلا يمكن باي وجه وسها باپسا 
لا مس . ومن جبة ٤ А‏ حدات هذه الشرائع من مدى تعسف القضاة . 


في غير مكان » أو غير زمان » انتزع « الستبدون Tyrans‏ » 


الاستبداد والحصارة البونائية 
eo‏ يق السلطة بالقوة القاهرة . والكامة ليست toby‏ الاصل بل انها 
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۹ - سو مريو لاغاش » بقيادة ملکہم ايدانوم © یدوسون 
الجثث نی سيرم الى المعركة ( القرن الثامن والعشرون قبل 
المسيح ) . متحف اللوفر . 
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تشتق من اللغات الشرقية » والاغریق يعتبرونجيغيس اللبدي الستبد" уй!‏ لانه كان أول 
ملك غير شرعي . ويبدو ان بعض مدن آسيا الصغرى لقنت العام البونانی امثولة اللجوء الى 
الاستنداد . وكان Lia‏ مستبدون يدعهم أو يفرضهم الاجانب : ا اوك اللبديون وداروس 
الاخميني . وتسم غيرمالسلطة في صقلما او رستخوا اقدامهم فیہاءباستثار تهديد العدو الخارجي 
للمدينة . ويحملنا کل ذلك على الاعتقاد بان نظام الاستبداد حمل طابعاً غریباً عن الذهنية 
الیونانية . فان هذا النظام » في الواقع » يتناقض ومفپوم ا مدینة نفسه القائم على مبدأ المساواة 
بين مواطنين احرار لا فرق بينهم إلا في القساس الوصفي » وبالتالي في العدد . وهذه النزعة » 
الماموسة حت في الارستوقراطية »قد افضت منقبل الى زوال АЩ‏ . ولكن مها یکن نمب 
هذه الملاحظات من الصحة » فان امتداد نظامالاستبداد ونجاحه يميزان » مم ذلك » القسم الثاني 
من العهد القديم » أي من منتصف القرن الساہع تقریباً حتى ale‏ القرن السادس . ولا شك » 
والحالة هذه» فيان الاستبداه قد قابل واقعا دانجلبا لم يستطع الاغريق انكاره . 


لقد ہرز في کل ле‏ وفي کل زمان رجال استساموا لطموحيم نحو السلطة وشغفيم الفطري 
بها و لوا بقو"ة ال اذب والشحر Guys pall‏ لاسالة الانصار اللحمسین . وان الجتمعات الشرقية 
نفسها قد عرفت الاغتصابات من قبل . وین نرجح ان мәде‏ قد برتفم كثيراً لو قدتر لنا ان 
نعرف تاریخ هذه ال جتمعات معرفة أعم وأوفى . ولكن الرجال فما راقبتهم السلطة عن کثب 
وسالت دون طموحهم و مسوم , وقد قامت فمرا ايشا dao‏ بين الالوهة والسلطة » ما می هذه 
من المغامرات الجريئة . أما في ال ونان فقد احرزث نجاحات اكش fous‏ » ما cots‏ وجود نزعات 
فر دیق اسمق منبا في الشءوب الاخری التي لعبث دورها حت ذاك التاريخ . فالحضارة اليوثائيةهي 
الاو التي اسلساغت فككرة « الانسان المتفوق » الذي يفضل معاصريه مپارة وسعادة , قد يثير 
هذا القول دهشة وعجبا ؛ OY‏ الرأي السائد هو ان ШАН‏ الہونائیة لا تتميز عن حضارة العهد 
Soa A‏ الذي ترسل الى حجب هذه الفكرة , و لکنرسا حجہتہا حجہاً فحسب دون ان 
йу‏ , فقد elle‏ هذه الفكرة کامنة في الحضارة اليونائية ثم ظهرت مرة اخرى » بقوة نادرة » 
3 الجضارة БЫШ)‏ . ومن ые‏ الها قد برزت من قبل في العهد القديم » فلا ريب في انها انطوت 
على فر دية حیقة الجذور 3 السيككولوجية البونالیة | 


وكانت الظر وف » على كل حال » dail fa‏ جداً حمنذاك, فالاضطرابات 
السياسية و الاجتاعية اناحت لذوي الحزمان يبدزوا فيصراع الاحزاب. 
فأفادرا في آن واحد من عسام الممتدلين фе у‏ ومن غرارة الطبقات الاجتاعية الدئيسا في 
السماسة , [ib y‏ ينتمون فيالغالب الى الارستوقراطبة, ولکن الارستوقراطية»المتحرزةوالمتريبة» 
/ تکن للسائدم پکاہتہا و لدة طويلة , ولذلك فهم ل р‏ احقادها » مؤثرين على نقیض ذلك » 
Go” „дй‏ لمداما » باستثداء فترات تقارب قصيرة الامد فرضتها عليهم الانتبازية , وقد اعوزهم 


ا الاه ليناد AA у‏ 


۳۸۹ الشرف والیوئان القديمة‎ VA 


العطف الشعي للاستقرار في ا حم الذي عنى » ДР‏ استلامہم القلعة والعيش فیہسا عاطين 
حرس من ا مرتزقة . فليس من النادر اذن ان یکونوا تزعوا الحزب الثوري قبل تولی الاحكام . 
ولکنہم » اذا ما استقرت الاحوال ٤‏ بظپرون » بالتفضيل ٤‏ بمظبر احکنمان المصلحين » رغبة 
في طمأنة العتدلین . فمنزعون السلاح من ابدي العتسفین » وحرصون » ما امکن الحرص ‏ على 
العمل Glo gs‏ الدستور » ویقتصرون » بالاستناد الى نفوذم الشخصي والى نفر من الرجال 
الخلصین » على القيام بمراقبة فعالة لحسن سير كافة الاجهزة السناستة . وقد سعوا » في ا حقہل 
الاجغاعي » وراء معالجة اكثر الآفات ظبوراً > بفضل حجز متلكات خصومہم العنيدين » اي 
بعض اسر الاشراف . ولکنہم یکتفون bel‏ التدابير الجرئية التي تخدم انصارم قبل غيرم . 
اما البرنامج الثوري فقد لفه النسيان . فالالغاء الوحید للديون الذي وصلت Lidl‏ اخبارہ — ولعلہ 
مراد تخفيف عن طريق اسقاط قيمة النقد - لم ينبض به مستبد »بل مشترع يوناني هو صولون . 
اما اعادة توزيع الاراضي بصورة شاملة » فلم يحرؤ احد » لا مشترع ولا مستبد » على التوغل 
فیہا . لذلك فان الانتهازية والمصلحة الشخصية ها اللتان سترتا عمل المستبدين . وبالتالي » 
ارتبط هذا العمل بصفتهم الفردية وبالظروف الحلية . ولكن القوى المتشاية التي واجپوها 
املت Де‏ مواقف ‚ЖАМ‏ 


كان Gand‏ هذه المواقف اثر حامم في تطور الحضارة اليونانية . ففرٴج المستبدون الحكربة 
عن صغار الفلاحين وجعلوم AST‏ استقلالاً حبال ذوي الاملاك الواسعة في جوارهم ورفعوا 
مستوى حماتهم المادية . واذا ما استندنا » في حكمنا » على اثينا » نرى ان هذه النتيحة الاخيرة 
قد احرزت بفضل تشجیم زراعة بعض الاشجار المثمرة » كالكرمة والزيتون » التي ثبت ان 
انتاجہا » في هذا ا مناخ » افضل من انتاج الحبوب . وكان صولون » قبل « بدسستراتوس » ؛ قد 
وجه الزراعة » في منطقة اثينا » شطر هذه الناحية . ثم جاء بيسيستراتوس وسلك الطريق 
نفسبا » حتى انه سكف ا الکین الصغار بعض الاموال . وقد توصل المستيدون » في المد » 
الى التوفيق بين نزعتهم الى النفوذ الشخمي وبين تصميمهم على Жар‏ من خابت آمالهم باجاد 
العمل لهم . ولذلك نرام یتعهدون بلاطا بيجا ٤‏ وبحمون الادباء والفنانن » وشمون الاعباد 
الدينية ٤‏ وبحققون الاعمال الكبيرة في البناء والتجپیز ٤‏ ويدعمون التوسع الاقتصادي . 


اجل » لم یفلح احد منهم في تأسيس سلالة تدوم طویلا » ي حال انهم » ولا ریب في ذلك » 
قد استہدفوا هذا المطلب . فلم تتجاوز اسرة واحدة من اسرم الجيل الثالث » حتى في افضل 
الظروف مؤاتاة . وقد كان АШУ‏ اسباب متنوعة ٤‏ عرضية او خارجية في اكثر الاحيان . 
ببد ان هذا УШУ‏ قد وافق تباراً عاما : ففي السنة 5٠١‏ ل يبق مستبد واحد في الیوات 
البلقانبة » کا زال المستبدون الاخبرون » في صقليا » بعد ذلك حوالي خسن سنة . وقد اصدر 
علیہم ا حکام والفلاسفة احکاما قاسية . وقد وسم فلاسفة الاخلاقبات US‏ «مستبد» عدلول 


۳۹۰ 


ازەرائی ؛ بيا م پیڑھا من قبل ؛ اذا وجد التسيز » عن كامة «الملك»» سوى فكرة الاغتصاب. 
فدلكت في النہایة » على الحا م الفرد الذي يعتمد العنف ويحتقر القانون ) على نقيض من لا 
پستہدف سوي ابر العام والعدالة . ۱ 

ولکن الاستبداد سوام كان شجبه مشروعاً ام لا » قد افضی » حبغا وجد » الى الاسراع في 
تطوير الدينة نحو نظم سياسية واجتاعية لن يلبث الستقبل القریب والبعيد » ان يعممها ايضاً . 
م تزل النظم في آخر القرن السادس متنوعة جداً. 
ولکن يحب ان نستثني سبار'طة . فبي» وان كانت نقطة الانطلاق 
فيها ماثلة ما في سواها ؛ - وهذا غير еде‏ قد عرفت تطوراً خاصا مدأ . وهی تفتخر 
بتميزها الذي لا مراء فيه . اجل نحن نرى في كريت اثراً لنظمها الاجتاعبة » لا سما تلك التى 
ول الدرلة Ge‏ المراقية علی dary‏ وسباة مواطنیپا الحتود ولا نتصافی مدا مذا الل ومیدا 
المدينة اليونانية بوجه عام . ولکن استخدامه في سبارطة قد ارتدی طابعا من العنف يضفي على 
هذه المدينة مظبراً فریداً . 

ففي كل مكان آخر تترك الدولة ٤‏ كدولة » حرية أوسم о‏ ولكن الا مخضم هوّلاء 
لتأثيرات قوى اخرى ولضغط ال ماعات التي ينتمون الیہا لاعتبارات اخری غير صفتهم کنواطنین؟ 
ثم من هي الدولة ومن هي الطبقة الاجتاعية التي تستطيع اخضاعہا للفوذها المسطر 9 ان محاولة 
الاجابة عن هذين السؤالين تضعنا وجباً لوجه امام آراء ختلفة تكاد لا تحصى » ولكننا نتراءى 
منذ الآن اتجاه التطور المقبل . 

لا ہزال عدد من المدن sls (bate‏ ريفية بحتة » بعضها على الطراز القدم Get‏ بها اشراف 
مقتدرون » وبعضها الآخر تعيش فيها طبقة من الفلاحين تتمئع بقسط من الحرية أوفر . فحيئا 
تطور الاقتصاد ونمت الصناعة والتجارة » تعذر على ارستوقراطية النسبان تبقي على امتباز اتا 
القديمة وتوجّب علیہا رفع эле‏ الحظيين . وقد اقدمت على ذلك إما اختبارا وإما قسرآً. ولكن 
هذا التوسيع كان متفاوتاً » فلم يستفد منه ٤‏ تارة » إلا ذوو الثروات المنقولة » فانضموا مذ ذاك 
الى الاشراف ووقفوا الىجانبهم في وجه مطالباتالطبقات الشمسة. ففي Milet des‏ مثلا » Deby‏ 
ستين سنة في أول القرن السادس » اصطدمت فثة « اولئك الذين يحاربون بايدهم»- أي الفقراء 
العاجزون عن شراء السلاح - بفئة «الثروة» وه« أولئك الذين بر کبون البحر Els‏ أي محہزي 
المراكب . وقد اشرك » تارة اخری » اعضاء الطبقة الوسطى في الحقوق السناستة . وقد مارس 
الفقراء انفسهم ٤‏ احباناً » بعض هذه الحقوق » ЫЙ,‏ نشاهد » اذ ذاك » قيام مژسسات تنفرد 
بها الانظمة الدهوقراطية»في كوس مثلا منذالسنة ٠٠قبلالمسبح»وفيأثينا‏ بعد ذلك بزمنقصير. 


الوضم في آخر العبد القدم 


7 خلال القرن السادس » برزت اثينا » في الواقع » بروزا ماموسا . وليس هذا 
ققدم А ۲ А М‏ 
( 7 : التأكمد نوعاً من تقدير الشيء بعد حصوله أو وه جرتنا البه وفرة نسبية في 


۲۹۱ 


المعاومات . فقد بدأ التطور فيا بعد مدن كثيرة غيرها » dy‏ يتحرك شيء فما » على هذا 
الصعيد ٤‏ قبل السنوات الاخيرة من القرن السابع . ولكن SLL‏ فما كانت اکثر عمق وسرعة» 
فحققت في قرن واحد نتائج أهم منہا في أي مكان آخر . 

تبدال الاقتصاد في الدرجة الاولى . فتکونت طبقة ثابتة الاركان ومستقلة اقتصادیا قوامہا 
فلاحون من اوساط الناس ينتجون غذاءهم ويبيعون النبيذ والزیت والثار والبقول . وفي اسواق 
حوض البحر المتوسط » احتلت صناعة خزفيات اثينا المركز الاول . وسبق ذلك ان غر البحر 
اسطول تجاري ٠‏ وضرب البقد بوفرة » منذ ذاك التاريخ » واكتسب شهرة طببة Yay‏ قانونية 


۰ 


ورنه وارتفاع عيسارره من ol 3 ۰ РИН!‏ تقبقر المدن Lab yl‏ فی آسا الصغرى » على ار geval‏ 
الفارسي ٤‏ الذي أصبح امراً مفعولاً بعد ان قمع داريوس الاول ثورتهم ٤‏ قد افسح مكانا أخذت 
واذا لم تدسط بعد سيطرتها الاقتصادية » فان انطلاقتہا قد برزت منذ الآن . 

ورافق هذا التطور الاقتصادي تطور elem!‏ وساسمی ۰ ند السنة ۱ حتى السنة Fae‏ 
كانت شرائع « دراكون » و « صولون » ٤‏ واستب داد بسيستراتوس وأولاده ٤‏ وشرائع 
و كليستين » » مثابة اوتاد сеу‏ بها بسرعة طريق طويلة تتراءى في آخرھسا امكانات وآفاق 
АА‏ . وما هو ام من ایجاد بعض الاجبزة السياسية» ان حضّر ا جال القانوني steals‏ 
للدموقراطة کا سیفہمہا الاغريق. وم 'یقص الأشراف عن السلطة » ہل انهم سيقد”مون لاثينا » 
طیلة سبعين سنة بعد ذلك » خيرة حكامها : ميلتيادس وٹیستوکلس واريسقيدس و كيمور: . 
وبريكليس نفسه . ولكننا نعتقد » على قدر امكانية الحم في هذه الامور » انهم مدینون بتولي 
السلطة الى صفاتهم الشخصية قبل كل شيء آخر . ولعله بجوز الاستنتاج » حسال هذه القضية ‹ 
ان الشراثم تقدمت الاعراف والتقاليد ٤‏ لان الشرائم م تك رس سلطة الاشراف قط » واذا 
وهكذا فقد شقت الطريق لارتقاء طبقات اجتاعیة جديدة تتولى ادارة الدولة وسيرمن الى هذا 
الارتقاء بعد موت پریکلیس مباشرة » اسم الدیتاغ كليون . 

وقام Lan!‏ » منذ دراکون ٤‏ قضاء جنائی رسمي . ثم جاء صولون فتستّط فيه . وبالاضافة 
الى ذلك اعطى صولون حق الشادة لمن لم يرزق ولداً شرعبا » وشجم تجزئة الثروات العقارية ‘ 
وحظتر المظاهرات الصاخبة في SLE‏ . وحقق كليستين اخيراً الاصلاح ا حاسم بان اوجد ٤‏ 
بموازاة توزسع المواطنین القدم المبني على النسب ٤‏ سلسلة جديدة من الفشات البشرية على أساس 
اقليمي : عشر قبائل ومائة « ديوس » تقریباً . ولم تعتمد الدولةالاثينية » بعد ذلك ؛ في تأليف 
كاقة اجپزة الحياة السياسسة » سوى التة م الىكليستىنى . 

لقد او.حىهذه التدابير كلبا تصمم واحد : انتزاع الدولة منقبضة العائلاتالكبيرة بالامتقاص 


yar 


النظم المرسوم منامتيازاتها وتلاحمها الداخلي.فوسعت الدولة سلطاتها على حساب هذه العائلات» 
لا سما بانشاء القضاء و اليش ٤‏ والاسطول بعد ذلك» فم تمد الدولة حرم شا .ولکن الطريقةالتي 
سير {Де‏ لتحقيق هذا التحرير قامت - ول يكن بالامكان ان تقوم على غير ذلك - على تحریر 
الفرد من تضامنه الوثيق مع الفئة التي ادخلہ نسبه فما . وقد هدفت الدولة» من وراء ذلك » الى 
ان تحمل من الانسان مواطناً لا عضواً من اعصاء العائلة . ولعل ما یجب معرفته ٤‏ بعد ان 
ساعدته على امتلاك هذه الحرية » هو ما اذا کانت ستجيز له استخدامہا على هواه او ستحاول 
قبادته وتوجه او ستنوم عليه بسلطتہا . ولكن طرح هذا السؤال سابق لأوانه . فاشيء الهم 
الآن هو حقیقة у уй‏ مزدوج يبدو مظم‌راه الترابطان كندجة لتطور واحد : تقہقر التوزيع 
الاجتاعي القدم . 

و تجدر الاشارة هنا الى ان الشطر الاكبر من هذا التطور قد تحقق في Lal‏ مند الآرن > 
ريكني الاستمرار فيه دون التبرب من ذيوله , وقد قدمت اثينا » في عملہا هذا ٤‏ مثلا ستسير 
عليه كافة الدن Lab yall‏ . وسیکون لسحر مثلہا قوة لا ثقاوم » لا سپا وان اثينا » في الفرت 
التالي ٤‏ ستنمي قرا العسکریة والساسة وستحتل » Ф‏ الو قت نفسه » المرثة dol‏ على vase‏ 
الفکر واطال حيث تکتفی الآن بان تبقى مع سواها على مسئوی واحد , 


۲ - التملور الاد 


لم یکن الاطور الادبي في العام اليونائي » طوال هذا дый‏ اقل عناً او اقل ай‏ ا لمستقبل. 
АЖ),‏ يبدو اكثر PT id‏ اسابه وخطوطہ العامة والاشكال التي اتخذهاء من التطور الزمني. 
۱ ۱ لعب التو الاقتجسادي دوره بفەسل BN‏ التي وفرها والصلات الي 
аана е ОТИ‏ آقری لا Bellis‏ رات 
»توما على الحضارة Lib gl‏ التي هي آخر ما جاء الى حوض الاوسط الشرقي ان تفيد من 
الاختبارات والتحقرقاتالتي کد.: تما -ضارات ارسخ منہا قدما وأوفر ثروة واسبق فنأ A‏ 
فاقتیست عنہا الكثير ما Gow‏ واثمرنا اليه , ولا حاسجة بنا الآن لان we‏ هذه الاقتباسات في 
لائحة gle‏ بل كي ندلل على be gat tal‏ , وقد درج الورشون من زمن بعد على الائتقاص من 
مدلول القول المشبور «الاعجوبة الونانية » past‏ هذا الدلول فيتأويل الاغريق لا تسلاموه من 
٤ yall‏ وقد يتلم بعضهم عن استممال هذا التعبير اطللاقا . 

ولكن هذا لا gar‏ وجوب التسلم لسراب الشرق » لان الشعب البوناني » في اعماقة » غني 
بالامكانات المميزة الو ы ул Кр‏ الى За)‏ الذي ادته دوا л, Could elie‏ 
القدعة » کا رأينا ٤‏ لمامة من الاجلاف с‏ بسل هي تستہدف باوغ مثل el‏ في الحياة ة الفكرية 
والفدية تدرجت نجوه © مم الز من » طقات М]‏ كثيرة . وقد اثبت المستبدون انفسهم » 
پاھتمامہم لنفود بلاطاتہم oy‏ 4 امم استہدفوا بلوغ هذا المثل ايضا , لا شك في ا: نهم اقتدوا 


۳۹۳ 


بالسلاطين cl‏ فان ¢ لا سم اللمديين ¢ اقرب الماوك 5 از مان وا ОЬ.‏ ‘ الى العالم الہوىانی الذي 


٤ ہاتہم‎ Las وجلال‎ Шә ‘ Кур ان‎ de ایشا‎ | sac? rJ, ٠ دون غير مم‎ dali معرفة‎ үтә” 


على اشير الار ستوقراطان ثروة وسضاء 6 متمذین علي غر ارم ‹ ال اہو مير و سي الاعلى الذي 


. وفادة الشعرام المغدن‎ Озе الرضرف و‎ 3 ale үү ملکون‎ ШУУ «رضعاء‎ mr ل‎ Int 
بتحل 4...3 من رأة فككرية‎ ۳ 4 МАУ ہے اذا نظر نا الى الشعب اليوناني حو ع ¢ او جب علينا‎ 3 


ورغمة دا مة 5 الاستطلاع gh ААА),‏ كل حدند ومن فن А-У‏ ام الدیلر للتقاليد шку,‏ 
رؤية هذه الحرية الفكرية 3 التقلسات الي wl yb‏ على تشه سسس tlie Yl‏ ولا yor atte‏ رھر 0 
بتوان عن التجديد حتی d‏ النطاق الد Т9‏ الذي يتصف با مود KY‏ من مر 

ولکن مل كانت الذهنية db yj‏ واحدة با ЧУУ‏ سعدا ارب ثرى ы‏ ا بزعتین 
متنا On aa‏ : الاولى ذات مه Бы да‏ سلم мз,‏ خار رصان lia‏ ¢ و wala А. tM‏ 
مال بدغد مغ بتأثره الوا Х.д, ы”‏ 1 فلا مر اه فی اسب л ‘all Chand ba‏ ‘ !13% 
والثانية ‹ مو ودتان 5 المضارة الهو J ы‏ لکن ок.‏ ما ne хе‏ رخرون Г сн‏ ہے ۳ اأ فة 
المماز ة للعهد القد یم ‹ وهر مرول تأسيس ولا wl уд ٤ bo эў, ae‏ ساو ۶ اطاز مه „А‏ ہار в),‏ امار 
«الدوری» پالسحر الال والدللارة اا مس الہ ga‏ ال ہار „У‏ :3« ‘ الى ان ek 5 wit Lae‏ 3 ابر 
المد الکلاسي 0 و مقافت مہ ما قي تار Чч, Аа;‏ رہ 3 ان б‏ 1 شرف الل بر استہری 
الاغریق б?л why‏ سار aha 3 ۳ Us‏ الاو دلي ولا ریت اش ( wl Т‏ الام من هذا 
التعمبز انم с=›‏ سن اله ن ола‏ وبستازم بعش الیم 5 ya gil ЖИГ ٠‏ ال «af dy‏ ,ار iby‏ ) 
قد تأثرت الى dom‏ يعيك حادب pall‏ ی » شلال فترة ہاو بل بل الاقل lal,‏ اون ۰ الام hy.‏ ¢ ادا 
صح "ان فشا یم" عن رش في الافتان дай FURL‏ ان لها فلا هتما و عكار 1 VEU,‏ حور 
الکلام عن who ya‏ «والدورية» إلا کل al © aon‏ ان الأول رااڈانہ ав‏ سرال ؛ لا 
OWE‏ پالش ,دہ ال مان А» ой‏ ان ردو 0 є a‏ مك لاق ۹ a‏ اور ail yall ә ПЕТТ‏ ۰ 
grad 3 7‏ الديانة كمسر و al yl 1-9 Т ре‏ امم مدنا дА,‏ .وي لکن 
A м 7 я 7 \ ww‏ 3 
uy! ۷ б‏ الدين و ملت وات الى مسادر رل ۰ фо) pees‏ ارد 
الاو ربيوث АТ Н‏ السماء ملا ¢ ولا سم زاس ‹ إله ppl‏ و الز و دمة 5 وم ur pe pda all‏ 
الارث „ЁЗ!‏ : 7ة الارش ٤‏ كأثينا ودار , رجا يرم اشير أن Л‏ : من اا 
کأفرودہت 4 أو eal‏ تر اقا كأرس أو ذو لار бы‏ 2^ السار и‏ ند ان ын lia‏ لان شاه 
العناصر قد اشتلطت ببعضها اختلاطا غر یبا فقد احتفظ اانا بل خر دف Мад‏ رهطلا 
فان ابولون الذي جاء من Т‏ قد رضم بده على مسد « دلعی » الخرس А‏ الكريلة 
العظمة , واعتسمد الصہر Gland‏ اخری ؛ اما پاعتهاد اوسه الشبه فى اختساسات GAY‏ راما 
بطريقة اكثر بساطة تقفي بان تعزى للاله الواسحد خغاصیات ША UT‏ : رمگذا فان اسان 
سیر الى ay‏ الشمالي Е‏ بوزاہدرن ‘ ы‏ نشار الاب yp ei‏ الشر نات АЫЛ,‏ على yall‏ الى الى 


۹4 


الاله الجنوبي . وو زع UY‏ اخيراً عائلات ختلفة هي نفسپا معقدة التركيب . وقد تم كل هذا 
العمل في الوقت نفسه الذي ОУ‏ فيه الشعب الیونانی » فلا نعرفه » اذن » إلا بواسطة نتائجه . 
وقد اكتمل في اوائل القرن الثامن » حيث انتصر تشبيه WT‏ بالانسان ایضا » فم Su‏ للأصنام 
والحموانات » الى جانب الآ هة » سوى قيمة الرموز أو الخاصيات . 

تتضح ادن حقيقة مجہود قدم А‏ مثمر استمر في العبود اللاحقة» فيرى هيرودوتس ان الشاعرين 
القدعين هوميروس وھیزیود » قد « حدادا نسب AT‏ الاغريق » ووزعا عليهم صفاتهم وخصوا 
357 منهم oleh‏ وصلاحياته » ورسوا صورهم » . وفي الواقع كان للشعراء اثر we‏ في الديانة 
Wb yl‏ . فإليهم يعود الفضل في انهم اخثاروا » من الکشة الاولى » آلحة کباراً ое‏ اسماء 
عالمية الشپرة » ويتحاون بشخصيات ميزة » وم عائلتهم وتاريخهم » وانتظموا مجتععاً على غرار 
ОХА‏ البشري . وقد ذهب هيزيرد الى ابعد من ذلك » بانقطاعه عن ادخال ay)‏ مباشرة في 
اوساط البشر » وبالتشديد على دورهم كحراس للآداب» وحتى Why‏ بعض التحریدات oY)‏ 
كالعدالة ( ديكى ) والنافسة ( اپریس ) ؛ وغالب] ما كانت هذه الشؤون غريبة عن القصائد 
hang pa gl‏ . 


ولكن هذا لبود ل J:‏ قط بالنجاح التام . فكان في الواقم لكل معبد ab}‏ الخاص به 
المنميز باحد الفوارق او احد النعوت او احدى الاساطير ا حلیة . وقد ارتفی المؤس بهذا التسيز 
البالغ لانه يطلب bye‏ واضحاً ماديا جداً . وقد بقي Ul‏ الطقوس نصيبها المام ايضاً . فنری» 
IU,‏ هذه » ان نقل الدبانة الى الصعيد الروحي كان وقفا على LE‏ فحسب . 


ماذا احرزت بعض هذه الطقوس مزيداً من النجاح وصادفت قبولا 
Мб,‏ !ان تضامن الشعب بكليته قد اتضم اخسيرا بالاشتراك في 
الاحتفالات العامة . وهذا التضامن ابعد من ان یکو شاملا منذ 
البدایة » لا بل نحن نستطیع تنسع تدرجه الصاعد من خلال اتساع هذه الاحتفالات نفسه . 
ولكن » من حيث ان التضامن السياسي القابل م بحرز اي نجاح » يتوجب علينا الاعتقاد بان 
Lub‏ هذه الاحتفالات استجابت لميل عميق في النفوس . 


وافا المقصود هنا الالعاب الموروثة ду‏ دوثما ريب » عن дыз КЇ‏ . ولکندا نری 
محلاء ان نجاحہا يتفق والمثال الاعلى للانسان کا تراءى للاذواق الارستوقراطبة ٠‏ فو بدعو کل" 
فرد لان ينمي في شخصه ما يمكن ان يذه عن элё‏ وام call‏ مباراة تتجلى فیہا صفات الفرد 
وتفوقه على امثاله . ولكن ما يلفت ШЫЙ‏ هوتلك المشاعر والفکرالي تلابس هذه الفردية وتحد 
من نتائجہا . فہنالك الفكرة الدينية Vy)‏ : يقدم المتبارون مجہودم قرابين للاله الدي يعين من 
орао‏ قربانه بالرضی » بايلائه النصر Gull‏ . وهنالك ايضا الفكرة الاخلاقية المرتبطة بالاولى : 
فالإبعاد يصب ا لداع وخارق القدسات والقاتل؛ اما المكافأة » وهي تاج من اوراق الشجر ٤‏ 


Н ше مکونة الو‎ ur bd 


۰۵ 


٤ لها من قسمة مادية . وهنالك اخيراً فكرة المدينة : فبي تذيم الى جانب امم المنتصر‎ al 
. سم وطنه > وتفسر الاكرام الذي بنال المواطن من وطن يقاسمه مجدہ‎ 


نحن نجہل کل شيء عن كيفية تکوان هذه الفکر وهذه الشاعر . ولا نری سوی توسع اطار 
هذه ob LL‏ الطرد . فان اشبرها واقدمہا » على الاطلاق » مباریات او ليسا التي جرت كل. 
اربع سنوات في واد صغسير الى الشمال الغرلي من الباوبونيز > اكرام ازس الاولي . ولعلا 
تقررت لامرة الاولى في السنة ۷۷۷ ؛ وتكشف لنا لائحة الفائزن عن اتساع اشعاعہسا المطرد : 
الجوار القريب » ثم البلوبونيز ٤‏ ثم اليونان البلقانية ٤‏ ثم آسیا » واخيراً المستعمرات الغربية . 
asus ү па аса‏ وو ا ا ا 
القوى الاخری ثم سباق العربات . وعلى غرار مباريات LA)‏ تنظمت مساريات اخری © على 
مقربة من معابد اخری ٤‏ في تواریخ Ше‏ ۴۷0 بت 
في مضق کورنٹوس » ولزفس و في نمسا بين كورنثوس وأرغوس » ولابولون في دلفي . 
جمت مباریات دافي بنوع خاص dy‏ ساقات القوی والساقات الوستقية . وقد وضم р‏ 
هذا eal ll‏ المتنوع » UIST‏ لابولون » في جزيرة دیلوس الصغيرة الواقعة في وسط السیکلاد » 
وهي الجزيرة التي ابص فا الثور . ولکں دياوس ام ol‏ الیم سا де‏ سوی الايرسين 
دون غیرم . 


نطتمت هذه المباريات لمناسبة عد الاله الحلتي . وكان لكل اله ode‏ اي «بانيجيريا» التي 
تعني بالاشتقاق دالاجتماع العام» الذي يضم مؤمنيه» وم قديتفاوتون عدداً وقد يأتون من aa‏ 
او بعبد. وكان لبعض الاعباد الاخرى مبارياتها Lal‏ : كسد «أثينا» )44 مدینة اثينا مثلا الذي 
ظهر قسل منتصف القرن السادس مع تطواف ال « پپبلوس » , ولکن дм‏ الاعباد التي تثتراءى 
з‏ المنافسة على الفوز ما رال » حتى ذاك العہد » Jum Їз уд‏ . ولکنه Ай д‏ فيا بعد دون 
ان يؤثر على مکامة الاعباد الاولى الوحيدة التي بلغت مرتبة يمككن وصفها باليونانية الشامة . 
وقد بلغ سحرها الاوج » لا سيا سحر مہاریات اولببا » في اواخر العپد ٤ ll‏ وكانت شہرتہا 
ادبية АЎ]‏ منها مادية . وقد قضی العرف » في مرحلة انتقال التبارن والحجاج ٤‏ ان تعلن في 
كل مكان Badly‏ القدسة» التي يتقيد بها ا یع خير تقید . وقد حق لكل ہونانی حر ان يشترك 
3 هذه المماريات . فکالت هذه ال ماریات اذن مظاهر جليلة لحضارة بونانةقائمة بذاتها تتصف 
بالخبلاء في وحدتها المنسامية فوق التقسثباتالسياسية وني تناقضہا مع دالبرابرة» اي مع الاجانب. 
وعممث مارسة الو سيقى والتمارن الحسدیة والعري نفسه الدي امم الفنانین » واثرت بالتالي على 
تطور الحضارة الدونانية . ولکنہا م تخلق فیہا تبارات جد دة ہل اقتصرت على تقوية بعض 
تباراتها القدية . ول تقو قط على القضاء على تبارات اخرى . فان صفتها اليونانية الشاملة مثا لم 
تتغلب бу‏ على انقسام المدن . 


yan 


م ختص كل ذلك » شأن الذہائم » الا بالطقوس . اما الديانة » على نقيض ذلك » 
فقد تأثرت » في النصف الثاني من القرن الساپیم و القرن السادس بقوى بعسدة 
القعر يككتنفها الغموض . فاضطرت لان تفسح مكانا لتصوف جہلہ الشعن امومبروسي‌جپ لا ناما 
ول يتخل » في شعر هيزيود » سوى شكل مول أدبية رفيعة: . وا يكن فيها حتی ذلك العہد ما 
يشيع J pall‏ العاطفية عند الکائن البشري . وم تفتس عبادة الاموات نفسها » التي كانت ارس 
بالولائم الجنائزية وبالافراط من شرب ا مر على المدفن الذي يعلوه اناء دون قعر » الا افاقاً ALE‏ 
عبوسة ؛ ول يكن استحضار ارواح اكثر الاموات شپرة » کا تصفه الاوديسه » ليطمئن احداً 
عن سحققة الحاود الكئيب والوا هي الذي پنتظر الادسین في عا مسا تحت الارض , فالتقوی 
الشر پة تتطلب حقائق اخرى ؛ حتى ولو اقتفی ذلك ole ya‏ اخرى , لذلك فهي قداستشلت 
محر ارة الآراء و الر اسم الجديدة او الجددة الستوردة من Lily‏ او آسیا والمرتبطة بالثالي بانساع 
Gil‏ الاغريق الذي پدینون به لأسفارم ولشاطہم الاقتصادي . 


لتصوف 


ob”‏ لبو نيو س مكانه خاص في جميع مظاهر هذه ШАЙ‏ الجديدة فندا الوارث الرئيسي 
А‏ الواسمة , فتارة عل مباشرة على امتداد عبادته : وهكذا فان الاستبداد الاثيني 
مل أعاقه اقا دا سا رنيلك US‏ با #برهی الى مالسا ایا ت اة 
وأشسر ك تارة اخری في عبادات ار عقائد انلشرت حینذاك . فكان له مثلا مكان في معبد АТ‏ 
» الفسيس » الذي وجب توسيعه بفعل ازدیاد عدد ال منان الذين استہدفوا ٤‏ من وراء الاطلاع 
على او لیات عل « الأسرار » » المزيد من الاطمثنان حيال الحياة الثائية , وقد خصته ایض 
الأساطير الاورفيوسية ДЫ‏ كز الارل . 


شرت هذه الأساطير مات ائلسبت الى اورفيوس GLU gal‏ , وقد روت كيف ان 
دلو داسو ы"‏ قلي التہتان ارا اربا ¢ ay‏ الہ شر المتجسم ‘ و کف ان ob‏ رفس قد К Мз)‏ 
اما الذين Clay pti‏ تفم ال ذلك ار 8 یشار ڀة узд‏ الحدود الساسة والاجئاعية ٤‏ فقد 
| اموا مسا ака‏ ا و а АЕ‏ ‚ فر عدوا بالسمادة الابدية كل من سلك سیل تسف اخلاقي 
و (ghee‏ نس را э‏ الى Aah‏ الشر الین سفصل اار ыз‏ ارو ام عن اجسادم البحسة 5 ولا 
ل bond‏ 3 ان الاورفر سان gna Ке‏ 1 3 صقو тү?‏ د Ode‏ وعرافين مور الاشتباہ У, * ча‏ )74 
Gaul‏ فى ان الجر “ان له Abia‏ في ШУ‏ المقدسة , ولكنبم جاورا بآراء جديدة كثيرة كان 
تراسا „Ый J‏ باهرا “ تدئی 3 Feo WS spall‏ ¢ على J!‏ عم و استمر ارها الستثر А‏ الى ان 
عادت و مر“ 7 я!‏ ام { فم كن مکنا cal sl 7 И‏ ¢ ان دمي دوك اثر gull Jie Jl‏ 
الذي ( з‏ بان be‏ ب دبريري» اي ران ار والعسسد) والذي لفت النظر الى ت كيب 
الانسان؛ J‏ ان راحد+من pak:‏ فان رون روج has ыз)‏ آھر ‘ (5З,‏ عن Ab ga‏ ]2.4 
تدال الررح یر جبہا ) پیب مسؤولیٹہا علىالارض» اما ثواہا راما عقابا, ومین زالت المعيات 


YAY 


الاورفموسية السجسة а‏ نظريا ا موسمة وموضحة مفبوم الانسان الذي اعتمدہ 
الاغريق حق ذاك التاريخ . 

سدو ان هذا التبار التصوفي الذي دفع بالتصوفن الى الانخطاف أحباناء قد كان 
خير معوان لنجاح هتافات الغبب . وتعود هذه المتافات الى ما قبل الاغريق 
уй)‏ وروما عن الحضارات السابقة ٠‏ غير ان القتصائد yh gi!‏ و سة تکاد لا تتکلم عنبا 

خاصة بالذكر الاحلام والدلائل الطبيعية عن المستقبل التي فسّرها العرافون . اما بعد ذلك 
فوجود الكثير من هاتفي الغيب ا واقعا Tub,‏ يستشير مالأفراد والدول فيمواضيم 
ike‏ فسحہہون بطرائق متنوعة » وما العرافة الملبمة سوى اسدی‌هذه الطرائق » ولا بر تقي 
الشك الى نجاحاتها خلال القون السادس , غير ان الانبياء في الشطر الآسيوي من العام الیو اي > 
م غالبا من الرجال » بینا ہم کثبراً ما پنتمون الى النساء في الشطر الاوروبي: ففي كلارو سس في 
Li yl‏ يتصرف الكاهن تصرف العرافة في دلفي . فسمكن بالتسالی ان تفس ب بعض المراسم » على 
هذا الصعيد ؛ كمظمر من مظاهر تبار ديني قدم تأصل في القرن السادس وقبل به 7ھ К‏ 
بعد ان لطفوه بعض التلطيف . 


هتافات الغيب 


أما الإله الذي Tues‏ ما رافق اسمه فن العرافة هذا فو ابولون الذى لا تقم ءراڈز الماتفين 
ме Gall‏ تحت عد" أو pam‏ . وفي أواشر القرن السادس > ذاعت شہرة بعضہا ийе‏ إن 
الشعوب البريرية » فيستشير الملك اللبدي کر يزوس عدداً منہا وبعارف داريو س الأول بان اب اون 
« قال للفرس الحقيقة الكاملة » , وبين هذه المراكز التي كان ابولون سیّدھا ٤‏ قثل دلفي اشر ها 
فحسب , وهو قد طرد منہسا بالقوة pAb!‏ ای ы»,‏ . ولکنه اضطر لان ينسم في 
معبده مکانا ШЫ,‏ لدیونیسوس . ولا ریپ في ان هله الشم ال قد شدمت نفو دہ الدى باخ 
الاوج قبيل الحروب الميدية . غير انه ل (айды‏ هذا النفوڈ عسسلى السعید السياسي او انه thal‏ 
استخدامه , أما على الصعيد الدیني ОБЗ‏ هذا النفوذ ا ار فمالة بلنظيمه للمیادات وااراەم أ 
el bt‏ الطبارة الجسدية » ملسحما في هذاه سم الاو رقيو А»‏ , وقد تطرق الى السعيد 77 
Pace‏ سرت اروص ف ی سھ عن سيط اسر Ul FUL‏ دق 
УШ сам‏ » برصي باحترام السمین وتأدية واجبات الضيافة . 

ولكن كل ذلك ل يدم طويلا . فل بلبث على هتافات الغبب ان лаб‏ ف ы ЖААШЫ‏ 
Lib yl Gb gations‏ تطوار روحی آخر كي تصمح قاہل لان تنفد الما النظر بات الاضلاقية . 
م تمرف الحياة الفكرية » لزمن طویل» طريقة pend‏ ثابئة غير الشمر . فالوزن 
سبل ا حفظ عن ظهر القلب . واذا Шә д!‏ ان GERM‏ عرفت قل ole!‏ 
الامجدية المشتفة عن Quel‏ الفنيقية» فان استعمالما لم يترك أي أثر ولم یٹم له الشمول إلا في عهد 
متأخر نسب ۰ ثم ان ам » sala lias Wha‏ ديني على الأقل » قد لمہت درا б‏ وهي 


الشمر اللحمي 


۳۹۸ 


ثتراءی في بعض الاوزان الشعرية الخاصة وفي استعیال لغة صنعبة وصيغ كلامية » لا سما في اقدم 
القصائد الشعرية Те‏ » أي اللحعة . 


, هذا الشعر الملحمي عظمة اوائل العهد القدم‎ te 

فبنالك اولاً هوميروس بل بالأحرىالقصائد ا موميروسية . فالتقليد اغنى بالمتناقضات حول 
الشاعر الذي نسبت اليه من ان نستطسع ان نستخلص منہا فارقاً واحداً لاعدة فوارق . ثم ان 
التشریح الذي اخضعت له هذه القصائد منذ اكثر من قرن ونصف ل يفض بعد الى نتسائج اجمع 
Је‏ العاماء . « فالقضبة ال موميروسية » ليست وشیکة الحل ,#021 هذه . غير انه يبدو من 
الامور الفروغ منها ان الالباذة والاوديسه عبارة عن قصائد مموعة مكرسة في الأصل لوادث 
متفرقة وختلفة ومؤلفة على حدة . ویصح ذلك بصورة Cle‏ عن « غضب اشل » في الالباذه 
و «عودة أوليس » في الاودسه مثلا . ومن الفروغ منه ایضاً ان هذه القصائد قد مضی علیہا 
زمن مدید وادخلت Ае‏ بعض التحوبرات » قبل ان تجمع في کتاب واحد » کا ادخلت علا 
بعض التحشات حتى في تاریخ نشرها في اثينا »با الستبدین » في النصف الثاني من القررن 
السادس , وفي ما عدا ذلك فالخلافات القائمة بين الاختصاصيين كثيرة جداولکن القسم الاکبر 
منهم في الوقت الحاضر يعتبر ان الملاحم » في جوهرها » قد صبّت في قالبها في القرن الثامن» 
على ان الالیاذہ قد سيقت الاوديسه مسين سنة Сез‏ . ولكن مها یکن من أمر هذه 
الارتبابات » فانہا لا تنال من صنعة العەل الذي يعود الفضل فيه » باستثناء بعض القطع الرائعة » 
الى elt!‏ أو الجامعين . ففي الملحمتين انتظمت ا حوادث التي غلب عليها التشويش في البدء » 
حول شخص وعمل : اوليس نفسه بروي اسفاره 6 وما Gl ples‏ سوى تحضر لأساة ثأره 
АД‏ واذا ما اضفنا الى ذلك ان الملاحم اموميروسة تنطوي على Ube‏ وميثولوجيا اضفت 
علیہما سحره! الشعري » وتحدد Ue‏ اخلاقبا أو أقله مثالا بطولياً للانسان ودستوراً لدب 
والانس وال جاملۃ » نرى كيف انها » حتى آخر التاریخ القديم » استطاعت توفير أساس تربوي 
لفتبان الاغريق . 


ШЇ‏ هيزيود » في أواخر القرن الثامن » فوجه واضم الخطوط ШЕУ‏ وصفه بالتاريخي لان 
واحداً من الشعراء الاغریق ‏ يعش الحياة المتواضعة القاسية التي عاشها بعبداً عن القصور . وهو 
قد اعتمد اساليب وأو زان الشعر الهوميرومي ولکن بذهنية اخری‌وبتسلبط مخيلته على معطيات 
الواقع الیومی ومعطيات التقوى الراسخة : فلم يكن أدب مدن آسيا وقصور العظماء » لا ولا 
السخرية الما مة لبعرفا سبلا الى مسكن هذا الفلاح المتواضع الذي يالغ في التردد الى ا معابد 
الجاورة , ولعل ما محر لك منا الشعور فبه هو فظاظته الخرقاء نفسبا » الاضافة الى اهتامه 
للأخلاق والعدالة » وثقته АУЫ‏ مان قصاص الأشرار » واستحارته IAL‏ لتفسير وجود 
الشر على الارض » ومواعظه МЫШ‏ في سبيل عمل الانسان وواجبه ومكرامته . وفي 


۳۹۹ 


« سب се‏ 8 يحاول تنظم تسلسل Аа)‏ ».يعض هذه الآراء والنظریات . ولکنہا 
تبرز جموعة بشکل أكل-حفاء في کتابه « الأعال ARIE‏ » . وقد عرف الفلاح في هذا ال لف 
الستمذي عل ما فيه من خشونة > أن bay gy‏ عل الرغم من تجلیه شاعرا ومبابا ‏ ووصف 
جپود المالك الصغير وارشاداته التقنية ومعتقداته وخرافاته و اضطراره لان وفق بين حماته 
وقوى الطبيعة . 


اصب الشعر الملحمي بذہول سريم . ولكن شعرا آخر قد نثأ 

نشأة الشعر الەنائی ونضارته وت 7 | 
Sul‏ » 3 الوقت ذفسه 6 е2‏ الوستقی الشرقیة وطابع هر دة 
الاغريق : الشعر الغنائی . 

ШЇ‏ يصدد الموسقى ؛ أدوات «СААЙ,‏ فالعلائق بليديا التي هي نفسپا وريثة فر »يا » كانت 
حاسمة بلا مراء , واذا نسب الاغريق هذا او اك من الاكتشافات الفنية Gand‏ مواطنيهم » 
فلس من ثأن ذلك ان خفي واقم استعارات ثقدمتہا بلا ريب متروكات ا حضارة الكريتية . 
وقد استقر کل ذلك في التركة Lob yl‏ بدخوله في طقوس GYULA‏ الديئية . اما الغناء اطوقي 
الذي ترافقه الرقصات والحركات الايقاعية الى تقوم مها فرق من الرسعال والفتبات والاولاد فلم 
يلاق في أي مكان ما لاقاه من اكرام واعتبار فيسبارطة . وغدت الموسيقى مادة اولية في gris‏ 
تربية الفتيان الاغريق » حتی سن الثلاثين احياناً . 

وبالاضافة الى ما أوجده الاغريق لشعر م ОКУ‏ من اوزان كثيرة 6 is‏ اقدموا على لسار 0 
للتسبر عن А elie‏ الشخصية "05У,‏ تم ا ولتو جہەالتھم لغير ۸ و لحاولة الظہور دو سا 
ele‏ وللتغني باحقادم واهوام رام وافراحهم . واوجدت ؛ منذ القرن السابع © AIM‏ 
والاناشيد والتصائد У‏ نتقادية خاضعة پاستمر ار التتحسين والتكييف ‘ el yee 0 з‏ سی ون م 
پصل Lal‏ منهم » لسوء الحظ > أية قصيدة كاملة . وقد بلا المشترع صولون الى | لشعر لدعم مہ 
السياسي والاجتاعي » وأفرغ ثیوغنیس البغاري جام غضيه شعراً » ووجدت سبارطة из ү‏ 
الاجاذب افضل شعراما في حقل التربية المدئية . بيد ان غالبية الشمر اء الغنائيين ٤‏ الذين و لدوا 
او عاشوا ОДА d‏ آسا الصغرى أو 3 44‚ 1404 إافراح وحرارة الحياة المشووانة التي شاحتہا 
فما ثروة الشرق القریب منپا . وأشهر هؤلاء الشعراء هم ألقيا والشاعرة صافو Brat‏ 
اُوائل القرن السادس اللذان لايعرفان لضبط النفس من معنی ولا يتقيدان (үл‏ مصطاحات 
ol‏ تافبة : فصافو تتظاهر بشپوة معثرة منذ التاریخ القدم» Й дэш‏ موث مسلبد مکروہ 
بنداء الى معاقرة ار 1 
كان الشرق الہونانی اذن مهد الشعر الغنائي»وكان Са‏ مہد العم والفلسفة . 
كانت الضارات الشر قة السابقة 4 اقدل تصدد dell‏ » قد حدمت ااواد 
الاولية , ولا ریب في ان الاغريق استماروها عنپا . فان tee CLS gh‏ طبرت هذه الائظمة 


ates‏ الما والفلسفة 


۳۰ + 


العقلبة ٤‏ كانت على اتصال بكافة الشرق. وقد أھلہا موقعها ا مغرانی لان تطلمعلى جميم تحقيقاته. 
فەن طربق bad‏ النی з=‏ الیس' ell‏ سّد ها » لا عن طریقرحلته الى مصر فقط التي پلسبہا 
البه الثقلید » تمکن من معرفة Де‏ الفلك وعام الحساب اللذين اشتھر بها كان بلاد ما بين الغبرين. 
واذا ما عدن بالذاكرة الى هؤلاء » ان بدهشنا ان Шо Ж‏ بکسوف الشمس الذي حصل في 
۵ ابار من السئة ӯ ‚одо‏ القول نفسه عن التقنية Lal‏ . ويعزى الى الس انه اشر ف على 
حفر احدی AM‏ ع لتحفيف مسيل احد الانہار . وہلی مہندسو ساموس боо)‏ في البحر بلغ ۳٣‏ 
مارآ ارتفاء) و ۳٦٠‏ مار ا طولاً لتوسیع المرفأ في الجزيرة » وحفروا قناة بر المياه بلغت ۱۰۰۰ 
مار طاول . ولعسكن هذه الا ال الراهرة التي بدت للاغريق وكأنها معجزات لا تصدق سبقتبا 
منذ زمن بعك اهال ماثلة في الشرق , و تكن الطرائق التقنية الشدة ؛ من حيث مبدأها 
عل الامل ؛ | зей А ULES‏ . اما التجديد اطقيقي فمو انسرآفهم ٤‏ بمجرود منطقي » 
إلى مباشرةَ تنظم هذه ДА‏ عاماً جر دا . Сен‏ لم يتجاوز الشرق التحربة والاختبار» ولات 
الهندسة مم اليس؛ ЈЕ‏ فدفع بها بيثاغور الى الامام » اذا لم یکن هو شسەقد اکتشفہسا ٤‏ 


, ف الوقت شه > الاسداد‎ ЛУ 


ول gs‏ دور الام نین في الفلسفة اقل ا ممة . وكان بمككنة الشرق هنا ایض ان وفر هم ' 
بعص الشيء » اي نظرياته في تككوين العالم التي انطلقت جیمبا من مبدأ اولي بغية تعليل خلق 
العام . و لكن CW САД‏ لتعلم هذه النظريات 2 ۸ يتميز عن الاله » کا لم يتميز الخلق عن 
ظلہور AT‏ ارين . اما فضل الاو شین فمو انہمواجہوا „ААЙ‏ دفسها منعتقین من الفكرة الدينية 
انه о EL‏ من تلم مه Aandi‏ فداول الاس وتامہذاہ اناکسپمندروس „ым ЙИ,‏ کتشاف 
ادا الو اد الد ادش ر”لائہ الى ولادة الاشياء ol,‏ ۰ واقترح بعد ما дл‏ | کلیت 
الافسسي ؛ وهو انوي САИ‏ » عاصراً اول هو النار » ولكنه اضاف الى نظریته هذه فكرتي 
pall‏ اح الدام والتطاور الستمر , وقد ذهب بیش الا تسین الى шы!‏ المنوسسة بسر وٹ فما 
تالم ؛ فاسس 'ڈسینوفانوس الکوارفونيی ٤‏ المارب من الستطرة الفارسبة » مدرسة ايليا ٤‏ 
ا اس بتاور الساموءي ؛ الذي رفض الشوع للاستيداد » ندوات ДА‏ في مدن خلیج 


8 بائه سی القر ن السادس‎ das اسٹمر تعلم‎ ao ДЬ 


اما شہرۃ دیثاغور الطویل АЗ‏ ها ch‏ مذهبه سحيث رافق تعليمه حول اللفس وتعاقب 
л‏ التقمصس عم اخلاق وقانون бз » Gm‏ كانت فلسفته » في سسا لاکلشاف سر 
الكو ن الذي وسدته في تناس الاعداد » مثاراً SLEW‏ العامية. ولکن حٹی ولو لم تعش طويلاً 
مدارس الفلاسفة الابونيين الذين لم پفر قوا بين يمو ثهم وبين العلم الذي انقطهوا اليه » فانہم اول 
من ШЫ‏ ال Bos‏ رشتی Ga phil‏ امام اقداماته бэй‏ 


۱ 


АШ) BLE) с‏ عند الاغريق ) مند آخر العبد القدم ٤‏ اببى اة 
ш‏ العام التوسطي . وم تکن اية حضارة شرقیة داك GE‏ 
OLS yp‏ بشيء حي جدید تنافسپسا كان کورش سی سس سیر ۵ من 
فرعو ок), » гал‏ خلفه الثاني داریرس قد استفنظ في پلاطه پالطبیب دیو یدیس الکر ر توفي 
الذى سق وتنازعته مدن Lb y‏ عديدة والذي ترسط لديه » بعد ان شفاہ من التواء في مفاسل > 
خدمة للاطاء اس بين А‏ علیہم بالتعذيب تتكفير] عن جہلہم . فرتضج من هذه الر و لیات 
ان انتقال الاولرية منذ ذاك العبد قد غدا عتوما . 


اولوية Sa‏ الموباني 


انزل الاغريق الشرقين عن گر И ЕТ‏ لکنہم | thay‏ | الاستمادة من ДА‏ امد | اام 
متا داولا Т‏ الافہادة مہا ۲ ДЕ:‏ نکمم دن انه أن pa‏ فنہا 2 


لا بل vd‏ ساسكمر ر ن ) 
ool. ais 6‏ منطقہم الفطر ی © ل الطرى 


ولکنہم بنہجون فمپا تيجا آخر مسثير بن العقل الشر ی 
الجديدة الى تتراءی اهام peas‏ لهم (т!‏ 8 لسن من за, аА‏ 3 ان ay 4.24) ГИА a ‹ ті’‏ 
ابر نما نفسہا ¢ бА), Leal jade! „Ы.‏ 8 ولا بز ال Oldall МЕТ‏ مهار 3 et е" мА,‏ 
و اضما ¢ [ الناثر بن КОШ,‏ "تانر | اول се ue‏ على desl‏ من pla cy‏ ااشمر 3 7 لدان 
احدم pall АХА Й‏ 4 قد رضم е Abt ш‏ وا ward‏ ما بل لاش id 4 з М { А Д.А 7 Hite‏ 
ان روابات الاغريق التعددة جدبرة بالسخرية» , فاذا ob‏ قشل لا« اري فشل Алуа‏ 
والفلاسفة » فانه » باسناد امعاثه الى النقد جا اسندرها ثم الى المقل ٢‏ اما بشی الطربق عم ا 
امام خلفائه . 

بسح القول نفسه في الفن الذي اشي » شلال هذا المد » ال اله اد ail jhe‏ 
МАМ dw dish | pared‏ القدئة 3 لاد 0 чы‏ ہام еа! в паа al ity crane‏ 


ул! Дд‏ يد 


والاقنية ,7 بان الاماکن Fal gad, КА, л)!‏ 3 ال الام Thaw‏ الد 19 3 عدم سای 5 
و ستق المممد » امم سکن (ду)‏ مارا ur’‏ المہفارر 3 المسيي: ur ГАРУ J: were‏ 
واد امامه رقاعة dane sl d‏ بر شم فا الٹمثال Joe‏ لکن RY „Ыы‏ لباك 5а‏ ااقر » 5 
السابع بعك ان اعكمد чі‏ مادة һе 5 А-Ы‏ تس cr‏ الا aad‏ و My‏ ¥ داو له ار 
оолай‏ في آخرہ مذشرة للکنوز © وزيد في عرضة ايت ] ميث املد ااسقف الى ө»‏ 
من الاعدة , 

فہل ЕУ 3 Ld pool Sl eal‏ التو سم هذا pul‏ { يلغ ИЧ | Миы‏ ان е" «з pall‏ حل سال ۱ 
بہنی شاسعا مد . ومن الافضل ان نکر pel‏ 3 باز دهار Gall‏ ر تفاشر ها تنافسبا. تإغرش 
الغرب لا یہار فون باية افضلية لاغريق з‏ والساسل ча 3 yoo Vl‏ سا وات ^^‚ قوم با س ا 
الشرق الضشمة نفسها ل تکن لتؤثر فيهم . رفي هاتين النطقتین التقابلتین من الم.. .ال اليوناني “ 


۳۰۲ + 


تقاربت قباسات الممابدالمشيدة حنذاك : ۲ م في ساموس و۱۱۳ م ٥٥ x‏ می 
سیلینونته مسن اعمالصقليا. وقد حدث احباناً ان بعض العابد لم یکتمل بناڑھا أو تأخر ,5 
طويلاً سيب نفاد الوارد الرتقبة . اما المونان و بی 
الاستبداد gel‏ »> علىالرغم منرغبتهفي التظاهر بالتقوی والقوة 4 بل ٠١‏ م × 44 م لمعبد 
дл‏ الذي اھ ادس یکمن ruses‏ إلا بعد ذلك دستة قرون‌ونصف القرن . 

لقد برهن الاغريق على كل حال » في حساب القباسات لأدق عناصر العبد ولاحکامبا» 
عن شعور بالانسجام والتوازن cab‏ الانظار ولا يتوفر لغيرم . الى ذاك العبد یمود قيام 
« النظامين » : الدوري Gas‏ . ويتصف الاول بأنه أقل AST, EKG‏ نقاء واداء » ويحتفظ 
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الشكل ۲۱ ۔ معبد ارٹیس في اسس 
شرع في تشييد هذا المعبد الکبیر في القرن السادس , 
أسهم الملك الليدي « озу‏ کی УІ‏ عليه . ازدان ہالئقوش م عموداً من اعدتهالائة والسبعة والشرن. 


في الحجر بذكرى الخشب ؛ عوده لا برتکز الى قاعدة ويعلوه تاج سيط (Me‏ وفوق صف 
الاعدة » تمثل المجموعات الثلاثية التجويف نتوء روافد الصحن المعترضة ٤‏ وتلل اللوحات 
الرخامية المنقوشة المسافات الجوفاء التي تفصل بینہا . آما النظام الاہرنی فأوفر زينة واكثر 
أناقة وتحسلا » کا یلق بمنطقة اشتبرت حضارتها بالرقة والدوق ؛ عموده اكثر رشاقة ويرتكر 
الى قاعدة ويعلوه تاج منقوش نقشا حازوني الشكل ؛ ود فوق صف الاعمدة افریز طويل 
یتسم للنقش . ولکن مها كان النظام » فقد قامت Л‏ دقيقة بين قطر العمود وارتفاعه By‏ 
غلّظه ا حدٴب эде,‏ تحویفاته المستطيلة والمسافات الفاصلة بين الاعدة . فكل شيء في المعبد 
نان eer‏ انعر Leal‏ سای تج اتی شکن في آرت 
واحد من Де‏ ا حساب ومن دستور للذوق على بعض التجرد . 
ا أسبمت النقاشة مع الهندسة المعارية في تزيين المعبد . فقد وضع هذا الاخير امام 
النحات مساحات حجرية حب تزبينها بالرسوم . ومن الشذوذ عن القاعدة ما حدث 
في افسس ؛ عند اعادة بناء معبد أرتميس الذي حرص کریزوس على الاشتراك في اكلافه ٤‏ من 


۳۰۳ 


تزيين قسم من الاحمدة بنقوش ااتلة في فاعدته السفلى . فان هذه الطريقة » المستوحاة مباشرة 
من الشرق » لم تمرف الشمول . ول يفسم المعبد الیوناني We‏ النقوش إلا في أمكنة حد‌دهسا 
تصممه امندسی نسه . Gab‏ النظامان على ان یکون هذا ا جال جبہة ا ہد АШИ‏ الامامية 
д,‏ المثلثة الخلفية وآثروا » بالتفضيل على النقوش CSU‏ وضع قاثیل لاتری ظبورها 
أمام الجدار الداخلي . اما في الامكنة الاخرى فقد وجب استعال النقوش الناتثة : فأفسح لها 
النظام الدوري مستطيلات اوحاته الرخاسسة والنظام الابوني افريزه الطويل . 


وضعت WL tab!‏ والاوحات الرخامیة الفنان امام مشكلات دقیقےة بسبب قياساتها 
المزعجة , فحبال ا مبہات وجب عليه ان يوفق بين النقوش وبين الزاويتين الجانييتسين الحادتين 
دا » ما فرض ade‏ الانتقال التدريمي من الاشخاص الواقفين في الرسطالى МЫЙ GLb‏ 
او الزاحفة. وحبال جموع اللوحات الضبقة وجب عليه تصعم مشاهد صغيرة قلا المساسة ضمن 
الاطار درن ان تتخطاه , فيمكننا ,404 هذه تلہم جہود النناشين الذين gis”‏ | مار ددين خر قا 
في البدء ثم استخلصوا من الصموبة نفسہا قوانین ا مامہم وفلہم . 


اما حبال الافريز الايوني فكان عم النقاشیں اکثر سپولة لان الساحة تلسملاشخاص عدیدین, 
КАР‏ وجب علیہم وريم دوب تشولش Gl,‏ أو ضوع عام ‘ وتنويم الاوضاع والشاهد دوت 
ضرر بالفكرة العامة , فتوصلوا الى ذلك بعد سود ДЫМ‏ مستوسان » من جہة ٤ ААЙ‏ طریقة 
الرسم على الآنية الذي استازم هو ايضا توزيع المشاهد في عصابات دائرية . ومنذ الربسع الثالث 
من القرن السادس ظبرت في «مذخرة» معد دلفي ОА ах у‏ « سمفدوس » ШЙ‏ 
على جزيرة dally‏ مناجما الذهبية » مشاهد ميثواوجية وبطولیےة عظیمة » TAY El pod‏ 
уб,‏ او كاجماع МА!‏ الاولسان لتتہع تعلوٴرات مع رکا امام طررادہ ٠‏ وسلسٹمر handles‏ 
هذه المواضيع على افر بز امعد حقو العيد اهليبي А24)‏ ۰ و تمدو الارضاع Ада‏ ذللك این ек‏ 
والدالة العائلية فما - يد ثلقى على ر كبة زفس ؛ ابولون يلتفت الى شسقشه ارقیس التي تلامس 
كتفه ببدها ‏ وفتنتها وطبيعتها > خلیقة بالمبد الكلاسيكي نفسه . 


اما صناعة التاثيل المستقلة عن البناء فقد كانت هي ايضا مرتبعلة بالديانة لان كل الو اضيسم 
التي Gable‏ تحمل طابع الديانة وقثل الآهة ومقدمي القرابين والحيوانات الرمزية . وقد تتامذت 
في البدء على الفن الشر تی ‘ ولا سما الممري ‘ الذي اعتمدت ٤ Аал дәю‏ فارز سر قآ 3 
جود الاوضاع وفقدان النسبة الصحيحة في القباسات . ولکن النساسات ؛ في هذا ا حسل > 
كانت Gayl del‏ . فتحرر الفنائون من الائقیساد للثقلید دونما ترغل في رکا المنيفة ؛ اد قد 
مع ان درسه التحليلي الدقيق» الذي Жы‏ ميل الى العري فرضته القارین الرياضية » قد CH‏ بر وز 
العضلات تحت ال , ثم دبت الحباة في الوجه رويداً رويدا » فانتبى وقار ЈА‏ الدورية 


ek 


الاولى وتصنح التماثيل الايونية وتكلتفها وابتسامتها المفناجة احيانا الى الانصہار في التعبير عن 


كان نتاج هذه المرحلة التفتحية القصيرة » في النصف الثاني من القرن السادس وفی السنوات 
العشر الاولى من القرن الخامس » СА‏ جدا بالتحف ا ختلفة . وقد اختلفت راء الاختصاصين 
حول نسبة هذه التحف الى فثة معینة » وحول المكانة الى تحتلبا فمپا . فكان ان اسہمت حدة 
الجدل في ذیوع شبرة عدد كبير منہا » لا سپا بعد الاثر الذي احدثه اکتشاف کشیر من القطم 
الاصلبة ‏ پیا هي بادرة جداً في العبود اللاحقة ہا - اثناء اعمال التنقيب في قلعة 481 
ودلفي وديلوس : فكان لأعمال ‏ البرابرة» هنا نتائم خيرة . ولا ريب من جہة ثانية في الاثر 
البعيد الذي تتركه» على كل حال» نشأة فن عظم يفوز » في اقل من قرنين ؛ بالسيادة الفنية 
ويحقق ارتعاش SLE!‏ ومن حيث اد هذه التحف» البدیعة АУЫ‏ من ان تعد وتستعرض 
فانا نكتفي بالاشارة الى روائعہا التالية : اللوءات الدابلة النتصبة على قوا ہا الامامية الضخة 
والمصطفة Che‏ مستقما في رصف على مقربة من محبرة ديلرس المقدسة ؛ ابو المهول فی دلفي 
الذي اچشمه والتاكسيون» في اعی غود ply‏ عشرة امتار ارتفاف) 4 احصنة хурал у д‏ 
سيعنوس واللوحات اارخامبة في مذخرة « chp Ran‏ أو اللوحات الرخامسة في سبلینونته 
9۵ "۸+۰۰۶ 


سنقتصر اذن على ايجاز تطور طرازین من التاثيل لا نغالی اذا قلا عنہما » بقطع النظر 
عن مصادرها » انما لم یتمیرا عن ЫБЫЗ УШЫН‏ يتمير اعنبا . وقد رأى بعضهم مرة 
اخری في تضادها » التضاد القائم بين الدورية والابوسة . ان هذا التصاد قائم الفعل نی النقاشة: 
ثانية , ولکن ؛ بصرف النظر عن سبة هذه التحف التي تثير التكوك > م يقم بین فرعي 
الشعب الیونانی الرئيسيين حاجز فاصل محم : فالفنانون کابوا يتنقاون حيت 'يطلبون والمزارات 


فالطراز الاول هو الشاب العريان » ال « کوروس » . فہل هو الولون » أم مصارع مثالي » 
of‏ مصارع معين ؟ لا فرق , انه Shy‏ بعريه التام » على الرغم من الطابع المصري الذي يز 
التحقيقات الاوللى . ويمكن تنيع تدرج BAST‏ واقمه التشريحي ورشاقة قوامه ورفة 
عواطفه . في البدء - شأن الارغوسيين كليوبيس وبيتون » و ها مثالا حب الوالدين في دلفي - 
كان الجسم ربعة والکتفان كتفي حال والدراعان قصيرين والبطن اصطلاحيا والر ES‏ 
كذلك » والساقان مشدودين والعسنان об)‏ . ثم دبت فيه الحياة gly‏ وتنقتی ٤‏ ففقدت 
نتوءات عضلاته خطوطہا Load)‏ کیا فقدت مفاصله ما فنپا من تسيط ودخلت ое‏ في 


۰ . الشرق والیونان القديمة ۳۰۵ 


حجاجیہما » واستعيض عن الابتسامة الجامدة » على شفاه « الراهق الأشقر الاثيني ٤‏ وفي 
نظره » بنوع من الزن الا . © 

آما الطراز الثانی فمو المرأة الملتحفة الق أفضت الى مثال ال « کورا » . وکان هذا الطر از 
نز فع ن نار نله ار كر الات ارت تامس © تفر ۶ اسب 
الطويلة المشدودة التي تتخذ) مع ذلك اشکال الانحناءات في الصدر وني الظپر . ولکن الانوثة 
تبرز „ашуу‏ ثم تعندل حیاء في وفرة قاثيل الفتيات التي انتصبت في قلمة أثينا 
منل القرن السادس . غير ان СЕ БАА‏ قد أحرز » يؤيده عل يتقدم бай‏ مطرداً » أعني به 
عل اشكال الجسم التي پتہدل على استدارانها الوزونة ال و ببلوس » الطويل أو ЖУСАЙ‏ القصيرة . 
ولكن هنالك Cole‏ اخرى لا تزال تتعثر في ترددها . فكان (АУ‏ بالزينة الزاهرة يفرش 
غنج الخضاب » وتنوع الألوان في الالبسة وأقسامها المطرزة » واحكاما معفتداً في مطاوہىا 
المتضادة الانحناءات » والغنى في الحلى . مم تنظتم هذا الاهتام » فغدت الألبسة اکثر تواضعا 
في اللون والزينة » وزاد فمپا التهدال » وقلّت المطاوي > رخف تجعد الشعر » وأصبم الزي 
اقل صخبا منه في أيونيا , وحدث التبدل نفسه في الوجہ حيث الخفضت الوجنتان وژالت 
الابتسامة المسايرة وحل Ye‏ تحفتظ « الحاردة » الوقور : التي برح انها غير حاردة » على كل 
حال . فليس بعد من أمر مشکل: حتى ولو كانت هذه العاثیل مصمتمة ety‏ تلل الفتاة 
كنموذج الجنس اللطيف ؛ فان لکل قثال » مع ذلك » شخصيته الطبيعية والأدبية . 

МЖА,‏ فقد يكون الشنرق الذي ساعد الخطوات الأولى » قد وجا ايضا . ولکن 
pli‏ الیونانی » بتحريره جسم وروح ال « كور وس » الماري » وجسم ورب ح ال « حخوراء 
التي سينتبي خلفاژه بتعريتما أيضا » قد قام بعمل يفوق جرد سین التقنيات القدية : فهو » 
شأن الفيلسوف والعالم » قد خضع ЈА‏ أعلى جپله الناس تحت ماوات اشری . 


طرأ على صناعة ارف Lal‏ مثل هذا التطوتر الام والحامم . ول يككن في 
الحقيقة ليتاح إلا لامعجزة تطوير زخرف هذه القطع السريعة العطب والمصنوعة 
من مادة حقيرة > اذا نحن لم نعتبر ان الامهام التجاري » حيالها » منذ ان بت العلائق المسرية » 
قد رافق الامیام ا مالی . اما نتيجة الابتتکار ومراعاة الذوق العام والتأثير عليه باستباقه أحیانا؛ 
فکانت» في احوال النحاح» زبادة في المبمعات وخسارة لمنافس, 


صناعة 31 2 


م يعرف القرنان التاسع والشامن هذه المشاغل oF‏ التصدير ما زال UE‏ على نطاق شرق , 
غير ان وحدة العام الیونانی قد ظہرت مم ذلك في المبادىء الزشر ЖА! АЗ‏ : كان ذلك عبد 
النمط المندسي, ولا يمت هذا النمط بأية صلة الى التبسيط الذي تسيطر فيه الاضلاع Кым‏ 
درج في آخر العہد الکرینی وف العبد الميسيني » ولکنه يذ كثر بوشي تتداشل سه de glad‏ 
والزوايا محبث لا تترك مكانا شاليا منہا . أما روائمه فيي الأو اني ASO‏ ة المائدة الي مقبرة 
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ال « دیسلون » في أثينا » التي تتعاقب على بطونها ؛ بین الخطوط المتقاطعة والمینات والثلثات 
واشكال الساعات الرملية والخطوط المعوجّة والصلبان المعقوفة ٤‏ مشاهد لاشخاص عديدين > 
مسطين عن قصد لا عن خرق ؛ удма‏ © بطول الساقين ونحافتہا وبقوام الزنابير وجذوع مثلئة 
الزوانا » ولأحصنة قوائُها Gat‏ بقوائم الجراد الكبير وأعرافہا منتفشة تلبات . 


ثم ظہر » في القرن السابع » « النمط الاستشراقي » العاصر لازدمار Ligh‏ وللاواصر 
الوثيقة بشرق غني بالزخرف القزييني وبالحموانات والمسوخ Cal‏ فعالج الرسامون على الغرين 
المواضيع التي عا مہا نقاشو المعادن على الذهب والعاج » وهي مواضيعنباتية كالبردي والرمان» 
وخطوط متشابكة ورسوم وردية الشکل وخطوط حازونية ورسوم سعفية الشكل » وکپا 
مشتقة من اطذوع والازهار . رهي مواضیع حموائبة Call‏ بعضپا خیالي كأبى امول والعنقساء 
المغربة والتنين والحصان г!‏ وبنت البحر » وبعضہا واقعي کلاسود والثبران والكلاب 
والننازبرالبرية والأوعال والوز » وکلہا منقولة عن تقال د الشمرق الخيفة ٤‏ فرمت بخطوط 
واشكال أنقة توافق مخيلة شعب لم تبد له Н‏ عفة مها كان من فساوتها . وما لبثت رسوم 
الاشخاص ان تسربت تدرا الى هذه coved Ml‏ . فبرهمن الز"افون الکورنشون بنوع 
خاص » عن مبارة كبيرة АЙ‏ في هذا الفيض الزخري وباظہارم في اوضاع متنوعة preety‏ 
في مشاهد مستوحاة من الئولوسا وحفر شق حول رسومہم التي يضفون علا بعض النتوء 
بواسطة بقع وخطوط راء او plas‏ . وهکذا سطرت الخزفيات الكورنثية » منذ اواسط 
القرن السابع حتى اواسط القرن السادس ٤‏ على اسواق حوض البحر المتوسط ولا سما 
الاسواق الايطالية . 


ببد ان الاولوية انتقلت اخبرا الى اٹیناء المدينة بذلك الى فنانین متميزين بالاتقان وا حذق 
والابتداع omy,‏ اشہر نجاحاہم الاو ی ٤‏ « اناء فرنسوا се‏ الى السنة бош oye‏ وقد 
رمم عليه » في عصابة دائرية يبلغ محبطہا مترين وارتفاعہا ستین سنتیمارا » مائتان وخسون 
شخصا ناشطين ف اعمالهم وموزعين على مستویات مختلفة بتنوع مداوخ . ویرمز اكتشاف هذا 
الاناء في اتروريا الى نبوض اثينا بنافسة کورنٹوس منذ هذا التاريخ , ولکن نجاح هذه المنافسة 
المستند اساسا الى الطريقة الكورنشة » قد ترکز على قاعدة اثبت متانة حين استخدمت б‏ منذ 
السنة ۵۳۰ “Б‏ طريقة جديدةفرضت نفسها تدریجیا » الا في تواحی اختصاص аал‏ . فدلا 
من الاشكال السوداء البارزة امام Cale‏ راء » اعتمد البرنیق الاسود للخافية واللون PV‏ 
للرسوم التي امکن ایضاح التفاصل Yate‏ بالوان اخرى . ثم اصبحت الواضیع في الوقت نفسه 
ASI‏ انسانبة : فظپرت ٤‏ الى جانب الاساطير » الشاهد العائلية ДРУ,‏ ومشاهد الحياة 
البومية في الحقل والدينة والریف . ومکذا احرزت اثننا اولوية ستدوم طياة العبد الكلاسيكي. 

منالك اوان ل تزين باي زخرف وقعبا الحزاف الاثبي » في الکان اللاتق » بزو له 


rey 


ما يبرره . وما لا ريب فيه ان تقدم الصناعة الفسة بلفت النظر بتناسق ونہل وبراعة 25531 
الخارجمة Бус,‏ انواع الإرنيق المستعملة . واذا ما ابتدأنا به إناء فرنسوا » قبل غيره » نری ان 
له حا كتابة امام على pple sian‏ کا درج النقا شون على ذلك ایشا . ان 
قبعہم لرمز صغير ولا شك و لکنه ذو مغزى رقيم : ve‏ بشعر بفخار АД а‏ و یماد عنہاء 

Аз وې ااراقم‎ . ах موضوعه حرية ومحققہ باسالیبه الخاسة لا باساليب تقليد‎ Ки 
ملاحظة‎ Gam بعض الشخصمات > منذ ذاك این » تثبت اقدامہا في هذا الثن السریم الذي إو‎ 
بارعة على السواء . ولس من اتفاق السدف ان پتوسل هذا الفنان المتحرر الى‎ lary dado 
وضع رك او خط من‎ КЫШКЫЛ والقاء الوم على‎ der у حركات الانسان الذي‎ ууй 
. خطوط الوحجه‎ 


ane‏ تى العبد القدم Sb yall‏ اذن ٤‏ في كل نطاق » الطر قات امام الكثلاسيككية التي 
مراكز الاشماع ستليه . ول يتوفر AY‏ حضارة ٤‏ حتى ذال التارہم » ان تمي + يال هذه 
السرعة » في رحاب تطور على هذا الشمول » ها ) بتح АЎ‏ حضارة ایض ان تمسر بأ لى هذا 
التفوق » وبنجاحاتها الخاصة » نجاحات المستقبل القري.ب : ل پنته شیم الى JUN‏ بعد ؛ О‏ 
اسس الکال قد ورشعت , 

لم تتساو اجزاء الما Sb sell‏ في الاسہام д only‏ البميدة القعر ٤‏ نا لم تتسار ف الافادة 
منہا . ولا عزال اكثر من منطقة » في اوائل القرن الخامس ؛ سامدة فی تأشرها ؛ قابعة لي 
وديان لا بصل سنبا غير مسالك البغال » بعمدة عن ЫЛ‏ الفثر i‏ الحديدة , رلعب غيرها ) 
بفضل اتصالاوثق بالمام الخار جي و ظروف ATT‏ مؤاناة رغدمات بعض الافر اده Ly go‏ شار ت 
امبة واستمراراً . ولنجمع الآنحول بعض الا ماء) ابجازا واستاثاجا » بعش العطیات المبمثرة 
هنا وهناك في الصفحات السابقة , فمن شأن هذا التلخیص السریم ان быз‏ بوشوح مظہرآ ار 
من « المسجزة Ab gall‏ » لا يقل МА‏ عن غيره » gel‏ به تدوع ارود ЧЕ‏ امو ب rel,‏ ‘ 
في شعب م يحل تفتته السبامي ولا منافساته الاقتصادية دون وسدته ДК‏ وقد سی W‏ 
ان اشرنا ATT‏ من مرة ؛ ہڈا الصدد » الى عمل المستبدين الشخصي ؛ و عل الرغم من ان اغريق 
العبد الکلاسي قد ججدرا ذلك وتنكروا له ؛ فان ما تدين ہے ا حضارة Lib yell‏ لباعثیہا 
الاول » في غير اشکاها المادية ؛ لعظم КЇ, Га‏ عل الستبدن هذا ابمد من ان يسر کل 
شيء لان مرحلة الم الاستبدادي لم تطبمع بطايمها ABB”‏ المدن اطامة ۲ ها ان بەض المدن الي 
سبطر علیہا هذا الحم » ل جن مله اي فائدة ثقافية , فر انا да‏ ان ؛ ممما طن من تفوی 
الافراد ٤‏ امام راقع آخر هو اتحاد الشعب . 

لست دورما ايضا الممابدالتي شملت Leck gle ab ЫН jp‏ و دلقي gaa‏ ع العام gall‏ نان او مياوس 
للابونيين . فقد اسہمت هذه ااز ارات بقوة 6٠‏ رأينا » في نشر الاب القوى والموسيقى والشعر 
الغنائي , وكان منالك عل اخلاق اشتہرت به دلفي قرظه قراطل نفسه ٤‏ کیا ان fa‏ لفين قدامی 


۳.۸ 


UT بن قد رأوا في ابولون العرافاحد المفضلين على الانسانبة . وكان هنالك خاصة » حول‎ ats? 
هذه المعابد» تنافس المدن التقوي » وقرابينها وابنتيها اختلفة » التماثيل والاعمدة والمذابج‎ 
و«المذاخر» بشکل معايد صغیرة) التي شدنها هذه المدن داخل الاسوار القدسة . ففدت هذه‎ 
© الاسوار وبقیت » حتى الیوم الذي هدمت فيه » متاحف ام تتقابل فما السخاوات فحسب‎ 
» ہل الاذواق والمواهب ايضا . وعلى هذا الصعمد » غدت العبادات البونائية الشاملة سبا فعالا‎ 
۲ ۱ 1 مباشرا ار غير مباشر » من اسباب تقدم ا مندسة المعمارية والتقاشة‎ 

بين ole yf‏ المد نالاقليسية » في هذا العبد ٤‏ يجب ان نحل Leg!‏ في المرثة الاو ی . فكل 
شيم قد ساعدها لمدة طويلة » لا سم قربها من الشرق . فكانت بوتقة سکپ الابونبون فما 
من تفسہم واخرجوا ملہا مزجا مضطرما طر"قوه و کیفوه لاستخدامات جديدة . 


ооо 
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الشککل ۲۷ - معد ا ھیکاترمبیدون في قلعة أثينا 
يبام طول deal‏ القدم ( الشار اليه باللون الاسود ) ماثة قدم » Шу‏ أطاق عليه امه , وسعه أنشاء 
پیسیبستراتوس پاساحلته بالاىدة 5 


اما في النطاق الفني » فان اسہام المدن في صقليا وفي ايطاليا ابلنويية برازن اسپام Gall‏ 
الآسيوية, فئان النمط الدوري في المندسة المعمارية والنقاشة ٤‏ من SLL) tum‏ والصفاء» شيا 
به في alll‏ بنیز نفسہا. وتوجد امم مصنوعاته المميزة في بوزايدونيا ( بستوم ) عند مدخل 
مقاطعة LOLS‏ » وفي سلہنوئتہ على الشاطىء الجنوبي من صقليا. و لکن الغرب اليوباني » خارج 
نطاق الفن » لم بزل » في اوا حر القرن السادس » في مستہل توسييع مكانه في الحضارة البونائية ٤‏ 
فاقام فده مژسسر مدارسه الفلسفية الا تون من ايونيا . 

وھاجر كثيرون في الوقت نفسه من Lgl‏ الى امكنة اخری ؛ لان العہد الذهي لليونان 
yyw Tl‏ كان قد زال عند نہایة العبد القدم . ودخلت ايونيا في سبات عم یق بعد الفتح الفارسي 
اولا » بسد ماتصف القرن الساڈس ؛ وبعد تمع ثورتها انیا » في اوائل القرن الخامس » الى ان 
ايقظتها انتصارات الاسکندر . ولکن البوئان البلقانية كانت خلیقة بان تحل Ме‏ 


۳۰۹ 


كان النشاط قد دپ فعلا في البونان البلقانية . ولس باستطاعتنا هنا ان حصي كافة المدث 
التي احتلت مقاما محترما فيالجبود المشترك؛ مع انه کتب aad‏ التواضم الدائم ولبعضہا الآخر 
Load‏ والسقوط . فعلى الرغم ما يحيط بشهرة البہوسبین من ازدراء مبن » فقد كانرا يلكون 
سلسلة تماشل ابولونية في معبد « أبولون بتويرس ٤٤‏ کا كان هم « بنداروس »ایضا الذي تموداقدم 
وعرافاته » » اكراما لاحد النبلاء التساليين > الى السنة ٠٠١‏ تقريبا. اما سبارطة التي سیفدو 
امہا في وقت قريب مرادفا الشدة والباة الضجرة » فلم تنکش على نفسها قبل منتصف القرن 
السادس , فحتی ذلك التاریخ استقبلت الشعراء واستدعت ا مہندسین والصباغ الايرنيين وشيدت 
الاشة К‏ ؛ وهي ستحافظ lilo‏ على اعيادها التي تحسها بالرقص والغناء Ф‏ . وكان في 
Dy Ka‏ وفي ایبنا اختصاصبون في صناعسة البدونز ونقاشون مشبورون . اما كورنثوس » 
وان كانت صیفتپا ASU gl‏ اقل صفاء بسبب الروابط التي شدتها الى الشرق » - بعض السراري 
القدسات تکرسن فیہا لخدمة افرودیت - فقد كانت ها صناعتہاالهزفیة ایضا . ولیست هذه 
الاسماء سوی قلبل من كثير غبرها : فم یکن Obi yal‏ عاصة ثقافية بعد . 

مرد ذلك ان اشنا كانت حدیثة المہد في‌هذا الضمار, فلم يدفعما الى الامام دفعا حا“ما وى 
الاستبداد الذي ساعدته في عمله محر الابونبنالبپا في اعقاب استتباب الأمسر للسیطرة 
الفارسة على آسا الصغرى + а‏ اوس واولاده дла бєз э элә‏ م БА‏ مبيدون » 
القدم ٤‏ وتقدم صناعة oli jh!‏ التقني وانتشارها » وتنظم اعباد دیو نسو س؛ ومباريات eel‏ 
التمشلية» Ын,‏ الفتبات العارية في قلعة اثينا» ووضع النص النهائي لاملاحم المو مير وسية. وبعد 
ابعاد آخر بسيستراتوس في السنة оле‏ مد" الدينة من وثيتها الى الامام ہل وجہتہا فقط في 
old‏ اکثر استقلالاً عن الطريقة الايونية واقل انقباداً لها » لاسپا على صعيد МАШ‏ حيث برزت 
مرة اخری الحشونة الدررية . ولکن كل هذه الدلائل عديمة القبمة والاهية أن لا يقف على 
التطور اللاحق . فلا جال بعد ؛ في آخر المپد القديم » للكلام عن سيادة اثينا الادبية . 

فحثی تثر كز الحضارة المونالية Llp‏ وتقف في وجه الحضارات „ле, CTS A‏ تغدو 
اثينا مر کز هذه الضارة دون منافس » محب ان حدث ازمة اطروب ad‏ 


Ob)!‏ الثاف 
المديسة البونانية والاسان 
حضارة الیونان الكلاسيكية (القریان الخاس والرابع ) 


الحررب 4241 صراع بان عاان عاضا ساره على غير تساو ۰ فالامبراطورية الفارسة { 
تس له 1 قراها ٤‏ على oF Jl‏ ص انها اساد فت من وراثه شار التوسم الاستعياري .اما 
اغریق سه ابیز oy‏ ققد уу‏ ,2( نام ان مصير А‏ يتقرر قبه , ولا يغالي أسثيل [ео‏ حین 
يطلقهذا النداء الحار» في يوم سلامین :۶ ہا А‏ الاغريق » اذهیرا ؛ حرروا الوطن ؟ حرروا 
ارلاد ونساء ۾ رمعابد Ле К-Т ul‏ جدود 1 ۳۳ ЛАКА)‏ 2% اليوم کل of A gd‏ 


مهما يكن من الامر ؛ فان ارقي هد | pall‏ اع امبراطورية ды,‏ الأرجاء من حبة Oday ٢‏ 
غاية في الصغر من جبة انية ٤‏ عقدت بيلما علة] طحا فرضه ا حطر المداهم ما لبث ان 
تنك غداة نمر ها الذي يتحدى كل ملعلق . ومهما يكن من الامر ايض » فان حضارتین 
озш‏ : الارلى عسماء مم ان المرح الذي أصابها ليس ہبلیسغ » والثانية تسبر قدم] في وثبتها 
التي تتصف باازید من القوة والسرعة , 

انتصرت اذن المديئة اليونانية , لیا عساها Ve‏ بترتها 9 أو ما هي ؛ بتعبير آآخر» علاثقہا 
سسل تعاون متبادل على السراء والضراء » في تة متوازیة ولکن Х.А]‏ في معرفة مدق 
il аЬ.‏ لهذا المبدأ النظري . 


ry 


ce)‏ (لرڑڈے 
الشوائب الداخلية 
فى الحضارة اليونانة المنلصرة 


انتبت الحروب البونانسة بانتصار عسكري أتاح تفتم الحضارة 
اليونانية الكلاسيكية . ويبدو التطور Genk‏ لنا نحن الذين 
نستقرىء البراع من خلال الهار الناضجة التي احتضنتہا هذه البراع ЗА‏ ووعداً . وكان من شأن 
انتصار الفرس » لو Geld‏ لهم الانتصار » ان ала‏ هذا التطور с‏ لا frais‏ تسف يلجأ М‏ 
خلفاء كورش عن قصد وعد » بل بمحرد ارتباط الاغريق بامبراطورية واسعة الأرجاء 
کہا سید اجلبي » وبفعل الصعوبات البديهية التي كان من الطسعي أن يرجدها وضع لايقوى 
Sb Al‏ على تحمله . ويكفي » للاقتناع بهذا الرأي » ان ننظر الى مصير الیونان الآسبوية خلال 
سبعين سنة Ly at‏ خضعت فما للامبراطورية الفارسة الق فتحتہا في منتصف القرن السادس. 
فهي قد كانت » حت هذا التاريخ » مركز الحضارة اليونانية (ЫШ‏ وحافظت بعده » في 
المرحلة الاولى » على بعض ا حبویة والازدهار » أقله في بعض أجزاما . ولكن ما لبثت انوارها 
أن انطفأت » بعد ثورتها التي قعپا الفرس بكل BAS‏ . وسيصبح من ا حتم علیہسا ان تنتظر 
الاسکندر حت تنمض من الضربات الق كبلت لما حینذاك . وما كانت الیونان الاوروبية 
لتعرف مصیراً آخر » لو اها غلبت على امرها في سلامين وبلاتیا . فإذا كانت » على الرغم من 
حريتها » قد مزقت نفسها بنفسها بفعل جزع كياناتها المتحاسدة » فکیف نتخيل مسا كانت 
ستسيبه السنطرة الأجنسية فیہا من هزات وأضرار وتقتيل . 

أما وقد نحت المونان من خطر الاستعباد » فانها استعادت وحدة نطاقہا العنصري > غداة 
الانتصارات الحاسمة التي أحرزتها في الحرب ا یدیة الثانیة . فانتزعت من الضغظ الفارسي القسم 
الساحلي الآهل بواطنيها في آسا الصغرى . وعاضدت هؤلاء في أسواق البحر الأسود وأتاحت 


۳۱۲ 


ый yall مندوحة الحضارة‎ 


هم التوصل الى نوع من الاتفاق على الأقل مع سكان Шу,‏ الجنوبية الأصليين . وساندت 
انتصار الزعماء المصريين على АШ)‏ الفارسي » إذ ان انکسار dou pall‏ عنم مصر من ارت تبقى 
مستقلة عمل ومن ان تفتح ابابا للتجار والرحالة البوبان . اما في التوسط الغربيف/م يتدخل 
اغزيق البونان نفسبا بقوة السلام » و لکن |لستعمرات الؤسة في المد السايق قد توفقت» على 
الاجمال » الى ايعاد خطر الاعداء عنما . فرد" المستبدون في سيراكوزا هجوم الساميين 
القر Chom Ub‏ على صقلا منك السنة the‏ وهجوم الاتروريين ) الاتروسك ۵5 ) بعد ذلك 
بزمن قصیر في كنبانيا . واستطاعت مرسیلیا ان تؤسس أسواقا تجارية جديدة في سواحل غاليا 
ШШ,‏ “أو ان تعمد تأسيس القديمة Lyte‏ . فحافظت الحضارة اليونانية في کل مكان» أن هي لم 
تتوسم بعد ذلك » على al‏ ما بلغته وحصّلتہ » وأبعدت عنه الخطر الاجني المداهم . واستعادت 
في کل مکان > ad‏ واستطاعت»في القرن الخامس»ان نتطور وفاقاً لسنة مصيرها الخاص . 


م خل' مصير الشعب البوناني » بابعاد الخطر الاجنبي» من الشوائب الداخلية, 
فبعد أن ترك الاغريق وشوونم » نسوا أنهم مدینون الى اتحسادم 
шд‏ اتهم في ارب الممدية الثانية . وبرهن السبارطبون الذين تسلموا » باتفاق الرأي ٤‏ زمام 
القادة ШЫЙ‏ في Ob yl‏ البلقانية » عن عزوفہم او عجزم عن استغار الانتصارات التي قادوا 
الما » شدمة الخبر العام , فوقعت الوثبة الجسورة التي تقاعسوا عنما » في آسيا الصفری ومصر 
ы Ки кош,‏ سال سار هلب خر . أما في صقلبا وايطاليا 
الجنوبية » فان سبراکوز زا ) بعد ان خاضت المعركة الحاسمة ؛ لم تتوان قعل عن متابعة السار 
قربا حين دعاها الواجب الى ذلك , 


الحرية والتسلط 


wy‏ ان هاتين المدينتين » أثينا وسیراکوزا؛ انها أعطتا درساً في العمل الجاهد و کرستا له 
خيرة قواهما »فان غيرتهما على الخبر الماعي لم تكن منزهة وجردة عن الغاية ٠‏ فیا » ж‏ 
وراء ها الدن التي يستهويا الصراع » وبتخریر المدن المستعبدة» وبساندة تلك التي оде‏ 
الاجنبي » انما استبدفتا جمعہا تحت ادارتها لا ہل » قریبا» تحت امرتها. فأسستا امبراطوريات 
و نزعتا دامًا الى بسط الزید من السطرة علمپا, فحلت محل السبطرة الأجنبية А‏ سیطرة 
اخرى هي يونانية ولا شك في ذلك ولكنها تنثاقل ويصعب تحملما یوما بعد برم ‏ بعد این 
ان غلبت صفة التلقائية على الالتفاف الأول العام 

وحاولت مدن عديدة ؛ على نطاق اکثر تواضعا » ان تحقق انفعتها الخاصة ما حاو لته Lal‏ 
وسبراکوزا على نطاق واسم . فالخلافات حول ا حدود ؛ والاحقاد بين الجيران والحسد التي 
انتہت GLAD‏ الى تصمم على التدمير » كل ذلك ل یکن جديداً في العام اليوناني . ds.‏ يتوصل 
الخطر المشترك نفسه احبانا Gt‏ هذه الشاعر » فما عسى الال ان تکون بعد ان زال هذا 
الخطر . لقد خلا ال لمنافسات لا يمكن التکفیر عنما . 


1۳ 


. جيم » كبيرة كانت أم صغيرة » مث أعلى واحدا » هو الحرية‎ LSU yall ва 
» ولکنہا فشرت هذه الحرية» في آن واحد » كاستقلال شخصي تام يفتنت هذا الاتاد الذي‎ 
ولاه » لحضمت لسد أجني » وكحق في التصرف بوحي احقادھا وف ارواء غليل أطباعبا من‎ 
فیا بعد » ما يلي : « لا أدري كيف ان‎ Cet gall رم بر كين احد المؤرخين‎ М» مدن‎ 
الملوبونيزيين » وم اكثر الناس ميلا الى حماة مانثة انسائية » کانوا في الماضي دون غيرم تنس‎ 
هذه اخيرات ؛ ولكنهم »يا يقول « اوريبيد » خاضعون بدا لاعال الشاقة والرمح في‎ 
يدم » . وأفضل تعليل في نظري هو انهم هوون کلہم السيطرة والاستقلال » حتى انهم لا‎ 
Sed هن التعارك بعنف في سيل النفوذ» . ولا ہصح هذا التفسير في البلورونيزيين‎ д ыу 
فاستبواء النفوذ والاستقلال » » اي هذه الرغبة في امتلاك ما نريد‎ « . Гал بل فى كافة الاغريق‎ 
ان نحرم منه الغير »هو احدی اليزات الرئيسية في سياسة المدن اليونانية » واحدى اليذات الي‎ 
طبعت الى حا بعيد حضارة هذه المدن في القرنین الخامس والرابع.‎ 
الحثومة حروبا متعددة دامة , فلل مستبل القرن‎ дә) كانت‎ 
قضت اثينا اکثر من ۱۲۰ سنة في‎ ٣۳۳۸ الخامس حت السنة‎ 
وأربع وستين» أي اكثر من سنتین من أصل ثلاث . و تعرف » خلال هذه‎ Ble الحرب من أصل‎ 
8 المدة » فترة سا تعدات العشر سنوات‎ 

لا ثك في ان مثل اثينا قد يبدو خاصاً ومفرطا اذ انما » يسم El pall sols‏ ضد الفرس “ 
وبتأسيس امبراطوريتها » قد تعرضت لشق الخصومات واضطرت لقمع الانتفاضات . ولکننا 
نری » اذا ما اخذنا الدور السياسي بعين الاعتبار» ان منالك نزعة عامة ماثلة على الاقل . اجل» 
ليست هنالك بعد حروب تفرص على المدينة تعبئة جمبع امكاناتها البشریة والمادية ء فالممارك لا 
تحصل عادة في فصل الامطار » و کثب ما يقتصر الجبود الاثيني على تسليح خسین مر كا Са‏ 
تقرس وارسالا لمدة اشير الى sell‏ . ولکن هذا الجہود المحدود 4.45 يودي علا مع ذلك الى 
تجسد هذه الطاقة وتدميرها البطيء أو السريم » بفعل الخصصات التي من الى JETS pte‏ 
تقر دبا بسحبون من نطاقات عملهم المنتج , 

تقوم هنا اذن عقبة كأداء في سبيل النمو الطبيعي لحضارة ل تكن الطبيعة سخیة علیہا б‏ على 
كل حال , فقد كرس الاغريق لتقاتل فيا بیٹھم быз‏ كيرا من القوى التي توصلا الى تأمين 
استخدامما ا هر , ودفعوا بذلك مُن الاستقلال الذي ما کانوا » لولاء» لسحققوا امكاناتهم الكامنة , 
ولكن هذا الثمن نفسه قد حال دون تحقيقها كلها او دون تحقیقہسا على النحو الضروري لتلقين 
الانسائية درساً فكريا Gedy‏ ابہی من ذاك الذي لقنوها اباه , 
ما كان للحرب هذا ا مر كر ا مام في حیساۃ الاغريق » 
اصبح‌من الواجب علینا اائتصور ما کانت علیہ حينذاك 
و کف تخاض وما هي النتائج التي أدث البپا ؛ 


حالة الحرب حالة علبيعيسة 


اطردب Н‏ الاسالیپ واطساثر بالارواح 


۳۹4 


يجب الا نغالي في ما جر البه من JL‏ بالارواح . فلم يكن بمكنة А‏ دولڈ يونانية ان خوض 
هذه الحروب الطويلة لو ان هذه الخسائر بلغت » بالنسبة السكان » ДЫН‏ التي تبلغبا ا حروب 

المعاصرة . وليس مرد ذلك الى فقدان لات facet‏ ٤اذ‏ ان القتل يحد السيف أو باسلحة الرشق؛ 
ولو كان بطیثا » ليس بالضرورة عملیة محدودة . فالسیب الرئيسي انما هو مفهوم Tall‏ وكيفية 
خوضہا من جبة » وعجز الدولة»من جہة اخری » عن تجنید کل الطاقات البشرية التي تستطيع 
نظریا ان تتصرف بها . 

ولكن يجب استثناء ارب البحرية . فالرجال الذين يخاطرون فيها يحياتهم أوفر عدداً على 
وجه العموم » لان البحارة » وهم بالدرجة الاولى جذافون لاعدة لهم » يجندون من الطبقات 
الاجتاعية الدنیا . ثم ان المركب الحربي العتمد في هذه ارب مركب ذو ثلاثة صفوف من 
ЫА]‏ خر البحر برشاقة ٤‏ وقد زود في مقدمته « عهاز » برونزي محاول البحارة بواسطته 
شش کت шй‏ رادا ما خضل :ذلك 5 دو ركاب ال ر كب نورق الال زوارقة غا 

لديم ولا امل عندم سوى التعلق بالحطام العائم. واذا قدر لهم النجاة من القتل بضرباتالمجاذيف» 
بتر كهم لمصيرهم كل من الماربين على غير هدى المغاوبين على انفسهم ٤‏ والمنتصرين الذين يعنون » 
أول ما يعنون ٤‏ برفاقهم الاحباء والاموات . واذا ما هبت ريح هوجاء ٤‏ كثيراً ما تحدث 
الكارثة حتی للاسطول المنتصر الذي تتعطل مراکبه وتتحطم مجاذيفه وينبك مارته فيذهب 
طعمة للعناصر الثائرة , فا لحرب المحرية والحالة هذه اقتل من الحرب البريّة . 

٠‏ طيلة الشطر الاكبر من هذا العهد» ووفاقا لسنة المعتقدات Lill‏ والشرف الحربي» کا تمشت 
عليه خصوص) الدولة السکرية الاولى » لاکیدیون ٤‏ نظر الاغريق الى الحرب نظرتهم الى 
المباراة.لا ریب في ان تصادم جشین متواجبين صفوفاً متعددة على ۔حبہتبن متوازبتین بسفر عن 
ضحايا كثيرة بفعل عناد المتحاربين و شجاعتيم التي تشہد بها الكتابات الدفنية والخطب . 

ولكن ما ان تخرق ا بہڈویختل توزیع ال منود المشتركين فيالمعركة حتى بوتي المغلوبهارباً» 
بينا لا حاول النتصر مطاردته. فعلى المنتصر الباق في ساحة Spall‏ واجبات اکثر ا لحاحف] من 
استؤار النصر استژاراً عسكريا سريعا : عليه ان بشکر А50‏ نصرتهم وان يقوم نحو الاموات 
بالواجمات الاخيرة . فکیا ان المصارع الرياضي الفائز یکرس تاجه للاله ٤‏ كذ لك يعبر امیش 
اللصور عن شکرانه بالاناشد وتقدم الضحة وجمع اسلحة العدو افتخارا بالغلىة > وتجيع 
جثث موتاه ويحتفل بجنائزم احتف‌الا يلق بنپايتهم البطولية , وعلی العدو ٤‏ اذا سامت يته » 
ان ах‏ لمكم الا ة ويعترف بکسرته ویلتس هدنة لجسم موتاه واستلامہم 

ولكن هذهالاساليب غير ذات فعالىة . فاماربون يلجأون الىاقرب هر كز حصن يستطيعون 
الدخول البه ويتجمعون فيه ویستعیدون قوام بسپولة» لا میا وان الوسائل التقنيةفي ذاك العهد 
لا تسمح پفرض حصسار قوي وان أقل سور يرقف افضل الجبوش طيلة اشبر كاملة . ويعتمد 


Yio 


الحاصر We‏ على ا مجاعة بنوع خاص » عندما لا ud‏ خونة يسلمونه lend‏ من السور . أجل قد 
мд‏ مؤن الماصّر » ولكن ote‏ تستنفد ايضاً ٤‏ ولا تجال للاستعاشة عنہسا محصیلة غزو 
الارياف الحاورة . وتلتشر الاوبئة بين ال جنود السکرین في اهواء الطلق .ویقترب فصل الامطار 
أو تشق النجدات طریقہا الى العدو . فيتوجب رفع الحصار » اذا كان قد فرص © ويحب العودة 
على البدء في السنة التالية . 

ينضح ان حربا على هذا الغرار لست على الاجمال دامية جداً , اما ما شذ منبا عن هذه 
الوتيرة وعمل في قلب ا معاصرن ٤‏ فردہ الى ظروف خاصة . من ذلك ان الاثيشين منوا بنحكية 
في صقليا في السنة ۱۳ » لان الجيش الذي قادوه حتی سبراکوزا لم يتمكن من الازول الى الہحر 
للعودة الى GU gall‏ . ومن ذلك ايضا » في السنة ۷۱ء ان اربعمائة مواطن سبارطي من أصل 
Чүл‏ مجند٤‏ ومن أصل call‏ رجل باقين على قبد الحياة» قد استماتوا باجمعهم في لو كارا ضناً منھم 
بالشرف القومي الذي حظر عليهم المرب والاستسلام . 

ہبد ان تحولات جذرية سبق وطرأت على الحرب الیوثائیة في لو كارا te‏ قبل ذلك في 
السئة ٠۲٠‏ في يلون حيث أفنی ألف هوبليت أثيني من اصل سيعة ] لاف . وتزداد هده 
التحولات وضوحا مستمراً في القرن الرابم الى ان تصرح إلزامية في ايام فيلبوس المقدوفي وابنه 
الاسکندر р у‏ خاص , فیضمحل S|‏ ذاك التقید پالسطاجات ااتقليدبة أمام ال بة في فعاليسة 
تؤمن النلیجة . فتثيت الناورة اارنة تفوقہا على تصادم جبہتین متو اجرتين ؛ وتفضي быз‏ 
الى التطویق ؛ أي الى تدمير قسم من ОА‏ اللکسور فی ارس متك وفة . ثم بطارد الفرء ان 
الماربین м‏ ويقضون علیہم او عنمونهم على الأقل من جم شملہم . واعتمدت فيا بعد cold YI‏ 
ЧЕЙ Азад)‏ الي استخدمها دو تيس السرا دوزي لاول سرو يد الق لاني ان co cae FU‏ 
ثم في الأسوار ينقض منہا المباجمون . 

استهدفت المعارك البرية من ذاك التاريخ لا اثيات التفوق عسل اامدر فحسب © بل اف اء 
قواته АД‏ ايضا » فکانت Le tl‏ ان مزي Ашу оуу‏ بالارواس أقدم منہا ف اسايق 
ففی شير وديا pate Ma‏ الأثينيون » وان عددم عشيرة الاف تقریبا » ألف قتي. لى وألفى 
أسير » مع doth‏ بحملوا عبء المعركة الثقيل . ركن اطرب © پتجوشا الى تسادم ساسم تعمل 
أحد طرفي الأزاع تحت رحمة LN‏ الآخر ؛ قد اصبحت بالفعل نفسه بالغة السرعة : ل يض 
شور ol‏ مثلا على الاعمال الجر dy‏ مم СЙ‏ وسنة على الاعمال du hl‏ مع Ар‏ » حتی ЕШШ‏ 
فبلبوس © بعد انتصاره الحخاطف في شير وتيا » فرش Ы‏ على الو تار ہاسرھا, ولدلا 
جوز القول ٤‏ بعد کل سساب ) أن dm‏ عسکریڈ منفر دای سرب هي احدی مراحلہسا۷ قد 
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سلپ ار Ы be?‏ هم ذلك ¢ ۳۹ بد من الدمار والوبلات de tall‏ ۰ 


250 فار پا ور‎ Н Жул 
يقضى بنقل ااس‌ادة المطلقة الى الاتسر‎ G عرف القدماء و طبقوا قائی‎ 


ڑ٦‎ 


مجرد انتصاره . وحين قام الخطباء الائہذہون يناقشون فبلبوس Д Oh yy‏ بين واقع 
الاحتلال و الق الشرعي AIL‏ » لم تنطل مغالطتهم على احد . وليس هذا التسيز» اقلّه فيا 
یمود للأرض > بقدم العهد في حقوق الشعوب المعمول بها حالي] . غير ان الملككية في التاريخ 
القدم تتمدی الارض تفسہسا : فالمنتصر يمدو السيد بمجرد انتصاره ويصبح له ا حق بالتصرف 
المطلق بالاشخاص ШЫП,‏ المادية في البلاد التي Ше‏ » بمكنته ШЫЙ‏ والهدم والحجز 
والاستبلاك والح على هواه . ومن سقه المشروع تقویض الابلية واحراقہسا دو نما عذر أو 
ححة ؛ ولا مجدر به ان مارم سوى الممتلكات المقدسة لان РТ‏ بعاق.ون الکافرن, اما الکائنات 
الشر یڈ » من حقه الممترف به » О ШЫ‏ ان بفنیپا yo‏ ييز بين جلس وجلس وبين سن وسن ٠‏ 
بيد ان فظاعة مثل هدا التفتیل الذي لا بجر اي مغم تعول دون الاقدام عليه . ولکن استعہاد 
gla‏ بون طریقة أقل شذرذاً سلما وجود تجار يلحةون بالجيوش ویشترون الاسلاب © با فيا 
الاسلاب الشمرية 6 ويو مون نقلہا الى اسواق خاصة . ویعنی هذا العمل بوضوح ايضا » من حيث 
ادأ » Ga‏ الناصر ШЫЛ‏ على كل ما استطاع الاستيلاء عليه من اشخاص واشياء , 


۳ بل فادرا ما لش قانون اطرب هذا عدافیرہ . فالمدن de grill‏ عنوة » بعد مقاومة 
داو دل او ارت pola дею‏ بن лс.‏ ی اا dl‏ وب العادیة » وق سن راتا ان عددها 
ليس پالعدہ SS‏ . و لككن هذا القابرن واقع قائم » ريكفي ان АЛЬ‏ احد المتحاربين Ge‏ 
ше‏ به Al‏ | عند أول فرسة Lb‏ وانتقاما . ‘Wea,‏ ظرف واحد على الاقل بطق فيه 
هذا О УШ‏ بسررے Chale‏ ای به ار ف‌اسری ارب الین بلاظرم быр учей alata Yl‏ 
ولس سوي اقامة السام ما aha‏ م نطو متهم تفر بر ۵ لیے ادل الاسری؛أر امالیهم واصدقامم 
»بجاو له wt Кы‏ بالمال.واذا | فكرنا ESE ад‏ الى استمر العملا حتى القرن الكامن عشر » 
لن تدهدنا هاه шш, Txt УА. ДАА)‏ ا ات bead‏ ۹ القانر О‏ مفو مه النظر ي شار эд‏ 
а. ы,‏ العمل الوا م مدا » تی قف على مدى الويلات التي سبہتہسا اطحرب في العالم الیو اي 
الكلاسن . 

shad‏ ان اغارك الدی ails ойу‏ سن الم و لا مني Bland‏ کیره تسا نی انه بمو ش 
gaudy‏ بد سن شارت алды‏ ولا سم عل chil 3 АЙ‏ سل وندان المد العامة эы‏ , امنا 
ДШ‏ فالقسم الا اشر (Тур‏ ویچب ان تلم ن القسم الباقي القر بان الواجب чай‏ 
АЙЧ)‏ الد بر ید من افيه 4 ب ما بعد وم ) ә). ИЧКИН! day‏ | ما تنتہي ارب 
ار بح من الو سپ ЫШ‏ , وان تس able‏ سفق رائعة Lea‏ إلا гын‏ الاسکندر ) الذي ينقابا 
fl‏ باه مر сла sha‏ او الاموال ٠‏ فسبار ab‏ اي الا اسرزٹ الانتسار تاو АУ‏ 
م تلد АЙ,‏ رات قبل » ول ما مته من هذه У‏ استطاعت تأمين الانفاق على 
نود شما الین م موالاوھ. 21 دون ان پقوموا الى جائب ан‏ عمل le‏ جور ۰ وم 


4{ ا ١ا‏ ‹ ТЕК УТ Е ма‏ 3 ان لیڈ АДА] 1а‏ ¢ عل Jl‏ ؛ gad of М‏ س 


۳۱۷ 


حرب فرضته عليها واستوفتہ Lak ab‏ عشر سنة تقریباً . اجل » قد اتاحت ها قوتها »من جبة 
1( تأسيس امبر اطورية غذات خزانتها وأثرت ЕЈ‏ ولكن هذه الامبراطورية لم تعمر طویلا. 

اما الاراضی‌الق يمتاحها العدو فتعاني الأأمر”ن . وليس نصيب الارياف » على الصعيد المادي» 
سوى نہب الحاصيل أو اتلافہا وتحطم الاشجار المثمرة وتدمير الابنية . اما في المدن » حيث 
south‏ الفلاحون وراء التحصینات > فتنتك الاويئة واطرمانات بالسکان wo И‏ ولو d‏ يتعرضوا 
في النهاية هجوم الحاصرين . ثم ما هي المدينة اليونانية التي ام تنقلب عابم الحرب في يرم من الایام 
با تری ( فقد اضطرت سبارطة نفسہا » الق طالا تہامت بانپا تنقل الحرب الى البلدان date‏ 
وبان اسوارها الوحيدة هي صدور CULL‏ ان ترضی صاغرة » بعد هزية لو کارا » بان جت اح 
الطيبيون اريافها الخصبة حبث يحرث الصماليك اراضي مواطنيها . ولذلك يكن تلخيص مأساة 
ob yal‏ الكبرى بانپا ل تستطم » لسبب الاعال الحربسة المتسعررة » تأمين الاستقرار 
„ә!‏ )2-24( 0 


كان فلاحو المونان » من جہة ثائية ٤‏ قوام عاربھا » اق في اطيوش 
البرية , فقد حافخل جیش الشاة » کا سبق ورأينا © على مانته SALT‏ 
المعارك التي استلپا في العهد القديم . وكان الموبلبت faut‏ ابلندي АИ‏ في هذا الجيش > بمند > 
بصورة خاصة » من طبقة الالکان الصغار الذين بزاو اون پانفسهم حراثة ار ایهم . 

لاريب في ان مبدأ ا حدمة السکرية للمواطن УК),‏ رجل يقم في Coen‏ سق ба‏ 
كان مقرراً ومعترف] به في کل مكان . فكثل رجل سلم البنية اذن قابل التجنيد , و مت من 
yall‏ بالتالي ان تنظم Gb yor‏ اوفر عدداً وان تشمل التعبثة النبلاء انفسهى في حال LS sh‏ على 
كافة الطقات Меры‏ , ولکن Cas‏ من ذلك { يدك GLE‏ سیب رسوخ д ЛАД)‏ وسجر المدث 
3 الموارد ASU‏ . 


التجنيد : مبدأ رراقع 


استازمت الخدمة الحدية فى فرق الشهربليت المشاة تربية عسطرة ساب у‏ حربية . 
وکائت هذه المدة » بالاضافة الى ذلك » من ثقل الوزن حيث тыш‏ من الرغوب فيه + لا بل 
من الضروري أحباناً » ان يعاون اهو بليت خادم شخمي ؛ يغلب ان Тао а‏ فی “.ل 
اسلحته اثناء المسير وفي pad‏ وجبات طمامه , وقد استازم کل ذلك Tae‏ أدنى من أوق۔ات 


نفقات غذائه نفسها في أغلب الاحيان , وقد كان من الشروري انقضاء ع.دة عشرات هن 
السئين » بعد الحرب المدية الثانية » حتی تقدم أثينا » ATT‏ المدن دهوقر احلية ٤‏ على اعطاء مثل 
Ае Anal {‏ إلا «з‏ في التعوبض "= 5 ‹ daa у Де‏ ‘ عم James‏ سلو دھا تسا 


1 


وعما تحرمهم خدمتھم من ربح . ولکن دولة واحدة لم تفکر يرم بالتعويض على 201 
اثناء مرحلة تمرینہم ا ختصر على دررم المسكري المقبل ولا بالمساهمة في شراء العبد المعاون » 
حتی ولا في تأمين العدة للپوبلست» إلا في حالات الخطر الدام التي تضطرها الى تعبئة اكبر 
عدد من الحاربين . lily‏ سارطة وحدھا حلت هذه المعضلة الالسة حلا غير مباشر بأن أمنت 
Ыы‏ امتلاك الاراضی وشدمة الصعاليك » بفضل فتوحاتها واجهزة امنها . 

шә‏ من ذلك » ان الفقير مدعو" لخدمة وطنه کجل“اف في الاسطول البحري أو 
كجندي في فرق المشاة الخفيفة مزو"د بعد"ة بدائية . فہو لا ملك الال اللازم الحصول ؛ Y‏ على 
الرمح والسيف فحسب » بل على ا حوذۃ والدرع والترس والمسامي التي هي قرام عدة اموبلیت , 
Lika,‏ فان طبقة سغار المالككين قثل على العمومالطبقة الوسطی التي تقدم أوفر عدد من ابلنود» 
الى جانب المدن حیث يفضي النشاط الاقتصادي الى احاد طبقة من ذوي البسار . 


امام هذا الوضع »۸ بر فيه بعض المعاصرين » ولا سما الفنيين منهم » سوى ا حسنات 
دون nk‏ . ودرج التسلم بان الفلاحین الناعمین بملككية van‏ الارافي يقدمون افضل الجثود. 
فمن الناحمة ابلسدية » تجن الحماة ыр JI‏ اجسامہم وتدرہم على التعب والاسفار الطويلة 
والسش المتقشف » وتنمہد خفتہم Ее‏ مات ы‏ سان رای 
المصليحة الخاسة بالمسليحة العامة , فالذي لا ملك شيئا يذود عله لن حارب بعنف من ضاطر > 
ليس بشخصه وعائلته فحسب » بل پالستلکات التي توفر له LL‏ في الاستقلال الاقتصادي والتي 
يشداه الیہا العناء الذي يبذله في سبیلہا يرما . ومن شأن قانون الحرب واعرافہسا » وهي اد 
صعوبة على الريفسين ملہا علىالمدنيين ؛ ان تحمل الفلاح يبعي بسرعة حقيقة ما يدور حولہ El pall‏ 
2 تدقع الارس الفلاسين ال الذود عن بلادم بقوة السلاحلان ار glee‏ لها تحت رحة الاقوى 
لننترض ان الاعداء уз‏ ون البلاد و لنقسم الفلا۔حین والصناعيين الى فثتین و لنسأل هذه الفئة وتلك 
على التوالي عن رأيها في الدفاع عن البلاد الملسمطة أو في التخل عن الارياف وا حافظة على 
الاسوار.في هذه ال حال.., لا شك في ان الفلاسين يقترعون للدفاع عن الارض ؛ وان الصداعبین 
بقرر رن pall‏ وف عن الحرب والاستمرار في عطلة تمودرها في منای عن المتاعب «ДАТ,‏ 


من شأن هذه Lal‏ فدات الى ہلسبہا لسر فون الى | انتثير ابلسامة من يمن کت 
كل سمضارة مديئة ЬШ‏ وسالتها الاجتماعیة وتقنینها أو مفاهيها السکریة hte‏ الجندي لا 
А‏ د في АДДА‏ بضدء . فيقابل ally ‹ CML pach‏ يري بالط /والفارس بالشاة السمجين» 
رالان ن الف ال باي المائلة» ر الاستصامي ف الا لیات بالصناعي التمرن . وهي foul‏ تحمل من هذه 
ыш!‏ مدا تسمی و راء تقل الى المسد аә. gel‏ فون гей‏ على اعطاء ШЖ‏ منعلقی ا ц‏ 
کان في ايامه و اقما راهن) فقط : فلاحون من ذري الاملاك الصغيرة يقدمون القسم الاكبر مسن 
ابر ال st‏ الق كانت في غالبيتها نرعا من المبليشيا » المدئية . اما سہارطة فلا ينطق 
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{Је‏ هذا القول > لان Lp tbl ya‏ جنوه مبلثهم المندية من حيث انهم لا حزئون الارض ولا 
مارسزن М‏ مبنة اخرى على كل حال . ولکن نسبتهم تتدنی رويد رویدا حتى تصمحقلة نادرة 
في ال جہوش التي يطلق علیہا اسم « السبارطية » والتي هي في الواقع جيوش بلوہونیز یة сакл‏ 
من فرق المدن МАН‏ او التابمة التي يغلب فيها العنصر الريفي . وهذا يعني انه لم يكن باستطاعة 
al‏ دولة يونانية ان تتعهد СОЗЫ Chae‏ من الممتبنين . ولذلك فكل الدول مضطرة للجوء الى 
الطبقة الوسطى من مواطنيبا » أي الى فلاحيها الاشداء القادرين على التساح و تحمل مشاق 
الجلات العسكرية والمستعدين لبذل حباتہم ذوداً عن متلكاتهم ووطنهم على السواء . 

غير ان هذه الطبقة ٤‏ وا حالة Coda‏ هي التي منيت بافدح ا حسائر في الارواح » لا بل ان 
تكرر التجند ؛ بفعل تکرر الحروب ؛ قد اعاق هؤلاء الفلاحين الصغار في اسنغار اراضیہم 6 
لا سچا وانہم اعجز مالسا من ان يؤمئوا гл GUS‏ دون ان جہدرابقوۃ سواعدم وعرق 
جبینهم . فأفضت القومية التي لا تلين في المدن المونائبة »هنا ايض »الى خلخلة الاو از نالاقتسادی 
والاجتماعي القصم الذي كان مرتکزاً مضارتها في ازهی عرودها . 


هنالك سيئة اخری 6 ملازمة ААД‏ اليونائية على ما يدو © الث دور ان 
إٹمار هذه الحضارة ТУ‏ كاملا : تعدد الحروب الاهلية في المدن . 

ay‏ ان الحرب الاهلية » طيلة الشطر الاكبر من القرن اطنامس > لم تشم ويلاتها ال ويلات 
الحرب مع الاجانب , فقد عرف العال البوناني باسره Ade‏ بعد ان مزق شر قزق فى Slo‏ 
الكثير من مدنه » Cand дл‏ استمر نصف قرن تقریبا . فما هو تعليل هذه الاستراسة 5А‏ 
فی وقت ترقف فيه النشاط cule‏ وضؤل عدد المرتزقة الذين کانو | Gb Ae‏ دواء وقائی اثر 
الازمات الاجتاعية الخطيرة ٩‏ ليس تفسير ذلك ٤‏ في الحقیقة ٤‏ پالامر اليسير . غير اننس рт‏ 
ان الطبقات ШЫЙ Lele!‏ قد عرفت poe‏ اقل سقارة » وذلك لاسہاب وبوسائل شمارا . 


lull الأورات‎ 


لکن هذه الاستراحة » التي لا شك فمپا» تبقى قسيرة الامد » اذ ان النزاعات AMM‏ في 
المدن تعود الى الظہور قبيل الربع الاخير من القرن الخامس . ويقوم في الاساس من هذه Bo gall‏ 
الصراع بين مذهبين سياسيين » حم الاقلية وحم الشعپ ( اولمغارشية وديوقر املية ) © تلهم 
وترمز bell‏ وتساندها المديئتان المثنافستان » اٹینا وسبارطة اللتان انتصہتا في حرپ الاو بر نز 
الواحدة ضد الاخری وارنمتا عملیا كافة المدن المونانية على الانتصار لهذه ار تلك منہما . و لكان 
الٹزاعات السياسية ٤‏ شأنها في القرون السالفة » تعبر » مخطورتا واستمرارها وشو ها » ن 
نزاعات اجتاعية اكثر عمقا , فانصار الاولبغارشية وانصار الدیوقر املية الما م » اجالاء الاشتماء 
رالفقراء . ولاسباب غير واضحة ایضا ‏ استصعب الفقراء حاتم من جدید فحاموا بالہلبلۃ 
والانقلابات . 

بعد ان عاد الانشقاق الداخلی الى الظہور deo‏ يعرف الى امدوء سبيلاء لايل ائه ازداد م بع 


үү, 


الايام تأزما وخطورة . فسبطرت الحرب في القرن الرابم سيطرة شبه دائة » لا على حدود 
المدن فحسب б‏ حيث لم تزل قائمة منذ زمن بعيد » ہل في داخل كل مدينة ايضا . وقد حدث 
حمنذاك ان المدينتين АШ]‏ تلفتان الانظار » أثينا وسبارطة» قد عرفتا Сод UL‏ غير كامل على 
كل سمال . ومن حیث ان هذا الس قد ادت اليه ظروف خاصة Pe‏ يحب علينا الا نفرر نفسنا 
به .اما المعاومات حول المدن الاخری gd‏ الوفرة محبث تكفي للدلالة على وجود نزعة عامة 
عل الاقل و لاستمادة و مداخ 1 الاھواء الثائرة فبھا . 

في النلروف المادية » تعمد الاحزاب المتخاصة التي قد تتقاتل Б‏ الى فرش الابعاد , 
ور افق الابعاٹد الاو uF‏ والفسري حجز متلكات 37 وتوزيعها على المنتصرين او بسا 
اسلحة الحزانة العامة, و لکن عضد gin Yl‏ اذا م يكن من عضد غيره» لا بد ان يشبح للدرب 
المغاوب »© فی نوم من الايام » ان يستعيد السلطة . وعندما يبتسم الحظ ٤‏ يعرض المبعدون бе‏ 
هروه بمٹلکات خسومہم ویجاوارن استعادة املاكهم ايضا . ولیست هذه الاستعادة بالأمر 
ушл‏ للأملاك ااي انتقلت الى أيدي الأعداء آر تلك التي ل تبعما الدولة . ولکنها » تصبح من 
السعوبة تان للأملاك. الى лз‏ أو رهنت ار اشقلت الى شخص ثالث مرا أو هة وجب 
as‏ ةلات انان زرد ساها aD‏ ھا تما س ری انت 
راذا لل تتوفر الاموال للتعريش عن الاضر ار اط اصلة » мш‏ الوضع مستغلقاً لا سبیل الى روج 
منه سوى в‏ واذا ما استخدمت القوة » تدرم الحرب الاهلية الى مسا لا نباية ها بصورة 
адан АШ‏ 
әла‏ اب اذن ALY‏ ااوروثة عن الوالدين حتى تلك التي لا OLE‏ 
لها . وأفضت تقلبات ونتائس الحرب الاهلية الموضعية الى ارتفاع عدد 
البائسين المبعدين سن و«لنهم أو العاجزين عن أن بجدوا فيه أودم وأود عائلاتهم . فانضوا الى 


اامر „А П] J‏ الارتراق 


عداد من og gil‏ غزو ات Gt abl‏ الاجنبة ومن تنتهي بهم طبيعة ارض اليو نان القاسية الى 
الموز والفاقة اذا لم .داد النسل ALA‏ . فانتشر الفقر باستمرار » وقد زاد انتشاره » وهو 
معاول Wey‏ معا © 3 ‘wand! Да by plac‏ الاسججاعية التي تضاعف yoke‏ تنافس الاحزاب . 
و بانتظار ممحرة ة ار ثورة تنشلان المەوزن ur‏ هذه الضائقة » لا wiv‏ امام سرادم الأعظم غار 
مورد الحاطر ة حباہم تأمينا pal‏ ورياتها . 


МЖА,‏ يطل مرة Lab‏ الارتزای الذي ما کانت Ob gall‏ لتعرفه е, (OLE‏ نطاق واسع»منذ 
ار اثل القرث السادس , وتبرز اطلالفسه Ob‏ حرب الباوپونژ ؛ فقي الأساطيل خصوصا » 
أناست له الامدادات الفارسية ) في الستو ات الاشيرة من هذه ا حرب ؛ اتساعاً كيرا » اذ ان 
او لك ادافين الڈن бё‏ زيادة أجر هزيلة پنتفاون من الراکب الاثينية الى المراكب 
اللا he grad‏ لسرا في АДЫ‏ .وى طغیات الر تزقة ul,‏ 3 ما يتماق باطموش البرية Lila glad‏ 


۱ - الشر ق والبونان القدمة ۳۳۱ 


القليلة لا تسح لنا بابداء رأي صریح , غير ان bl ale‏ ب تلا 0 فتر ۶ قصيرة » الحسلة الى 
تقود « الشرة آلاف » الى بلاد بابل اولا ثم الى شواطیء البحر الاسود والقي يسرد ызы,‏ 
GUS‏ كسيئوفون المعروف ب و أناباسيس » . لما من ريب ان هؤلاء الشرة الاف لسرا 
جنوداً مواطنن قدماء فقدوا مذاق الحياة الماتظمة . فلم پینهم من رواد المغامرات الذين 
تر کتہم نہایة الاعمال da bl‏ دون ل + 

ثم پلسم الارتزاق بعد ذلك باستمرار محیث بتوجب علينا » تعليلا لاششاره المدهش ؛ ان 
نفکر بالمصادر العديدة التي استطاع التزود بالرجال منہا . لا شلك ف ان الاہمساد еа.‏ مصدر 
هام من هذه المصادر . غير ان المبعدين لیسوا “يعرم بساطين Lyd)‏ المستکرة الى ترش بمض 
الصفات اسلسدیة . "کان الاسکندر بن TYE ОМА‏ ر۳۲۸ قد اند منت امر ثه قرابة forse‏ 
مرتزق » وأقام منوم ۰۰۰ ۲۵ في all‏ اطديثة التي اسمہا . وش دم غيرم في Ral‏ اشری 
ایشا » في صقليا dy‏ ايطاليا الجنوبية Ma‏ ولکن هذا م الرزل » من рож‏ الملفيين لیذ .رم 
۰ مبعدمن Ele WI‏ في أو Leak‏ في صيف ۳٣٣ Mall‏ سين شام ال .. پر بان de‏ مرفدي 
дыкы)‏ سيذيع فرما امرا صادرا ge‏ اللا ومو Bb Cpe‏ المدن يفاح ااا ороно‏ , 
فيتشم من ذلك ان منالك САИ,‏ اسماس) ذا أمية كبري “هر اسدي آفسات Ob gall‏ طط ل 
الفرن الراسم . 

۲ حول في غدمة من يدقع اسر‎ geste ell بن‎ МЫЛ ترقة‎ Дә уру الى ذلك ای‎ isl 
ок “end СЫА) „әй, السخاء واانظام اارن‎ АДА ار من تسمح شم بير ته ان پننظر وا‎ el 
wa bl اعراف سياسية فثلة وعن وضع اقاي غير مستقر فحسب © بل انس به سیم فی تعمم‎ 
{мәз ADT الرجال » رف جملہا‎ ١ „4 اذا ل يتوفر‎ SUG الحرب اصبحت مکنة‎ oF » ايشا‎ 
وتخريبا لآن المرتزقة لا پیاون » من طیمیم ؛ الى مراساة سائب المديين غير المندين مها‎ 
, كانت جلسيتهم‎ 

ينضح من ذلك ان اليو نان قد غلات في Upload‏ احفادا ДЬ‏ ال باج , فافست الماافسة ؛ 
التي ألتبها الشاعر القديم هيزيرد پشخص « ايريس » » الى البغفضاء الي أفست يدور ها الى 
التقتيل والتدمير . أجل ؛ قد تکون الروح ASU yall‏ مديئة لها بقسط من رثتہا бше‏ 
ولکن الاغريق قد حرموا» بسيبها » حسنات السل والطمائنة والاستقرار . 

بيد انهم » على الرغم من ذلك “قد انتقارا „рде‏ » خلال الق аю‏ ا لحامس والر اہم + الى 
طور النضح , فلم تعقها هذه الظررف LSU‏ » في ارتقاعا » بقدر مسا عجلت дад‏ ها » 
يحرمانها من الاستقر ار , 


۳۱ 


لم )8022 


المثل الأعلى والوقائع السياسية 


لن نغالي قط في الككلام عن أهية ال › بر لس Polis‏ » » أي الدينة » لأنها في الأساس من 
هذه‌اطضارة » لا تکرن إطارها فسسب» بل تمطیہا مز اهما الرئيسية ايضا. فالحضارة البونائة 
الكلاسكية » مجوھرھا » سشارة البولس » وقد نضب ed‏ سين عجزت المديئة عن التغلب 
عل الصعو بات السياسية الداضلية ol ham ylbly‏ واجہتہا „ез‏ ارضاء ley‏ مو اسما 5 


А‏ سيادة اللديسة 


المديلة هي پالضرررة دولة محصورة الرقمة . رلا أمیة شذه الرقعة في تحدیدها, 
رو ايم ae‏ ود وہ . وا تأت الکتابات 
الرمية في يوم من الایام علىذكره أ ثينا » أو ولاكيديمرن» أو « المبوريةالأشنية» 
أو المہوریةد اللا М eS‏ بل اقتسرت Taal‏ علد الأثينيين »او Chad tS Ul»‏ »6د مدينة 
الاثينيين » او « شمب الأثينيين » » « مدیلۂ اللاكيديونيين » او « شعب اللاکیدیونیین » . 
فالفپرم اليوناني » اذن » انما يفرش على وحدۃ المواطنين حدرداً ضيقة بعض الضيق . فعدد 
المواطنين المثالي » في نظر فلاسفة القرن الرابع هو عشرۃ لاف كسد اعلى( حيتى ان أفلاطون 
قد سلاده ب oe he‏ ) > وم قد أشذرا على اثينا » مسارحة او مداورة » انها قد جمعت اکر 
من هذا المدد , فقد کتب آرسطر ؛ « لا نستطيع تكوين مدينة من عشرة رجسال » کا اب 
عديرة آلاف لا يكواثرن مدینة ايضا » . وجلی ان السبب الوحید هذا التحديد هو السماح لکل 
مواطن بأن يعرف شخصيا كل مواطن سواه ؛ لا في شکله ا حارجی فحسب ؛ بل في اشلاقه 
وہ وا ات شور رر جس البومي تقريباً . 


أسوارها دفاعا تولف القلعة ( اکروبولس ) مرتکزه الأشير . هنا تجري الاتصالات على 


۳۳۳ 


ادیش 


La сий 


اتواعها » الس اسة والاقتصادية والفكرية . وهنا ثقم سلطات الحياة الماعية , وهنا تقوم السوق 
التجاریة والمدارس والنتدیات الرياضية والسارح والماہد الرئيسية . 

ولاغنى عن هذه المدينة من الناحة ТИРИ‏ * مع ان وجودها لا یتوفر لبعض созы!‏ 
LSU gall‏ . ففي дам‏ المناطق ыш, дА‏ من الہونان اأوسعلى МАЙ,‏ بعيش الرجال 
од,‏ في مساکن منعزلة او في فری صغيرة » و لیس هم سوی معاہد ريفية مجتمعون حو ها في 
ظروف الاعياد التي هي أسواق دورية فی الوقت نفسه . ولذلك فانہم بعتبرون متأخرین»ولا تحني 
عام بهذا الاعتبار . فلن يتوصل يعضوم » قبل اواخر spall‏ الكلاسكي » الى لعب دور 
سبامي او عسكر ي » عاجزین » de‏ کل حال » هن ترك اي اثر افتسادي ار ادي ml ores‏ 

بدك ان هذه الجموعة السكنية дн‏ 3 الدن المتطورة > لست 3 الظر رف العادية ОА‏ 
اقامة كافة المواطنين > باستثناء بعش اطحالات الى تبررها حاجة للوقوف في وجه ثورة مسخنة 
يقوم بها السكان المٰخضّعون > کا حدث في سبارطة مثلا او في بعض مدنالمستعمرات اليونانية. 
فان نسۂ كميرة من المواطنين تبقی موزعة على الاراضي !5,4 ولکن ا لہم من الناحيبة 
القرقبة ان المدينة تعامسل بالساراة المواملئين الذين يقطئون المدينة و ار لك الذين بقطنورت 
الاراضي الجاررة . فهي لا تكتفي بان ثثر ك للقرى الصغيرة امر ادارة شوو :ها استقلاليا ولا 
تندخل فما إلا في االات الخطيرة GK,‏ رعاية العبادات الحلية إلا اذا بلغت من الاشعاع 
ما پڑھلہا للارتفاع الى مرتبة العبادات е‏ » بل انها تعطي سان الارياف » مع مراعاة 
اللسبة العددية » Go‏ الاشتراك يحكومة الدينة كلا باللساري مم المدنبین » وحقوقا مدلبة 
رساسبة لا تختلف بشيء عن حقوق هؤلاء , أجل قد تبرز СР‏ بمض الفوارق التي تضر ОБС‏ 
الارراف يجب رده الى تشتتيم وبعدم عن المركز المشترك . ولکن هذه الفوارق أعجز من ان 
اؤثر بشيء على الساو اة النظطرية . 


لامدينة » من حيث مفہومہا » السيادة المطلقة كدرلة . 
لا تعترف » خارجاً عنما » gh‏ مبدأ اعلى تخد" من مندوحتها . فهي 
تقر » لا بل تعلن ببعض А‏ » انها Lob y‏ , غير ان ائنسابها الى двм‏ عنصرية اكثر منہسا 
اتساعا لا يفرض علیہا سوى واجبات Lael‏ تنکاد تفقد فعاللتہا حين تتعرض مصا ہا الخطر . 
ولمس سوى العبادات LSU Л‏ اطلامعة القلياة العدد » کمادات اولمبيا ودلفي في الدرةالأولى» 
ما توصل الى فرش احترام بعض الانظمة . ولکن نفوذ هذه الانظمة ‏ يتمتم Elo‏ بقوة رادعة 
كافية » نقد أدت بعض الحوادث ا لحطیرۃ الى نزاعات مسلحة ل يستطع القانورى الديني قط 
المؤول درا او منعبا . 

ان لفشل دلفي » فی هذا الصدد » لمفزى کببر آ , كانت اولمبيا مرتبطة узу Мм‏ 
صغيرة هي « ايليس » التي فرض عليها ضعفہا موقفا С‏ . اما المعبد الدلفي فقد قامت على 


اس 


ادارئه Law‏ شعوب э‏ مجاورة » او مجلس ا حادي . نعم كانت هنالك مجالی اتحادیة اخرى في 
العالم البوناني . ولكن مجلس دلفي لم يكن أشبرها فحسب » بل اوسعها حظوة بسبب شهرة 
هتافات الغيب الصادرة عن عر"افتها » واوسمپا نقوذاً بفضل القوة العسكرية التي يتمتع بها هذا 
الجلس میدشاً . وکانت اليمين التي يقسمها اعضاء ا مجلس » وفاقاً لصبفة قديمة » توجب علیہم ان 
يدافعوا كلهم وبکل AL‏ عن مصالح الإله » وتحظر « تدمير أية مدينة اتحادية وقطسم old‏ 
الجارية في أيام الحرب وايام الس على السواء » » وتواجه امکانية شن ارب ال ماعیة على كل من 
تخالف هذه الاوامر . وكان جرد اجتاع مندوبي الشعوب الاتحادية » مرٴتین في السنة » مدعاة 
مفاوضات حول المصالح المشتركة . وكان من شأن هذا التصمم الايمازي » لو ا كل » ان يفضي 
الى نتائج بسدة الأثر : ومن Н‏ ان نفکر هنا بتلطيف قانون ارب وبتحكم أعلى يتولاه 
جہساز اتحادي وحتى بتوحيد Sot‏ . ولکن شیا من ذلك ل یتحقق . فقد نشبت ре}!‏ 
« حروب مقدسة » » واحدة منها في القرن الخامس وائنتان في القرن الرابم ٤‏ لم تختلف قط 
عن الحروب الاخری » إذ ان الحجة الدينية التذرع ال تخف » کل مرة » حقیقة تصادم 
الصالح السياسية , فدمّرت مدن اتحادية وقطعت old!‏ عن Gull‏ احاصرة » دون ان يعترض 
على ذلك معترض . اما ا جلس الاتحادي نفسه فلم بوسم تنظيمه توسيعاً LI‏ ولم يكف قط 
Gb,‏ للواقع السساسي في العالل الیونانی . وم یکن في الواقم سوى أداة طبعة في ايدي السلطة 
النافذة في Ob gall‏ الوسطى اول > Thessaliens Odi‏ قبل الحروب المدية »وسبارطة 
وطسة بعد ذلك » والملك Gaull‏ اخبراً , رھکذا فان الامكانات التي قد تكونت في دلفي 
قد а‏ حراش ` 


من حيث ان الدينة خلیة صغيرة شريعتها الانانية ومثلها الاعلى الاستقلال التسام » فاا لم 
bs‏ الا بتعبدات دولة تراها متوافقة ومصلحتبا » ما لم تضطرها у‏ قاهرة الى تعبدات 
اخری , وعندما ترى ان مصلحتها قد تبدلت ٤‏ لا تحترم أي ميثاق مها كانت نصوصه قطعية 
ومه) كانت الابمان التي رافقته Ui lie‏ . ول تختلف معاهدة الصلح Сш) с‏ طويلاً » عن هدنة 
قصيرة امد . ففي السنة ٦‏ مثلا » عقدت أثينا وسبارطة الصلح لمدة ثلاثين سنة » وفي السنة 
Gal ۱‏ سین سنة » ولكسن ذلك ل ينعا من استثناف الاعمال الحربية منذ السنة ту‏ 
والسنة 4۱۳ . وفي القرن الرابع OE ٤‏ فترة السلم المتفتق علیہا وتبرز لاول مرة الصيغةه «Clo‏ 
المنقولة عن معاهدات التحالف والعدة OV‏ تصبح دارجة الاستعمال ؛ ولکن لم يتخدع اد 
هذه التعہدات السريعة الزوال . فهي انما كانت احدى الممطبات المدائية للدبلوماسية CRG gS‏ 
بل ЫН А)‏ لفہوم ال « بولس » نفسه А‏ 


ہبد ان بعض المدن كانت اعضاء في اتحادات اقليمبة شا صفة الدولة » لا صفة ALI‏ فقط > 
بفضل أجمزتها.السساسية الدائمة , لنہمل الدول البدائية حينذاك التي تجسع شعوبا كالفوسيديين 


үтә 


والایتولبین الذين لم یکن لل « بولس » عندهم حبویة او وجود ایضا . ولكن الدولة الببوسة > 
التي لعبت ذلك الدور الکہبر في القرن الرابع » اختلفت في الحقيقة اختلافاً بنا عن هؤلاء , 
فقد تکونت من مدن لا تقتصر على ولاية جاعسة dled‏ الدہلوماسیة او العسكرية المشتركة . 
وكان de pal add‏ مؤسسات متشاہة » ومنحت كل منہسا بعض القوق مواطني المدن 
الا خری , فحققت اذن فما ببنبا وحدة يجوز لنا الاعتقاد بأنها » لو قيض انوا" طببعي » 
لانتہت الى الانصہار : فالمنطق يقضي بشد الروابط العضوية » والانتقسال على التوالي من МЫН‏ 
الدفاعية УАШ‏ الى التحالف ومن التحالف الى الدولة الاتحادية ومن الدولة LEM‏ بالتدرج » 
الى الدولة الواحدة . ولكننا نعم عم اليقين ان حالة على هذا الوضوح وهذه المؤاتاة لم تبرز فيغير 
مكان . ففي الاطار الجغرافي الكبير الآخر ٤‏ أي سبل تسالا الواسع » لم تظہر دلائل تطور 
١‏ مکن نحو الوحدة » قبل خضوع البلاد لفبلبوس المقدوني ) الا بسرعة البرق الخاطف . ولكن 
انفراد مثل الدولة الببوسية واقم لا برقی إليه الشك . 

لیس في الحقيقة » في هذا المثل » ما یحمل على البحث عن الفوارق ٤‏ لا بل انه يؤيد ما 
بری في غير مكان . وما لا شك فسه ان الاختبار السوسي هذا قد اعترضته القوة الاجنسة 
فأوقفتہ : فاذا م يد الانتصار المقدوني الى زوال الدولة الببوسبة زوالا LSE‏ فانه قد 
أفضى »على الأقل» الى ارتخاء روابطہا الداخلية واضعاف بل تدمير طببة » مدینتہا ыз‏ 
التي كانت قد نظمت هذه الدولة وأشرفت Де‏ على ادارتها : ولكن جرد نجاح اقتصاص 
فبلبوس والاسکندر من طببة في ايقاف تطور انطلق انطلاقة مشجعة لدليل واضح على اك 
هذا التطور كان مصطنعا , ويبدو ان المدن Lao gull‏ الاخری م اتسر ae‏ مع التبار الذي 
اوجدته طيية , فلو اتبح للدولة الببوسية ان تعيش © لغدت الدولة الطسة فحسب . 

يحب في الواقع انتظار العہد التالي حتى ترضی بعض dull‏ » عن طريق القسر ٤‏ بالتضحة 
بشيء من سيادتها النظرية » التي دافعت عنما دفاعاحريصا حذراً حتى ذاك التاريم » بغية اجاد 
دول اتحادية حقيقية . ولكن هذا الال الاعلى » الذي لن تسمح له القوة الرومائية بالتحيز 
طويلاً ؛ غريب عن البونان الكلاسيكية . فمو انما أوجده اخفاق « المولس »واملته الضرورة» 
لانه يحاول بشتى طرق الحاولة تحقیق توازن المالك LUA!‏ الكبرى بوضع مه نهائي للتفنت 
الاقليمي الخاص , 


عبت ھا داخل اراضیها » do‏ الاشاء والیکاثنات عل السواء » 
وقد قلعت ody,‏ السبادة » نطریا » منذ البداية و کل مکان . وقداستمرت 
تعني قط تراخي سلطة الدولة . ومن خطل الرأي القول بغير ذلك » انطلاقا من مثل سبارطة. 


الدیشة رالفر د 


۳۳۹ 


والاوليغارشيوت ؛ في كل مكان » بستهویهم ؛ على الاقل » الاعجاب pln $e‏ . ولکن ذلك 
لیس سوى انتہازیة » او بالحري اختبار اهون الشرور . فإذا ما نظرنا الى مبادىء تلظم 
سبارطة » ہدٹ لنا هذه الدينة ٤‏ في النطاق الاجتاعي خصوصا ٠‏ ومن بعض النواحي السياسية 
ы‏ كل الديموقراطات البونانية dy.‏ الصفة « متساوون » التي تنعت ,با مواطنیہا 
برهان قاطع على ذلك . فالاولغارشة АА‏ تقوم على اسس اخرى . وهي لا تربط 
المواطن بالدولة مباشرة ٤‏ بل تضم بينهها هيئات وسطة او اطارات اجتاعبة منظمة ٤‏ لیس 
الفرد bd‏ سوى pale‏ من polis‏ الماعات Дем!‏ وفاقا للنسب » والمصونة بفضل احافظة 
على عمادات المنوٴة الحقيقية او الاسطورية » وهذه العبادات أفضل ما يصون تقاليد الجدود . 
بهذه lad)‏ الوسبطة تصطدم الدولة عندما تقرر العمل » وعندها من القوة مسا يجعلا غالا 
تسطر على الدولة نفسها . لذلك يحب ان يتم التطور الديموقراطي على حسايها . اجل ان هذا 
التطور بحر المواطن من الروابط التي تقبده . ولكن الدينة ایضا تفيد منه У‏ تصبح أمنع 
قوة وطليقة في مارسة Lol‏ المباشرة الفورية على الافراد المنعزلین . حبنذاك > وحبنذاك 
فقط ٤‏ يقوى عند С ДАЈ У‏ مسل نحو سارطة سبق pute Les‏ بفضل рле‏ للاستبداد؛ 
فبحولون انظارهم اليها » لا سپا وانہا لم تعرف قط هذه الهيئات الوسيطة» وان الدولة فیہا تضع 
كل طاقتہا بالتالي في خدمة المحافظة على التقاليد الادبية التي فتحت فیہا الام فی غير مكارن ؛ 
ولکن مساندة سبارطة قد اظہرت في النہایة انبا عاجزة عن ايقاف التطور العام . 


تفرض المدينة » باسم « وامیس ٤٤‏ « شسرائع » و «عادات » » كتابية او شفبية » تسمو 
على الارادات الفردية او SVU!‏ النوعية . أما القرارات الق تعود الى هذه المبادىء فلا يجوز 
ان تدعی إلا « مراسم » » дру‏ كافة الإعشاطات ي لا تتمارض والشرائع , فقد جاء في 
الكتابة الحفورة في الترموبيل على نصب لمونيداس ورفاقه : « لہا ا مار » اذهب وقل لسبارطة 
اننا متنا اطاعة منا « لنواميسها » . ويضع أفلاطون » على غ سقراط ال حکوم بالموت ظاماً 
وعدراناً منلحاة « النواميس » القممئة يتذكيره » اذا مسا dul‏ اهرب » بواجبه في التضوع 
خضوعا أعمى ge‏ الى اخطاغا » تحاشیا لاحدارها » شأنه في تحاشي احدار ابسه وامه , 
وتقوم سبادة « البولس » الداخلية على نفوذ « النواميس » والاحترام الذي توحيه والذي لا 
е Lele tle‏ بدونه . 


لا شك من جہة ثانیة فيان « الشرائع » » التي تسمح عوجبات المدينة » تحددھا بالفعل نفسه» 
لاما تفرص على المدينة العمل ببعض القواعد او بعض الطرائق على الاقل . فعقوبة الابعاد Жы‏ 
التي توجد » بأسماء اخرى وبکیفیات مختلفة » في مدن غير أثينا » تجيز ان يفرض على المواطن 
نفي لدة pte‏ سنوات دون تقدم igh‏ مبرر » ودون دعوى او مناقشة ٤‏ ودون اتهام أو دفاع. 
,2045 في الواقع هي المؤسسات التي تبرز بهذا الوضوح سلطة ا مدینة البالغة على مواطنها لاما 


۳۳۷ 


AUL‏ اعطت لنفسها وسیلة » يحدث ان تلجاً المها عملا » لتنال » محرد هواها او تخوفها » من 
رجل لا تم حتى لاعلان ذنبه . ولکن الابعاد لا بجوز تقريره الا بعد اجراءات خاصة » يوفر 
القيام بها » للضحايا المسكنة » حدا أدنى من الضمانات . وفي بعض النواحي » كذلك » قد 
تتعدى مفاهيمنا العصرية للدولة المفاهم البونانية . فالمدينة التي غالبا مسا تقرر حجز متلكات 
محکوم ما تجہل الاستملاك لاعتبارات تقتضبہا المنفعة العامة . ف « النواميس » ой СА‏ قد 
لا قاشي « البولس » С‏ . 


ولکن لا شيء » نظریا » حظر التحوير » والتوسع في الشرائع . وفي سبيل . اعطاغا ا مزید 
من النفوذ » تطبم بطابم ديني او اكرامي على الاقل . ولكن ا یع يعرفون انها في الواقع 
عمل بشري ag‏ يذكرون واضعیہا المعتبرين اشخاصاً حقیقبین حتى ولو تسربت الاساطير الى 
تاريخ حياتهم ولان اعادة Yad ДЫЙ‏ امر مکن شريطة العمل اجراءات محددة .فليس اذن» 
من حيث المبدأ » اي حد لنفوذ الشمرائم الذي قد يتناول جميع مطاهر الحباة البشریة وجمیم 
مر احلها واععانها » کا حدث في سبارطة cae‏ اشضم المواطن للدولة منذ السنة السابعة حتى 
السنة الستين , اما في غير مكان فسفی هذا النفوذ اكثر استتاراً » BW „Дь,‏ ان یتباھوا 
به . ولکن شرائم أثينا نفسبا ‏ وقد عد سا کلیسنین لمرة الاخيرة في اواخر القرن 
السادس 4 ثم اعبد النظر فیپا واضيفت بعض الثمرائع الجديدة الما - تشاول ألف ىاحبة من 
نواحي الحياة الخاصة والحياة ا ماعیة على السواء . فهي تحدد الواج۔۔۔۔ات الدينية والمالية 
والعسكرية حيال المجموع کا تحدد شروط الزواج الشرعي والعقود النجاریة وتربية الاولاد . 
واذا م تواجه استملاك الممتلكات العقارية » فمحافظة على الاسنقرار الاجتماعي وتفادياً 
لاستغلاله استغلالاً وربا مکنا . وکان باستطاعتها التدخل في كل اقول الق Loyal‏ دوفا 
تعر О”‏ لاي і‏ اساسي ٠‏ | 


فاماذا لم تفعل يا ترى ؟ هل ان الضرورة لم تقض بذلك ام ان مرد ذلك الى قوة النقليد » او 
التحفغل الفطين ٤‏ او الاشعتزاز بتأثير المثالية ? قليل من كل ذلك في آن واحد . اجل لقد شدد 
العقائديرن القدامى على الفکرة التي لاقت ارفع اصدائها واجلها في النأبين الذي ینسبه توسيديد 
الى بريكليس في السنة 4۳ : لس لسلطات المدينة من مبرر سوى حماية المواطن من الضغط 
الداخلي والضغط الخارجي ؛ تحاول الدينة » مقابل ذلك » ااحة الفرص لتفتم شخصيته 
дй‏ دید مسا ЗЫ‏ قوف اث ы dob‏ الد الا abled‏ وط سر سر :اشن 
الاعلى للحضارة المونائية „УЖ‏ . ولکن ؟ من الناس رأوه ولو رؤية غامضة + و سے 
منہم کانوا مستعدين لتکیف اعماهم عليه. 


۳ 


من حسن الطالم ان الظروف اتاحت б‏ خلال وقت قصير dy‏ بعض الدن الحظية » ترائي 
ذلك التعارن العجسب بين احموع والفرد » النافع هذا وذاك ؛ ومباشرة 42 oe‏ . 


۳۳۸ 


وعلى الرغم من بقائه نظرياً في غالب الاحبان أو من صيرورته نظربا بسرعة ؛ فان ША дА‏ 
الاعلى te‏ واحدة من Gif‏ معطبات الحضارة اليونانية الكلاسيكية التي عرفت » خلال القر‌ون» 


حبوية ناشطة مستمرة . 
۲ — خطوط التنظم السيامي العامة 


بديپي ان تنظم الدن متلوع جلا . فسبادة الدن » بالاضافة الى 
مرونة الفکر الموناني واختلاف الحالات التارخة تستازم هذه 
النتيجة . ولکن هنالك بعض المادين العامة ЖАШ‏ آملاها الاختبار او ولدت من تقالد 
العبد القديم . 

المدينة الموناشة جمهورية اول . أجل » لقد قامت LW‏ في كل مکان في البداية . واذا لم 
МЫ Ју‏ في ونان الحقيقية » فان وجودما إسمي فحسب © وهي اقرب الى ولاية حدودة 
الصلاحرات Sally‏ ينتخب من تسند اليه Шу»‏ اعتبار الى منشاه العائلى . وتقدم Ш‏ أثينا أجلى 
ملل على ذلك : فاللك ( Lyd („ыш‏ واحد من مجلس الأراكئة الشرة الذين 
үө‏ نتم کل Be‏ لا کت سوی دور دیق Paty‏ غير ذي اثر في esl sl‏ ؛ ومحري 
تسینه بالقرعة 305 الأراكنة GU,‏ لطريقة أدخلت عليها تحويرات شتی في القرن الخامس Ыз‏ 
الحد بصورة نافذة من امکادات ДАА‏ والضغط . لکن سبارطة هنا СА‏ تشد" .عن القاعدة . 
ہر ارہ رد کت dnl‏ و الآعجياس » 
و « الابريبونتس » » ويتولى أحدھا بالضرورة قمادة ٠ atl‏ ن GLAM‏ ضعفت في 
سارطة نفسہا . وانظمة الخلافة الوراشة من التعقند tot‏ رع على المدينة الاخشار 
بين طلاب هذا المنصب الكثيرين . وقد wel‏ النظر بنوع خاص في مبدأ مسؤولة الاو حتی 
کقو اد جموش. ونظمت رقابة على أعمالهم خلال ال السكرية » فدفعتہم بعض السوابق 
الرهسة الى الامتثال а‏ لتعلمات السلطات الادارية . فشتتان» في سبارطة نفسها بين» ملكية 
اليوم وملكية الازمنة الغابرة . 

7 يكتب البقاء لملكيات الأزمنة الغابرة سوى في المناطق البعيدة عن البونان الأم » بفعسل 
اتصالها بالشرق الللكي »ا في قبرص » GL,‏ اشمال من شبه шыла а‏ 
بالقسائل الملقائية البريرية » کا في الأبير ومقدونیا وتراقيا . فبنالك تلعب التأثيرات الشرقية 
دورها » ولا سما الحاجة الى الوقوف في وجه منافسة الفینقبین السامبین القوية » المقيمين ؛ مم 
أيضا ‏ في الجزيرة . وهنا » بالاضافة الى البعد عن التبار العام للتطور الیونانی » حافز الرغبة في 
الوقوف في وجه غزوات الجيران الشّغبین екш,‏ العا الہونانی » خلال القرری الخامس 
والنصف الاول من القن الرابع انما هي نظام مناطق ا حدود . ley‏ بافت الانظار ان هؤلاء 
al ll‏ » في شمالي شبه الجزيرة على الأفسل » لا يطلقون على أنفسهم ولا يلتقبون ٤‏ في mde‏ 


i al‏ والسلطة الشخصية 


۳۳۹ 


الاغريث ؛ بلقب « الفاسیلفس » الذي هو من خاصياتهم والذي أحيط بهالة من الإجلال في 
الملاحم الهوميروسية . ولن يعو" استعماله من جديد إلا بعد الاسکندز . فكأن مفہوم الملكية 
#1 اعتبر » بالاجماع » مفبوماً غريبا عن الحضارة البونانية وميزة من ميزات الإدبرية . 


ول يقف جہل المدينة اليونانية عند КШ‏ فحسب > يل تعداها الى الحم الفردي بوجه 
عام , أجل انها عرفت الاستبداد احبانا في العبد السابق بشمول كاف OF‏ نرى » في نظام 
المع هذا » مرحلة شبه طبيعية من مراحل التطور السيامي . ولكن هذه المرحلة قد دخلت 
في التاریخ. فالاستبداد» حيثا قام بفعل ظروف الوضع الداخلي » قد زال منذ أواشر القررتف 
السادس . اما في غير مكان » كصقليا وايطاليا الجنوبية مشلا » فقد استمر هذا الاستبداد بضع 
عشرات من السئين بفضل الاسباب نفسپا التي أناحت له تسا الحكم » اي الخطر الخارجي . 
ولکن زوال هذا الاخير يسبب زواله ايضاً , فبعد ان کسر القرطاحنون في هيميرا ( 48٠١‏ ) 
والاتروربون في كومس (٤٤؛‏ ) » حك على عبد سلالة الدبینومینیس بالزوال في سيراكوزا . 
وقد انہار بالغ .ل في السنة 4٩5‏ » فعرفت المدينة الصقلية الكبرى سيادة « النواميس » مرة 
اخرى » بعد فترة من LI‏ والتشويش . فبدا الاستبداد حينذاك » وحتی السنوات الاخيرة من 
القرن ال خامس ‏ وكأنه مرحلة سحيقة من تاریخ العالم الہونانی القدم . ولکنه لن ted‏ ان يعود 
الى الظپور » في سبراکوزا اولا » مع دونيس الاول الذي تسم السلطة في السنة 4۰۵ مستشرا 
خطورة الشهدید القرطاحي الذي لاح في الأفق مرة انسة ايضاً . ویتوسم الاستبداد في القرن 
الرابع روید] رويداً بفضل الخطر العسكري اولاً والتاعب الداخلية Cob‏ . ولکن عودته الى 
الظبور وتوسعه انما هما من ذيول الأزمة التي تمر بها المدينة » إذ ان الفپوم الكلاسيكي لمدینة 
بتعارض والاستنداد تمارضا کل : 


ف « المولس » الكلاسكسة تخشى الفرد المتفوق الذي قد تکلفہا خدماته » اذا كان له 
من خدمات » LE‏ غالبا جدا في النباية . وبقلقہا كل نفوذ فردي » لاا لاترى كيف يمكنها ان 
تضع له حدوداً لا يتخطاما , لذلك فليس من احتباط لا ترى حاجة اليه » وليس من С‏ 
مبينة في نظرها .فلا يدو ن‌اسم القائد في النذور والانصاب التذكارية الاخرى للانتصارات » 
بل امم المدينة دون غيرها . وسيره على لسان ديموستينس ما بلي : « ما كان لبخطر على بال احد 
ان يدعو انتضار سلامين ہاسم تيستوكلس لأنه عرف بانتصار الاثبنیین» ولا ان يدعو انتصار 
ماراتون باسم میلتبادس لانه عرف بانتصار المديئة . ولا کن لاي رجل في وظيفة عامة اب 
ہطمئن لغده او ان ينجو من المراقبة الدقيقة في نطاق عمل . فمها كان من احترام بريكليس 
لسادة الشعب ومن مراعاته لها ہکل خاوص نیة في تعامله مع ا جلس > فم يتردد خصومه في 
ان يصموه بالاستبداد » وقد جاء اخبراً يوم قلبه الشعب فيه وحم عليه . وقد قوٴی التطور 
اللاحق هذه النزعة . لجل ان تقدم Lal‏ العسكرية وتكاثر الحروب وتزايد صعوباتها قد 


۳۳۰ 


أتاحت ol yall‏ المنتصرين مزي دا من الشعبية . فان حرب البلوہولیز التي اثنبت بانتصار أحاط 
إيسنذروس بشهرة ونفوذ لا مشل هیا ترسم بهذا الصدد عطفةحاسمةفي تاريخ العادات والاخلاق. 
وهكذا غدا القواد من ذاك الحين موضوع اكرام فردي م يكن ليخطر على بال . ولكن ھہذا 
ا ماس الشعی الحائج يقابله في حالة المزية» او خيبة الامل فقط ٤‏ انيار صم الأمس مع ما 
برافق هذا ШУ)‏ من Le‏ غضبة وهيحان . وقد نال بطلا عظمة طيبة ایبامینونداس 
وساوبيداس ما نال غیرها من ذلك . ولیست حباۃ كل من يتعاطى السياسة في أثينا سوى 
سلسلة طوبلة من الدعاوی یکون فمپا اما مدعباً واما مدعى عليه . ونادرون جداً ہم رجال 
الدولة العظام الذين لم يتعرضوا للغرامة او النفي أو حتى لعقوبة الاعدام احياناً . 

لقد قبل عن هذه الظنثة انها من قبیل الحسد الذي يتا کل النخبة . وي هذا القول بعض 
الحقيقة oF‏ لماھیر في كل زمان ومكان متقلبة متلونة متحفزة لإسقاط اولك الذين تبدو 
وکانہا لم تضعہم داخل امیکل إلا لتجعل منہم был‏ لحذرها . وتجدر الاشارة هنا الى ان 
هذا الساوك لم يكن قط وقفا على الدن الدموقراطية حینذاك . فقد سلكته المدن الاوليغارشية 
бал‏ حبث تسيء الطبقات الحا كة الظن في من يسعى وراء الظبور من اعضائمها . لقد قبل 
الكثير عن ا سد الديموقراطي او بغضاء الجاهير الطببعیة لكل من يلفت الانظار بسمو"ه عن 
الستوی العام . ولکن الجدير بنا » اذا كان لهذا الحسد من اثر ٤‏ ان نقول عنه انه بوناني 
Lal‏ وانه جزء لا يتجزأ من سكولوجمة « البولس » . وجب في الحقيقة ان نبحث عن اصله 
في اختبار oye‏ الاستبداد السابق > الذي AD‏ للوقوف موقفا حذراً من الشعسات الكاسحة 
التي يستطبع من با يتمتع بها ان يفرض سلطته Адазы!‏ ويستبدل النواميس بارادته . فقد قدرت 

سبارطة حق قدره الضرٴر الذي Ау]‏ بها كبرياء الوصي بوزانياس الذي انتصر في بلاتیسا ٤‏ کا 
ان л‏ لا تزال ut‏ قیام Ааа‏ انوس do‏ + 


ان عودة السلطة LU‏ » ودخوها مرة USE‏ في صم الحضارة ASU sl‏ سيتفق حدوثبم 
مع :باية الحضارة الكلاسيكية . کا ان في هذه العودة وه ذا الدخول أوضح مصداق بوط 
الحضارة الکلاسکة وزوا ٹا 3 


ان هذه البادیء العامة التي اتفقت الاولیغارشہات والدموقراطيات على الأخذ بها 
قد أفضت بالضرورة الى تشابه في تنظم السلطات العامة , فليس » على الخصوص» 
من مدينة Laie‏ بدون UW‏ أجبزة سياسية : ا معیة وا جلس والقضاة المدنيون. وقد تنفارت 
الاهمية العملية النسبية لهذه الأجبزة لا من حيث توزيع الكفاءات ШЕЙ)‏ فحسب © بل ؛ بتوع 
خاص б‏ من حسث الذهنة والعادات الق تسسّر نشاطہا . ولکنہا موجودة في کل مکارن . 
ويؤيد ثعوها سوابق راسخة في القدم . ففي الدولة الهوميروسية نفسپا لا يقدم اللك عادة 
( وهو برازي القضاة الدنبین oo pie‏ )على SUA‏ أي قرار قبل الاستثناس بآراء مستشاربه » وفي 


„А 


۳۳۱ 


الظروف ЫШ‏ يدعو ААН‏ للالتئام . وقد جسل التطور اللاحق هذه الاجبزة Авы!‏ متانة» 
sf‏ ان افضل thaw y‏ للحد من تحاو زات السلطة هي Т‏ وضع السلطة تحت رقابة وسطرة احبزة 
4212 . لذلك فان الشروط العامة لعلاثقہا المتبادلة قد فرضت نفسما في كل مكان . 


تقوم في الاساس جمعية المواطنين ذات السيادة من الوجبة النظرية . وستلفت انظار الرومان 
الذين مخضعون لعادات اخرى ملاحظة تافبة لما مغزاها » وهي ان اعضاء Lad!‏ الیونانیسة 
بشتر کون في اعمالها جالسين على مقاعد خشبية » أو درجات ممداة في الارض المنحدرة . 
فتثبت المعية بذلك رمزيا » أمام الکتب الذي يرأسها » سلطتہا الاولى النافذة » کا سيخال 
لشیشرون . ولا يمكننا ان نتصور في غير سبارطة الق القانونی المنوح للمجلس واللوك في رفع 
جلسة المعية اذا ما اتخذت « قراراً معوجت] » . ولکن م يعمل قط بهذا الحق ж.ш»‏ 
pbb! YT‏ في سبارطة والمدن الاولمغارشة تجنب الصعوبة على Lyle‏ . فامعية » Lisl,‏ 
للانظمة ٤‏ قد تقسع لكثير أو قليلمن الاعضاء» وقد تتعدد اجتاعاتها او تقل » وقد تفعسل فیہا 
أو لا تفعل تأثيرات تجعل من سادا النظرية سادة واقصة متفاوتة المدى . ولکن المبدأ سلم 
ولا اعتراض عليه إلا في سبارطة بفعل تشریعہا القدم . 

اما الخلافات ШЫЙ‏ فتدور حول دخول الجميسة الذي وضعت له في الدن الاوليغارشية 
شروط مقيدة » متفاوتة جداً على كل حال . يطبب لهذه المدن مثلا تأخير السن القانونية التي 
مح" دها غيرها حوالى العشرین » وتوجد الفوارق بين ا مواطنین في ما تفرضه علیہم من رسوم 
ШШЕ‏ للاشتر ال في الاقتراع » ويذهب بعضہا أحبانا الى حرمان الذين يمارسون » أو حتی الذين 
مارسوا » مہنة او ,5 صغيرة » من هذا الق . فیلتج من ذلك ان سکولوحة الجعبة وسلوك 
اعضاغایختلفان كثير؟ باختلاف المدن . يتمتع АШ‏ کون الحاضرون مبدثیا بحقوق مقساوية 
داخل الجعية لا سيا Ge‏ ابداء الرأي . ولکن مراعاة الفوارق الاجتاعية تحمل من هذا البدا 
حرفا مہتا في المدن الاولغارشة » مسا oy‏ تباهي الائنین ob‏ ديوقراطبتيم مبلبة على 
د الساواة في حق الكلام » التي هي بالفعل عندم واقع راهن : 


على الرغم من هذه الذوارق ٤‏ لبس شمول وجود Lad!‏ جراد تشابه سطحي فحسب . فائما 
هو يعني ان حق الاشتراك في حباة المدينة السياسية حق شخصي لا يفواض به احد : فالىونان 
الكلاسيكية تجہل النظام التمشلى ولا تدرك معنى لغير ممارسة السيادة الباشرة . ولیست هذه 
الطریقة بالطريقة السہلۃ » على الرغ من انكياش رقعة المدينة العادية . وقد تفضي احبانا الى 
عرد نظرية » کا حصل لامواطنين уй‏ اسكنتهم أشنا في خلقيدونيا او في ا للیسبونت 
( الدردنیل ) » محتفظة لهم محقہم النظري في الاشتراك فياحمال المعية. فل مرد هذا الى قوة 
الاستمرار ۶ ربا كان ذلك ٤‏ ولكن يحب ان نضسف الى هذه القوة سبساً آخر هو في الاساس 
من نفوذها » أعني به ا حوف من ان يقوم » بين المواطن والدولة > وسبط لا لزوم له من لا 


۳۳۲ 


بزعجه الحضور شخصيا » او وسیط دد بالخطر استقلال المواطن وسيادته , 

لا ریب في ان الیونان الكلاسكية تتشابه في ذلك بكثير من الجتمصات жый‏ » ولا سيا 
روما » حیث يؤدي فقدان النظسام التمثیلی الى نتائج آشد مغايرة وتناقضا . ولکن طريقة 
النصويت б‏ على تنوعہا في المدن الحتلفة » وفي المدينة الواحدة احباناً »> تكشف عن ميزة 
خاصة بالاغريق دون غيرهم . فاحمعيات الرومانية تصوت بفثاتبا التي تنمتم کل واحدة 
منیا بصوت » دو ما نظر الى عدد الاعضاء الحاضرين ؛ ولدلك فالمساواة العترف با قائمة بين 
الفثات كفئات » لا بين المواطنين كأفراد . اما في المعيات البوبانبة فالتصويت ابداً فردي 
فقط » على ان ينصبر كل عضو » عند جم الآراء النبائي ٤‏ في موع واحد . واننا ناس هنا 
Lay!‏ ذاك الحرص نفسه على المساواة بين المواطنين النعزلیں وذاك التصمم نفسه على حماية 
الاستقلال الفردي وتلك الخشية نفسها من ان يقوم بين المواطنين والدولة جهاز يستطيع الد 
من القاسك الباشر الشادل بننهیا . 


قد ببرز ا جلس > وهو الجباز السياسي الثاني المشترك بين كافة المدن Lib yall‏ »اكش 
Lad Lal‏ من المعية . فليست هذه الاخيرة » في بعض الاولیغارشبات المتطرقة » 
سوى جہاز شکل فحسب. „АРШ‏ فبعقد اجتاعات متكررة في كل Gull‏ ويلعب دوراً هاما 
في المدن الدموقراطية ودوراً رئيسيا في المدن الاوليغارشية من الناحيتين النظرية والعملية . 

انه في كل مكان براقب نشاط القضاة ا مدنبین » ویژمن الاعمال الادارية الجارية وتنفیذ 
مقررات الجعة» ویعد" هذه القررات وبوجہ بالتالي سياسة المدينة. ولكن الانظمة الاوليغارشية 
تولمه » بالاضافة الى ذلك » صلاحبات ЫШ‏ واسعة في الحقلين Gall‏ والجنائي » ومہمة العناية 
بالحافظة على العامة والخاصة » وهي مہمة بزيد في اتساعها غموض الكلام الذي بحددھا . وما 
يجعله ذا حظوة لدى هذه الانظمة ويحدو بها لتوسبع صلاحيته او بالاحری‌للامتناع عن تخفيضها» 
كونه همثة استشارية محدودۃ العدد» لانه بذلك اقلتعرضا للانجرافات الطائشة» ولان RES‏ 
بنوع خاص » یکن ان pat‏ في حدود آمنة . وقد يعين اعضاؤه احباناً مدی۔+لیاۃ » ولکن 
يحب أن تتوفر فيهم لذلك بعض‌الشروط » لا من حيث السن والثروة فحسب ‏ پل من حيت 
النسب احبانا Gal‏ . وهكذا يتاح Lee ol wl‏ ولقوة التقاليد ان تلعب دورها فيه 
بمزيد من السهولة . 


olay‏ الدیوقراطات» اذا هي шаш.‏ هذه الحواجز وحاولت بشتى الوسائل تشکیل 
مجلس یکون صورة مصفرة عن موع المواطنين » تشعر محاجة لان تتحاشی؛ بوجود هده ХА‏ 
احدودة وصلاحياتها » الاخطار الرئيسية العملية old‏ « دوس » ( شعب ) يعبر عن آرائه 
في جمعیة مرتحلة وسريعة الزوال . فا جلس الذي بارس صلاحاته سنة كاملة يؤمن حداً „бә!‏ من 
الاستمرار ويدرس مسقا في الوقت نفسه القضابا المعروضة لمناقشة او تلك التي يحب المت بها . 


الس 


TY 


وهكذا فان الواقع يفرض على oT АТ‏ تسليات وتنازلاٹ لا مناص منها . 
لکل مدینة يونانية » اخبرا » قضاتها المدنہون الذين مختلف اہم وعددم 
وطريقة وشروط تعبینہم وتوزيع الصلاحیات فما بینہم . ولکن بعض 
الخطوط مشتركة بینہم فی كل مكان » ويستخلص منها - ولیس هذا الاستخلاص بالانطياع 
الغ رار - ان القضاء موضع شبپات مركزة وان ما من احتياط الا ویتتشذ حياله . 

owe‏ القضاة لسنة واحدة فقط»وباستثناء الرؤساء العسكريين ‏ وقد تأكد هذا الاستثناء في 
Шш‏ - لا يعاد انتخا, بهم أو لا يعاد فور على الاقل رواد ی йа‏ 
gate oll ope ЫЙЫ)‏ بزح ال uy‏ ع ا اسب . وقد تمشت روما 
Lal‏ على هذه البادیء ا حکیمة . ولکن الاغریق قد ذهبوا في حذرم الى ابعد من ذلك . فلا 
يستطيع القضاة في اي کان ان يتخذوا » مبادهة » قراراً هاما . ولیس سوى الضرورات 
العسكرية ما بوجب» حين يقودون امیش » اعطاءم المزيد من المتدوحة . ولکن دورم العملي» 
في الحقل الدباوماسي والشؤون الداخلبة » بقتصر في كل مكان على التنفيذ فقط . يخضعون في كل 
مكان مراقبة ا جلس ولراقبة Liat!‏ أحبانا . وهم في كل مكان مسؤولون عن اعماشپم » حتى 
اثناء ولایتہم في اغلب الاحبان » ولكن دامما بعد نهايتها . وليست الامثلة ما يعوزنا ٤‏ حتى في 
المدن الاوليغارشية » عن الاحكام القاستة الصادرة ضدم . 

ان في هذا لاكثر من فوارق عارضة بين اجپزة مختافة . ان فيه لعمري دلائل على مفهوم 
منطقى خاص بالدن ألونانية . فالمفہوم الاكمل للقاضي » الذي يستتبع سلطة مستقلۃ ملازمة > 
رومانى لا بواني . وما کانت المدن » ككل جماعة بشرية مصممة على العمل » لستغي عن 
« طليعة » . ولکنہا لم ترض قط ان تكون هذه « الطليعة » أو ان تصبح был‏ . ولذلك فقد 
سعت دائما الى تحنب هذا الخطر المکن . 
اذا ما اقتصرنا على الخطوط الكبرى » اتضح لنا ان اوحسه 
التشابه بين elt LY‏ والديموقراطياتلا تتعدى ما ذكرنا. 
ومرد اكثرها » کا سيق ورأينا في سباق هذا البحث » مثل اعلى 
مشترك للاستقلال والحرية هو » کا يبدو OW‏ دف الاغريق 
الرئيسي في العبد الكلاسكي . وهذا يعني استقلال وحرية المدينة والمواطن على السواء . وفي 
سبيل توفیر هاتين النعمتين الكبريين لامدينة والواطن يتوجب على ال جموع والفرد التضامن 
والتعاضد التبادل . فصوا للاستقلال ٤‏ تحتاج المدينة الى تفاني مواطنیہا الفعال ار . وهي 
مقابل ذلك تسعى بشتى الطرق وراء توفير استقلالھم الفردي وا حافظة عليه . 

يحل التناقض محل النشابه وتتسع الحفرة بين الاولغارشيات والدعوقراطنات حين يتوجب 
تحديد المواطن الحقيقي » اي ذاك الذي له من АКЫ‏ والخبزة والصالح ما يكفي لنحه حقوقه 
السياسية يكالبا . هنا لعمري یر الخط الفاصل بين النظامين . 


القضاة الدنیرن 


الارليةارشياتر الدووقراطيات: 
والواطنون السلبيون 


۲۳٣ 


ترفض الدچوقراطية التفريق بين مواطنین ايحابيين ومواطنين سلببين . فالقاعدة فیپا هي 
« الايزونوميا » أي المساواة أمام « الناموس » . ومن الطبيعي ان تقدم أثينا امل بقوة 
منطق لا پتنافی مع حد" ادنى من التسلم الصرورات العملية بنوح خاص . فيكفي ان یکون 
الانسان مواطناً ge‏ يتاح له دخول Gay Lab!‏ ابداء الرأي فیہسا والفوز بعضوية ا جلس 
وممارسة اكثرية مهام القضاة . ولا ريب من tee‏ البدأً ان هنالك بعض الشروط امالیةلوظائف 
القضاء او АЎ‏ على الاقل . ولكن هذه الشروط يد ركبا العفاء» فبا خص الأراكنة » منذ 
منتصف القرن الخامس . ولمس سوى أمناء الخزينة من يجب ان ينتسبوا الى الطبقات الثرية 
حتى يتمكنوا من تقدم الفمانات اذا اساؤوا التصرف . اما قواد الجيش والاسطول الذين 
يتصرفون بالاعتمادات العسكرية والدبلوماسية فيكفي ان لکوا عقارات في الاتشك رات 
يكون لهم في الوقت نفسه ولد شرعي . ويستدل من هذا الشرط الاخير ان الغاية النوخاة 
لست تأمين رهن احشاطاً لدعوى ممكنة » بل ضان هر شحين يبتمون لأمر الحافظة على ارض 
الوطن بحافز غيرتهم على عائلة واملاك غير منقولة » LAWS‏ معرض جداً الخطر في ظروف 
الکوارث العسکریة: فامدف اذن توفير الرؤساء المستعدين لکل تضحية » تهربا من اولئك الذين 
لا تشدم الى الوطن ШЫЙ dhe‏ والبيت , تلك هي امم الفوارق في الساواة النظرية بين كافة 
المواطنين . ومجب ان نضيف الى ذلك ان القرعة قد اعتمدت قاعدة في تعيين المستشارين والقضاة 
باستثناء اولئك الذين تستازم مہمتہم معارف فنية » کالرژساء العسكريين مثلا . ولادراك ظهور 
هذه الطريقة ٤‏ يحب ان نعود بالذا كرة الى مبررها الديني» کا يجب »> لادراك شموفا» ان نيسح 
مکانا خاصا لكابوس التأثيرات WK‏ ,2.90 والدسیسة العادبة ЛАТУ‏ نفسپا» وكان من 
شأنها كلها ان تقضي على المساواة التي هي محكالدیوقراطیة واٹن فتح حققڈہ ur sll‏ “ 


على شض ذلك » تفرق الاولبغارشات بين المواطنين » آخة باعتسارات السن والملحكية 
العقارية وعموع الثروة والنسب» وفاقا لطرائق متنوعة جداً ٤‏ متأثر ة .هذا او ذاك من العوامل 
على حدة او بعدة عوامل في OT‏ واحد . ولیس هنالك نموذج للاولبفارشة » بل اوليغارشيات 
قد يتفاوت عدد حکامہا » حتى ان بعضہا قد اعتبر»في نظر الصنفین الاقدمين ولا سما ارسطو» 
کدبوقراطبات معتدلة . ولکنہا انتہت كلها الى تخفيض عدد المواطنين УЙ‏ حق لهم الاشتراك 
في الحم بالنسبة الى ove‏ المواطنين العام . وتشعر كلها » في اعماقها ؛ оше‏ دائم الى الانظمة 
القدهة » اذ كان الاشراف » بفعل تەوقھم ثروة و صلاحاً»» يسطون حوهم » بقوة 
التقالید والاعراف » نفوذاً مسيطراً. وهي لا تسلتم إلا جا هو ضروري التطور العام . فحیغا 
تبدلت الحياة الاقتصادية بعض التبدل وتوسعت بعض التوسع » اضطرت هي للاعتراف بیعض 
الحقوق للثروة حتى المنقولة منہا . غير ان الفقر » وهو عيب لا دواء له » لا يحرم من الوظائف 
العامة فحسب » بل غالبا ما يحول دون دخول المفية التي لا دور نافذ لها على كل حال.وھکذا 


үте 


تکوانت المعادلة العملية « اوليغارشيون -- اغنياء » التى تحوال الازاعات السماسية الى منافسات 
اجتاعية 6 منذ all ly‏ الها مسن تر gol‏ 
م الدموقر اطية اليونانية 

من الخطاً الفادح ان نتصور » انطلاق] من اولوية أثينا الفكرية والفنية في 
عبد بریکلیس» ان الديموقراطيةسادت العام الموناني‌منذ القرن الخامس . نما 
زالت الانظمة الاو لسغارشة » حتى في ذاك العبد » كثيرة وقوية » لا بل انا تسطر سيطرة 
تامة في البونان البریة على الاقل . بيد ان النصر الشامل gall‏ عرفته » لسنوات معدودة» esis‏ 
هزية اثبنا في حرب الباوپونیز وبفضل نشاط سبارطة العطوف بعد انتصارها  »‏ يدم سرى 
فترة قصيرة الامد جداً . فلم تلبث الديموقراطية ان استقرت في اثبنا» وکانت ااصاعب الاوی 
في سبارطة التي اصطدمت بتصمم الحككومات» حتی الاو ДАЈ‏ 64.5 على الاستفلال» كافية OY‏ 
تننفس الدعوقراطبات الصعداء في کل مكان. 

استمر تقدم الدعوقراطياتطية القرن الرابع الذي هو قرن انهبار سبارطة بعد АА‏ 
فياوكترا في السلة ١۳۷۱‏ وفي الوقت نفسه قرن تسرب الديموقراطية الى الونان الإر ية حيث 
ٹتوسع 3 بقعة الزيت . ويعود الفضل نی وثبة الدعوقراطبة هذه » قل اثينا » الى طيمة الي 
تتبنى الانظمة الدموقراطية وتعممہسا فی كافة LAL‏ بہوسبا٤‏ بعد تحررھا من الاحتسلال 
اللاكيديوني في السنة ۳۷۸ . وبعد معركة لوكترا ادخلت جدوشطبية هذه الانظمة الى قلب 
الباوبوئيز » في اقل المقاطمات ЫМ‏ تطوراً حتى ذاك العهد . 

بيد ان التدخل المقدوني © الذي يخطىء من يعتبره خدمة جِلّى للاوليغارشيين»قد اخر هذا 
Leb Ый‏ لامراء فيه. فمن الحتوم على فیلبوس » في صراعه ضد" المدن اليونادية التي Ма‏ 
الديوقراطيون اجمالا » ان يستميل عطف خصومہم ؛ ومن ال حتوم Lal‏ على هؤلاء» شأن كثير 
من الاغريق الذين يؤثرون الحزبية على الوطنبة » ان بستحسوا بصورة عامة لدعوته » tet‏ ان 
اتتصاره هنا او هناك يغدو بالتالي انتصاراً لهم . ولکن بالرغم من هذا الحادث العارض الذي 
افتعلته انتهازية دبلوماسي وقائد واقعي الى اقصى حدود الواقعبة » فان مصير الصراع الذي 
قام » منذ قرون» بين هاتين المثاليتين لا يدع Vlg‏ للشك عند نباية العبد الكلاسكي. فالاسكندر 
يقم انظمة ديموقراطية في المدن المونادية التي حررها في آسيامن السبطرة الفارسية . وسيتسابق 
بعض المتنافسين » من ستنازعون إرثه » في للبادرة الى مجاملة الديموقراطيين في Ob yl‏ نفسها. 
ولن يبقى للاولیغارشیین حمنذاك الا انيتديروا Ayal‏ المفعول بايحاد انظمة مبتكرة کییخفوا » 
وراء ستار ديموقراطي » ТЫЙ,‏ غير ديموقراطي. 

فما هو تعليل اندفاع الدعوقراطية هذا ? لقد لعبت الظروف الواقعبة دورها » وا مہاهبوط 
سبارطة . ولكن نظرة واحدة الى التطور الذي Ley‏ خطوطه الكبرى تكشف Ш‏ عن اهمبة 
oy sl „>‏ . فان هذه اطرب» محد ذاتها » تفرض نفسہا على التاريخ باتساعها و طول امدها. 


تقدم الدووقراطية 


үт 


ثم انها » ينوع خاص » كانت منطلقا لسلسلة حروب القرثہ رایع التي عقبتہا وأتنتعلى سا سام 
م التدمير في Ue‏ مناطق العام البوناني دون استثناء . وقد ضعضعت هذه الحروب » في كل 
مكان » التوازن السابق » وحررت قوى مستارة 6 حبلت نفسہا فما مفى وقدارت ؛ منذ ذاك 
الحين » الخدمات التي قدمتہا للمدینة . وأفقرت الطبقة الريفية التوسطة التي كانت تدعم ٤‏ بعدد 
افرادها وثياتها » التقالید القديمة . وأبرزت أو زادت الخصومة بين الاغنباء والفقراء التي لم تكن 
من قبل سوى مظہر من مظاهر الخصومة بين النظامين المتقابلين » والتي غدت اليوم مظبرا 
الرئيسي . فإذا ما عرضت الشکلة على هذا الشكل محدتپسا» موجزة ومعتقة من үл‏ 
المعدوية التقلمدية ٤‏ يتحتم واطالة هذه » تغلب الديرقراطية لأنها تتفق » اكثر من منافستها » 
بعض النزعات العميقة الجذور » على FY‏ ل في حضارۃ البونائیة ош‏ 
الشخصية الانسانية يستتبعان بالضرورة فكرة المساواة » کا ان الفبوم المتبع لامدينة والمواطن 
بوصي منطقيا بأنظمة سياسية تمنح الحقوق نفسہا لمع اعضاء الميئة الدنية . وكان من الواجب» 
لإبقاف الدفعة الدموقراطة ‏ تبديل مثل « البولس » الأعلى بالذات » وهذا ما لا يتوفق إليه » 
على الرغم من حد"ة ھجماتہم » فلاسفة القرن الرابع المشبورون اجمالاً برغبتهم عن الدموقراطية . 
فكانت دعاوتهم » عند سواد معاصرمم » صرخة في واد .. 


ببد أن الدوقراطیسات البونانية لم تسر في النطق الى ابعد من هذا 
سو д. SSO‏ بنا ان نصمہا بالتناقض لا: | 
ЖЕ‏ ىہ وقد لستمود ن نصمہا уа?‏ نبا حصرت في مواطنیہا 
دون غيرهم » حقوقاً كان من المتوقم ان تملحبا لغيرهم بمزيد من 
السخاء . أجل يبدو في تعالیمہا بعض دلائل الشمول . ولکن هذه التعالم لم یتسم نطاقها» لا بل 
ام Ose Cal Jt‏ اراضیا даа‏ رو ا ا ة المواطنين 
الدوهية ol,‏ هذه الثغرة » في Koll‏ الانسائبة من الحضارة Lib pall‏ الكلاسكية gil‏ تشد ا 
the ШЙ)‏ وصلة » من الخطورة يحيث لا مجوز ان نشير الى وجودها مجرٴد اشارة فقط . 


سر سو یں می راس دی 
رفق وخففت 0 سک “ ء فما القارنة ان الدن الاخری , 


صحبح ایضا ان أثينا قد اعتمدت » حال الأجانب » حرماناً شرعيا رافق تقدمه تقدم 
الدعوقراطة . ففي اوائل القرن الزابيع » فکر صولون اعطاء صفة المواطن لمبعدي الدت 
الاخری وللاحانب الین يأترن مع pole‏ العش والعمل في ТЕЕ‏ , وحن قام کلیستین » 
بعد ذلك » باعادة توزیم المواطنين الطبقي » استفاد من الظطرف لتسجیل مقیمین أجانب 
عدیدن کواطنین . ولکر ن هذه المعاملة الكرعة زالت خلال القرن الخامس » ومع ذلك فقد 
بقست اشنا مضيافة . وعاش هؤلاء المقسمون على اراضیہا بأعداد $$ وکانوا بنشاطهم pate‏ | 


۳۳۷ الشرق واليونان القديمة‎ ҮҮ 


ضروريا لازدهارهما الاقتصادي , فاختلطوا بالمواطنين وعاشوا مثلهم على مساواة في الہنة 
والثروة » أقلتّه في المذينة » إذ ان الريف لا يستهو.هم يسبب حرمانہم من حق التملك . وتلقى 
اولادهم تربية اولاد المواطنين نفسپا » dy‏ المدارس نفسپا . واخضعوا للواجات العسكرية 
والمالية نفسها التي أخضع لما المواطنون dy‏ يزم عنهم»علی هذا الصعيد» سو ىرسم سنوي طفيف 
فرض علیہم . وحوكوا أمام الحا م نفسہا » ووفاقا للقانون نفسه . واشتر كوا أخبراً (ТАМ‏ 
وثیقا بحياة المديئة الدينية والأدبية , ولكن لا مكان لهم في حباة المدينة السياسية . فلا يسيم 
الاشتراك فبا إلا ad pat‏ على صفة المواطن » وقد مخلت أثينا od,‏ الاعطبة . وفي الظروف 
العادية لا تمنحہا اثينا إلا لبعض الأفراد مكافأة لهم على بعض الخدمات SUL‏ في مختلف الحقول. 
ومن النادر Lae‏ ان يكون المَنح ‚Сей‏ 


من أوجه التناقض ایضا » أن б‏ أثينا » في عبد متآخر » بناء على اقتراح اوسع رجسال 
الدولة الدموقراطيين نفوذاً وأشبرم ذكاء » تشريعاً Ghats‏ بنزعته العنصرية الظاهرة . فخلال 
وقت طويل- وفي غير أثينا ايض Ge‏ لن كان ابره مواطنا وأمه даі‏ ان یکون مواطنا: 
وهذه كانت حال كليستين وحال كيمون بن ميلتيادس مل . ولكن القانون الصادر في السنة 
۱ - 4۵۰ والذي اقترحصه پریکلیس نفسه „каз‏ المواطنية على الاولاد الشرعبین على اركف 
یکون كلا الوالدین LT‏ . اما الاولاد الآخرون فلا ستطبعون الحصول علا إلا بقرار 
فردي oF‏ القانون بجعل منہم أنقالاً أو اجانب . وليس استصدار هذا القرار بالأمر السہل : 
فقد وجب ٤‏ بصورة خاصة ٤‏ ان يفقد بریکلیس اولاده الذين آنجبتهم له أمہم الأثينية حق یصدر 
مرسوم بنح صفة المواطن للولد الذي انجبته له أسْياسيا المملية . 


كان بریکلیس هذا نفسه منشىء الامبراطورية الأثينية الرئيسي في 
القررن الخامس التي قضت ае‏ حرب البلوبونيز والتي أراد نیو 
القرن الرابسع » gall‏ ما فتثوا محنون الما » إعادة انشامًا . ومن النافل هنا » ان تسیب في 
محاولة رسم صورة للاستعمار الآثيني . فان قسوته التي لا تعرف الشفقة ٤‏ وتتصف بالکر في 
القرن الرابع » وتجاوزاته الستمرة على حريات اولئك الذين تعاملهم أبداً معاملة « الرعايا » على 
ٴ الرغم من انهم بحملون اسم « اطلفاء » » وعبء متطلباته الثقبل في شتى الحقول » خطوط لا 
يستطيع احد ان л Кз‏ ولا ينكرها احد بالفعل . محاول البعض العثور على خشية الخلاص في 
ديو ستينس الذي توفق فعلا ٤‏ في بعض نفحات خطبه الرائعة» الى وضع برنامج اتحاد حر تدخا 
الدول gall‏ 220 للدفاع المشترك عن استقلاشا . ولکن Lbs‏ اخری الخطبب نفسه تعبر عن 
التأسف على سيطرة سالفة » مما يحملنا على الاعتقاد ob‏ المشاريع في سبيل تأمين المساواة بين 
الشتر كين في الجهود العام م تكن سوى مرد حيل اخيرة فرضها هدید فیلبوس التفاغ . واكثر 
عدداً ثم المؤرخوت الذين بحاولون » دفاعا عن أثينا » الاستشہاد بالأمثاة الرائعة » من فحكرية 


الديموقراطمة والاستعمار 


۳۳۸ 


وفشة ؛ الق وفٹرتہا للحضارة المونائية ؛ فقد سبق لبریکلس » اذا صدفث رواية ثوسديد » ان 
قال : « أثينا مدرسة البونان » . أجل > ولكن امعم قد تقاضی بشنى الوسائل من تلامذته 
رسوما مرتفعة . فلس بعد العبان بان : اذا كانت هنالك مدينةبونانبة توفرت ما الامکانات» 
بفعل قوتها ونفوذها والمبادىء نفسها التي اعتمدتها في Lok‏ الداخلي » لتحطم الحواجز التي 
قسّمت العام المونانی مدنا متعددة والسمو" بهذا العالم الى وحدة سياسية عليا > فان هذه المدينة 
دون ريب هي أثينا . وقد يستهوي انسان البوم ميل Alo‏ الى الاعتقاد بأن الواجب كان پفرض 
على أثينا القبام بذلك » ہجرد تمکنہا من محاولة القيام به . ولكنه مضطر للاعتراف Ligh‏ 
تبربت من هذا الواجپ . فك كنا نتمنى التوفق الى بادرة او بداية » ولو وضيعة ٤‏ تم عن 
توسم المدينة الاثبلیة وانفتاحہا » ولکنا لا نرى ولا ناس Cad‏ يذكر يوازن Lal‏ المقبمين 
الاجانب في ظل نظامهم التأخر او قانون السنة ١1هم)- „бое‏ 


ас الدموقراطة الأثيشة » والحالة هذه » اذا ما نظرنا إلیہا‎ jos 
لا ميزم ساعن الأولمغارشات‎ Lbs وكأنها أولبغارشية‎ ٤ العصرية‎ 
العصرية لا تكوش‎ pall الحقيقية سوى انها اوسع عدداً . ولكن‎ 
والدليل على عدم كالما يتضح بتسلم كافة ا حتمعات القديمة بالرق كضرورة‎ . Sub قباس‎ 
. يحب ان يتمتع الواطن يحريته الشخصية‎ б طبيعبة او کواقسع أساسي . فمن حيث التحديد‎ 
فکیف يكن ان يصبح العبد مساويا من الناحية السياسية بن يبقى سیّده 6 وكيف يمكن‎ 
. على عقب‎ LT, تجنب هذه الفظاعة دون قلب التنظم الاجتاعي‎ 


Ade 3 gal‏ اس ان 
ولبدة زماہسا 


اما من حيث موقفہا من الاجانب » فیجب النظر الى الديموقراطية اليونانية کا هي » مع 
ما تستازمه من ضبق أفق وأنانية » ولا غرابة بالتالي في ان تكون احدى الاوليغارشيات 
اكثر ترحيباً بهم ٤‏ اذ ان المواطنية السلبیة » لم تحظ بأية مكانة في نظرها . ثم ان عظماء الاشراف 
من خبة ثانية » كانوا das!‏ من ان برضوا pat‏ تعطشمم للنشاط ,441 ومطامحہم الزواجمة 
ووشائج قربام في حدود « البولس » الضقة . وقد استهدف صولون » من استالة الاجانب ؛ 
ДА‏ النشاط الاقتصادي ٤‏ کا استهدف كليستين ان يصبر » في АД‏ الدنبة التي فرض علا 
نظاما جدید] » عناصر معادية للنظام القديم . فحین تحررت الديوقراطية المنتصرة من تفوذ 
العائلات الارستوقراطبة الکبری » وحین أفضى الازدمار الاقتصادي الثابت الاقدام الى تكائر 
المقيمين الاجانب » كان من الطبیعي ان پتمدال سلوك الاشنبین . 

بالاضافة الى ذلك ٤‏ وفوق الاعتبارات الانتهازية » يجب ان نفسح ЈА We‏ الدينة الاعلى 
بالذات . فیجب ألا يغرب عن Wh‏ ان المدينة WSU sll‏ ليست اقلم الواطنین بل موعھم. لذلك 
فسلامة حدودها البشرية اهم من سلامة حدودھسا الاقليسة . ثم ان المدينة الیونانیة لا تعتبر 
استقلالها سلما ومؤمناً إلا اذا اقعدته على سادا . فإنما هي АЈЫ‏ الدينة الطبيعية على 


۳۳۹ 


ألممعيد الدولي التى ترتدي » О шй‏ الصعيد القومي » شکل اثانية المواطنين. ومقدار! 
ارتفاع قيمة حسنات الواطنية المادية والمعنوية » يتوجب التمسك الحريص يح الانتفاع بها . 
وعقدار ШЫЙ‏ الاجانب على عاصمة الامبراطورية dey‏ وسط atl‏ التجاري وعلى مركز اشعاع 
السا الفكرية والفنية » بزداد خطر ادخاهم في نظام المواطنية » OF‏ من شأن هذا .الادخال 
ان يغتمر المدينة ویقضي على صفاتها المیزة التي تجعلما هي بالذات لا غيرها . ناذا نقول افت 
عن صبرها في دولة آرحب اتساعاً يصبح فیہسا جمیع الاغريق مواطنين والمدن ذات السيادة 
جر“د قرى ؟ لو ان هذا الحل» الذي نراه الیوم طببعياً في خفم الوحدات القومية » راود فڪر 
اغریقی في ذاك العبد » لرأى فبا فظاعة ما بعدها فظاعة » لآن البولس كانت في نظره المعطية 
ЬУ Lab‏ لکل عا кн‏ 

فلا تناقض اذن في الديموقراطية البونانية التي حققت المثل الاعلى الكلاسيكي باقامة 
الساواة بين جیم المواطئين وانقادت له Last‏ باقصار هذه الساواة علیبم бә‏ في رجسه 
تسلل الاجانب ؛ کا ان بریکلیس © بقانون السنة ۱ - бее‏ ولسناسته الاستعارية ایض » 
م پناقض Me‏ الداخلي » بل ا كمله على قناعة منه انه ما يعمل على توطیده . 


۳۹۰ 


رز ALU‏ 
الحياة المادية والاجتماعية 


من حمث ان الیونان تجزأت سياسا الى مدن عديدة » ظبرت РЫН‏ الاقتصادية والاجتاعية 
فيها بظاهر متنوعة Tig‏ فالأسفار محرية على العموم بسبب فقدان الطرقات . ولکن مدنا 
كثيرة Usb‏ عن الرافیء تتضل بهذه الرافیء وبمدن داخلیة اخرى بوأسطة مسالك سيئة فقط. 
لذلك » وباستثناء بعض النقاط АБА‏ لا متزج الرجال والافكار ولا 'تقابض الحاصيل إلا 
بقدر محدود جداً. فعنصر الوحدة الفريد » اذا ما اردنا » باي من » اكتشاف مثل هذا العنصر» 
يكون وا حالة هذه سبطرة الحياة الريفية في كل مكان تقریباً » اذ ان سواد سكان البونان يعيشون 
في الريف ومن الارض . اما توسع بعض المدن وتجمیلہسا وحيوية نشاطہا البحري فجب ألا 
نكوان عنما صورة خادعة . 

ولكن هذه LLL‏ الريفية نفسپا » على الرغم من مائلة ظروفہا العامة تربة «фә,‏ لا 
تتخذ الاشكال نفسها في كل مكان . 


ان في بعض الناطق ثروات عقارية طائلة . وهذه المناطق انما هي تلك التي 
تتميز ارضہا بالخصب اقله لزراعة الحبوب ٠‏ او تكش فما الراعي التي 
تسمح بتربية المواشي الكبيرة لا سیا الخيل » أي » على العموم » الناطق السبلية التي يحري فیہا 
نہر Alo‏ ال همي تقريباً . ويتمتع احظیون مالكو الارض بقدر من الثروة يتح هم اچراء 
الاختبارات فسا واعتاد الاساليب الزراعبة الجديدة . فإليهم یمود الفضل في اتتشار اسعمال 
الاسمدة وا مروج الصنعیة في القرن الراببع » فأففى ذلك الى تخفيض مساحات الارض البور 
وانتشار Lag‏ ا مواشي . ويرسم كسينوفون في كتاب « الاقتصاد » صورة مثالسة للسيد النابه 


уш‏ اللاکین 


rel 


الذي يتلقف ذهنه كل جديد وتم بفہم لصاسه ويدير محزم شؤون بیته بواسطة زوجته التي 
ШҮ‏ علا النصائح الخيرة وشؤون اراضه الي برافق استغارها عن كنب 0 


ان كبار OSM‏ هؤلاء لا يعملون بأيدهم . فہم النخبة الاجتاعية في الارياف وحق في 
المدن ؛ لانہم » بفعسل نبلہم ٤‏ مدینون "еу‏ لجدودم . يقضون اطیب ایامہم ٤‏ بعسد 
الاستسلام لأهواء شباہہم في المدينة » في بیتهم БЫ‏ القدم التوسط عقاراتهم . ومامثل 
الارستوقراطية القدية الاعلى في الحقبقة سوى مثلم بالذات : فلا نعم هواية القارن الطبيعية 
والصمد والفروسية والاطعمة الفاخرة من تقدير قصائد پنذاروس ٤‏ حتى ولا مامی أوريسد 
التمشلية في مقدونيا الشديدة البرد . ومن حيث انهم اشراف محليون » فانهم ә,‏ لحياة القرية 
او Ula‏ الصغيرة اللتين تتقدم فيهما عائلتہم على غيرها واللتين ينظر الميعالى عباداتهما كإرث 
acs‏ هم جدودم . ويلعب اشبرهم نسباً واغناهم ثروة واكثرم | إقداما وذ کاء دوراً هاما 5 
حياة المدينة نفسہا . ولکن نفوذم حامم في دائرة اقل اتساعا . فالعمال الزراعبون المرتبطون 
مهم А‏ زین يتفانون بالضرورة في سبيلهم . ويتأثر بهم ايضا فلاحو الجوار الاحرار حثی: ولو 
م تربطیم بهم Ul‏ رابطة قانونية . وقد يصح ان نتکل » في بعض ЬЩ!‏ المتخلفة کتسالا 
5 واصحاب الاخاذات لان هؤلاء قفد توصلوا » عند الحاحة ٤‏ ان 
ace‏ المزارعين في اقطاعاتهم لاجل ارب ال حارجیة او الاهلية . 


وهنالك اکثر من ارتباط اقتصادي أو GLI‏ بي الخدمة احياناً , فليس من مكان 
قط يجري فيه الاستغار على نطاق واسع بواسطة الأرقاء الموزعين فرقا براقبة 
رئيس Shall‏ : لان هذه الطريقة لن يعتمدها احد قبل الرأسماليين الرومان . ولکن الفدادية 
راہ ارس ان dle‏ ي تعش سر н‏ سد ارال دیو ЖОН‏ 
بمغادرتها . واذا كان الفداديون » في تساليا او كريت مثلا » ملك صاحب الارض ٤‏ فان اصكثر 
اطالات غوضاً هي حالة الفداديين الرسميين في سبارطة . 


للدولة وحدھا Go‏ تحریر قداديبها» وهي التي وضعت نظامہم وا حقتہم باقطاعات لم с‏ 
هوام قطعة الارض التي أقاموا فیہا . ولا يتوجب علیہم » لمواطن الذي 'خصنّت به هذه 
الارض » سوى فريضة Ае‏ سنوية تحدد مرة واحدة » ويحتفظون بجت التصرف تصرفا كاملا 
بالفائض من ا حاصیل . 

| يبدو مصیرم » من الناحية الاقتصادية » Late‏ على الاقل . والدلیل على ذلك ان ستة لاف 
| فدادي » في اواخر القرن الثالث > هتلکون ا مال الكافي لشراء حريتهم من الدولة يدفع مبلغ 
يوازي ؛ في ذاك العبد » السعر الوسطي لعبد جیّد . اجل هنالك واجبات اخرى تنوء علیہم 
بثقلہا : الخدمات المنزلیة التي نجهل نوعيتها » و تقدم الخدام لاساعدة على مل العداة وحتی 


rey 


الفدادية 


"تقد المشاة الخفيفي التسلح الذين برافقون المواطن في ا ملات العسكرية . ولکن ما بصنّب 
حالتهم » على ما يبدو » هو التدابير الشترطية التي تتخذها سارطة محقم : كاطلاق اطریة 
للفتسان السبارطيين » خلال خدمتہم العسكرية » بقتل كل فدادي يتجول لبلا » وكتحظير حمل 
الاسلحة علیہم . ولعل المسؤولين في سبارطة كانوا يشتببون خاصة بالمسّينيين الذين استعبدوا 
منذ القرن الثامن وثاروا بعد ذلك AT)‏ من مرة . ولکن اضطراب حمل الامن قد استمر حتى 
بعد استعادة شا استقلالها على بد اسامنونداس في السنة ۷۰ کا ان الملوك الثوريين > 
کلمومینوس الثالث ونابيس » في سبارطة الملینة » قد لاقوا عضداً لدى الفداديين . فليس 
الفدادي » كمزارع مضطر لدفع فريضة غير مرهقة » من تألم بنوع خاص من هذا الوضع 
وهذه القسمة ٤‏ بل الفدادي کانسان يتزايد إحساسه بكرامته في dle‏ تسير فيه الفردية 
مخطوات Мм»‏ . 


غير ان مناطق الثروات العقارية الطائلة » حبث تزرع الارض ы»‏ عمال 
быр!)‏ او فداديين » لا تغطي سوى قسم ضشل من مساحة ارض Obed!‏ 
فبنالك نظام زراعي آخر يسود البلاد بشكل ظاهر جلي » gel‏ به‌نظام الثروة العقارية المحدودة 
التي يستثمرها مالکہا بالذات . نعرف هذا النظام معرفة تامة في افريقيا ولكننا نعرف انه 
سود في غير مكان СА‏ ویکوٴن بلا مراء المثل الاعلى لسواد الاغريق الاعظم . وهو نفسه تلك 
الحياة التي سعى وراءها في القرنين الثامن والسابع من هاجر منہم الى الستعمرات АИ‏ حول 
حوض البحر الابيض المتوسط . وهو نفسه SLL‏ عينها التي سيسعون وراءها في الشرق » 
متتبعین خطی الاسکندر » او ملبین نداء الملوك الملينيين . 


اما في أثينا off‏ اعادة نظام الاملاك الصغيرة وحایتہا فما مأثرة القرن السادس ٤‏ والقترن 
الخامس هو үа лар‏ الذمي . فلا أجانب في الارياف لأن البدا الرئيسي هنا » شأنه في كل 
النواحي » يقصر على المواطنين حتى تملك العقارات . ثم أدى توزيع الارث بین البنین الى تجزئة 
الارض . فغدا اکثر من نصف المواطنين يملكون شتىتا من قطع الارض النائية عن منزهم 
الحقیقی . وكشيراً ما طرأت هذه التجزئة نفسپا وهذا التشتت аде‏ على مقلتكات الدولة 
والجاعات والمعابد . فاستطاع الفلاح بسپولة ان Cay‏ ملكه الخاص باستثاره © عن طریق 
التعاقد ا حر ЛЬ; ٤‏ قريبة منه قد تبقی بائرة لولاه . 


ولكنه » على الرغم من عمل الجاهد » لا gat‏ الثروة فیپا. وي الناطق الجبلية يعيش 
بالتقتير Oyl “he‏ وفحامون تعودوا شظف العيش او رعاة ينتقلون بقطعانہم حيث الحلا 
والزرع . فالمروج الجبدة мезг‏ . ولا تعطي الارض الزراعية نفسپا سوى انتاج متدن من 
ایوپ يسيب جفاف وحر الصف الباكرين وفقدان رژوس الاموال والنسق المطرد الواحد. 
وتحول الأدوات ШЫ‏ دون الفلاحة العثيقة . وتفرض الحاجة الى الاسمدة » يسبب ندرة 
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المواشي да),‏ المتأخرة» ترك الارض بوراً سنة بعد سنة وحراثة الحقول الزروعة ثلاث رات 
في السنة » ربيعاً وصفاً وخريفاً » تأمينا لا ستمرار الرطوبة Lb‏ . ولیس مكنة الفلام علا 
ان یسم الحبوب ولا يوقر له فائضا انتاجبا » وبالتالي بعض امال » سوى الاشحار المثمرة 
كالتين والکرمة والزیتون . فكان عل حدوده وحرمانہم في هذه الحقول المشحرة » alte‏ 
رس اموا شنم هو بفائدتها السنوية . ولكن ا لال يعوزه لتحسینها » او لتجديدها فقط ٤‏ 
اذا ما عبشت ہا ايدي الغزاة . ولا مطمع عنده » من جہة ثانبة » سوی تحصیل ما هو ضروري 
ol‏ ولا يقبل بای شکل بامال زراعة الحبوب . لذلك فانه يتعنى کثبر» تعاونه عائلته التي 
تفرض عليه ظروف حياته ان يقصرها على эле‏ محدود : بعض الاولاد وعبد او عبدان ؛ OY‏ 
یمجز عن استخدام واعالة эде‏ اكب . 

ولكنه بذلك سيد نفسه» يشعر» في استقلاله » باعتزاز حلال . ویضف النظا م الديموقراطي 
الى هذا الاعتراز حبورا يولده فيه تمكنه من الامہام في ادارة الشؤون чү‏ في hunt!‏ 
الشعسة Bey‏ او قاض صغير . وتغريه هذه الوظائف بنوع خاص» علبا » حين تحول سنه 
دوت قيامه بالاعمال الزراعية الشاقة » فلا يرى ضير إذ ذاك » في ان يسير قبل الفجر > يقوده 
احد الاولاد على ضوء فانوس خافت » في الطرقات الموحلة المؤدية الى الدينة حمث تبدأ جلسات 
АКА], Lat!‏ في موعد مبحكر . اما في شبخوخته فيؤثر العمل في املاكه على ضياع يرمه 
سعدا وراء ريح بعض الدریمات . ولکنه » حتی في الانظمة الاخری التي تقصه عن الحباة 
السا سب Lek‏ نسبه او مزال » او في تلك التي تخضعه عاداتها للنفوذ المطلق الذي 
ینعم به اشراف واڑیاہ الجوار » بعسل على هواه » لا يتلقى الارامر من احد » في الارض 
الموروثة عن آہائه والعد" ة any‏ . وفي زمن اطرب » برتدي دون قلمل © في سسل الدفاع عن 
ذويه وبیته راشجاره وحصائده » علةة اموبلیت التي هي إرث golly‏ ايضاً. ولکنه يتوق 
بالسليقة الى السام الذي pests‏ له حياة تتميز بالبساطة والقناعة برضی منہا بأ کل شعيره المسلوق 
وبصل حديقته وعسل Gl pid‏ وتين وزيتون بستانه » مقصراً طهي الطعسسام على ايام الاعياد 
فقط التي بتناول فيها > مع بعض الاصدقاء من جيرانه ٤‏ وجبة تستازم لحم الخازیر وقارورة 
ded‏ من كرومه » متبادلاً معہم احاديث غالبا ما تسيطر عليها السياحة . ورغباته المتواضعة 
وافراحه المتذلة وشقاوته هي التي Lobel‏ أرسطوفانوس بشعرر فيه نضارة ندى الصباح 
وحسیس خفقان أسجتحة النعل الطائر . 


ү‏ — المقفايصسات 
ہے هه الحباۃ بج للاقتصاد ری سوق قاعدة їдь. д “йә‏ ‘ 


ام لد А e‏ ل الغ من تدم السکان ۱ ستطم ca gal‏ 
تأمين غذامهم Leo yl ss‏ فقط ٤‏ باستثناء بعض الملاطق الي اغدقت الطسعة علا المطاء » او تلك 


الاقتمساد المركب : 
شم ام ene‏ 


ree 


التي ضولت فیہا BUS‏ السكان . فثوجب عليها في المناطق الالخرى استيراد المواد.العذائية من 
صقلیا وايطاليا الجنوبية ومصر وشواطىء البحر الاسود الجنوبية . ولکنہا اضطرت لأس 
تصدٴر محاضیلہا الى هذه البلدان كي تسدد انان الواد المستوردة منہا . فباعتها النبيذ والزيت ٤‏ 
وها الانتاجان الوحيدان اللذان يفيضان عن استہلاکہا . وباعتہےا مصنوعاتها ایضاً » وهي 
ضرورات اساسة فرضہا عليها « الفقر » شقيقها الرضيع » کا قال هيرودوتس ٤‏ وأدت الى 
نمو“ اقتصاد كثير التعقيد ۱ 


فازدياد النشاط الصناعي بستازم الحاجة الى الخامات التي لا يسدها غير الاستيراد . والسع 
والشراء من الخارج يقتضيان اسطولاً ОЛ‏ لا تکفي موارد البونان القدعة » اذا ما بلغ اهمية 
معبلة » لأن تمن المواد الضرورية لبنائه وصیانته . ولكن هذا الاسطول نفسه مورد اراح لأنه 
ats‏ لقادة المراكب القیام بدور الوسطاء والسماسرة في جميع انحاء حوض البحر التوسط . 
ومن شأن حركة التجارة التزايدة اخبرا ان تضاعف عمليات Ul pall‏ ونقل الاموال وان تدفع 
الى الامام > بالتالي » بتحارة النقد التي تتحول الى نشاط مصرفي . 


تغلب هذا الاقتصاد wt)‏ الاقتصاد الرشی الا فى تقاط 
الراکر الاقتصادية الکهری ؛ { يتغل Н | ghd ١ е‏ 7 
ابا معدودةمنالبلدان اليونانية» أي يبعض المدن وبعضالمراقم التقائمة في 
| مواقع جغرافیة متازة والآهلة سکان عالي الممةاو كثبري التعرض 
ДШ‏ ساعدتهم ايضا ظروف سياسية USI fa‏ 


зд‏ في هذا لمپد » من س07 » نزعة واضحة ال التجمع والر А‏ سی صقلیا تسیر 
سبراکوزا قدما في تفوقها لسابق call‏ , ون مناسات عدة » يتيم ها نفوذها وقواها 
العسکرية » الى امنت ها الانتصارات على قرطاجة » ادشاء امبراطررية ابعد من ان تكون 
ساسا فحسب © فتدمر او кдй‏ مدا اشری او تستفید عل الاقل من تدمیر Ш шй‏ وتساعد 
امحرة » الطوعبة تارة والقسرية اخری » التي سلما او یفرضپا الستبدون الذين بوزعود 
الواطنبة بسخاء » مستهدفین القضاء على تلاحم Ае.‏ المعنوي » على ازدیاد عدد السکان ازدیاد 
عظہا . وني ايطاليا الجثوبية » نرى طارنتا » وان م تعرف مثل هذا النصيب » jot‏ هي ایضاً 
ШЇ),‏ خدمہا فيه تأخر جيرانها الذين بقزض بعضهم بعضا او لا بتمکنون مہا من‌مقاومة 
ضغط الايطاليين . وفي الیونان نفسپا تصبح مراكز ازدهار BLL‏ الاقتصادية اقل Где‏ من ذي 
قبل . فتسقط خلقیس وابرتریا وايجينا او تزول امام و اثينا المطرد , وتعيش المدن اليوئانية 
الآسوية في ضبق » حتی بعد ان انتبت الاعمال الحربية مع الامبراطورية الفارسية بتحريرها 
وبعد ان فتحت آسا اسواقہا لتجارتها . اما کورنٹوس فتحافظ على مكانتب ب ١‏ » بفضل موقعہا 


الممتاز للاتجار مع صقليا б ЫШЫ,‏ وبفضل توسطہا بین حر atl‏ والبحر الغرلي لا سیا وات 


الدوران حول البلوہونیز مخیف الملاحين, ولكن هذا التجمع كان جليل الفائدة لاثينا نوع خاص 


to 


اذ انها تتقدم تقدماً مطرداً يكاد لا يتوقف حتى حل الاسكندر وتلعب بلا مراء دور العامة 
الاقتصادية ДЫ‏ الانيحي . 

يعود الفضل في هذا التقدم الى قوتها والسيادة البحرية التي 'يعترف بها او تفرض فرضا غداة 
الحرب all‏ الثانیة » والى « الامبراطورية » التي تسيطر оде‏ حتى ھزیتہا في السنة Сево‏ 
و « الاتحاد » الذي اسسته في السنة ۳۷۷ والذي يدوم رما حتى السنة ۳۳۸ . فبي تستحلب 
من Lelie‏ او رعاياها » بامم « جزية » او « مساهة » » امدادات نقدية تغذي خزانتہا بصورة 
مباشرۃ . تجمع الملاحين لراکبپا في كافة المدن البحرية الخاضعة لها وتحصل فيا على تسہیلات 
تجارية وامشیازات حقوقیة لواطنسبا . ويساعد النفوذ الذي تنعم به على ذيوع طرائقہا الفنية 
وبالتالي منتجاتها الصناعبة » فیثبت الاسطول الحربي منذ ذاك الین انه اداة دعاوة نافذة . 
تساند قو تما السماسبة فو قوتها الاقتصادية » وتعاضد قونها الاقتصادية بالمقابلة نمو قوتها السياسية . 
فأثينا مدينة لازدهارها بطاقات مادية وشرية تتبح ها بناء وصبانة اسطول هو في الاساس من 
قوتها » کا ان مكانتها التجازية تضعہا في مر كز تستطيم معه القيام بالضغط وقطع بعض موارد 
vy gil‏ عن اعدائا » وحتى فرض حصار شديد حوهم . فيتضح اذن ان هنالك » في كلا 
الاتحاهين » dee‏ وشقة بين ЫШЫ‏ والاقتصاد . 

ان اثينا التي تستوردالواد الغذائية والخاماتعی‌نطاق واسع تصدر نبيذ وزيت حقول الأتبك 
ومنتتجاتها الصناعية ولا سپا خزفياتها التي تکتشف الوم dela’ OAS‏ الشواطىء المتدة من غاليه 
حتی روسيا الجنوبية . ويغدو مرفأ البيره بفضل اسطوله التجاري الذي تحميه قطعاتها البحرية » 
بشبادة ايزوقراط » « سوقاً تتوسط المونان ... يسبل الحصول فسا » بسبب وفرة البضائم » 
على المصنوعات التي لا کن وجودھا في غير مكان الا بصعوبة وبكسات قليلة جداً » . واذا ما 
أردنا الاقتصار على النواحي الرئيسية » نقول ان اثينا تصدر المسكوكات اشيراً . فالفضة 
الستخرجة من مناجم ال « لوريون » تسمح لما بان تضرب » باعداد كبيرة وبربح قم » نقوداً 
مرتفعة العبار ودقیقة الوزن تعرف الرواج في كل مكان وتطمع هي » اقله في امبراطوريتها خلال 
القرن الخامس > بان تحتکر پراسطتها النقد الدولي التداول . 

وهكذا ОЗ‏ في شبه ЫЫЗЫ, ЫН‏ هذه » الت لم تحبا الطببعة بأية مزية طبيعية» 
' بفضل تضافر ظروف بشرية مؤاتية جداً ٤‏ مركز اقتصادي يتصف بتنوع ونشاط وازدهار { 
يعرفها مركز من قبل . ولككن هذا المركز یتصف بالمشاشة СА‏ لانه تحت رحمة کارثة محرية 
- ايغوسبوتامي في السنة ه.؛ - او رقابة يفرضها عدو براي - الملك المقدوني فیا بعد -- على 
طريق المضايق والبحر الاسود التي لا غنی عن سلامتہا وحریتہا لتموين سكان المدن . 


۳ ل ا جحتمعات المدنية 
لم يؤد اقتصاد القايضات ОЙ‏ » بفضل ا حصارہ في مراكز معينة » الى الاقلال من ا میة دور 
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ا حباۃ الريفية في جموع انحاء اليونان . ولم تنشط الحباة المانية الا فی بعض الامکن فقط 
دون غيرها . 

فالدن اکثر من ان تعد في البونان ولكنبا وضيعة في اكثر الاحبان . وهي تؤمن لسكان 
الارباف » في ظروف الفزو » ملحأ اسوارها وقلعتها . آما في ايام السلم فلا تنشط الحركة فيا الا 
في ايام الاسواق والجمعيات والاعياد الدينية,واذا ما حدث ان كان المعبد الرئيسي خارج المدينة» 
تتعرض المدينة لان تبحر ШР‏ . وهذا ما جرى بالفعل ل « ايليس »التي اسست في اوائل القرن 
الخامس والتي ارتبطت بها اولبیا اولا . ولكنها لم تستطع ys geal Wha. Cals‏ سينا 
انفسہم . فكان في اولمببا في اوأخر الالف الثالث » کا يقول « بوليب.» « عائلات على SUS‏ 
من الثروة لم يذهب احد من اعضائا » منذ جیلین او ثلاثة » لحضور جعیة في الدينة »» لأرف 
العدل تقرر احراژه فی الارياف. فيمكننا ان نستخلص » من هذه الحالة النادرة حد؟) BLS!‏ 
الحادئة » والخامدة غالبا » فى غالبية ال مدن الصغيرة . | 

اما في المدن الكبيرة فنعرف ٤‏ على الاخص » طرازين حباتبین هما طراز سارطة 
وطراز ‚мл‏ 


ان سبارطة التي ادهشت الاقدمين حتی الاعجاب قد حيرتهم في الوقت 
نفسه بمظبرها الحقبر . اجل قامت فما بعض LLY!‏ » التي شاهدها زائرون 
قلملون fae‏ على كل حال ШУ‏ منذ القرن الرابع لم تعد تلك المدينة المضيافة التي كانت . ولکنہا 
ما كانت لتتجاوب مع الفكرة التي كوانها الاغريق عن المدينة . فل تتوسطها القلعة » وم تحط 
ہا الاسوار الا في تاریخ متأخر ؛ بل كانت اشه بمجموعة قرى كبيرة . 

مارس مواطنوها » منذ سن السابعة حتى سن الثلاثين » التدريب جندية » ومنل الثلاثين 
حتى الستين » بنتمون الى قوة الاحتياظ الدائمة التأهب المستعدة » في النبار نفسه » لثلبية نداء 
التعيئة » والمفروض على افرادها Last‏ » الا باذن استثنائي » ان يتناولوا وجبة العشاء مع اولك 
الذن سکونون رفاقهم في الخم اثناء ال حلات العسكرية . يحظر علیہم کل سعي وراء الکسب © 
وكل عمل غسير التمرن الرياضي والعسكري , لا تضرب الدولة سوى نقود حديدية » ويحب الا 
يقتني السبارطي ا حقیقي معادن ثبنۂ . فالفريضة العبنية التوجبة على الفداديينفي املاکہا تكفي 
УЬ‏ وإعالة اسرته دون ان يقوم اي تمل , 

كان من ننيجة هذا النظام العسكري والاجتاعي الصارم ان بضاعف ؛ الى جانب فة 
« المنساوين » ودونہا » اي الى جانب المواطنين الكاملين » فثات اخری متدنية : الفداديرن في 
الاريافف > و « المبنيون » في اطراف الارض اللاكبدهونية الذين بجنمعون في مدن صغسارة 
ويتعاطون الزراعة ا رۃ والصناعة المدوية والتجارة » و « الندنون » في سبارطة نفسہا+٤ای‏ 
ار اطنون المنتحطون والانغال وا حررون وغيره كثيرون من يتوقون الى مثل اعلى هو Bo gall‏ او 
الانضیام الى طبقة المنساوين , ولكن هذه العودة Даз‏ الانضمام ما كنا ليمنحا الا بقرار من 


SLL‏ في سبارطة 


rey 


السلطات » على ان يتملك الستفند byte‏ ارضاً منتقلة اليه بالوراثة او بالزواج من وريثة غنية » 
لان الفقر الذي بس الال Lae‏ تتنافی مغ وجوده في عداد احظین ‘ 
ان تعداد نتائج مثل هذا النظام > الموضوع » وفاقا Д‏ لا خلو من ALL‏ بغية توفير جنود 

على مستوى dle‏ من التدريب » لسبارطة » يؤدي بنا الى إطالة لا موجب ھا . فسكفي ان نشير 
الى المظاهر الشاذة في الحياة الس‌ائلة : العزوبة التکاثرة وإعالة الاخوة ا حرومین من الاملاك 
والفداديينفي بيت البکر » والتحدید الطوعي للنسل الذي يسبب » مع النقصان في الرجال > 
هبوط سبارطة النهائي بعبد انتصارها في حرب الباوہونیز ‏ واقدام الدولة على انتزاع الفتيان من 
والديهم راشرافما اشر افا كليا على تربيتهم» والسلطة التي تمارسها المرأة في dle‏ غالبا ما یکون 
را غاب وتؤمن هي إعالتہا بثروتها او بعملها . 

لنصف الى هذه الظاهر وتيرة ا حباۃ البومية الواحدة . فہي توفر » في الايام العادية » ملذات 
محدودۃ في نادي الرياضة وحقل الناورات وغرفة الاكل. ولا بدخل علیہا التغيير بصورة عارضة 
الا dey‏ القنص التى تحسن حصیلتہا » عند المساء » اصناف وجبة العشاء . ویدخل علها التغيير» 
بنوع حاص في مواعيد معينة » الاعياد الدينية التي حتفل بها بكل دقة وفاقا لطقوس قدية 
غريبة تنظم تعاقب LS‏ الحوقات بتوزين مقاطع شعر قديم , فيسيب جمودها في تقاليد تلباهی 
هي بالابقاء ble‏ » وبانقطاعبا التام تقریباً عن العام الحارجي الذى لا تربطہا به سوى طرقات 
سيئة او مرفأ « Optom‏ الصغير في خلیج بعيد عن بحر А)‏ وبتتحظير السفر الى atl‏ 
على مواطنيها والاقامة فييا على الفرباء » لم تستطع سبارطة لاسام شيء في وثبة 
النضارة ASb yall‏ . 

فشتان ما بشپا وبين انتا . 


منالك منطقة واحدة في أرياف EY‏ عرفت حياة ريفبة تختلف 
عن تلك التي وصفناها Clo‏ هي جبل ال « لوربون » جنوبي شبه 
الجريرة . فقد ادى استثار مناجم الرصاص الممزوج بالفضة » هنا الى تجمع شري تباينت 
اهسته GU,‏ لنشاط الادارة او اهماما ولوفرة العروق Holl‏ المكتشفة او نضبها . 


مناجم رعسل ال » «ogy‏ 


كانت الدولة МУ‏ » من حبث انا تملك الامتیازات » تؤجرها لاستشرین محتفظة لنفسها 
بالفضة التي تجمع بعد معالحة المعدن الخام . وكانت تکرس لهذا الاستثار اموالاً هامسة يؤمن 
المستأجروت بواسطتها حفر الدهاليز » واثان الواد وأجور الد العاملة ДАЛ!‏ بالعبید . وقد 
حدث » توصلا هذه الغاية » أن اسست شر کات احباناً , ببد ان بعش الرأسماليين » من امتال 
قياس الذي لعب دوراً سياسا كبيرأ في أثينا » ابان حرب البلوو نيز ٤‏ فضلوا تأجير الملتزمين 
быр.‏ يعملون في الناجم لقاء اجر يومي. اما كسينوفون» فقد اقترح في كتابه حول دالمداخیل؛ 
lite YI‏ بهذا الاستغار للدولة التي كان پا ہمان ہا » بفعل قدرم ا على تخص.ص الاموال ДЫЛ‏ 


۳۸ 


اشراء المزيد من العبيد > ان تضمن » لا рож‏ ثفقات تاجیرم لملتزمي المناجم فحسب » بل 
المداخمل المتزايدة بفعل توسع الاستؤار الذي تفضي إلبه زيادة اليد العاملة . ولكن هذا المشروع 
الغريب لم يتحقق قط . 

يمكننا ان نتصور » والحسالة هذه » مصير هؤلاء العبيد العاملين في المناجم باشراف ملتزم 
يسعى وراء الکسب السريع » ولا يتم لاستبقاء طاقتهم على العمل ؛ ويدفع لهم أجورآلا شك 
في انه يقدارها بدقة حتى لا يتأخر استہلاکہا . وكانوا یعملون بأدوات Ым‏ في دهاليز ضيقة 
تنيرها مصاہسم АЛУ)‏ مدخنة . وکانوا یجمعون © خارج المنجم » في 00 حقيرة > 
دون عائلانہم » طمعا في تجنب نفقات تغذية اضافية » تحبط بهم طبيعة كئيبة قضت الغازات 
الكبريتية المتصاعدة من المعدن المذوب على كل اثر للحباة النباتية Lyd‏ . وقد استہوی المرب 
مؤلاء الاشقياء : فخلال حرب الباوبونيز» و استجابة لنداء الاعداء الذين احتلوا قلعة في LoS‏ 
في سيرم للقضاء على أئینسا > حطتّم »عشرون ألما منہم قبود إقامتهم الجبرية وانتشروا في 
الارياف التي ألقوا الرعب فما . وني هذه المناجم as)‏ انفحرت » بعد ذلك بزين » ثورات 
عمالية كانت مقدمة لتلك التي ستواجہہا روما في صقلیا وايطالبا الجنوبية . لذلك فان منطقة 
اللوريون وحدها في Ob pl‏ الكلاسيكية » تتح لنا تخيل ظروف Ае!‏ شبسبة بظروف بعض 
المناطق الصناعية الکبری في عالنا ا معاصر . 


ان العبيد في المدينة » اذا ما وجد العبيد ؛ لا يجمعون باعداد كبيرة فيه 
مكان واحسد » بل ثم » على العموم » عبيد مازلبون مشتتون ميقلا 
ЯЦА,‏ . فالبیت الذي خدمه عشرون عبداً تقريبا » يخرج بعظمتہ عن النطاق العادي . وفي 
فقدان العبيد من البيوت » دليل على الفاقة القصوى . ولکن البست العادي ٤‏ لا يزيد عدد 
العبيد فيه عن الثلاثة او الاربعة» وهم نساء بنوع خاص . ويتزج هؤلاء العبيد بالحياة العامة 
ولا يعاملون معاملة سيئة Аш),‏ وجود الزوجة شبه الدائم في البیت من بعض تحاوزات 
الزوج . وليس من النادر ات Ls‏ تعلق متبادل بين المرضعة او « المربي » وبين الولد الذي 
رافقه هذا المربي في نزهاته وعني پتربیشه وتعليمه . وقد تسوهل في عقد الزواج في الببت 
الواحد بين عبد وعبدة gy‏ ابنها الذي لن يعرف الحرية » على كل حال » شأنه في ذلك 
شأن والديه . 


ید نیون انا 


استخدمت الصناعة والصناعة البدرية الأرقاء Шы‏ . ولکن اكبر ممل وصلت إلينا 
آخباره » وهو مصنم اسلحة في ایام اطرب » ل پتجاوز العبيد فيه مائة у де‏ عدأ . ولیس 
من تجمم صناعي حقيقي في اي مکان . ففقدان الآلة لا بساعد على ذلك والبه العاملة الكثيرة 
تستوجب رووس اموال ضخمة . ثمثال العمل الذي تصوره لنا Jl‏ سوم على ЫЗ!‏ هو rane‏ 
الصناعي ا مہني » کال حداد والسبّاك والحز'اف » الذي يعمل شخصيا مع بعض العبيد . فتقم 


1 


۳۹۹ 


ا ماة البومیة والعمل المشترك ہیں هؤلاء وبين سدم علائق لا تخلو من عاطمة السائية , 

وقد يذهب ам‏ الاسياد الى ابعد من ذلك ٤‏ مستوحین في ذلك خرصهم على مصلحتہم 
الحقيقية . فبعد ان يدر كوا ان هذا او ذاك من عبیدم سیعمل باندفاع اذا ما کان حرا علي 
ولأفاد من АР‏ إفادة شخصية » یاذنون له ان بارس wld ٤‏ الخاص > مہنة صغيرة او تارة 
صغبرۃ او بؤسس عائلة ویعیش « على حدة » ٠‏ غير انه يتوجب على هؤلاء الحظيين » الكثيرين 
في مدينة ناشطة كأثينا » ان يدفعوا فريضة Lay‏ لسيدم . فیعبلون أنفسهم Јум‏ عنه ويجمعون 
ثروة صغيرة با يفيض عن كسبهم . 

في متل هذه الظروف © يصبح من الطبيعي ان يتدنى الحاجز الراهن القائم بين الفقراء مسن 
الرجال الاحرار وبين العسد . ولا یز هؤلاء سوى شعر قصير . وم لا يرتدون اي لباسخاص» 
و كثيرون منهم اغريق أقحاح ل يفرص уе‏ السودیة سوى ملابسات ا حروب . وأخذ علیہم 
بعض الراقدن الشكسين صر احتهم الكلامية الوقحة . وقد حماهم القانون من شراسة الغير وم 
да‏ ان يحد”د مخمسین جلدة العقوبات الجسدية التي يستطيع القصاة أنفسهم ان Ве Ка‏ 
حالة ارتكاب الجرم . واذا LIL‏ محقین في التشكي من قساوة سدم » جار هم اللجوء الى 
بعض العاہد وطلب عرضہم الع ؛ واذا ما اقتنم الكاهن محقیقة شکاومم » برغم السيد » 
{Де‏ على القبول بهذا البسع Jol suc,‏ وفادة SU‏ . فأثينا في هذا ا جال » قد سبقت 
المدن Lab gall‏ الاخری اسواطا بعيدة : الاخلاق فيا اكثر عذوبة والقانون نفسه Lisl‏ لتأثر 
الاخلاق . وعلى الرغم من ذلك فان التحرير з‏ لا بزال امراً ادرا » کا لا نرال اسنشنائية 
اماك اض الس الزن yall ib, petite‏ يتوصلون الى جع ثروات حقيقية في 
التحارة والا حسال المصرفية ومحصلون لا على الحرية من اسيادهم فحسب © بل على صفة المواطن 
من الدوله СА‏ التي دؤدون لها الخدمات المالية . 
بدشل في عداد السكان الاحرار٤من‏ الناحيةالقانونية فئة 
الاحانب القیمون و الواطنون . 


ان من الاتخاص: 
الاحاب ااقنیون 


یق الاولون في مساک خاصة بهم . يوجد منم » ذا الاسم ار بغبره » في ڪافة الدن 
Lob yall‏ تقریباً » باستشاء سبارطة التي تتحرز منہم ‚шшр, ٤‏ بعض الدن التأخرة جدا ابضا 
التي تعتمد على الاقتصاد الريفي دون LOK‏ و لک عددم لم يتجاوز في اي مکاں ٤‏ بصورة 
مطلقة او ثسىة » عدده في اثينا حيث پوجد منہم واحد مقابل مواطن اثنین او اكثر من 
واحد ايصا ادا ل ناخد بمیں الاعتبار سوى الرحال . ومرد" ذلك ان الشبرة الفنبة والفكرية التي 
تنعم ہا الدينة » بالاضافة الى نشاطہا الاقتصادي » تستبوي اولئك الذين يطلبون الاستزادة من 
العرفة والشہرہ » ورجال الاعال المقدامين » والہنہیں النشيطين الذين يسعورن. وراء 
كسب Ме‏ 


Yor 


وهم يلقون في المديئة ضيافة عطوفة » دون ان يشعروا بالضعة ads‏ شبز هبني . واذا ما اسٹٹلینا 
رمان من الحقوق السياسية و اللکية лый‏ والرمم السنوي ball‏ الذي یدفمونه »فلا فيه 
ما تبقی يفرقهم عن ا مواطنین » اذ انیم يؤدون الواجبات العسكرية LW,‏ نفسپا ویتمتعون 
پتسپبلات كبيرة في مارسة عباداتهم الخاصة وحضرون » الى ذلك » الاحتفال بالاعباد الدينية 
الرسمية ٤‏ وستفیدون اخبراً من gle‏ القانون لاشخاصهم وممتلكاتهم . 

بارسون مپناً متنوعة جداً » جرة وصناعیة وتجارية . فليس تقريباً من فئان او اديب او 
dle‏ يوناني غير اثيني » الا وقفى في اثينا شطراً هاما من حاته قصیراً او طویلا . وبين اشهر 
خطباء القرن الرابع » الذين حافظ النحويرن الاسکندریرن على مؤلفاتہم » لأا خلیقة بان 
تدون في ممه عة « خطباء EL‏ ؛ » كثيرون من شر"فوا بلاغة الحاماة في اثينا » ك « ليزياس» 
و « ابزیا » » کانوا مانب مقیمین . وكانوا اجانب مقبمین باكثريتهم ايضا » لا سپا في القرن 
الراہم » اولئك الذين مارسوا المبن الصغيرة والتجارة التفصيلية ( المفر"ف ) واولثك الذين اداروا 
مشاريع اعظم ا میة ٤‏ يحرية وحتی تحارية . ففالك مصنع الاسلحة UU,‏ وعشرن عبدا الذين 
عملوا فيه كان سيرا كوزيا » وبالتحديد ally‏ الخطيب ليزياس . ومکذا فان ae‏ وازدهار اثينا 
مدینان » الى حد بعيد » لعمل الاجادب المقيدين . 


ror ۱‏ أجل ان في هذا الوضم لفابرة للرأي العام إذ انه» في ارك الاقتصادية 
نصراف الواطنین be А:‏ ار ae‏ .0+ | 
عن النشاط الاقتصادي التي ы‏ هذا الاسهام SI‏ في ثروة وقواة آٹینا ¢ dy‏ الاحانب 

Lia‏ لا تتناسب وعددم . ولکن له ما يبرره » دون ريب » تفرد 
الواطنین في حقول اخری . فهم اولاً بنعمون وحدم محق الملكبة العقارية الذي يقصر عليهم 
استغار الارض وما تحت الارض » الا اذا حصل المواطن الاجنبي على مثل هذا GH‏ في ظروف 
نادرة Lae‏ . وينعمون وحدھ » Lib‏ وخصوصا ؛ بالحقوق السياسية » Ыш,‏ بالمككسب التواضع 
الكافي لميشتهم الذي توفره نجاحات الديوقراطبة لمن يارس هذه الحقوق . 


منذ القرن الخامس » توصل بریکلیس الى اقرار هذا التعويض » الذي 
تتولاه الدورلة » للقضاة واعضاء ال جلس Ше,‏ احا م الشعبية 
Qual‏ . وفي اوائل القرن الرابع شمل هذا النظام اولئك الذين يشتركون في جلسات جمعيسة 
الشعب . وكان ادف من ذلك السماح للمواطنین الفقراء ان بکرسوا وفتهم لحدمة المدينة وان 
д‏ كوا في الحياة العامة شأن الواطنین الذين تجنبھم дә‏ الضمونة وسواس الميزانية العائلية 
لومي . غير ان هذا التعويض قد بقي طفیغا على الدوام » دون اجر العامل الممتاز . 

كان الهم » على كل حال » لا ان as‏ وحده حاجات حياة متنوعة » بل ان يساعد على ذلك 
كدخل اضافي . ومن tum‏ ان эде‏ المستفيدين منه كان مرتفعاً بفعل زيادة القضاة واحام » 

اذ كان يعين ستة آ لاف محلف سنویاً- افضی هذا Саз ый‏ الى إثناء المواطنين عن 


بتائبر التعویض اليومي 


۳۱ 


الاعمال шд‏ . فقد بدا لهم الاسہام في تسیر آمور الدولة اكش بساطة واسقالة من العسصسل 
البدوي . وقد هاج م خصوم النظام بعنف هذه الطريقة التي رأوا فسا » على حق ٤‏ احد الاسس 
الرئيسية للديموقراطية . ولكن ن الغاية المقصودة من انتقاداتهم محب ألا تحفي احدى النتائج 
الباشرة لتعمم التمویضات : نفوذ الاجانب القیمین المثزايد في صناعة اثينا وتجارتها . 


لیس من سك في ان عوامل اخری قد فعلت فعلہا في 
الوضوع نفسه » لا سما استمرار الاعتبارات القديمة التي 
لا تستسيغ عملا Vay?‏ لخدمة وہأمر احد الزن» او بانتظار زبون مکن‌فقط, فقد جاء في التأبين 
الذي ينسبه توسندید الى بريكليس : « لا غضاضة في ار Gre‏ الانسان پفقره ٤‏ ولکن العسب 
كل العيب في التقاعس عن تنب الفقر بواسطة العمل » . وان في هذا القول لاک من صدی 
لاقوال هيزيود الذي عبر في « الاعمال والایا م » عن رأي مائل . افليس ادف الحقيقي» في هذه 
АШ‏ وتلك » تقوم رأي عام لا يشجع العمل؟ وفي الواقم » اذا ما قدم لناء بصدد US‏ 
ISI!‏ » ان القانون بعاقب من ie‏ على غيره مپنته » فمن الامور الثابتة ان دعوستين انما 
يستهدف الط من OLS‏ خصمه » اسشین » حين بنوہ پاری والديه قد تعاطوا مهنا وضيعة . 
فالتقاليد القديمة التي لا ترال р‏ الاخلاق تثبتاذن انها اقوى من الارادة الرسمية التي تعبر عنہا 
خطب ا حکام والشرائع ‹ تثبت Gal‏ ان التطور Шы]‏ من هذه الارادة بالذات . 


وبفعل استمرار الاعتبارات Маай‏ 


ان شؤونا كثيرة تصرف ай‏ ذاك العہد وستصرف اغريق العبد اللاحق والرومان ايضاً 
اعن ان يستخدموا في اختراع الآلات وصناعتها » مہارتہم العظیمة ومعارفہم العامیة التي كان 
من شأنبا ٤‏ في اكثر من حالة » ان تحقق هذا الغرض بسمولة, كثيرا ما يقلتل الژرخون هذا 
ДДАІ‏ بوجود الاستعباد الذي يمن بقلبل من المال » آلات بشرية وافرة العدد . ويعللونه 
ايضا بفقدان اسواق البيع الواسعة التي كان منشأنہاء لو توفرت » ان تزيد الطلب وتحمل على زيادة 
الاشاج . غير انه يجب علينا » بالاضافة الى ذلك » ان Жр‏ الثل الانسان الاعلى الموروث عن 
العصور السابقة الذي ل »لي الاساس من استقلال الفرد Аай‏ » خبار التمسيل اكز انفعته 
الشخصية دون اهام لمساومة او البحث عن الزن . ١‏ 

لذلك ep‏ خصوم السفسطيين يثور ٹائرہم عندما برونهم يطلبون اجراً من تلامذتهم с‏ اذ ان 
تعاطي النشاط المأجور من الامور المعيبة . ولا ينجو من هذا الانتقاد سوى الالك الذي يشرف 
على استغار متلكاته الخاصة . وفي الدينة يستسل ай‏ والفقير للبطالة غير ساعبیں على العموم وراء 
استئار ثروتها . فتستشري عدوى مثلہا » لا سما وان المواطنين اقلية في طبقات العمال في 
المدينة » فيسيطر الاجانب المقيمون في الاوساط التجارية » gel‏ بهم ذوي اليسار والطبقة 
العالية . ولن يلعب مالكو الصانم المتوسطة دور الادارة في السياسة الاثينية الا بعد موت 
بريكليس والاضطراب الذي خلقته حرب الباوبونيز والذي جرف الى داخل اسوار المدينة 
الريفيين الذين هددم الغزو وافقرم aly.‏ افضل مثل للذين لعبوا هذا الدور هو « کلیون » > 


yoy 


ولکن السہام الساشرة التي وجهها اليه ارسطوفانوس ЛЗ‏ عن احتقار الاو لبغارشيين وعدم الثقة 
بالريفيين . ds‏ الواقم فان الطبقة الاجعاعبة التي مثلہا کلیون ما ليشت ان شمرها النسيان في الفرن 
الرابع . اما ديوستين » وهو ابن صناعي مشہور مك معملين ؛ فكان الفضل في بروزه لامحاماه 
شان اكثر الرجال السياسيين في عبده . فقد مضی زمن طبقة ذوي اليسار من رجال الا ال . 
وكان سردم الزوال لان نسبة المواطنين في هذه الطبقة التوسطة قد غدت ضعيفة جداً . 


نرى » والحالة هذه » ان الظروف الادبية تحالف الظروف الفنية في 
كو الشاریم الصناعية والتحارية ۰ ومن حيث ان الاستؤار الزراعى 
لا ساعد على جمم التروات الطائلة » يصبح من الطبيعي ان تکون هذه الثروات الطائلة 


ia 7 5‏ 
بادرة حدا 3 


فقدان الثررات الطائة 


كان « کالماس » » في عبد بريكليس » آوفر الاشنمین ثروة : فقد بلغت ثروته » الناشئة عن 
استؤار المناجم بنوع خاص»مائتي ШУ‏ من الفضة ( اي ما Gilg‏ ۲۰۰۶۰۰۰و۱ فردك في السنة 
۹ء وف عبد لاحق اعتبر ننقباس غنباً جداً من حيث ان دخله السنوي بلع احد عشر 
منا تقريباً بفضل العبيد الالف الذین كان А ер‏ للتزمي اللوريون . فالاول والثاني ينان LAS‏ 
اذن » للصناعة المنحمية » اي للناحبة الاقتصادية غير الزراعية الوحيدة ا حرمة على سواد 
الاجانب المقيمين . وبعد هزائم حرب البلوبونيز تدنى اد الاقصى للثروات . ففي القرن الرابع 
لا مك الاثبنسون BNI‏ او الاربمة الذين اشتهروا بالثروة ATT‏ من سين منا , وقد اكد 
ديموستين » » بضع سنوات قبيل السنة ۰۳۵۰ « أن في اشنا روات توازي او تکاد توازي CaF‏ 
ثروات UE‏ المدن الاشرى » . احل نحب أن لا bu‏ الى هذا التأكيد كحقيقة راهنة , ولکنه 
اذا کان له ما يبرره» فلا یکن ان يصح ذلك الا بالنظر لجموع سكان المدينة الذين يعيش قسم 
كبير منهم في البحبوحة واليسار الکری . ويكفي فقر الطبقات الاجتاعیة الندنیة » التي تعيش 
يومها بالكفاف » لان بوجد تباین Lab‏ بينها وبين الاغنباء . ولكن تكديس الثروات ل يتجاوز 
їде‏ معقولا . 


فہل كانت هذه حال المدن الاخری في العالم الہونانی ؟ ان التماسيل الدقیقة طاستي قدمناها 
بصدد أثينا تغدو ٤‏ بصددها » نادرة جداً بروی اد احد رجال المصارف في سيراكوزا تومل 
في اوائل القرن الرابع الى احشکار الحديد » بخمسين منا » وربح في هذه العملية مائة منأا , 
من المعقول » على كل حال » ان تكفي اموال هذا الرجل لتحقبقہا او ان يكون بالتالي المستفيد 
الوحيد منپا . ثم ان التساهل حبال الاجانب » خارج اثينا » اقل منه في اثينا » کا ان الدولة 
لا تدفع اي تعويض Ай‏ الاشتراك في جلسات الحا مم او المعية . لذلك فا مواطنون اقل انصرافاً 
عن النشاط الاقتصادي ولا ينافسهم б лд!‏ الاجانب منافسة ذات شأن . واذا ما استثنينا 


۳ الشرق والیونان القديمة yoy"‏ 


کورئنٹوس » (шы‏ لا یو کده هیر ودوتس » - وهذا يمني اننا امام حالة شاذة - فان الصناعة 
والتجارة اقل اعتبارا في هذه Gull‏ منہما في اثينا . 

ستنتم‌من ذلك ان الثروات احاصةالطائلة لم تمرف قطفي جمبع انحاءالعام البوناني الكلاسيكي. 
فبي ستبقی ازمن طويل وقفا على الشرق . ول يصعب على هيرودوتس ان پدهش مواطنیه 
تسیر ده امامہم © ذلك اللبدي الذي اعترف لکسر كسيس » في السنة SAN‏ » ان 45597 
المقدية 6 دون عقاراته وعسده » تبلغ الفي СА‏ من الفضة وقرابة اربعة ملابین قطعة نقود ذهبية 
اي‌ما يساوي جموعه BL‏ لبون فرنكفي السنة ۱۹۱ . فعند تفكيرم بپذه‌الکنوز الاسطوریة» 
وعند رؤيتهم الوك والرازبة الفرس یدفعون الاجور الرتفعة لامرتزقة الذين يجندونهم » وعند 
الى بلاد تفيض بالذهب . وقد اقتنع AT‏ من واحد » في القرن الرابع » ان احتلال الشرق من 
شأنه ان یکون » لمعالجة الا فات الاجاعية والاقتصادية التي يتألمون منپا» دواء انجع من ثورة 
داخلية يدفع اليها الحسد » محدودة في نتائجہا بفعل ضآلة الثروات النسببة التي еш.‏ تقاسمپا . 
وسیسہم هذا الشعور في تکون الرأي العام الذي سیرافق الاسکندر في آسيا . 

ولكن هذا الوضےعع يسمح ایض بادراك احدی ا بزات الجوهرية في الحضارة البونانیة 
الكلاسيكية . فان plat‏ التي تستازم نفقات ضخمة تخضع لاشراف اجماعات دون الافراد . 
لذلك فان هذه التحقیقات انما تعبر عن حاجات ومقاصد الماعات دون الافراد ايضاً . 


¢ - المدن والحياة الخاصة 


ورب ينتضح لنا والالة هذه سبب الاعتدال العام في مظهر المدن > اقتله فيا یلق 
а з ДЕ <‏ 

ان اكتر المدن سکابا واكبرها واغاها على الاطلاق هي Lisl‏ الى تكلها » це‏ مسافة سبعة 
کیاومارات » مدینة اٹک الخزى هي Lath ed co gall‏ نفسپا اسوار ае‏ ؛ رضم البیره 
سور آخر حبط پشبه جريرة ل « اک » » وتربط بإن الدینتین اخيراً وتصل أثينا بالبحر 
« ابلدران الطریلة » او « السبقان » . ول تخصص Ul‏ مدينة اخری حبنذاله مثل oda‏ العناية 
والمہود والوارد لايثاق الصلة بين مراکزها ا حبویة وللدفاع عنما , فقد توصلت اثشا 
eg U +۳ ۶۹0‏ 
توحیدا لم يعرف له مثيل في مكان آخسر » حرصا منہا على ضمان سلامتہا . وفي الواقع فانها » 
dele‏ العہد الكلاسكي » م تسلسم سوی مرٴة واحدة تحت ضغط. ال صار واحاعة بعد تدمير 
اسطوضا . وقد اعطاها هذا التصعم الدفاعي الجبار ما اعوز اكثرية المدن الاخری ؛ اعني 
الرحابة وراء الاسوار الق كثيرا ما تکون ضقة بسدب ا لحاحة الى ا CSU‏ اي الرحابة الضرورية 
لراحة السكان . ولكن اثينا لم تحسن قط الانتفاع بهذه الرحابة . | 


۳٤ 


اجل » ليس المكان ما.ينقص في البيره ШШ,‏ حديثة المد » بنيث في اراسط القرن 
الخامس > وفاقا لمبادىء تنظم المدن في ذاك العبد » تنفہذاً مخطط هندسي . وهي تحبظ بالرفا 
التجاري الوحيد في LO‏ وأحد الرافیء الحربية الثلاثة المعدٴة حول ال « اکتی » والمجبزة 
پلاجیء للمراکب ودور الصناعة البحرية . وتجاور الارصفة » حيث تفرغ المراكب ЫЙ‏ من 
كافة المرافىء التوسطبة البضائع على انواعہا » السقائف والمستودعات ومكاتب المرك والصرافين 


والمصفق ( البزرصة ) . وتمتد الى الوراء المدينة نفسها التي يتألف الشطر الاكبر بن سكانها من 
أجائب ينتمون الى كل التابعيات ویتکامون كل اللغات . وید البحارة فيما كل آسیاب اللہو اتي 
طالما حاموا با في عزلتهم وأسفارم امحفوفة بالاخطار . پمتاش السكان المقيمون فيها من ارقا 
وتحارة المسافرين والبضائم فيه . ولکن الطبقة الراقية لا تطيل الاقامة فا لاهسا تجمع كافة 
طوائف البشر الذين لا يتكامون الاعن المال ولا تمون الا للتجارة . ومن حسث هي شبه 
متروكة للاجانب ول مواطنین الذين يتوجب عليهم ا حضوع لاوامر ولمم او لأهواء زبنہم » فان 
البيره اقطاعة ديموقراطية : فیہا يجتمع خصوم النظام الارهابي الاوليغارني الذي اقامنہ سبارطة 
المنتصرة » لاستعادة اثينا بقوة السلاح . 

م تحاول اثينا القديمة اذن التوسع نحو البيره والبحر داخل التحصسات الجديدة حيث لا تزال 
مساحات كبيرة شلوا من البناء . فضواحببا تند نحو الشمال خصوصاً كأنما تشدها الحياة الريفية 
التي ما فتیء العديد من ا مواطنین متعلقين ا بتأثير من مثلہم الاعلي روشائج قرباهم ومصا ہم 
کلاکین , وهي قد ضاقت بسکانہا في نطاق أسوارها اللي اعيد ترمہمہا بسرعة غداة الحرب 


Yoo 


الممدية الثانبة » قبل تفشح نشاطہا السيامي والاقتصادي والفکري . ولکنہا على الرغم من ذلك 
م ә‏ الى Com‏ يبدو ان (л шол‏ قد دعاها للامتداد . 

انها لا تطابق قط ٤‏ سبب قدمہا » الفككرة الست نكو نها عن مدينة كبيرة ٤‏ على الرغم من 
فخامة القلعة وبعض العابد او LLY‏ العامة المشدة في المدينة النخفضة . تمر فما شوارع ضيقة 
يحظر بناء الشرفات المارزة فوقہا » لا بلاط عليها ولا ارصفة على جوانبها ولا والسع تحتہسا ٤‏ 
قتوسطہا جرات خزضة لتصريف old)‏ . ليس فما سوى ينبوع ماء واحد شيّده الستندون في 
القرن السادس » ولكن فما آباراً كثيرة ميل الى الاعتقاد Yale ob‏ ي تكن نظيفة وصحية . 
الساحات العامة قلمسلة وأههها ال « أغورا » التي تظللبا اشجار ый‏ . حول الاغورا تنتشر 
الاسواق : سوق مواد التغذية үе,‏ ا ختلفۃ لكل فثة من هذه المواد با فيها لحم ا مار والسمك 
ا جفف ؛ سوق ا بل والعبيد ؛ اسواق الحخزفبات والألسة والاحذية » حيث يتعاطى الصناعي 
مله في حانوته امام اعين الزبون » کا هي الحال في الاسواق الشرقیة في ايامنا . 
يتكلم كسينوفون عن عششرة آلاف مسكن في اوائل القرن الرابع . ان هذا 
الرق لمرتفع جدا بالنسبة لمساحة ضيقة » وهناك حدائق في الضواحي التي تتسع 
خارج مداخل المدينة بين المدافن القائمة على جوانب الطرق ؛ ولكن الجتمع الراقي لا يقبل 
بالسكنى إلا داخل الدينة . ليس فده المساكن الوضيعة » على العموم » سوى جدران من 
الطين ا جفف سبل على اللصوص ان يفتحوا فيب ا ثغرة . ولا تظهر السوت АЙ)‏ من де‏ 
طبقات سوى في القرن الرابع » وكادت الغاية الاولى منہا التباهي والتفاخر . اما الغرف فضيقة 
fae‏ وارضہا ترابية جامدة . أسباب الراحة مفقودة LAU‏ . وم تشکل المراحيض معضلة قط 
لان النظر قد صرف عنہا في كل مكان ۔ 

ولا افضلية لسوت الاغنياء سوى في رحابتها وائساع غرفہا الموزعة حول فناء تحف به 
بعض الاعدة . فلا يظبر البذخ إلا في عبد متأخر مقتصراً على قاعات الاستقبال التي ألدست 
سقوفہا بالخشب وازدانت جدراتها بالمديحات والرسوم . وقد كشفت اعمال التنقیب في منطقة 
خلقيس ٤‏ في موقم مدينة أولنثوس » التي دمّرت في اواسط القرن الرابیم » عن استعمال 
الفسمفساء التزيينية المصنوعة من ا حصباء المستطية لا من المكعبات الصنعية ٤‏ والتي نرجح 
ظبورها مناك في اواخر القرن الخامس . وباستثناء هذا الفارق فقد أيدت هذه الاعمال الفكرة 
العامة التى تکونها عن أثينا النصوص الكتابية . ولا تفختل البتة في الاثات. فان أثاث القيبيادس 
نفسه الذي يتألف » باعداد дэ уде‏ على کل حال * من الصناديق والقاعد والطنافس والاسر"ة 
والاواني » ۸ بوفر امانا مرتفعة oe‏ باعته الدولة بالمزاد العلنی . 


الساکن 


ما ان يبلغ البيت Mae‏ ادنی من السمة والرفاهية » حق' پفصل بين الذرفة او 
الغرف ا حصصة للحماة العائلية البحتة » اي نطاق الزوجة » وبين ال «انذرون» 
اي نطاق الزوج . 


чый سيدة‎ 


тоң 


ats‏ الزوجة مباشرة من البیت الوالدي الى الست الزوجي ولا خرج منه الا" ناد . وقد 
نسب توسدید الى بریکیلیس قوله ! « ان ميزة هذا انس قائة في ان glo‏ ادنى شپرة مکنة 
بين الرجال » خبرا اوشرا . » اما واجبات الزوجة الاولى فہي ادارة شژون البيت الداخلية 
والاعتناء بالملاس والعناية اولادھا : الذكور الذين خر جون من ولایتہا في سن السابعة٤‏ والاناث 
اللواتی يقبن معپا حتى زواجبن . فالشؤون الاجتاعية والفكرية » ولا سما الساسية » لا تعود 
الما » اذا قصدت تحاشي الفضبحة . پید ان الشاعر ل يتردد » في الملحمة الہومیروسة ؛ في 
اعطاء السر كز الأول لوالدة « نوزيقا » في لاثم التي دعا الا « القبنووس » . ولکن هذا 
المشهد ماکان дЫ)‏ تأبيداً في البونان الكلاسيكية , فصل" ما نتراءاه في تشليات اوريييد 
وھزلة ye gd slaw‏ يفيض GUT‏ الا هو ان تقدام الفردية كان مدعاة اولى لوضسع 
قضبة شخصية المرأة وتحريرها على بساط البحث . ولکن هذه الجسارات / تخرج عن ЗШ‏ 
النظريات ولن تظہر نتائجها قبل العہد اللاحق . 
ارت الباة الخارجية کلتپا» مسا فبہا ا مشتریات الغذائية من السوق > 
تعود للرحل , 

فہسو سید یه By‏ الا اذا AU‏ حرصه على السكين ال ان جع » شأن سقراط ٤‏ 
امام زوجة شكسة عالية الصوت . يستطيع ان يطلق امرأته دون ان يقدم اي pate‏ او عذر ٤‏ 
شرط ان يعد ها البائنة فقط . ويستطبع ان يقرر ا مال « تربیة »اولاده » اي تر کہم والقاءهم 
على قارعة الطريق في الايام الاولى بعد ولادتهم . وكثيراً ما اتبست هذه الطريقة فعلا » لا سما 
حيال البنات ¢ لاعتبارات اقتصادية في بسلاد فقيرة كان من شأن ارتفاع BUS‏ السكان فیہا ان 
يؤدي الى كارثة كبرى . ولکن الحياة في مذا المسكن الضيق » مع امرأة ل تثقفها التربية 
والعلائق الاجاعبة » لا توفتر له مزیداً من اللہو . لذلك GU‏ يقضي معظم نہارہ خارج البیت > 
في الاماكن العامة » حيت يصادف ЫШ‏ ذوي معرفة يحادثهم ويستطلع آراءم ويوثق عرى 
الصداقة معهم وعرى علائق | كثر خاوصاً احيانا . 


حياة الرجل 


البغبات اكش من ان تعد“ . ومنہن من اشتبرن بثقافتہن الرفيعة . فہذہ « اسباسيا » الميلية 
التي لم يستتكف سقراط من اكرامها وال جعل منہسا بریکلس رفقة حباته بعد ان طلق 
زوجته الشرعية» والتي لا يحط من منزلتہانی اعبننا سوى العلاقة التي «Шы,‏ بعد وفاة عاشقها 
العنلم » پتاجر اغنام استبوته الساسة هو ايضا . غيرانه لا جوز لنا ان ننسب صفة الکیاللواقع 
غالب ما يكون قذراً » برفع جمیع البغيات » حتى الاثينيات منہن » ا یمستوی اسباسيا. 
فقد dele‏ احدی‌خطب دعوستين وصف ندخل معهالى عال كله حاولات اختلاس ومساومات 
تفر" منہا النفس, ولا مراء في ان هذا Md‏ الريب الذي تتخرج منەالغنیات والراقصات є‏ كان في 
الواقع AST‏ اتساعا . 


اضف الى ذلك ان الب الوناني واقم راهن » منشأه رفقة السلاح ومشہد العري اليومي في 
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نوادي الرياضة والرغبة ‏ التي ليست دنسأ كلثها ‏ ؛ عند « الماشق » » في الحاية Lig Ay‏ » 
له وقته بذلك » تفتح طاقاته الفردیة وافاء الجسم والعقل في توازن متوائم وشدمة الوطن في 
ا جلس وفي ساحة القتال dy ٤‏ مجتمع تقضي عاداته بفصل الذكور عن الاناث بالقدر الذي تسمح 
بمزايا جنسهم الخشن » يستحيل ارت ينطبق عل الاخلاق على العم الذي طبعته فينا Tihs‏ 
وعادات ake‏ . 

يتوسع الاثرياء في هذه العلائق الخارجية بدعوة اصدقائهم مساء الى ولائم يحضرونها لهم في 
منازهم . ففي « الانذرون » الذي وضعت فيه اجمل مفروشات البيت » يقدام الداعي ٤‏ دون 
ان تعاونه زوجته في ذلك » الى اصدقائه في الندوة السياسية او الادبية » في الرياضة او الفجور» 
حتی ساعة متأخرة من اللبل ٤‏ مستلقين على Sl‏ ومتوکئین على مرافقهم يخدمهم العبيد 
وتلقي الببجة في قلوہم الإلهي ا ختلفة ولا سپا لاعبات المزمار والقيثارة والرباب التي sat‏ 
القانون أجورهن القصوى . ويغاب ان تتحول هذه الاجتّاعات LILA‏ الى مشاهد سکر وغل 
تقزز النفس يخرج منها اكثر من واحد في حالة برثى لها . ولكن لیس ما ینم الاعتقاد بحقیقة او 
اسقال ما برویه کسینوفون وافلاطون اللذان بقولان ان إطار ‏ الوليمة » البہج قد اتسع 
مناقشات رفيعة المستوى في السياسة والفلسفة والعلم يشترك Шз‏ سقراط نفسه الذي يبدي من 
جبة ثانیة Chat‏ عنیدا في مقاومة السكر . 

كثيرا ما СЫ?‏ جتمع البونانی في العبد الكلاسكي ب « ناد للرجال » . وان في هذا 20 а.‏ 
لكثيراً من الحقيقة . فهو في الواقم مجتمع مدن تتأثر انظمتها وعادا ا لا بمصادرها البعيدة 
فحسب » بل بشبه ديمومة الحرب ايضا . فلا تستطیع المدينة الاعقاد الا على الرجال لتأمين 
السياسية فيهم » على حياة خاصة تبعدم عن العراطف المصطنعة ا خنثة وتغذي فيهم المشاعر التي 
تعتقد هي بفائدتها منیا . وتسير سبارطة حت النہایة في هذه الطريق بنظامها العسكري 
فالثال أبعد من ان يدعو الى الاقتداء به اقتداء ЗАБ‏ » سبب شكاسته . ولکنها لا تستطیع 
ولا تريد ان توغل في اتجاه معاكس CLE‏ فتكتفي بمحاولة تسوية ما بين هذا الثال وبين 
تزعات الفرد . 


۳۵۸ 


415090) 


الكلاسيكية الروحية والجمالية 


ان зш‏ الحضارة » في أزهى ما لهذه الكامة من معنى » قد انطوى في 
Ob gal‏ الكلاسيكية » في مثل هذهالظروف» على فوارق ماموسة. فالبونان 
هذه متباينة الثروات » لا تتساوی فيها كثافة السكان » ولا يتساوى هؤلاء حذقا وبراعة . 
وقد اعتمدت فیہا جنا الى جنب » حتى في اضيق الدول ۔حدہ دا » النواحي الاقتصادية ا ختلفة 
على انواعہا . فنبض اكثرها تطوراً في جوار اكثرها تخلفا . وهي متماينة التعلم والانفتاح على 
حياة الفکر والنظريات العقلية . وهي اخیراً متباينة الانفتاح على التأثيرات الفسدة » او“الحافزة 
على الاقل » التي تشع Ly‏ عوالم وحضارات اخرى » وبالتالي متباينة الاتتفاع بافتباساتها 
واتصالاتها : فالفلاح الذي glaze‏ من محاصیل ارضه لا تم للاهرت كبنة ھلىوبولیس او العلوم 
АТАШ‏ من اهتّامه لتصدير «سلقون» كايوس او «قار» مقدوننا . 


تباين التقدم الثقاني 


يكفي ان SUS‏ الصورة امزلمة المؤلمة التي رسم ارسطوفانوس سقراط بها في مدينة استطاع 
جمسع سكانها ان روا سقراط ويسمعوه » حتی تتراءى Ш‏ ضآلة النخبة التي تذوقت أحاديث 
هذا الفيلسوف . وكلّنا يعرف ان هذا الفبليوف » الذي تبدو لنا صفاته الدنبة Leake‏ جدا » 
قد أصدرت احدى ا حا کم الشعبية عليه حکا بتجرع الشوكران السام » فكان اول واشہر 
ضحية من ضحایا عداء ا ماھیر للذين لا يفبمونهم . وفي مباريات اثينا المسرحية لم توزع الجوائز 
Gb,‏ لاقتراع المشاهدين ہل وفاقاً لاقتراع Ub‏ تنتخب بالقرعة من fol‏ لائحسة روعیت في 
وضعہا الکفاءات . وهكذا فان ارفع نظام ديموقراطي فی البونان كان ابعد من ان fhe‏ نفسه 
بالاوهام » بل طابق تلقاشا Lady‏ » أدركه هو شير ادراك » تسبب في ابقاء ole‏ واسعة في 
ما تكاد روائم هذا المہد ان تحملنا على الاعتقاد بأن. الاضواء الساطعة تغمره بصورة متساوية , 
فان شطراً aS‏ من اليونان » وشطراً FS‏ من السكان في اكثر Ый!‏ حظرة » | يشتركا في 
عبد الروح Rally‏ والثل . 
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ان تفو”ق اثينا على هذا الصعيد » لا مشاحة فسه. وقد تحمل بعض 
تصريحات الخطباء الأثينيين على الابتسام بافراطها الساذج الذي بتخلسله 
الکبریاء والصلف احباناً . وان ما مخرجون ad‏ عن الاعتدال هو في الحقيقة محاولتہم استثار 
هذا التفوق استؤاراً ساسا » کا خرج عن الاعتدال Gas!‏ المعاصرون الكثيرون الذين يبدرون 
الاستعمار الذي نہضت به مدينة « أثينا » پاسم نجاحاتها واثرها في حقول الفکر والفن . بيد ان 
АМ‏ خصوم‌هذا الاستعمار حماسا لم ينكروا قط هذه النجاحات » لا بل انهم أدوا Lb‏ ضنيا ما 
و و محاو لة السمو" بالدينة التي حققتہا الى هذا المستوى . ولكنهم لم یستسفوا 

تنتزع أثينا من حلفاما او سور Ca‏ كيرا من الواره المالسة | أتاحث لها 
А‏ وانشاءاتها البنائية . وان اولئك الاشنسن انفسهم الذین عارضوا بریکلس 
لاعتبارات ساسة ا وه اترا dale‏ استخذام الاموال التي يدفعبا حلفاژه د لتمویه 
وتزدين المدينة كالمفنااجة ШШ),‏ حجارة كريمة وقائل ومعايد تبلغ كلفتها ألف منا » . و هذه 
المعابد انما هي البارثنون مع تال الإلحة « أثينا » المصنوع من الذهب والعاج > وکثرآ ما 
ننسى » عند الكلام عنما » اولئك الذين تکبدوا في الواقع ما اقتضته من اموال . فإن اثينا ٤‏ 
في الوقت عنه » كانت تنتزع من امبراطوريتها نصف مداخیلہا تقريباً . ولولا هذا اطرج الذي 
م تتردد اثينا في استخدام وخداتها البحرية لاستیفائه » ما قام البارثنون على القلعة . 


وقد رافق هذا الاستغار المالي المباشر » من جبة ثانبة » أشياء اخرى كثيرة . فبالاضافة الى 
مظپرها السياسي ٤‏ ارتدت الامبراطورية الاثينية مظبراً اقتصادیا » اذ ان وجودها یفسّر > أقل 
مايفسّر ؛ نو" مرفا البيره الذي م يستعد ازدهاره بسرعة منذ القرن الرابع » بعد انہیار 
الامبراطورية » الا بفعل التفوق الذي احرزه قب على جميع منافسيه . وهكذا فان نشاط البيره 
بوفر مداخيل الجرك ويؤمن GLU‏ والاسواق للصناعة » مضاعفا بذلك موارد اثينا . ويكثر 
هذا النشاط ؛ على صعيد اوسم » من الاتصالات البشرية باجتذاب الاجانب وتسپیل انتفال 
الاشنيين > فتتأثر حياة المدينة شيثا быз‏ بنتائجه حتى في الحقول التي لا تمت الى ا مادیات بصلة. 


ببد انه يتوجب علینا الاعتراف بفضل بعض GLAM‏ الخفية : المؤهلات الطبيعية التي SF‏ 
بها Gat‏ معتدل ool‏ به صدف المجرة والانصبار العنصري ال الاقامة في شبه الجزيرة هنا 
المتصل پالبونات الوسطى ؛ وتحلی ذلك الرجل » بريكليس ؛ الذي ادار دفة ا حم في الدينة خلال 
السنوات ا حامة التي احتلت فیہا الحضارة الكلاسيكية مر كز الصدارة» بالمواهب السياسية التي 
فر فته هل ماد olan‏ من tala‏ لاق وقت راع رلک عبت ارك نن ل 
« ميله » في العبد السابتى : فنا ایض صادف النشاط الاقتصادي والثروة والعلائق المتنوعة ا ختلفة 
الاتجاهات ,13 ثقافية ليست نثأة الفلسفة الابوئية سوى اشهر ظاهراتها . ولا کن ان یکون 
تكرر هذه الصادفة جرد اتفاق : فان الحضارة الاثينية في القرئين الخامس والراہم » شأن 
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الحضارة الممليّة في القرن السابع والسادس » لا تنفصل عن التيارات ا ختلفة التي تغذيها والستي 
جعلت حينذاك من ا مدینة التي نشأت فيها اوسم مراكز الحماة المادية نشاطا وازدهاراً في 
التوسط الشرقی . 

لذلك فان کل ما boy‏ اذ ذاك باثينا ویبدو كأنه جزء من رصد‌ها لیس الضرورة Cast‏ 
بنوع خاص . فالاجانب القیمون وغير المقيمين يلعبون فیا دوراً سبق ونوهنا به قد تکون 
cal‏ النسبية كبيرة احیانا . وبين رجال الادب والعل والفكر بنوع خاص » تجتذب اثينا او 
تضم اليباكل ذي مكانة . فبعد تحصیل dal‏ على ايدي الاساتذة » يأتون اليما لتثقیف التلامذة او 
اقله البحث عن تثبيت مرکزم لدی النخبة التي نشأت او اجتمعت فيها . فندوة بریکلیس 
واصدقائه مثا » بسا فیہم اسباسيا » والمبندس هیبوداموس ا یلی » والفلاسفة وذوو النظریات 
انا کساغور الكلازوميني وبروتاغوراس الابدبري وبيتوكليدس الكايرمى » والژرخ هیرودوتس 
الهاليكارنامي » تشمل بين اعضاما الاجانب والواطنین على السواء. اجل ‏ يفض هذا الاجتذاب 
الى احشکار الثقافة» فقد кыз‏ هناك مراکز اشعاع مستقلة . ولکن هذه الراکز لا تخرج البتة 
عن نطاق الاختصاص یدفعہا تقليد حلي او تأثير رجل زائل . وقد شبه ايزوقراط البونان بمدينة 
واحدة » deat‏ عن « القری » الريفية و « المدينة » . ولکن الوقائم العصرية الراهنة تضطرنا 
الى تحوبر التشببه : مرا کز اقليمية تکسفہا العاصمة التي بهاجر الما خير عناصرها . وهکذا فان 
أثينا التي قبل عنما « مدرسة البونان » و « پرنان البونان » هي عاصمة الیونان الروحية ایض . 

١‏ س الديانة 

لا تتجدد الديانة ЫЙ ЫЙ‏ تحدداً ee‏ خلال дый‏ الکلاسني » بل تبقی ما وصلت البه في 
ды)‏ السابق ولا تفقد اية نزعة من النزعات ll‏ ظہرت فيا . ولکن حبویة هذه النزعات 
متباينة وسناها а А‏ غير متساو وتطورها يخرج بالبعض منہا عن النطاق Gull‏ 
عناه الصري . ۱ 


ان‌الورع الشعبي» الذيلانعرفه جمد لأنه И‏ بستهدف لنظرالناس ولانه‌متواضع 
جداً في مظاهره » محافظ على حرارته‌وعلی کل ما يسلتبعه من خرافة وفظاظة 
Glo‏ . وتشبع الطبقات الاجةاعبة التدثية » ولا سپا الريفية منها » حاجتها الى OL‏ وا مایة٤‏ 
بمارسة بعض الطقوس التي غالبا ما يجبلون مغزاها الاصلی وبالترده على معابد محلیة كثيرة ERY‏ 
EAT‏ المؤالفون » الذين اوجدتهم تقاليد قديمة جداً » بنذوراتهم المتواضعة . ويخاو عملہم هذا من 
اي سمو" б‏ وما الغاية منه سوى الحصول على ع ون فوري في الصعوبات البومية ووقاية المواثي 
وا حصید المقبل والتخفيف من الم ورهبة مراحل الحياة البشرية » منذ اوجاع الولادة حتى اهوال 
الموت . ولا خرج عملهم هذا عن مستوى العقول البسيطة التي تحس باستمرار و موض بوجود 
قوى فائقد قريبة منها لا سبيل الى ارضانا الا بمراسم لا مكان А‏ فيها . فانما الخوف هو 
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الورع الشمي 


ы а pelt oe الذي يوحي‎ 


НИИ и 

ہوم سلامين» کیا cle‏ في بلوتارك» اذ كان تبمست و كليس يقدم الذببحة » احضر امامه ثلاثة اسرى 
من ذرية کسر کسیس . فشاهد احد العرافين اذ ذاك شهابا برتفع من وسط Sill)‏ وسمع عطسة 
عن يينه ,فأمر في ا حال « بالتكريس > اي بتضحية الاسرى لديونسوس « اومستيس » «آكل 
اللحم النيء » . فانع تبمست و كليس Ч‏ اضطرته الجاهير اضطراراً الى التسلم بذلك . 
وباستطاعتنا ان نستشهد بأمثلة اخرى كقضية بتر اعضاء esl‏ هرمس ودعوى القادة في 
جزر « ارجینوز » وا على سقراط بالاعدام بتہمة « انكار АТ‏ المدينة وادخال Т‏ اخرين 
ote‏ إليبا ». ولیست الصوفية ما معت انفجار الاقت الشعى هذا » وباستطاعتنا ان ضور 
аА ДШ,‏ عنف قزل تتمیز بفطرة وحشبة پندفع کہا الشعب التي نفسه » ф‏ ساعات 
الشدة » على الرغم من اشتہارہ با حا والشفقه » ومن السمو الفلسفي ЈЫН,‏ الذي توصلت اليه 


. Lice аә 


ولا تزال هنالك عبادات شاملة آیضاً » على ما في ذلك من تناقض » في عام 


الع ادات الشاملۃ ۲ | 1 
| فته اطروب بان Ray зл‏ | 


اجل» ليست هتافات الغيب أقل منہا رواجاً في ا ماضي. فجل ما هنالك أن الدول أقلتمن 
استشارج ally‏ منالتاٹر 92-0 Leta‏ . ففي سبيل т>]‏ م بعض التداپیر ال سناستة» استحان بریکلیس بدلفي 
وحصل على عونها Mad‏ . ولکنه يتقع بذاك تفا کر لأن الشعور قد ساد بان هاتف 
الفیپ انتباري أو أنه geen‏ پستنشق الرسح أو مخضم لتأثيرات يصعب الاعتراف بسا دول مس 
الشرذء . فقد اتهم بالرشوة وبالخضوع للعظياء . ولم بستنکف الرأي العام من الاعتقاد والتصریح 
بان عرافة دلفي ٤‏ بعد أن سابرت الفرس قبل سلامين » سابرت على التوالي سبارطة وببوسًا 
وفيلبوس . ولوس في الحقیقة باستطاعة المعاصرين أن يدركوا « الحروب المقدسة » » الاولخ في 
القرن الخامس » والثانية ولا سما الثالئة والرابعة في القرن الرابع » التي اعلنت پاسم لاله على 
مدنسي القدسيات » الا كحروب عادية تسببها شهوات السيطرة المتقابلة وتستتبم أحلافاً 
دبلوماسية وعسكرية ليست الديانة ها سوی ححة Ма} у‏ فحسب . وقد كان من سبارطة نفسها» 
المشهورةبتعبدها العميق لأبولون Chile par‏ الاصلتة» أن ساندت» تشفمامن طسة٤الفوسدںن‏ 
الأقيمين في دلفي على الرغم من استثجارہم الرترقة بأموال الاله . وحين قام فيلبوس المقدوني في 
حريه ضد مدنسي القدسیات б‏ بتئویح جنوده йы as oe‏ 
аА‏ الاہو شین з ۷ „шд‏ القسر ما 


ҮЧҮ 


حفظ soled‏ ظاهر الاجتاعات الدولية » التي تتفاوت في الحقيقة تفاوت نفوذ المدينة МЫШЫ‏ 
وقد بلغ من ادراك الدیلوسیین لهذا الواقع انهم حاولوا ‏ دون جدوی على کل حال » حتی تا 
انتصار فبلبوس على أثينا ٤‏ ان يتوجبوا И‏ دلفي » أي عمليا الى املك المقدوني » ليل 
استقلالهم . وعلى الرغم من بعدها عن الطرق الكبرى الطموع فبها ومن کونها اكثر العابد 
حداداً حتی AIS‏ العبد بین معابد الدرجة الاولى ٤‏ تطرأ على اومبيا نفسما » في القرن الرابع ٤‏ 
تبدلات سياسية المصدر , فقد فرضت سبارطة الطاعة پالقوة على المديئة التي رتبط بها العید . 
ثم سكنت كنوز المعبد نقوداً للانفاق على الحرب » وقد كان у,‏ المنافسات ان جرت 
المعارك حتی داخل الأسوار المقدسة . 
فالعبادات الشاملة إذن لم تخدم قط قضية Bag‏ العالم Sb yl‏ » بل آدخلت 
علبه جذوات انشقاق جديدة » اذ ان التنافس بين الدول قد ай‏ الى 
تحطم الحواجز المعنوية التي كانت تکبحه فیا مضی » باستثناء حالات نادرة مشينة . 

ولکن ذلك لم عنم هذه العبادات من الاستمرار في البقاء'. فا زال الاحتفال بسا يجري 
ab‏ » وان في التنافس الحاد حیال الاشراف على معابدها ЈА‏ على ثروة كنوزها وعلى النفوذ 
الذي لا ہزال عالقا بامانا . ولا تقد التقوى الفردية بنفور الدول ؛ فتنهمر الاکتتابات لإعادة 
بناء معبد دلفي الذي دمّره الزلزال في السنة ۳۷۳ . ويرافق ابد مواعيد الاحتفال بالالعاب 
الکبری مهادنات مقدسة لا تخرق إلا في ظروف استثنائية . وتجتذب هذه Coley‏ اكش من 
اي وقت مضی » wale‏ الحجاج الذين يعرفون أنهم في امان على طرقات السفر الطويلة أحماناً . 
ون ول تو ہہ التکرم التي جو жо‏ 
الفخورة بمجد بنمکس (Је‏ من الشعراء قصائد مناسبات للاحتفال با ثرم , 
السئة ۳۵۷ » سار فبلبوس ун а‏ ار مستبدي القرن السادس واوئل القرن ener‏ 
غزار القسیادس ايضا الذين استثمروا لشبرتهم نجاحات Pole‏ » فاہتہج بثلاثة احداث تلقى 
اخبارها في وقت واحد : امزية الق أوقعہا احد قواده бон АУЫ‏ وولادة ابنه الاسنکدر с‏ 
ЕТЕУ‏ 


ay‏ أن استمرار النفوذ وازدیاد LOY‏ لا يخفيان حقیقة الواقع . فالشاهدون والتبارون 
پتناسون رويداً رویداً الاله الذي تلف AL ob LL‏ مرحلة من مراحسل الاحتفال بعيده . 
وتصبح الباریات مجرد مشہد وتفقد عملي] صفة الاحتفال ses as йн; Gull‏ 
الجاهير » لإلقاء» أو أقله لنشر خطب صرفوا الوقت الطويل في صقلها : فليس من ظرف أفضل 
لبلوغ الشهرة واحتذاب الزن أو التلاميذ . ويحرص النظمون على الاكثار من الباریات وتنویعہا 
حتى لا يبقى Але‏ دون الاعیساد الاخرى وحتى يأسروا انتباه АШ‏ کین ویضاعفوا عددهم . 
ويكل المصارعون تقنیتہم ویخضعون انفسہم لتمرين شاق » ويحترفون الصارعة » متأ كدين من 
الانتفاع UL‏ فيا بعد با حبود الذي بذلوه . 


nr 


ومکذا فان روحمة الالعاب الكبرى قد تبدلت . اجل » لا ہزال الاغريق ٤‏ کا في الماضي ٤‏ 
يحسون فما بوحدتم العنصرية واللغوية ٤‏ وحتى القومية وعا » على ان هذه الصفة الاخری غير 
ذات أثر . ولكن العيد الديني لم يلبث » يوما بعد يوم » أن اصبح مجر”د فرصة أو حجة لمظاهر 
الابتهاج الماعیة . وزالت حرارة التقوى » وفقدت الباراة مغزاها كتقدمة مجبود تلقائي لاله 
يولي النصر لافضل المتبارين ويعين بذلك » لا اسرعہم او اقواهم » بل اكثرم اعتباراً وتقدیراً في 
نظره.ولا شك Old‏ ابولون دلفي كان ينشر» بفضل المزيد من الحسكم القصيرة » تعلما أخلاقياً 
موجزاً : « اعرف نفسك » » « لا شيء يتجاوز امد » ؛ و лай‏ مفہوم الرجس على الصعيد 
الطبيعي دون غسيره . ولحكن زفس اولبيا ل oh‏ شيئا من ذلك » واذا استطاعت الالعاب 
الرياضمة الق تبناھا ان تعزز الصفات الجسمانية في الشعب الدوناني » فانها قد فقدت » خلال العبد 
الكلاسيي بالذات » الصبغة الدينية التي اصطبفت بها في إلاصل . 


اذا ل Шу‏ هذه الصبغة الدينية تتراءىفي بعض المعابد التي يتجاور فیہا مؤمنون 
ИМЕК ЫАР ОИЕ , шайды!‏ 
Eleusis‏ عتلفو التابعنات»فان ذلك حصور في العابدالي تلقن فپ اولبات بعض الاسرار. 
وعدد هذه العابد كير في الیونان . ولکن واحداً منها فقط يجمع اتباعه 
فيدائرة تتسم باطراد ٤‏ هو معبد الفسيس » في CELI‏ على مسافة کیلومترات من اثينا . 


لا عقبات تعترض الدخول البه , قالعسد انفسیم ola’‏ فيه » ولا توصد ابرابه الا في وحه 
ا جرمین والبرابرة . نحن لا نعرف احتفالاته معرفة تامة » ولکن ما نمرفه عنما يكفي للقول ان 
کشف يعض اسرار ASW BLA‏ كان يتخلل بعض الطقوس النقولة عن العبادات 1 Lely‏ ؛ فقد 
اشرك في عبادة Gall‏ ثلاثة UT‏ من فة الشانات : « دھیٹیر » وابنتبا« کورا» 
و دبونسوس . ов,‏ ذلك Sle‏ هاما Cab‏ من عوامل تجاح هذه الاسرار . وقد اتفق اسی 
مفكري المصور القدية على تقریظہا » ما يحملنا على الاعتقاد بانپا قد انطوت.على تفسبر رمزي 
عن طریق عرض غير مثبر وقشل pote‏ . غير ان ذلك کل كان يستدعي فکرة الوت » مصدر 
قلق الانسان ДЫП‏ „ وكات ДАЦ‏ في هذه الاسرار polis‏ العبد مطمثنً الى المضير الذي سیکون 
مصيره بعد الاجل لحتوم . فقد كتب « سوفوکلیس » » وعلى غراره كثيرون : « طوبى ٤‏ ثم 
طوبى لاولئك البشر الین سذهبون ё‏ بعد مشاهدة هذه الاسرار لمقابلة « هاديس » . اما 
الآخرون فكل شيء سیکون هم عذاپا » . اما معرفة طبيعة کشف الاسرار هذا فمن اشد 
مشا كل الديانة القديمة اغلاقاً . فبل هو وسائل LIT‏ لاتقاء الاخطار الرهيبة » ام تعلم عقائدي 
مین بارضاء القابليات العقلية ا ختلفة дыл?‏ المشتركون حفظ السر » ول بحدث ان حفظ سر" 
کہذا الذي اژقن б ale‏ طبلة قرون ٤‏ عشرات الالوف من الشر . 


من خواص عبادة الفسیس انها توجہت الى الفرد كفرد » بعیداً عن كل ننلام قانوني وعن کل 
أثر عائلي او معدي ‹ الى الفرد وحدہ کا سکون وم موده ۳ ولذلك کان جاح ده الاسرار 


۳۹۹ 


موازيا لنجاح الديموقراطية الاثیلیة نفسپا التي حققت النصر بتحريرها المواطن من ضغط ا ماعات 
العائلية . فاصبح نجاح أثينا » بفضل الفسيس > منقطم النظير . فبي قد توصلت الى GE‏ عبادة 
شاملة من عبادة تحمیہا المدينة ویشرف Је‏ القضاة و حتفل ا في معبد هو ملکہا تنخذ هي 
حبال ادارته مقررات نافذة . وقد اقتضى منبا ذلك الاعراض عن بعض ادعاءاتها » بدليل 
فشلها » في القرن الخامس > سين اهابت بكافة الاغريق |e ОЎ‏ بواكير حصائدم LET‏ 
الفسيس اللواتي اطلعن البشر على اسرار زراعة القمح . و يصبح النجاح ЗО ә‏ بعد ثبوت 
ol!‏ السياسي وید الاقتناع پان عبادة الفسیس لیست عبادة مدنية على الرغم من كوبا 
sole.‏ الدئنة ‚ 


ترتبط Lob yall БОЛ‏ الكلاسيكية » على العموم » ارتباطا وثقاً خاصاً 
بالمدينة فسا ٠‏ ويسوم هذا الارتباط الى حد كير » واطالة هذه» في جعل 
الحضارة Lab pall‏ حضارة « البولس » بالذات » لان تفتح هذه ҺӘЙ‏ يسبب بدوره تفتح مظاهر 
اخری في الحضارة 0 


Lal العبادات‎ 


ان ТА‏ وعباداتها » وکلاها متفاوت مرتة ومئشأ Lely‏ حتى في نظرها»و/ تتبن 
ما تبنت منہما الا في عبود حديثة ШЫ‏ ولاسباب ake‏ كثيرة . فبناك في الدرجة الاولى BY‏ 
« البولياسيون » اى الممروض فبہم ان يحموا البولس بنوع خاص» لان الدينة تعان انتسابها البہم 
معتبرة عبادتهم کنظامپا الاساسي وکعنوان وضانة ЗСД‏ الاجتراعي . وهكذا فان أثينا هي 
مدينة الإلهة م اشنا » التي ола‏ ذه الصفة وتدعى لذلك Шо‏ ولباس » . ولکن « اشنا ۲ 
نفسہا تعبد فما ابص بصفتها « اثينا ارغانى » (ЖМ)‏ و « نيقي » «Loma dy ) pal)‏ 
(teal)‏ ری شاد ی اقا لانو ل pe‏ واا هلم »ارق رون 
جہة ثانية ٤‏ فان العبادات « البولياسية » لا ترى ضیراً في قيام عبادات اخری متوازية كثيرة . 

تتنوع طبيعة هؤلاء АУУ!‏ تنوعا كيرا fae‏ فيعض VT‏ بالعظاء уй‏ قدقيزم صفة 
عبادية يحاورون بعض IAT‏ العائلات القدية ؛ وبعض الابطال الرتبطین بتاريخ ا مدینة يجاورون 
UT‏ غرباء توخى الاغريق من تكرعبم تجنب عداوتهم . وم توضع قط لائحة САУ Wy‏ 
فلا ختصر فما » أقله نطریاً » خوفاً من استباء قوة فائقة الطبيعة ؛ وليس مايحول دوت 
اطالتبا . لذلك فليس هنالك dual sole‏ بل عبادات المديئة . وقد یترابط بعض هذه 
العبادات » على تفاوت في قوة الترابط ٤‏ تقرب بینا الاسطورة او ظروف تبني الدولة ما . 
ولکن لس ما يوحّدها كلها في جموع Ц‏ فقد جعلہا قرار الدينة تتجاور دون انصہار؛ 
ولس ما يجمع بيبا سوى اطوار الجغراني في ارض واحدة وف بوادر - وربا نفوس ل 
pale‏ واحدة ‚ 

وتتلوع هذه البوادر نفسها تنوعاً لا نباية له , فالاعياد والذبائح والفرابین والصاوات واحدة 


۳۰ 


في جوهرها ولکنها تختلف بتفاضیلہا وثنظم GU,‏ لبرامج لا تحصى . لا بل ان الانظمة'المتعلقة 
dole JR‏ لم وضع بصيغة لا تقبل التغبير . فهي لا تلغى البتة إلغاء رسمياً بل يكتفى Lab‏ 
азаа)‏ . ولکنپا توسع وتحوٴر ويضاف إلیہا : وبحكفي gad‏ 
ذلك ان قلبه تقلبات الذوق أو الشعبية او ‚бышын‏ 


يتضح من هذه المموعة في لائحة العبادات المدنية وطقوسها ٤‏ ان الا شة 
البولياسيين لا بہتمون لا لإبعاد حسود ولا موجبات مازمة . فتعدد الآ هة 
مدعاة للتسامح . وليس هناك طبقة خاصة بالکہنوت ييل أفرادها بالفطرة الى العناية محقوق 
الآلمة جس سے وہ بے ات | يفرض فيهم معارف 
خاصة О уза)‏ بالانشخابأو بالقرعة Gs‏ لطريقة М‏ بطريقة تسین القضاة . ويحدث غالا 
ارت بضف ھؤلاء القضاة الى صلاحباتہم الادارية او الساسة صلاحبات „әзе ilo‏ 3 
استخدامہا ارشادات موظفين ضليعين في معرفة الطقوس والصبغ . ولا وجود للعقائد الايمانية 
نفسها OF‏ الاساطير التي تقوم مقامہا تنطوي على فوارق لا عد" ها . 

يحمي التشريم الديانة المدنية . وذلك ثابت فيا خص أثينا على الاقل حيث daly‏ القانون 
جریة « الزندقة » التي تعرض مرتكبها لأقسى العقوبات . أجل لم يعمل ہذا القانون إلا تادر » 
ولکن هذا القانون واقع راهن ٤‏ وهو سلاح رهب لا зә‏ المسؤولون في شبره عندما تبدو 
الدولة في خطر او عندما Oy nin‏ » مخلصین او غير مخلصين » Ob‏ بعض المارسات التقوية تيء 
بشکل فاضح الى الاخلاق العامة : فقد استصدر ديوستين ٤‏ مللا » СК‏ بالاعدام على امرأة 
وجمسع اعضاء عائلتها › ;1 بتهمة تعاطي السحر والتسمم . فلا يصح اذن ان نلسب © حتى шў‏ 
الدعوقر اطية نفسہا ٤‏ روح تسامم مثالية . 


التصلب والتسامل 


غير ان مالا شك فيه هو ان العبادات الاجنسة المنشأ ؛ SY‏ تتعرض البتة للتحريم > بہذہ 
الصفة » لا بل تکاد لا تکوٴن موضوع شبہة او ريبة . فان إله الواحة اللسة » آمون » مثلا» 
الذي قثل بزفس Eye‏ صعوبة » قد انتقلت عبادته » عن طریق کبریني الى القارة الاوروببة 
حبث أقیمت له المعايد » وم بنتظر بعض مشاهير الاغريق ٤‏ من امش‌ال لیسنذروس * مثل 
لاس ساره ЫЙ‏ رد افطرت ان а‏ الذى سا السا 
والتجار والسافرون من کل البلدان ٢٢ن‏ تبالغ في النساهل . فسمحت في الدرجة الاولی wk‏ 
تؤسس عبات خاصة یعبد افرادها الآلة الغرباء LAYS‏ « بندیس » التراقية و « وإيزيس » 
المصرية و « الوالدة الكبرى Lag salle‏ و « أدونيس » و « عشترت » السوریان : ومنذ А‏ 
انهم بعض الواطنین » دونما تستر وتعرتض لأي لوم ٤‏ الى صفوف الاجانب المقيمين дё,‏ القیمین 
في هذه المعيات . وأقرت أثينا بعد ذلك دخول العدد الاعظم من هؤلاء الآهة الى 
العبادة Мс“ JI‏ . 


۳۹۹ 


'ان في هذا اللساهل » أو بالاجرى هذه ААДА)‏ اللسرب ٤‏ مسا بش الدهشة . فالمديئة التي 
تصلبت ذاك التصلب في الدفاع عن استقلاما الساسي БЫН,‏ على قحاحة مواطنبها العنصرية 
تفہ تفتح АЛ‏ بہدہا في تفردها الديني ولا ترى ضيراً في ان تصاب بعدوى ديانات البرايرة . وقد 
о;‏ ل ساد ات العبادات الاجنبية . غير أن 
الدولة Lib yl‏ قد استسامت > في ا حقیقة » لتبار لا يقاوم » کیا astute‏ له الدولة الرومانية فیا 
بعد . فقد كان کافبا لعامة الواطنین ان يتخلصوا بعض الشيء من خرافات الورع الشعي حتی 
لا بجدوا في الآٰة الیونانبین الحرارة واحمية اللتين تستطبعارى. اشباع نهمهم pt‏ 0—19 
الخالص , لذلك فقد byte Ltt‏ في غير مكان وفرضوا على الدولة العبادات الق وجدوها فما . 


قتصرت الديانة المدنية » ظاهراً » على الطقوس . ففي حوار وضعه 
أفلاطون » يحمل سقراط ue‏ على التصريم با يلي : « ان التقوى 
وضمان خلاص العائلات والدن في معرفة قول ما برضي الآلة اشا * 
Gott‏ الصلاة واما في تقدع الذبیحة » . فل تكن عامة المواطنين لقرى أبعد من هذا . ول يتح 
لغير الفلسفة ان تعد الى هذه الدیاىة AVI‏ عاطفة اكثر عقا . وي القرن الخامس على الاخص» 
اكتشف قسم من النخبة - وفي طليعتهم پرلکلس сло‏ 0 اق Јај‏ : فہو 
بصمّد دبانة المدينة بتجرید روحي واخلاق Lilt‏ على بعض البرودة في الأعالي الى تسمو 
الديانة إلیہا . اما في القرن الرابع فتشستخدم الاساطير» بفصل أفلاطون بصورة خاصة» دعامة 
Ld yal‏ تحاول Gls‏ وحدة بين نزعات النفس الخالصة وبعض البادیء احردة . ولكن هذه 
Де уй)‏ وتلك تتعديان LALIT‏ امكانيات المواطن العادي . 


الىخبة والديانة الدئتة 
ale‏ 


بد ان Gd pall‏ على إدارة البولس قد حاولوا احاطة طقوس Ghall‏ المدنية بہالة من البہاء 
والنضارة . فان وسدید بذسپ الى بریکلیس قوله : « نحن قد وفرا للروح سبل اراحتة لا 
تحصی عن طريق الالعاب والذبائح الدورية المنتظمة » . وكان في الواقم Ый‏ والراحة 
pal‏ وریتین لاسكان ا میتہا الخاصة لا سپا وان الاغريق قد جہلوا « يرم الأحد » الدي محدد 
تعاقب اسابييع العمل , ولکن اعتبارات اخری كان ها ا مہتہا ايضا . وین في الدرجة الاولى 
да‏ احرص على تقردب ШЧ,‏ على توحید مسح اعضاء المدينة في بادرة تکرم جماعي ل متا 
الحامين б‏ اي لامدينة نفسها Де‏ : وهكذا » تسیر الدیاىة ہا الى جنب مع الصلحة الأناسة » 
التي هي مرتبطة بها على كل حال » وتقوم مقام الاساس بالنسبة اوطنبة . Sb,‏ في الدرجة 
الثانية الرغبة في اسقالة هواة المشاهد dtl‏ واعلاء شهرة المديئة في حرارة التقوی في اعین 
الاجا انب ‘ وذلك توطيداً لآركان 943 Lad‏ و {б yada‏ لطمع مسٹمر 3 رفع العيد الملدي الى مرشة 
الاعباد الشاملة 


رھمکذا فان كل المدن قد الدفعت 3 المنافسة , فاحثفلت سارملة о! ё‏ سخر 


۷ 


خصومہا هن سحباتما المستوحشة الضخورة - Dabs‏ بريكليس التي оры‏ واستشيدنا ا ما نازرها 
Ue,‏ التأبين الذي وردت فيه مقارنة ضمنية لیر مصلحة العدو د - بأعياد كثير شرة А13‏ تتخللہا 
الحركات واغانی الجوقات المتعاقبة التي أطنب المعجبون في تمجيد نقاوتها القديمة . غير Cal ol‏ ‘ 
بفضل ثروتها وذوق حکامہا وبفضل شول وقيمة ما تركته للأجبال اللاحقة من مستندات ادبية 
وفسة قد كسفت كل منافساتها على هذا الصعيد Cast‏ . ولكن تجدر الاشارة » اذا ما اسنشتينا 
اعباد الفسيس التي نوهنا بنجاحہا النادر » الى ان قيام الامبراطورية الأثينية هو وحده الذي 
استطاع » يصورة عابرة بالتالي ٤‏ ان يطسع oy"!‏ اعیاد اثينا بطابع شامل جزئياً . وما كانت 
التقاد 200900 أعتراذ فم بقوتها المادية : 
فان تأدية الاکرام فا اد Дода‏ اجنسة 1 يكن لموافق النزعة gh lel gl‏ یش في 
كل مدينة مهما بلغ من ضعفها . 
اشتہر عيد « أثينا » الكبير ہامم « باناثينا » وكان پذکتر بتأسيس 
الدینة نفسبا»بتوحمد كافة الاثينيين سناسا . 

كان الاحتفال به سئوياً ولكنه عاط محلال خاص كل اربع سنوات . وينسب احداثه الى 
صولون او بيسيستراتوس في الربع الارل من القرن السادس. وضع stb y‏ المتنوعالمسنبدون اولا 
وسارت الديموقراطية على خطام واصبح يستغرق في Bball‏ تسعة ايام . وكان يستازم الباریات 
ا ختلفة : الباریات الفنية من إلقاء او « موسیقی » أي غناء على SIT ОШ‏ موسقية ؛ 
والمباريات الجيادية او الریاضىة ٤‏ ومباریات ol BVI‏ او الماعات ؛ ومباريات القوی او الخفة ؛ 
والاختبارات المتناسية واعمار ا متبارن من فشان وشبان ورصال : الساق de‏ ظہر old‏ 
والرقص بالاسلحة والسباق بالمشاعل . وكان الفائزون في اشہر المباريات "یعطون الجوائز قوارير 
ملأى بزيت زيتون САУ‏ وهي القوارير الباءاثينية الذائعة الصيت الصنوعة والزدانة خصيصاً 
هذه الغاية . 

ويرك المشهد الرئيسي من مشاهد هذا العيد لليوم الاخیر . وهو تطواف طويل تسیر على 
رأسه الشخصيات الرسمية ويشترك فيه القیمون الاجانب انفسهم. ينطلق من شمالي غربي ا مدینة 
مصطحباً معه » حتی معابد القلعة » الذبائح والقرابين . وبين القرابين قطعة فاخرة هي 
« السلوس » stall‏ لتمثال « أثينا » » YA‏ وتطررها ٤‏ طيلة سنوات اربع » فسات العائلات 
الكبرى GU,‏ لقواعد М” б‏ السلطات تدور حول موضوع دائم هو صراع أثينا ضد الجيايرة . 
ويشكل هذا التطواف وهذه التقادم GIST‏ يؤديه » LAW‏ البولياسية ٤ ТЕТ‏ المدينة ۳ 
وکل من برتبط بها توحد بم فك زر جه аз‏ ال 


зу‏ »الكبير 


база ДА‏ اذا كان تطواف we‏ « أثينا » الكبير ٤‏ الذي 6 به افريز 


والتمثيليات السرحیة البارثنون » يحملنا على الاحساس فوراً بالصلة القاشة بين الديانة والفن » 


۳۹۸ 


قاری اعباد دبونسوس. تلتقل بنا » عن طريق المسرح؛ الى Ld‏ الادبية. 

كان لدیونیسوس зде‏ اعباد في السنۂ » خلال الخريف وي اوائل الرببع . بحتفسل ببعضها في 
القرى الاقللمبة » اي في الارياف حيث عرفت الوجود » وفي المدينة Laat‏ . وقد نظمتفي 
الفرن السادس ٤‏ خصيصا لأحد هذه الاعباد في المدينة » التمشليات السرحية التي شملت فیا بعد 
اعباداً اخرى » واهتمت الاقالم نفسها خارج ШЫН‏ سپا في البيره » لتنظم مثل هذه 
التمثملمات » بالنظر للنجاح الذي كان بصادفه مثل هذا المشبد في العبد . وكانت هذه التمثيليات 
في الواقم » بعد التطواف ؛ مباريات موسيقية » مأساتية او هزلية . وقد اخذ بعض اغناء 
المواطنين » « اطوريفي » » على انفسهم إلباس وتدريب الوقات الوضوعة تحت تصرف 
المؤلفين الذين وقم اختبار احد القضاة على مؤلفاتهم . وكانت الجوقات » في المباراة » تنتصر 
لقضة قميلة « الخوريغوس » » وکان فخر النجاح » بعد قرار الحكام » يعزى « للخوریفوس » 
وال لف على السواء . وهکذا ينضح نشوء السرح الاشني ووثيته السريعة . 


ينضح 2 من العناية الفائقة التي احاطت ёр‏ الدولة هذه ole’‏ ومن 
الا کلاف التي کانت تقتضہا یا ما تتخطی الاطار الديني быз Lt‏ , احل» 
a‏ تحتفظ > عن اصلہا » بالخطوط الاساسية ЫЙ:‏ والتقادم والتطوافات وشکل المباريات . 
وتستجيب المبارياث ٤‏ في ا جھود لذي ۾ Jae‏ 0 للاله lel fae‏ تسا في اذ 
ےت وت و ور ы ee‏ 
وتخدم الاعباد الدعاوة دولا لامدينة وتقوي التحام الشعب lus!‏ وتوفر لهذا الاخير ) بالاضافة 


تطور الأعباد 


وقد حرص حكام الدیوقراطة الاثينية على ان لا تقتصر الافادة من هذه ole)‏ على الطبقات 
السورة دون غرم لاقتناعہم پنتائجها الخيرة على هذا الصعيد 70 لان 
الفقراء مساعدة من الدولة تتح لهم دفع رم الدخول الى السرح الذي كان اذ ذاك جرد مدرج 
خشي مجبزه اللتزمون - اذ ان المسرح الرخامي والحجري الدائم ad‏ پنجز ٤‏ في منحدر А АШ)‏ 


ast‏ ؛ قبل اواخر الٹرن الرابيع ٤‏ بعد ان انجز اقلم البيره اعداد مسرحه . ولکن ما لشت 
آن رفعت قيمة هذه المساعدة ودفعتها ЫШ‏ اصاد لا تورجب على المشاهد اي انفاف » باستثناء 


اجره عن بوم Mans‏ . ففقدت هذه المساعدة ما shy‏ وغدت في الواقع مساعدة مالية من شأنها 
اذا ما اضفت الى تعويضات الاشتراك فی ال حباۃ السياسية » ان تشجم بطالة الو bl,‏ وتسہم في 
صرفہم عن العمل النتج لصلحة الاجانب القيمين وتقتطع في الوقت نفسه قسما من من الموارد العامة 
كان بالامكان الانتفاع به في fim‏ آخر . 


في الوقت نفسه تقريبا من القرن الرابسع انخفض oxo‏ التمشليات الجديدة العدة لاعياد 


٤۔‏ الشرق والیوان القديمة ra‏ 


دیوئیسوس ودرچت العادة على ا۵.تعتمد ؛ في كل عبد “تشلية dete‏ بين DLA‏ التي 
عرفت شپرة واسعة في القرن الخامس . وكان odd‏ العادة ما يبررها Gud‏ مستوى التمثيليات 
الجديدة » ولکنها لى تتلاف قط هذا التدني . فكانت النتبجة ان افضی ال حرص على ارضاء 
„А!‏ با تنتظره الى اقصار الباراة على التنافس في الاخراج والجوقات والمثلین . 

واففى تطور مواز الى اعطاء الممثل مركزاً اكبر في الباراة المسرحية . وكان هذا المركز 
في البداية على درحة قصوى من الاغفال اذ كان المؤلف نفسه يقوم بدور الانشاد . ولكن ازدياد 
عدد الأشخاص في التمشلیة قد رافقه obo jl‏ الاقتناع ما كن Lag‏ وخبرة ОЧЫ‏ ان تضفياه 
من اهمبة على التمثيل » لا بل من قيمة للتمثيلية احيانا ؛ فظہر حینشد fall‏ الممتبن کا ظہر من 
قبل » في الألعاب » الرياضي الممتبن . ثم شملت الباراة السرحبة المثلین الذين الوا التيجان على 
غرار « الخوريغي ٤‏ وا ска‏ والذين انتظموا فرقاً وانتقلوا من Дода‏ الى مدينة عاقدين اتفاقيات 
كثيراً ما تحدد فمپا الغرامات الق يتوجب دفعہا على من يخل بشروط العقد . وقد عرف بعض 
مؤلاء الفنانين شعبية دولیة . وقد أتاحت شم تنقلاتهم » والعلاقة الطيبة أحيانا التي ربطتهم 
а"‏ ان پنداخلوا في الظروف السانحة في ole ll‏ الدبلوماسية. وما لا ريب فيه * على كل 
حال » ان شهرتهم ٤‏ قبل اينهم » هي التي اجتذبت ا ماھیر الطامعة بالشاهد الرفيعة النادرة . 

تم" هذه التبدلات التجانبة عن انحراف في الفکرة التي نمضت في البداية» بالاعياد الدينية» 
فغدا فيها جوهراً ما كان في البدء مجرد مشاهد ثانوية او ملحقات فقط . واضحلت صبغتها 
الدينية المميزة امام قیمتہا المسلية ЫШ,‏ والادبية والسياسية , واصبحت الديانة مجرد 
فرصة وحدجة . 

0—2 - ۲ 

ان هذا المہد لاجمل عبود الفناليوناني الذي تفيض تحقيقاته اذ ذاك باسمى المعاني الانسانية» 
وقد فرضت اهممة تعالممه العامة والدائمة ان نرى فيه » حتىفي ایامنا هذه ؛ الفن الكلاسيكي 
Ө‏ , وهو یه" عن tall‏ وملکة قباس رانسجام خلیقتینبارضاء الانسان في: کل زمان 
ومکان شريطة احلال العقل فوق الادة . غير ان هذا الفن‌مرتمط « بالبولس » ودیانتها وظروف 
حياتها الماعبة ونظرتها الى الانسان ارتباطاً من الوثوق محیث يفقد عظمة شعوله عندما تتخطی 
« البولس » اوجہا وتنحدر في طریق ابوط . وان اعجب واحب مظمر في «العجزة اليونانية» 
هو هذه ااوازاة بالذات بين الازعات ULE‏ عند جماعة بشرية في فترة من وحودها وبين نزعات 
الانسان الدائمة . وبحب البحث عن سر ذلك في جہود التعمبر والتنطم النطقي الذي مخضم 
الفنانون الہونانیون الواقم له لمنتقلوا به ٤‏ فوق العرض والتر كسب والصورة » الى مستوى مثالي 
وحقبقي معا يستطيع قبه بلوع جمال غير عابر . 
ماس 8 sige‏ ل تكن هندسة العيارة » كما سرق ورأينا لتعسير کہیں اهتیام لمساکن 
هندسة السادةۃ ‏ اليشرية » لا بل انها تکاد لا ap‏ لحاجات الدینة الدنبوية . فقد بقيت الابنية 


۳۷۰ 


التي شيدها الستبدون من ساحات عامة وینابیم واقنية جر الباه دون منافس في ظل الانظمة 
التي خلفتہم والتي اقتصر عملہا » في هذا الحقل » على La‏ ذات المنفعة الفورية كالاسوار ودور , 
«الصناعة وا خازن العمومية التي لا dy lal‏ البتةللناحية التزيينية . فقد كرست المديئة مواردها 
لخدمة وتکرم 1 Yb‏ متجملة ہما يعبر عن ورعبا الخاص ۰ 


لا بل انها تدخر مجبودها الرئيسي لمساكن الآهة اي العابد . ولا تهمل الابنية المفيدة 
ثابت 4 على الرغم من فائدته لراحة المشاهدين » قبل اوائل القرث الرابع . ومها كان مسن روعة 
اعباد دیوئسوس » فان LS!‏ قد تأخرت على هذا الصصد б‏ عن عدة مدن اخرى. 


үл,‏ تجدر ملاحظته من جہة ثانية ان المعابد الكبرى الجامعة تحاول ان لا تتأخر عن رکب 
الدن. اجل لا تزال بعض المدن تشد La)‏ في حرم بعض المعابد. ولا تزال بعض المذاخر» من 
امثال تلك التي كرسها الاثينيون لدلفي بعد انتصارم في ماراتون » تتبع ыш‏ القرنين السابع 
والسادس . ولكن هذه الطريقة تخف رويدارويدا مفسحة المكان لتقادم ATT‏ تواضعا كالتماثيل 
والنذورات ا ختلفة . غير ان المشرفين على ادارة wlll‏ الكبرى يعوضون عن تقاعس المدن 
باقدامهم على الہناء بفضل ثروات الالہ الخاصة التي لا تزال تغذيها هبات تأتما من شتیالصادر. 
وهكذا فان معبد ابولون » في حرم دلفي » بعد ان تہدم في السنة ۳۷۳ 6 قد اعد بناؤہ Шай‏ 
الاعطیات الدولية . واذا حصل بعض التأخير في هذا العمل - ار يعينسنةتقريبا ‏ مرد التأخير 
الى اضطرابات الحرب القدسة الثالثة . وقد بذلت ال جمہود نفسپا وحققت النتائج نفسها حيث 
تعود ادارة المعيد الى المدينة » لا الى القاطعة كه في دلفي » فأمنت الموارد الضرورية اذ ذاك 
تبرعات الحجاج التقوية الكثيرة . وهذا ما حدث في اولمبيا حيث شید معبد زفس قبیل МЛ‏ 
۰ وحیث تعددت الابنية فيال« Ged‏ ».وحدث هذا ايضا في مدينة « ابيذورس » الصغيرة 
في « الارغولید » التى استطاعت » بفضل الشعبية المتزايدة التي عرفتہا معحزات مہا الشانی 
э‏ اسکلیپوس ضر ہرس مدهشة » ان فر معبدها وکتشیء مكلا idly‏ الستدیر السري 
ومسرحہا الذي يتسم ل ۰ مشاهد, 


بيد ان الغلبة تبقى oud)‏ التي تقدم لنا اذ ذاك » على الرغم من ضعف نفوذها الديني » مشہد 
تنافس في حقل البناء يزيد في وقعه الوثر انها يحاجة الى مواردها الحدودة لمتطليات اخسری 
ثيرة .لا شك فيان لاجد الباطل بعض الاثر في ذلك ؛ ولکن هذا الجد لا يكفي لتعليل كل 
شيء » لاسما في مدن بعيدة عن طرقات انتقال المسافرين الكبرى» dal‏ عام البقين انها مغمورة 
وانها ستبقی مغمورة . Cond‏ ان نفرز lad‏ مكانا للتقوى الصادقة ولتذوق الاشاء ا مبلا . وقد 
حدث الانطلاق » في العبد السابق » من blu‏ تكاد تکون خارجة عن العام البونانی » اي من 
آسپا الصغرى والغرب حيث کان الازدهار الاقتصادي قد بلغ شأواً بعد . غير ان هبوط هذا 
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الازدهار » في اعقاب تہدید او واقم ضغط البرابرة قد افضى الى إضعاف هذا الانطلاق . وما 
ان انتہت ا حروب الميدية» حتی استامت الیونان الاوروبية القيادة في هذا النطاق وغيره» ومنذ 
اواسط القرن الخامس تفوقت LST‏ على كافة منافساتها بشمول ونجاح جپودها . وجدير بالاشارة 
هنا ان ايقاف هذا الجہود » في السنوات الاخيرة من حرب الباوبونیز » بعد ان اثمت اثينا 
« الابرخشون » ومعبد « LST‏ نبقي» يثن اوروبا Lab dl‏ عن متابعة السير قدما . ففي اواخر 
القرنين الخامس والرابع» تتفرع الوثبة وتشمل مدنا صغيرة كقرية « باساي » الا رکادية » وتنتة 
في الوقت نفسه الى آسا الصفری بفضل النجاح الذي Bole‏ نشر الضارة Lab gal‏ بين البلدين. 
وفي حركة الجزر هذه نحو المركز الذيبدا و کأنهحتذب‌اله كافة التبارات الكبرى في الحضارة 
البونائیة كي يسمو با الى القمة » ثم في هذا المد“ الذي يعيد الفعل ال حلاق الى اصغر ا لایا والى 
مناطق ادود التي دب فما الانتعاش » GA‏ لنا ان نری شبه رمز مختصر للثاریح الیونانی А‏ 


Ns Дай‏ في مہم يكن من تنوع نشاط الہندسة lal‏ في المناطق Lil st‏ الختلفة فایه 
هندسة العارة لا يفضي الى اشكال اقليسسة مختلفة الجوهر . 
فالمعبد انا حافظ على النظر العام الذي خلفته له القرون السالفة » والذي لم يخالتف الافي 
حالات خاصة جداً لا نستطيع اليوم تبيانها بصورة كاملة» على كل حال . ويبدو ЗА‏ في 
i!‏ ابذورس الستدبرة وفي معيد مرماریا الصغیر داخل حرم دلفي مثلا ۰ وید و كذلك في 
ینام الابرخشون ЫЎ!‏ ا لمعقد؛المعد لایواءالذخائر القددمة واقدم التقا ليد العبادیة العائدة لامدينة» 
برواقه الرائع الزدان باجمدة على شکل قاثيل نساء بستند البها سا کف‌العید لا خفی سحرها 
ما فا من غموض وابهام . وتمئل هذه ال خالفات نزولا عند متطلبات قاهرة خاصة لا احداثا 
لستحيب evel‏ على التجدید كان من ا حتوم ان ثقاومه قوة التقليد . 
لا تبديل فيالرسم العام الذي يؤول ادا ٤‏ بالتبسيط » الى قاع ة مستطيلة تنقدمپا » عند 
Clad fe‏ اروقة تعلوها « الواجبات » АБАЙ‏ الشكل . ولا حل جدید taal‏ السقف الذي 
شرض » کیا في السابق » تحديد العرض بين الجدران او اللجوء الى الاعمدة الذاخلية . ولاايحول 
هذا التشابه الجوهري دون الفوارق الخاصة : کوجود الاعدةحول العبد او فقدانها » والسافات 
بان awe Yl‏ وارتفاعپا » وقیاسات وترتیب الساحة الداخلمة ... غير ان بعض العاید محافظ 
بدقة» في النسبة بين اعمدھاء وفي تنضيد الاقسام GS‏ تعلو الاحمدة » وفي توزيع النقوش 
GE‏ زاد في تنوبعه ظہور مود جدید في القرن الخامس هوالعمود الكورنئي ذو التاج الليء 
بالنقوش الذي Gale‏ نجاحا متزايدا . ولکن کل ذلك جرد فوارق لا عکن نعت اي 
منہا بالثوریة . 
بذل مہندسو العمارة Page‏ حقبقباً في حاولة تحقيق التناسق العام ШЖ,‏ فی ادق الاجزاء. 
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واذا ما حصل » فى هذا ال جال » ان انجزت Lal‏ اكثرتأنقا » فى جمال اجزاما الدقيقة » من 
البارثنون في اثينا » فانه لیس من بناء اعظم منه جلالا عقلیا في الطابقة النسبية » ولا ازهنی 
في انتقاء الرمر الستخرج من ال « بنتيليك» ولا اروع في نحت هذا المرمر وتنضيده ولا اعمق 
ДУР‏ في تصحيح الاخطاء التي قد يسببها بعد مرمى النظر او تأثير النور الساطع . كل شيء فيه 
سحتی قياسات اصفر حجر ٤‏ قد صمم بقوة منطق تحير ا خیلة بشمولما وافراطہا في الدقة > 
ш,‏ بمبارة تدهش العقل بحرصہا على الکمال . ولا يمكن ادخال ایة شفرة سكين » مپسا بلغت 
دقتہا » بين القطع التي تتألف منہا الاعمدة lly‏ تربسط بينها کلالیپ معدنية . (gouty‏ سافات 
الاساس الست تستند اليما الاعمدة الخارجية » من كلا طرفي الحورين » بقدار ٦۹‏ رہم 
و ۷وہ م في اوجه Litt‏ التي يبلغ طوفا م » ومقدار وء م و اوم 
في الاوجه الطوية التي تبلغ ۱ م : وليس المقصود من هذا التحدب الشف تصریف‌ماه 
الامطار بل تجنب الشعور بالانخفاض الذي баё‏ في وسطه » خط افقي طویل » لا سيا وان 
هذا التحدب يقابله تحدب Ble‏ في الساكف ف وق الاعمدة . وباستطاعتنا الاستشہاد بأرقام 
اخرى كثيرة تثبت » شأن الارقام السابقة » ضبط الدقة الفنية الذي توصل اليه منفذو الاعمال 
وسيادة اولئك الذين صمموا في الفكر » كلما وجزئيا » العمل الواجب تحقيقه . 


اما النقاشة فاكثر تنوعا . لا شك في ان الديانة لا تزال مصدر الالمام الاكبر 
للفئانين ‚ فبي تقدم لهم الواضسم » بصورة شبه دائمة » مباشرة او غسير 
مباشرة » للتماثیل والنقوش الناتثة على السواء کیا تقدم لهسم ابنيتها او معابدها الامكنة المعدة 
لها هذه النقوش . ولکن مصدر الامام قد یکون غير ديني blo!‏ , فیمثلون شخصيات سياسية 
او قوادا عسكربين » على قمد الحياة احيانا ‏ اقله منذ اواخر القرن الخامس . وعثل النقش على 
النصب المدفني المت في حباته النومبة . ويفرض ДАИ аз‏ ہالبشر » حتی في اقدس المشاهد » 
نقل الامثلة LAY‏ عن الدنيويات؟وليس الفزی الديني في هذه الامثلة bled‏ سوى عذر وحححة : 
فہسسل تفقد افرودیت » التي مثلها براكسيتيل ؛ انوثتها مثلا عندما لا بطلق pee‏ اسم 
البغي « فريني » 9 

ثم ان هذه المواضيع الدينية نفسها ATT‏ تنوعاً من الابنية التي شيدها المبندسون. فالاسطورة 
توفر مشاهد تعالج بالتفضيل : اال ر هرا كليس « والصراع بین سُعب tan UI‏ » وشعب 
« الصنطور » ومعارك « الامازون ».., وكم مشہد آخر اختارہ الفنانون من الامثال والآهة! 
اضف الى ذلك مشاهد الحياة الدينية » الذبائح وعدا والتطوافات والباریات على اختلاف 
انواعہا واوضاعہا.ثم ان ا بد الدوري اخیراقد فرض ورج ود النقوش في لوحاته الرخامية» 
کما فرضه المعبد الابوني في افريزه وکما فرضاه LAWS‏ في المثلثين المتقابلين فوق الاعمدة ЫШ‏ 
وكان كل بناء» او كل حرم مقدس » يتقبل ٤‏ اذا ما صادف الاله فيه بعض р У‏ مسن قبل 
الافراد وال ماعات » النذورات والتمائیل التي يعتمد الشبہان في تحقيقها بالتفضیل على الرمر . 


۳۷ 


Ca,‏ فان النقاش قد اتبح له المزيد من الامكانات المادية التي Gm‏ لمبسدس ДА‏ ان يحسده 
علیہا بسبب تقيده ببعض امثلة الابنية التقليدية , 

استتمر الفنانون هذه الوفرة استثمارا واسعا كما يفيد منہا مؤرخ اليوم . فسان التنوع الذي 
كان نتيجتها الطسعية يسمح له Ob‏ یکتشف » بوضوح del‏ منه في دراسة التحقيقات الهندسية» 
ا خطوط الكبرى لتطور رافق ٤‏ دون شك » التطور العام في الاذواق والعواطف والاخلاق 
والافكار . ومن جہة ثانیة » اقل في بعض УШ‏ الخاصة » يتاح لنا »> بفضل بعض القطع 
الاصلية النادرة ٤‏ او بفضل النسخ التي نرجح مطابقتها old‏ القطع والتي لا نراها غير WY‏ اء 
او بفضل ايضاحات موثوق ہا تر کہا نا المؤلفون القدماء » ان نتراءى او أن نامس bled‏ نزعات 
الفنان الخاصة ونبوغه Gull‏ واسپامه الشخصي في تطور فنه . 


كان التطور » في الدرجة الاولى » تسامبا نحو اوج الكلاسيكية الذي أدررك 
خلال الربع الثالث من القرن الخامس , فیا زالت هنالك » حت السنة Chow‏ 
بعض ЖТ‏ العبد القديم : الابتسامة المصطنعة التي يتأخر زوالها على الرغم من تلطفها التدريجي » 
ولاسما بعض ا مود في اوضاع الاجسام وإسترسال الالبسة وبعض الحرق في تنسيق انجموعات 
النقشية . ولكن 9—2 المبارة الكاملة یم بسرعة بفضل « ميرون » و « بولىكلىت » 


Сона و‎ 


أوح الكلاسيكة 


توفق الاول الى ان بظہر بصورة محسوسة » في جمود المادة»الحر كةالمنتبية وار ‚ЖААЙ‏ 
وبزيد في قيمة هذا التأليف ایضا » مع انه بالغ الاتقان Ше‏ ذاته » ما يوفره في التشل التعبير 

عن العواطف تعیب ا خفماً : ازدراء « أثينا » الفتبة الغطريسةالتي б‏ ما توقف سيرها дуда‏ وتدير 
رأسها لتنظر باستخفاف الى طمع « مارسياس » الرائي وا خزي الذي يسرع الى تناول الاداة 
الناقصة التي احتقرتها » والتوتر المعنوي والجسدي على السواء البادي في قثال« رامي الاسطوانة» 
Ја ээ‏ » ااراغب اق اعطاء pail‏ ما عنده ف ы уы] dpe‏ كافة «а‏ 

ودرس بوليكليت جسم الرجل درساً مستفیضاً ؛ وألف کتاباً oa‏ فيه « قانون » ها 
الجسم وقماساته المثالية .وقد Solu gb‏ في 3 المصارعين الشبان » كالجندي ( دوریفوروس) 
الذي یل pte pat‏ کن » او كذلك الرجل ( ذیاڈومینوس ) الذي يلف رأسه 
بعصبة ة المنتصر . ولکن العنف في ضبط نقاشة العضلات في هذه bb Jal‏ تناسق حي لم 
يستطع pul‏ العام ان يقضي على بداهته واثر خمي تتركه ابسط حركة في الجسم AS‏ 

اما فمدیاس © الذي يحب ان لا تنسينا شهرته الساطعة اننا لا نعرف بصورة اكيدة تالا 
صنعته يداه » والذي تقاس عبقريته مع ذلك با تبقى من نقوش البارشون التي صممماهو ونفذت 
تحت اشرافه » فانه قد استطاع „ало!‏ على WI‏ والإلهات جلالا لا مثيل له » وعلى الالبسة 
GLE,‏ تليق الجسم الانيق الکرم الذي يرتدبها وعلى الوجوه وقاراً يعبر عسن الثل الاعلى 


۳۷۵ 


الدينى عند النخمة . وقد توافق التاس في الزمن القدم على الاعتراف بان من يشاهد قثال زفس 
الکبیر » وهو الذي قد حققه عمع الصفائح الذهبية والعاجية واقامه على عرش من الابنوس في 
معبد او ليسا ؛ لن یکو بعد ذلك شقيا . وفيهذا الحكم اعتراف بفخامة هذه الطرفة 
وصفاتها التي لا تنسى . ولکن فيه Lal‏ اعترافا بالثقة التي توحبہا لامخلوق الوضيع الطمأنينة 
العميقة والنبل العظيم والابوي معا اللذين استطاع فيدياس ان بر مہا على قسمات زفس الاولبي 
سید الا م2 والبشر . اما نقوش البارثنون الرخامية التي ثل » في المثلثات » بعض الشاهد مسن 
اسطورة « اثينا » إلحة المدينة » كولادتها الاعجوبية بسلاحہا الكامل من جبہة زفس وظہور 
شحرة الزيتون فجأة حين انكرت على بوزايدون حقه في ДЕ:‏ الاتيك » والتي تبسط » على 
الافريز البالغ متراً ارتفاعاً و ٠٠١‏ متراً طولا » تطواف عيد هذه الإلمة الذي يشمل اک مسن 
bee‏ شخص و ۲۰۰ حبوان ؛ فانہا بلامراء ارفع تعبير مصور عن الديانة المدنية » ذلك التعبير 
الذي حاول حکام LST‏ بواسطته توحيد «البولس » كلما في عبادة إلحتها الحامیة . 


هؤلاء هم كبار الفنانين . ولكن هنالك اسماء لا تحصی الى جانبهم » كما ان هنالك ایضا 
عدداً لا حصی من الفنانین الذين لا نعرف اسماءم » كاولئك الذين لوا في البارثنون تحت 
اشراف فيدياس » وعدداً ضخما» اخيرا» من التحف التي قد يتطلب عدها صفحات وصفحات . 
وان الشيء الحجبب الذي يضفي على نقاشة ذاك المہد ميزتها الكلاسيكية » هو » بالاضافة الى 
LES‏ الفني وما تعبر عنه من تحکم الفنان abl,‏ والاداة والمادة » قيمتما العامة المرتكزة الى 
الاعتدال والنطق , لاشيء فیہا يفرض فرضاً عنيفا او مباشراً على اعين المشاهد : فان اسار 
الارضاع هدوء؟ يسمح له بترائي الحركة » كم ان Sele‏ في اول انطلاقہا والتبدل الخفي في 
الوجه يكفيان لان Ley‏ له العاطفة الخالصة . ولا برد" فیہا شيء الى الصادفة : فانہا توحي > 
اتزانہسا وانسجام صناعتها » ان الفنان قد حقق التناقض القائم في ان يفكر ابداً دون ان يرقف 
دقيقة واحدة ارتجاج الحياة . ولیس فیہا شيء مستملح او عارض : فانها تتسامی حتى الأمثلة 
الطسعبة او الأدبية التي لا أثر في قيمتما المثالية للزمن والبيئة . dey‏ انها تتوافق في كل 
ذلك مع النزعات الواعية التي ud‏ في قادة الرأي في « الہولس » والنزعات الغامضة التي خضع 
لها الانسان البوناني باعطاء « البولس » الشکل الذي كان شا في القرن الخامس . وهي توجب 
عل الفا ايها ا طرة. سينا فلا انیا رسلا سح اناع ماه 
ومركم GU‏ لقانرن داخل » ومنقاداً bulbs «fill‏ في الانتقال بالمواطنين الى انسانية افضل. 
ولس من قبيل المصادفة اذا كان فيدياس » في OT‏ واحد » معاصر بریکلیس وصديقه 
шш,‏ وزير الفتون اميلة تم 


ولكن هده الناهم UU‏ قد اشتقت مسن مكل де!‏ آرفع سوا 


النقاشة في الفرن الرابع 7 
وتحريدا من ان وفر ارضاء داش з.‏ كانت الاحداث تشت ان 


а! 


مثل البولس الأعلى > النائي والوعر جداً ٤‏ قسد اخفق أذ ذاك في شق وحسدۃ المواطنين 
الادببة السامین من موجباته وعدم اهليته » برز تطور ماثل في النقاشة التي عنيت ٤‏ منذ ذاك 
الحين » پالاستحابة لنزعات انسانية اخرى ليست دونه واقعمة » على الرغم من انها دونه бы‏ 
Оше‏ . فجاء التبدل سريعاً على غير شكاسة . 


على الرغم من ذلك » نقشت في اثينا » خلال حرب الباوبونيز » قائیل النساء التي تقوم 
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الشکل ۰ ۲ - قلعة أثينا في أواخر القرن الراسع قبل المسييح 


في 


» نیقی‎ Lidl « النص ر التي تقوم ء رش ماس في معبد‎ ААТ ۲ شت فا ایض جموعة‎ у 
الصغبر » فوق مدخل القلعة الى الجبة اليمنى » وقد مثلوا منمغلین في جم الاسلاب واعداد‎ 
فبين افريز البارثنون » الواحد في تنوع مشاهده التي تحبيها فكرة مشتركة تشرٴف كافة‎ . Sl 
من مشاهد متلاصقة تسحر ہا تنطوي عليه من‎ O'S وبين هذا الافریز‎ б الأوجه وا حرکات‎ 
في ان موم ولي العمل والفنانين قد سارت في اتحاممختلف آخر,‎ ELLY دالة طبيعية وانس جامح»‎ 
. ol bb وسقوی هذا الاختلاف مع الزمن‎ 


مقام الأعدة في منبر « الابرخشبون »»رمي خليقة بفيدياس بتناسقما وجلال وقارها . ولكن 


ان العواطف » وهي عواطف انسائية اكش منها دينية لیس للعقل "مراقبة على اثرها في 
النفس 76 УТ т‏ تعذيب الهوى فببا » 
بغمة خلی التأثير دوفا وء الى التفكير . وتظبر اشكال جسم المرأة اكثر فأكثر دقة ووضوحا 
واكثر فا کار Lily‏ » في البدء تحت اس اليف لذي بل الموا رگن 


۳۷۷ 


جريا الستصر » بفضل ارميل پراکسیٹیل ؛ ويغير النقاش نفسه » على كل حال » عن شهوائية 
مماثلة » في دراسة جسم المراهقين الهشوق الاغيد الانيق على بعسض التخنث . ثم تتليء الحركات 
حياة » لا بل تتخلص من قبودھا » كحركات « الراقصة » التي مثلها « سکوباس » دائرة 
مضطرية » او كح ركات«الامازون » والاغريق ايضا الذين يضربون ويدافعون عن انفسهم 
بشراسة ٤‏ على افريز ضريح هاليكارناس الفخم . وفي كل مكان يبرز الحرص على الواقعية الى تجعل 
дад‏ الساة اكش ظبوراً وتعطیہا ميزة اكثر شخصية : فأنف اللاکمین مسطتح واذنام 
منتفختان وعنقہم ضخم » واذا أطاله ليسبوس » ساقي SE‏ « ابو کسیومینوس » » الصارع 
الذي يكشط العرق عن جسمه بعد الجبد » فانه لا يتردد في اعطائه شعرا اشعث وعنین 
осе за‏ وفا یکاد یکون منقبضاً لا ينفتم الا Loge‏ للفث قصير d‏ يستعد بعد انتظامه . 


لاشك فياننا نتخطی مع لیسبوس الشال الرسمي للاسكندر ورفاقه»في الشطر الثاني من 
OL‏ الخلاقة » عتبة العبد }Ш‏ . ولکن هذه الدلائل القصيرة تظپر ہا فيه الكفاية » منذ قبل 
الاسكندر » ان النزعات التي ستطبع النقاشة الهلينية ,هذه القوة» لا تتراءی Up‏ فحسب » بل 
تقرب اكش فاکش الى فن لا بفقد شا من مپارته الفائقة » ولكنه ينصرف عن الال الأعلى 
الكلاسكي » الذي مل منذ ذاك الحين » لآنه لا يتفق مع تبار يدفع بالاغريق الى dle‏ جديد. 


نحن ری ان الفنون الاخری دون هندسة العارة والنقاشة 
اللو لا بدرجات . وقد کون رأينا خاطئا » على کل حال » اما بفعل 
جہلناءواما بفعل تسلسل Ob Је‏ واو جدناه نحن بين نشاطات 

‚Меш! الفردية او‎ ltl على‎ idl تستہدف كلما اضفاء‎ Ls 


لا نزال في جہل مطبق dle‏ فن التصوير البوناني لان حفة واحدة مسن تحفه لم تصل الینا , 
ولكن واقع وجود هذا التصوبر في ذاك дый‏ لا برقی البه شك٤وقد‏ ارتدى اشكالا متنوعة جداً 
انطلاقاً من التصوير على المدران لتزيين АШУУ‏ » وبنوع خاص الرواق والعند » حتی لوحة 
السند الخشية . ففي مدخل القلعة الکہیر الذي شيد في عبد بریکلس خصنصت ا دى 
القاعات متحفاً التصوير . وهذا يعني ان هذا الفن كان موضوع تقدير سام » وسبعرب الرومان 
حبال الحصول على تحفه » عن رغبتہم نفسها في الحصول على التمائیل . وقد وردت اساء اشہر 
المصورين б‏ « بوليغلوت » « وزفکسیس »« وبار اسوس » في القرن ا حامس « وابيل » في القرن 
الرابع » محاطة بمديح كبير وبنطرف تؤيد شہرتہم. وقد حظي د ful‏ » لدی الاسکندر بالتقدير 
نفسه الذي حظي به لسبوس , وباستطاعتنا ان نتبع على وجه التقريب تقدم فنهم الذي ل بزل» 
في اوائل القرن الخامس.» اوليا جداً وبطيء التحسن . فبولبغنوت قد جپل التصوير بحسب 
الرؤية واهمية الظلال والصبغ التدرج » وهذه كلا اكتشافات لم تتحقق الا في النصف الثاني 
من القرن انامس . وكان « ابيل » اول من اكش مسن استعال الالوان الشمعسة بفضل طريقة 


TYA 


جديدة تسمح بتلبين الشمع ۔ فہل امكن التعوبض عن هذه النواقص الفنية بقضل مهارة الفثانين 
وتناسق „ый‏ ومعرفتہم للاشكال البشرية ودقة سيبكولوجيتهم ؟ هناك من رک لنا ذلك 
ولكن اصدار حکم » انطلاقا من التحف نفسها » لاہزال مستحيلا علینا . 

لست هذه ٤‏ لحسن الحظ » حال صناعة ا حزف الق SLY‏ المؤلفون القدماء على ذكرها 
الا قلیلا » ولكن تحقيقاتها قد وصلت الينا . ١‏ 

اما عبد هذه الصناعة الذهي فپو القرن الخامس الذي احتلت خلاله FLL)‏ هرةٌ اخری » 
مرتبة اولى لا شك فیہا. وقد ساعدها في ذلك» على الصعيد الادي» سعة تجارتا » وبنوع خاص 
تصدير الزيت والنبيك » اذ ان نقل السوائل قد اوجپ علیپا » پالضرورة » النبوض بصناعة 
الفخار . ولکن IH‏ الفخارية الصفيقة كانت في ا حقیقة كافية لهذا الغرض » ولیس مایستلزم > 
والحالة هذه » انتاجاً رفيعا . ولکن هذا الوضع قد اسم في تسپیل ظہور هذا الانتاج » 
بتشجيم التقدم Sill‏ » وبابرازالكفاءاتبين الصناعيين العدیدپین»وبزيادة امكانات البسع. ولذلك 
فان الاهية الجالية التي وفرها قسم من الانتاج ترتدي قيمة دليل مو أوضح وأفصح من ان 
نستطيع اهمال ذلالته . 

فہو يثبت في الدرجة الاولى وجود مواهب فنية فطرية يلفت نوا الانظار عند بعض 
المٰناصر على الاقل من العمال المدويين . وقد حرص بعضبم على وقیع مصنوعاتهم ؛ ولکسن 
الروائع المغفلة لست ما ينقصنا ١‏ ونحن نتراءى من خلال هذا التواضع » رجالا مكبين» في 
وسط الطبقة العبالية» على عمل يتنافس في انجازہ اهتامهم في تأمين خبزم البومي ومشاغلاخرى 
اقل صبغة АЛ‏ 


ثم ان رواج هذه الصنوعات لبرهان على سلامة ذوق زن الخرافين ۰ وکان هؤلاء الزن من 
الواطنین فيالدرجة الاولى ۰ ols Lb‏ المرخرفة كانت دارجة الاستعمال ‹ ونادرة هي السوت 
التي اکتفت بالفخاريات الصفيقة ول تقتن منہا بعض القطع . ومن حيث ان الصفة الفنية م تتأثر 
بذلك على العموم فيجب الاعتقاد -- مقارنة بالجاهير العصرية ‏ ان Alt]‏ الاثينية !م تكن 
مبتذلة . وهذا في نظرنا استنتاج إلزامي يفرضه » بصورة اكش جلاء من درس الفنون الاخرى 
الق لا شيء يثبت لنا انها لم تقتصر مبدئياً على ارضاء النخبة» درس الخزفيات التي يعتبر شراؤها 
اوسع استفتاء يومي ORE‏ تصوره . ولکن الزن ا| ينحصروا في الأتىك بل کانوا موزعين 
ومننشزين حتی خارج بلاد البونان . فمنذ العبد القدم » Sotto‏ روائع خرفية Lily‏ كثيرة 
الى البلدان ЫШ‏ » كايطاليا الوسطى والقرم » حيث Де‏ على بعضها . وقد حدث الشيء نفسه 
في ذاك العبد . فقد صدرت اثينا مصنوعاتها » في القرن ‘pall‏ الى شواطىء البحر الاسود. 
واذا فقدت ЫЛ‏ في القرن الرابع » كثيراً من مأزلتما في الغرب الذي сеў‏ مصانع صقليا 
Ыы),‏ إلى سد حاجاته » فان رؤساء قبائل روسپا الجنوبية ما زالوا زہنہا الاسخياء . وافسا 


۳۷۹ 


محف الب э‏ ارمستاج 1 3 Ls j= узе ol М‏ مداقتہم بغنی جموعافەالنادر . وان في تجاح هذا 
الفن الرقيق لدی А2‏ جتمعات الاجسية التي لها وسدها من الثروة ما پشح لها افتناء هذه القطم 
الفتارة » Glad‏ جدیدا على انتشار الذوق اليوناني gull‏ هو رائد الضارة البونانية والتعبير 
عنہا في آن واحد . 

اعتمدت من الوجبة الفنية ٤‏ طريقة تغلبت على غيرها منذ اواخر القرن السادس . وهسي 
تقوم في شلفية سوداء ومساحة مراء لامشد تعن الرسم فما خطوط دفمقة Lal elo gus‏ الطريقة 
القدية الق كانت تعتمد الصور السوداء Lule ye‏ حمراء فقد زالت الا على بعض الآنية القلاة 
الطلب او » احتراما للتقليد » على القوارير التي تقدم جوائز للفائزين اثناء المباريات في اعياد 
14У‏ « اثينا » . وقد خرجت عن القاعدة السائدة فئة اخری من ХӘЎ!‏ هي تلك الي تودع 
الدافن وبعض الاكسواب النفيسة ذات ШАШЫ‏ والمتعددة الالوان الكامسدة يسبب 
استعمالھا الدفني . 

ولکن الصفة الفنية في اگُل هذه ا مصنوعات غير ناشئة عن бүлде‏ ہل عن شکلہا وعسسن 
التحدب الذقي الانيق الذي اعطي дә‏ الطبعة القابلة التمدید . ومرد هذه الصفة خصوصاآ الى 
„ШУ!‏ وسلامة الذوق في الصورة التي تزينها . وتصلح كل المواضيع لافنانین : تمثيل الست Жу‏ 
مثالیة » والاساطير الخرافية والبطولية » ومشاهد الحاة المومية . وتلفت الانظار هذه المشاهد 
الاخبرة»اللپة في اغلب الاحيان» بقيمتها کستندات اکندة وبداهتها كرسوم اعدادية سريعة 
واائية معأ . فامعرفة حباۃ الاغريق الخاصة > الاستعدادات لازواج والاحتفال به » اهمال 
النساء في الخدر > اجتاعاتون عند الشوع » التمارین في مكان الرياضة » تسليات الولائم » الاعال 
في المدرسة والصنم والريف » توفر الفخاريات رسوماً تفوق المستندات الادببة تنوعا وتفصیلا 
وافادة وحياة . فقد برز في اثينا اذ ذاك » بصورة نادرة » عدد Tae pete‏ من المصورين الذين 
لا نعرف ماذا Gey‏ الاعجاب ببسم في الدرجة الاولى » خصب ورشاقة ДОА‏ ام حسدة 
الملاحظة » ام الدقة والضبط والاباقة في التنفيذ السريع . ويضاف الى ذلك Ula!‏ وینحصر 
ذلك في ارہاب الفن » قوة الايحاء » والخط الذي حمل الناظر Мыз‏ وبوحي حالة نفسية شعر 
بها الفنان في اعماقه واداها تأدية لطيفة : سرور المد الطليق والنتصر ٤‏ ام الام المتضرعة امام 
Шы‏ اہنہا ٤‏ استسلام الضحیة وشلقة من يضرب الشربة القاضية » حنان الوداع الذي قد ينذر 
خطر انفصال نہائي لا يخفف ٠ن‏ اهواله اي اعان BLA ош‏ ثانية . 

je‏ الاختصاصون > في we‏ القرن الخامس » عہوداً وطرائق يطيب هم ربطها پتطور 
النقاشة وتصوير الواضیع الکبری . ون يكفينا هنا ان نلفت الانظار الى ما ظہر منذ اواخر 
الترن ٤‏ وازداد جلاء فيا بعد » من ША‏ مواضسع مبسطة 6 تدرا » على الرر سوم الترسدية > 


ومن شا في ابر سم واستسال ls до уа С.‏ فما „АЛД‏ و سسا فشك ت شتزفيات ااقرن 


т^, 


الرآبع البساطة التي اثصفت بها في القرن السابق » اذ ان الذوق قد تطور علىهذا الصعيد ‚бай‏ 
ولیس من ا ہم ان کون الذوق قد تقدم او fads дй‏ هذا التطور ؛ فاذالم بزل منالك 
صناعبون ماهرون» فلم يبرز فنانون حلقون في تصوير الآنية. 

ان صناعة الخزفيات» على ما نع » قد احتلت اعلى مرتبةفي деў‏ اطماة den yl‏ مبة .ولا شيء 
تقريبا يسمح لنا بابداء رأي هي LSA‏ الابنوس والصاغة « وهنالك بعض القطم الرائمة في 
السکو کات» لاسيابعض تلك التي ضربت في سبرا کوزا حاملة رسماجانبيا نقبا الحورية اریتوساء 
بینما تبقى اثینا امينة القاعدة القديمة في رسم البومة الصمعاء ورأس « اثينا » . ولکن ما مجحب 
ذکره حقا هو القاثیل الفخارية . اجل انها صنعت في МЖА‏ کثبرة ومنذ ازمنة بعيدة»ولكنها 
تتميز» في القرن الرابع» dy‏ بیوساخصوصا» بصفات جديرة بالاعتبار . واذا اعوزتها العواطف 
القوية والغنية » فان فيها من الرشاقة والاناقة والسحر ما يأخذ مجامم القلوب . وتولف هذه 
التماٹیل “مع الشاهد المصورة على الآنية » مستندات EE‏ محقیقتہا ومستعذنة بظرافتا المديببة 
لازياء المرأة وحماتها في البیت وني الحارج — لان القسم الاکبر منپا مثل نساء . 

ان هذه الروائع الصغيرة التي قتاز بدقةالملاحظةوالابتكا رالبديع واتقان التنفيذ تقودا colby‏ 
أثينا. ومن الموافق على کلحال ان SL‏ اسم« تناغرا »المديئة الببوسية الصغيرة الذي اشتهرت‌به» 
لان ادق هذه التمائیل واجملہا من ato‏ هذه الدينة ؛ مناقضاً الغلاظة التي طاب للاثينيين ان 
ينعتوا بها الببوسيين جيرا:هم б‏ واعداءهم في اكش الاحبان . ولكن مها يكن من А‏ 
الامر ومن غيره فان КЕ‏ اٹینا في تحقيقات Sb yall уй‏ الكلاسيكي الرائعة تتفوق على اسہام 
Ub‏ المدن الاخرى تفوقا ساحقاً يصبح من التہور معه ان ننبي هذه العجالة ہاسم غير бы!‏ 


i, Sal الحياة‎ — 


ان النعت « كلا سكي اغني بالمعاني التي يصعب الاحاطة با کلہا۔واعلہ من الثابت de‏ الاقل » 
ان ليس من حضارة كبيرة جديرة حقا هذا النعت اذا لم بقتدن اء مصنوعاتها М‏ ببباء 
at‏ انكر ы‏ لمن ا من جہة ثانية » بعض الانسجام النظري بين النزعات التي 
يضم لها б, КШ!‏ 5 هذین احالین oda,‏ هي antl‏ حال ۳ الموناني 5 القرنين الحامس 
والرابع . فالحياة الفكرية لم تكن اقل سناء فی ہما من ا حباۃ الفسة dy.‏ كلا الحاتين كان ما 
خلفه الاغريق للاحمال اللاحقة ذا ДААТ‏ رئيسة » واذا نحن LE gl‏ اليوم في بعض Sob bil‏ 
فالفضل يعود هم في شتى اكثرها امامنا . اما تشابه الثل العليا فليس فيه ما پشبر الدهشة اذا 
ما فكرنا ملباً ہکل ما بذله الفنانون من مجہود 0—22 في فنہم : ومن الاكيد الثابت » في اوج 
الكلاسيكية » ان الفيلسوف نا کساغوروس والشاعر سوف و كلس وااژرخ ھیرودوٹس قد 
عرفوا فيدياس في بطانة بریکلیس»>وان سقراط فما بعد قد سأل الفنانين عسن كيفية ادراکہم 
للحیال dua.‏ فان الشاغل ا مامة كانت متحاورة وقد تىم تطورها Шы Ths‏ واحداً os.‏ 


۳۸۰ 


الهم الاول الحصول على معرفة منطقية » اي تنظم الانسان والطسعة وفاقاً للعقل ٤‏ فاذا بقمة 
هذا المثل الاعلى العامة تولي ان جہود الموناني قوة نافذة متيادية . ثم ساد الاقتناع ٤‏ سل التعمق Е‏ 
هذه المعرفة » بان العقل لا يفسر كل شيء ولا يتحكم بکل شيء » وبان هنالك قوى اخرى 
تعمل عملہا لا تقل عنه واقعية واهية . 


يتوجب علینا » في هذه الظروف » ان نحل الفلسفة في المرتبة 
الاولى بالاستناد الى تأثيرها اذ ذاك في كافة النشاطات الفكرية 
الاخرى : ومن النادر حسدا أن نری كاتباً يونانياً لا ناس عنده 
| طابع у ЖА‏ الذين قرأ مؤلفاتہم او استمع الى احادیثہم . 

كان فلاسفة القرن الخامس اوفياء لحلم الطموح الذي دغ دغ de‏ فلاسفة о дй‏ السابق» 
فتاہەوا في الدرجة الاولى البحث عن تفسير منطقي لطبيعة الاشياء . ول يختلف امبیڈو كليس 
واناکساغوروس وليسبوس жэ у‏ کربت اختلافاً حقيقيا عن ОКО У)‏ من حيث الطرائق المعتمدة 
التي كثيراً ما لجأت LA)‏ والىالاسطورة احباناً بسبب افتقارها الىوسائل البحث الصحيحة » 
ومن حيث صفة الحاول التي تبنوها . فيم » شأن الایونیین قد تحاجوا حول عدد وصفة العناصر 
الاساسية والقوى التي تولف وتفصل بننپا О‏ منہا الاشياء وح ركتبا الدائمة في OT‏ واحد . 
وتكفي الاشارة هنا الى ان حدسهم ل مخطىء احبانا » دوفا حاجة منا الى الدعول في تفصیل 
نظرياتهم الذي لا نعرفه معرفة تامة على كل حال. فنحن نعل مثلا ان اناكساغوروس الابوني الملشأ 
والمقيم في اثينا قد اقيمت عليه الدعرى لانه عنام ان الشمس كتلة متأججة» نافيا عنبا بذلك 
صفة الالوهية . وما يلفت الانظار اكثر من هذه النظرية » وهو موضوع الساعة اليوم ٤‏ نظرية 
الذرات التي تخیلہا ليسبوس وتوسع فیہا تاسذه ديموكريت . فالذرات » في نظرها » صغيرة جداً 
ولا عد СА‏ ولکنہا متشابهة من حيث ترکسپا ولا تختلف الا ححماً وشکلا ووزنا . ومن شأن 
الذرات الق منها اذا ما سقطت » ان تسبب © بفعل الصدمات وتفاعلہا »حرکة لا نهاية ضا 
تتولد منہا الاشباء في مظاهرها التنوعة . وقد كتب А‏ المذهب مصير ادر بفعل قصائد 
« لو كريس » وبفعل جود عاماء الطبيعة المعاصرين Ub‏ مبدأ الذرة , ولكن هذا المذهب واحد 
من مذاهب اخرى كثيرة وة وغاشمة » لا فرق اذا كانت هذه المذاهب توحبدية او ثنوية او 
تعددية » واذا مسا استندت » في تعليل نظام الحركة » الى التضاد بين الحبة والبغضاء او الى 
ال «نوس «Мои‏ ( الفكر )باعث الانطلاقة الاولى او الى بعض الامور الآلمة. وقداخطأت كلما 
بالثقة العمباء في طاقات الفکر البشري الاعزل من كل سلاح» اذ ذاك » امام معاضل شبیہة بتلك 
التي لم تخش الفلسفة الیونانیة ٤‏ في اوائل عہدھا » من مواجبتها ومعالمتہا . 


وحدثتحینذ اك »في النصف الثاني من‌القرن الخامس ثورة السفسطيين الفكرية والاخلاقيةمعا. 
ولمس لاسم السفسطي في حد ذاته اي معنى محط » اذ انها gad‏ في البونانبة « رجل المعرفة» . 


YAY 


الفلسفة : التقاليد 
والجدة 3 القرن الخامس 


ولکن الماة الفرضة اللاذعة التي قام بها ضدم افلاطون بنوع حاص قد ألصقت بهم سمعة سيئة . 
وهم قد نكفروا من جہة moles ХӘЙ‏ » المتمسكن يآ al‏ الزمن ا ماضي)بفعل تجاسرم ونجاحہم 
والارباح الطائلة التي جنوها من تعالیمہم منزلين التعلم العالي جرد عن كل غاية » حسب الاعتقاد 
السائد » الى مستوى نشاط تجاري عادي » و كلبا مآخذ تثير الابتسامة الدوم» لا تمحو شا من 
اثر ما حققه السفسطمون واهسته AAW‏ 


فہم قد تجاوزا ДЬ)‏ الفلسفة تجاوزاً واسما متناولین جمسع نواحسي المعرفة ومعتمدين فيا 
طريقة واحدة . وهي طریقة ثورية في جوهرها لا: نهم لم بہتموا للمواضیم الجردة بل اعلنوا ٤‏ 
كما قال بررتاغوراس » احد مشاهيرهم » « ان الانسان هو قياس كل شيء » .فل عنوا يذلك 
الانسان الحقيقي بکلیته » اي الانسان العاقل والعاطفي Lee‏ العضو في الماعة والکائن الفرد ? 
برجح انهم قد شددوا » على سبيل رد الفعل “ على المطاهر المبملة حتى اك العبد . ومها یکن 
من الامر» فان ما نبضوا به فوز روح النقد التي استساموا لما » у е‏ التقاليد احتقاراً CUS‏ 
واخذ مدا الذاتية على اساس استحالة اية معرفة موضوعية . وكان من OLS‏ هذا المبدأ ات 
يذهب بهم بعیداً : فلا سبيل اذن لاثبات او نفي وجود الآة ؛ ولا سبیل لاعتبار الشريعة » 
« الناموس » الذي تأسست عليه « البولس »» کواقم غير بشري او بمأمن من التقلبات البشرية ؛ 
ولا سبيل لمرفة حق مطلق وعدل مطلق يسموان على ما هو مفيد ویتمیزان Че‏ . ومکذا فان 
کل شيء قد اصیب بپزة حميقة . فقد حث السفسطیون تلاميذهم في الوفت نفسه على استهداف 
النجاح قبل كل شيء . وتحقيقاً لهذا الغرض روضوا جدهم ولقنوهم صیغا خطابية بارعة استطاب 
اکثرهم درسپا وتعلیمہا وحددوا لهم كمثل اعلى » لا سیا امام احاکم»«تحویل اقوى حجة الى 


اضف بحة ٢ء‏ 


لجأ از رخون الالان » في تعبین هذه الثورة المسقة الجذور الى الکامة نفسها التي استعملت 
في Chand‏ ورة « الانوار » في القرن الثامن عشر : ةنارك , وان هذه القارية hols‏ 
في الحقمقة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اتساع الحركتين ومغزاه) العام.فقد كان لعمل السفسطيين 
اهمية عمل « الفلاسفة » بعد ذلك بثلاثة وعشرين قرنا . فأثروا مباشرة في LZ‏ الجتمع » وعن 
طریقہا في طبقات اکثر اتساعا ءونشروا ما يجب تسميته بالثقافة التي كانت وقفلا على دواثر 
ضيقة » اي ‘ فيا يەنىنا هنا » تذوی بعض القضمايا والاهتیام جمسع مظاهر اس اة الفكرية . 
وادخلوا » على الفلسفة والعلم» روحاً نقدية حميقة وخشية من تجرید لا رادع.له“لن يستطيعاحد 
بعدم ان يخرجها منها. وقد کانوا اخيراً في الاساس من انطلاقة الفردية المنتصرة التي لنتلبث ان 
Sas‏ الحضارة » بادئة في جعل « البولس » نفسہا تترجرج على اسسہا 


جعل ار سطوفانوس من سقراط ٤ف‏ كتاب э‏ الغیوم) ۲ احد السفسطيان لا بل شرف نظره. 
ول تنقض اربع وعشرون سنة حتي حكم على من سخر منه بالوت» فشرب الشوكران السام من 


۳۸۳ 


الکوب coll‏ قدمه البه الجلاد , فاذا سامنا ان لیس هنالك اخطاء اعظم من الجرائم » فا عسانا 
نقول عن الاخطاء التی تسہم 3 السب 3 الجرية 9 فالضحك عند 5,1,5 ) الغيوم « بستازم ف 
الحقمقة استعداداً ә‏ للنسیان . 


٤ дыр,‏ في الحقيقة » ord‏ سقراط بدون السفسطب : فبو على غراره “وبعدم »يتحول عن 
Чэ угы)‏ النظرية حول المادة والجركة الي بعتبرما على حانب كبير من الطموح وعدم الشات 3 
وعلى غرارم وبعده ایضا » یکرس جہودہ وايحاثه للانسان . ولكنه & ترق عنهم يسلوكه 
وطريقته . من حيث انه Gal‏ - وم لمسوا بأثيشين ‏ ومواطن متواضع ومثالي » لا ينتقل من 
Дода‏ الى مدينة للبحث عن المستمعين يلقي علیہم محاضرات حاهزة. وهو بريد في الدرجة الاو ی 
БЫ,‏ للحکمة الدلفية»ان يعرف نفسه وبری جلا في داخله وبقتنع يحقيقة ما يشعر ويفكر به. 
وهو Мар‏ المبدأ ылы ДЬ‏ حيال كل شخص مبدأ « السخرية » وطارحا على محدثيه اسئلة 
يتظامر فسا eb‏ حتی لیم « بولدون ) ما هو كامن пт?‏ . ويفترق عن السفسطيين fas!‏ 
يتعليمه الاخلاتی gulls‏ 4 دومن لوحود الالوهة وتدخلہا لدى الیشر والامور البسرية ¢ Heady‏ 
ان السعادة الحقيقية مرتبطة بمارسة الفضبلة التي بمكنتها ان تسيطر على tl‏ اذا توصل ct!‏ 
الى التغلب على الاوهام المشتركة ونہذ الآراء السائدة دونما تعليل . ومکذا فانه يلقي بالذاتية 
جانا وبعید مفاهم الوا اجب والہدل الشي سعی غيره الى Ш‏ ماموم ДАА‏ ¢ تلك dad)‏ التي 
يكفيه ان بحسن ادرا کہا حتى يتخطاها . 

کل من اراد ان بوغل في عرض آراء سقراط apa stl‏ الى ابعد نما قدمنا » يحتاج الى اثبات 
غير متوفر. ولكن ما نتراءاه لكاف لان ندرك كل ما احدثه في Lib poll А‏ هسذا 
السابق المہد الطريق امام الشك المنظم والتأمل الباطني » وامام عم الاخلاق العقلي وحتى امام 
اللاموت الادبي . أضف الى ذلك ان تضحیتہ بحياته على مذبح شرائم وطنه قد Cele‏ يقوة 
الثل » تكمّل تعليمه وتخلنده » مع أنه | خلتف اي HY bo‏ مكتوب . 
دسطر سقراط ؛ فى الققة » على فلسفة القرن الرابم ٤‏ وانما cals‏ 
10ھ ж ee‏ باع سو 
ols]‏ تلاميذه 2 الذين لا بقسدهم اي تعلم СЕЈ‏ وفاقا لاستیحامم 
مجہود معامهم المستمر توصلا لحقيقة АЎ]‏ مقا . وبصرف النظر عن الشبه المطلق في انتسابهم 
الفكري » فانہم Giz‏ یقشاہون في کوہم مؤسسين أو أقله معامين لمدارس معدة لتقدير واسع 
ولحباۃ طويلة » By‏ ذلك ظاهرة واضحة للاهتام الذي أثارته منذ ذاك المد معاضل فلسفية 
طرحت بشکل جدید على ساط البحث . 

فمن تلاميذ سقراط » أننستين » الذي یمتا في ملعب « سنوسارغیس » BIT‏ الذي 
سدشتق اسم مك ر سنه Сушеше ) Ала‏ ( » ان سر السعادة قائم 2 احتقار حاحات تولدها 3 
الانسان ممارسة حساة تبعده عن الطبيعة » ولن Kab‏ هذا المبدأ ان сър‏ الى تظاهرات 


نس 


۾ Chews‏ » البي مث مماصرية وثغشرت الجاغضین علي الثقالید . é omy‏ هذه التظامرات 
شيئا آتخى غير المناقضة المتحبرة والخارجة عن الالوف : ان فیہا لموعا من حفيظة تلت الفردية 
الستمرة في 'تقدمما منذ منتصف القرن ا حامس التي بلغ منہا هذه المرة ان احتحت على عادات 
Jey рада‏ التقسپات التي يفرضها وحتى على فکرة الوطن كبيراً كان أم صغيراً . فلا قيمة 
للانسان » في حالته الفطرية » الا بصفاته الفردية » دوغا تمیسیز في مرتبته Lebel‏ وقوميته . 
ОЁ,‏ ديرجين منطقياً مع نفسه حیں نحت » في زمن الاسکندر » US‏ « كوزموبوليتس » 
« مواطن Д‏ التي وقعت موقعہا الحسن في تقبقر وهزية « البولس » بہنما اتسعت الآفاق 
الموناسة اتساعا كبيراً . 


ومن 045 سقراط ايضاً » اریستسوس » الذي تنشأ السعادة في نظره » من قطاف BIN‏ 
حتى الشبواسة منها» المنتخبة » وا حق يقال » ببصيرة عقلية واهتام لتجنب سيطيرة الاهواء على 
الانسان . وسنقل » 2944 » عن نظرة اریستسوس ‘ خصوصا > ТЕРЕ‏ الذي وضعه JADU‏ 
الاخلاق والذي Les‏ ما ام لخصومه في انتقاداتهم . 

ومن تلامیذ سقراط اخیراً افلاطون على الرغم ud Le‏ عنده من تأثيرات أخرى لا سا 
السثاغورية » ومن ان تفر ده القوي ٤‏ خصوصاً » dat‏ يسبق محامه اشواطاً » في حواراته التي 
تعطبه فسا ٤‏ بمجاز ثقوي » الدور الاول . کان Lidl‏ ومن عائلة شريفة وقد dads со а‏ من 
etl‏ من راد fad‏ الارهابيين اعداء الدموقراطة ‘ دمن الدعوقراطة نفسہا “رمن العمل السياسي 
فاعتزل الحياة السناسة بعد اسفار کثبرة الى اثبنا ونظم ٤‏ في الاربعين من سره » عند مداخل 
اثينا » في حديقة البطل اکادیوس > مدرسة استق اسمها (اكادهية) منه » بشکل ИЛЬ‏ تؤدي 
العبادة مات الشعر . فأقبل علیہا التلاميذ من كافة مناطق العالم البوثاني وقد اتی عضمم حق 
من الشرق » من بلاد ما بين Gael‏ ومن ابران , ثم جاءت کنبه » وهي روائع في الحذاقة اد لبة 
والسحر الشعري والطلاوه الاسقة 3 خدمة فكرة لا gd‏ بالفروف الدقمقة على مذبح ү!‏ 0 


من روخ А.о‏ )5,2-1 لس 3 الحقيقة le‏ ہر ورھا ۰ فالفيلسوف سارل oa sll‏ سان العتل 
والعاطفة الدينية ونرادا Ne‏ تقريياً للقول انه Ш‏ محاول التوفش بين العقل ودفق اأروح 
والفلب + فا حة “أى تلك النرعة الحاره نو ال مال المطلى » القريية fae‏ من ابر ااطلق » هي 
3 نطره معبار الفضله 1 وكاد عم المعقولات ols bls‏ بالصوفية 5 ویستحل الَأ كىد إن = 
الملك نفسه لا جاور التنجم عنده . لذلك فقد رأى بعضہم АЗ‏ امورل الاول عن « الانبیار 


Үле الشرق واليوئان القديمة‎ Yo 


العصي » الذي يعزى اليه ائه صرف Rall‏ الوا غن фы,‏ جہود اشطفي الذي قاب حبق 
ذاك التاريخ ثل هذا النشاط وهذا النجاح . ولبکن هذا الرأي لا يأخذ بعين الاعتبار کل ما قام 
في اعظم عہود الكلاسيكية » الى جانب وخارج مذهب العقليين من النخبة АЙ‏ العدد » 
والعجز الذي واجبته هة النخبة» حتی قبل افلاطون» في الحد من ازدياد وشات ley‏ مالت 
هي بالفطرة الى اعتبارها اقل نبلا , ولكن ما لا شك فيه » على الرغم من ذلك ٤‏ ان افلاطون 
قد سم هذه الازعات نہائیا شهادتها في النبل . 


ليست АД»‏ على كل حال الديانة التقليدية الزاخرة بالاساطير التي حكم عليها СЫ‏ غير 
معقولة . واذا ما بقي وفيا لمذهب تعدد UY‏ فأنه قد صححه بتدريج ينتبي » عند القمة » 
all‏ کامل لامتناه О‏ إحکام' التأمل om lad‏ مكافأة مکنة .وهو يؤمن خاود النفس والتقمص 
و هیا ذيول لازبة لنظريته حول « dey » fll‏ الاخلاق فالثل » وهي جواهر الاشاء 
والتصورات © التي لبس مثل ably‏ ) بنہا سوی AY‏ ااطلی » موجودة في dle‏ سام » onda‏ 
باستطاعة الانسان أن برى » في العام الارضي وا حسوس » سوى انعکاساٹاالغامضة . ولکن 
نفسه » قبل ان تتجسد فيه » قد عرفت العالم السامي والمثل . وهي بالتالي » وفاقا لصفتها » 
وبقتوة متفاوتة ٤‏ تتذكر هذا العالم وهذه المثل وتحن الما . فبها نفسها » وبا حبة التي هي tile‏ 
بها » و بالحرارة التي Letts‏ الى الفضياة » يتعلق امر تخلصہا روبداً رويد )في تحسدات متجّددة 
متعاقبة » من Де‏ الصور » حتى تثقرب الى الله . 


يستحيل التفکیر هنا في استعراض المظاهر الکبری الأخرى لرأي اهلاطون : شغفه بالعاوم 
وخصوصا بالرراضيات > نظريته حول الاعداد الرتبطة بنظريته حول المثل » نظراته الاجمّاعية 
والسياسية. فهو لا بزال في الدرجة الأولى » خلال الاجيال المتعاقبة » « المثالي » الذي بری في 
الفضياة وثبة نحو الألوهة وحمب على الأسئلة التى شعر الانسان ابداً بإقضاضها بقوله المطمئن ان 
النفس » اذا ما انفصلت عن الجسد الناقص وا حسوس » تستطيع ان تمد » في الوت » وبفضل 
ا موت » فرصة السمو" الى عالم أعلى . 


2 فو ری ان المثل‎ „Ака يتردد ار سطو ‘ وهو 5.43 افلاطون » 3 انثقاد و تخطي‎ dy 
في الاشاء والكائنات » تاحقق في المادة باتخاذها شکلا بزداد تكاملا بازدياد مطابقته‎ CI 
فا اعت پسیب‎ de » اذن ثلات معطبات لازمة‎ АДАЙ, و الغاثية . فالادة والش‌کل‎ 
افلاطون»‎ OLS اختلای مراتبہا » تستارم الدرس لتد رآ ادراكا تاما . فلا حتفظ ارسطو نعد»‎ 
. بالدور الأول للمحبة والحدس في سير الانسان نحو الحق بل للاستدلال وا جہود التجريدي‎ 
وهو لا يوحد بعد بين الله والخير ہل بين الله والأدراك الخالص > واذا كان کل شيء ينزع نحو الله‎ 
بالارتفاع درجة فدرجة في سسّلم الکمال والعلل الغائية » فان النفس لا تدم منه الا بانقيادها‎ 
وعلى العقل أن برشد » بين بقيصتين متناقضتين » الى « الخد الوسط» الذي هو الفضيلة»‎ ٤ للعقل‎ 


TA 


. قبل كل شيء » أذ اٹ مصیر الالهان يتحقق على الاو‎ Le Д5 
في طسعتها‎ ДЛ GEL اي تفصتل بين ارسطو واقلاطون . فقد اي‎ Л ур 

التي تقوم على الاحساس وا یا عند افلاطون » وعلى اللاحظة الدقيقة عندارسطو ؛ ال خلاف 
جوهري في |انبجمة والروحمة . فقد اراد ارسطو ان „дыз‏ من الواقع الحسي SU‏ بالسنات 
ا ملزمة التي تسمو الى ارفم تجرید » فحعل نصب Gy) ае‏ ادراك هذا لواقم . اما المدرسة التي 
أسسها في LSI‏ في ملعب ابولون للكابوس ( Le Lycée‏ ( حيث افضت احادیلہ مسع تلاميذه ٤‏ 
في المرات الضيقة » الى اطلاق اسم « المتنزهين » عليهم » فقد كانت قبل كل شيء » في ايامه » 
مركز ابحاث منظمة على أعلى مستوى مکن من الدقة والشمول . قفي جميع الحقول» من we‏ 
وادپ واخلاق وساسة » انکب هو نفسه وحمل غيره على الاتكباب على البحث عن الوقائع 

وتذسقہا) Сл.‏ منه وراء اسناد جداه في الاستدلال والتعمم على اس وطدة , رهكذا فانه 
يبدو بلا مراء » کواضم حجر الزاوية »في العصور القدیة » لاحدی‌القواعد الرئيسية في الاسلوب 
العامي الحديث . وهو عير 0 ارتكب زمناً طويلاً في جعل تحقيقاته الرجم 
الاخبر في كافة العلوم : فالروح نفسها التي سو ا ھت 
وتعميق تحشقاته . 


بفضل افلاطون وارسطو » уйй‏ سيستمر أثرهما طویلا » حافظت فلسفة القرن الرابم على 
مستواها في القرن الخامس »لا بل ان هذا النظام الفكري ل يسهم يوم في سناء الحضارة البونانبة 
مثل ما اسہم به اذ ذاك . وقد احتلت اثينا على هذا الصعيد » منذ ذاك العبد » مركزاً لم تعرفه 
من قبل . فسقراط وانتستين وافلاطون كالوامواطنين اثينين » وفي امنا اسس الفلاسفة الأجانب 
مدارسهم التي اقبل عليها تلامیذم . وقد ثبت واقم سيدوم طويلا ٤‏ هو أن اثينا اصبحت 
عاصمة الفلسفة في العالم اليوناني . 


منذ البداية نظر الاغريق الى الفاسفة نظرم الى de‏ العلوم الم" لآن يؤلف 
منہا النتائج في تفسير اجمالی . غير ان التيار الفلسفي اذ ذاك قد سيق التبار 
العامي اشواطا بعبدة . وفي الواقع تأثر التبار ball‏ بدروس نظرية عقائدية » ان إ تكسن 
لاهوتية . وعلىالرغم ما في ذلك من تناقض > فان علا معقولات ( ماوراءالطبيعة) قد OSG‏ قبل 
عام الطبيعيات » حتى اذا اسندن الى هذه الكامة معناها الواسم Pe‏ » الذي ربا انطوت عليه 
في pall IS‏ کپرس ارت » و جب انتظار ارسطو حتی يولي نحت الوقائم المحسوسة الدقيق 
کل الامة التي يعطيهاء dal‏ . ولکن هذا العلم قد اعاقه من جمة Lb‏ فقدان الاهتام لتطسقاته 
العملىة уь, ٤‏ هذه DU‏ الفكرية تبكر ا جتمع dll‏ لسعض النشاطات اللأحورة . ^ .ثم ان العا 
قد اعوزته الادوات الفنية OF‏ الصناعة لم تكن باشطة بعد » ومي Кө үне‏ 
وہسبب افتقارہ الى نبج اشتباري م يتصوره تصوراً قط » ربا OF‏ الوسائل المادية م تشوفر له 


pall 


YAY 


هذا المرض + لا العلم الى التجرید او „ый‏ على اللاحظۂ . وقد حملثه الاعات السائذة في 
الفلسفة على ان يفضل ؛ لزمن طويل > اولى الطريقين المفتوحتین امامه . 


فمن الطبيعي اذن ان تکون النجاحات الباهرة قد تحققت في حقل الرياضيات وملحقاتها. 
فالمدرسة البيثاغورية التي ما زالت ناشطة» لا سپا فيايطاليا الجنوبية» على الرغم من الصعوبات التي 
اقامپا في وجہہا عداء شطر كبير من الرأي العام » قدبقیت امینة للايحاث الحسابية والهندسية 
التي جعلہا مؤسسها متممة لعقيدة الطائفة المشايعة له . وقد برز في هذا الحقل اسمان » كلاهما 
في القرن الرابع » هما اسم « ارختاس » وهو بثاغوري لا غش فيه كان حاکما لطارنتا وطنه 
واسم د افدوكس » الكنيدي الذي افضت ابحاثہ الى تقدم المعارف الرياضية تقدما ‚Са‏ 
5 ان افلاطون نفسه » الذي اطلق على gael‏ محاوراته اسم المہندس الاثيني « شیتبت » والذي 
كان على صلة بالسثاغوریین في الغرب وفي الیونان حيث انتتس مذھبہم » قد امم Lokal‏ حاراً 
بهذه الاحاث واحلہا علا مرموقاً في اکادییتہ ДЫЎ.‏ استہوی عل الملك جميع هؤلاء الرياضيين 
الذين تفننوا في ابتكار النظريات حول نظام الاجرام السياوية . فحالمهم التوفيق في احسدی 
المرات . وقد سبق ان اشرنا الى الفكرة الق کون الا کساغوروس عن الشمس , لاشك > 
GH‏ يقال»في انه قد اقتصر » في الا ماح الى ضخامة كتلتها المتأججة »على القول انبا « اكبر من 
البلوپونیز » ولكنه قد عتلم ايضا ان القمر شببه بالأرض تقوم على سطحه» على غرارها» الوديان 
ЈЫН,‏ » وتلقی » على غرارها » نوره من الشمس . وقد قال احد بيثاغوربي القرن الخامس 
بدوران الارض والکوا کب الأخرى حول نار مركزية . ولکن نظریته التي اسرع من جہة 
اخری الى ربطها بنظرية ایقاع الافلاگ ا موسبقي م نصادف اي نجاح . فان افدو کس قد انهمك 
اذ ذاك في ان يشت » بوسائل مختلفة » دوران الكواكب حول الارض . وقد اصطدمت 
کر رش سا لت جس سا е‏ يتان من لزان تن سن 
الببثاغورية قد حظي اخيراً بانضیام اكثرية العاداء البه . واذا كان العضل پعود لأحد الايونيين من 
مدرسة « کموس » في اثبات GAL‏ حور الارش على سطح مدار الشمس الستوي С‏ فسان 
ارخبتاس وافدو کس ها OL‏ حققا الطريقة الي تسمح محساب قباسات كو كينا » واخنفا من 
جيذ انیا في تطبیقہا Che‏ 


ae Jl 22,‏ الأشير ال مدر بالذكر هو الطب الذي نرى فيه النتائج امستبرة لمبداً العقلی 
الكلاسيكي الذي هو مدين له بنشأته كعم . اجل» مارس الاغريق الطب ابداً ولکن بشكليه: 
« الرصفات » الاختبارية وقد استعيرت احانا من مصر АЛАЙ‏ ,با جداً » «'والوصفات » الدينية 
او السحرية احباناً . ففي اماکن ختلفة كان WH‏ او الابطال الشافين معابدم النبابنة الشبرة ٤‏ 
وکان اوسعها شپرة معايد б» ДК‏ ولا سما معبد اببذدورسیي فى الأرغوليد مد. وكان الطب Е‏ 
عن طريق هتاف الغيب » SLE‏ اارضی الى الكبنة ويطلبون منم تفسير الاحلام التي انعم الاله ٠‏ 


PAA 


بها еде‏ اثناء ليله فضرها تحت Gly fh‏ , ول یکن هؤلاء الكبنة بالاغساء . فأن Крл‏ 
الأقل » قد محت لهم بارشاد المرضى الى طريق التفاء , فاستثمر ФМИ‏ هذه الاخشارات 
العملية , ثم تأسست المدارس ؛ وم ينفك ماوك الفرس ؛ منذ اواخر القرن السادس © عن ed‏ 
اطباء дый»‏ في بلاطہم . فحصل في القرن الخامس الجرود المنطقي الذي. يلفت الانظار بنسوع 
خاص في هذا ا حقل . 

وقد یکون احد اعضاء مذرسة « کروتون » في الیونان الکبری اقدم على مارسة التشريح . 
ومہما يكن من الامر فأنه قد اكتشف ان الدماغ مركز الحس والفكر . وقد حدث خصوصاً 
ان ظہر « ابقراط » في مدرسة « كوس » وهي جزيرة في محر اجه قريبة من آسا الصغرى 
وكان ينتمي الى الاطباء الاسكليبيين الي cools‏ بانحدارها من الاله وخدمت معبده مل . 
ولكن منشأه الكبنوق ل ante‏ من ان GLE‏ سقا العم الطبي بتطبيقه المبادىء العقلية دون غيرها 
على الطب . فأبعد عنه النظريات الفلسفية ,1 oll‏ التقوية » واعلن ان لیس من مسرض سببه 
فائق الطسعة » حتى داء الصرع الذي انتقد اسم « المرض المقدس » ا مشتہر Cet сао‏ ااه 
يكذب الممخرقین (ДЫН,‏ وعني واوصى بتابعة درس الانسان وحتی البيئة الطبيعية التي لس 
ما تنطوي عليه من اهمية بسلسلة من الملاحظات قام بها اثناء اسفاره , وان في اعتبارہ ابا الطب 
lab‏ واجب الوفاء . 


بيد ان الجرأة التي ا مبت هذا العقل الحازم لم تتوفر لخلفائه . اضف الى ذلك ان المبدأ العقلي 
قد فقد مرتيته كنزعة سائدة . ولذلك فان القرن الرابع يبدو وكأنه » في حقل الطب » عمد 
ركود ان لم یکن عبد قبقرى . واکتفی‌الاطاء الاسكليبيون في كوس يحرف تعلم معامهم الذي 
نظروا البه نظرتهم الى عقيدة امانية . ولكن المعرفة الاختہاریة وحدها قد تقدمت في المعادد 
حمث ازداد اقبال المرضى رائدي الاحلام الشافية . وقد اقتضى حافز جديد لبعث البحث 
العامي ٤‏ فتوفر هذا الحافز » على غرار كافة علوم الطبيعة » في العبد التالي » عن طريق اسلوب 
ارسطو - ارسطو ذاك الذي عاد الى خطأه السابق ob‏ نسب الى القلب الدور الذي سيق لاحد 
الکروتونین » قبلہ بقرن كامل » ان تحقق من انه دور الدماغ . 

ولو ان القلب قام مقام الدماغ » والعاطفة مقام العقل “ لاستہوانا » في اكثر من مظہر من 
مظاهر الحضارة » ان نولي هذا التغبير قيمة الرمز وان نحداد بواسطته > دونما اعثبار لفوارق 
كثيرة » التناقض القائم بين القرن الرابع والقرن السابق CSU‏ على БА‏ ولعل ذلك م يكن 
the‏ في كل الحقول » ولكنه كان “ths‏ فادحا في الحقل العامي . 


لا شك في ان التاریخ م بکن бе‏ في ذاك العبد» وهل يمكن ان يكونه 
تدريجي الوضوح مدفه وواجباته » » لبادثه الفكرية والمنبجية » وبكامة зше‏ اللہ الأعلى 


التساريح 


FA 


. AT بحیث ان التاریخ يصمح اقل بعد عن الأنظمة العامية من اي لشاط فكري‎ оТ 


كان Д КА‏ في أواخر القرن السادس.» كما سبق ورأينا » قد برهن عن ملكته 
النقدية : « انني اكتب ما يلي لأنني اعتبره Сал»‏ ». ولكنه ыз‏ علیناءلسوء الحسظ » الحكم 
على LES‏ تطبيقه هذا المبدأ . وبعده مخمسان سنة تقريباً يبدو هيرودوتس > وهو اغريقي 
آسیوي قام بأسفار كثيرة وظبر في اثينا في بطانة بریکلیس ؛ وكأنه بمود خطوة او خطوات 
الى الوراء . ققد اعلن ان دوره يقتصر على رواية ما نقل البه : « ان من coy‏ هذه الامور جديرة 
بالتصدیق ملء ا حریة في قبول قصص المصريين؟ اما انا فأقصد من‌خلال تاريخي الطويل ان ادو“ن 
كتابة » وفاقاً ما ممعت » ماقاله سواي ». ولكن مثل هذه التصرمحات ؛ مها ہلغ من عددھا 
وجزمہا في كتابه » يحب الا تخدع احداً . فالحقيقة هي ان هيرودوتس aol‏ من ان لا كون 
“له رأيه الشخصي » WE,‏ ما نراه پستسام لارغبة في الالماح اليه ٤‏ وحتى للتعبير عله احیاناً 
и‏ ترافقه الابتسامة الدائمة . فبو ٤‏ عندما بروي » يضطر الى تقديم الشروح » ويبدو كأنه 
يفسح БЫ»‏ واس لدور الآلوهة في الاحداث البشرية . ولكن من لا تخدعه الظواهر پستطیع 
غالبا هنا ايضا » ان يتاس بعض الارتياب والتشكك » اذ ان اضخم سذاجات هذا Ja JI‏ 
الذي يصعب ادراكه » وهذا الراوي المدهش برونته» ادرا ما تخاو من سخرية مستارة بتعذر 
اکتشافہا على من يقرأ كتبه قراءة سريعة . ان مؤلفاتہ تأخذ بمجامع القاوب بلاحظاتہ 
التصويرية حول اصل الشعوب وعاداتها » وبصفاته الأدبية الرفبعة » وبسحر الاستطرادات التي 
يستبويه اللجوہ اليما دون ان توف في تلام روايته » وبانة لغة مستعذبة پستشمر مواردها 
ببراءة يتظاهر بها من شأنها ان تنطلي على الكثيرين وتحول WE‏ دون تذوق فنه الرقيق . ولکن 
فضله الاكبر » كمؤرخ » یقوم في انه رأى وأدرك المعنى العميق لثلاثة ارباع القرن التي شهدت 
طفولته Gale‏ . وكان الاول في Mol‏ العام db yall‏ الشرقي في الوحدة التي وفرها له الاتصال 
بين الحضارات » والهجرة » ومجازفات الفتح . وكان الاول Lad‏ في النپوض بحر كة تاريخية 
شعر با میتہا وسعى جہدہ في اكتشاف اصوها ورواية نشأتهاوتعقب نوها . وتقوم وحدة CP‏ 
في ا حقیقة » في مصير الامبراطورية الفارسية نفسه التي نظر اليما نظرته إلى حاولة لم يسبقه احد 
في اعطائها هذا الشمول» ترمي الى توحيد الثسرقاولاً والسمطرة على العالم ثانيا » تسیر مخطی حثيثة 
من نصر pail!‏ حتی‌تتحطم باخفاق الحروب اشدیة.فپو منتلقاء نفسه»دونما قدوة سابقة ودونما 
خبرة تاریخبة مائلة » ودونما تاليف سابق او فلسفة سابقة للتاريخ ٤‏ قد ادرك وعرض » ككل ؛ 
تطورا على هذه الوحدة okay‏ العظمة وهذا التعقبد وهذا التأثير ؛ وهذا في الحقيقة هو فضل 
وفخر AIS‏ الذي كان ششرون عقا في تسسته « ابا التاريخ » . 


وقد كانت ثلاثون سنة کافبة لأن يحقسى التاريخ نجاحات أخسسری عظيمة بالنظر الى تفوق 
« توسدید » على هيزودوتس بقوة عقله وعمق تحليله السیکولوجي ومعرفته لدوافع العمل 


۳۹۰ 


السياسي والعسككري . فبواسطة توسيديد تبدالت الذهنية تبدلا ЫЎ‏ فلا 'طرتف بعد » ولا 
اساطير » ولا تلكو » ولا احقاد نيميسس ولا توبيخ هتافات الغيب . وبعد اقصاء ا جج 
التافبة والأسباب الداشرة » اعطت الدولة والانسان وحدها الاسباب الحقيقية » الدولة بنظقها 
العبوس وانانیتہا المقدسة » والانسان » فردا كان ام خلیة لكائن جاعسسي » بأهوائه الفطرية : 
فالبصيرة الحادة هي التي تكتشف ترابط العلل والمعلولات . اضف الى ذلك ان موجبات الطريقة 
القدية قك وضعت ونفذت YS‏ دقة : « اما بصدد الأحداث ‏ فل ار من الموافق نقلہا عن اي 
راو يرويها لي او بحسب تأثيراتي الشخصية » بل بمشاهدتها بنفسي ؛ او اجراء تحقيق دقيق 
fae‏ حبال كل نقطة » اذا اتصلت بي عن طريق شہود آخرن . وكان البحث عسیراً لن روايات 
هؤلاء الشهود للأحداث نفسہا ل تتشابہ قط ولان الشهود» وفاقاً لعطفمم او لذاکرتہم باون بين 
هذا ا حزب او ذاك » . 


الاعجوبة هي ان توسیدید يضع هذه الطريقة الملزمة ویجسر على تطبيقها على حوادث 
معاصرة له هو احد ابطاشا ‏ لا بل احد ضحاياها . فہو gull‏ استم قسادة عسكرية في اثناء 
حرب الباوبونيز وحکم عليه بالابعاد التكفير عن هزية عسكرية » ولذلك فبو انما بريد فہم 
هذه ارب وافپامپا غيره عندما у,‏ . فاتضع له باكرا جداً ان El pall‏ هلد با حطر 
سياسة التوسع الاستعمازي التي ينمض بها وطنه » لا بل سياسة التوسع الاستعمارني التي تنهض بها 
البولس في کیانہا » وتابع بشغفه العقلی дез!‏ نفسه التصمم الاول الذي وضعه وبداً بتنفيذه 
قبل ابعاده . فاستعاض مجہدہ العقلي الملح عن الفاصل Gall‏ الذي توفر شبرودوتس بفشل 
تعاقب الحوادث LLY‏ وبداية حباته كانسان . 


ولکن طموحه يتخطى الى حد بعيد حرصه على АН‏ حيال الاحداث التي يروما . فو 
پستہدف « الفائدة لكل من بريد ا حصول على رأي حقيقي في ا حوادث الاضية والحوادث 
Д]‏ او الماثلة اي ستسہب عودتها دوافع الطبيعة البشرية » » وهذا هو الدي يقصده في 
کلام عن « خير مكتسب دائم القرار » . وهو بذلك يعدر عن مفہوم للتاريخ م يفقد حيويته 
حتی البوم : مختبر لاختبارات قابلة التجلاد » وجموعة دروس ودليل السیاسیان والمفكرين . 
فشتان » في الحقيقة » بين هذه النظرة وتلك التي تستہدف » اول ما تستہدف ٤‏ ارضاء نهم 
القاریء في محثه عن GUT‏ اخری ومفامرات قام بها آخرون . 


og‏ بذلك تفرد مقصد « توسدید »وسو صفته النطقة المطابقة لنزعة عصره العامة ,لا شك 
في ان ذلك يفضي به الى رژية الواقع رؤية اقصة : فبو يمل القضايا الاقتصادية ؛ ثم ان عمق 
تجریدہ وتصمیمہ ШЫЙ‏ على بلوغ ماهو دائم ols‏ عنده حتی المغالاة من دور ماهو عارض . 
ولكنه يبقى مثالا فريداً للمؤرخ الفیلسوف او بالأحرى السيكولوجي » موغسلا في تشريح 
وتحلیل بعض اقول بثقة ل يبرهن عنما مؤرخ بعده . 


۳۹۱ 


كات من العسير جدا المحافظة على مستوى مثل هذا fall‏ » ول يلبث الببوط ان ظہر في القرن 
الرابع . اجل يبدو التاریخ حینذاك Ал,‏ لاهتام эде‏ !كبر من القراء بسبب ازدياد эде‏ 
المؤرخين ومؤلفاتهم . ولکن الذوق والعقلية نفسہا قد تغيرا » بمقدار ما حور لنا الحكم ae‏ 
| القليل ما نعرفه من هذه ااؤلفات التي فقد اكثرها او تقتصر البوم على شذرات لا اهمية لما ۔ 


کان کسنوفون » بهذا الصدد ٤‏ اوفر حظا من غيره » لان وضوح bly‏ وظرف اسلوبه 
الكتابي » قد حافظت » بإطالة شهرته » على Gd fe‏ المتنوعة» من الفقدان . ولکن هذا المؤلف 
الذي م يحعن مؤرخا الا في فترات معینة gully‏ طرق مواضيع كثيرة تفصله مسافة بعيدة عن 
توسیدید الذي طمع هو في اكمال ا حاولة الني توقفت بمماته . اجل انه ذو بصيرة نيرة » ولکنه 
م يكن بعيد الغور في ادراك الاخلاق والحوادث . يتصف بفہم الحباة ويستوقف القاریء 
хо;‏ اهتامه ؛ ولکن dee‏ الى تبذيب الاشلاق ما يثير الابتسامة » على انه سطحي على كل حال» 
کیا ان تحبز"ه ما дз‏ القلق والريبة . ويبرز بعده اثر مسيطر تركه ایزوقراط معلم ОК‏ > 
ویکوٴن ثيوبومبوس » من التطور الذي تم امام ناظريه » رأيا كافي الوضوح ليجعل من فیلبوس 
القدوني الموضوع الرئيسي في أحد fa‏ لفاته . ولکن الشذرات التي لدينا من هذا المؤلف كافية _ 
لأن улл‏ لنا انه لا يتقيد بتأليف GT‏ ويصبح التاريخ بنوع خاص » كما كتبه هو 
وایفوروس ؛ قطاعا من قطاعات OL‏ » هيدف الى الرهرهة والحد"ة وتحريك العواطف ولا 
یأنف حتى ما هو مدهش وعجیب : فم يليث هو ایض ان انجرف في التبار العام . ولن یتحرر 
من هذا التبار لا بسپولة ولا بسرعة » على الرغم من مثل ارسطو ФӘ‏ كان ٤‏ في هذا الحقل 
كما في غيره » يجمع الوقائع بانتظام ويرحي » ان لم يؤلف داما » سلسلة من کتب في مواضیح 
واحدة حول التاریخ الدستوري لامدن البونانية . و يبلغنا من هذه الكتب سوى « دستور 
الاثينيين » الذي اكتشف باعجوبة في اواخر القرن التاسم عشر . ولکن هذا الكتاب » 
المؤلف بسرعة ٤‏ في موضوع عسير » آدخل عليه الغموض نشرہ السابق التعاقب الذي شوهته 
الروح الحزبية والخراقات الدينة او الغطرسة العائلية » ابعد من ان يعبر عن روح نقدية منزهة 
عن الضلال . بيد انه » بصرف النظر عن الخدمات التي (әр‏ للمؤرشين المعاصرين » قد اهاب 
بالمؤرخين القدامى » الى الحذر من تفخم في الکلام مستعذب آنذاك والنبوض эңе‏ 
استقصائي دقيق . وهکذا فان ارسطو قد وجه التاريخ نحو العم الواسع » واذا م محرز فوزاً 
اكبداً » فان اثر توجيبه سيظبر قي العہد التالي . 


م يشذ الشعر عن القاعدة العامة . ويمكننا ان نتتسع فيه » بين 
الاجبال المتعاقبة » تطوراً أقل بروزاً في الشكل منه في الروح 
pup‏ مبخطی حثيثة ويتفق » في خطوطه العامة وفي اكثر من قمة من قممه » مم التطور الذي 
بحسي مظاهر أخری من LA‏ الفنية والفكرية . 


الشعر : الشمر الغنائي 


rar 


مهما بلغ من ازدهار الشعر الغنائي خلال العہد السابق » فأنه قد تسامى حتى القمة في 
النصف الاول من القرن الخامس » مع بنذاروس , فقد عبر هذا الطبي الحافظ » الذي مارس 
الغناء في خدمة الماوك والمستبدين والعائلات الكبيرة النبيلة ‏ عن الشل الأعلى لاجتمع 
الارستوقراطي التشرب التقاليد الدينية والمتجسد في مثال من امثلة الانسان وفي نوع من انواع 
SLL‏ . فہو ы‏ » في الاناشيد التي تلف جوهر مؤلفاتہ المعروفة » هذا SW‏ او ذاك في 
مباریات الفروسة او العاب القوى . ویلحاً الى الزسد من الاساطير في مديحه ومديح عائلته 
ووطنه . ويدبج حکما ملہمة من مبادىء ديانة واخلاق الزمن الماضي التي هي في نظره حقائق 
خالدة . ولا ante‏ ياء استعاراته المریئة عن ان کون Le‏ للداضي في مستہل قسبرن سیفیض 
га‏ في كل الحقول . 


وهو على كل حال آخر اسم بارز في الشعر الغنائي البوناني . وان" في هبوط » بل في زوال 
هذا الشعر » اذا جاز التعبير » С‏ مناللغز . فقد كان من المکن ان يعرف البقاء *ویکتشف 
بسبولة مصادر الامام » في عاطفة الفرد التحرر شین فشيئا من القسر مشلا . ولکنه لم بسر في 
هذا الاتحاه الا بعد العبد الكلاسكي » ولعل السببفي ذلك انه لم يصادف الا في ذلك الحين » 
لدی البلاطات البلينية » جمبوراً جديداً من الھواۃ المتذوقين خلیقاً ob‏ يحل" حل ذلك الذي 
حرمه منه تطور المديئة المتزايد نحو الدعوقراطبة . 


من المستحيل » على کل حال » الا“ نعزو الى هذا التطور الرواج المتذايد 
الذي عرفه الشعر السرحي . ويستازم الشعر المسرحي باستمرار » مسن 
ЫРА.‏ » اقساما غنائية موكولة الى الجوقة » ويظبر بالتالی كوريث وبديل الشعر الغنائي 
الصرف الذي هو АЎ‏ انسجاما مع اذواق الندوات الضيقةقي الجتمع العالي . لذلك لیس مسن 
العجيب ان ينتج الشعر المسرحي روائعه في اثينا » في المدينة التي اعطت الثل فى الدچوقراطية 
والتي لم تتفوق علیہا اية مدينة اخری في رونق الاعباد الدیلیة . 


السرج 


بين هذه الاعداد » احبطت اعباد ديونسوس » الى تميزت بالتشل السرحي » cla‏ خاص 
لا يمكن تعليله اذا نحن لم تربط یبا وبين مفہوم الدینة الدچوقراطية بالذات. فليس في الواقع 
5„ افضل من المسرح > الذي ترتاده ا ماھیر ا فما الفقراء الذين كانت الدولة تدفع لهم رسم 
الدخول » لمع شعب بكامله وتحریکه بشہد واحد يشر فيه الضحك او القشعريرة من مول 
المأساة » ووضعه » بشكل جذاب حي" » امام معاضل هو مدعو" للتفكير ہا في مكان آخر غير 
المعبة السياسية » وبكامة موجزة « لتجميل الحياة » عن طريق السمو بالافكار » GU,‏ لحم 
رجال الدولة الدهوقراطيين AST‏ وهذا ما يفسّر ضخامة التضحيات المالية التي فرضتها هذه 
الأعباد على ا حزانة العامة وعلى المواطنين الأغنياء المنوط مم انتقاء اموقات واکساڑھا 
وتدرببها : وهذا ما يفسر ايضا تزايد نجاح وعدد التمشليات, day‏ ما يفسر اخبراً аж‏ المسرح 


۳۹۳ 


الاثيني الذي 3 > жн‏ دون я‏ 1« ادى اوت ы‏ ای او أبنية Да‏ 7 
دمح pa‏ 


لا ریب في ان المسرح انتاج ادبي ٤‏ ولكنه بستازم موجبات فنية مادية ايض تتعقد یما بعد 
يوم . کان المسرح في القرن الخامس جرد صقالة خشية تقام لايام معدودة » ثم CAI‏ في القرن 
الرابع ٤‏ وني كل مكان » شکل الہناء الحجري الثابت ٤‏ و تی الرخامي في بعض اجزائه » 
واعد" لاستقبال الوف المشاهدين ( ۰ في اثينا ) . وین هذه الغاية ملحدر أحسدى 
التلال » وجري التمشمل في الہواء الطلق . وم يؤمن المسرح المزيد من الراحة لان الجاوس على 
دكات مزعحة > دون وقاية من اطر" والطر » سحابة عشر ساعات في الوم لد لد ة ثلاثة ايام ؛ 
كان يقتضي في ا حقیقة جلداً عظما . وقد حاول сон‏ في مكان التمثيل » э‏ الصورة 
الخادعة بالتزيين الصور 1 وبتحسين الأدوات البتکرة التي كانت بدائیة جداً . وكانت 
gh‏ التي تجول في القسم المستدير من السرح امام الدکات » موز"نة Won‏ الايقاعية ٤‏ اكبر 
عناصر الفرقة عددا ‏ ۱۲ 4 ثم ۱۵ ТЫШ‏ و Dip ٢٢‏ 2 , ولکن اہیتہا تتد نی » OY‏ عسدد 
الممثلين برتفع بسرعة > منذ | واسط القرن الخامس » من واحد الى ثلاثة : وبعسد ان كان С‏ 
هرد « جيب » على الوقة » اصبح بذلك Last‏ يقابل اشخاصا سواه » كسا ان الرواية ديت 
SLL | |$‏ بفعل التمثيل المباشر وتصادم الآراء وتعاقب الأسئلة والأجوبة السريعة . 


ببد ان هذه التغیبرات لم تحسل دور استمرار مصطلحات مرتبطة بدشأة المسرح وظروفه 
ا مادیة على السواء . فنحن لا نعل مثلا ماذا توب على كل مؤلف > في مباراة ell‏ تقد م 
ثلاث روايات فاجعة کان من الضروري б‏ لمدة قصيرة » ان تولف "ЭХ‏ واحداً . ولکن الرغبة 
في ان یکون لدبونسوس نصببه من التمشيليات المعداة ة لأعيساده فرضت de‏ المؤلف ان برفق 
هذه الروايات الثلاث ب « مأساة- مبزلة » مکرسة لأحد احداث اسطورة АМ‏ . و للضف 
الى ذلك مثلا آخر هو تقنع الممثلين . فعند الشعوب الختلفة » وحتى في ایامنا » عنسد الشعوب 
البدائیة » درج استعمال القناع في الاعباد الدينية او استعیض عنه эде‏ اللو نات ال ختلفة 

على الوحه . انه يتزع عن المئل شخصيته وفرديته وینتزعه من الواقع البومي ويرفعه الى مرتبة 
المثال العام с‏ ویسپّل الابهام الذي يتبح له لعب ادوار مختلفة في التمشيلية الواحدة او دور ليس 
الانسان معد له بالفطرة کل او البطل او الامرأة ‏ اذ ان العادات لا نز للامرأة 
مثل هذا العرض امام الماهير . ثم ان القناع يضخم الصوت ويجعله اكثر جلاء ء لور غفسير . 
فلست الاسباب اذن ما يعوزنا لتعليل هذا الاستعمال » وهو واحد من كثير غيره » الذي 
ШАА‏ غرابته اليوم . 


لا neo)‏ المسرح اليوناني يكل ә‏ الا اذا اعد الى جسواه gel‏ والاخلاقی word‏ 


۳۹ 


السباسي » ووضم في اطاره المادي . غير انه برتفم ».اذ Calls‏ لاسپا المأساة» الى مسئوى eal‏ 
اطامعة واطالدة ۳ 


ليس في الحقيقة ما يشير الاعتبار كرؤية الشعرام مؤلفي 
الاي في اف القسرن اكامن» یرہ امام ضر 
المشاهدين اعظم المعاضل اهمية . فبفضلہم ادتی المسرح قسطه 
الرئيسي في ههمة الترببة الفكرية والاخلاقية التي استازمہا й‏ البريكليسي للا وقراطية . 
وهم оз ЛЬ‏ مواضیعہم » على العموم » من الاسطورة الخرافية . وقد ناس عند بعضہم » لا سيا 
في البداية » ميلا الى معالجة الاحداث القريبة العبد . واذا لم یکن اسشيل اول هؤلاء الشعراء 
ااؤلفین » فانه كان الاخير في الاستسلام لهذا الميل ٤‏ على الرغم من قوة التجلي البطولی في 
روايته « الفرس » التى تستعد » بعد ماني سنوات » معركة سلامين التي اشترك فما كما اشترك 
في معركة ماراثون حبت قتل اخوه.غير ان هذا الميل “الذي كان من العسير جداً ان يأتلف مع 
ميزة التمثيل المسرحي والفكرة الدينية یه ٤‏ لم محرز الغلبة ومسا لبث ان انتہی الى الزوال . 
وقد و “فرت العقيدة اطرافبة » على كل حال » با يتخللها من فوارق كشيرة م تار الشاعر منہا 
بلء حريته » پنابسم حبة لا تحصى للا سام ااشخصي والتفسير الشخصي ایض . فالأسطورة 
الواحدة » كاسطورة « اورستس » مثلا » تتناولها على التوالي المعالجات الكثيرة ال ختلفة » فتثار 
Lb ge‏ مناقشات هي ابعد من ان تنتبي بتوحيد وجہات النظر ААТ‏ وتعبر هذه الفوارق » 
شأن ميزة الشعراء الفردية ٤‏ عن التطور الفكري والاخلاقی السريع الذي طبع الاجیال 


а 


اللاحقة . 


كبار مؤلفي السآسي 
في القسسرن ا حامس 


ان اسشيل الذي حار ب في ماراثون مثل الماضي والحضوع التقليدي لقوى فائقة الطبيعة : فهو 
قد ولد في الفسیس وامتلات روحه بتدين قديم . وهو یل الاعتقادات القدية ويظبر » بعظمة 
منقطعة النظير » تأثير الالوهة على المصير البشري تأثيراً مباشراً فعالاً لا يبالي للعدل والرحمة . 
ومن حيث خضوع هذا المصير للعنات الوراشة ИШ,‏ وحسد الآلة » فائه ينتقل من امتحان الى 
امتحان . ويكاد لا جد بعض التعزية الا في الشفقة التي تثيرها مصائبه والتي نادراً ما تفعل (Мз‏ 
عل کل حال , وقد اخذت تظپر ایضا » بکل صعوبة Chel‏ فكرة تعلیل العقوبة „А‏ 
ولکن » اذا حصل اورستس على الغفران fab‏ محکمة « الاربوباغوس » وفکن من САЎ‏ 
الذبسحة إلى الإلهات بنات الارض ٤‏ فان « بروسثارس » » « التيطان » „АЙГА!‏ » سعرف 
العذادات الابدية التي استحقتها له جسارته كثائر والحكم البرم القاسي الدي صدر عسمن Т‏ 
ارفع من العالم وابعد ШШ‏ من ان يإرهنوا عن روح انسانية . وهمكذا فان مذهب اسشیل 
قوامه امول والتواضع . 


۳۹۵ 


ولکنه لا محتفظ في مآسه بالمركز الأول WW‏ . فالقدر يبقى سيد الانسان ويفرض عليه 
الانقیاد ДЫЙ‏ » لا بل الذل نفسه امام قساواته القصوی . ولكن القدر یسح اقل ظمورا 
(бшш,‏ واكش انفتاحا » في الوقت نفسه » على مفاهم العدل و ااسوولة. اضف الى ذلك ان 
ما أورده سوفو کلیس في مأساة « انتیغون » لم بورده Coe‏ : و هنالك اشاء مدهشة كثيرة > 
ولکن واحداً منبا لا بوازي الانسان » . فان سيتكواوجيته تتعمق في الاستقصاء وتتذوع 
متدرجة من العنف الحاد حتی ارفع العواطف رقة . وبدلامن ان يتصلب الاشخاص عنده في 
خالفة بعضهم بعضا » شأنهم عند اسشيل 6 فانم قد اخذوا شیا Cts‏ بتقدم all‏ 
والمجج » رغبة منهم في التعريف عن انفسہم تعریفا اکثر مرونة وفي ايعاد التہم الملصقة بهم . 
ومن حبث انه عاصر بریکلس الذي زامله في القسادة العسكرية في السنة 44۰ » فانه يدخل 
على لاهوته خبرة اوسع تنوعاً وارفع انسائمة وينقل في الوقت نفسه الى الشعر فن فيدياس المتميز 
باطلال والساطة معا . 

ثم يبرز » على غيرية كبيرة » اوریسد الذي фаз‏ عن سوفو کلیس فرق خمسة عشر سنة 
في السن فقط ٤‏ هي في الحقيقة ثورة فكرية » ثورة السفسطان . فوسو لا يتردد في الانتفاض 
بصراحة على الاعتقادات القدية وفي انتقاد التقاليد المستبعدة او المنافية للا خسلاق , فلیست 
الاسطوره في نظره سوى حجة فقط وتقتصر الرواية المستثدة اليها على مستوی الحياة العائلية . 
وقد متم dine‏ بالغةالخصب وباحساس فائق الحدة في اشد الظروف عنفا ادمشا "уду‏ مشاهدي 
هذه المآسي التي اصبحت „Л‏ بورجوازية او Lay‏ احيانا . لا بل يدث احياناً ان يسو 
احقر الناس ٤‏ نيلا وفضياة » علىالابطال والبطلات الذين تحر کہم بالمقابلة الاهواء البشرية والضعف 
البشري . فاطار رواية « البکترا » لس قصر ارغوس الملكي » بل قسرية وضيعة في الارغوليد 
تکون فسا ابنة آغامنون زوجة لفلاح غفل هو نفسه الذي يتحه البه عطف الشاعر بصراحة . 
وقد ذهب اوریسد الى ابعد من ذلك ۰ فمن حسث هو « الصدی الرنان » لزمانه » فانه سل 
على الاق ل باشاقشات الفلسفية الكبرى » وحتی ببعض العاضل السياسية الراهنة » مضطرا 
احبانا لایقاف سير احداث الرواية » ومبرهناً على الدوام عن بصيرة دقبقة اخذت بمجامع قلوب 
امواة انفسهم . ويقال ان سقراط قد داوم على حضور كافة تشلباته. ولا شك في ان المتمسكين 
بالتقليد قد نادوا بالويل والثبور » ولکن لىس من استجابة افضل لاذواق ؛ا جمہور GAY‏ 
الجديدة من مآسي اور يديد . 


ولدت ЖД‏ » شأن المأساة »من ظرف اعساد دیوئیسوس نفسها » 
ولکنہا استبدفت إثارة الضحك. ولذلك فپي منذ البدء قد نعمت يحرية 
اوسع . وهي ليست عل ی کل حال شبه احتکار اثيني » ما ادخسل عليها المزيد من Ба‏ . وكان 
هنالك في الواقم »في النصف الاول من القرن الخامس» مبزلة «دورية ۵ » في سير ا کوزا) 
а ae о‏ ر اا Н‏ لاطا 


« المبزلة القدعة » 


ran 


البومية » ثم استمرت في التشیل « الامائي » . وليس من ريب في انا م تبق دون تأثير في 
التطور اللاحى الذي عرفته التمشليات . ولكن هذه المؤلفات قد فقدت کا فقدت مؤلفات 
الهزليين الائینہین المعاصرين : فلا شيء عنم بالتالي ان تکون « ا ہزلة القديمة » في نظرا » مهزلة 
ارسطوفانوس بالذات الذيغطى نشاطه شطراً من القرن ا حامس وآخر من القرن الرابع. 

ان هواه ومداعبته حتى وغلاظته ايضاً لا تعرف Te‏ فہو يلجأ بصورة طبيعية جداً 
الى الداعمات البذيئة وحتی الى القذارات نفسها . وبردري gill LAV‏ يصورهم في اوضاع 
مضحكة احماناً . ویتناول ٤‏ شأن ا مزلبین الاخرن الذين تہکموا تہکما لاذعا من بریکلیس 
نفسه » الرجال الاحماء المعروفين المشبورين الذن يصورم صوراً هزلية تعجز قوة LH‏ فما 
عن ان تدسي ما فیہا من تظلم فطیم . ویظہر في النظام الدعوقراطي Салк‏ رجعياً . وينادي 
بالسلام م حتى في خضم ا حرب القومية а‏ ان سی ولکنه لا وٹنم عن 
تقلسد رقته احددة Уэ.‏ & التناقض ولا الشطط , ولکن هذه الغرابة النفلتة » وهنا سر 
المعجزة » برافقپا شعر بالغ الرقة واحساس فائق اللطف محمالات الطبيعة التي يعبر عنما بہارۃ 
نادرة في السبك والايقاع . وليس سوى مؤلفاته الدهشة ما يتبح ادراك مرونة الفکر اليوناني 
والمناقضات التي اصطدمت فيه مبوعة ЫН‏ ۽ فكي يتذوق هذا الشعب ویتوج مثل هذه 
التمشلیات ٤‏ وجب ان کرک سان الا » على انه كان Tans‏ سريع الاحساس قادراً 
على الضحك الكثير УШ,‏ معاشرة ذوي الاحساس الرقيق ومستعداً للايتباج باللواذع الموجبة 
ای آراء ورعامات محضبا ثقته في غده وامسه , اجل ل یکن منشککاً ولكنه » في يرم عبد» 
طسب له استقبال مناقضات Gad‏ بفلیانہا في dads‏ دون ان يضطرب منها. 


في القرن الرابم بلغ تذوق السرح الذروة . فتعددت الاشة 
والاعباد» وفت شعبية tall‏ نموا بالغا»و زاد الانتاج زيادة كبيرة 
لا سما وان شعراء كثيرين قد برزوا نی غير اثينا , وعلى الرغم من ذلك فقد كان 
التطور عظيما . 

هبطت المآساہ هبوط) لن ترتفم بعده . ولن یکفي لتجدید قوة الحياة فا ان يتفرغ شا 
احد عظماء هذا العام » مثل دودیس المستيد في سيراكوزا » ويفوز دون دهشة بالجائزة في اثينا 
فى السنۂ ۳۷۷ . ؤلفات الفرن السابق Teall‏ بسحرها على این وتضطرم الى اتلد . 
لذلك فان ا مہور د ва‏ و یت السابعة ولا سہا قشلبات اوريسيد الي تعرف 
تی کم قیال ز : وقد سق لبعض الاثيشين الساقطين في ايدي الاعداء OWE‏ حصرب 
ارت ا مت о, а‏ 
مؤلفاته » بعد ذلك بقرن تقریباً 4 احدى مطالها ت الاسکندر المفضلة . وقد فرض القابرن 
الائدی ان تل رواية » من لائحة مقررة » خلال مماریات الآسی المفجعة . فکتب بذلك المناء 
КЕИ‏ | 


السرح في القرن الراسمع 
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اما المبزلة فقد احتفظت وما > ولکنہا تحولت е, У,‏ . فان المركز الذي احتلمه 
فيها الجدل الكتابي الراهن قد طبع بالھرم والبطلان الروايات القديمة التي كان من شأن فسادها 
العارم » على کل حال ٤‏ ان يبدو منذئذ مما ومشينا . فأصبح من الضروري ان يؤتى بشيء 
بجدید اكتشفته Ж‏ « المتوسطة » Vol‏ والمبزلة « الجديدة » انا في طريقة ابسخارموس وحق 
في اوریسد نفسه » الباعث الأول للمأساة البورجوازية . وقد استلبمتا الحياة الاجتاعية في 
عبدها وخلقتا Lote (ey‏ سندرسه في الصفحات WU‏ عند كلامنا عن « میننذروس » الذي 
A‏ اسه وحده » مع اسماء د بلوت » و «تيرنس » وحتى « مولمير » التي تردد صدى أسمه » 
لیذ کرا بمن انتسب اليه بعده بزمن طويل . 


حظبت الفصاحة ٤‏ شأن المسرح » بتقدير اعريق العہسد الكلاسيكي 
وانتحت روائع مدهشة . 

كان ميل الاغريق الخطابة متأصل النبل apd‏ :فمو تراد" دوفا ريب » الى نجابة лее‏ 
العميقة . فالمثل الأعلى البطل البوميروسي يوجب عليه اثبات الخبرة نفسهافي تدبيج الكلام وني 
استعمال السلاح . وقد عمدت كل الأنظمة القدية » ملكية كانت ام ارستوقراطية»الى تعمم مدا 
المناقشة في احالس وا معبات. ولكن فضل الانظمة الديموقراطية » التي رفعت عدد اعضاء هذه 
الاجهزة » انها جعلت من هذه الناقشات عاملا حاسما . فبي قد احتفظت بالسيادة الفعلية 
Lak‏ عموم المواطنين وخولت Go‏ البت بالدعاوى المامة › العامة او الخاصة » حلفین شعبيين 
لا يقل عددم عن بضع مثات من المواطنين . ومكذاففي المدن التي غدت اثينا قدوة لما فيالقرن 
الخامس » اصبحت الحياة السياسية كلما » وشطر كبير من المصالح الفردية ٤‏ خاضعین للاقتراع 
الذي يلي الجادلات الخطابية . ولذلك كان من Go‏ دیوسٹینس ان يتكم عن دول « يرتكز 
الدستور فيها على الخطب » © وهو لم یکن لیقصد تحقير هذه الدول АУ‏ ستہدف بذلك وطنه 
في الدرجة الاولى . وقد بلغت Lal‏ الكلام شأواً لا نستطبع معه استغراب نجاحاته المستمرة 
التي تسمو بالفصاحة الى مرتبة الانواع الادببة : فالحكمال الفني فمپا يسير بمحاذاة الکمال التقي 
الذي dob‏ في النهاية الى تحويل الفصاحة الى بان . 


اصول ونشاة الببان 


يتعذر علینا في ا حقیقة » لمدة طویلة» ان نبديرأينا في هذا السان. فنقدار ان تست و کلیس 
قد قتم » بغیة التوصل الى السبطرة » بموهية خطابية ادرة . ولككنه لم ينشر شيئاً قط ول يدون 
احد كلامه . اما ریکلس © فيستحيل ان نركن الى الخطب التي ينسبها اليه توسدید By‏ 
هي في ا حقیقة من وضع اللؤرخ . فالتصرف الفوري كان LST LIS‏ للخطباء , 

ولکن الرغبة في زيادة فعالیة هذا التصرف » في منتصف القرن ا حامس » هي التي حملت 
بعضہم في سرا كوزا» حبث سحل النظام الديموقراطي عل الاستيداد»على محاولة اكتشاف وتعمم 
اسرار النجاح . قي البدء كان السفسطیون > الذين جاء العديد منهم من الغرب » ابتداء من 


TAA 


د غورٹباس Ја е‏ الشهير » اسائذة في.عل الفصاحة » وقد.انبئقت الثررة الفكرية التي مہدوا 
ھا الطربق انشاقاً مباش رمن تعلیمہم الخطابي الذي نشروه في المدن الغتلفة . فہم لم يكتفوا 
بالمناداة بالصنعة ДМ‏ وبنشر بعض الصییغ Азем)‏ بل رغبوا في ان بظپروا Lal‏ 
واظبروا فعلا » كيف تقلب البراهين على الخصم وروضوا بالتالي عقول تلاميذم ومرنوم على 
عرض كل قفسة باجلى Oly‏ واقوى استالة وعودوم اكتشاف الإجمال GI,‏ في البراهين 
والآراء . وهكذا فان الروح النقدية التي تشك في كل شيء قد ولدت من الحاجات العملية التي 
قطلبتها المجادلة امام المعيات والحاكم الشعبية . 


اقل الاثينيون باعداد کببرة على دروس السفسطبین وم يليثوا ان اصبحوا » منذ اواخسر 
الفرن الحامس » اساتذة في الفن الجديد . وتعود الى هذا العہد الخطب الاولى الستي نشرها 
مدينة:مدارس السان كما كانت في الوقت نفسه مدينة مدارس الفلسفة . 


| نرانا لاول مرة - وللامر اهميته في تاريخ ا جتسع والاخلاق -امام 
اا رمدم AA‏ نشال فكري رمل سر قمينن بتوقی АЙ!‏ لطائة لن з=‏ 
د فان dole‏ مكافأة الاستاذ على دروسه الق ادخلہا السفسطيون 
nal,‏ خصوم تعاليمهم الاخلاقية والفلسفية قد درجت بسپولة كڪلبة في تعلم البيان الذي 
دومن АЈЫ‏ عدة نافعة لکسب دعارہم الخاصة . وکان منالك اکثر من هذا . فاذا کات 
الاصول القضائية قدم اللجوء الى الحامين ؛ فانا قد سمیحت پاللجوء ال« سینبفوروس » قد پکون 
خطابه اکثر استفاضة من الفريق ذي الصلحة في الدعوی . وقد سمحت للتقاضي » بنوع 
خاص ‹ بان ستمان مەد الخطب »الذي محضر له GL‏ خطاباً يلقى امسام احکمة والذي 
يتقاضى يحكم الطبيعة اجر عمل . وهكذا فان الخطباء المتہنین اذا مسا بلغوا الشهرة » کانوا 
مجمعون الثروات . ومکذا ايض فان ديوستينس قد استعاد الثروة الق بددها اوصاؤه بفضل 
Uy ЫЛ oda‏ » لا بفضل الذهب الفارسي والاختلاس الذي اتهم به . ولکلہ » في اثينا القرن 
الراسع ‘ م یکن io I‏ الذي عرف النحاح المادي 1 


. الاساتذة والطلاب من الخارج الى الدينة التي تحتل فيها الفصاحة مثل هذا المركز‎ ell 
في « قانونهم ۾ اي في جموعة‎ rebel الذين احتفظ الاسکندریون‎ (ASL « „ЫН شین‎ 
ثلبى » بوجد اجسانب مقيمون كثيرون : فسان ليزياس وايزيا ودینارخوس ينتسبون الى‎ 
سير اكوزا وخلقیس وکورلٹوس . واذا اتصف الاولان مثيم بالبساطة المقصودة وبالوضوح‎ 
وبالحدة في اقامة براهينهما » فبذا لا يمنعها من ان يكونا مثالين ما اطلق‎ [plas الستلطف في‎ 
حيث تسمو الملاحظة الاخلاقية الدقيقة والظسرف اللطيف‎ » КЫСУУ « عليه اسم الطريقة‎ 
ویقنەنا اانا . ولذلك فان‎ Lule وا مرونة المستسبلة الى مرتبة الفن العاري الذي يستغوينا‎ 


۳۹۹ 


مؤلفاتهم » تضاف اليما « الرافعات المدنیة » العاصرة التي لا نجزم في صحتہسا والتي تظبر في 
جموعة خطب دیوسٹیٹس) لبست فقط شہادات١‏ ذات اهبة رئيسية حول القانون Gut!‏ 
أو التجاري وحول الاخلاق في المجتمع الاثيني . فبي تعبير حي عن مثل ادبي Де!‏ يستجيب ٤‏ 
على الرغم من وفرة زبنہم » لذوق سلم بالغ الرقة . 

كان لبعض الخطباء من جبة Lab‏ 'طموح اسمى فتركوا Tal‏ اطول بقاء. 
خضع ايزوقراط بينهم الى شواغل جمالية ملحة اضطرته الى صرف 
الاوقات الطويلة في تحضير اقل خطبه dal‏ التي نشرها دون ان یلہا 
لانه لم يستطع بستطم التكل امام اماهير او م يتجاسر على ذلك . فذهب الى اقصی حد في البحث سن 
التناغم في خطابه الكامل وني كل من اجزائه حارصاً على توفير الوزن في جمله المنضادة وعل 
تحاشي التقاء حرفین صائتين فا . فابدع بذلك نوع جديدا مدعواً لان يدوم ما دام العہد 
القدم © اعني به الخطبة ا حبالیة التي تستہدف الابهة. وغدا باتقانه لتوازن توسیم‌فکرته وحسن 
انتقےاء مفرداته القدوة LIU‏ « للخطباء » الذين كان دورم الفكري عظیعاً faim‏ طيلة 


قرون وقرون . 


البيان ‏ الفاسفة 
ايزرقراط 


فالبنی جوهري في نظر ايزوقراط . وقد لجأ هو نفسه الى استخدام الفصاحة لتوجيه مصائر 
الیونان جمعاء. فقد بش دوفا ملل МАД‏ والتهدته بين الاغريق وبالحرب الماعية ضد AW‏ 
الفارسي . اجل ان هنالك » في نظرنا » كثيراً من الحشو في العدة المبثولوجية والتاريخية التي 
ينقل عنها جزءاً کب من براهينه ٤‏ ولکن كل ذلك لم يكن بعد میت لقرائه . بل ان في 
مؤلفاته مقاطع كثيرة تکشف لنا عن قدرته على التدقيق وحتى على اله راسة في تحليل الآفات 
التي ألمت باليونان LET‏ وتحديد LAY!‏ المکن ان يبحث فيه عن الدواء. فليس اذن هذا الخطيب 
الإول بين الخطباء كاتبا سياسياً يستهان به » على الرغم من انه يتعذر النظر البه کمفکر كبير . 
ولیس هذا ما يقصده عندما يدعي انه э‏ فبلسوف » وينسب الى فلسفته » التي لیست سوى 
الفصاحة |S‏ هو یفہمہا ويمارسها » قيمة تہذیب فكري وحق اخلاقی . فہو يعتبر ان الکلام هو 
مزية الانسان الاولى وان استخدامه استخداما كاملا لضانة لفكر كامل وفضياة كاملة وحضارة 
كاملة . وان اتقان الكلام يؤول بالضرورة الى اتقان التفكير» لانه برغم على البحث عن الافكار 
ووزنبا وتوضمحبا بانتقاء الفردات وتنظمپا منطقيا وجمالياً. فعل السان ادن مفتاح كافة 
التعالم : انه في الحقيقة يتناو ما جمیعہا لانه د پشتمل على ne‏ الصفات الانسانبة . ومن ثم فان 
ابزوقراط يجعل نفسه مزاحاً لافلاطون » وقد تكونت من تعلممه نظرية dans‏ تدم دوام 
الحضارة اليونانية فحسب » بل دوام الحضارة الرومانية СА‏ » وقد استمزت آثارها hob‏ حتی 
Lay‏ هذا . فان تعلم اصول البيان وممارسته مارسه طويلة قد اعتبرا بثابة التتويج للقربية الفضلى. 
فہل من غرابة DULL,‏ هذه في ان تطبع عقول الرجال المثقفين بثل هذا الطابع ? 


++ 


لم ذلك مه ان САУ АРЕ ККА‏ القرن الرايم » رحااهفا 
eee‏ 0 امن كر 297 Ald‏ نان رج 
ЫШ, кнн‏ العمل Gull‏ والصراع الباشر . فقد وجه بعص ٤ sided}‏ 
فعلا»سياسة المدينة تاركين ارجال الحرب ا متہنین عہمة تنفيذها.وم تكن 
هذه حال القرن السابق عندما كان بريكلسن يوحي مراسم المعية ويأمر الاساطيل : ات 
'النجاحات ДЫЙ‏ في هذبن الحقلين من النشاط قد فرضا التخصص . 


ان اعظم خطيب بين مولاء الخطباء الذين اثروا مباشرة بکلامہم هو هو ديموسسيس © د لا 
منازع , قد ШК‏ مناقشة الرجل السياسي » لا بل الرجل فحسب > وبعد نطره ونزاهته. فان 
اسشان يفوقه مرونة وظرفاً » كما يفوقه « هبمبربوس » فنا اكثر استسہالاً وحذاقة » ومع ذلك 
فاله سید ا یع . فنصاحته سل وحاة وملطق وحمیا . تقنع بقوتها وعمقها السکولوجي 
وبراعتها السبلة التي لا تم عن ال ہد LUG,‏ بمجامع القلوب برصانتہا التي تعترضہا نزاعات قسزق 
القلب . امام هذا القدر من الکیال الطبيعي والقوة ااؤٹرۃ » slats‏ بعض القراء العصريين انقیاداً 
للاخذ ley‏ النظر التي دافم عنما دھوسٹینس : فكيف الحال » كما سبق وقال اسشين البزدم 
امامه » « اذا ما dace‏ النمر بلحمه ودمه ?» ؛ واذا ما وصف خطيب سواه بهذا اللقب فا 
بعد > فلم تتوفر عند غيره “وام الق » ميزة خلق الاضطراب في انفس قرائه ЖЬ‏ القردوت 
المتعاقىة . 


لاشك في ان طابع اللأساة الذي طبع به مصير ديوستينس قد سم 
فى اعلاء عظمته . فمن حيث انه وجه صراع وطنه ضد مقدونيا > 
جرع السم کي لا يقم Le‏ في ايدي اعدائہ . وبذلك يتحد موته ذاتما ببزعة « البولس » » اي 
الحضارة التي كانت البولس لا السند والاطار » والشجم والنتفع . قد حققت ola‏ الحضارة 
stl)‏ عظيمة ورفعت الانسان Clie‏ . وتسامت الى قمم لا تستطیم ايت Liga‏ عسكرية ان 
"ہوا منہا . فہل کان ہامکانہا أن تحافظ على قر"نها الخلاقة فسا у‏ با تری؟ وهل کات قدار 
шў‏ » لو انتصرت » ان تستمر في اغناء تراث الانسانية الثقاني ؟ انه أن الجرأة dite‏ أن نغامر 
في اثبات ذلك أو نفيه . يجب علينا الاكتفاء ob‏ نلاحظ ان القرن الرابع كان أقل خصباً من 
القرن الخامس وان ШЫЙ‏ أبعد آنثذ من ان تلعب في حياة العالم اليوناني الطبيعية ٤‏ دور التوجيه 
الذي لعبته فها سبق . فالفلسفة والفصاحة ها الحقلان الوحمدان اللذان أظبرت العبقرية ck‏ 
ged‏ © دآخل أثينا » حيويتها bilge‏ من المرتبة الاولى . وهذا لعمري لیس بالفلیسل ٤‏ 
العبث النساؤل Le‏ اذا كان يوازي البارثنون وفيدياس ٤‏ ومؤلفي المآسي العظام وتوسيديد 0 
معركة « خیروثیا 0 التي سمت أثينا والبونان الى مقدونا » واشفاق الثورة التي انشجرت بعد 
و » يقفلان hays Lil.‏ من تاریخ الحضارة . وبين هذين الحدثين فتح غزر pall‏ عہسدا 


نہایۃ الكلاسيكية الیونائیة 


i+) الشرق واليونان القدية‎ - ١ 


الصكتاب اشاست 


الملكيةاطلينية والاسان 
اللحضارة (she aay ly) dg)‏ 


انقاضص مقاطعات صغيرة ارتفعت فا النتوءات ومرق البحر ГАЛА:‏ تكن كافية لاعالة بضع 
عشرات الالوف من السكان . وانتقل مر کر الثقل في العام البونانی نحو الشرق . وانتظم نوع من 
التعايش الخالص بين المونان الاورويية والشرق . 

غدا تطور الحضارة المونانمة امراً واجبا » ولكن في اي IAT‏ باتری ? 

لا ترتضي ш АКШ‏ الحرية السياسية : فأصبح الواطن تابعا » و حل القصر الملتكي حل 
جمة الشعب. . اضف الى ذلك ان الشرق قد ناء على الحضارة البودنية مجماھیرہ الغفيرة و ترواته 
وتحقيقاته الضخمة ودباناته ines‏ وكافة تقاليده التي تخنی الفرد خنقا . 

بيد ان الحضارة افلينبة حققت معجزة القرعرع والنمو في المالم اليوناني - الشرقي نحت ike‏ 
الملتكات » مستمرة » في الوقت فسه » فى تسبل تفتح الانسان . 


der)‏ (لارل 


الاسكندر 
باعث حضارة جدیدة 


ОО ура ра‏ انه كان يستعد » عند موته » 0 الغرب : : ومن 
ЫЛ‏ جد ان تقاس الامبراطوریة العالمية وحدها بمقياس روحه الفائقة الطبيعية واقتناعہٴ 
اوطید Ob‏ زغس پعاون ویلیم انا پشخصه هو وی Ж сай ay) oes‏ 
دغدغه مثل هذا الم » فلس لعمري من فاتح غبره ترك مل ДЕТ‏ هذا الاستمرار » وني 
,نطاق جفراني te‏ هذا الاتساع » وعلی نواح من النشاط البشري te‏ هذا التنوع » على الرغم 
من انها » في طبيعتها» قلملة التأثر جدا Де‏ خاطفة يقوم بها قائد عسكري . فهو ؛ بنتائج 
فتوحاته غير الباشرة قبل الفورية منها » باعث حضارة جديدة تقوم اهميتها » في نظرنا » على 
ميزتها المسحكونية او بالاحری على طموحہا المسكوني . 
تقسمت امبراطوريته ساسيا. فقد ترفق بعض قواده الى تأسيس 
ملكيات متميزة » واضطر ابناؤم الى التخلي عن الامل الذي 
راود رفاق القائد ДЫ‏ » الواحد بعد الآحر > في استعادة الوحدة الاولى لمصلحتهم . وقر ضت 
رقع هذه الملككيات. منافسات" المنافسين على انواعہم » والانتفاضات القومية التينهضت بسا 
شعوب بلدیة عاصبة اصلا او ثائرة على اسادها » والنزعات ИН‏ المدن اليونانية الى 
الاستقلال . وينتبي تاريخ سلالات عديدة » لاسباب We‏ ليس اقلہا النازعات العائلية » في 
۔عالة من الفوضى برثی ها . ومن ثم فان تفكك امبراطورية الاسکندر » الذي بدأ غداة موته» 
э‏ دونا انقطاع تقریبا"» حتى قیام السيطرة الرومانية . 

بيد ان هذا الظپر السياسي في التطور یضل put,‏ لانه خیب الامل Фе‏ ا نحي الام 
وبولد الاثمئراز ز ما يستازمه من بلبلة متزايدة . وان حصر البحث قبه يؤول الى 3 ازدياد 


fr 


الخراب » في حال ان هذا العبد ينمض بعمل بناء ٤‏ والعنی الحقيقي للبناء الذي يخرجه هن ' 
الارض وتعجز قواه عن اقامه اعظم ما یکن تصوره . 
ان الاهمية الحقيقية ما الاسكندر تقوم في انبا تدفع » بقوة 
وجزم ٤‏ حركة بدأت قبلہا ولحكنها انحصرت حتى ذاك العہد 
في داثرة ضيقة » gel‏ بها انتشار الاغريق وحضارتہم خارج العام الیونانی القدیم . وحن نلعت 
кү‏ » العبد الذي يبتدىء بانتصار مقدونيا على ا مہوریات البلدية في اليونان القدية ولا يلبث 
ان يتوسع بضم الامبراطورية الفارسية . وتشتق هذه التسمیة من اسم « الملینہین » الذي اطلق 
على الشرقدین » ولا سما المبود منم > الذين اقتبسوا الثقافة اليونانية . فبي تشدد اذن » وبحق > 
على الفوز في استمالة الشعوب التي كانت موضوع الفتح المسككري . ولامرة الاولى في التاریخ بدأ 
البشر و کأنہم يسلكون طریق وحدة عظمهة في الحياة والاخلاق والاذواق والاعتقادات » على 
الرغم من تعدد التخوم التي ما لشت ان عادت الى الظہوں مرة اخرى . لس من ريب في ان 
الاسکندر اراد هذه الوحدة » فجاء خلفاؤہ » عن قصد او عن غير قصد » CWE‏ او بقوة 
الاستمرار » يسلكون LAY)‏ نفسه او بوجبون سوام فيه . 

لیس من ریب ايضا في ان الضارة البوناننة » في نظر الاسکند, » جب ان تؤمن شده 
الوحدة عناصرها الجوهرية . فالاستشراق الذي عبره به بعض رفاقه ككل مرارة » وتبعہم 
التقليد القديم في ذلك » ل يڪن الا سطحياً . فم قد اغتاظوا نوع خاص من Алај‏ على 
تحقيق الصہر العنصري الذي نفذه Lhe‏ بزواجات فخمة وانعامات اغدقبا على من انضم اليه 
من الابرانيين : فما كانت الديانة التي اراد اف يحلها المردبة الاولى » فان oda‏ التدابير 
كانت ضرورية لخلق الوحدة البشرية التي بدونہا يضيع كلامل بالوحدة العنوية,ولکن الاسکندر 
الذي تتامذ على ايدي ارسطو ل يخن الحضارة اليونانية ؛ فمو قد اكتفى بأن يطرح عنها ما 
يثقلبا » مطبقاً على الظروف الجديدة ما كان منہا وثيق الارتباط باشكال سياسيه اعتبرها مسو 
باطلة بسبب قدم عبدها . وكانت الملاحم البوميروسية » في نظره » كافية للدلالة على ان الملكية» 
oft‏ البولس » » تولف جزءاً من الارث الذي آل امره اليه . ومن ثم فال التربية اليونانية 
هي التي فرضہا de‏ ابناء الاشراف الابرائيين المدعوين » شأن ابناء الاشراف المقدونبين ؛ لان 
يكونوا رجال الغد في جيشه وامبراطوريته . وقد خضم للنزعة نفسپا خلفاؤہ اليونانيو الاصل 
والفاخرون بيونانيتهم حتى انقراض سلالاتهم . ولکنه كان من الحتم على الحضارة اليونانية » 
بفعل توسيع نطاقہا الجغرافي واتصالها اتصالاً متزايداً محضارات سبقتها Gay‏ طويل وتكيفها 
وفاقا لببئات جديدة ٤‏ ان تتطور وتتسرب السا Lee Vol dtl‏ . وهكذا نشأت وترعرعت 
الحضارة افلينة > اقل نقاء يونانيا من الحضارة الكلاسيكية واقل موا ایض واقفل قوة 
منطقية » ولکنها اکثر مرونة وانطباقا على انسانية متنوعة وواسعة طمحت هي الى استجابة 
حاحاتها المشتركة . 


مسکوئية اطضارة الهلينية 
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من نافل القول ان محاولة هذه الوحدة الادبية » дыз‏ الاغريق » قد عرفت 
غير النجاحات , فان الحركة ‏ الاطلقة من بلاد صغيرة جداً وقليلة السكان » 
قد تناولت على غير تساو وبصورة سطحية موسا » كتل بشرية متراصة مرتبطة يحضاراتها 
القدية ومتأثرة بها الى حد بعيد . ولذلك فكشرا ما استمرت هذه احضارات‌القدية » على الرغم 
من انها لم تحرز تحقيقات هامة . فبي قد برهنت منذ زمن متفاوت القدم انها عاجرة عن اي 
الى الفاتحين» قد اضطرت الى البقاء مغمورة» برواسبها القديمة» في ظلام الطبقات الشعبية» لا سیا 
الريفية منپا » المتدنية الثقافة التي لم يعرها الاغریق اهتامم ول بريدوا ان بروا فیہا سوى بدر 
dale‏ احتباطية يمكن الاستفادة منہا في اعمال استثارية مجدیة . فكان من الحتم ان تبوء الحاولة 
بالفشل » ان هي لم تقم بانقلاب جذري . وهی ل تنج قط من هذا المصير . فبعد قرون مسن 
الاضوع الظاهر » ستبرز قومبات ШШ Ме‏ واخلاقہا ودياناتها الخاصة . 


النتائج 


بيد انه من الزيغ ان لا نقر بضخامة جپوه الاغريق وبواقع بعض النجاحات الحتقة . 
وتبرز هذه النجاحات داخل الاراضي التي اشرف الاغريق عليها ساسب] : فا مكاسب في بعض 
الطبقات الاجتاعية على الاقل » ولا سیا في الطبقات العليا وفي الدن » لا dele‏ ولا جدال 
فیا » وهي تزداد كاما اقتربت من الساحل التوسطي حبث تجري وتستمر الاتصالات ا حسة . 
وتبرز ایض نجاحات اخسری خارج هذا النطاق مردها جسوار احدئ الضارات العظمی 
Lasley‏ الطبعية . فبنالك سلالات WLS с LES‏ « التریدات » في کبادو گیا 
yl‏ 15 او سلالة الارساسن عند الفارتین مثلا » تتباھی Шы‏ للحضارة LAU gill‏ وتقتسا 
ШЫ Sud‏ مختلف عمقہ باختلاف السلالات . وقد امتدت الحضارة ا لبلیة و الغرب بنوع 
خاص , فانطلقت من مرسیلیا واخذت تشم في غالبا . وقد بدا اثرها في فرطاجة ایض بفضل 
ا حروب في صقلبا والتجارة . ولکنها تحرز الانتصار الادبي الفعال في روما بفضل علائق هذه 
بإغريق ایطالا انويية وحلاعاالسسکریة وفتوساما في حوض التوسط ФА‏ . وکان مسن 
اهسة هذا الاثتصار ان روما » بعد ان تغدو وريثة ААЙ‏ افلشین » ستسپل » عن Ас‏ قصد 
ارلا » وعن تصمم في عبد الامبراطورية » نجاحات هذه احضارة التي استساغت هي جوهرها . 
ومن ثم فان الوثبة التي وثبت بفضل الاسکندر » ستدوم » بفضل روما ؛ حتى فحسر عبد 
الانحطاط في الامبراطورية الرومانية . 


80242) Hew) 


المثالية الملحكية والحكومة الملحكية 


کان بالامكان تحديد الحضارة الكلاسيكية | حضارة « الدولس » . اما الحضارة اطليئية » 
اذا ما حاولنا ان ad‏ لها تحديداً عاما » „ыз‏ و کأنہا حضارة « الفاسيلفس » ( الملك ) » اي 
الحضارة اللکیة . فقد فرض على الشر اطار سياسي جدید» أوحدته القوة دوئاريب » ولکنه 
جاء وافقاً تطور علائقهم الاجتاعية وحتی مفاهیمهم الاجتماعية . 

А‏ الرواسب والاقتباسات الجمبورية 


| لیس المقصود يذلك ان الدن قد زالت او gable арол‏ مبرر وجودھا) 
سی الى الاستقلال والسيادة . في ٤‏ في المونان نفسہا » تحافظ على دیومتہسا ٤‏ 
ولکنہا منحطة تلجأ الى التسویات . وقد فرض عليها هذا المصير ضبق اراضپا وقلة Lge‏ 
ومواردها ؛ وهي آنذاك دون مستوى القوى التي أوجدها توسع العالم اليوناني : فکیف عکنما 
والحالة هذه الوقوف في وجه ماود الدول الكبرى ? غير ان خضوعا م یکن нь, Шш Ley‏ 
فبي تلور US‏ سنحت ها الظروف » وتتحرر أحمانا » ولکنہا لن تلبث ان ترضی » صاغرة » 
باقامسة حاميات عسكرية جديدة في حصونها » ودفع الفرائض المالية » وحتی قيام مستبدین 
ся‏ متعهدين بإخلادها الى السکننة . 

فقد اضمحلت قوتها الماضية المطلقة ولا سپا النسبية . وحد" انتقال التبارات 
الاقتصادية من مواردها , وکا في السابق » استمرت الحرب » وهي Ы‏ 
ضحیتہا » وسببہا في اكثر الاحبان ٤‏ في اضعافہا وتخريبها . فالحرب تتطلب وسائل ترتفسسم 
نفقاتما یوما بعد يوم . وتزداد قياسات البوارج ا ربیة » Дый‏ أثينا نفسہسا اول ثم تعزف ناش 


اھک 


عن الاحتفاظ برتبتہا في هذا التسابق الى التسلح الذي ينتظرها فيه فشل اكيد . وقد بلغ من 
تقدام التقنىة في البر » [аш‏ استخدام الفرسان والاً لبات > وحتی الفبلة » وتدریب اطنود : 
ما جعل المتطوعين ا مدندین عاجزین Lhe‏ عن مقاومة الجبوش النظامية . واحتفظ المقدونيون 
بأولويتهم المعترف بها منذ عبد دهوستینس وفيلبوس الثاني . ومن حيث ان الروح الوطنية ا حلیة 
وروح التضحبة قد خفثتا عند المواطنين الذين خيبت البو لس آما مم في مبولمم وحاجتهم الى 
الأمن والطمائينة » فقد تزايد Loy‏ بعد يرم » کا سبق وحدث في القرن الرابع ٤‏ اللجوء الى 
المرتزقة الذين "дё‏ من عددم الانفاق الباهظ علیہم . فاضطرت المدن » کا لم يسبق لها قط ٤‏ ان 
تحاط بالاسوار - وقد عقدت سبارطة نفسها العزم على ذلك وان تحسن سلاحها الدفاعي على 
الرغم ما جر"ه علیہا ذلك من نفقات طائلة : وغالباً ما كانت هذه الاسوار وهذا التحسين دون 
جدوى بالنظر للتحسن التزاید في نبج ارب والحصار . 

أضف الى ذلك ان صرامة قانون الحرب لا ترحم مدنا GIT‏ نايا الى الضعف على الرغم من 
Аш‏ ا „АЙ, WU‏ الكثيرة . والمدينة التي تفتتح عنوة تصبح تحت رحمة النتصر . ففي 
السنة ۲۳۵ مثلا » أمر الاسكندر بتقويض طبمة » ور ستئن فسا سزی بيت واحد هو بيت 
الشاعر بنداروس٤‏ احتراما منه لذكرى هذا الشاعر. وبعد قرن تقريبا » اعتلمد ag‏ سلوك ШЙ‏ 
فظاظة » cole‏ الى الظهور ؛ وتزایدت بفعل أخذ الثار » أعمال الاستلاب النظم والتقتب.ل 
والخاسة . و إذا كانت هذه حال الدن » فماذا عسانا نقول عن الارياف tum‏ تضيف اللصوصبة 
الموضعية المسلحة اعمالها التخريبية الى ويلات الحرب ؟ وليست روما ؛ ا حریصة على وضع حد 
سربع للحملات العسكرية النائية وعلى تككنيز خزانتہا » ما هکن ان يعطينا درسآ في الحم 
والرفق : في قد توصلت ہکل صعوبة الى أن توفر » متأخرة » عن طريق خضوع. صامت 
أو متمق » سماً موما | تلبث أن عكرته المنافسات بين قوادها الطامعين . 


وھکذا فان الدن البونانية التي أفقدتها قوتها السياسية مقدونيا Vy!‏ وروما ثانا » لم تحصل 
مقابل ذلك على الازدهار وا مدوء اللذین كان بالامكان ان يفسحا ها مكانا اوسع في نشأة وترعرع 
حضارة م تطبع بطابعبا . 


بحث بعضہا عن الخلاص في نظام سياسي جديد б‏ إن یکن من حيث مہدأہ » 
Ш‏ مخ سيف Ай‏ هذا الا تطبينا | کار شيرلا رلک 

منذ زمن طويل » أتاح صبر دويلات مستقلة في جباز واحد تكوين مدن бк. AST‏ 
وأوسع رقعة » وبالتالي أقل ضعفا : فبكذا استفادت أثينا من الاندماج الذي وحّد حولها كل 
الأتمك . والدينة البونانية الوحيدة التي تمثل قوة حقيقية » أقله خلال النصف الاول من الەہد 
الهليني » هي رودس . ولکنہا هي نفسها Са]‏ حصيلة اندماج المدن الثلاث التي تقاسمت أرض 
الجزيرة وبقست مستقلة حتی أواخر القرن الخامس إلا ЫЗ‏ يعود لعبادة الإلدو ھیلیوس » АІ‏ 


«УА 
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ديل الاضا ر فا عل کل حال ٤‏ باستراز АЙ‏ منه فی أشنا » لأنه.جساء في عبد 
| و ds‏ يكن « لمدينة » رودس تفسہا وجود قبل الوحدة التي تحققت من ثم دون تفضيل 
مدينة على آخری ودون اثارة حسد أية مدينة من الدن القدية الثلات . أضف الى ذلك أن هذه 
المدن قد حافظت » في الدولة الجديدة » على استقلال اوسع منه في قری ELS‏ ولا ریب 
ايضاً في ان السر ا حقیقي لقوة رودس یکمن في سيب آخر » آعني به مركز الحزيرة على طرق 
التجارة الکبری في التوسط الشرق . فرودس مدینة لهذا المركز lao jh‏ تجارتها estes‏ الق 
أتاحت ها ان تتعهد اسطولاً bye‏ حسبت له اعظم الدول حساباً » وعند الاقتضاء حدشا Ly‏ 
توفق الى النزول في آسما الصفری و وطند أقدامه فیہا على الرغم من الصعوبات التي اعترضته . 
غير أن مثل رودس > الق یمود الفضل في توحيدها الى وجود عبادة مشتركة سابقة > خليق 
eat ob‏ للجميع بأن التضحية بالسيادات الفردية يمكن ان يقابلا ما يعواض عنما الى 


لحك بعد . 


بيد أن الشركة التي اعتمدت ؛ على العموم » LST‏ » وبصورة فعالة» لم تسلك هذا الاندماج 
المللحرف الفضي الى البولس . وقد ادی نحاحہا الاکد » الدي تبررہ ity‏ في تنظم دفاع 
مشترك » الى تکون دول «مركبة» » أو » بتعبير ابسط » الى « اتحادات » » دون ان بستوقفنا 
معنی هذا التعبير الخاص الذي يبين الؤرخون ورجال القانون العصريون الضادة التي بينه وبين 
معنى « الدول الاتحادية » . فقد بشكل علينا ؛'اکثر من مرة » توزیم الدول ES Al‏ بين هاتين 
octal‏ الکب تین اللتين لا تعطیاننا في التاريخ القدم » باستثناء بعض ال الات النسادرة » تخوما 
اوضح منبا في ایامنا ا حاضرۃ, ولیست الكلمة المونائية المستعملة للدلالة على هذه الدول ما يسول 
Дуа‏ هذا التوزیم US UY‏ عامضة قد تنطبق على الاتحادات بانواعها با فیہسا الاخويسات 
الديئية نفسها . 

ليس التجديد Ш‏ في ظہور هذه الاتحادات : فقد وجد منہا في الہونان منذ أمد بعید؛ 
وقد يمكننا اطلاق هذا الاسم على « احلاف » سبارطة ШЙ,‏ اذا ما نظرنا الى بعض مظاهرها . 
ما التجديد في تعدٴدھا : وقد بلغ من کٹرتہا ان بعضها قد کوٴن اتحاداً آخر بجع بينها . 
والجديد فیہا ایض هو المساواة الحقيقية التي توصلت » إلا في حالات نادرة Tae‏ الى تحقيقيبا 
ہین المدن الندجا . وهي ق А‏ اخذت ٤ Liye‏ ببذا الصدد » من خبرة الماضي , فقد اعترفت 
الاتحادات السابقة ساسا » أو تأثرت سريعا » « بسيطرة » إحدى المدن » وحتى اذا كارف 
امضمامہا اختباریا فان المدن الاخرى قد انتہت اخيراً الى التشكي من تجاوزات المدينة المسيطرة 
وساو لت б‏ نير طاعتہا . فكانت how‏ العملية oid‏ الاحادات الااکثار من الازعات 
ورزیادۂ الضعف العام , أما آنذاك дай‏ اعتمدت أساليب أخرى . فليس هنالك من سيطرة ٤‏ 
بل شعور بساواة Lande‏ قد تؤخذ بعين الاعتبار فا أهمة الاسپام في ا جہود الماعي . 


gen 


کات النقيجة الحتومة مذا الاحشاط ان المدن القدهعة ا حاکۂ قد نظرت شذرا الى ‘oda‏ 
الاتحادات التى لست مستعدة OY‏ تعترف لما аз‏ متازة . وكانت نقطة انطلاق الدول 
«Sagal‏ مت سل راهر عق ناطق کلت کی دا الد سوی دور وشي سدم 
في تقرير مصير العالم البونانی Coke‏ وأدبيا . فبرزت شعوب جديدة م تسهم سوى جزئيا في 
التطور العام للحضارة اليونانية » شأنها في ذلك شأن المقدونيين قبل فيلبوس الثاني . وكارك 
لانمزاها هذا الفضل في ال حافظة » اکثر من سواها » على تضامنها بفضل العبادات ЖАШ‏ بينها » 
وبفضل ضعف الاقبال على الحياة المدنية » ما حال دون قيام المدن » او أقله دون تعبا استقلال 
متعحرف . وكان له الفضل ایضاً في الاقلال من استنزاف قواها في النازعات الضفة dy‏ ابعاد 


الشبات الحاسدة عنما . 


هذه هي » بصورة خاصة » حال الشعبین اللذین كاا الخلا الأولى للإتحادين المڈینیسین 
الرئيسين في المونان القديمة . فقد توصل الايتوليون الذين أقاموا مغمورين على الساحل الشمالي 
من خلج كورنثوس الى ضم الشطر الاكبر من البونان الوسطى tal)‏ با في ذلك قم كبير من 
تسالما . وقد ہرز Gal‏ على الساحل المقابل » في البلوبونيز » من مقاطعات جبلية لا ماضی „её‏ 
Ub‏ » اتحاد الآخبين الذين استفادوا من انتصارات روما وتوصلوا الى ضم الباوبونيز كلها . | 
02 ما أن ارتسمت حركة الاندفاع هذه بالانتصارات الاولى حتى تجاوزت هذه 

2022 الشعوب حدودها العنصرية . فارتضت أو فرضت أن تنضم‌البها مدن غريبة 
عنما حتى ذاك العہد . وقد حدث » حتى في oda jail‏ الاتحادات تنظیما» أن یکون لامواطنین 
Оаза‏ لا پل جاسيئان في الواقع » الاولى А Је‏ تحدد المدينة التي ينتسبون إلیہا » والثانية 
اتحادية یکون اما امم الشعب مؤسس الاتحاد , فالمواطن الذي من فرسال في WLS‏ يبقى 
WLS‏ » » ولكنه يصبح بالاضافة الى ذلك « أيتولياً » » على الرغم من المسافة التي تفصلہ 
عن أيتوليا نفسها . والمہم في هذه التسمية الحداعة من الناحیة العنصرية اما لا تعني جرد الهم » 
إذ أن النظام العتمد » بهذا الصدد » يعطي ضمانات جداية , 

لاريب في ان المدن المنضمة تتخلی عن قسط من استقلا لما . فهي مبدشاً تدر شرا 
محرية ؛ وتفرض الحباة ЖАШ‏ علا » حتى على هذا الصعيد » حسداً أدنى من التناسق لا 
ينطوي » في أغلب الاحبان » على مستازمات خطيرة . بيد ان SL‏ الحقيقي Gad‏ بالشؤون 
الخارجية » الدباوماسة والحرب » التي تصبح وقفا على اطکومة المركزية اللوط بباأمر 
الاحتكام في الخلافات الممكنة بين المدن المنضمة وتحديد العلائق بالاجانب وتنظم ال یش 
الاتحادي واستخدامه . ولكن لا تستطیع مدينة واحدة او جموع مدن متحالفة التمتع رکز 
متاز في ا حکومة المركزية . 

"تولف ا لحکومة المركزية على غرار حكومة البولس . ولنصرف النظر هنا عن التفاصيل 
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والفوارق الختلفة وغير الثابتة غالبا . هنالك في الدرجة الاولى جمبة شعبية في یدیسا زمام 
الامور أبوابها مفتوحة لكافة المواطنين البالغين السن القانونية : وهي جمعية البولس نفسہا الق لا 
تتميز عنما إلا بفوارق فنية نادرة . ومن تافل القول ان مكان الاجتاع قد يتغير احباناً وان المدن 
تقترع لا الممثلون » ولكنه يتعذر علينا اطزم » يسبب افتقارنا الى الدلائل с‏ بأن هذه التدابير » 
القمشتة بضمان اساواة بين المدن » قد اعتمدت في كل مكان . ويقوم الفارق الرئيسي » وهو 
طبيعي بفعل المسافات الواجب قطعہا » في ان المعية الاتحادية لا تلتثم إلا نادراً . فليس هناك 
سوى دورات معدودة في مواعيد حد”دة » اثنتين او اربع في السنة » على ما نعم » واذا مسا 
واجہت امكانية اجغاعات طارئة » فان العمل بهذه الامكانية كان نادراً . وما من اتحساد حر 
واحد » نستطيع ان نبدي رأينا فيه » أقر النظام التشلي رسبا اي مجلس النواب : فالاعراف 
cual‏ الاستبدادية تقف في وجه هذا الل الذي كان من الضروري ان يفرضه اتساع 
رقعة الا حاد . 

يتضح من ذلك ان سادة المعية لا تبرز الا بصورة عرضية » وان اشرافہا پتراخی ؛ وان 
الاجپزة الحكومية الاخری تتمتعفي الواقمحرية عمل اوسم منہا في البولس الديموقراطية القديمة. 
وهذه الاجپزة هي اولا مجلس او عدة مجالس يتفاوت эде‏ اعضاما » ЫЙ,‏ قضاة يعرف القاضي 
الاول بينهم باسم « ستراتيغوس » اي قائد الجيش . وقد يحدد القانون » او التقليد في بعض 
الحالات » توزيع المزاكن في ا جلس بين المدن. وحتى اذا لم 'حتط طذا الامر » فان дыз‏ اعضاء 
الجالس والقضاة یتلافی کل اخطارالسيطرة . 

من المؤثر حقسا ان نرى الاغريق » الذين بقوا جمہورپین ورغبوا في الافلات من سطرة 
الملكيات الکبری » پتمسون الطريق بغية التوفق الى حل جديد , فالحق Gall‏ عندهم م یکن 
نظاما قويا وطیدا کا كان في روما منذ عبد مبکر . ولكن GLI‏ العام قد استأثر بتفكيرهم منذ 
امد بعيد. وعديدة هي الکتب النظرية او التاريخية المتعلقة بالانظمة التي وضعپا اشر الرجال 
И‏ . وحين وضع ارسطو او اشرف على وضع ال ۱۵۸ دستورا لامدن » التي لم يصلنا من 
سوى « دستور الاثيسين » ٤‏ لم يبتكر قط ناحیة قانونية تاريخية . ومن السلم به ان الطريقسة 
المتبعة بالتفضيل » ob‏ العهد الليني  »‏ وهي ستستمر Lj‏ طويلا ge‏ في الامبراطورية 
الرومائية ‏ تقضي بوضم المقالات عن « LSM‏ » » وهي على کل حال مقالات فلسفية اكش منہا 
ДАР‏ . ويفسر هذا الامتام المستمر » عند الاغريق » لعلم الانظمة السياسية » تنوع الانظمة 
المعتمدة فی الاتحادات . ولكن هنالك » الى جانب الابتكارات الاريبة والمعادلات الثاقبة > 
احترازات ble‏ الماضي وعادات موروثة عن « البولس » وتقالید مرفوعة الى مستوى الادیء» 
تلجم LAL‏ الجاحة وقنع بعض ابلسارات التي قد تبررها ظروف كلية الجدة . 
مما يسترعي الانتباه» في المدن ААД‏ والاتحادات الحرة على السواء 


الدموقر اطة : ظرا 545 
شع مين “ انمظاھرالنظام ا حارجیة ديموقراطية ابداً. فالشريعة لاتضم» في 
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الظروف العادیة ٤‏ اي شرط مالي للتمتع محقوق المواطن المطلقة وممارستبا ؛ وهي منحیث ا ہد 
متساوية الحمبع Lat bi,‏ العمومية ذات سبادة مطلقة . والقضاة الذين ينتخبون کل سنة» لا يعاد 
انتخاء بهم فورآ»وذلك لتجنب الاستىداد ИК‏ الادعاءعلی ادارتهم ,اما اثينا الكلاسكية» 
Яу,‏ قوادها العسكرين من هذه القاعدة» Le,‏ منہا في At ЫШ‏ من ЁЛ‏ 
العسکریة . ولکن هذا الاحشاط الصارم » على الرغم من حراجة الالخطار ا لحارحدة شه 
الدائمة 3 وعلى الرغم من تقدم فن اطرب واهبة الدور الذي یلعبه فہسا ال تن ون > / Crd‏ 
منذئد قواد الجىوش انفسہم . 


فاذا ما استندنا الى التنظم النظري » ثرى صحة ما تعبر ate‏ النصوص العاصرة » الرسمبسة 
وغبر الرسبة » التي تشدد على « ديموقراطية » هذه الانظمة . جل ان هذه الكلمة في معجم 
ذاك العبد لا تعني ble‏ سوى « المپورية » التي تقابل الملكية السائدة اذ ذاك » ولکنہسا في 
حالات كثيرة ترتدي معناها ЗЛ!‏ الذي يقابل « الارستوقراطية » stays‏ في الواقع من كل 
القرائن » في المراع القدبم » الطويل والدامي » بين المثاليتين ٤‏ ان МЫ ш‏ هي التي تغلبت 
في Call‏ بفضل نفوذ اثينا و дш‏ سبارطة » کا تراءى ذلك من سير التطور منذ القرن الرابع ٠‏ 


بيد ان ذلك ل يكن الا ظاهراً فحسب зз.‏ لستطع الوقوف على سير الامور العمل نر 
ان هذه الأنظمة لا تطبق إلا ديوقراطا . فحتى في الدينة التي كانت 3-30 Кый‏ 
مثلا » العست التعويضات التى أتاحت للمواطنين الفقراء تکریس وقتهم لخدمة الدولة سیاسیا » 
كقضاة او أعضاء مجلس او Lam Ай].‏ , وقد أفضى И eda Sly}‏ عات ا 
الدعوقراطي الى زوالبا بصورة ة طبيعية من الثل الأعلى الديوقراطي الر سمي أيضا .ولس العحز 
اماي دائما السبب الحقيقي لهذا الإلغاء » إذ أن ody full‏ لا بترددون في شحبہا شجبا مبدشا » 
اظرین اليبا نظرتهم الى نظام فوضوي يدعو الى الأسف ؛ وقد حدث ان رفضوا رؤوس أموال 
هامة مقدتمة ole‏ هذه التعويضات . فأصبح مت والحالة مسذه على مثلي الطبقات الس 
المرغمين على العمل الدائم لتأمين أودم وأود عائلاتهم ان يبعدوا We‏ عن الوظائف العامة > 
وف أغلب الاحي ان ان لا يشتركوا في أعمال المعية » لاسما في الإتحادات حيث يستوجب 
حضور الجلسات اجور نقل باهظةبسبب بعد السافات . ولکن هذا дай‏ على كل حال 
بیس سوى أبرز وأم ما حصل من تغييرات , فہنالك اسالیب NSE КО,‏ 
LAL‏ صادرة عن تدابير مكرية بل عن التطور العام في الجتمع والاخلاق فقط » ولكن نتائجہا 
LIS‏ تتجه نحو وضع خاص لا جدال فيه: : ان هذه الأنظمة ال مورية الهت نبة» الديموقراطية 
Ob‏ » تؤمن في كل مکان ت by уз‏ احتکار السلطة dab)‏ اهل المدن المسورين المثقفين > 
التنکرین لإصلاح اچتماعي من شأنه ان يضر ؛صا ہم . 


لا كانت الازمة الاحتاعمة قد تفاقمت إذ ذاك لارتباطہا بالوضع الاقتصادي » لم يكن 
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أغلب الأحبان » في نفوس المستائين الذين ليس امامهم أي مخرح شرعي مفتوح » ففعل هذا 
التوتر dad‏ في مصير المونان . وكان خطر الاضطرابات الاجتّاعية ٤‏ وقياميا الفعلی احيانا > 
عامل بلبلة اضافماً في العلائق الدولية . فبي تسب او تعثشّد الحروب الأهلية وا حروب بين 
الدول » وتحزىء » JUL,‏ تضعف المقاومة 5 2-3 العدو ۰ و هي تفسر je‏ 2{ الاخفاق 
النهائي الذي منست به ا حر كة الاتحادية التي بدت قوية في منتصف القرن الثالث ول تفلح مع 


العسقة الجذور . 
+ — مثالية الملكية МАЦ‏ 
ان النظام أ ‹ 0 الا 
е ә Ее ИЯ] Ка Spel‏ موري Louk‏ کان 71 30 م ped‏ 3 


جزء صغير Me‏ من العام البونايي الذي وسعت تخومنسه فتوحات 
الاس‌کندر : فان )4 ھی ما بسطر على العہد ats‏ سباسباً من كافة الوجوه 8 

على الرغم من ان الاغريق قد عرفوا LSU‏ في بلادم في العبود القدية » فانہم قد 
نظروا السا » أثناء العبد الكلاسكي » نظرتهم الى نظام آدنی » خلیق بالبرابرة وغریب عسن 
الحضارة البونائية » لانہا قامت حمنذاك في مناطق بعسدة عن البونان الوسطی »© متاخة 
لا مہم الأصلي . ولکن الفردية » منذ أواخر القرن الخامس » قد حطمت طوق الساواة 
الذي جعت «البولس » داخله عوم ا مواطنین » وذلك بتأثير استہواء اطروب للرأي العام 
وتأثيرها Gal‏ التزاید في الانظمة Locke‏ والذهنيات . فا ماھبر نظرت الى القائد 
المنتصر نظرتها الى بطل » مستعد"ة من جپسة ОЙ‏ لافقاده حظوته lente‏ عثل السرعة 
التي رفعته فا الى الأوج . فالقبيادس وليسانذروس مثلاً ؛ وتككتفي بذكرها gl‏ آشهر 
القواد » قد نجوا من القسر المدني » ورمزت اما التي لا تضاهى الى قدم المفاهم 
الكلاسكية , أضف الى ذلك ار بعض GES‏ القرن الرابسم التنکرین » بفعل نزعاتہم 
الشخصية » للديموقراطية» والسريعي التأثر بنقائصہا قد باشرواتصمم الثل الأدبي والعملي 
الأعلى ДЫ)‏ » جاعلين منه رجلا فوق الرجال بعدله وعقلہ ومواهبه وسعادته كرجل دولة 
وقائد عسکري وصلته ia SNL‏ في آخر الطاف 8 


جاءت الاحداث فحأة تؤيد وتعرز هذا المثل الأعلى . فمن احدى المناطق ДАДА‏ 
ob yl‏ » برز ملك هو فیلبوس الثاني المقدوني الذي انتصر على Gall‏ . وفتح ابنه الاسکندر 
الشرق وحقق مآثر بدت ЙУ,‏ تفوق الاقیسة البشرية. فتخلتّص التنافس بين الاطیاع الشخصصية 
من قبوده ؛ ولکن انى له تسبيل عودة النظام والاعراف القديية ٩‏ فان هذه الاطماع > من 
جہة » استندت الى وجود جوش تختلف کل الاختلاف» بضخامتما وتکوینها وانظمتہا » عن 


۱۲ 


جبوش الدن ا مہوریة ء ولم یکن باستطاعة احد قط ان يعيد تكوين هذه الجبوش اللکسة 
لجعلها ماثلة جوش المدن . ول یکن باستظاعة اية مدينة » حنی اذا كان لديا من الثروة ما 
سمح باستخدام احد هذه الجبوش » ان تؤمن قبادته . فاذا كان طمع الزعماء قد افضى » 
والحالة هذه » الى بقاء الجبوش > فان هذا البقاء نفسۂ قد جعل من Л АШ‏ لا مناص منه 
واوجد الزعماء الطامعين . ومن جبة ثانية » اشتمل إرث الاسكندر » الذي ل يكن اي اغريقي 
ليرضى بالتنازل عنه » على اراض شاسعة- وشعوب غريبة عن الحضارة المونانية الفت الساطة 
الملكية القمينة وحدها بتنظم استغارها . فمن ا لی مثلا انه يستحيل على مدینة Zool‏ مصر 
وبلاد بابل ثم ان اللکیات Lada!‏ التي تباهت .ببوتانيته! ل дш‏ عن ملكيات شرقیة ^з.‏ 
م تقنبس سوى الازر الیسبر عن LU‏ الفارسية التياعلن الاسکندر نفسه خلفہا الباشر . وقد 
اعتبرها سكان المنطقة الاٴصلیون > الذين احبتہم بعض الشيء » بثابة الملكية الفرعرنيسة او 
الملكية البابلية اللتين زالتا منذ زمن بعد . ولکن واقسع السيطرة الیونانبة على الشرق له من 
الاهمية ‏ لتفسير قيام اللکیات اللينية وبقاما » ما لواقم منشئها المسكري . 

كانت النتيجة رجحان النظام الملكي» في كافة انحساء العام الهليني» حتی 
قيام السيادة الرومانیة .وقد А‏ توزیع‌اراضي‌هذا العالم بين LEU‏ 
لا سما خلال نصف قرن من عدم الاستقرار بعد موت الاسکندر, واذا ما نظرنا نظرة شاملة 
الى العبد» تبين لناان эде‏ اللکنات قد Ф;‏ باستمرار الى.الازدياد . فلسنا نشاهد اذ ذاك حصر 
السلطة السياسية » پل تفتتها » cat Ма,‏ بعد اللکیات عن الکال . 


امتداد وقوة الواقع اللي 


من المل والحالة هذه ان حاول احصاء SL AKU‏ احصاہ كاملا . ولکن الواجب يقضي 
بان نذكر al‏ , فقد كانت ملكيات الانتمفونمین في مقدونما الستباقة في الزوال حين قضت 
علیہا روما في السنة .۱٦۷‏ وقد تأشر OEY‏ في آسيا الصغرى في الحصول على اللقب Sal‏ 
في « برغاموس » » وساعدم تحالفهم مع الرومان في السنة ۱۸۸ على توسسع اراضيهم توس 
هاما » ولكن pire,‏ اطتال »الثالث الذي مات دون عقب في السنة ۱۳۳ جعلت من روما 
وريثة متلكاته . وكان السلوقيون في البداية » بفعل سيطرةهم على LAT‏ الصفری وسوريا وبلاد 
بابل وايران» ا لفاء الرئيسيين لاماوك الفرس ؛ ولکن ممتلكاتهم » منذ بداية القرن الشاني 
تنکش بسرعة لمصلحة QUEL‏ والفارتيين » ول تكن WM‏ سوى مرد ظل حين ازالتها 
روما في السنة ٩۳‏ . وفي مصر اخیراً كانت سلطة البطالسةاو اللاجيين الاولى فيبلوغ الاستقرار؛ 
فامتدت في القرت الثالث امتداداً بسدا في التوسط الشرقی » ثم انحصرت في وادي اللیسل ول 
تعش بعد اللکنات الاخری الا بفضل روما التي م تقرر ها اليما الا" في السنة ۳۰ بعد موت 
كليوباتره . 


ان هذا الاستعراض السريم الذي مل » في ما ,همل » سیراکوزا واللکیات الثانوية في 


АШ 


شمالی المونان كالأبير التي اشتہر ت بفضل « بیروس » » او في آسيا الصغرى كبيثينيا والبونت » 
با Дл ad thet‏ ني متواصل يقبي الی ضعف لا علاج له wily,‏ "و" 
الصعمد العسكري باستثناء بعض وثبات عارضة . فان روما » حتى عندما اضطرت في اوائل 
القرن الثاني الى توجبہ الضربات لحاسمة التي کان الضم نقیجشما » ل تحتج الى بذل جود ماثلة 
لتلك التي فرضبا عليها صراعبا ضد قرطاجة . ولكن هذا الانحطاط العسكري يستثني على 
الاقل فرنا من المظمة وامحد هو القرن الثالث . وحان اخذت اطضارة Lidl‏ تعطي ثارها » 
كانت جذورھا قد بلغت عقا استطاعت هي aie‏ البقاء على الرغم من Lala‏ , فقد تأثرت 
هذه الحضارة اذن » في تكوتنها » بالملكية القوية والغنية نذاك والمسيطرة على اراض واسعسة 
تحمي وتاشر فیہا الحضارة البونانية بين البدابرة : وم بعد للمدينة امامها سوى دور ثوي . 


من نافل القول ان لكل" منهذه اللکنات ميزاتها الخاصة , وتقوم بینہا اختلافات 
مبدئية احماناً . فالأبير fay » gue,‏ منطقتان کان سكابها بونانیین او الم 
متأثرين بالحضارة LSU yall‏ » تعرفان ملکیات قومية كان رعاباها في الوقت نفسه مواطنين 
اعضاء في جاعة : فان اللك رئيس وحامي هذه الماعة مخضم لعرف تقاسدي dad‏ خادعا لا 
АЙ‏ منبا خادمة له . اما اللکیات الاخری القائة في الشرق ففلکیات شخصبة .لا شك في ان 
بعضپا قد خلف مالك Ме‏ : فالساوقي بطلق على نفسه » في بعض Ole‏ النادرة > لقب 
« ملك بابل » ؛ واللاجي بلقب دصورة عادية » كفرعرن » ب « ھوروس رع » > وملك 
الجنوب والشمال » وهوروس الذهي» وملك مصر العليا والسفل٤وان‏ رع »ويخضع منذ اواخر 
القرن الثالث تقريباً لمراسم التتويج في منف . ولکن هذا المظبر » الذي يختلف LES‏ عن ذلك 
الذي يضفيه على الملكية الانتيغونية لقب « ملك المقدونيين » » لا قسمة له الا لامواطنين 
الاصلیین دون А дё‏ . فالاغریق لا یمرفون سوی « الملك ( فاسلفس ) بطلیموس © او « الاك 
سلوقس » » وتشبر هذه التسمبة الى الصفة الشخصية في Ц‏ ان الکاسة الاولی > التي 
تقوم مقام الاسم الشخصي »> انما تحد د صفة لا وظيفة : من حيث ارت الدولة لا وجود خاص 
ومستقل لها عن ДШ‏ » فأنها لا تعتبر الا" ملكا له فحسب . 


ЫШ‏ الملكية 


نتشر هذا المفبوم انتشار بقعة الزیت فتسرب الى الملكيات القومية نفسها . وهو يعبر عن 
مثالمة واسعة الانتشار ايضاً . فان الفلاسفة » الى اية مدرسة انتموا » قد تابعوا عمل مفكري 
القرن الرابع وتعمقوا في النظرية ЫШ‏ وتوصل بعضہم الى مثال ملك سيد العام » فريد في نوعه» 
le‏ للحكم بالذات » اقله في نظر الرو اقبین,ولکن نظرية متوسطة واسعة الاننشار قد برزت» 
صارفة النظرعن المجادلات وعنهذه الآ فاق الواسعة التي تصطدم» في الوقائع» بتعدداللکیات . 


| الملك هو ذو الحظوة عند الإله الذي يعضده ويلبمه . وتظبر المواهب النادرة الى هو مدن 
لاله بها » ظهوراً لا جدال فيه » في الانتصار الذي هو افضل قياس لتفوقه . فالانتصار الذي 


aye 


بریده ال له ويعطيه يثبت في OT‏ واحد التمتع А ДЫ‏ العسكرية وقو"ة الاشماع على اطنود 
الذين م خب اخلاصهم الوني . 


ان EL‏ هو بالضرورة قائد جيش ‏ كا يؤيد ذلك مثل الاسكندر والمنازعات التي 
عقبت موته . عليه ان يسير على رأس جنودہ في اشد الظروف خطراً ؛ فمن أصل :۱ ملكا 
سلوقيا » لاقى عشرة حتفهم في ساحات الوغى . وعلى الملك من جهة ثانية ٤‏ بفعل السلطة 
АМ)‏ عن A the‏ وعن شخصه б‏ وبفعل الاعجاب الذي يشد” البه رجالا آخرین ٤‏ ان حيط 
نفسه باصدقاء ورفاق وجنود لا يتراجعون » في سبيل مساعدتم » امام التضحيات على 
أنواعبا » ويؤيد ثباتهم » في اشد الساعات حراجة » صفاته التي لا تضاهيها صفات . 


لو طمقت هذه النظرية بصورة Lal sll‏ لأفضت الى جعل القلقلة عقيدة امانية . فان هذه 
النظرية هي gil‏ بررت الاغتصاب وتجزئة اللکنات الكبرى ؛ وقد بی الثائرون » على 
الانتصار وهتاف جنودم حقهم في لقب « الفاسيلفس » وم انا اعادوا بذلك مسا فعله قواد 
الاسکندر عند نشأة هذه السلالات АЩ‏ . ولکن المسؤولين / يليثوا ان تفادوا أخطار 
الفوضی اللازمة لهذه المثالية عن طريق مبدأ الشرعية . فحاولوا بالفعل ات يدالوا » 
مصلحة السلالة » مفہوم الانسان المتفوق الحائز على العطف الامي ؛ ونثروا الاساطير حول 
دور هذا او ذاك من الآلمة في مولد احد الجدود . اجل / يكن النجاح كاملا ولكنه لم 
يكين دون اثر : فغدا LE‏ الى سلالة من الملوك المتعاقيين عنصراً طبيعيا من pols‏ 
صفات الفاسلفس الشخصية . 


كثيراً ما يعبر عن هذه الصفات بلفظة « اريتي » التي لا يعبر تعريبها بلفظة « فضيلة » Le‏ 
تنطوى عليه من امام وغنى في المعاني. فلفظة « اريتي»تشتمل في ا حقیقة على صفات من كل نوع » 
عسكرية » وسباسبة » وفكرية » ,0352 Lal‏ . وتستازم الشجاعة والعدل والعقل التشريعي 
والاداري والعزم والرفق و « محبة الاس » والتقوى . واذا ما اضيفت كل هذه الصفات الى 
القوة والثروة اللتين ينطوي علیہ| المثال الملكي أيضا » فانہا تصبح ماموسة في « احساات » الملك 
نحو أعضاء بطانته ورعاياه. فالملك اذن» في جوهره هو « ا حسن » و « والنصير ء و « CAA‏ 
کا درجت العادةفي تسميته رسمياً. وهنالك لفظة أخرى ذات معنی‌شامل ومبهمايض] استخدمت 
لغايتين : « افنويبا » أي العطف أو بالأحرى الارادة الحسنة والاستعدادات hI‏ فقد 
استعملت لتحديد سلوك وعواطف АШ‏ حبال الناس الآخرين ؛ الأصدقاء وال مجنود Ме My‏ 
والشعوب اللىفة > ولتحديد سلوك وعواطف هؤلاء الناس أنفسهم نحو الملك . 


لا حاحة للفت النظر الى ما تتطليه هذه المثالية من اضفاء صفات UE‏ 0 مع اث الاوك 
„дыг‏ » وبشر حقيرون في أغلب الاحسان . ولیست الدعاوة والزلفى وحده) ما 
أحاطبم ثل هذا التجلّي . فان المواطن الوضيع الذي تعترضه صعوبات الحياة وتجاوزات 
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المستبدين الحليين قد رأى في الملك الملجأ الأخير » الوحيد » الذي يمكنه ان بضع آماله في عدله 
و کرمه . فکل شيء إذن قد تبدثل وانہار في المبدأ الاساسي للخضارة الیونانیة الكلاسيحكية 
А)‏ على المثل الأعلى للانسان»المواطن الحر»المساوي لغيره من البشر الأحرار»والتمتع في وحدة 
المدينة » بالماية والسيئة الفضلی Гы,‏ , فالانسان ٤‏ فی العبد البلتي برتفع بأنظاره المليئة 
بعرفان ا بل والأمل نحو انسان يعترف ويعجب بتفوقه . أجل » ان الحكم - وه ذا ما 
نتہت АШ‏ عدة مدارس فلسفية — محخافظ على حريته » ولكنه بعطي هذه الحرية معنی Ше‏ 
ولا سما جمالياً : أي ان القصود هو حرية الفكر » وحرية الروح حال الاهواء . فالحكم ملك 
والحالة هذه » ЇЙ‏ على نفسه . ولكن الانسان الوحيد ار" بكل ما للتەہیر من معنی > 
والقادر وحده على تحقيق کال نمو طبيعتهالاسانية » هو الملك , 


ان النتسة العملية لهذه المثالية هي السلطة الملكية المطلقة . لا 
شك في ان الاك مقید بواجبات ٤‏ وبواجبات أدبية في الدرجة 
الأولى » ولحكن تقبده بها لا مخضم لآية رقابة . فقد درجت العادة يرما بعد يوم على القول إن 
الملك هو « الشريعة ASI‏ » » وستصادف هذا التعبیر САА‏ متادي) . وهو ينطوي ؛ في вэй‏ 
معاديه » على ما يقصد اليوم بالتعبير + و الارادة المطلقة » وقد أيدته تأکدات مثل هذا :دان 
ما يقره الملك هو dole‏ أبداً » . 


Gt‏ الملكي رالاخلاق الملكية 


وقد بلغ من أمر السلطة الملكة المطلقة انها تغليت على حق سلالی هو حن 'مطيل ؛ على كل 
حال » وغير موع في كتاب . فالخلافة الطبيعية تنتقل الى البکر بين الذكور » ولحكن خبار 
الملك قد يقف حاجزاً دون ذلك . وكذلك أيضا » إذا كانت وحدة الزواج هي القانون وإذا 
احتلت الملكة مرتبة تفوق مرتبة السراري الى حد بعید » فاننا عرف أبناء زنی BN‏ بهم شرعا 
فضنّلہم آباژم على الابنام Che pall‏ . وقد اعتمدت أحمانا الشراكة في الملك : Tob‏ بين الاخوة 
— وتبدو إذ ذاك مفروضة فرضاً على البكر — وأكثر حدوثا بين الاب وابنه - وهي إذ ذاك 
في الدرجة الأولى » dhe‏ غايتها تجنب شغور مركز الملك حتى لفترة قصيرة . ولكن ما حدث 
لا خرج في الحقيقة عن جرد ولاية مشترحكة لا تؤدي الى قسمة المماكة sal‏ طويلة . فالمنوعة 
إذن هي الميزة الرئيسية لهذا الحق السلالی الذي هو في طريق التکون البطيء وتعترضه دسائس 
البلاط وبرادر العصبان أو الثورات * والذي مخضم فيه نفوذ الق العائلي الہونانی لصلحة السلالة 
التي تقفي إاستبعاد قسمة الخلافة ШЫ), ٤‏ الارادة ا الکیة أحبانا . 

ومن الصعوبة Cal ой‏ ان ОД‏ أحد أغرب مظاهر الملككية البلتينية ٤‏ أعني به استراك 
الأ واخته » المتحدين بالزواج » في الملحكية . ليس من.ريب في ان بعض الظروف الطارئة 
تفسر قیام هذه الشراكة التي يتعذر علینا تعلیلہا إذا ما أغفلنا حباة ارسينوي السابقة و طباعها 
الشخصية وطباع بطليموس الثاني الذي خالف» فی زواجه منہاء الأخلاق اليونانية التي اعتبدت 
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الزواج بين الاخوة عمل زنی . ولکن BL‏ اتبم البطالسة فيا بعد باستثناء حالات نادرة » 
هذه الخطة يا ترى ؟ يستحيل » بتكل تأكيد » ان لا obi‏ هنا بتاثیر العادات المصرية التي لم 
Ж‏ للزواح بين الاخوة . غير ان الملكية السلوقية مفسها قد تأثرت بهذا العرف الذي انتقل 
الیہا من الاسكندرية : نمنذ عبد مبكر نسبيا » لقبت الملكة السلوقية » مع أا غريبة » بلقب 
« الشقیقة » الرسمي » وقد حدث فعلا في أوائل القرت الثاني ان زوج احد الموك ابنه مسن 
إحدى بناته التي تزوجت على التوالي » بعد ارا ها » من أخوين آخرین عند تسامہا زمام الاك 
Lay ys‏ هذه هي الحادثة الوحيدة على ما dai‏ ؛ فقد حالت الصادفة والاعتبارات الدباوماسة 
دون رسوخ وشول هذه الأعراف خارج مصر . ولکن هذا الإعداء مغزاه على الرغم من 
سرعة زواله : ان الحرص على نقاء الدم والاحتباط لطالبات ممکنة قد يقدم عليها أنسباء 
بعبدون قد لعبا دورهیا في تخطي موجبات الأخلاق اليونانية . وبذلك اثبت الاوك مرة أخرى 
انهم رجال يختلفون عن البشرية التوسطة . 


أما شارات AU)‏ الحارجمة فانہا تدعو في Mall‏ الى الدهشة بساطتها ورصانتہا . هالبرة 
الرسمية هي أبداً البرة المقدونية التي هي في الواقع برة الدان أي السُوق والمعطف التسدل 
والخوذة أو القبعة الواسعة الأطراف ؛ وم یکن اللون الارجواني نفسه في المعطف والقبعة Б,‏ 
على الملك » إذ ان استعماله قد جاز Gad‏ أفراد البطانة الملكية ٠‏ ولبعض السلالات Lali‏ 
الخاصة : الصولجان للا “جمين ؛ والخاتم المزدان بنقش المرساة السلوقيين » ويطلق عليه اسم هبة 
ابولون . ولكن الشارة الوحيدة المشتركة حقاً بين كافة اللوك هي التاج الذي بلغ من سعة 
انتشاره أنه أصبح معادلا لافظط J‏ ملك « ودخل 3 سلسة من التعابير الدار im‏ ¢ على غرار 
US‏ « العرش » في أيامنا هذه . نقله الاسكندر عن LIU‏ الفارسية واستخدمه كل خلفسائہ 
من Ok ad‏ 5 و القصود بالتاج Аа‏ بيضاء » أو slay‏ وارجوانية معا GL‏ » تحبط بالرأس 
وتجمع الشعر وتعقد الى الوراء تاركة طرفیہا يسترسلان فوق الرقبة . فهل من اشارة أقل لمانا 
من هذه ؟ 


أضف الى ذلك ان شخص اللك لا حاط بعد ععاملات شكلية خاصة . لا ہل إننا نامس 
استمرار البساطة المقدونية عوضاً عن الراسم الشرقیة ولا سما الفارسية منہا : فقد كانت ЫШ‏ 
على هذا الصعيد للنفور الذي صادفه الاسکندر gal‏ رفاقه في السلاح . وإذا أخذت الصادة 
تدرج » في الاحتفالات الرسمبة » على مل شمعة أمام الملك » فإن الجانب وحتى الرعايا 
محظون Leys‏ صعوبة مقابلۃ الملك . واذا ما ساعدت الضرورات الدبلوماسية واختیرت خطيبة 
الملك اجمالاً » منذ المداية » من أسرة ملكية ٤‏ واذا کان عقد الاتفاق نتيجة مفارضات » راذا 
احتفل بالزواج UL‏ عظيمة » فقد ыш е‏ أحياناً ان يتذوج بعض الملوك من بنات الطقة 
المتوسطة » ات ل یکن من الراعبات бы]‏ . عير ان الملوك الذين يرتدون الالبسة البسيطة 


۷ - الشرق والیونان igual‏ ۱۷ 


ویختلطون بالجاهير قد أصبحوا موقم زلّۂ منذ أواخر القرث الثالث . 

ولیس من أقل مظاهر أهمية العہد الہلہنی ان تتکون فيه » حول واقع КШ‏ الحديث العهد 
المطبوع بقوة بالأخلاق القدونبة على شيء من المساواة وفاقا La bl‏ ة المونانية » نواة أولى من 
التقاليد والاعراف والمصطلحات القانونية والازياء في الملاس وغيرها . وستنمو هذه الذواة 
رويد رويداً بفمل تأ رات غير التأثيرات ШМ‏ أيضا . ولكها ستنتقل من ملكبة الى 
ملكبة حتى بيزنطية وما بعدها أيضا بواسطة روما . 


— الأنظمة الملكية 


لا نستطيم ان نقےدم هنا سوى تلخيص عاجل وعمومي للأنظمة الملكية + اذ ان فقدان 
التوازن في التوزیم الجغرافي مستنداتنا يحول دون الاستفاضة :.فأمام غزارة wl‏ ديات المصرية» 
ليس لدینا» عن مقدوسا وا مناطق الساوقية АН‏ مثلاً» سوى كتابات نادرة متفرقة, أضف الى 
ذلك ان عدد وخطورة المعاضل الى بستعصی حلتها أو عرضيا бә,‏ على ساط البحث لسا 
بعقبات أقل“ شأنا . لذلك يتوجب علینا الاکتفاء باستخلاص بعض الخطوط العامة التي Шып‏ 
ادراك الملكمة LIP‏ » في حد ذاتہا » ادراكا أفضل . 
الملك غير مقند » وهو ہذہ الضفة القائد الطببعي الحيش .وهو المشترع الوحید: 
يصدر أوامره في شتى الواضیم ويوجه الکتب الدورية الى الموظفين ويجيب على 
أسثلتئهم . وهو أعلى سلطة МАЗ‏ : ولا يشل" عن ذلك سوى ا حق المعترف به تقلیدیا للجمعية 
الممومية في الملكية المقدونية وهو كثيراً ما حر قسمليا-في ان تنظر في دعاوى الخيانة العظمى. 
ولکن القضاء لیس мада‏ آنذاك فصلا Gb‏ عن الادارة ؛ لذلك فان الملك يتلقى في شتى 
الأمور عرائض لا تحمى يقدمها له حتى الوضعاء من رعایاه : وان هذه العادة التي تأيدت ٤‏ فما 
pas was‏ ؛ ببرديات تعبر عن آمال كلها سذاحة Бы‏ » قد اتبعت في مناطق أخرى ‚бм‏ 

يمدو أن بعض الملوك قد برهنوا في النہوض ذه ا ہام » تساعدم الفلسفة على ذلك » عسن 
شعور بالواجب ووعي لكرامتهم بلغا GLel‏ مستوى ТА бз,‏ فقد نسب لأحد око У‏ 
المتأثرين بالرواقية أنه قال يوما لابنه : « هل أدركت جيداً ان ملکیتنا اما هي عبودية محاطة 
А), Cob‏ ؟ » ولکن الك date‏ الي العون والمساعدة ما كان من تقسده لوحي ضيره . 

ویتمتم الملك Сл‏ محریة كاملة 0 шш!‏ معاوسه واسناد الأعال البہم . ومحري هنا 
الاسناد ؛ کا чө‏ له » دوا اعتبار А)‏ للثقافة والراتب والأقدمية : ليس من مقباس سوي رضام 
أي الثقة التي وح بها اليه . 
پد ان LUN) dace‏ تتوطد ؛ الى حب يعمد ؛ بلسہة Я ida‏ واشلاق اولئك 
уш‏ باجا pall‏ لمعاولته . وعلیہ في ШЕ 07 С‏ 
ابلنود ١‏ ولا سما الرس“ واهل LN‏ . رمتل بعض معاونيه مراكز شخصية رفیعة؛) فضطر 
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للتريث والركون الى الجيلة لقضاء علیہم : وقد ارغم „ы‏ الوك السلوقہین » قل الفوضئ 
النبائية بزمن طويل > على التآمر ونصب كمي SEY‏ وزيره الاول . فلاسلطة المطلقة حدودها 
الواقعية اذن © ولبس في ذلك ما يشر الدهشة ادا ما اخذنا بعین الاعتبار للکانة التي تخص بها 
المثالية السائدة صفات الفرد وما توفره له من ЫЫ‏ على الشر الآخرين . 


من حيث ان البلاط > وهو ذیل من ذيول الملككية » وبالتلي تحديد هبني » واقع اجقاعي في 
الدرجة الاولى » ینعم ينفوذ فکری ووی عظم ؛ فانه يثدت من ثم وجوده على الصعيد السياسي. 
ومن افل القول ان الدسيسة » ولا سما دسيسة ال خادع » تلعب فيه دورها بصورة حتمية . غير 
انه سدر Mae‏ ان یکون هذا الدور موقم )47 . ولکن السراري والغاسان والخصيان الذن 
لعبو! دورا ساسا Де‏ بتحاوزوا {зде‏ ضلا » حتى ادا اطبأننا الى المستندات الطريفبة التي 
تنتقدم » الا في اللکہۃ اللاجمة التى غدت» منذ أواخر القرن الثالث ؛ العوبة بین أيدي مشل 
هذه الماعات . سد اننا خطیء ان نحن شبمنا بهم تلك اللکات اللواتي ارتفعن الى مرقبة 
المدافعات ۶ نة مسنة في المنازعات بن اللکنات ٤ ШШ‏ من أمثال أولسا والدة 
الاسكندر.» وکلوباتره العظیمة ٤‏ وارسينوي شقيقة بطلیموس الثاني وروحته ۶ ولاورديي 
زوحة „ы „ы‏ الثاني الساوقي ٤‏ وكلموباتره « الالهمة » الي کانت«ابنة ملك وشقيقة ملکن» 

من اللاجبين و« زوجة ثلاثة وأم أربعة » A ala‏ سلوقيين „ш.‏ نعود اله تن عسام کی 
pat‏ حيث ә!‏ لامر أة مکاىة أرفع منہا في السابق : فبمكلة الشخصيات النسائية القوية أن 
تلعب منذئذ دورها سبو 7 ۹ KU Yo‏ مرتبة der)‏ 


وما بافت النظر Cast‏ ان النسب والثروة ليسا من العناصر التي تقرر الأوضاع الشخصية في 
البلاط » على ان ھا بعض الأثر مع ذلك . ف د الأولاد الملكيوب » ؛ ا حتارون في العائلات 
الكبرى بريون في القصر رخصضون لخدمة الك pal‏ عليهم الإربية التي يتتلقونها و ودالتهم على 
الامبر الفتی » ملك الستقبل » دخول الوظائف العسكرية والادارية . ولکن هذه USL J‏ 
لا يحتفظ بها لهم . ہو ور ہو یہ من , الکبار » . فان حظہم sb yin‏ 
بالمواهب دتفا قناز اجتاعي أو جغرافي أو عنضرى . فالعالم التي يتخطى ادود ویؤلف 
وحدة بشرية كبرى یتجوال الاغریق داخلہا دوا صعوبة عارضين شدماتهم Je‏ أسباد محتلفين ٠‏ 
الضمان الضروري الوحيد هو الانتساب الى الحضارة db gl‏ » أو الأحذ ہا فئط ۷ أقلته بالسية 
لبعض الملوك эж.‏ أجاب أحد ca Lt‏ طالب مضلحة من ذوي النسب . «لاشأن عندي 
للقیمة الوالديّة بل Lead‏ الشخصية » . 


الفاسیلفس © Сыз‏ | رجل ذو مواهب عالية قادر على ایقاد التفاني و ذل 


الذات » أكثر من أي رئيس دولة , لذلك فان المعارنين الفين پسند اليم 
المهام الحكومية الکبری بعدون بان « المطالة »جا الى جنب مع شدامه الخصوصيين . وم 
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يؤمئون WE‏ وظائف بلاطية . ويحصلون » على الأقل » على لقب ы,‏ شخصيا باللك ویٹیح 
شم التحدث اليه بمزيد من الدالة . فقد درجت في البلاطات اطلیلیة تسسات بطسانیة ظبرت 
سابقاتها في LIU‏ المقدونية القديمة ASU‏ الفارسية على السواء » ثم تعددت وطرأ عليها نوع 
من التفخم الفرط في الا“كرام بسبب ابتذال التعابير البسيطة . فبنالك « أهل » الملك و « آباژه 
المربوث » و « مپذبوه » و « اخوته الرضع » أو « تلاسذه » » ويمكن сай‏ الدليل في بعض 
الحالات على ان التصود بذلك А3 GWT‏ فقط . وهنالك خصوصا « الأصدقاء » النتظمون 
جمعية حقيقية بدرحاتها الختلفة: «الاصدقاء» دوما صفة ٤‏ وفوقهم تسلسل الاصدقاء «الکرمان» 
و « والآولين » » و « الأولين والمكرمين تكريا خاصا » . ويوزع الانعام Sal‏ هذه الألقاب 
لقاء شتی الخدمات مع ما یقابلها من شارات BAST‏ رواجاً العطف الارجواني . ولا توجد هذه 
GLA‏ سوی روابط شخصية بين من بوزعہا ومن توزع عليهم اذ ان « صديق » الاب لس 
بالضرورة « صديق » الان . 


وھکذا فان عدد رجال البطانة قد OSS‏ مرتفعاً جداً . وتحمل بعض التعابير الرسمية على 
الاعتقاد gh‏ پشٹر کون في السلطة الملكبة » شأن الجيش أيضا ٤‏ کان هنالك АЖЫ‏ جماعية . 
ويتباهى ELM‏ في الحقيقة » بعدد ووفاء « أصدقائه » وجنوده ОЎ‏ في ذلك خير olay‏ على 
السحر الذي یشم" منه » وعلى سخائه و « انعاماته » » وبکامة » على ما يكسبه نظريا سلطته 
کفاسلفس . 

لذلك كان من الطسعي ان بختار الملك بين هؤلاء الاشخاص من دامس үт‏ الكفاءة لمعاونته . 
فالشورات مرغوب فيها fal‏ حتى ولو | يكن هنالك مجلس استشاري Alo‏ ومنظم . ويتلقاها 
ملك من بريد وہالشکل الذي يوافقه . ومن اسلم به أنه غير مقسّد بها » ولکن الاستنارة 
ضرورية » اذ ان الملك الذي لا يعبأ هذه اطبطة يعر”ض نفسه OY‏ ينعت بالاستبداد , 


پنتخب الملك أيضا بين بطانته القواد والسفراء والوزراء » وليس من الضروري » على كل 
حال » ان ينطبق هذا الترتيب المنطقي على الواقع : فالرجل الواحد قد يكون تارة М‏ 
وأخرى سفیراً ووزيراً ؛ وقد بحدث له أيضا » بعد ان یتولی قيادة عسكرية هامة » ان يسم 
قبادة دونہا أهية » حتى ولو لم يفقد الحظوة التي يتمتع بها . غير ان الشؤون الادارية على الاقل» 
اي ارب والدبلوماسية » قد اصبحت من التعقيد محبث انها فرضت Fe‏ ادنى من التخصص 
والاستمرار , لذلك فاننا ری في كل ملكمة تقريباً رئيس دیران ورئيس قصاء к Able Ue уда у‏ 
وقد бе! sud‏ ان يبرز » بين جمبع الشخصيات الكبيرة » شخصية اكثر نشاطسا] ومم‌ارة 
يشيرون الیہا بتعريض غامض في الكلام » « الممتوض بالشؤون » » الدي يبدي رأيه في كل 
القضايا ويبت في اكثريتها باسم الملك : ذلك هو المستشار الرئيسي والورير الرئيسي. ولکنجمیم 
هذه التعابیر الستعارة من قاموسنا السياسي لا уыз‏ التعبير الصحيح عن ميوعة التنظم في الحكومة 


ії, 


المركزية لبلاد واسعة » والتنظم شيء حديث جّدا بالنسبة للاغريق . 


من الامور Call‏ بها ان الادارة الحلية قد كانت » في ما يظبر » ارسخ 
استقراراً من ا حکومة المركزية .ولكن معرفتنا بها ضشلة جداً اذا ما قارناها 
با لحكومة المركزية ؛ ويبدو الاختلاف بين اللکیات » في هذا النطاق خصوصاً » Luke‏ للغاية 
لان كل ملکیة مرنمة على AKG‏ انظمتہا ومصطلحاتها Gi,‏ لمميزات الاراضي والرعايا التي 
تشرف على ادارتها . 

لنأخذ مثلا مصر اللاجیة » وهي LSU‏ التي نعرفہا اکثر من غيرها . فقد احتفظ فپ 
بالتقسبات, الادارية التقلدية vw 45 y yall‏ الاقالم ‹ مع بعض الفوارق الطففة الناتحة عن التطور 
الاقتصادي او زيادة عداد السكان في منطقة من الناطق مثلاً . وقد عبن في كل اقلم ٤‏ في البداية» 
ol.‏ مصري وقائد عسكري ٤ Өй»‏ ثم توارى ا حا رويدا رويدا وراء القسائد حتی زال 
С‏ . وتشتمل المراتب ЫШ‏ على رؤساء الاقضية ورؤساء القرى . ولحكن الشاغل الالسة 
قضت منذ البدء بان يعين » الى جانب کل من هؤلاء الموظفين » مل برتبط مباشمرة بوزير ا مال » 
هو « الكاتب » الذي يعرف عنه یر كز وظيفته » فبقال كاتب القرية ٤‏ وکاتب القضاء » وكاتب 
الاقلم او الكاتب الملكي . 

ليس في هذه اللوحة السانية شيء من الخطورة . ولکنها لا تنطبق إلا على مصر » أي على 
LL‏ تسبل فيها المركزية بفعل طبسعتما by‏ السايق . أما في SLAW‏ الأخرى فالأمور 
تختلف اختلافا бу‏ . نحن لا نعم في الواقع شيثا عن مقدونيا ٤‏ کا نكاد لا نعم شیٹا عن الملكية 
الاطالية . أما السلوقيون » وهم الخلفاء الرئیسیون لاملوك الفرس ٤‏ ققد حافظوا على اسم وراقم 
د المرزبانيات » القدية ‏ باستثناء вы ый‏ انتین أحيانا . وقد ول آمور كل بر زبائية 
قائد عسكري . فہل قام الى جانيه «مرزبان» وكلت المه الأمور الادارية ؟ نحن نشك في ذلك » 
ولا علم عل كل حال برد موظف Ш‏ علب هلا اللقب في عبد من العبود أو في منطقة من 
المداطق. وقد قسمت المرزيانية أخيراً الى أقضة تختلف أسماؤها الرسمية وفافاً لامناطق» وبالتالی 
Lan!‏ أساء الموظفين المكلتفين ادارتها . | 

بدلاً من ان نضع هذه ӘЛА АА‏ التي تثير مجادلات д‏ وتفضي الى اعترافات با مہل > 
يجدر بنا ان نعرف كيف سارت هذه الادارة АДА‏ . ویکننا في هذا ا جال ان نستخلص بعض 
النظرات العامة . 

من الى" ان كل المراكز الرفبعة وجل" الوظائف الملحقة پا قد احتفظ بها للاغريق في 
الملكيات الشرقیة . أما في البدء » dy‏ مناطق ل 'تخضع (خضاعا نہائیا كأرمينيا وكبادوكيا 
Lite,‏ مثلا ‏ فقد وجب مراعاة الأوضاع WAL‏ والقبول بابقاء بعض المرازبة الشرقبین الذين 
ما لبثوا في النباية ان أعلنوا الانشقاق ففدوا في الأساس من تكوين الملکبات الثانوية . أما في 
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اطق التي شعر الملك اليوناني بأنه سبدها المطلق » فلم يعول إلا على الاغریی أو الشسرفين 
« المستغرقين » فعلا » وكانت البونانیة اللغة الرسمية » فأقصي Jb‏ البلديون ا ЈС‏ . أضف الى 
ذلك ان الاغريقي ٤‏ بفعل ثقافته والاستعداد الفكري المفروض فیہا ان توجده فمه ٤‏ قد اعتار 
موظفاً أوفر تنظما ودقة وأمانة Cal‏ » لن الواجب يقضي عليه » بالتضامن مع الملك أمام رعايا 
پارسون حضارة أخرى . 


فبل كان هؤلاء الموظفون عند حسن ظن الملك بهم با ترى ؟ يمكننا التسلم بذلك б‏ بصورة 
عامة » طمہة الامانة السياسية » على الرغم من بعض اثر رات التي أفضت الى الاغتصابات : وهي 
قرب رقف على اللكية السلوقية gh‏ كانت أراضيها أوسع من أن تمكن Кш,‏ 
دائمة . ولکن الامر على خلاف ذلك من ناحمة الفعالبة الادارية . فالحقيقة هي ارب الاغريق 
سس ریس المستقرين في الشرق کانوا حتّا أقل من ان يتاح انتقاء العدد اللازم 
بینیم . وكثيراً ما أثارت نزاهتهم الريبة والشك . بيد ان الكتابات الخاصة بآسيا » وهي عسلىی 
oe et‏ وس رت dll,‏ 
مصر فالبرديات التي تصف واقعاً Lay‏ ومتواضعا تحتوي على شكاوى أو lst‏ كثيرة وتطلعنا 
على سرقات وتحاوزات سلطة لا تدع Ve‏ للشك . وان الادارة الحسنۂ تستاز م » على كل حال » 
خبدة وتقاليد وموظفين م يتوفروا هذه اللکیات الفتية التي قامت hin‏ عن الأرض الام . 


وتستازم هذه الادارة ХЫН‏ أيضا مواصلات ter‏ بغية نقل الاوامر ومارسة رقابة الحکومة 
المركزية بسرعة . غير ان المركزية في ملکیات ذاك العبد » والرقابة منه طة يها » » تؤدي الى 
التعقيد وبطء المعاملات . وه ذا البطء جلي" في مصر حيث تتطلب اقل معاملة تحقيقات شتى 
ومراسلات بين مکتب ومكتب ومرژوس ورئيس . أما في اللکنات الأخرى فان المستندات 
المتوفرة لدينا » وان كانت أقل جلاء » تضعنا أحيانا أمام وقائم على مثل هذه الفرابة . قفي ففي 
д‏ آذار » بینا كان احد ا ملوك السلوقبين في آسة الصغرى - في عصر السلالة الذهی - اتدل 
ار هاما صلحة اللكة » ركان على الوظفين لین ان یسرعوا في ابض ٤‏ غير أن القرار م 
يصل الى الدرجات الدنيا من الادارة في احدی المرزبانيات الجاورة إلا في شہر آیار کا » لم يصل 
اليها في غربي النجد الايراني إلا في شہر توز . ودتراء‌ی لنا من م ما یکن ان تؤول اله » مع 
انخطاط الملكبات > ادارات على مثل هذا النقص > حين سلبت روما نفوذ الملواك 


Hal‏ > وني كل زمان » يتح لسلطة الملك » ЈА,‏ لسلطة ادارته» 
أن تثبت وجودها في كل مكان بشکل متکافیء وقوي ٠‏ وف هذا 
اما رہ олаш‏ وو الخارجية - في وضع موافق جداً ؛ ولدكن 
عم و تی وب دک ہت 


الرسطاء والامتيازات ا حلیة 


{ҮТ 


التنازلات أو التسلہات ٤‏ ولكن القوة غير متوفرة غالبا لنقضسا فعلا » حثى ولو توفر المبدر 
العقول EUG‏ . ثم ان الفاسلفس قد یع رض 4242 للتحطع اذا نقض ١‏ انماما ) دون PIT‏ 
معنوي مختار اللعم علیہ حكة ساعة توفبره له . 


ما لا ريب Cad‏ ربا باستثناء مقدونبا حيث يخم العموض على الادارة الداخلية » ان الماك 
قد مارس على الدوام سلطة لا حد لها » بواسطة علائه وحدها » على أعظم أجزاء ملکته 
اتساعا. WE,‏ ما أطلق المعاصرون على هذه الأجزاء اسم « خورا » أي «الريف » أو «الأرض 
المنسطة » لاظہار المضادة بینہا وبين المدن الحصنة , ولکن أجزاء المملكة الاخرى التي لا 
جدوى فیہا للسلطة الباشرة » أو التي يحب على السلطة أن تحثال فیہا على العقبات » تشتمل على 
متاطن آخری کثبرة غر الدن أبضاً , 

ان هذه العقبات على أنواع کثبرة جدا وتختلف الاهية النسبية لكل فئة اختلاف] عظیما 
وفاقا لظروف ا حلیة . فشي مناطق الحدود ملوك ذوو اخاذات یکتفون بتأدية واحب الطاعة 
حين یر الملك بالقرب منہم على رأس قوة مسلحة: فيطيب لارمیین ان يصفوا «بالجزية» ما يطلق 
عليه ذوو الاخاذة اسم « المدية » . وھنالك « السلالیوں » الذين پسبطرون على مناطق أقسل 
سکانا وثروة من أن يتجاسروا على اعلان نفوسهم ملو كا علیہا . وهنالك بعض العاہد التي يدير 
کہنتہا أملاكا عقارية تلف دولاً ثوقراطية .وهنالك « شعوب » أو قائل بلدية تخضع شر ائعہا 
الخاصة وتعين رؤساءها : وأشبر مثل عنما الشعب البپودي مع شريعته الموسوية وجلسه ورئيس 
كبنته . وهنالك الدن أخيراً . فان ذوي الامتبازات هؤلاء » أفراداً ПЖ‏ جماعات » نزعوا 
بالسلمقة الى الاستقلال . ولا ینم موقفہم من الملك » علیاً » سوى عن نسبة القوى الرامنة . 
لذلك فان الفوضی الداخلیة كانت بالمرصاد لاملكيات المتقبقرة وأسرعت في تنککها . 


ان ما يستوقف ШАШЫ‏ بنوع خاص هو دور المدن نی الحضارة Lid!‏ , أجل قد تڪون 
هنالك بعض المدن ДАА‏ البلدية . ولكن الدن التي Le‏ بفضل الكتابات » مرافقة ٤ Yale‏ 
هي ll‏ البونائیة » أو الدن « الستفرقة ) کا في Lads‏ . وبوحد بینہا مدن МАЗ‏ ومدن حديئكة 
العيد . ولكن Yat‏ مثاڈ أعلى واحدا لا يستطيع أي اغريقي أن يتنكر له » هو « البولس ». 
فبي محصونہا وأسوارها GEL,‏ العامة وأہتہا تؤلف آشخاصا hanes‏ . وتؤلف САА‏ 
معنوية САЙ‏ بالدستور الذي ينظم مواطنيها جماعة مستقة » أي ناعمة بوسائل عمل وقضاة ولس 
وجمعية تستطمم با أن تدر شؤونها وشؤون البقعة الرتمطة بها . 

ویطرح هذا الدستور Gil ole Wy‏ من شأنه مم مت 
الدينة والملك . فاللك لا يستطيع القبول بقيام علاقات مع اجني » هو ابداً عدر مکن » ولا 
المخاطرة by wy ob‏ اہراب у} Lol‏ = او Lala‏ تستشدم مرکزاً حصنا من قبل 
الثائرين . فہو محاحة الى ضمانات . ولديه UL‏ مختلفة من السکافات والعقوبات » يعامل ما 
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الدن وفاقا لاستحقاقها » فير سل الها حامية او يسحبها » ويثقل الجزية او مخففہسا او يلغا ؛ 
ety‏ الامتبازات التجارية او الدينية » الى ما هنالك . ولکن الطريقة التي كثر العمل بها قامت 
على ان برسل الى الدينة « مفوض » يكلف » دونا ضرورة لوجود الجيوش > مراقبة الحياة 
2341 « وابداء الرأي في اختبار القضاة وفي قرارات الجعبة او ال جلس » وبوحي او or‏ 
احيانا مشاريع المراسم التي وافق عليها فوراً . ومن الطبيعي ان تفرض رقابة شديدة خاصة 
على المدينة التي يقم الملك فیہا او على مقربة منہا » كالاسكندرية عند Che DU‏ وبرغاموس عند 
GULLY!‏ فستولى بعض الموظفين الذين یمهم قطاعات معيئة في الادارة » ويصبم الاستقلال 
الاداري جرد ظاهر فحسب . وتکون هله المدن الاولى في الاستفادة من سخاء الملوك في 
توزيع dll‏ وغاوائهم في تشبید LEY‏ . ولکنہا تدفع ٹن هذه الانعامات بفقدان حرياتها » 
ول حل ذلك قط دون انفجار السخط الشعي احباناً » اقله في انطاكية والاسکندریة مسد 
القرن الثاني » وتحوله الى شغب صاخب قد بؤدي الى تقثيل المقربين الى الملك » وطرد االك 
نفسه » واعلان سواه مكانه . فعلى الرغم من الانظمة الاريبة المعتمدة» إ تتوصل الملكية МЫ‏ 
الى ازالة الاستقلال الاداري الذي اظبر المضائدة بينها وبين « البولس » : فان فورة الاستقلال 
التي جاشت في « البولس » لن تخمدها سوى قبضة روما بعد اكثر من انتفاضة . 


كثرت اذن الصعوبات التي وجب على اللوك محاولة التغلب عليها لفرض الطاعة 
وتأمين العنصرين المتلازمين آنل SUL‏ الملكية : الثروة والقوة العسكرية . 

جاء القسم الاكبر من مواردهم المالية مسن استغار « الريف » الذي لم يكن ملکہم الباشر 
فحسب» بل ملکہم الخاص СА‏ وفي كل COLE‏ حتى في مقدونياء كانت اهمية المتلسکات 
АКШ‏ من العقارات والاحراج والمناجم » وحتى الصانم » عظيمة جد » لا يقلل منہا سوى 
« ا مہات » التي يطيب ДШ‏ ان يقتطعها فما لمكافأة تفاني المتفانين في خدمته او لبعث هذا 
التفاني . وقلکوا fine‏ يتبحون هم احيانا استثار هذه الممتلكات استغارا مباشراً باشراف 
القپارمة . ولكن طريقة الاستؤار العادية » للاملاك الزراعبة بنوع خاص > هي التازيم الذي قد 
بفرض فرضا على سكان «الريف » الذين » حتى ولو نجوا من العبودية » يبقون خاضعین لوجبات 
لا بعين حدودها سوى رفى CU‏ وحدہ . وما كانت هذه الممتلكات لتصبح شیا يذ كر ولا 
اليد العاملة التي تحرثها . 


الثروة 


الى موارد الملا"ك هذه اضيفت موارد الملبك المتمتع بالحق السامي الذي توليه اياه الفتوحات 
وصفته کفاسیلفس » اعني بها الضرائب at‏ المعنى . وهي على انواع كثيرة تختلف باختلاف 
SLUM‏ وداخل LI‏ الواحدة » اذ ان على الملك » بصددها» ان يأخذ بعين الاعتبار 
الامتمازات ا حلبة . واكش الضرائب رواجا واعظهها دخلا الجزية » رمز السبادة المعترف بها » 
التي "و رثت عن الامبراطورية الفارسیة واعتمدت اشيراً في مقدونيا نفسها , والمقصود يها مبلغ 


trys 


من ا مال سم يضاف اليه احياناً بعض المساهمات oul - ЫЛ‏ تحدیداً اجالاً لكل جماعة ء او 
اقطاع ٤‏ او قبيلة » او مدينة ذات امتیازات » او قریة في « الریف » . ويترك АН‏ لحكل 
جماعة » لدفع هذه الضريبة سنویاً للخزادة » في ان تجمعها كما يطيب لما وان توزعبا على هواها 
بین اعضانہا . اما ضريبة الاعناق والرسوم على الواشي والاشجار المثمرة فتبدو اقل شمولاً » 
اد انها تستازم احصاءات لا تستطيع كافة الملكيات اجراءها Шы‏ . وهنالك ایضا الضرائب 
غير المباشرة » المارك الخارجية والداخلية والکس والرسوم على المبیعات الخ ولسكنها 
تختلف عدداً وشدة . وهنالك اخبراً » فوق كل ذلك » المصادرة والسخرة » اذا مسا مشت 
الحاجة ٤‏ وحتی « التیجان » اي اهبات الطوعية والاستشائية في زعمہم التي كثيراً ما كانت 
تفرض فرضا في الراقم في اوقات معلومة > لمناسبة عبد سنوي او انتصار او » على العموم » 
اي حدث موافق للتعبير عن تعلق الرعایا بالملك , 


لا يوحي هذا النظام » في أي مكان » بثل كاله المنطقي ودهائه وشدته في مصر . فبو بتفق 
bad‏ والمشاغل الاقتصادية التي تففي الی‌ساسة تجاریة وموجہة مع؟. فان الملك اللاحی الذي ملك 
القسم الاكبر من أرض البلاد محصل دخل تازم الاراضي ويستثمر الامتبازات التي تعود له Ый,‏ 
أم قانونا . ومن شأن الرقابة الدقيقة التي تقود هذه العمليات و كلاءه الى ممارستہا حبال النساس 
ونشاطاتهم وحبال ا حصول والتجول ان تجعل gle‏ الضرائب AST‏ سپولة وفعالية . وقد 
اکثرت من هذه الضرائب مخيلة هي أخصب وأساس de‏ مالبة عرفا التاريخ . فبلغ من کال 
هذا النظام ына‏ » وهي ضريبة Lele‏ کا رأينا » قد КА]‏ ابدا ما بشرائب شخصة » 
کالر سوم العقاریة أو ا ٰہلیة . 


كانت النثہجة ثروة الملوك البلينيين . وأذهلت هذه الثروة اغريق الہونان القدية الذن J‏ 
بعرفوا سوى الیزانیات الفقيرة في مدنہم الصغيرة . وغدت هم طعي جاذيا محملمم على المجرة 
والبحث عن العمل وا ال الوفير في اللکنات . وقد تعہد الائلیۂونہون eral‏ » وم „Уза fil‏ 
الملوك حظا » اذ ان اقتطاع الاراضي والسخرة ليسا بالأمر الیسپر عند المقدونيين » بلاطا بلغ من 
بذخه انه اقتضی عدة أيام لفاتح « بیدا » كي يعرض مغائمه في روما بعد انتصاره , ولاس 
مايضاهي شهرة ملوك الشرق المشروعة »لاسما شهرة اللاجبین الدين ساورت کنوزھ الاسطورءة» 
في القرن الأول » خبلة الطامعين وأفراد العامة في روما . 


في الحقيقة كانت النفقات LSU‏ باهظة far‏ فان تعہد الموظفين والملاط » وساسة السخاء 
ونصرة الآداب والفنون ٤‏ « والحبات لامدن وعبادة TV‏ » التي اعہرت اذ ذاك دليلا على 
« ذهنية ملكىة حقا » » كل هذا كان الشمن ا حتم لثروة توفرها سلطة الملك , ولذلك فان کل 
مجہود عسكري غير عادي يفرض اللدوء الى استتباط ا حیسل : إحداث رمم اضافي 
كذاك الذي فرض ЛА‏ « الغالاطيين » النازحين الى LAT‏ الصغرى والذي أبقى » بعد 
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استطا: نهم ااي فما » لفمان هدوم ضاناً غير cub‏ ؛ حجز الثروات المشينة مع ان الانعام 
Fl‏ هو مصدرها ؛ استلاب کنوز العابد الذي آدی في النہایة الى ثورة الژمنین » في مقاطعتي 
سوسة واليهودية Ma‏ ؛ تضخم النقد النحامي التداول في лал‏ . ولکن الحية ل جد » فم оз‏ 
وقت طويل حتى عجرت كل الملكيات » الا اذا حدت‌من نفقاتها الاخرى » عن ہد جبوش 
تناسب حاجاتها . 


» الفاسلفس‎ « ie عسکر ي2 . أن‎ dle العام الهليني‎ « : poles قال مرخ‎ ЖОО" 
نفسها تفسح للقوة مركزاً متازاً . وعلى كل ملك » في الواقع آیضا » أن يكون‎ 
رعسایاه البلديين الشرقيين تحت‎ leds » للدفاع عن نفسه ضد جير انه والاحتياط مجاهم‎ О 
وقد احشاجت اللکنات » هذه ا مہمة الجديدة » الى جیش دائم استطاعت‎ , Cay) ثير الطاعة‎ 
هو ارس 511 والحاممات الموزعة على الحصون . وهکذا فقد‎ » Ме أن تستغني‎ быз ull 
» لامجد‎ э أعيض اعاضة عريضة عن الفترات السامية التي كانت > باستثناء ولاية الوك المتعطشين‎ 
. غلفاء الاسکندر - أطوك منپا ن العپد اق » بان حرب وحرب‎ dy ШТА وم‎ - 


غدت اطرب LLP‏ معقدة . فقد استازمت جبوشا أضخم Tous‏ : أجل dad‏ آفرادها 
المائة ألف رجل الذين جمعهم الاسكندر في النهاية ٤‏ ولکنه ليس من النادر أن gad‏ أو olay‏ منہم 
خسون Wi‏ . وقد سار التقدم التقني ol bb‏ . فاستخدمت وسائل‌مادية قوية في حاصرة الحصون 
والدفاع عنما б‏ وظہرت الآلات الحربية على المراكب وحتى في ساحات الوغی . وزاد محمول 
البوارج الحربية وعدد جذافيها ؛ ولكن الاساطيل قد اشتملت أيضاً على مراکب خفيفة 
لمناوشات والمفاجآت والانتقال السريع . وتنوعت ابلیوش كذلك بالوحدات ا حتصة با مہسام 
الحتلفة : الاستکشاف * اجات الفجائية؛ الااء » الاصطدام العنيف» الملاحقة , وأصبح لديا 
فرق الفرسان لاستؤار النصر : فان معركة بين جيشين متقابلين تقرر في ATT‏ الاسبان مصير حملة 
من الحلات . وكلما استطاع ملك الاتصال بالمناطق التي يسبل عليه فيها القاء القہض على الفيلة » 
کا ,4 23 يدربها ویستخدمپا في الحرب . 
کانت هذه التحسينات وهذه التجدیدات 225 قيام الملككيات GIST‏ التي توفرت لما 
رحدها وسائل تطبیقها . ولکنها استازفت فما جبداً أضناها . 
أجل ل تكن اللکیات بحاجة الى الرجال . فلادلك الحق Maat,‏ رعایاه . ولکنه لم يلجأ الى 
هذه التعبئة على نطاق واسع . فان في تدريبهم أو اعادة تدريبهم على مہنة السلاح بعض الحاذير 
والاخطار . وللشرقيين بنوع خاص طرائقهم الخاصة في التسلح وخوض العر كة ثدث تأخرها . 
فباشر الاسکندر توزيع الاسلحة القدونبة والتعلم المسكري المقدوني على الفرس . وتردد 
ле‏ الاختبار الذي استاء منه رفاقه . فقام بالمغامرة ee‏ الماوك اللاجبین » في 
خر القرن الثالث » وألف « 5 » مصرية . ويضيف المؤلف البوناني الذي أعابنا پذلك ان 
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المصربین » وقد انتفخوا كبرياء بفعل النصر الذي ساعدوا على احراژه ؛ اسرعوا الى اعلارن 
سو dy.‏ ينخرط البلديون علیا الا في قرق المشاة الخاصة الخفيفة وفرق الفرسان و شرق 
بعضهم بالنقل الى الوحدات البونائية الا نادراً وبصفة شخصية . 


ما لا ريب فيه ان خير الجنود » ومن الطبيعي ان GE‏ يهم ملوك من أصل يوناني » كانوا 
الجنود الیونانبین » وفي طلیعتہم المقدونيون الذين دللت انتصاراتهم على المدن اليونانية وعلى 
الامبراطورية الفارسية على تفوقہم العسكري. فهم في فرق المشاة أخف تسلحاً من« هوبليت» 
العبد الكلاسكي ء تو ولف « الكتيبة » وحدتهم المقاتلة الرئيسية » وهي كتلة متراصة من صفوف 
الجنود المتوازية التي تخفض الصفوف الاولى منہا نحو الخارج رماحہا التي تنجاوز خمسة أمتار 
طولاً . وارتدى المقدونيون الدروع في فرق الفرسات» وتألفت منہم Lal‏ فرق الفرسان الثقيلة 
التي تولت ال مجوم بقمادة الاسکندر وجعلته حرز جمیع انتصاراته . وقد اشتت الخيرة ‏ أو 
هكذا ساد Oey‏ اذ ذاك - ان الكتديةلا تتغلب علمپا سوى الكتيبة وان الفررسان‌المقدوننین 
لا يتغلب عليهم سوى الفرسان المقدونيين . لذلك ففي كل جيش ملي کتیبته المقدونية وفرقه 
وفرسانه المقدوسون . ويحب لتأمين التفوق اما زيادة عدد الجنود في هاتين الوحدتين واما 
اللجوء الى الاغریق في حال عدم توفر العدد الكافي من المقدونبین . فالاغريق أيضا » وم أخف 
تسلحا من اموبلست وأفضل تدرباء كفرسانومشاة» من حبث أُنہمعلی العموم جنود حترفون» 
يؤلفون وحدات ضرورية لمكاتفة الوحدات المقدونیة ويقدمون الفرق المتخصصة في مهات 
الاستکشاف والمفاجأة . 


قامت المشكلة اذن في الحصول على المقدونبین والاغريق . وهي م تواجه АЛУ!‏ 
المقسمين في مقدونيا؛ ولکنها لم تحل بسپولة في الملكيات الاخرى ؛ فقد احتفظت هذه بکل 

من أمكنها الاحتفاظ به من جنود الاسکندر وجنود خلفائه المباشرين . واستمرت في 
اجتذاب واستقبال المباجرين . وقد وزعت مولاء fol st‏ ار جاعات سك ایام في أراض 
تؤمن لهم آردم وأود عائلاتهم . واحتفظت هم بهويتهم الأصلية ووفرت هم كل التسبيلات کي 
يؤمنوا pled‏ التدبية بلس ыен, дыбы gla, Sa‏ . ویندو أن 
هذا النظام قد طبق في آسيا الصغرى وفي مصر على الجنود اشرقیین Lal‏ لاسي على tal‏ 
الذين يغلب أُ: نهم أسكنوا بعيداً عن ند ابرآن قبل الفتح اليوناني : ويعود لمل هذا الامتمرار 
۳ٰ7" الامبراطورية Lily J‏ . وكان هذه 
الطریقة حسناتہا ملوك املینبان : فہي توفر هم الرجال lege‏ عنام للوحدات الذائعة الصيت في 
جدوش ذاك العبد . ويأتلف هذا الاستعمار العسكري بأشكاله الحتلفة مع الاستعار الزراعي 
„Шш‏ جد في ملکیات غنية « بالأراضي ASU‏ » المفتقرة الى اليد العاملة , 


بعد تقلبات сый!‏ سنة التي عقست موت الاس‌کندر مباشرة wells‏ كثرت فسا ا محرة من 
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المونات القدية؛ وانتقلت الجبوش من اد الى قائد » أصبح من الصعب ؛ leg‏ بعد يوم » على 
الملوك المقيمين في الشرق تجنید الاغریق » ولاسپا المقدوني ين تجلیداً Ч\й‏ . أجل إ تعوزم 
الحملة - التي لوا البپا فعلا » لاسا اللاجبون ٤‏ منذ آواخر القرن الثالث - في ار يعطوا 
الملديينجنسية أرفع شأنا» سساً منہم ورا » امتراج كاذب. ولكن ال الذي فضلوه هو اللجوء 
الى المرتزقة . وقد اتاحت تجنیدم وسائل”عديدة كالاتفاق ٤‏ بفضل دبلوماسية سخبة » مع دولة 
لدہا المزيد من السكان » او استشحار فرقة احد قواد المغاوير ٤‏ او ارسال من مجند الرجسال » 
مع كثير من المال ٤‏ الى الحقاطق الني يكثر فسا طالبو التطوع : فقد قامت لمدة طويلة في 
رأس « تيناروس » جنوبي البونان ٤‏ ثم في افسس على ساحل آسيا الصغرى» اسواق يتجمع 
فیہا الرجال الذين يطلبون АР‏ . ویخدم هؤلاء المرتزقة في وحدات خاصة اغريها ما يعرف Аде‏ 
باسمها القومي » فلبعض الشعوب صيت او اختصاص عسكري ey”‏ في استخدامها على الرغم 
من انها دون صمت واختصاص المقدونيسين . فكان من الضروري ان يهم كل جیش جنوداً 
کریتبین نشالین بنوع خاص » وفرسانا طارنتبین مشهورين برشاقتهم ٤‏ على انهم اوفر Fone‏ من 
ان یکونوا کلہم من مدينة طارنتو . لا بل كان من الضروري ان يفم كل جیش وحدات بربرية 
من дз] АЙ‏ ولاسپا من الغالاطبين » ОЁ,‏ هؤلاء « СК‏ » جاؤوا من شمالي البلقارن وأقاموا 
على مقربة من مشسدولیا وفي قلب آسیا الصفری حوالي السنة ۲۷۵ б‏ وقد حسب لهم جیرانہم 
حساباً بسب شغيهم . ولکنہم قدموا fale Gu ght‏ الفائدة بصفاتهم الطبيعية واحتقارهم اموت 
وشغفهم الفظ بالقتال . 


ألفت جوش اللکنات البلمنية ٤‏ بالتالي ٤‏ أجهزة US‏ التعقيد , فقد اشتملت على وحدات 
دائمة : الحرس والامبات » المؤلفة من المرتزقة في أغلب الأحيان » في الحصون الصغيرة القريبة 
من الحدود وحصون المدن ال حمیة . ولكنه پقتفي أشبر طوياة » اذا ما لاح خطر الحرب > 
لتعبئة وجمع القوى التي ستشترك في الأعمال العسكرية . فان تعبثة اطنود الفلاحین وتجہیز الفرق 
الملدية» ولاسها تحنيد وحدات حديدة منالمرتزقة» قد تتطلب سنتين أو ثلا فی بعض الأحبان. 
أضف الى ذلك ان هذه الجبوش تورث آعباء مالبة مرهقة » فتضطر كل ملکنة الى تعبد ادارة 
WL‏ عسكرية» مها قل YE‏ ومرابض الخبول ومستودعات للفيلة ومرائب للالبات » وعلہہا 
Lal‏ ان تعطي من بحارب لاجلپا آراضي وأجوراً . وهي تؤثر » على كل حال ؛ في الظروف 
العادية»اعطاء الاراضي على دفم الاجور» لأنما أوفر ثروة عقارية Ny‏ ترى في ذلك طريقة فضلى 
لأن تقم في أراضيها رجالاً لا تتطلب تعبئتهم وقتاً طويلا ويمكنها بعد ذلك ان تستخدم أبناءم. 
ولکن مشاکل مادية خطيرة تواجہہا لن يسمح لها غتعفہا الداخلی والفوضی المتزايدة » بعد فثرة 
من الزمن ٤‏ ان تتغلب علیہا . 


ثم ان تفوق روما العسكري » منذ القرن الثاني قبل السيح » ستوطد بشکل ساطسع . 
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فتقاوم الملكية المقدونية خير مقاومة .ويعود الفضل في ذلك الى ارتفاع نسبة العنصر المقدوني 
الخاص في جیشہا . فہي التي تعبیء في اسرع وقت وباقل كلفة جنوداً يتحلون بالصفاث 
العسكرية .ولکن LK‏ المقدونة نفسها التي فقدت الكثير من مرونة اشتہرت ہا فى عبد 
فبلبوس والاسکندر» وغدت على قسط كبير من الالشكاك والجود» وعجزت عن الحافظة على 
تلاحمها في ارض غير متساوية » قد برهنت اذ ذاك انها اداة حرب دون الجوقة الرومائية . اما 
الملکیات المقيمة في الشرق فليس لدا سوى عناصر مقدونة ويونانية WG‏ العدد جداً . وقد 
SS‏ احد القواد الرومان » پالاستناد الى تأثير الارض رالمناخ : « ان المقدونيين оа уйй‏ 
الاسكندرية في مصر وسلوقیة في بلاد بابل والمستعمرات الاخری المتثائرة هنا وهناك قد 
انحدروا الى مستوی السوريين والفارتيين والمصريين »,هنالك بعض الحقمقة وكثير من المغالاة فى 
هذه التاكيدات الحقرة . ولنکتف نحن بالملاحظة ان الملوك дый уй‏ لم يبذلوا جہسدا افيا في 
تنظم الملطوعین البلديين تنظيماً عسكريا . فبدلا من ان یعینوا الجنود المتازن ضاط) ليش 
محتلط » ابقوم جنودا في وحدات خاصة . وهكذا جارت pals‏ الاجتاعية كبرياء الاغریق 
وحرصت على استؤار سلبية الشرقبین وطغت علىسياستهم المسکرية وأدت بها الىالإخفاق . 


٤‏ — العبادة السلالية 


المبادة السلاليسة ٠‏ هل يجدر بنا اخيراً ان نربط پالانظمة ЫК‏ » لا ДЫЙ‏ العبادة السلالية 

2,4 التي تؤلف بالفعل واحداً من اغرب تجدیداتالمہد ا لینی؟ لا ريب في انها 
تحتل هنا ШК,‏ الافضل لاما نتبجة مثالية الانسان التفوق الناعم برضی الإله واقرب الئاس البه» 
أي المثالية الملكية السائدة . ومن الجدير بالملاحظة ان العبادة السلالیة لم تتسرب برما بشكل من 
الاشكال الى مقدونيا » أي الى الملككية التي لم تلسرب اليها مثالية الانسان » سفير العناية Уу‏ 
الا تسرب Tob‏ وبطیثاً » لانہا اصطدمت فما فوم آخر هو مفہوم LSU‏ القوميسة . فبین 
Ll‏ الشخصية LU,‏ القومية یکن الخلاف الحقيقي مرة اخرى . 


أجل قد يستروينا ان نبحث عن Ма‏ الخلاف في مكان آخر اي ٤‏ عندما نلاحظ ان ЫКЩ‏ 
уд‏ 25 قد حكنت ارضاً اوروبية» ان ЫЙ ЫДЫ‏ نشأة العبادة السلالبة ol BEC у,‏ شرقية 
با لم تتخط البحر الایجي. و التفسير غير مقبول انان قاو كا Cutie‏ ران رع 
كانوا موضوع عبادة في اوروبا» ولکن في البونان لا في مقدونيا» في مدن قد تکون ارتبطت 
به سياسيا ولكنها غريبة عن المملكة المقدرنية پالمعنی الحصري » واذ ان العبادة السلالية » کا 
«ورست في الشرق نفسه » ليس الها Меш‏ . فالفرعون وحسدہ » بين كافة الملوك 
الشرقيين » کان موضوع عبادة قبل الاسکندر . وقد استمرت هذه العبادة التقليدية بأقسدم 
مظاهرها . فاعتبر اللاجيون » شأن الفراعنة » ابناء آ مة CUT,‏ ولكن لرعايام البلديين فقط . 
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م استظمت في.الوقت نفسه عبادة موازية جديدة في مفمومما ومظادرھا ری عمادات اخری 
ماثلة ها في اللکیاث الشرقبة الاخری حيث ۸ Bas‏ املك من قل اكش ھی وسط بان RAY!‏ 
والسعت ۾ وھکذا فان العنادة السلالمة » التی هی العساده А341‏ الحقيضة » قد اشتقت مسن 


اصول Lab‏ ينوع خاص 


وفترت ها العادات البونانية مرتکرا UIA! Ao‏ والانساع АЛШ да)‏ الدي أيحرزته . 
وان هذا المرتكز معقداً على كل حال ؛ أو بالأسرى كثير الأجزاء . فہنالك في الدرجة الاول 
مثال غامض cm‏ وقابل بالتالي لشتی التفسیرات هو مثال ال 1۵ و (АН) Гусле‏ 
والروح أو الکائن الإهي الذي بحي وبلہم وحمي كل فرد , فعند من يستطيع هذا“ الجر ء الصغير 
من الالوهة ان يطبن أعطم قوة واعدارة ore‏ منه عند لفاس لفس ٤‏ وهو بوفر له النحاح 
والسلطة + وهنالك في deal‏ الثالعةعبادة الاموات التي يقوم برا مہا أحفاد لم تعورمم انوتائل 
في هذا ا مال » لاستالة أصعقائهم والمعجبين بهم شة الحصول على ЙАМ‏ فيها'. رهنالك 
АТА‏ « البطل » » دلك الاسان العظم الذي ST‏ المعجزات ЖЫ! у‏ بعد موته الى جوار 
الآلمة ٤‏ ولاسما البطل « ااؤسس » ؛ مؤسس المد بنوع خاص ٤‏ أي ذلك الذي أوحد Рр‏ 
بشرية جديدة تعبر له > في تأدية عبادتبا له ٤‏ عن gal at‏ شكرها » وتضس في الوقت نفسه 
تلاحمها الداخلي ووثوق الصلۃ التي تشد جيم أعصاءا : فہل با ترى من ابطال يفوقون الاوك 
البلمذيين کم وتشسد المدن ہت 7 کل ذلك قد احد بعضه سءض > وربا نام أخرى 
Lal‏ ؛ وأعطى المور للعبادة السلالية في كاقة А GLU‏ في الشرق . 


جرت من قبل محاولات رضی عنبها.الاسكندر bast sy‏ لإقامة dole‏ لشخصه وهو بعد في 
فد اطا غیر ЧЇ‏ تحور على العموم Lab LA‏ . و لکنه کان من الطبيعي » سور $B‏ 
ان تضعف أعطم. .المقارمات,شدة4؛نظراً لصفاته وماتره التي فاقت pol ae‏ الطسعة الیشم ية .. 
فقامت الافسة حول إرثه الروحي وجتى حول نقاياه АЛА‏ . فصرب « آفینوس» رئيس دوانه 
القدم» ی وسط المعسكر» ا حرمة الملككية وآقام فیا Ade‏ وعرساً وضع عليه شارات الملكية: 
ؤقد اعتير الاسکندز متربعاً عليه بشکل'غر 'منظوز وملبماً الذا کر ات الجا, رپحضوره وأفلح 
paw Ob yp‏ © بطلئموس الاول القستل » في ان ستولی خدعة على رفات الاسكندر Aig‏ الى 
الدلتا . وشند GT ysl‏ الاسکندریة але‏ صخم غدا مركزأ لعساده الاسکندر الي فرضت 
كعيادة ر “نة على كافة شكان مصر 


ولكن عبادة الاسكندر » اذا هی كانت سابقة ٤‏ لم تكن مثالا وقدرة . ففى مصر نفسہا > 
نت نستطیع نسم تطور الساده المام $ ظبرت عبادہ АУЛ‏ اللاحة ш)‏ دون ارت تر رط 
bol‏ الا سکندز ۱ 
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۱ ان وضم تاريخ هذه العبادة يذهب بنا بسداً ويغدو بالندشحة مسۃ 
ee‏ رو رہد یت دی .وی وی л‏ و ое‏ 
eee‏ بل ان درس الاشکال التي انطوت علیہا لا كشا أن نسير فيه الى حيث 

شنی . ولکن منالك حقيقة راهنة gel‏ پا تنواع هذه الأشكال 

الكثيرة تنوعا غريسا . 

هنالك تنوع في غاية Lyle‏ العبادة . فیمکن ان تؤدى لهذا الملك الست أو ذاك من السلالة 
أو لمجموع ملو كما الوتی أو ДЫ)‏ الذي على قيد الحياة وحده أو للملکة أو لأعضاء آخرن من 
الأسرة الملككية على السواء ؛ لا بل ان السراري ا SLI‏ أنفسبن » وحتى غلام الملك » قد 
حظوا GLa‏ بظاھر التکری الا هي . 

وهنالك تنوع في العبادة نفسہا . فالشخص الدي هو موضوعبا قد شرلك بالالومة الق قد 
تتنوع هي نفسہا الى ما لا نہلیة له » ولکن التفضيل یکون ظاھراً وطبيعياً لمصلحة أفروديت 
عندما يكون هذا الشخض امرأة . ولصكن مرحلة الاشراك هذه » وحتى مرحلة المائاة » لا 
يقتصر علبهما: فالعبادہ تؤدى الى ملك أو »كا في مصر» الى ملك وزوجته یشان شخصياً ويضاف 
الى امسا الشخصیین لقب أو عدة ألقاب عبادية أو لقب « يوس » » الاله » CLAP‏ 


وهنالك تنوع في مظاهر العبادة : معبد خاص أو مذہح فقط ؛ قثال مزدان يخسساصيات 
مختلفة أو موضوع في سعد إله آخر ؛ صلوات وذبائح وتقادم في مواعيد قد تكون قريبة أو 
بسدة یقدمہا کہنة أو قضاة من مراتب مختلفة ؛ أعباد خاصة ترافقہا احتفالات ومبساریات 
تختلف ley‏ وفخفخة باختلاف الأمكلة . 


ان تنوع الاشكالهذا له ماببرره تنوع المؤمنين واطریة التي تطلقها الحتكومة في مبادهات لا 
GR‏ ان تقع منہا موقع الاستقباح . ويعلن بعض الأفراد وبعض الماعات ا حدودۃ العدد عن 
تقواهم بتقادم متواضعة . وتنشىء Gull‏ عبادات بلدية - „а,‏ اكثر اشکال العبےادة رواسا ۔۔ 
باقرار مراسم أبعد من ان تقتفي الراسم التقليدية ٤‏ ولكن ذلك لا ينع الملوك عن الاسام في 
النفقات oly‏ هي في الفالب اوقاف تستخدم ابراداتها لتوفير المزيد من الزهو والعظمة 
للاحتفالات . ویقدم الملوك أنفسهم اخيراً على بعض المبادهات ؛ اما اکراماً لجدودم » واما 
إكراما لأنسبامم » او اكراما لأنفسهم احيانا . وم يتصرفون في ملہم هذا تصرف الأفراد » 
والفارق الوحيد هو ان لديهم وسائل دعاوة وعمل لا تتوفر للافراد . فليم النقد الذي تتداوله 
كافة الأيدي والذيينتقون له على هواه الرسم والخاسيانته ё е pally‏ ولديهم الأأراضي والموارد 
شید المعايد ومكافأة Lalas‏ و إقامة res 8 sel‏ « الاصدقاء » رالموظفون الذين لا 
برضو نا نإل بالاشتراك حماس في هذه العبادات » ولو كانت عبادات خاصة عبدئیا . 

عند مدا اد رقفت سلالة الاطاليين » وقد برهنت على كل حال عن تررّن نادر في هذا 
الال اة انها > من جبة'ثانية » م توله سوی الملوك ااؤتي dy‏ تسمح بتأليه غیرم . ولکن بعض : 


1۳۱ 


اللکیات الاخرى قد ذهبت الى ابعد من ذلك لا سما وانه ليس هنالك من حد" طبيعي سين 
اللك في حماته الخاصة والملك في حباتہ العامة » لا ولا بين أملاك اللوك والمملكة . فقد أضف 
في مصر الى عبادة الملك كفرعون التي استمر البلديرن في مارستما ٤‏ وفاقا لطةوسهم التقليدية » 
عبادات يوناذية فرضت على جمہع السكان وسہرت الادارة على الاحتفال بها باللغة Lb pall‏ ووفاقاً 
للطقوس البونانية : عبادة بطلیموس الاول وعبادات سلسلةالازواج SSW‏ الموتى واخيراً عبادة 
الزوج الملكي الذي على قيد الحباة اي الاخ والاخت المتحدين بالزواج والمشتركين في السلطة . 
اما في اوج سلالة السلوقدین ٤‏ في اواخر القرن الثالث » فاننا نعرف » بأقل تفصیل ودون جزم 
في استمرارها اللاحق » sole‏ الجدود وعبادة الملك المي وعبادة الملكة التي تنظمہسا الدولة 
معينة في كل مرزبانية رئيس LAS‏ ورئيسة کاهنات , وهكذا فان اللاجيين والسلوقین ؛ 
على الاقل » قد اضافوا » الى عبادات متنوعة جدا » dole‏ رسمية متشاہة الشکل » شاملة 
ارض المملكة بكليتها » موزعة على مقاطعات هي المقاطعات الادارية نفسپا » بخدمها كينوت 
قد شرف رؤساؤہ على الكبنة ا حلہین والعبادات الحلية » وتستازم موجبات تفرض على عوم 
ble JI‏ . وان هذه المرحلة لنئيجة منطقية للنظام السائد» اذ انموالاة السلالة تستتسم في النبساية 
التعبد لامالك سعيداً . 


لفت بعض المعاصرين النظر الى انه ربما كان هنالك» في بعض مظاهر التقوى 
نحو الملك » شعور » برز بقوة عظيمة عند نشاة شعوب كثيرة » ثم استمر 
أو عاد الى الظپور» في أن حبوية الملك GLE‏ للخصب العام » وبالتالي لرخاء 
ملکته وسكانها . وهذا أمر مکن اذ ان الفكرة تتراءى Sad‏ في بعض الصیغ النادرة على كل 
حال . ولکن صدق هذه الصبغ موضوع شكوك مشروعة : فکیف السبيل الى اكتشاف 
المشاعر الصادقة حقاً في سير ادارة برضی عنہسا الولاة حق ولو d‏ يستخدموا سلطتهم لفرض 
الاشتراك فما ؟ أضف الى ذلك ان ما يعوزنا بنوع خاص هو الصلة الضرورية بين هذه الفكرة 
والتأليه . فقد كان يكفي اللك » Ge‏ يكون ضمانة ورمزاً » ان يكون وسطا Куә‏ حاجة 
لأن يصبح б]‏ : ولنا في IST‏ من بلاد من بلدان الشرق ай‏ مصداق على ذلك . 

في الحقيقة » ДЫ)‏ العبادة السلالية نظريا عن عواطف الؤمنین لا من حيث ثم رعايا بل من 
حيث مم بشر . وتشمل هذه العواطف الاعجاب المببوت أمام هذا القدر من العبقرية » وهذا 
القدر من السلطة في جمبع الحقول » وهذا القدر من السعادة » وهذا القدر من الانعامات يسا 
АУ‏ شریا سفير العناية БАЗ‏ » وعرفان الیل للخدمات المؤداة » والأمل الوطيد باحسانات 
مقبلة أعظم شأناً tai‏ : وبكامة موجزة تشمل مثالية الفاسیلفس نفسها ا وردت في А‏ 
الرسمية بتسميات « ا حلص » وا حسن التي ترتدي قیمة عبادية في الدرجة الأولى , وهنالك 
لقب أقوى ايحاء : نمن حيث الملك هو ال « ابیفانیس » С‏ فانه له « يتجلتى » . 


ومن Lob‏ نظرية СА‏ » يبقى انشاء AST‏ هذه العبادات واسپام الؤمنین فما Wel‏ حرة 


السادة السلالية { 


ыл, مفزاھا‎ 


Ца; 


وبديبية : فالعواطف التي سبق تحديدها ليست من تلك التي تستطبع سلطة سباسیة ان تفرضها. 
وكادت هذه القاعدة مطردة باستثناء حالتين : حالة العسد اللکنان المرغين بالضرورة على ممارسة 
عبادات سدم الخاصة г“‏ اننا نحل ما اذا كانت سلطة هذا السد قد امتدت اذ ذاك الى 
فدادبي الأراضي الملكية ٤‏ وحالة العبادات الرمیة » مع اننا لا مم бё‏ عن مدى موجباهسا 
حبال الرعایا : فواقع الوجبات ا الیة نفسه لم نتحقق منه الا في مصر فقط . وان فکرة الصادة 
السلالية » في الحقیقة » تذکرا بالعبادات البلدية العديدة التي ليس من ريب في ان انشاءها یمود 
الى قرار السلطات في كل مدينة » کا يتضح ذلك من تنوع ШОТ‏ ومن اختلاف تراریخ انشائها . 


حري” بنا » موازاة الناحية النظرية » ان لا نهمل وضوح الناحية العملية ؛ نما لا ريب فيه 
ان بداهة عواطف المؤمنين » الراغبين في الاعراب عن تعلقہم أو الخاضعين لضغط ليس ضفط) 
б ым‏ فقط » لم تكن في أكثر الأحبان سوى ظاهر بدامة فحسب . و جوز القول نفسه عن 
بداهة عواطف المدن التي تنشد ТА‏ الانعامات الملكية والتي تدرك ادراكا مسبقا бы‏ 
ايحاءات المراجم ШЫЙ‏ ,وهکذا فان العبادة السلالية تعبر СР‏ عن عواطف كثيرة الفارقات 
يتعذر علينا ان نیز بين نصيب الصدق ودصيب التماق Weld‏ سما وليس أمامنا سوى الستندات 
ee JI‏ التي انتقلت البنا عن طريق الكتابات , 


من حبث ان العبادة السلالىة تحمل» fre‏ هذه القوة» طابم المثل السياسية والواقع السياسي» 
فہل هي تعر عن ШЫ»‏ دينية Шале‏ ب ترى 9 قد یکون من ASL‏ ان لا نتفي ذلك نی 
وسنعود الى هذا аА‏ . ولکن الشيء الثابت هو أن الاحتفال بالعمادة قد 
اقتصر في أغلب الأحبان على القيام بطقوس اصطلاحية لا تتعدى قیمتہا قیمة الحركات الرهزية . 
ولع تجدر بنا ان Ша у‏ كيف ان الماع العبادة السلالية » رستی ыш‏ كمبادة رمعية» 
لم يصادفا مقاومة » على ما نعم . فان الوثنية » التي لم Ёз‏ حدودا واضحة المعالم بين ماهو 
دشري وما یفوق قوة البشر وما هو إلمي » قد أوجدت ؛ بهذا الصدد » حقلا مؤاتياً مش | 
أجل كان منالك شعب يؤمن باله واحد » هو الشعب الیہودي . ولكن السلط ة قد سلكت 
حماله سلو كا UKE‏ وان هو ثار على الملكبة الساوقية بعد السنة ۱۹۷ > فالعبادة الملككية أبعد 
من أن تكون السبب الرئيسي للثورة » لالم تدخل آورشلم الا عظاهر عبد لمناسبة ذكرى 
جلوس ELM‏ » وليس هذه المظاهر » بالضرورة » أي مغزى ديني . أما في الناطق الآخری فم 
تقم أية صعوبة بوجه السلطة على الرغم من آنبا كانت حرة طليقة في تصرفاتها . 


اضف الى ذلك ان تأدية السادة » سواء كانت о‏ او موصى ہسا او مفروضة فرضا ٤‏ 
يكن لها » فى ما يظبر » فعالية.سياسية . ولا يعجب من ذلك إلا من يسى ان الاغريق قد 
جہلوا ابدا النظام لشوقراطي وان WT‏ عدنہم | يتدخلوا قط في شؤون مدنہم وان اعظم هاتفي 


۸۔ الشرق والیونان القديمة try‏ 


الغيب شپرة قد اخفقوا على العموم عندما خرجوا عن تحفظہم المتحذر . ولعله من الرتجح ات 
الملوك » بقبولهم تعظم هؤلاء الحاتفين او بلجوئهم اليه قد استہدفوا اعلاء شأن نفوذم الشخصي 
Gl,‏ تعلق مؤمنیہم بهم ٠‏ ولكن هذه الطريقة قد بقیت دون جدوی لانہا طبقت على جمسع 
الملوك دون استثناء ففقدت بالتالي 5 . فالقرارات الشرعية والظاهر المؤثرة » مها بلغ فحن 
امرها» | تخدعاحداً. 7 تحمل دون اقدام المؤمنينعلى العصيان والثورة عندما تتعرض مصلحتهم 
تنظم العبادة هنا او هناك 1 ينجح في تأخير انحطاط أية ملكية من الملكيات . 


الفاحمة 


ان قدرة الاغريق على الابتكار السيامي / تنطو إذن » في العبد Ш‏ » على أي دليل 
من أدلتة النبكة . فہم قد حاولوا انقاذ المثال ا مہوري بتنظم الاتحادات وتوسيعها . ولنمم 
ابتکروا » مع КШ‏ » آشباء جديدة تنطبق على الظروف التي نشأت عن الفتوحات . 


ألتفت СЩ‏ » اقله في الشرق » بين مثالیة الانسان المتفوق وبين النظرية القانونية للشرعية 
أي نظرية ا حق السلالي في التملك . وتکو"ن هذه النظرية قاعدة متينة للسلطة المطلقة كحق 
Al‏ وبشري معا من جهة » وللخلافة الوراثية التي تجتب الفوضى وتتبح تلافي نتائج الکوارٹ 
من جپة اخری . وانطلاقاً من هذه السلطة تکو"ن jhe‏ اداري ومالي وعسكري کامل نو جته 
العبادة السلالية La,‏ ضمان تنفيذ قرارات الملك وجمعالقوى الادية والأدبية في آراضبه بين بديه» 
وهو جپاز على قلمل أو كثير من التعقمد GY‏ يأخذ بعين الاعتبار الظروف СА)‏ ولكنه 
يقرب من الکمال أحباناً . وفی الحقيقة برهنت العبقرية البونانية » في الملكيات » عن امكانات 
ш, Lie‏ فائقة . 

غير ان OL‏ کلہا قد أخفقت . وقد بدأ الاحطاط يدب فبا ee‏ في أوائل القررنف 
الثاني كأبعد حد » وبرز ماديا في عجزها عن مقاومة قوة روما . فكان أمر زواشا اک 
منوطا بروما دون غيرها : و تضمن هذه أو تلك من الملكيات بقاء أطول الا بفضل تزددات 
روما فحسب . ولکن هذا الا حطاط يبرز أيضا في حقول أخرى من التنظم اللي . 

يجب الاعتراف هنا ob‏ الاغريق قد آخذوا على عاتقبم » سبب 08 عددم » وقي وجه 
الكتل البشرية التي كان من الواجب علیہم تحريحكها وتطويرها » مہمة ثقيلة جداً » لا سيا على 
الصعید الاجتاعي . 


یڈ 


00) оед) 
الا قلصادیات والمجتمعات‎ 


م تكن ظروف ا یاۃ الاقتصادية والاجتاعیة دون ظروف SLA‏ السياسة Lal, » Tyas‏ 
اس دو سر وو جروس أما ко‏ لافریق سا الذي 
"Uk bake б‏ هذه هي النتمحةالمباشرة لفتح الامبداطورية الفارسة على بد الاسكندر» 
وقد أبقى bale‏ » في جوهرها » طب قرون عديدة » خلفاء الفاتح . وقد شه بعضہم حل 
الاسکندر با کتشاف آمریکا الذي كان منطلقاً للأزمنة الحديثة . ولکن في هذا التشبيه بعض 
المغالاة » oF‏ الامبراطورية الفارسية لم تكن د أرضا مجپولة ؛ للاغريق قبل ان سوا أسيادها . 
غير أن القارنة بين الحدثين أمر ممكن من حيث اتساع نتائجہا ودهومتها في بعض النقاط . 


Liked) ١ 


فقد أصبح هنالك عالمان متشا ركان بفعل تفوق أحدها العسكري. وقد اختلف 


И نان القدعة‎ gall 
الا اختلافا شدیدا.‎ дуру ТТТ 


في العام اليوناني القدم » ظبرت بوادر امبوط على الحياة الاقتصادية منذ منتصف шәй‏ 

الرابع » او اقله م يعد هناك التثام حالص بين الم وبين التطور الاقتصادي улаш;‏ 
ООШ;‏ نوها بحم وم آن يعدا معیشتہم بتعاطيهم شخصيا زراعة أراضيهم الريفية 

وغدت المنافسة بين المدن الصناعية أشد a ¢ ше‏ غدت الطلبات М-Ы‏ نادرة ie ٤‏ اثر 
ظہور صناعات نحلية» لا سيا صناعة الخزفيات» في ЫШЫ‏ وخلقيس وفي روسيا الجنوبية نفسها. 
وجاءت ا حروب الارجية او الأهلية ٤‏ الى جانب ذلك ٤‏ تزيد البؤس وتساعد على ازدیاد 
الارتزاق : فارتفعت ارتفاعاً تصاعدياً نسبة السكانالاحرار في السونان القدیة الدين і‏ دؤمئوا بعد 
ذلك في وطنهم معيشتهم ومعيشة عائلاتهم » فأر نموا على الخاطرة باتہم في خدمة دول اجنبية 


4o 


قد تکون أحياناً في عداد اعداء الاغريق . فلم یکن لهذه الازمة من حل سوى عن طريق ثورة 
اجتاعبة او عن طريق العودة الى الاستعمار الذي توقف منذ قردين . فجاءت السيطرة ا مقدونیة 
على المدن التي مزقتها المنازعات الداخلية تسد" ال‌افذ أمام الثورة Lele‏ . ولكن حات 
الاسكندر فتحت الشرق أمام الحجرة البوناسة . 

اختلف هذا الشرق اختلافاً لا حدود له . 

قامت فيه اراض بالفة الخصب استثمرتها منذ زمن بعيد استثاراً جیدا جماهير 
جتهدة نشطة اعتادت العمل الذليل تنفيذاً لأوامر الستّد : هذه الاراضي هي مصر وبلاد بابل» 
در"ا الفتح الفريدتان . وقامت فيه مناطق اخرى اقل خصبا ازراعة الحبوب اعتمدت فيها 
Wi je‏ زراعة افضل تلاؤماً مع الماح وضعف الواره LSU‏ وموجہة شطر زراعة الاشجار 
المثمرة » الكرمة وشجرة الزیتون ينوع خاص : كالشواطىء المتوسطية في آسا الصغرى وسوريا 
- فمشقما مثلا . اما في واحات سوريا dy‏ بلاد الفرس ومنطقة البختمار التي لا مرف عنما الشيء 
اثر 4 فاضا نعتقد على الاقل پاستخدام مياه الينابييع ДАИ,‏ فيها استخداما دقیف(ا ازراعة 
المقول والحضر . ولكن ما زالت» بين هذه المناطق الزراعية المتطورة الى حد بعيد » مساحات 
شاسعة La Wald) сыш‏ فها بدائة fae‏ غير مختلفة احيانا عن المظاهر الراعوية والبذوية . 


الشرق 


ونشاهد التناقض نفسه بصدد الاتاح الصناعي . فكانت هئالك بد عاملة واسعة الاختبار 
لدہا ишш‏ ابعد Gag‏ احباناً من تقنيات الاغريق تعمل في حوانست الدد وحتى في الصانع 
الملحقة بالمعابد حيث الاشغال خدميّة بنوع خاص. ولكن القسم الاکبر من الامدراطورية الفار سبة 
ما زال في dey‏ العمل غير المثقن а‏ حاجات العائلة أو القرية . 


وتوفرت للتجارة بعض الطرقات لسر القوافل والوحدة اللغوية التى #ققت في هذا الحقل کا 
في الادارة اصلحة اللغة الآرامية . ومن الثابت ان التجارة قد اتصفت » هنا او ساك » بعض 
النشاط » لا سپا في جوار البحر التوسط » على الرغم من ان المرافىء الموائية في آسيا الصعرى 
والمرافیء الفيليقية قد فقدت الكثير م‌اردهارها الافي, ولكن مساطى واسعة لم JF‏ تعتمد في 
معیشتہا اقتصاداً شه مغلق » منکشة على دفسها » حاهلة النقد бош‏ . وکاىت المعادن الثمہنة 
متوفرة في كل مكاب » باسنشناء الفضة في مصر . وقد ضرب الملك والمراربة الفرس تقوداً ؛ 
وبعض المدن التحارية ايضاً ٤‏ ولکن OLE‏ غير كافة . و كميرا ما اوا الى تخرين العادت 
الثمينة بشکل سبائك نی حصون العواهم وبشکل مصوغات في القصور ومساكن الاثرياء والمعايد 
التي سقف بعضہا « بقراميد » من الفصة والدهب . وعسل الرعم من النقود Lab gol‏ » لاسما 
الاثينية منہا » الق اننشرت في بعص الاحبان Paw‏ في الداخل » كان الاقتصاد النقدی day!‏ من 
انور الامتصار ی كل مکان ویبرر اثره og‏ إفاء اسکال تبادل غر المابصة الات 


وعکن القول نفسه عن التفاون الاجعاعي ف الملدان الي احثلہا الاسکندر . فكانث آسیا 
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الصفری الغربية وسوريا МАЗ,‏ ومصر وبلاد بابل مناطق عرفت فيها الحناة الحضرية ٤‏ وهي 
عل سوم قدي جوا نہضة لامعة احماناً . غير ان هذه الحياة كانت في هبوط في كل مكار 

eye‏ . اضف الى ذلك انا لم تبد في کل مکان بظبرها في الیوبان . فالطبقة الکپنوتة قد لست 
فیہا دوراً اعظم اهمية ول تسيطر عليها قط فكرة وحدة المصالح بين المواطنين المتساوين حتى 
ولا مجر د فكرة المواطن . وقد ٠‏ خضع القسم الاكبر من الامبراطورية الفارسية خصوصا لنظسام 
اجتاعي آخر . فالنساس توزعوا فیہا اجپزة شوقراطة مرتبطة بالمعابد اي بكهنتهم وحتى 
برؤساء كبنتهم» او قبائل تخضع لرئاسات شبه اقطاعیة تشمل ذوي الاخاذات والزعماء وتنتبي 
عند القمة بشخص الملك . وارتسدت الفدادية اشكالاً ختلفة » حتى العبودية Glo!‏ في جوار 
lal‏ » وكانت Che‏ نظاماً لکتل عمالیة كثيرة » كا كانت » في كل مكان 7 تقریباً » نظاماً 
الفلاحین الملحقين بالاراضي الي يستثمرونها مراقبة الوكلاء . وقد شه اغريق القرن الرابع 
« البرابرة » بفدادبي مدينة سبارطة ٤‏ وم لم يأتوا بهذا Ай‏ عملا اعتباطا . 


كان العالمان مختلفین إذن . فبل کانا متكاملين يا ترى ؟ يمكننا اثبات ذلك 
واستعمارهم وتقنيتهم الزراعية والتجارية وا مندسیة والادارية . وكانت Ob gall‏ بحاجة الى اشرق 
لتأمين بقائها بکل ما في كامة « الحاجة » من معنى مادي . ومها كان من قلة عدد مرشديها الذين 
وعوا ذلك » فانہا قد شعرت شعوراً غامضا ذه الضرورة وانتہرت الفرصة السانحة . فا القول 
عن الشرق اذن ؟ انه لد'ن قابل لامعالجةغني بامكانات التطور. يقدم اراضيه وموارده الطبيعية » 
وهو محاجة لمرشدين کي بحسن استشارها واستخدامها . ХЫ з‏ م طاقاته البشریة Lay!‏ . ولکن 
الخيار الذي سيتوقف علبه المستقبل يحب ان يتم عند نقطة РҮ‏ . باستطاعة ola!‏ الجدد 
ان يسيروا ہذہ الطاقات البشرية شطر تطور ماثل لذاك الذي سبق Po gud‏ الیونانبین ان قطعوا 
مراحله» بغية اشرا کہا في الانتفاعبالخير ا تالرادية التي سیکٹرھا ا جہود المشترك . وباستطاعتهم» 
على نقيض ذلك » ان يحاولوا МАД por‏ بالاحتفاط рУ‏ بفوائد استثمار اقتصادي 
اقل شولا لانه يرتكز الى سمل يد عاملة متدنية » ولكنه يكفي لسد" حاجاتهم الحالية الملحة. 


شركة ام استثمار ؟ 


, ان التجربة الحلتّينية » التي كان من شأنها ان تؤدي الى نتائج تفوق أهيتها كل تصوار » قد 
ў ital‏ دد لاغريق أو يم . فبمقدار رؤيتهم ОС‏ واختبارم بينها اختاراً bel,‏ 
- ولم حدث ذلك باستمرار - قد اختاروا بالتفضيل الحل الثاني الذي 7 نشاطہم . 
ولا ریپ في ان الاسكندر كان آثر ا حل الأول » کا يبدو ذلك من السول التي ينم عنہا سلو که 
الشخصي وأعاله السياسية حیال البلديين . ولکن العدد الأكبر من مرافشه لم يخفوا استنكارم б‏ 
فكان الاهال » بعد وفاته » مصسب SY gle‏ الامتزاجمة to.‏ تعد هذه ا حاولات الى الظہور 
الا في عبد متأخر » تحت ضغط الظروف ؛ ودون هدف معان اجمالاً » ولکنها لم تجر » على كل 
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حال » على النطاق الواسع الذى كان من الواجب ان فرضه عدم توازن الظروف isl abl‏ 
واللشرية . М‏ دحو کے بعل گار Шык ш‏ آثروا » 
اعتداداً بتفوقہم » الاستغار على الشركة . 


؟ ‏ الاقتصاد وا جتمع في اليونان القدية 
ل تحن البونان القدية فائدة طويلة الأمد من (ستغار الشرق هذا . 
۱- التطور الاقتصادي 


انصہرت ОБ‏ منذئذ في وحدة اقتصادية أعظم اتساعا » الى حد بعيد » منها في السابق . 
وحدات المسافات وصعوبات النقل الإري من مدى هذه الوحدة نحو نحو الشرق . ولکن هذه 
الوحدة تضم مع ذلك » باقل تقدير » المتوسط الشرقي بكليته - مع بعض التمديدات نحو صقليا 
وقرطاحة» وحتی лз‏ ماسيئيسا - حبث تسبل المواصلات البحرية وحيث نستطيع التأكد 
من مطابقة التطور في الأسعار . فالعا الموناني gly cul‏ اذن بنسافسة بلدان ان لم تكن 
و جديدة » فان الطبیعة كانت لما AST‏ سخاء على الأقل وتوفرت ها » على كل حال > ید عاملة 
еш‏ مسٹوی Lobe‏ متدنا . 


وثب الاقتصاد Ghyll‏ في البداية وثة قوية , فا حخرب نفسها الي ترفّقت 
ورس ان نسبيا آنذاك بالیونان وعاثت ت فساداً في البلدان الأخرى» وحاجات ا وش 
المتنقلة » التي تستبلك كثيراً » والاضظراب وحتى الشلل التام أحمانا اللذان ole‏ بها الانتاج 
وتارات السادلات العادية » کل ذلك ساعد على عودة "و الى حين . وارتفعت اعا 
كافة الحاصلات Lely JI‏ والصناعة سلپ تضاؤل العرض و از داد الطاب ويو التداول النقدي 
بفضل ضرب المعادن الثمينة التي كانت ٹکنز في الشرق قبل ذاك العہد . أجل طرأت على 
الأسعار تقلبات كبيرة ومفاجئة ок,‏ لنشاط بعض المضار بين أثره бшш!‏ : من ذلك أرب 
مرزبان مصر كليومينوس قد احتکر في أيام الاسكندر القعح المصري المعد سر و 
بذلكفي رفع أسعاره في جيع حوض محر ايجه بغية تحقيق chal‏ طائلة.ولكن هذه المضاربات م 
تكن سوى ظروف عارضة أظبرت اتجاها le‏ نحو رفع الأسعار . ومن حيث أن ү‏ 
تستورد القمح » فانہا قد تضررت من هذا القبيل وشکت من القحط cane‏ ذلك لیس 
بالنسمة الما سوى الوحه الثاني احتمل اوضع جزدل النفع على العموم . فهي تدا وتلتج 
لمستبلكين أوفر عدداً لا بعوزم المال . أضف الى ذلك اف ام رعودة النود والمہاجربن 
الها تنقل الها قسما من ثروات الشرق » فتحصل من ثم على رژوس أموال بساعد توفرها على 
ДА‏ سر کة الانتا. . 
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لذلك عرفت faye‏ من السحبوحة , ولكن هذا العبد لا يدوم عملا الى ما بعد السنة Суде‏ 
أي الى ما بعد استقرار العالم ا هليني . فحوالی هذا التاريخ قام توازن اقتصادي جديد وطابق 
الانتاج الحاحات وانتظطمت التارات ыз‏ . وان المونان القدعة ٤‏ التي م تضمحل تضمحل اطروب 
فیہا ہل تعددت وغدت أشد قسوة» م تستمر تستمر بعدثذ المستفيدة الأولى » عن طريق الرجال الذين 
غادروها » من العا الشرقی الذي فتحه الاسکندر أمام مشاريعها . 


منذ السنه ۲۸۰ تقریباً تدنت الأسعار » وقد دام هذا التدني حوالي ثلاثين سنة » 40 
لمنتوجات الزراعية التي ترتدي وحدها صفة الديومة بطبيعتها ونوعبا ؛ والتي Ж‏ بالتالي 
مقارنة أسعارها . وبعد منتصف القرن الثالث ارتفعت بعض الأسمار مرة أخرى . ولکن 
القسم الأكبر منها لم يطرأ عليه أي تغبیر وبقي متدنبا . غير أن اليونان » في كلا ا مالين 2 م 


تستفد قط . 


فالحبوب هي المنتوج الرئيسي الذي لم تبق أسماره في الستوی 
المتدني الذي بلفته حینامن‌الزمن) وهي بالضبط ما تفتقر اليه اليونان. 
وليس لدى الريفسين منہا سوى LE‏ فائضة قليلة للببع . لذلك فان ارتفاع الأسعار م يؤمن 
هم الثروة بينا هو أضر بسكان المدن . فإرزت مشکلة التموين في مدن عديدة بشکل مستعص 
حاد . فاسند آمر حلبا أو بالأحرى تخفیفہا الى بعض القضاة وأثرياء المواطنین الذين تعہدوا 
ادارة dl gal‏ خاصة کثبر] ما تغذہا الاكتتابات وسعوا وراء زيادة الاستيراد وتنظيمه محاولين 
تأمين المواد الضرورية للأسواق وہبعہا بأسعار معقولة للفقراء . وقد لجأ بعض الملوگ الراغبين 
في اجتذاب احدى المدث الم الى Ка‏ شحنات من الحبوب أو الى وفبرھا لها باشسان 
منخفضة » لان السخاء سلاح من اسلحة دبلوماسيتهم . ولكن ما كان من أرابة رال الدولة 
البونانیین » فانها لم تقض على المشكلة التي تصبح مقضة عند اقل تغير مناخي او اقل حدث 
عسكري , وقد اشتکی سكان مدن عديدة من غلاء الغذاء الرئيسي ومن الفاقة Chel‏ , وقد 
جاء على لسان احد gad Al‏ في اواخر القرن الرابع قوله ان الناس الجائعين في اثینا يتغذون 
ЗА‏ وهواء علبلا . 


مزاحمة الزراعة والصناعة 


مقابل هذا القحط في cll‏ القمح ٤‏ اثبقت تربة المونان جودتها لزراعة الاشجار المثمرة » 
واهپا ٤ LET‏ کا في السابق » الكرمة وشجرة الزیتون. ولکن الزيت لم برتفع سعرہ ДР‏ بعد 
السلة ۰ ٤‏ واذا ما بدا بعض الارتفاع في سعر النبيذ ٤‏ وهو ارتفاع معتدل على كل حال» فبو 
م بتناول نبيذا تنتجه‌الیونان القديمة. ومرد ذلكالى ان زراعة هذه الشجيرات او النباتات АЉ)‏ 
السنوية » كالسمسم مثلا» قد نمت هوا كبيراً ایضا واتقنت في البلدان الشرقية . وتثبتالنصوص 
النادرة الق لدينا ol jus‏ طرائق الاستثار الريفي المعتمدة في db sl‏ الاوروسة او في الجزر . 
بىد ان ذلك لا يعني ان طبقة صفار الملاكين لا تتعنى » ولا برفر لها دخلا LIE‏ من اراضیہا » 
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ولا حول دون اضطرارها للاستفادة ورهن ممتلكاتها » اي ان الاثرياء بکامة موجزة » قد 
استطاعوا على حساہہا توسبع اراضبهم . فتحسین التقنيات واللجوء المتزايد الى استخدام العلف 
الاصطناعي خلال سني استراحة الارض وثقدم تربیة المواشي التي توفر مزيداً من اللحوم والامعدة 
في آن واحد » کل ذلك عاد امره AS Sd)‏ المسورین المستثيرين ذوي رؤُوس الاموال . ١‏ 
الباقون فقد كوا انفسہم في الاحتذاء بهم . 

ول تكن الصناعة اوسم ازدهاراً . 

فالاعتقادات القدیة لا تزال مسبطرة والطبقات الاجتاعمة العلیا لا تزال قلبلة الا کتراث اء 
غير ان هنالك ظروفا كثيرة مؤاتية ها . فرژوس الاموال متوفرة . والشرق مجاهيره الغفيرة» 
مہا كان من Gag‏ مستواها (GLE‏ سوق تجارية لا تحد حاجاتها . ويكني لتأمين هذه الحاجات 
پاسعار تستحیل معہا:المنافسة ان تحستن وتستخدم » بشكل آلات » التطبيقفات العملبة التي 
توصل الم الا حينذاك . ولکن الاغريق | يسلكوا هذا السبيل . فبقيت الصناعة صناعة 
يدوية : لا بل اننا لا نعرف» في بلاد آلبونان آنذاك» Shas‏ يدوية يبلغ عماها المائة والعشرون 
کا سبق.ورأينا في معەل والد لیزیاس . 

لیس عجیباً من ثم ان تتحمل الصناعة البونانة » شأن االزراعة » بصعوبة » منافسة الشرق. 
فقد توصل الشرق الى ان يكفي نفسه Baby‏ وتحسين انتاسه الخاص . فأقفلت السوق التي بدا 
وكأنه فتحبا . لا بل انه توفق الى ان يصدار الى اليونان بعض مصنوعات الفخفخة التي توفرت 
له خاماتها او حصل علا سول . فاستحال الصراع » او بالاحرى تجرد البقاء » مالم پسلسم 
الاغريق ببعض التضحيات في الارباح المعتبرة مشروعة حتى ذاك العبد » أي ان حالة الصناعي 
او العامل ابر قد تدنت و كادت لا تفضل حالة العامل العبد . 
أما التجارة نما من ريب في انها نت نموا عظيما اذا ما نظرنا الى موع التوسط 
الشرقی الذي تحتازه مبادلات لم يعرف لما من قبل مشلا » من БЫШ tum‏ 
والاتساع . ومن نافل القول ان هذه المبادلات م تجر كلها خارج شبه الجزيرة المونائية . 

نلاحظ بالفعل » فى في اليونان » فقدان مر كزية التجارة البحرية التي نزع مرفاً البيره من قبل الى 
انجتذ ايها اله , فقد دبت الحياة في مرافىء صغيرة عديدة اقتصر نشاطہا في السابق على المساحلة 
ЈА‏ فنجحت في اقامة العلائق الباشر ة مع البلدان النائية . غير ان تحارة المونان قد pols‏ من 
حیث قبمتہا المطلقة وقیمتہا النسية . وبعدت عنما الطرق الرئيسية للتجارة البحرية . فاحرفت 
نحو الجنوب يسبب ال همية الاقتصادية التي أحرزتها مصر ۴ وازداد عددها بفضل روز شاج 
المدن اليونانية في آسا الصغرى» وم تنجه بعد ذلك نحو ما كان » بمغالطة جغرافية ٤‏ عاية القلب 


لبحر إيحه » فتلاقت مندئذ » بشکل أقرب الى المنطق » في جزر السکلاد نفسها . 
کان من شأن فقدان المركزية وانحراف الطرق ان Мы‏ مجتمعین ٤‏ _تأخر اثينا ІД Ау.‏ 


تطور التجارة 


ite 


التاخر واقم لا ريب فيه . فقد آتى مسافر تجول في أنحاء البونان الوسطی في القرن الثالث على 
ذكربعض المرافىءالصغيرة دونان بخص مرفا البيره UK,‏ واحدة وأشارالى وجود أجانب كثيرين 
في اثينا ولكنهم من السائحين ЫШ,‏ . أجل بدت ЫЗДЫ Н‏ والتجارية وكأنها تتتجدد في 
القرن اللاحتى . فعاد الازدهار الى اثينا کا بتضح ذلك من ضرب النقود الوفيرة التي اشنہرت 
« بالطراز الجديد » لأن رسم « اثينا » فیہا قد فقد طابعه التقليدي call‏ . وصدر مرسوم عن 
Lad‏ الدلفية یقضي ob‏ تقبل » في كل مكان ودون مضاربة » النقود الأثينية من قطع الدراهم 
الاولية. ولكن هذه النبضة في مدينة كانت العاصة الاقتصادية العام البوناني الكلاسكي قد بقیت 
محدودة : فالنقود الاثينية التي انتشرت في الشرق اتتشاراً واسعاً فى عبد الاسکندر لم تشاهد 


وحلت مرافىء أخرى آنذاك محل مرفأ البيره . 


فہنالك أولاً رودس ذات الموقع الممتاز » جنوبي البحر AM‏ » على طريق » هي حور 
حوض التوسط الشرق » تبدأ من البحر الأسود Чё‏ وتنتهي الى سورب ومصر جنوبا . وقد 
اتضحت ДА]‏ منذ اواخر القرن الرابع بعد ان كانت وضيعة في اول امرها. فصلارت الزيت 
والنديذ في القوارير الرودسية التي اكتشفت حتى في نجد ايران dy‏ قرطاجة . وجمعت في 
مستودعاتها بنوع خاص منتوجات كافة انحاء العام المتوسطي التي تولت هي توزيعها . فأناحت 
لها الأرباح التي جنتها الدولة والأفراد » على غرار اثينا في القرنین الخامس والرابع » ان تشبّد 
LUNI‏ الفخيمة - ومنہا « الجبار » الشهير الذي هو ОШ‏ لاله المدينة « هليوس » اي الشمس - 
وتتعبد اسطولاً حربيا يحسب له اعظم الاوك حساباً » وتفرض سيطرتها على بعض 0—22 في 
المناطق 2-31 الجاورة bey jh‏ » وتبسط نفوذها على مدن كاريا وايونيا . 


وبعد رودس بزمن» SE‏ ديلوس في المرتبة الأولى . فديلوس هذه جزيرة صغيرة تعجز 
عن التوصل بنفسها الى القوة ا مادیة . ولکنہا جزيرة قائمة في قلب ارخبيل السیکلاد» وخصوصاً 
جزبرة مقدسة ساد الاعتقاد ob‏ البضائع ورؤوس الأموال تکون فيها أمن من اعمال القرصنة 
والحرب . خضعت فما مفى الى حماية اثينا ثم حصلت على الاستقلال بانعام من اح د القواد في 
اواخر القرن الرابع » ثم عادت الى الحظيرة الأثينية في السنة ۱٦۷‏ بانعام من روما ؛ فغدت 
اذ ذاك » بنوع خاص » مركزاً تجاریا ماما OF‏ روما جعلت منہا في الوقت نفسه مرفاً حر . 
منذ ذاك التاريخ توافد اليها التجار من كل البلدان » لا سپا الآسيويون Oy pally‏ والایطالیون . 
وقد اعتمدها الابطالبون الأقوياء سوقا رئيسية لهم في الشرق . وم ۸ ооо‏ فیہا بضائع كثيرة 
ولکنہم وظفوا رژوس امواهم واشتروا ad‏ الواد والصنوعات التي کانوا یصدرونہسا الى 
الغرب . وكانت ديلوس » على الاخص » سوقا كبيرة للرق» قد يباع فيها ۰۰۰ ٠١‏ عبد في اليوم 
کا сло‏ ذلك سترابون ؛ وقد احر منہا » نحو مصائر جديدة وبائسة» عدد كبير جداً من العبيد 
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Cb gl‏ - اسرى ا لحروب واسری القراصنة - والشرقيين الذين كونوا pale‏ الفداديين في 
Lie‏ وايطاليا . 

يتضح من ذلك ان النشاط التجاري الستمر او المستعاد في اليونان الملقانية والبحرية تزداد 
. سيطرة روما عليه یوما بعد يوم . ومرد بقظة ازدھار اثينا في القرن الثاني الى رضى روما بنوع 
خاص‌التي لم تكن لتخشى بعد مدينة عدية القوة تعبد ها ديلوس فتجعل هي منہا قاعدةلعملياتها 
ШШ‏ في الشرق . وانما جرى كل ذلك ضد رودس التي ارادت روما الاقتصاص منہا لأا م تثق 
ہأمانتہا الساسة . وقد حاول موفد رودسی » بعد انشاء مرفأ رودس ار پزمن قليل ٤‏ اك 
پیر الشفقة في ا جلس الروماني باعلانه ان دخل الجارك السنوي قد هبط من مليوندرم الى 
лое ۰‏ . اجل ليس من ريب في ان هذه الارقام مغالى فسپا . ولکن مها يڪن من الامر б‏ 
فان تقبقر رودس قد سار سيراً مطرداً . وقد اىتہی نشاط روما الى النشىجة نفسها في كل مكان 
آخر » GU,‏ کات تلفة dy‏ تواريخ على كثير او قلسل من الوضوح وبصورة مباشرة او 
غير مباشرة . فان کورنٹوس » التي يبدو انها حافظت على نشاطبا حتی ذاك التاریخ » قد نہبہا 
ودمرها ا حیش الروماني шш‏ السنة ١45‏ » وان تستيقظ قبل قبصر . وف اوائل القرن 
الاول ٤‏ دمرت ديلوس واثينا Lal‏ : الاولى تدميراً SUE‏ لن تنبض بعده » على يد انصار 
ميثريدات الذين أرووا فیہا غليل حقدم على الرومان ؛ والثانية تدميراً جزشا سيط على سد 
سبلا" الذي عاقبہا بذلك على مناصرتها ملك البونت . 

ال التطور الاقتصادي دورته حينذاك: فلم تسم اليونان القدية الى الاجانب سوى دروس 
آساتدعا في الفلسفة والسان والروائع الاصلية لفنہاالسالف أو نسخا عنما б‏ ولست ШЙ‏ ورودس 
بعد ذلك سوی مدن جامعات ومتاحف ؛ واتحرت الاسکندرية والرافیء الاسبوية مماشرة 


۰ روما‎ (С 
الطبقات الاججاعية‎ — ү 
بالضرورة» ردة فعل على امجتمع اليوناني.‎ ٤ طبقة دري اليسار كان هذه الظروف الاقتصادية‎ 


وقد شدد المؤرخالكبير مىخاشىل روسئوفتذیف ) с » ) Rostovtzeff‏ 
على نمو ما أسماه UK‏ « بورجوازية » الفرنسية. وان هذا التعبير لأفضل في الحقیقة من « الطبقة 
الوسطى » OY‏ تركيبها الاشتقاقي يلفت النظر » على الاقل » الى الصبغة ا لمدنیة و « الملمدئة » 
бее‏ هذه 444 من معان ب التي ва‏ بها اولئك الذين تعنیہم . وستشاهد هده 
البورجوازية في مدن الملككيات الشرقیة حيث يؤلف وجودها وتحقيقاتها وقائم قد تكون أبعد 
تأثيراً . ولکنہا تبرز وتنمو Gal‏ في المدن الوناننة القدية . 

يجب ان لا نتكلم بصددها عن الثروات الكبيرة. فلم تتکون اذ ذاك » کا م تتکون من قبل» 
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ثروات طائلة ٤‏ و « النباب » التمولون موجودون في غير مكان » أي في الشرف . وقد أوضح 
« بولیب » ان اعظم اغريق المونان ثروة » في اوائل‌القرن الثاني Eble‏ ۲۰ مثقال (۰۰۰ ۱۲۰۰ 
فرنك في السنة 1414 ) اي بالضبط ما ملكه كالياس اغنی أثيني في القرن الخامس . وتتميز 
هذه الطبقة بیسار كريم سمح للشخص بان يعيش وتعيش معه عائلته » وفاقاً لقواعد الاعتدال» 
دون فخفخة صاخبة ٤‏ ودون اهتام SLEW AS‏ مع بعض العبید البيتيين уй‏ يؤمنون أعمال 
ЧУХ‏ 


ما هو في الاصلمصدر هذا اليسار با ترى؟ لا نعم ذلك يزيد من التفاصيل» وليس باستطاعتنا 
سوى الاعتقاد بمكاسب تجاریة » وبنشاط مثمر ٤‏ عام او خاص » في الشرق احبانا . فقد خلقت 
مبزلة ذاك العبد مثالا جعلته موضوع Sp‏ هو مثال المتظاهر بالشجاعة أو بالاحرى قائد الجنود 
yy yall!‏ الذي يتباهى بارباحه الضخمة في خدمة الللوك : انه انتقام البورجوازین » البشري > 
الانتقام يحمل على الظن أنه اذا كان لأحدم جد" من أمثال « بيرغوبولينيقوس » » « المنتصر على 
مديئة محصنة » « فانه GLY, dap‏ على ذكره . ولا يشار كذلك الى Ue‏ طبيب أو بحام أو 
استاذ : ويغلب على الاعتقاد ان هذه المبن الحر"ة » مع انها اسمى اعتباراً من دي قبل » لا 
تؤمن » إلا“ بصورة استثنائية» ثروة كافية للسمو" بالعائلة الى ا حتمم الراقی . غير انه من الواضح 
ان الازدهار الاقتصادي في اوائل العبد» ودخول رؤوس الاموال الشرقية ااستلبة أو الضروبة 
الى البونان» والخدمة في‌الادارات وا جبوش LSU‏ كانت الاسباب الرئيسية لنمو البورجوازية 
البونانیة, وحين نضبت موارد الاثراء » کان ا ہم الجوهري قد تحقق » فتمکن З‏ حينذاك 
من قصر عملہم على الانتفاع بفائدة أموالهم . وقد تم ذلك بان وظفوا معظم رژوس bl sal‏ في 
المشاريع Lely Il‏ وقسماً ضئيلاً منہا فقط في المشاريع التحارية . فعاشت البورجوازية في 
اغلب الاحبان من المداخيل العقارية ٤‏ اما پتازم اراضیہا واما باستؤارها مباشرة . 


ولم wy‏ قط » في الحقيقة » عدد افراد هذه الطبقة المي ورة الذين عاشوا في الريف . 
ШЫ‏ هي نحل اقامتهم العادي. وم الذين ادار وا في الواقع شؤون المدينة حيث غدا المواطنون 
الفقراء لا يلعبون سوى دور عرضي . ومرد هذا التطور السياسي الى الغاء التعویضات في كل 
ОКА‏ حتی في اثينا : فقد امسى جرد اسمها يجداراً » او رمزاً » ا بقول الكاتب « ولیب » في 
القرن الثاني » لفوضی ا لحم ДАШ‏ وقد قابل هذا التطور » بالضرورة » شيء آخر : فقد 
توجب على الحکام ان يبرهنوا عن سخامہم » ويكتتبوا للقروض:البلدیة » ويقدموا » على الاقل» 
سلفات لمخصصات التموين بالحبوب » ویتحملوا » عن طريق الخدمات العامة کا في العبد السابق » 
او عن طريق المبات » اعباء بعض النفقات الماعية . ولكن كيف لا نشك شكا على الاقل ٤‏ 
کیا تجبز Ш‏ ذلك بع ضالنصوص» في ان ادارةالمديئة» وخصوصا ادارة املاکہا العقارية»قد توفر 


رن 


من الطسعي ДЫН,‏ هذه ان يكون هنالك مثال بور جوازي Chee‏ وان 
امل 0 الاعل : کون له اثره فی كل مكان 5 فالطقة اللسورة نزعت الى سعة العيش 
فة والىدت 1 
5-85 وفاخرت بدینتہا في oT‏ واحد . 


Jas‏ المدن ماديا . ob‏ الہناء في کل مكان : الحصون аЙ‏ والمعابد والمسارح والملاعب 
ote,‏ الرياضة والاروقة وغيرها . وفي کل مکان Lasl‏ اعد الاحتفال بالاعماد القدیة وقررت 
اعباد اخرى حديدة : الولائم العمومية » الباریات » الالعاب » التمشليات المسرحية . وعرفت 
هذه الاخيرة ؛ بنوع خاص > شبرة ورواجا Of ais‏ شمول بناء المسارح وتنظم فرق من الممثلين 
الممتبنين والتنقلین اعني بها الاخويات المنتسبة الى ديونيسوس . وغالياً ما اقتصرت الفكرة 
الدينية Wel‏ على يجر”د حجة . واهتمت الدن СА‏ کببرآ في الواقع بمنافسة بعضها البعض 
سذخہا والألاهي التي ترفه با عن حياة مواطنیہا. فاصبح مثال اثينا القدم مثالا مشتر كا عاما: 
ننسه ؛ من جبة اخری » على غاية دبلوماسية وعسكرية . فأسہموا بنفقات كل هذا البذخ . 
وقدموا الزيت نحلات الرياضة tee‏ استبلكه الفشان LS‏ كييرة للاعتناء بأحساميم . 
واسسوا اوقافا تقوية او عامانية خصصت عائداتها لشتى المشاريع . وقد اخذ « بوليب » على 
المدن انها امتبنت كر امتها بتأدية واجب الشكر لهم عن طريق الراسم التقريظية واقامة ШӘ‏ 
وحتى التکرم » الاي » Ш‏ . وهذا مظہر غير نادر لتجاوب اشرنا اله اكش من مرة » 
بان « الانعامات » و « عرفان اميل » . 


ولکن هذا الاسام الحارجي ابعد من ان يكفي , فالنفقات الرئيسية مطلوبة من موازنات 
ا لماعات sil‏ تصاب بالارهاق Gil,‏ لا تبقی еШ,‏ دون انعكاس عسل الشوون العسكرية 
والسياسية . فيتوجب على المواطنیل الاغنياء القيام بتضحیات مالية تكافاً ) شأن تضحیات 
الملوك » بالمراسم التكريية . وهم يقومون بها بداعي التفانی الخلص والجد البأطل . وتتزايد 
الاوقاف الحتلفة » عن طريق الوصية او غيرها > وتستثمر بشتی الطرق ١‏ البسم او التاذيم او 
الاعارة مقابل رهونات او استغار الدخل من قبل قيّمين يعينهم الواهبون او تنتخبهم المدينة . 
وهكذا تتكون Ley‏ بعد يوم انظمة بالغة التعقید быз‏ تتعلق بشتى مظاهر САЈАГ‏ 
وحتی حياتها الاقتصادية » الريفية والمصرفية بنوع خاص . وفي الدن التي يعطيها احد معابدها 
سور كميرة خاصة 4 كدلفي ودیلوس» لا تتوقف اعمال التحسل في الابنية ويزداد ode‏ ]2.27 
ازدیاداً مطرداً » فيؤمن شطر كبير من سکانہا » بفضل تحضير هذه الاعباد وتهافت الحجاج المها» 
" سبل معيشتهم . ولکن كل ذلك » بطبيعة الحال » عرضة للزوال السريع لانه تحت رة 


نت 


الحروب والانحطاط الاقتصادي . وقد بدأت الازمة فعلا منل اواخر القرن الثاني قبل السبح 
مم اشدت تزداد خطورة or‏ تنظم الامبراطورية الرومانمة الق oe‏ البقاء odd‏ الضارة 
وٹنشر مشا ا sual‏ قرون ۰ 


کان ШШ‏ البور-جوازي اثره الحلى ايضاً على صعيد الحياة الخاصة . فاذا جلت المدن » فان 
المساكن الخاصة قد جملت ايضا . ول یکن البذخ رائد الہورجوازیین pT‏ افتقروا إلى الوسائل 
المادية الضرورية لتحقيقه . ولكنهم رغبوا » بصدد رفاهية ولذة حياتهم العائلية » في جو اوسع 
رحابة وأوفر هواء واجمل منظراً , لذلك فقد اتضح آنذاك ٤‏ في الاحیاء الجديدة اكثر منه في 
وسعل المدن القدیة » مثال السيث النظمة احراژه حول فناء تحف به الاعمدة : وهو مثال اتقن 
درسه في ديلوس وانتشر في « glug‏ » » اي في اكثر اجزاء Leela ош!‏ على التأثيرات 
Lib all‏ » واثر بعد ذلك في « مقصف » العبد الامبراطوري . وقد ازدان هذا البيث پاللوحات 
الرحامية والرسوم والفسيفساء والتاثيل الصغيرة والاثیل الكبيرة . وتموع اثالہ وتحسن وعاً 
وشعل الاسر"ة التي زل فیہا العاج والمعادن الثمينة» والمشاجب > والشمعداءات ؛ والمصوعات . 
وكان للأطعمة الفاخرة وبعض خور الحزر LAT,‏ فیہ تقدير عظم » في الولائم التي قفی قانور: 
تقسد النفقات المفرطة » في اثينا » بتحديد عدد مدعوہا بثلاثين شخصاً . 


رافق هذا АЗ‏ „ بالرفاهية اهام بالثقافة . وقد تحاهت البورجوازية 
الملمسة بالثقامة احردة عن الغاية ٠‏ وسپرت على ترسة اولادها واقدمت 
راضية على الانفاق عليها . وكثيراً ما اهتمت المدينة بها بغية تنظیمہا 
— وقد ارغ تما على ذلك بعض الاوقاف احانا - ومراقبتہا ؛ مع اا لم تتول" الانفاق علا الا 
في حالات نادرة . وقد عبن قضاة خصوصبون مله الغاية . ومپا یکن من الامر » فان الدارس» 
جمومية كانت ام خاصة » قد ارتفع عددها ؛ کا ارتفع عدد محلات الرياضة وازدادت ؛ في اعلى 
الدرجات ؛ دروس السان والفلسفة التي ألقاها اساتذة لم يستغرب احد ارتفاع اجورم . واذا م 
يفرض ا ال اسم به تعمقا في المعارف فاده قد انطوی مندنذ على رشاقة فكرية حقيقية او اقل 
علىرساقة في التعببر الشفاهي او المكتوب . 


المثل البورجواري الاعلی 0 
التر dy‏ والثقافة 


وقد حدث АЎ] дый‏ ظہوراً : لم تعد تربية البنسات محصورة في الامبات وحدهن في 
الحرم الذي ليس له أي اتصال بالخارج . فبن على غرار eat‏ ختلفن الى الدارس وحتی الى 
محلات الرياضة : ول يعد مثل سبارطة امراً PELE‏ على هذا الصعيد . فنتج عن ذلك ان حياة 
النساء » في الطبقة البسورة» غدت اوفر حرية . اجل لم يتلق كثير منہن العلوم النطریةالمالية, 
ШК],‏ نعرف عدة شاعرات » وليس الحديث » يعدنذ » في الأدب والفلسفة والفن وقفاً على 
بعض ا لمتحررات المتقدمات . فقد بدأت اقتسارات الزمن الماضي بالتراخي . أجل م تظہر 
سبدات الجتمع الراقي في (UY!‏ ولکن‌اصبحباستطاعتہن ان يخ رجن الى المديئة دون ان يرافقون 


ito 


“ы‏ وقد سمح ОФ‏ ازواجہن بالتقاء رحال غير اسان ۰ ولذلك فقد تطورث الاخلاق نحو 
ادب Geel‏ رقة : وتعود الى هذا العپد بعض عادات الجاملة » كتقبيل الأيادي . 


نتمنی لو أننا نعرف Cal foe‏ وضع وحياة الطبقات Lele!‏ 
الدنيا . ولكن المعلومات بصددها نادرة جداً کا سبق ورأينا اڪثر 
من مر“ة . غير انها کافیة БУ‏ تناقض بين مصيرها ومصير البورجوازية اعظم بروزاً منه في 
الزمن cull‏ . فقد تعت البورجوازية بقسط أوفر من اليسار وتأثر بذلك ШИ.‏ وحياتها العملية 
تأثراً سريعاً . اما الطبقات الاجتّاعية الدنيا » فإما استمرت في عيشتها الماضية واما عرفت 
ظروفا مادية أشد قسوة ‏ وهذا ما حدث غالبا في ما نظهر . 


الطبقات الاجغاعية الدثيا 


تألم صغار الفلاحين والصناعيون ا مدنیون أيضا يسبب منافسة حاصلات الشرق ومصنوعاته. 
واتحبت الاجور نحو ا مبوط کا يتضح من حسايات قبرمة ديلوس القدسة حيث يتقاضى ناش 
الكتابات » مثلا» درها poe lis‏ و ۱۳۰ حرفا في أواخر القرن الرابع» ومقابل ۳۰۰ حرفر 
فا بعد » دون ان ہبط مستوى عمله في هذه الاثناء . ولکن الارہاح » حتی اذا نحن اهملنا مثل 
هذه الحالات القصوى > لا تتناسب وتقلبات اسعار المعيشة . فان ارباح الزامرة أو « خادم » 
العبد مثلا » أي chal‏ غير اهل الکفاءات » ЫШ‏ تتجاوز ۱۲۰ درها في السنة » يضاف اليما 
تعويض لباس فتصبح ۱4۰ او ۱۵۰ . ولكن غذاء البافع دون غيره يكلف ؛ شرط ان يحكون 
معتدلاً » ۱۵۰ Layo‏ في السنة ۲۸۱ » واذا ما هبطت كلفته الى ۹۰ درهاً في السنة yoo‏ فانها قد 
ارتفعت بعد ذلك الى ۱۳۰ درهما في اوائل القرن الثاني؛ dy‏ التواريخنفسها تبلغ ШЕ‏ غذاء عائلة 
مؤلفة من اربعة اشخاص 4۱۰ و 64« و ۳۵۸ درها . لذلك کان العمل امراً Gly‏ على كل 
شخص في العائلات الوضيعة ٤‏ وعلى الرغم من تضافر هذه الجہود » فان الہؤس كان في اغلب 
الاحیان شديد الخطورة . ويتضح Ш‏ أمام هذه الارقام المشاغل التي واجہتہا حکومات ادن 
يسبب ندرة واسعار الحبوب في السوق ا حلیة . 


ويتضح Lal‏ كيف ان مصادر الارتزاق البوانية م تنضب . ففي البونان القدبهة > بقي 
الارتزاق» حتی اواخر القرن الثالث » ظاهرة Lelie!‏ على نطاق هام » استفادت منها اللکیات 
المقسمة في الشرق كل استفادة Ue‏ . واذا ماهو اخذ مخف فيا بعد ٤‏ فليس السبب الرئيسي 
Wal‏ نقصان оле‏ الرترقة . پل جدر بنا ان نرى في ذلك do‏ لنقصان طلب الرتزقة » اما 
بفعل تراخي الروابط السياسية بين GLI‏ والسونان » وأما بفعل منافسة المرتزقة البرايرة وم 
محارہون لا یکلفون كثيراً ولايضئون بدمائم » واما ٤‏ خصوصا » بفعل افتقار الملكيات 
وضعفہا. ولکنه من الي" ان احتلال الاسكندر للامبراطورية الفارسية» الذي اتاح للاغريق 
الحجرة باعداد كبيرة الى ما وراء البحر المتوسط > لم يكن الدواء الناجع لهذا الداء » لانه 1 
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طويلة الحالة الاقتصادية والاجتاعية في البونان . 


ان الصعوبة التي تعترض المؤرخ المعاصر تقوم في كيفية تعليل استمرار اليؤس في بلاد 
اصیبت tr‏ هذا النقص في سكانها .حب علينا حقاً اننبحث عن سبب ذلكفي ظروف 
٠ с‏ فالنشاط الاقتصادي في هبوط على العموم : وهذا بستتبع Сай‏ في الحاجة الى 
رس ولك هيوسن ale Е‏ مضادر عون yey ole‏ فى :متا 
القاعدة العامة ؛ فانه كان من شأن وجود معبد ابولون فما » وارتفاع عدد الاعياد 
اق جا LUM‏ التساوي من حا اظریٰ »نان ترف لیا سرا شيل الیل 
لدين تعوزهم هذه السبل . لدلك يستهوينا ان سحث عن التعليل في مبررات اخرى ٤‏ 
әрә)‏ عدد العسد ТЕ‏ التنافس الذي سين المضادة بینم » شأن уу)‏ وبين 


۳ 
سا نتم لو ان Lol‏ معطبات واضحة » ШЖ),‏ مضطرون لسوء الحظ W‏ کتفاء 
شرات , 


ريب فيه ان العرض في اسواق الرق قد ازداد ازدیاداً عظيما» واتسم نطاقه التزود » 
أ Tas‏ ايض ؛ فاطرب والقرصنة اللتان ما رالتا على عنفها موٴنتا بهم التجار . ولكن 
مد ابعد من ان تتدنى » ان م یکن في مناطق الاحتلال وراء اطبوش » فأقله عند 
م الاخيرة لامشتري الباشرة : فان رحلا في شرخ الشباب » دون ميرات Ый‏ خاصة» 
مير الحرب » یباع ب ٠٠١‏ درم бә,‏ . وم تندن اسعار النقد » ها يبدو ذلك منطقب)؛ 
توزیم العبيد قد el‏ عقدار لا ہل فوق نطاق التزواد : فان روما ШШ,‏ اللتان م 
تین ٤‏ قد اشترتا العبيد » في حوض التوسط الشرق » منذ القرن الثاني قبل السیح » 
ابدت باستمرار , 

ob dl,‏ القدية فلا يجوز الجزم پارتفاع عدد العبيد إلا في المناطق الشمالیة والتمالیة 
كالأبير مثلا » » يسيب حداثة عبد الحضارة المدسة فما . وليس ما ينبت ذلك في 
с‏ . اضف الى ذلك ان المزيد من العسد الدين امنلکتہم البورحوازية» بعد ارن 
lao‏ وتکامل سارها » Tone А5‏ ماز с‏ بنوع خاص لا يرهق وجودم ارباح 
٦حرار‏ بل يخفف عن المرأة» التى تتحرر» اعباء الاعال العائلة التى کات تنمض ا 
, فہجب واطالة هذه ان تکون الصلة بين العلة والمعلول اشد ١ fade‏ 

در بنا ان ننظر الى حالق العيد العامل glad‏ الحاص والعيد الحركر . فعلى ذا 
ي بعض الضوء pall ty‏ ر الى انتقلت ye Lal‏ طریق کتابات العابد» لا سها دلمي 
لٹ acaba‏ اکثر من ألف و اخذالتسر بر الفردی» لا ا ماعي الذي سنشاهده 
Ga!‏ طريقه الى اخلاق GAY‏ . ولا يستازم هذا التطور » على كل حال * ازدياد 
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عدد العبید : پل يدل غالبا » بصرف النظر عن مو روح التساهل » على ان سيد العبد يستفيد من 
تحربره » GY‏ من النادر جداً ان يحدث ذلك دون مقابل مالي . والاعتقاد السائد هو ان الاله 
يشتري العبد من سسده ويعطيه حريته ضامناً Laid‏ شروط العقد : هذا هو مصدر ال حرص على 
حفظ نص هذه الشروط في الحرم المقدس . 


اما في الواقع فقد قام كل شيء بطبيعة ا حال Де‏ الاتفاق السابق بين العبد وسیدہ , فالسيد 
برضى بثمن وبظروف مختلف باختلاف الحالات النوعبة التي لا نعم شا عن عوارضها . غير أنه 
من الفروض في العبد » كي يستطيع دفع ا ملغ المتفق عليه فوراً » ان یکون قد چم بعض ا ال 
وان یکون قد تصرف > في عمل المتفاوت حرية » يحد ادنى من الربح . فان العرف الذي سمح 
لاعبد بان « يعيش على حدة » والذي عمل به في اشنا قد عرف الانتشار والشمول » في ما يظبر. 
ومن المفروض قي العبد ایض » حتی برتبط بتعہدات وحتی یقوم بها على الا خص ٤‏ ان о‏ 
ها كد 00 . اليك مثلا عبداً لم يدفم 
شیا عند تحربره ولکنه سبدقع ۱۰۰ درم لمدة ۱۳ سنة > EL,‏ آخر يمارس > في ما يبدو > 
مپنة تغدق عليه الارباح © بدفع على الفور ٠٦٠٦‏ درم على ان يدفم ۰ درم في الستقیل » 
مع أنه يعد بالقيام « « JS‏ اشغال » سده؛ عا لى اننا نرجح أن هذا الوعد لا يتناول من الاشغال 
إلا ما هو من اختصاصه ولحاجات عا оли‏ الس‌اشرة „Ьа‏ ويغلب ان هذه التعبدات ЈАЗ‏ 
يحذافيرها لأنها لم تلغ . واكثر من ذلك : فاننا نرى العبد ا حرر نفسه في بعض ا الات ٤‏ بعد 
„Де‏ سنوات бой‏ یحرر بدوره عبنده : وهذا يعني انه استطاع ان يفي سبدہ حقه ويؤمن 
المحيشة لعائلته ويقتني عبداً ویسمح له بالعمل glad‏ الخاص . ولکننا نتصور ما يتطليه ذلك من 
عنام ضار ومن حرمان يدوم سنا طوالاً » ولا لستغر ب المنافسة الشديدة الي يصادفها عامل 
حر لا يشجع оне‏ مثل هذا الامل . 


لا يغرين عن البال » مع ذلك ٤‏ ان معظم هذه المعلومات لا تنناول سوى جمساعات لشرية 
تعيش على مقربة من العابد.ففي دلفي يؤلف الحجاج ومستشيرو هاتف الغيب ومشاهدو الأعباد 
زبنا كثيرين مسلون الى GUY‏ بسعة اوفر منہا في محلات اقامتہم ويعطفون على ممارسة المون 
الصغيرة والتحارات الصغيرة الزدهرة . لذلك يستحيل ان" نعمم هذه الظروف الاستثنائبة على 
كافة أنحاء البونان , وس تفسير البؤس عن طريق العبودية بالامر الاكيد > ولو يدا محتملا 
alate‏ 

اضف الى ذلك » کا سيقت الاشارة » أن الر كود الاقتصادي واشوط الاقتصادي اللذين 
Ob YR,‏ السبب الرئيسي للوضم التعاظم خطورة في الطبقات الاجغاعبة المتدنية » كان من السہل 
تلافیہما لو ان الاغریق استفادوا من تفوقهم العامي لتحسين تقنيات انتاجهم ٤‏ ومن وجودم في 
الشر ٹم لرفع مستوی المعيشة عند طبقة البلديين » أي لزيادة طلب أصناف الاستبلاك . ومن ثم 
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فان الہورجوازیۂ Lib!‏ قد وقفت في وجه مصلحتہا الشخصية بعدم تحور ШШ,‏ الثقافي وبعدم 
اكترائها بالانتاج الصناعي » ان لم يكن الزراعي أيضا . 


— الآفات والاضطرابات الاجتاعية 
كانت نتائج هذا الوضع على جانب من الخطورة . 


كان من شأن نوع معيشة واخلاق البورجوازیة » Kyo‏ ريب » ان بکدار 
معاصري بريكليس لو انه ساد البلاد في ایامہم. وهو قد كدر ایض » في هذا 
العبد نفسه » رجالاً | يتنو تعلم الاخلاق ولكنهم عزوا اليه احدى إحن اليونان التي شكوا 
منہا بعنف ٤‏ اعنی بها تدني عدد السكان . ولمل اشبر هؤلاء SERN‏ هو ہ بوليب » الذي عاش 
في القرن الثاني والذي وصف في صفحة شييرة الداء Ah‏ الكلاسى Lag tiled yl»‏ » أي 
و نقص الرجال » » موضحاً ما كان سببه في ما ارئأى : « لاحظ البوم » في كافة انحاء اليويان 
Саа‏ في الاولاد والرجال تقفر معه المدن ويشل' انتاجہا ... أما السبب فواضح والدواء ففي 
أنفسنا . ان الرجال يعزفون عن الزواج وعن تربية اولادم حبا بالتظاهر وحبا بالمال وجبنا : 
فہم ٤‏ ان ربوا» لا برتون ATV‏ من ولدين حرصا منهم على الحفاظ على الأروة lees des‏ في ظل 
حباۃ هانئة متخنثة . ومکذا فان الداء abl‏ قد برز فجأة ہو مر 
ولدین واذا ما قضت الحرب او امرض еде‏ فمن | ا جلي ا حم ان تقفر الببوت ... ولا يختلف 
اثنان على القرل إن تلافي ذلك منوط بنا وحدنا » اما gusty‏ ما هو هدف التنافس بيننا راما 
باعؤاد شرائم ترغم على ترسة الاولاد الدين سصرون النور » , وقد حاول بعضهم احباف) 
الانتقاص من | had‏ هذه الصفحة باعتيارها LEI GL,‏ . قد یکون في ذلك بعض ا قیقة » 
ولکنہا تنطوي على Al‏ لا تنکر 


تدني عدد السكان 


انها تکشف عن استمرار عادة «اهمال» الاطفال حال ولادتيم Go „2б! gil‏ العم السابق , 
Ш,‏ هن الات » کا في العبد السابنی » اللواتي برفض الأب تربیتین.فبل ان هذه العادة» التي هي 
آشد خطورة ف youl‏ العملية 0 شامه تاک ۵19 
ولب eats‏ ذلك ضنا ؛ ЕЧ‏ الاسباب التي بعزوھا الیہا لا تشاول وى الطيقة اللسورة ٤‏ 
МА,‏ هو العسب الاکبر في استدلاله . والحقيقة هي ان الطبقات الاجتاعة الدنيا تبدو متأثرة 
بہذہ العادة التفشة تأثر الطبقات العليا نفسہا . فم نر في وثائق التحرير في دلفي أي ذكر لعائلة 
كثيره الافراد بين احررین . وقد اتخذت مدن عدة احشاطات لزيادة ععدد مواطنسبا بقمول 
'الاجانب في هذه الدرجة المتازة . وقد نصح ملك مقدوني الى احدى المدن التسالية التشبه 
Азыз‏ روما في هذا الموضوع . وقد اقام الملك نفسه في ملکته جماعات من البرايرة الللقاسين 
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١‏ وارغم جمیع رعاياه على انجاب البنين وتربيتهم » کا كتب احدم دون ايضاح الكيفية . و 

بولسب على عم ببذه السابقة حين اشار باعټاد مثل هذه الشرائم , ولکن aly‏ ود 
القدوني الخامس » على ما نعم “م يعمل بها في اي مكان . لذلك يتعذر نکران تدني عدد 
ОК»‏ الیونان منذ ذاك дый‏ ولامبالاة الحکام الشاملة تقريبا أو اقله عجزم امام وضع كان دد 
بالخطر لا استقلال دوهم سياسياً وعسکریاً فحسب» بل حيوية وحتى وجود حضارة پتباهون 
‚ш‏ 


وعلى نقيض ذلك م يتوصل بوليب ؛ في ЫЛ‏ الأسباب إلا“ الى حقيقة جزئية ليست أبعسد 
الحقائق л Lal‏ . ولکننا لا نستطيع | La]‏ لا سما وانه аа с‏ ونين حول 
د التخنث » واستہواء الأعيساد والولائم ناما بتكل عن الو سن - الذين لا يحبهم - في 
أوائل القرن الثاني » بجزم قائلاً وان الک لقن ۷ أولاه هم Deg‏ بستكا الاک اد 
والسکر Шыл,‏ مشاعاً لأصدقاء fof‏ بدلا من ان يتركوها لانسبامم . .. وأخذ كثير من اولئك 
الذين أنجبوا اولاداً ينفقون على الولائم معظم ثروتهم محیث ان بيوسيين عدي دين أقاموا في کل 
شبر ولائم تفوق بعددھا olf‏ الشہر » . هذا هو التشويه ا حتم لحياة اجتاعیة جعلت مطابقة لمشل 
أعلى في الرفاهية واللذة . وبديبي ان يصعب التوفيق بين هذه SLL‏ وواجبات العائلة العديدة 
الأفراد وان تفضی بالضرورة الى استحالة التعويض العددي الطبيعي عن جيل سابق بالجيل 
اللاحق , وکان الطبقات ШЫЙ‏ أعذار أخرى کثبرة التپرب من الواجبات العائلية المرهقة . 

يتوجب علينا » مع ذلك » دون ان نتوقف عند ا حقائق الاخلاقية had‏ بها » کا فعلنا » 
ان نضيف شيئا الى تفسيرات يوليب . 


ففي الدرجة الأولى كانت البونان منطلقا » نحو الشرق الذي احتله وأداره ملوك بونانبوت 
وائتشی فبه راستثمره الاغریق » Да ДЕ бад‏ حرمتپا من عناصر فقنة أي من اهم ابناا نفاطاً 
وتدبيراً , ولا ریب في ان هذه امجرة التي كانت في البدء على نطاق واسم قد خفت بعد ذلك 
رویدا رويداً ؛ و ھی یو فطل دس dy‏ بعوض الپاحرون العائدون قط عن 
المباجر بن النازحين . واذا ما نحن أغفلنا هذه الحقيقة استحال де‏ إدراك التوازن في pate‏ كان 
« يربي » ذكوراً أكثر من البنات . ad‏ ان الرجال هم الذين هاجروا بنوع خاص کمرترقسة 
وموظفین быз,‏ ومستعمرين واتخذوا لهم زوجات شرقيات . 

ثم ان الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي عرفتہا اليوئان لم تبق دون نتبجة في هذا الال 
أيضا . فقد ظہر أثر التأخر الزراعي والصناعي والتجاري في الہورجوازیة نفسها . وحين نضبت 
المصادر الطبيعية للاثراء رأت البورجوازية نفسها مرغمة على عدم زيادة عددها » ان هي أرادت 
الحفاظ على مستوی اليسار الذي بلفته ؛ dy‏ يكن من الستطاع علا ان تحافظ عليه 6 سیب 
tela‏ لامدن > إلا بانقاص عدد КАРЇ‏ وجمع ثرواتها بفضل الإرث والمبات عن طريق الوصاباء 
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ولكن الفقرأء خصوصاآ » الذين لم ترافق مواردم ارتفاع الأسعار » اذا م تخفض اأحیسانا » لم 
بتمکنوا من العمش إلا بفرض الحرمانات على انفسهم ٤‏ وکان اقلہا صعوبة مباشرة » وبالتالي 
Syl‏ ما يقبل به منہا » يستدف الأولاد . وهكذا فان « نقص الرجال » من حبث هو Jae‏ 
ومعلول في آن واحد قد زاد بدوره من انحطاط اقتصاد البلاد » وذلك باقلال طلب السوق 
الاقليمية التي كانت هي في افضل وضع لسد" حاجاتها . 


هنالك UT‏ أخرى » هی leet‏ تنحدر مباشرة من بؤس الوضعساء » 
الاضطرابات الاجناعية ‏ /. Е es ae‏ 
5 اضنت الیونان ايضا » اعني بها خطر الثورة الاجتاعبة الذي لیس جدیدا 
ولكنه » بعد هدوء العہد الكلاسكي » برز مرة أخرى بمزيد من الخطورة اهائة . 
انطوى برنامج ثوار القرئين الساببع والسادس على بندين تقليديين : توزيع الاراضي والفاء 
الدبون . وبری هذان البندان نفسہا الآن اكثر شعبية من اي وقت مفى . اها يستهويارفت 
Outs JI‏ الذن ارنموا على مغادرة اراضيهم او مخشون » بفعل الديرن МД‏ علیہم » من اسب 
بطردوا منپا » او حتی من ان پنتبوا الى السجن بفعل А уме‏ عن الدفع , واذا كان فقراء الدن 
اقل اهقاما للديرن - اقل اهتاما فقط » لأن pall‏ ال دم وحده یمجز عن أن یتوفق الى من 
يقرضه مالا - فانهم م يهملوا الامل Ob‏ يصبحوا یوما ملاكين صغاراً . 
غير ان هذا البرنامج الذي ل يفقد شيا من عنفه » اضيفت البه نذاك مطالب تتعلق بالعسد 
الذين لم يسبق في الماضي ان احبطوا gh‏ اهئام . قد یکون‌مرد ذلك الى التضامن في البؤس الذي 
يقو"يه انتساب عبد كثيرين الى الاصل الیونانی كأسرى الحرب وعخطوثي القراصنة . ولكن 
الارجح انهم Oe‏ قوة لم يأنف آنئذ احد من اللجوء اليما في ساعات حدة الصراع . 
وهم الوحيدون » على كل حال » الذين لا یتجاسرون على الحركة . اجل قد تصدث عرضيا 
بعض الثورات کا جرى في السنتين ۱۳۰ و ۱۰۳ في أثينا » وفي السنة ۱۳۰ ایض في ديلوس . 
ولكن هذه « الحروب الفدادية » الحصورۃ في الناطق التي كثيراً ما تخضع فیہا جماهير غفير من 
العبيد لنظام شديد القساوة - كديلوس » تلك السوق الکبری التي قص‌در الى الشرق البعيد 
دون امل بالعودة » واثينا حيث | تتحسن ظروف العمل في مناجم « اللوربون » - لا تحدث من 
ОД ГД.‏ الا في عبد متأخر جداً : ولیست سوى صدى الثورات التي اندلعت في صقليا وآسيا 
الصغرى في السنتين ۱۳١‏ و ۱۳۳ . ولكن الحركات الثورية التي كانت من الخطورة بکان هي تلك 
التي :بض بها الاحرار والعبيد جنبا الى جنب بوحّد بينهم البؤس المشترك واحقد المشترك على 
الملاكين : وان هذا الاتحاد sud‏ يعود الفضل فیہا الى pall‏ امليني . 


م يكن ЈА‏ هذه الاضطرابات دافع عقائدي على ما نعل . اجل لقد gob‏ بعض الف لاسفة 
بالساو اة بين البشر . ولكن هذه المساواة في نطرم » شأن حرية الشخص البشري »كانت Cas‏ 
داخليا اک منه اجتاعيا لاا تتعلق بالقوة المعنوية الفردية اکثر منہا بالنظام المانوني : فالرجل 
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ا مر والغني قد يبقى دون العبد ان لم يكن سيّد نفسه . لذلك فان مثل هذه الآراء لم تدفع الى 
العمل . وكذلك » اذا وجد بعض المؤلفين لذة في وضع نظريات شيالية » فان هذا gill‏ الادبي 
الذي درج حبنذاك ٤‏ لم یکن А)‏ ماھبر . وهنالك بعض نتف اشاعر بلوبونيزي من القرن 
الثالث هي في الحقيقة فريدة من وعہا والوحيدة التي تنبض بروح ثورية في الادب الیونانی ٤‏ ففيها 
ان على الغني ان « يتقيأ » » وان للتوزيع صفة ЕА)‏ ويتساءل عا اذا كان للاله عين خلد BY‏ 
يعزف عن اخذ خيرات з! ДЇ‏ لاعطانا من يعجز عن سد جوعه . ولکن الشاعر © سرسیداس٤‏ 
قد لعب دوراً ددلوماساً وعسکریا ناشطاً ضد الثورة حين كانت على وشك النجاح » محیث لا 
يمكن اعتباره سوى مناصر التحق ہا فى الساعة ا لحاممة . وبكلمة موجزة » فان الثورة 
Lele‏ في البونان قد افتقرت الى رئیس روحي من حيث انها افتقرت الى برنامج عقائدي . 


ببد انها » في بعض الظروف وبعض المدن : قد وجدت روساء‌ها АД‏ العمل الثوري نفسه . 
وغالہاً ما كان هذا العمل غير منظم» ونادراً ما كان منسجماً وغير منقطع » وقد تحطم ابداً على 
صخرة مقاومة البورجوازية والتدخل الاجنی . وقام عند الایتولمین رجال سباسیون من المرتبة 
الاولى يقترحون الشرائم حول الديون ؛ فانتہوا الى الابعاد . وف ببوسيا توقف سير القضاء عملا 
dul‏ حمس وعشرن سلة : فکان ذلك فوفى فاضحة جاءت جزيلة الفائدة للدائنین . ولو توفرت 
العاومات لدينا ؛ لاتضح зә Ш‏ شلك وجود وقامل حركة اصلاحية » ان م تكن ثورية » في 
كل مكان تقريباً . 


كانت الازمة خطيرة جداً في سبارطة „ый tue‏ خطورنها ظروف 
خاصة جدا . ومعدوماتنا عنما اوفر منہا في اي مكان pal‏ . 

سعت سبارطة Gadi‏ وراء مثل اعلى لساواة حقيقيةبين ا مواطنین المتمتعين بحفوقہم САК‏ 
« الماساوين » . ولكن عددم قد انخفض انحفاضاً Mle‏ » فغدوا سبعمائة فقط في اواسط القرن 
التالث بعد ان كانوا تسعة آلاف في الاصل على الارجح . وقد gol‏ الى هذا الا خفاض تحديد 
النسل الاختياري الدي هو النتيجة ا حتمة غير الباشرة لتشريع حظتر على الو اطبين كل نشاط 
مأجور ورصم بعدم الاهلية کل من یتدنی دخلہ الى ما دون حد ادن GIG.‏ . وادى Сыа! atl‏ 
ارتفاع نسبة الوفبات في ساحات الوغى يسبب تقييد السبارطيين بقانون قاس جداً خساص 
بالشرف العسكري . وقد ادى المه اخبراً انزال gill‏ يخالفون واجباتهم كمواطنين » مها كان 
السبب » لا سا الفقر » الى الفثات الدنبا . فلم يبدز « نقص الر.جال » في اي مكان بروره في 
سارطة . 


الثورة Lelie VI‏ في سبارطة 


افضی هذا التطور  EL‏ الى الانحطاط العسكري والى نتائج اجتاعیة هامة . فالمساواة » 
العملية او النظرية » قد قضي (Ае‏ منذ زمن بعيد . وتجمعت الثروات » ما فا المتلکات 
العقارية » في العائلات ا حظیة > ولا سپا في ايدي النساء » الوارثات الغنيات . ولكن قيام 
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الاررستوقراطبة الضقة ضسقة قابله في الجبة LSU‏ فقر بقمة السكان . فكثير ون منهم کائرا مدينين 
узда‏ مخطر OL‏ من القوق Lol. ١‏ وبعض الحقوق ا دة ؛ و كثير ون من easel‏ | هذا 
الحرمان راودم АУ‏ في اعادة توز زيم الاراضي الذي سژمن لهم حسأة Ub jl.‏ 2 
ويعطيهم حقوقاً | ужо‏ السو غیر امل ها . وقد دفعهم استباؤم الى البحث عن حلفاء» 
йе‏ القلیلین Тоде‏ في سارطة» فأقت بين الفدادیین Que JI‏ التطرفین » الذين 
کانوا يتوقون » مم Lal‏ الى وضع GSU‏ وادي افضل . فظبر الا ختار منذ | وائل القرنالراہم 
وافضی الى اضطرابات عنیفة في النصف الثاني من القرن الثالث . 
كان الرؤساء في المدء ملو کا بت یتمتعون شرعیة تامة : « أغيس » الرابع و « كلدومينوس » 
الثالث . فشل الأول سرعة وحم عليه بالموت . اما الثاني وهو ذو حنكة ساسبة عرف 
كبك پرفي لزهو اقومي ویب فاد السکر: من الاصلاح ويستثمر النفوذ الذي امكتسه 
بانتصاراته » فقد حفّق انقلابا : فأمر بتقتمل القضاة وأبعد العارضان, فاستطاع ДО),‏ الفاء 
الدبرن واعادة توزیع الاراضي وزيادة эде‏ الواطنین. ورفم عدد الجنود أيضا ووسم انتصاراته 
الخاررجية وبدا قادرا على ان يعيد الى سبارطة عظمتہا السالفة » oF‏ العدو البلوپونيزي الرئيسي» 
الاتحاد الآخي » قد دب" فيه lye‏ بانتقال العدوی الثورية اليه . و يتمكن КН‏ الآخیون 
من التغلب على کلیومینوس وإرغامه على ال هرب إلا بفضل التدخل القدوني الذي دفم القدونیون 
at‏ غالبا على كل حال . 
ТАА‏ أعيد النظام ا حافظ الى سبارطة»ولكنه/ يدم old SL gb‏ الأزمة А‏ عنفاً من 
السنوات الاخيرة في القرن الثالث . وكان نايس زعم العصاة الاول » وهو رجل من اصل ملكي 
توصل الى امک بطريقة غير قانونية . وقعن المصادر التي لدينا والتي تككرهه في الروايات الحيفة 
ون لسارت حبال الاغنياء في سبارطة او في المدن التي استولى علیہا كأرغوس » وعلاقاته 
بالقراصنة وقطاع الطرق ا ختلفي ا جنسیات ؛ والانعامات التي أغدقہا على اقل اتبساعه اخلاقاً 
حسنة . اجل يتراءى لنا » من خلال هذه النغضاء » رئيس “hd‏ ولكنه مدفوع الى القساوة 
سبب الحرب Le Ld, Lb‏ » ومصلم جريء يتناول في اصلاحه » لا الدیون والاراضي 
فقط »بل رؤوس الاموال المنقولة Cal‏ ويرفع عدد الموظفين الى de‏ بعيد باختيارهم بين ا مرتزقة 
والفداديين الرسميين و حتى بين العسد. فہل من استغراب وا حالة هذه لا أثاره سلوكه من فضحة 
ورعب في الیونان » ولا سما في ال جوار القريب » بين اولئك الذین يدعوم بوليب ؛ المؤرخ الآخي 
الحافظ » ب « ذوي التفكر السلم « 9 وروما هي التي تدخلت هذه المرة ٤‏ درن ات تفرض 
byte‏ انيسن , ولکنپا اضعفته إضعافاً СЕ‏ طرمانه من نفوذه . وما لبث ان مات فتلا » 
فانتفت نتفت عن سبارطة صفة зе‏ الثوري التي اتصفت بها طيلة نصف كرن . 
1 تین oda‏ الامثلة بوضوح كف تكوانت المعضلة الاجتاعية في المونات 
یت ہیں 222341 ؛ فبي ل تبرز وما منعز زلة مستقلة بل Жш.‏ ادا (pol‏ 
والمماضل السماسمة 
007 سياسية. وبهيهي انها تشابکت بالسياسة الداخلیة لان في جوهرها » 
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‘Las! ولکنہا تشابکت بالسياسة الخارجية‎ ‚М! الد, رحة الاولی » احد عناصر هذه‎ dy 
من العدوى قد لعب دوره في العلائق الدولية امكار‎ GLI وهذا هو الدلل على خطورتها لان‎ 
أي مقدونيا‎ ٤ من مر"ة . فقد استفادت الدول العظمى » الاكثر اتصالا وثیقاً بالشؤون البونانیة‎ 
وروما » من البلملة التي خلقتہا هذه المعضلة : فساند الملوك القدونسون» دون سابق تصمم > هذه‎ 
> الززعة هنا وتلك النزعة هناك » غير مبتغین سوی ا نافع الفورية واجثذاب اخلفاه ۶ اما روما‎ 
التي ار رتبطت دبلوماستها وجبو شہا حہنذاك بنبلاء مجلس الشيوخ دون غیرم فقد أبدت نفوراً‎ 
ان بعکر النظام التقليدي ولکنہا تورطت‎ alt ظاهراً وفمّالاً في أغلب الأحبات من کل ما من‎ 
. في تسویات املتہا علیہا الانتہازیة‎ CLA 

كانت teat‏ ذلك الانقسام الذي قاست منه الامرٴن طبقة ا حکام اليونانيين في کل مکاف 
Lo‏ . فقد اضطروا » في هذه الفترة أو و تلك » الى АУ‏ دين مخاطر الثورة الاحتماعمة وبين 
السطرة الاحنسة > وقد المحصرت مأساة ولب وأصدقائه السياسين © لا سيا بطلہ ومعابه 
فلیبومین « آخر الاغريق »يا يتضح ذلك ما تبقى من مؤلفاته»في انهم لم بستطیموا » على الرغم 
من کل جہودم > التخلص من ضرورة هذا الاختيار . ففضل بوليب قبول السلطة الرومانية التي 
لا تقاوم , وصرف بورجوازبون آخرون كثيرون » أخيراً » النظر عن مصالح طبقتہم . ولکن 
الصيبة » بالنسة لاستقلال البوبان» انهم م بقرروا هذا الاخشار في کل مکان وفيوقت واحسد 
قبل ان يفوت الأوان: فقد أدى به انقسام البلاد الى دول كثيرة ومنازعاتهم القدعة و اطدیدة الى 
خوض المعركة ا حامة بنظام غير موحد , وم يقرر الزعماء الاتضون إلا في السنتین 1٤۷‏ و ٠١١‏ 
خوض حرب لا هوادة فیہا فد روما ففرضوا تأجیل دفع الديون وقرروا مساعدات للفقراء 
وحر"روا وسلحوا ۰۰۰ ۱۲ ме‏ . فقبلوا بذلك حلولاً آثر خلفاژه علیہا » فيا مضی» ضد رأي 
كليوميئوس الثالث > ا مایة المقدونية» وضد نابیس > ال مایة الروهانية . ولذلك ل یکن لتدابيرهم 
الصدى اللازم حين كانت لا تزال هنالك ملکیات عظمى قادرة على موازنة قوة روما . 

بعد ا انتصرت روما على هذه الانتفاضة الو تی أعوزها التلاحم والعضد الخارجي үл‏ 
“Ж.‏ في كل مکان > النظام الاجتم‌اعي وسطرتا . ولکن التسلم لاس 8—00 
البو رسجوازية کا في الطبقات الاجتماعية ДЕП‏ م يتم إلا بکل بطء : ولا نامه حقا إلا" في عبد 
الامدراطورية حين اتح للبلاد © التي اضعفما تناقص سکانہا من جبة ثانبة » ان تمرف »© بالاضافة 
الى السا » ادارة لاثثفة » وان تتوصل الى التوازن الاقتصادي کال مواردھا الطبيعية بفضل 
استغارها الساحة وتصديرها الى الغرب الروائع الفنية والرجال уй‏ قفتم حضارتها » الاطباء 
و الاساتذة والصناعسن اليدويين الماهرين . 


Lb} -۳‏ الاقتصادية في الشرق ا لینی 
كانت الظروف مختلفة کل الا ختلاف نیا للکنات امه فيالشسرق. فمن الناحبة الاقتصادية» زخرت 
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اراضپا الشاسعة والواسعة الأفاف بالزید من الأروات » و يفوع حاص تانك الدرتان الیتبمتان 
اللتان (А,‏ طبيعة سخة العطاء و کیفہ| عمل الانسان ЫШЫ‏ طيلة آلاف السدین ٤‏ اعني بها 
بلاد مصر وبلاد بابل . ومن الناحية الاجتاعية » А‏ الرعايا كتلا ضخمة ؛ م يكن للفرد فا 
كبير ше)‏ » اعتادت الخحضوع بانقاد الى اوامر السمد ما کان من امر متطلباته , لذلك فان 
العطبات الاولية للاختبار الهليني قد تباہنت تبايناً СБ‏ في الشرق عنما في السونان . وقد رافق 
هذا التناقض تناقض آخر اساسي في الظروف التي جرى فسا LEY‏ فسا بقي الاغريق في 
db yl‏ وحدم م يدخل علیہم „ше‏ خارجي آخر غير العبید » فانهم لم يؤلفوا في الشرق » على 
العموم » سوى الطبقات الحاكمة وضباط اليوش . اغريقا » اصلا وحضارة » كان الملوك ой‏ 
اتجہت انظارم ابدا نحو الیونان , واغريقا كان ا مہاجرون الذين اترا يبحثون » في مساوراء 
التوسط » АЩ‏ وموظفین وفدان وجنود ومستعيرين وتجار » عن فرص عمل او يسار مادي 
م تتوفر لهم في بلادم . وكان من شأن الاختبار ان يفضي الى نتبجتين قصويين على طرفي شض: 
اما استؤار الشرق واما نشر الحضارة البوانبة فيه . وقد توصل في الوافم هنا او هناك الى هذه 
الننيجة او تلك . ولکن اتساع الشرق وتنوعسه يجعلائنا بری ٤‏ بين هذين النقيضين » فوارق 
وسيطة كثيرة , 


م يصب المونان سوى JIN‏ البسير من عطاء الطببعة . و كذلك ل “ghey‏ 
هذا العطاء في جميع مناطق الشرق : فقد قامت فيه جبال حدبة 
ومناطق صحراوية او بورية . غير ان GLU‏ الحصيبة لم تكن Jah‏ 
فيه : فنظر البه فاتحوه بسہبہا نظرم الى جنة نعم . فعمدو| »اول ما عمدوا٤الی‏ النيب والتبذير ٠‏ 
ثم جاء الاستغار المنظم » مرتکزا الى الاستفادة من الثروات الطبيعية وتحديدها وفاقا لتعاقب 
النصول . 


إسہام الاغريق 
d‏ نمو الشرق الاقتسادي 


م يكن کل شيء С‏ في هذا ا مال . فشا خص" بعض اشكال الحياة الزراعية على الاقل » 
ولا سپا تلك التي استخدمت الري » وحق فیا خص بعض التقسات المهنية ٤‏ ولا سما صناعسة 
النفائس LIV,‏ والمصوغات والزجاجيات > ل یکن الشرق دون البودان تقدما » لا سپا وان 
Ob yall‏ لم تعو"ش عن كل تأخيرها على الرغم ما حققته من اقتباسات خلال العہد القدم. وسح 
ذلك فان كفة الميزان المونانية كانت راححة بشکل واضم . فاسمم الاغرش الى حد" بعبد في 
نمو الشرق الاقتصادي . 

فقد وفرت سيطرة الملوك اطلينيين » اول » ان لم یکن الس الشامل ؛ فاقله سا اقل نقصا. 
سيق للامبراطورية الفارسية ان تعرضت لاكثر من ازمة داخلية » كانت تائحبا الثورات 
والحروب والضرائب . وحدثت ازمات اخرى زاد من خطورتبا تنافس اللوك ودسائسهم 
وجلاتہم العسكرية وحتی غزوات «البرايرة » من امثال الغالبین الذين انوا في اوائل القرن الثالث 
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وأستقروا في قلب آسا الصفری حيث غدا سجسہم شغلا شاغلا خطيرا السكان الجاورين. ولکن 
الامن » على الاجمال » كان اعم منه في الماضي . 

سبل هذا السلم النسبي عمل الادارة الب" . لم تبلغ الادارة اليونانية بوماً الکمال اتام ٤‏ 
ولکنہا برهنت б‏ دون كبير عناء » عن انها ادق" من الادارة الفارسية وافضل منہا فنا : فا 
Lay‏ الادارة الفارسية عملي » في النهاية » سوى الرازبة » الاقطاعبین الابرانسن الذين تراخت 
رقابة الاو الاولى عليهم . واستعادت بلاد بابل ومصر » بنوع خاص ٢‏ النظام الطبيعي والتنظم 
الضروري لحسن استعمال مياه انہرھما ولاستغار خصیییا الطبيعي استغارا منطقياً . 

ترتب على الادارة اليونانية واجب اول طببعي هو انشاء او اصلاح وسائل المواصلات . فبدون 
هذه الوسائل تصاب السلطة الملكية بالشلل ؛ وبدوما تتوقف التجارة Cad‏ . فرمت الأقنة 
وا جسور والطرقات الق تضررت كيرا بفعل SLAY‏ والفوضی السابقين . وتتوفر لدينا ٤‏ في 
هذا النطاق وغيره» المعلومات الكثيرة» لا سيا حيال مصر؛ بفضل استخدام الإددیات وحفظہا: 
علاية بأقنية الري القديمة وحفر أقنة أخرى جديدة ٤‏ تجدید العمل في الاراضي المبملة ؛ توسسم 
الاراغي الزراعية ٤‏ لا سپا في الفيوم ؛ بناء الارصفة والسدود والأابر وا خازن ؛ اکال أو 
dole]‏ فتح القناة التي تصل دلتا النيل الشرقية elt‏ السويس ؛ ААЙ‏ ورقابة طرقات القوافل 
التي تجتاز الصحراء العربية حت البحر الاحمر ... الخ . 

يدل هذا التعداد الممكن إطالته ان الملوك قد اقتصروا في أغلب الاحیان على ترمم أو 
متابعة عمل أسلافهم القريبين أو البعيدين ؛ فنحن نعم أنه سبق للانسان»ي عبد السلالات القدعة 
fae‏ اناخذ يحسّنفي р А‏ الارافي الجديدة لازراعة. ولكن الاغريق أحدثرا أشاء حديدة 
быы‏ بفضل تقنية dey‏ مبندسيهم الذين برهنوا عن مقدرتهم في بلادم ووجدوا هنا الآن اليد 
العاملة والمال بوفرة كلية . كانت المرافىء بنوع خاص أحد تحقيقاتهم الرئيسية : مرافیء عديدة 
على كل الشواطىء متہا وحسنتها انشاءات ضخمة احيانا على غرار رصيف ساموس الدي 
أحدث منذ القررى السادس . ولعل آهم نجاح في هذا ا حال اساء مرفاً لا ہل مرافیء 
الاسكندرية , فعند رأس حزيرة فاروس شيدوا برجا يبلغ علوه ۱۲۰ متر آ تشتعل فيه نار براها 
البحارة على ابعد من مسين کیلومترا ؛ وان شهرة هذا البناء » الاول من بوعه حتی ذاك 
pall‏ » قد حولت اسم الجزيرة الى امم نکره ( Phare‏ ) . وقد وصل الجزيرة باليابسة سد" 
يتتجاوز طوله ۱۲۰۰ Дл‏ 'ترك عند كل من طرفيه مر مرا کب يعلوه جسر » متكوان بستده 
الطريقة مرفآن واسعان о! уе‏ بالارضفة . کا وصلت احدى LON‏ حيرة داخلية ‚ШЙ‏ 
ومکذا فان ا مہندسین البونانيين قد حققوا » قبل المبندسين الرومان بزمن بعبد» اموراً عظيمة 
اثارت دهشة الما القدم وكانت له مثلا محتذى به . وی هذه الامور دابل على عظمة اتساع 
oe‏ التجہیز الذي بذله في الشرق اسیادہ الجدد والذي لم tab‏ اثره اد برز في شاط الحياه 
الاقتصادية : 


оч 


كانت اقامة المباجرين الاغریق في الشرق وتأسيس مدن كثيرة جديدة كسا آخر ей‏ 
الافتصادي اقلا من بعص الاوجه 7 ٤ ШУУГ‏ على العموم 2 وفروا الاحبزة الفسة لا ستغار 
الوارد الط а АЫ)‏ اقضل . اما الدن فقد غدت اسواقاً ومراکز تجارية فی مناطق كثيراً 


الشکل ۲٩‏ - الاسكندرية АЗДА)‏ 
القسم الاير من القناة غير معررف ؛ ولا نعم الى أي الرفاین كانت تنتهي 


ماكانت Дав уе‏ مها 8 واشترى سكا مها 2041 الزراعية من الاریاف الخصاررة الت ارتفع 
انتاجہا بفضل هیده الاسواق الجديدة ‘ ы‏ قدم صناعو المدن ды‏ مصنوعات ш‏ فلغت 
اراض كثيرة 4 لا سم قي آسا ¢ مستوی اقتصادیاً wu!‏ تطوراً واعظم نشاطا ۰ 


ادحل‌الاغردق »بصورةمباشرة او غير مماشرة» و بفعل جراد رجف رع شاعم واقامةالعلاقات 
مع البلدان النائية » طرائق استغار مجبولة » او حسّلوا الطرائق القديمة. فأخذت زراعة الکرمة 
تنلشر في كل هكان تقريباً ؛ اما زراعة شجرة الزيتون» التعذرة في وادي النبل» فقد اثشرت 
الى حد بعيد فى آسا الصغرى , وقد اظہر ملوك عدیدون اهتاما Wh‏ ىذه الامور العملية . 
فاشرفت الادارة في مصر على زراعة الاشحار وقدمت بذار القمح الاجني المتاز ؛ واصدر احد 
الملوك امراً الى احد المقربين All‏ بالسعي سعباً Мыл Lite‏ الحصول على موسم سنوي ثان ؛ 
واستحضر احد كيار GSM‏ » وهو موظف ذو نفوذ ايضاً » من آسيا الصغرى ؛ اغنام اصيلة 
ورعاة اختصاصيين . وقد احتفی احد АШ‏ الا ”طالسن > في جبال ة إيدا » الحرجية ٤‏ التي 
استخرجت منہا اخشاب وصوغ بطمية شهيرة » ب « الصنويرة العطيمة » التي يبلغ ارتفاعہا ٠١‏ 


Loy 


Lite‏ ودائرة جلعبا ۷ امثار ؛ واشتری آخر > پأسعار مرتقعة عدا » pile‏ دات امات 
وأوزات استشائة ؛ ونشر ملك ثالث « ٹا في الحدائق » مکرساً لعل lal‏ و للاشحار الشمرة 
بنوع خاص . وكان aot‏ السلالات میمت ملکة حي تعنی اليد العاملة الفهادية وانتساج 
مصنوعات الفخفخة التي элш‏ الاساس من اننشار الا А;‏ . وكثيراً ما قورن هذا المہد بعد 
المستدين الواسعي العم في القرن الثامن عدم : ان ما پبرر هذه ا مقارمة خير تبرير هو عناية AMM‏ 
الخاصة بنمو دوهم الاقتصادي 5 


مہما بلغ من جدة هذه الجبود وتدوعبا ونشاطہا » فان تقنسة اثر العمل السماسي على العمل 
الاقتصادي ما زالت » سبب بدائيتها افص لاخر ا سم ار ols.‏ العمل 
في حقل النقد قد فاق اة » پنتائحه АЛА‏ » جوم الا حال الاخری : ومکننا الكلام » في 
هذا ا حال » عن ثورة حققة . فالشرق لم دستخدم النقود الا Lol‏ قبل الاسکندر ؛ وم чел}‏ 
الحكومات منها الا مات AWG‏ : حتی ان النقود ل تكن متداولة في лал‏ علي . فالعلائق 
التحاریة مع المونان واجور اارتزقة هي وحدھا الي أوجبت استخدامہا ؛ وقد قامت القطع 
e‏ — پصعوبة » کا هو طبيعي - مقام القطع النقدية الحلية النادرة . وکان а‏ 
النقص Tek‏ في طريق نو المبادلات б‏ وبالتالي في طريق الانتاج . ولكن کل ذلك Sus Sus‏ 
быр‏ في ايام الاسكندر وشلفائه الذين ألقوا في التبادل » بفضل ضرب المزيد من النقود » 
السائك الکد نة على غير جدوى ف مستودعات الملك الفارسي У,‏ ,31 والقرامد АМ‏ 
والفضية الوجودة في المعابد . ولكنهم لم بحققوا يرما وحدة he‏ ووزن اللقود اناو انتا 
النظام الاثيني الذي اعتمده الاسکندر في مقدونيا » بها كان pal‏ نظامها الخاص , غير اب 
تشابه النظا م المصري بالانظمة الفشقة والرودسية قد سل العملیات الحسابية التي تسبق المبادلة. 
وهکذا فقد حذا GO SUEY‏ حذو المدن المونانة في شاطىء LAT‏ الصغرى eer‏ 
النظام الاتيي ٤‏ قطعا نقدية كثيرة تبلغ قيمتها ثلاثة درام ولسخنہا توازي ЧАР‏ الاردسة 
درام المصرية »جا توازي قطع ОШ‏ ثة жб»‏ الرومانة .وقامت 70 
فقد اضطر اللاجیون » الحصول على معدن الفشة الذي افتقرت اليه مصر؛ للجوء الى سياسة 
تحاربة, وقد طرأ على نسبة القدمة بين المعادن المضروبة » لا سپا بين الذهب والفضة المستخدمين 
للعلائق US gull‏ من جہة » yas‏ النحاس للتداول ا حلىی من حبة اخری » تغيرات аА‏ 
عديدة , فقد الخفضت АЗ‏ النقد النحاسي على الاخص في مصر حيث اكثر الماوك » لتلافي عجز 
UI J‏ » من اصدار تلك القطع التي Yall‏ رعايام البلديون فانتقلت النسبة الاولى ١/٦٦‏ بين 
النضة والنحاس » اكثر من مرة ؛ منذ السنة ١١٠‏ قبل المسيح » الى »4۰ وحتى ۱/۵۰۰ ۰ 
ولكن نمحة بطر لو ای وھ سرت نت » كانت عظيمة على هذا الصعيد . 
وقد ارتد الشرق dee‏ الى اقتصاد نقدي » بلا م تعتمد تعتمد مناطق واسعة fae‏ في ما سبق سوى 
الاقتصاد الطبيعي МӘМИ,‏ . وجلي ان التحارة قد وثبت بفضل ذلك وثية کبرة الى الامام : 


LOA 


لذلك فان نمو الحماة الاقتصادية ما يلفت الانظار اذ انها قد بلغت شاطاً 
م بسبق لها ان عرفته من قبل . غير ان العلومات تعوزنا وضع خريطة 
لامحاصیل الزراعية . فيجب علینا ان نكتفي بذيوع الشبرة الذي عبّر 
ше‏ ۲ نذاك في ما يمسكن ان ندعوه اليوم بالكلام السائر » وبالصادرات التي من شأنها ان تترك 
مزيداً من الآثار في مستنداتنا . تفوقت مصر بوفرة ا موارد التي حصلت عليها من ارضہسا . 
وحري بنا القول انها تبدو متفوقة فقط GY‏ يجب علينا ان نأخذ بعين الاعتبار Like‏ الطبق 
حبال بلاد البختیار التي نرجع انها کانت. كثيرة الانتاج » وجہلنا شبه الطبق حبال بلاد بابل > 
باستثناء ثروتها في زراعة النخيل والقمح , اما المملكة اللاجية فقد كان لدا میات كبيرة من 
الحبوب للتصدير ؛ والحاصیل الارضية الوحيدة التي اضطرت الى استيرادها » الى جانب الخشب 
والمواد الصمغبة الضروریة لاسطوفا الذي لا وجود له في بلاد تفتفر الى الاشجار » هي ا مور 
المشبورة او زيت الزيتون المفضل على زيت اللسانات السنوية کالسسم او الخروغ . وتمتعت 
А.‏ اشجار Ladd‏ وسوربا دشبرة ستستمر قروناً طوالاً , اما Бы‏ الساحلية في آسا 
الصغرى فقد اضطرت الى استيراد الق » ولکنہا باعت النبيذ والزيت والعسل ؛ بينا وجدت 
المناطق الداخلية في تربیة الغم تکلة لانتاجہا الزراعي . 


كذلك لا تتراءى لنا الصناعة الا من خلال صایراتہا اي من خلال مصنوعاتها التزيينية . 
ds‏ هذا ا حقل ايضا يتضح تفوق مصر الغنية بالمواد الاولية الثميئة وباليد العاملة الاختصاصية : 
فپي кыз‏ البددي الذي تكاد تحتکره احتكارا؛ وتبسم المصوغات والعطور والمنسوجات 
والخزفبات والزجاجبات والبرونزيات , ولکن فیلیقیا تنافسہا في اكثر هذه الصنوعات کا 
تنافسها « برغاموس » في الرق والحزفیات التي تقلد البرونز والعطور والمنسوجات التي تتخالہا 
الخموط الذهبية والتي تنتجها المصانع الاتطالية . ۱ 

واليك She‏ حسوسا ابلغ من هذا التعداد بريك وفرة الانتاج في الشرق . في اعقاب زازال 
دمر رودس حوالى السنة ۲۲۵ قبل ا مسیم تسابقت كافة الدول اللينية في اظہار oly‏ السخاء 
نو المدينة المنتكوبة . فلنكتف بالهبات العیلیة التي ارسلہا الملكان اللاجي والسلوق فوراً او 
وعدا بارساها في اجل قريب جداً , فقد قدم الاول ۰۰۰ ۰۰۰ ۰ A‏ قحا » وگیة من 
الخشب تكفي لبناء ۲۰ مركبا و ۰۰۰ ۲۰ Да‏ من عوارض خشب الصنوبر و ۳۰۰۰ ورنة من 
الدسار و ۳۰۰۰ قطعة تماش للأشرعة > وقدم لاعادةصنم« ۳٠٠٠٢٢ ДЫН‏ مثقال من الإدونز » 
بالاضافة الى ДАШ,‏ ۱۰۰ مپندس و ۳۵۰ مدير اشغال ٤‏ كا قدم ۸۰۰۰۰) А)‏ حا لامباريات 
المقدسة والذبائح و ۰۰۰ ۰ لتغذية بحارة عشرة مراكب . وقدم سلوقس الثاني من جہتہ » 
بالاضافة الى عشرة مراكب مع عدتبا ۰ A ۸ ٠٠۰‏ قحا » ود خشبا وقطرانا وشعراً تبلغ 
عدة عشرات لاف من الاذرع وعدة ألوف من الوزنات » , فیمکننا (УАШ‏ من ХА]‏ هذه 
اشات ان نقدر Lal‏ الانتاج والصادرات . 


: الاقتصادي‎ ЈМ 
الزراعة والصناعة‎ 
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كفى كل هذا لتغذية تحارة ناشطة جد . ولكن التجارۃ قد فقدت میزتہا 
الخاصة في الوقت الذي تطورت فيه . ففي التوسط الشرقی عجزت 
كان حتى ذاك العبد سوقا لمصنوعات المونان القديمة قد اقفل لانه غدا بسد بنفسه اغلب 
حاجاته . لا بل اصبح باستطاعته ان ينافس الصنوعات ا حلیة في اليونارن نفسها . اضف الى 
ذلك انه تعلتم كيف يلجأ مباشرة » دون وسيط اجني » الى المبادلات التي استلزمہا فائض 
انتاجه , فحاءت النتسجة ثورة تجارية Lake‏ كانت أثينا اولى ضحایاھا . 


: الاقتصادي‎ ЬШ 
التحارة‎ 


استمرت المونان في الاستيراه » أقله في استبراہ الحہوب ؛ ولکن صادراتها تدنت ؛ ول تعد 
تحارة محر las, ad]‏ على اسطوها . لا بل ان هذه التحارة قد انتقلت بعظمہا نحو الشرق 
وأمست تسب في اتجاهين ٤‏ شالي جنوبي وجئوبي شمالي ٤‏ بين البحر الاسود ومصر بمحساذاة 
الشواطىء الشرقية . واستبقظت المرافيء الآسبوية من سبات عميق ولعبت رودس دور الوسيط 
بفضل موقعها عند ملتقى كافة الطرق البحرية : وقد أطلق على جزيرة في حد مرفأي 
الاسکندریة اسم « انتیرودس » أي مقابل رودس . ولکن الاسكندرية» بنوع خاص > عرفت 
نشاطا غير مألوف غربي الدلتا . فبفضل تبار بحري قريب من الساحل حماھا من غزو الرمول 
Ly ye Jl‏ » وبفضل اتصاها بالنبر الكبير الذي هو شريان مصر كلها » غدت مرفاً مصر الوحيد 
ومركز جميع البادلات الحسارچیة . فكل ما يخرج من مصر أو يدخل اليما يجب ات پر في 
أرصفتها » والیہا تنتبي ومنها تتفرع الملاحة الداخلية التي كان من OLE‏ سبولتها ان تفوقت гел‏ 
б‏ عظبعاً على منافساتها . كان مر الاسکندر أربعا وعشرن سنة سحين أصدر امره پتأسیس 
الاسكندرية : ففي ذلك البوم » کا في أيام كثيرة من She‏ القصيرة ٤‏ غتر وجه ومصير العام 
الذي تناوله نشاطه . 


ولكن التوسط لم out‏ افق الشرق التجاري . فالاسكندر قد وسع هذا الافق باددفاعه 
Ge‏ تركستان وہر الهندوس واط‌لیج الفارمي . أجل کات الفتوحات العسكرية عرضة لزوال 
مریم : فق د اضطر خلفاژه » الى الشمال والشرى من ابران ٤‏ الى التخلى بسرعة عن огл!‏ 
الناطق . وقد "فقدت هذه الناطق النائية فقداً Ср‏ منذ أوائل القرن الثاني ؛ ثم cle‏ الفارتبون 
من تر OLS‏ وتقدموا نحو الجنوب وأقاموا في بلاد بابل عازلين بذلك اغریق البختبار عن Bb‏ 
العالم املتبني . ولکن هذا التراجع السياسي لم يحل دون استمرار العلائق التجارية . | 


فقد اناحت هذه العلائق للمتوسطيين الحصول على الصنوعات النادرة التي طبعت بطابم 
العظمة ЫЙ‏ من الطبقات Lele‏ , ربا كان من المکن استحضار بعضہا من افریقیسا 
caw gl‏ ايشا « کالعاج والاخشاب النادرة $ ولکن نقلہا عن طريق اط اطندی كان اسہل 


i+ 


مله عن طريق الصحراء او السودان ٠‏ وقد وفر Де‏ الشرق الاقمی النائي عطور وتخور البلاد 
العربية ولآلىء الخليج الفارسي ولآ یء اند gat!‏ وا اس واطتحارة Ag SOI‏ . ثم ظبرت الافاويه 
ارہ ماس ا . واستورد القطن بکیات dts‏ » وا لربر ایضاً الذي فاق ما كانت 
تنتجه دودة برّية هنا وهناك ؛ وقد نسج اطربر في صور de‏ جزبرة كوس فأعجب به كل ذي 
ذوق مرهف ولکنه اخذ » leg‏ بعد يوم » an‏ الغيارى على الاخلاق .وم یکن دی العام 
التوسطي شيء يبيعه بالقابلة ٤‏ سوی الاقمشة اللوانة وانتاج صناعته الرائحة . ولا شيء من هذا 
بصدار بعسدا على العمو م 6 الرغم من توفی الادلة على وصول LAB‏ السورية الى بلاد الغول 
оаа.‏ تر ا لات 


بيد ان هذه التجارة كانت جزيلة الفائدة لجع المعشين » لا سپا للوسطاء » على ما кез‏ 

وقام تنافس شديد بغية الاشراف على طرقات هذه التجارة» وحاولت کل بلاد ايصال هده 
الطر قات Ut‏ » لتأمين الخامات الثمینة ولجني الارباح الطائلة من اعادة توزیعہا او تحویلہا . وقد 
تعددت هذه الطرقات. وم تكن الطريق البحرية في ايدي الاغریق OF‏ اكتشاف الرياح الموسمية 
لن حصل الا بعد زمن . فقد سيطر عليها البحارة المرب » وحاول البطالسة توجيه معظم 
تحارتها نحو pp ilo‏ في البحر الاحمر » وغالباً ما افلحوا في محاولتہم » bey‏ عني السلوقیون » في 
اقمى الخليج الفارسي » برفاً « الاسکندرية خا ركس » التي سيطلق عليها فیا بعد اسم انطاكبة. 
وكانت هنالك طریق برية تمر في تر كستان وتبلغ بحر قزوین ثم تنتبي الى البحر الاسود بعد ان 
تحتاز اودیة القفقاس : ويبدو انها قد اہملت . وانطلقت الطریق البرية الرئيسية من البختسار 
وانتہت » بفضل القوافل الابرائية » الى بلاد بابل, و اسس السلوقبون هنا مديئة «ساوقة دجلة» 
التي هي عاصتهم الشرقية والتي استخدمت مستودعا لكل البضائع التي تنقل برأ او محرا . ثم 
تفرعت الطرقات نحو الغرب . ولکنہا تبعت كلها - يسبب قلة استخدام وادي دجلة وبلاد ما 
بين النهرين العليا - مرحلة مشتركة هي وادي الفرات الذي سارت فبه صعداً مسافات تتفاوت 
Кү"‏ . وقد افترق بعضها بسرعة عن هذا الوادي واجتازت الصحراء التي اخذت تزدهر 
فيها « مدن القوافل » واتجہت بخط مستقم نحو مرافىء فينيقيا . وافترقت طريق اخرى عن 
مرت في سودي اش رتیت نحو ASU‏ حاصة الوق ره رمرفا سره 
واتجہت اخیراً اطول هذه الطرق الى ميله وافسس بنوع خاص » على محر انمه » مروراً في 
СКА‏ ووسط آسیا الصغرى . فأثارت هذه النقاط المتوسطية التي انتپت المپا الطرقات اطباع 
الدول ا ختلفة : فقد تنازع اللاجيون والسلوقيون بعناد السيطرة علیہا . وكانت الغلبة للسلوقيين 
طيلة القرن الثالث . فسيطروا اذ ذاك على سوريا الجنوبية والشاطىء الفيثيقي ؛ کا سيطروا على 
АЗА‏ بییریا حوالى ثلاثين سنة . اما في اله ال » فانہم قد آمنوا » حين ل بسطروا مباشرة » 
حماية او حالف معظم الطريدة الساحلية في آسیا الصغرى . ثم قلب السلوقبون الوقف LT,‏ على 
عقب » واذا طردتهم روما من آسيا الصغری اصلحة الاطاليين ٠‏ فانہم قد احتفظوا » حتی 
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الفوضی Label‏ ¢ بسورا وفمنيةما, واستبدفت سجر و اسا كثيرة فتح او اقفال وافذ آسما على البحر 
المتوسط : فقد حرص ЯШИ‏ على الاشراف على المرحاة الاخيرة من التجارة مع الشرق البعسد 
بالاضادة الى العلائق المباشرة مم Ob yall‏ القديمة . 


وني ذلك ما يلفت النظر الى صفة بارزة من صفات الحياة 
الاقتصادية في LSC‏ ا فلت نبة . ففي کل الحقول 05 

الانتاج والمبادلات буы!‏ قوب كانت ندسحته وا Lae‏ . 
و لکن الدولة تدخلت في كل مكان dam yd‏ هذا النمو توجیہا يتلاءم ومصا ہا . 


رجحاں الساسة عل الاقتصاد : 
A All‏ بضعون يدهم على الحياة الاقتصادية 


كانت هذه الصالح » في أغلب бо!‏ أميرية » يكل ما odd‏ الكامة من معنی © تستہدف 
э;‏ تغل المترائب او إقامة احتکارات لفعتها الخاصة أنحيانا ‏ وکاتت (айыЛ С‏ 
С‏ زادة خزون من العادن الثميئة في آرافي LSU‏ . فان زيادة اناج cba‏ الاستبلاك 

ای یت الاغريق الذين رغبوا في إرضايم لاجتذاہم الیہم او لابقائهم 

على مقربسة مہم > ولکنہا لا مم بالنسبة للجماهير الملدية 9س“ BOWE‏ 
نظر المستيدين' المستليربن من قبلہم ٤‏ الموارد والمصنوعات المعسدة للتصدير التي يحب الحصول 
عليها بأدنى سعر ممکن ٤‏ كى يستطيعوا التغلب على الللافسة . فم يستهدفوا اذن رفع مستوی 
حياة الطبقات الريفية الدنيا » التي تولف سواد رعايام : فان إبقاءه منخفضا » على نقيض ذلك» 
شرط لسعر الكلفة النخفض . وقد سبق ورأينا ان هذا الفپوم الضيق كان نكبة للاقتصاد 
البوناني » فستب أيضا ضعف السيطرة البوناة على الشرق . فلم یکن الشرق » في نظر CAM‏ 
سوى ارض للاستؤار سعوا جهدم 6 بتحسين المناهج ٤‏ الى زيادة دخلہا بغية زيادة وسائل عملہم 
السياسي. وقلباون جداً هم الملوكالذين لم يكتفوا بالدخل المباشر القريب ؛ بل فکروا بالمستقبل: 
ولعلهم الساوقیون دون غيرم ؛ ولکن الهزائم التي منوا بها و تسمح لاستقبل بأن يبرهن انهم 
كانوا على حق . 

م يبلغ الاهتام بالدخل الباشر القريب وتحسين مناهج الاستثار في أية ملكية » ما بلغه عند 
اللاجيين . فقد اقاموا في مصر نظاما بصع في تحديده التعبير « اقتصاد مباشر » بالتفضیل على 
» اقتصاد cde ye‏ ؛والمقصود بذلك اضق تدخل دولی مباشر لا x‏ تم إلا لجباية الاموال الاميرية. 
وقد مبدت الطريق امامه کل تقاللبد البلاد الناشئة رات الجغرافية نفسها الي فرضت 
وجوپ مراقبة فيضان النيل والاستفادة منسه الى ابعد حد » وهو في الوقت نفسه Зе‏ ومعلول 
لانقياد الفلاحين النظم . ولكن الملكين الاولين من الملوك البطالسة استفادا منه بصرامة 
منطقیة ومرونة في الابتکار ودقة في التنظم تثير كلها دهشة المعاصربن الذين قطعوا » على صعيد 
و الاقتصاد الس‌اشر » » المرحلة التي تجوز فیہا الدهشة. فتوصلا » طبر خزانتہم الاير » الى 
التوفيق بين « التصمم » والسلطة والرقابة والتازيم والضرائب والاحتكار . 
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القسم الاکبر من مصر 'مل لك الك المباشر . يازام قطعا صغيرة وفاقاً لدفتر شروط دقيق 
جداً » ويستثمر » فما خص الرراعات الرئيسة » GW,‏ لأوامر الملك , محدد وزير الاقتصاه کل 
سنة المساحة Gel‏ بسذرها في كل مقاطعة » اقل فما خص القمح والنبانات А‏ والكتان . 
ويوزع الموظفون الاوامر العائدة للبذر بين المزارعين ويتأكدون من تنفيذها GALT,‏ الدولة 
حبوپ البذار . وبصدر الامر تجمع الوامم التي تحجز وتحزن في مکان عمومي تحت حراسة 
اشخاص مسؤولين يصادرون في كل قرية. وهكذا تحصّل بالتفضيل حقوق الدولة بنسبة متساوية 
تحددها هي : إعادة البذار مع فائدته » استيفاء الب ol el‏ المطلوبة للخزانة » دفع الضرائب 
وقيمة التازم . ثم برفع الحجز ویستطیم الفلاح التصرف با تبقی له ... اذا لم یکن الصنی 
خاضعاً لاحتكار ما . وهل الك في الواقم اكثر من احتكار » لا على الحبوب » بل على الزيت 
مثلا الذي نس عن احشکاره الشيء الكثير بفضل بردي" حمل نص pl‏ صادر عن نطلسموس 
الثاني . ويتضح من هذا الأمر ان اطیبوب الزيتية جب ان تاع US‏ دون أي استثناء » الى 
ملتزم وانه „ве‏ على الفلاخ ان يقتني في بيته Са‏ او معصرة او اي شيء آخر من هذا النوع . 
وتخضم العمليات اللاحقة کلہا > منذ تقل ال حبوب الى معصرة الزیت حتی بيع الزيت الى 
الستپلك » مروراً يعمليتي السحق والنقل » الى سلسلة من التازهات التي تفرض عليها الضرائب 
واعمال الرقابة التي تعاقب ادنى WLE‏ بالجزاء النقدي . اضف الى ذلك ان الدولة تحده السعر 
في كل مرحلة من هذه المراحل فتستطيع من ثم" ان تمین Te‏ ادنی لأراح АЯШ‏ . فنتج عن 
ذلك امه كان بالامكان الحصول على زیت الريتون ٤‏ مع أنه مستورد من ا حارج » سعر دور 
سعر الزيت ا لی dels‏ لو لم تراقب الدولة استبرادہ وتفرض علبه رسوماً مر تفعة ‚бш‏ 

تعفينا هذه الأمثلة من استعراض الاحتكارات والضرائب التي لا حد" لها . وهي تظبر ؛ با 
فيه الككفاية » ان الحياة الاقتصادية كلما في مصر اللاجة ترتبط بالملك » وان نموڑھا لا يفيد سوى 
!4 . وقد يؤدي رضی الملك ٤‏ الذي يظبر باقطاعات عقارية قابلة الابطال توجب استثار 
الاراضی الحدیدة » الى اثراء بعض المقربين احظین . واستطاع الاغريق النشيطون ا ماھروں ؛ 
الذين لقرا کل ترحيب في المملكة » ان حصاوا فا سبولة على قسط وافر من Л‏ . ام 
الجامير الملدية فقد اضطرت الى العمل كي وفر لسيدها سبل اثبات سلطته وسخائه » في حال 
انها لم تتأكد پرماً من انها ستبلغ اوضع مستوى حياتي . 


م يبلغ « الاقتصاد المباشر » هذه الدرجة من الاحكام في الملككية الا”طالية اي ارتفعت فيها» 
على كل حال » نسبة الاغريق والشرقمين « المستغرقين » الذين يصعب تطبيق هذه الاساليب 
الشديدة pole‏ , غير ان اختلاف الاساليب { حل دون وحود نرعة عامة ماثلة , ان الملل 
اللاجي لا يمكن تحقيقه الا في ارض الفراعنة : ويبدو ان الا“طاليين قد حاوارا الاقتراب منه 
جہد المستطاع . فہم قد امتلکلرا قسما کہیراً من السہول واستثيروها بواسطة فلاحیں فدادیب 
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plies‏ بم من ارض الى ارض کا بطب لهم . واقتطعوا Lud‏ من الحصاد في الاراضي المقطعهة 
الملاحين хәй gall‏ . وفرضوا اموالاً اميرية باهطة حتى على المدن اليونانية التي حدث ان حجزوا 
متلکات معاہدھا مقابل مساعدة سنوية للخدمة LAY!‏ . و كان هم مصانم ملكية يعمل قييا 
аі‏ رحالا ونساء 7 وتصردوا Fol gc‏ خاسة ار مصنوعة ؟ اتجروا بها او وزعوها لدعم دعار تم 
ودہلوماسیتہم 8 فلم تس تطم الطمقات Low) ictal‏ عندم ٤ک‏ عند Ota UI‏ ‘ ان تشعر oh:‏ 
маа 2 мч‏ ها الادي Й‏ بفعل السطرة АЫ yl‏ 4 غير olb,‏ اداره اشد حرصاً على مب الح 
املك الباشرة واكثر Bo‏ في تحصيل مطاليبها . 

У‏ التراخي في هذا الحال الا عند السلوقمین . ولا يمني ذلك ان هذا امل الأعلى بالغريب 
oe‏ . من حمث مم ملاکون كبار ایضاً ‏ فان لدییم وكلاء براقبون اسنغار اراضیہم بواسطة 
فلاحين مرتبطين ہا . وقد حصلوا » اقله في يعض ЬШ‏ » کہلاد بابل التي تتوفر لديا 
le Glacial‏ » ضرائب تستازم LW,‏ الاشخاص والواشی والائحار والحاصلات وكافسة 
البیعات .فلم Lab‏ اذن من رقابة النشاط الاقتصادي رقابة شديدة, ولکن اتساع رقعة ملکتہم 
قد وفر هم دخلا TAS‏ دون اللجوء الى الرقابة التی لجأ لبها اللاجیون . لا بل ان ملکتہم 
اوسم من ان یکون ذلك مکنا ء لانه پثرض pre‏ اختصاصبن وموظفن эй‏ دا . 
فاضطروا واطالة هذه الى تنازلات عديدة تار كين ماعات بشریة مختلفة حياتها الاستقلالية 
شريطة دفع ضريبة اجمالية سنوية هي رمز خضوعہا , ویبدو ٤‏ حتى في الاراضي ASU‏ » ان 
ادارة قرى الفلاحين لم تکن Дыл‏ ولا مزعجة . وفتم * بقسط اوفر من الاستقلال » السكان 
» القوميات « 244 الي سارت 3 حماتہا » کالبہود И ЖА‏ على شرائعہا الخاصة ‘ أي وفاقا 
لتقاليدها» والمدن ايضا ish y‏ كانت أم غير يونائية. اجل قد يحدث ان تلح الحاحة الى الضرائب 
وان يفرض ون اش » مثلا » بعض المساعداتالعينية» او ان يقرر الملك مؤقتا ؛ يسبب 
حاحئه الى الال ‘ وضع البد على کاز معبد من المعايد 5 ولکن ذلك ل يعتمد قاعدة ول бее:‏ 
مصادرة ارباحہم 7 


 ¢‏ الاتصال on‏ احتمعین 
من المحم ان يترك هذا اخلاف اثرہ في الحماة الاجتّاعية . اجل باستطاعتنا ان ننظر الى هذه 
ald‏ من زوابا عديده . ولكن SLT‏ الكبرى » في هذا النطاق ٤‏ مردها الى دخول الاغريق 
ہیں الاجانب بنسة متفاوتة الارتفاع . فقد برزت من ثم معضلة عظيمة الاممیة هي معضلة 
الاتصال بين حضارات مثبابنة الجوهر واستساغة جماعة رشرية АРЫ‏ اخری وتبادل التأثیرات 
والانفعالات . غير ان معطیات هذه العضلة تختلف اختلافاً كلا اذا الملك et‏ هذا الاتصال 
وهذه الاسلساغة او م кез‏ 
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اما القصود هنا هو المدينة الموانة , 
Б Lib yd) Lal‏ 

رالواطون الما رق لا يستطبع الملوك الهلينيون » لاجتذاب الاغريق الذين لا غنی هم عنهم 
` ولإبقامم عندم » ان يكتفوا بتأمين الفوائد ا ال لهم . فالاغريقي لا 

يشعر حقا انه في جوٴہ إلا مواطن في مدينة » اي ليس فقط كساكن مدینة تتوفر فیہا بعض 

LEY!‏ والتجبيزات المادية » بل ایض كعضو ؛ بكل ما للکامة من معنی قانوني » في جماعة تدير 

شؤونيا بنفسها : بهذا الشرط وحده KE‏ ان يتوق الى تحقيق المثل الاعلى للانسان الذي يكن 

في جوهر مثله الاعلى للحضارة . ویمنا هنا ٤‏ دون ان نعود الى امر العلاقات السياسية والادارية 

بين المدينة والسلطة المركزية الذي یطرحه هذا الثل الاعلى على بساط الہحث > ان نستخلص 

نتائجه حيال الجتمع البلدي . 


wy‏ هذه المدن انتكون دعوقراطية» وهي ديموقراطية في الواقع . ولکن کا ان المبادىء ذات 
الاهمية العالمية في الظاهر ل تتناف»في المديئة الدموقراطية الاو التي هي أثينا مع وجود الاجانب 
المقيمين والعبيد » كذلك ل پر الاغريق » في المدن التي أسست في الشرق » ضير في ان پرجد الى 
جانبہم في مدنہم نفسها» سكان پنتسبون الى طبقة Lelia)‏ يعتبرها القانون متدنية . ومعظم هؤلاء 
السكان عملا من البلديين المنقطعين لامہن المدنية الحقيرة وللاعمال الزراعية في الاراضي الريفية 
التي (CLE‏ المدينة . ولهذا التخلف القاوني ما يبرره في نظر الاغريق التخلف الحضاري » وقد 
وحصدت فيه غطرستہم ومصلحتہم ارضاء Wb‏ لكي ينتقلوا من فكرة الحضارة الى فكرة 
العنصر : فالبلدیر ۵» بالتحديد » أدنى من الاغریق وعلیہم ان مخدموم کا خدم العبيد اسیادم. 
تلك هي العقيدة الصافية التي طلع بها yall‏ الكلاسكي والتي تر کت رواسب ХАР‏ كثيرة في 
дый‏ ا ملینی على الرغم من بروز مثاليات تناقضها تناقضا US‏ 


ولكن الاتصالات تم على الرغم من كل شيء . فالرجال بين الاغريق أنفسهم کنوا الى حلا 
بعيد {зде AST‏ من النساء : فاقتضی في أغلب الاحيان السماح بالزواج الختلط . اضف الى ذلك 
ان SLL!‏ البومبة جعلت الشرقبین الذين يعيشون في المدينة بحتکون » احتكا كا على الاقل с‏ 
بالحضارة المونانية . وألف الاغریق في الدینة بورجوازية تسدّر الامور على هواها ريقتفي 
الآخرون أثرها في اللغة والزي والعادات . وتوصل البلديون б‏ الى دخول بعض Lind!‏ 
والى ادخال اولادم في الاندية الریاضبة التي توزع Gad‏ التربية البونانية الاصيلة . وفي الظروف 
الملحة » كالحرب او تدني نسبة الاغريق مثلا » استفاد بعضهم من تخلقوا بالاخلاق اليونانية من 
الترفيع رمیا الى مستوی اعلى با Ad‏ مستوى المواطنية . اضف الى ذلك ان الملك ٤‏ دون ان 
tatty‏ بهذا الشرط » قد لس فبہم معاونين جلبلی الفائدة فعطف علیہم ورفعهم احيانا الى 
اعلى الرائب . 

كان قيام المدن اليونانية وتعددها » بالضرورة » اذن ؛ Sale‏ قوي من Jal se‏ نشر الحضارة 


٠۔‏ الشرق والبونان القديمة هك 


البوانبة . ولکن ذلك لم یکن كله لمصلحة الملوك . فالمدينة تولت شژونبا الخاصة » مسا بط 
جہاز ادارة الدولة ء ولكن ذلك لم یعف من مراقہتہا وحتى التفاوض معہا » ما خر تنفيذ 
الاوامر . ولم تنثاً » ماديا » اية مدينة حديئة الا بنفقات باهظة تتحملہا في البدایة الخزانة 
الملكية . وكانت اراضپا تقتطم من الممتلكات المستثمرة لحساب الملك » في حال ان الرمم 
السنوي الذي تدفعه يبقى ТЫ‏ دون دخل هذه الاراضي فیا لو بقيت تحت تصرف الاك ؛ 
м‏ عن الاحسانات الي سبری من الوافق فما بعد ان يتكرم ہسا علبہا . ثم ان البلدي 
« المستغرق » كان مدعوا » عاجلا أم آجاڈ » الى ان يصبح بوانا٤‏ ما يوفر عليه بعض الواجبات 
ТШ‏ ویخلصه من العبودیة dole)‏ التي كان نظامه السابق مخضعه ها , 

كان من ثم على الملوك املینسن ان مختاروا احد امرين : اما ترسيخ نتائج فتح الاسكندر 
عن طريق تشجسم « الاستغراق » بتعمير ملکتہم على الطريقة اليوئانية » واما الابقاء جہسد 
الستطاع » لا سيا بتحديد انشاء المدن الجديدة » على ا حاجز الفاصل بين المجتمعين مع فوائسد 
ذلك الخزانة الملكية , وبديپي انهم ل ختاروا کلہم حلا واحداً » وباستطاعتنا ؛ انطلاقاً من 
النزعات الاقتصادية ان ستخلص نزعات السياسة Lelio‏ عند هذه السلالة ار تلك . وهنالك 
في الواقع نزعتان : نزعة اللاجبين ونزعة السلوقبين . 


۱ - ال اللاجي في مصر 


۱ احتاج اللاجيون الى الاغريق > شأن اللوك الآخرین ٤‏ فاجتذبوم 
ae‏ و 98 الى مصر بتأمين تسبيلات المعيشة لهم ؛ وہتوفیر اجور مرتفعة 
جداً احمانا اذا كان هؤلاء الاغريق موظفين او عسكريين ٠‏ اقل 
لكبار الرؤساء بينم . وقد اختلفت علاقات هؤلاء الاغريق بالبلدیین خارج المدن عنما في 
المدن “её‏ 
قامت في مصر بعض آلدد Ый ЫЙ‏ اقتصرت فسا السلطة الملكية » التي وضعت شا نظسامہا 
الاساسي والتی كان باستطاعتها تحویرہ > على مراقبة الادارة التي هي مشتركة مہدئیا . шәй»,‏ 
ا ااا 
الناحة النظرية ٤‏ مناطق حرة داشل SU‏ المصرية شعر الاغريق هبها كأنهم في بلادهم . وكان 
فقي عداد سكانها جماعات غير برنائية : ciel‏ وخصوصا پود حاو وا باعداد كميرة لا سما وان 
فلسطیی قد خشفت للا من Дь‏ آراجر القرن الثالك © وبلديوة ٤ СА‏ کا هو طبيعي е‏ 
حفظ هم مؤسس آلاسکندرية نفسه مکانہم Ја‏ آسوارها تمم قرية راکوتیس الصرية . 
وحدت من ثم في هذه الدن التطور ا حتوم . فتأثرت الءناصر عير de pus Lb‏ باطضارة 
Lab yal‏ ما أرغم منذ البدایة على حاولة الحد لا من اقامة هذه العناصر فيالمدينة ہل منتسسربها الى 
الحتمع اليوناني . وتقناول معاوماتنا الاسكندرية بنوع خساص حت تحلى ا حطر جسيما بفعل 


л 


Ы‏ التجساریة التي توفر المزيد من ظروف العمل ا حر . ولكن هذه العلومات تكشف 
الستار عن ڈھنیة عامة . فقد حرم الزواج ا ختلط بين الاغريق والبلدیین وقسّم سكان الدينة 
الى فثات متميزة أخضع الانتال من احداها الى فئة اخری لتنظم شديد ليس الخداع معه 
بالامر اليسير . وم ینسح حق « البورجوازية » بمعناها الصري دون احشاطات حتى للاغريق 
العريقين . وما لبثت الاسكندرية ان أمست احدى كبريات مدن العام القدم » فأمست بالتالي 
أكثرها هباجا بسبب وجود القصر SUM‏ فيها وما يستتبعه هذا الوجود من صخب سيامي > 
وبسبب تنافس الاعات البشریة التي Wall joy‏ اليومي الفوارق بين أوضاعبا القانونية : 
وسیبلغ هذا ا باج ذروته في القرون الاولی بعد المسبح في الاضطرابات المعادية لليهود . 


وتقع مسؤولية هذا الوضع في المدرن على الاغريق أنفسہم ДӨ‏ منہا على الحكومة يسبب 
تمسكهم بامتبازاتہم . ولكن الملوك من جہتہم يتحاشون زيادة عدد المدن البوناة . فقد قام 
منہا » أولاً واشيراً » ثلاث في مصر : نو کراتیس ؛ المستعمرة القدية على الدلتا » والاسكندرية 
الى أسسها الاسکندر © وبطولمایس > المدينة اللاجية الوحيدة » التي أدشأها بطليموس الاول 
في مصر العليا . ولا يعقل ان يكون الملوك البوانیون قد اكتفوا بهذا العدہ إلا عن قصد 
وتصمم > Wied)‏ من « استغراق » البلديين والحؤول دون قيام مذاطق حرة كثيرة في ملکتہم 
تحد" من سلطتہم المطلقة . فان رعايام يفلتون من أیدہم بعد ان يقيموا في المدن . لذلك بدا 
الابقاء على الوضع الاجټاعي لسواد المصريين شر طا للابقاء على وضعهم الاقتصادي : فاللاجہون 
كانوا محاحة الى بد dale‏ محصلون علیہا ویسخرونہا على هوام . 


7 ولكن وجد ایضاً اغريق في مصر في غير هذه المدن الثلاث . ول WA‏ شىء من 
أريف حریتہم في الاقامة والانتقال . غير انمشاربعالدولة الاحتکاریة ‏ تفسح سوى جال 
ضبق لاقدامہم ومبادهاتهم التحارية , لذلك فان اکثر gall‏ عاشوا دي الريف المصري ۸ Ist‏ 
اليه من تلقاء انفسہم : فالملك الذي بقد ر تفوقہم gil‏ قد اقامہم And‏ لاعتيارات ‚А АДЕ‏ 
وقد استخدمت الادارة » التق لا تعترف Ас”, ial ASL yall ды‏ ¢ عدداً كبيراً منہم حتی في 
مراشہا Lill‏ . وقد اقطع war‏ احظطسن منہم اراضي واسعة نشطوا في اسار а‏ عساعدة 

ان هذا النظام يعفي الملك من دفع الاجور بين التعبلة والتعيئة . وله الفضل الاصافة الى 
ذلك في ابقاء رجال Gal‏ الممتازين في مصر وفي حلمم على الزواج وانجاب الأولاد فیا . 
rast‏ الجندي مرتبطا لوده Ала‏ من وحسدات اليش عت امرة رس معدن رلکنه في 
الوقت نفسه تصرف د Ад‏ » ارض تومن له زراعتہا اُودہ وأود cory Able.‏ أود هياده 


اذا كان فارسا 5 وتتفارت مسا حة القطعة بتفارت مر تلغه و او ома‏ اہ ise‏ السا * 
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وعلى الرغم من ارتفاع عدد هذه القطع في بعض الناطق لا ا في oll‏ حيث افضت الاعحسال 
الى توسیم رقعة الاراضي الزراعبة ٤‏ فانم! قد كانت مع ذلك منتثرة هنا وهناك يخضع توزیعپسا 
لعاملي الترفيع والشغور : ونادراً ما عاد التصرف بها لشخص واحد > کا لم يكن من الضروري » 
من جبة Lib‏ » ان يتجاور فما الجنود المنتمون للوحدة نفسپا في الیش . وتبقى الارض مبدشاً 
ملكا الملك ولا يتصرف ہا الجددي إلا تصرفا مؤقتا : عند وفاته تستعيد الادارة القطعة 
ويمكنها ان تساهها من تشاء . ولکن تطوراً محتوما gol‏ بسرعة الى التنکر لهذا الوضم القانوني. 
فالملك پکون سعبداً جد في ان يبقى في القطعة الابوية ابن ال جندي التوفی شرط أن يصبح هو 
نفسه Gate‏ , وهکذا غدا الجنود روي دا رويداً дне»‏ بأراضيهم لأراملهم أو پرھنونہا أو 
يسعوتها للغير : فأصبحت الارض المقطعة للجنود » (ДР‏ » ملكا خاصا في النهاية . 


وھکذا أقام الاغريق في أملاکہم في الريف المصري . عاشوا فیہا بین البلديين » وقد زاد 
من الاتصال بینہم انه تعذر تشيد ببوت جديدة کافیة سم هؤلاء السكان الجدد . واستعمل 
املك لاسكانهم حقه في المصادرة : ففرض على ملاكي الببوت ان يتنازلوا عن نصفها للجنود » 
تنازلا مؤفتا في البدء ما لبث ان اصبح LY:‏ كتملك الارض المقطعة . واذا أدى هذا الرضع 
أحياناً الى تساكن حقيقي» فانه كان أبعد من ان at‏ هذا التساكن ذا فعالية من حيث التقارت 
العنصري . اجل ل يبغض Oy pall‏ الاجانب Саз‏ مبدئيا »> ولكنهم رأوا في هؤلاء الجنود 
دخلاء حرمو مم من قسم من بيوتهم ٤‏ وزاد في حقدم التصادم اليومي المتعدد الذي بسببه اطلوار 
القريب : ول برضوا مرنحین بهذا التدبير إلا بعد زمن طويل . 


اضف الى ذلك انهم نظروا الى الاغريق نظرتہم الى من بحسم ادارة مزعجة متطلبة يثقل 
калаш каллар‏ لبو + ومن خی ارج ور © من یهام ٩‏ 
فاقوا الاجانب عدداً الى حد بعيد » ل ينتشر الاستغراق انتشاره في المدن . لا بل غالبا ما تأثر 
الاغريق أنفسهم بالاخلاق المصرية » لا سپا وان الزواج ال ختلط الذي حرم في المدن » قد سمح 
في الارياف في ما بظہر . ولکن GLB‏ شبه مدني خاصاً بمصر ظہر مع ذلك ببطء > آقله في 
д)‏ الكبيرة » ولا سما قواعد الاقسام الادارية امامة : بورجوازية حاولت الاحتفاظ بطايعها 
البوناني بفضل جمعياتها وتربية آولادها في الاندية الرياضية وبلفت تقریباً ما حاولته » ولکن 
wR‏ من الزیف والافساد , 
ТРТ‏ من حيث ان 2 م يستغرقوا» فانہم ! مخلصوا bay‏ ور من 
والمتمع البادي ان تصبح سلالة قومية بسب اعتدادها في الحرص على Ladi‏ بوناسة гә.‏ 
а‏ بلع من امر انقيادم السلي » فان هدوءم كان منوطاً بالوضم المادي الذي 
پوفر هم . وقد وعى اللوك ذلك » وانسجاماً منهم مع المثالية الملككية » من حبة AGB‏ » أوصوا 
سملاءم بالعدل رال dal‏ وتقبلوا شکاوی رعاياهم وتباهوا بتقویم الا خطاء وبتوزیع السعادة , 
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GY,‏ شتان بين النظرية والواقع لأندقام بينها هو"ة ل یتم لتقنية الادارة اذ ذاك ان تزيلها . فا 
تحل الرقابات على انواعبا دون تحاوزات الموظفين ولا دون اختلاسات ملتزمي الضرائب أو 
الاحتکارات المسؤولين شخصيا عن كل نقصان والمقفي pale‏ من ثم بالافلاس اذا ما برهنوا عن 
تزاهة کلیة . ومن حيث ان النظام الاقتصادي وا مالی كان مصەعاً محیث У‏ للبلديين إلا الحد 
الادنی من كفاف العيش ٤‏ فقد آل Ажал‏ الى بؤس لا يطاق بفعل التجاوزات أو القحط 
وكلاهما لا مناص منها بين آونة واخری . 

أخذت الا لة بالصريف باکر جداً . فلحا الفلاحون Op pall‏ بصورة فردية ومتفرقة أولاً 
واكش تواترا اننا > الى ابسط وسائل الاعتراض : الاضراب . وليس المقصود بالاضراب رفض 
العمل والہقاء في المنزل» اذ ان Gor CUM‏ المصادرة والسخرة٤‏ بل الاختفاء او المرب الى مكارت 
ered‏ امتبازاتہ بأمن من ملاحقة الشرطة » اي الى أحد المعابد على العموم » فحاولت الادارة 
مكافحة ذلك بالحد من GLI‏ المنوح لمعابد في BLE‏ وباضافة قم علىعقود العمل بتابعة العمل 
حتی МЫЙ‏ « وبالامتناع عن الذهاب الى معبد إله او مذبح ملكي او مكان حماية او مكارت 
Ghat‏ . ولكن ذلك ل عنم انتشار المقاومة السلبية . 


وقد حدثت في اواخر ай‏ الثالث واوائل القرن الثاني » ثورات علنية في مصر العليا وف 
К, Lt‏ مصدرها » کا پقول بولیپ » غطرسة до pall‏ الذن ارتکیت الدولة ان 
تسلیحہم وتدريبهم کابلنود ا ил‏ لمواجبة ضرورات ارب ضد السلوقيين والذین نسوا 
لأنفسبم الفضل في احراز النصر . ليس من ريب في ان هذه التدابير العسكرية كانت ulate‏ 
اعلان الانتفاضات . ولكن سيب الانتفاضات البعيد العميق كان وطأة الرسوم على انواعما التي 
اثقلت كاهل الملديين , 

التف الثائرون حول Аш)‏ اطلق بعضهم على انفسہم لقب الفرعون » فعاقبہم اللاجبون 
عقاباً صارماً . ولکن ما ان تم اخضاعہم حتی عمد عدد من الملوك الى سياسة التنازلات» لا سپا 
حمسال الطبقة الكبنوتية التي اعادوا الیہا امتيازاتها وتکرموا عليها هبات سخية . ووسعوا 
مساحة الاراضي المقطعة للجنود المزارعين الذين من اصل مصري » حتى دون الحاقهم بوحدات 
عسكرية ارفع شأنا عن طريق تغبیر قوستهم الرسمية . وخصوا ببعض الامتيسازات المصريين 
الین قبلوا بالاستغراق > وقد بلفتنا اخبار بعض حالات ذات مغزی في هذا ا جال ЫЗА.‏ 
مصري بدعی « تختسافيس » اسم « مارون » الیونانی ثم حصل على لقب « مقدوني » . وقد 
حصل مصري آخر پدعی ديونيزيوس - پیتوسارابیس على لقب « صدیق اللك » . غير ان کل 
ذلك لم یکن سوی امور استثنائية . فالسواد الاعظم لم يؤخذ بهذه الفریات التي لم تغره قط . 
ولعله م پر في مثل هذه التنازلات سوى دافم آخر جديد للاستمرار في تعلقه بتقالیدہ . 


واذا حدث من جرة ثانية ان ضعف السلطة КЩ‏ المتزايد » الذي ای الى الفوخى الادارية 
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وعقم الانظمة الشكلية + » قد حفف من الظم الذي شکا منه الفلاح » فانه فد سبل еа‏ 
نفسه اختلاسات الموظفين الق ما زال الفلاح ضحیتہا » دوفا ملحأ بعد بروز هذا الضعف . 
واستمر المرب الذى غدا » عند الريفيين المصريين » تقليداً م تقو روما نفسها على استثصاله . 


ستحمل إذن نکران الفشل النہائي نی كافة дЫ‏ السياسية والاقتصادية والاجتاعیة الذي 
cute‏ به الادارة الیونانیة في مصر : وكان وسم روما ان تقطف هذه الثمرة الناضجة للفتح > 
قبل ان تقدم على ذلك بزمن طويل . والشيء bbl‏ في هذا الصدد هو ان اسباب الفشل كانت 
داخلیة بنوع خاص : فالصعوبات الجدية م تأت من И‏ التي اوقعها اللاجیین العدو الخارجي» 
بل من داخل مصر > OF‏ انضواء الرعایا لم حصل . ورد بعض المؤرخين المتائرين بالاقتصاد اس 
هذا الضعف الداخلی الى مبدأ لنظام الباشم والوجه نفسه الذي اعتمدته اللکية مش أعلى 
ولكنه لم يازم استمرار الانسان ولا الأشاء . ان هذا الاستنتاج YG‏ فيه اذا كان القصود 
اعطاءه صفة الشمول y‏ الدعومة . فالاقتصاد اللاجي لم یکن بعد КЕЗУ‏ الحصول والاعتاد على 
et‏ الوسائل التفسة » البشسرية والمادية ٤‏ الضرورية لبلوغ الهدف , فالأجدر ان برد" هذا 
الضغف الى التصمم على اقصى استثار уй‏ الذي ساد تطبيق هذا النظام » OF‏ اللاجيين م يسعوا 
الا الى زيادة مواردم المہاشرۃ الي جنوها من احتلالهم ومن رعاباهم » ول بریدوا استخدام هذه 
الموارد الا لمصلحة الملك وسلطانه الذي هو اداة سياسته الخارجية بدلا من استخدامہا لرفع 
مسئوی Slim‏ المصريين اي areal‏ الى الاغريق تحقة] لمصلحة هؤلاء واولئك المشتركة . 


؟ ‏ الحل السلوقي في أسيا 


البدء ادراکا مختلف عن ادراك السلوقيين . وهنالك حالة عائلية 
تقدم دلبلا ذا مغزى على هذا التباين . في السنة ٤‏ ارغم الاسكندر » في « سوزة »» انین من 
كبار ضباطه على الزواج من نساء ابرانيات » کا فعل هو نفسه . فكل الذين وصلتنا اخب‌ارم 
ابطلوا زواجهم بعد موت الفاتح > متنکرین بذلك لساسة الامتزاج التي ارادها الاسکندر » 
فقط هو سلوقس نفسه الذي كان OF Тал‏ يؤسس السلالة التي كان القسم الأكير من آسا 
الغربية من نصیہا . فمو لم УЬ‏ افامیا » البختيارية او انه لم يطلقها الا في عبد متأخر 4 
واطلق امہا على عدة مدن انشأها یکاہ برازي эле мәде‏ تلك التي اطلق عليها اسم والاتسه 
«لاوذيي » » کا سم ملكته الى ابنه انطموخوس الذي انجبە منہا . فلم يأنف الساوقیون 
فيا بعد » اقله في پعض الظروف » من تزویج بناتہم الى بلاطات انوية في آنسا الصغری او التزوج 
من بنات هذه البلاطات التي لا ريب في انها استغرقت باطراد ولکنہا من اصل عل » لا سما 
اسرة ال « متريدات » الابرائية ٤‏ اساد كبادوكيا البوئتية . وليس من ريب في انها مصاهرات 
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دبلوماسة » ولکنہا ثناقض برضوح حرص البطالسة في العہد نفسه على ثقاوة الد م التي كان من 
مہالفتہم في ААТ‏ عليها انهم رأوا خير حل ها في زواج اللك من شقبتته شققته . 

بيد ان الواجب يقضي بأن لا نبالغ قي Lal‏ هذا التفرد من الوجبة العملية . وان هنالك في 
الحقيقة اسبابا اخری لسباسة السلوقبین : فپي لا تخضم لبادیء مقررة في الحرية حددتها الورائة 
خضوعہا لضرورات ملحة . فالسلوقبون ايضاً يستبدفون الثروة للتمنم بالقوة . ولكن مساحة 
ملكتم وعدد رعاياها » وكلاهما يفوق مساحة وعدد رعايا مصر » اتاحا لهم تأمين موارد LIE‏ 
دون SLB!‏ مطاليبهم . اضف الى ذلك » وهذا هو الامر الجوهري » انبم م کوا » شأرن 
اللاجبين » Cat‏ واحداً » واحداً حضارته التقليدية » ومرغاً على الوحدة بوحدة ظروف العدشة 
نفسها وبالنظام الذي تفرضه عليه الطبيعة . فليس ما يشبه دولتهم في اختلاف عنصریاتہسا : 
الاغریق والاسيانيين والساميين. والابرانین » وکلہم شعوب ختلفون جنس ولغة وديانة وتنظيماً 
Lelie‏ ومستوى تقنيا ونوع معيشة . القوة العسكرية واتفاق الظروف ها اللذارن جمعا هؤلاء 
الرعايا ختلفین تحت سلطة سید واحد . غير انه لا يعقل ان يتوق هذا السید الى مراقبة حياتهم 
اليومية باقامة ادارة تتوفر لديها وسائل العمل وااوظنون للسيطرة على هذا الواقع المتعدد 
الاجزاء » فاضطر اضطرارا؟ لاعهاد اسالسب اخرى . 


لا تترك اعمال السلوقبین مجالاً ELM‏ حول الاسلوب الذي اعتمدوه بالتفضل على غيره : 
5„ الحضارة اليونانية . فہم لم يروا Us‏ حضارة مثفوقة Саз‏ نی الحقلين لاقتصادي والسكري 
فحسب ٠‏ بل الماد الاکبر المشترك الوحید بین رعایاہم . اجل بقي امامبم ان АЛУ‏ 
ولکنہم ل يخشوا نتائج هذا التحویل ہل شجعوه وفاقا لحطة مرسومة بالاقدام على انشاء المدن 
وبالتأثير على النخبة الاجتماعية بين الشعوب البلدية . 


بلغت جهودم في سبيل « دين » ملکتہم على الطريقة Tb yell‏ 
شأواً بعيداً يقم في النفوس موقعا جلبلا : وم قد برهنوا في هذا 
ا جال ايضاً » وللأسباب نفسها » عن تقیدم مأل الاسكندر » ولکن بصورة اکثر ظہوراً 
واستمراراً منہا في الزواج ا ختلط. ومن اشہر ما انشأوا مدينةه LS Ubi)‏ — على العامي » في 
سوريا » ومديلة « سلوقیة — على دجلة » في بلاد بابل . ولکنه من السہل علينا ا ند کر 
مدنا اخرى كثيرة » ويعزو التقلمد الى سلوقس الاول وحده تأسيس оҷ‏ مديئة : ۱٩‏ انطاكية 
( على اسم ابيه ) و ۹ سلوقية و ه لاوذيي الخ ... اجل قد خف هذا النشاط بعد ذلك ؛ 
тй ЫА,‏ 4 حوالی السنة ۱۷۰ » قد جددہ بعض الشيء . 

من الثابت ان الملكية قد سیطرت » اقله في قسم كبير من القرن الثالث ؛ على الساحسل 
الایجي في LUT‏ الصغرى الذي سيق له ان كان يونائياً او مستغرقا» واا استطاعت بالتالي» باکئر 
سبولة من المملكة اللاجية » ان تسد الاغريق في اراضبها نفسها : فعند ما رغب انطبوخوس 
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الرایم في توسم مدينة LS Lbs!‏ في بلاد فارس » ارسلت له مدينة « مغنيزيا - على — مندریس): 
جمبورا من المباجرين المزارعين » وهي نفسپا التي ارسلت مہاجرن آخرن لتأسيس انطاكية في 
پیزیدیا. ومن الثابت Cal‏ ان عدداً من هذه المدن لم ينشأ من العدم» اذ کثیراً ما يقصد بالانشاء 
ابدال اسم او وضع » او رفع дода‏ بلدية راهنة الى مرتبة المدن البونانية . ولككن مہا بلغ من 
امر شكلية هذا الانشاء فانه قد انطوى (ЧЬ‏ اقله» علىاقامة سكان جدد» اغريق او مستغرقين» 
يكتسبون صفة المواطنين ويفقدون قوميتهم السابقة » وما کانوا » بالتالي » ليرضوا بهذا التغيير 


لول بجدوا فيه افادة مادية » اي ملكا عقارياً في ما يعنينا . 


لذلك يحب الا تستسہل الصعوبات التي تنطوي علیہا سياسة تطبق ثل هذا الاتساع . فحق 
اذا م تكن المدينة جديدة بالكلية ‏ وهذا ما نواجبه احياناً ‏ فانها تخضع لبعض التجديد على 
الاقل : اذ ليس من مدینة يونانية لا تضم في وسطہا أسواراً Crary‏ وساحة عامة وشوارع 
ومعابد Ым,‏ عامة اشری ؛ ولس من مواطنين Gabel‏ دون بوت واراض . واما يقع عبء 
كل ذلك على الملك gull‏ يتخلى عن قسم من اراضيه ويتحمل نفقات التأسيس الأول , ولا نعجبن 
من ان یکون التصمم على مثل هذه البساطة - مربعات هندسية تتفق على كل حال مع مبادىء 
التجمیل ЫШ‏ منذ القرن الخامس — وان تکون قياسات الساحات العامة والشوارع موح.دة 
бш‏ : ویجب ان نعتقد انه قد قامت » في خدمة الادارة » مكاتب دروس ومصالح هندسة 
عارة نرجح ان مہامہا كانت مرهقة لأنها حاولت » بنجاح شبه دائم » التوفيق بين الخطوط 
الرئيسية للتصامم الموحدة وبين الظروف الخاصة بكل موقع . فکان الجپود المبذول عظيما ؛ 
وعظيمة Lal‏ كانت الكلفة التي جر“ت الا ضخامته ومدته فيا الارواح والأموال . 


وبالاستطاعة „ай‏ تجرد هذا الجہود تقديراً افضل » اذا لم ننس ان المدينة » من حيث هي 
مدينة » تتمتع يحد أدنى من ا حریات الادارية والسياسية احیاناً . فالملك پنشیء المدينة في 
اراض تخضع لسلطته المطلقة : فہو يتخلى اذن ؛ odd‏ الغاية » عن قسط من سيادته . وغني عن 
القول انه لا پتوخی ما بقدم عليه جر" الخسارة . فالمدينة الجديدة التي يقم فيها حامية عسكرية 
تولف نقطة Lelio‏ يتوقف امامپا غزو الاعداء . ثم ان المدينة تدفع له الجزية ؛ فہي تنشط 
الج رکۃ الاقتصادية في المنطقة الحبطة بها » فتزداد بالثالي الموارد الاميرية عاجلا أم جلا . ولکن 
ذلك لا برازي ما ينطوي عليه قيامها من انتقاص للسلطة الملكية التي تضطر OF‏ تحسب حساياً 
لجهاز يتمتع بنظام خاص б‏ بعد ان تكون من قبل سلطة مباشرة . فتزول الادارة المسباشرة 
ويصبح على اللك ان يلجا الى الدبلوماسية حيال رعاياه انفسهم . وحيث كان یکفبه ان يصدر 
أمراً لفرض ضريبة جديدة او طلب قرض او جمع متطوعین ٤‏ اصبح عليه ان يبدهن عن كرمه 
او ان بر كن الى tt‏ للاحتفاظ يتأثيره ونفوذه وان لوحك التوازن في الاستقلال الممنوح 
للأحبزة الملدية برقابة « وکبل » وان حاول ضان ولاء وخوف المواطنين كي يفوز Aut‏ في 
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حالة ا حرب او ان یتلافی ورتم فقط . لذلك فان نظام المملكة نفسه قد تبلبل وانقلب بفعل 
الاكثار من المدن , ولو ان « التحضير » على الطريقة اليونائية نفك تنفیذا كاملا دی الى 
Lat‏ من الدول الصغيرة المستقلة المتحاذية لا يكون الملك فوقہا سوی pate‏ توحيدي Aree‏ 
الابقاء على الوحدة وادارة الشؤون العامة اي 
التبلوماسة والحرب . ولعل السلوقسن تاقوا 
الى هذا الهدف ترقا لاواعباً على الرغم من انه 
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الغربى من المملكةءلا سيا في السواحل المتوسطية 


حیث سيق للخضارة ЫЛ‏ ان تأمتلت کہ 2—9« 
وحيث لم يأنف الاغریق ٤‏ على انهم كش الشكل ۲۷ - حريطة لاردیکیا البحرية الساوقية 
فيها » من ان يأتوا من البوبان نفسها للاقامة وت Cet eh‏ 


پا . فالواقع هنا لا يخيب الآمال . لذلك فان ج المنطقة الغربية من آسا الصغرى وساحلہا 
الجنوبي وکیلیکیا » شرتي حر ايحه » قد غدت ملكا لامدن البونانئية؟ويجوز القول نفسه عن 
مور الا ت اطلقت على ا مال والأنہار والمناطق الطببية ا ماء جغرافیة مقدولیة , 
في هذه النطقة من سوريا ٤‏ ودين مدن اخرى كثيرة» شدت انطاكية» أشبر العواصم FSM‏ 
وقامت على مقربة منہا ضاحستما « دفنى ) حیث انشىء معند الإله السلالي og yl‏ . وقد ازدادت 
اهمية هذه المدينة » ماديا (ШШ,‏ » بعد ان ضاقت اراضي دولة السلوقيين الذي اصبحوا قي 
النباية « ملوك سوريا » فحسب : فقست حتى آخر العبد القديم احدى اكبر عواصم الشرق 
المتوسطي » منافسة الاسکندریة ومشتبرة بثروتها وہبذخہا٤‏ ونشاطہا وحتی سجسہا » وملذاتما 
وحتی فحورها . وتابعت المدن الشنقمة القديمة » ابعد الى الجنوب » تلقتي الحضارة Kb gall‏ 
الذي اقدمت عليه غرة منذ قبل الاسكندر . ويجوز التأكيد ان النجاح في كافة هذه المناطق 
قد بلغ الكال الممسكن بلوغه » ولکن يحب ألا نسی ان العمل joel‏ » الدي كان منقوصت 
عندما استاست روما الارث السلوق » قد atl‏ روما بحزم » والیہا یمود بالتالي بعض Sail‏ 
„Жез‏ 


يحب ألا نغفل ايضاً ان ساحل LAT‏ الصغرى الجنوبية وساحل فينيقيا وفلسطين قد بقيا في 
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السابق ٤‏ طبله قرد تقریباً في اوائل العبد الحليني » في ايدي البطالسة وباشرا خلاله تطبيق هذه 
ہہ м‏ و ھجت 
МЫЙ; дЫ] „5‏ حيث كشف التطور السابق > التلقائي »عن ان امكانات هذا اللشر ها 
ما يبررها جدیا . ولکن السلوقسن قد پذلوا الجبود نفسها في مناطق اخرى » ما بثبت انهم 
خضعوا لدافع غير ذاك الذي خضع له البطالسة . 


ومع ذلك فان الظروف كانت اقل مؤاتاة في وسط АКЫ‏ وشرقیپا . فم پتوفر الرجال 
لهمة على هذا الشأن في مملكة على هذا الاتساع . وقد نفر الاغریق من الابتعاد عن البحر » کا 
ان طبيعة الحضارات АЈАГ‏ و میزانها الخاصة التي لل يسيق لهم ان راحپوها من قبل قد زادت من 
شعورم باہتعادم عن بلادم و о‏ عارك ge‏ بلاد سا بين النورين 
وبلاد بابل وبلاد سوزا وحتی في قلب ابران . اما المدينة التي عرفت اعظم نمو فبي« سلوقية - 
على deo‏ »المؤسسة لمنافسة بابل الق أبعد شطر من سكانها لتكشر السكان في المدينة الجديدة . 
و Lb ital‏ سيب فقا الشرشة العسقة» ابعد من‌ان مك شر امضارة Lib gall‏ فیپا ۷غا 
م عنم ابطیوخوس الرابع » من جبة ait‏ من ان وها Сал а‏ الی‌مدينة аво‏ ذلك بقرن 
ونصف . ولکن سلوقية — على دجلة » فيهذه الاثناء » امست مر کزاً تجاریا كبيراً ومستودعا 
التجارة مع الشرق الاقصى واحدى اکثر المدن Б‏ في العام сай‏ . وقد ذهب « بلين 
اع أي لفرت الارل من امد gob‏ »ال اقل ان ШК.‏ يبلغون ۰۰۰ ۰۰ . وهذا 
ما يوازي » على الارجح ٤‏ سكان انطاكية وسكان الاسكندرية » ولكنه دون سكان روما. 


كانت النتيجة الباشرة والماموسة oy bl odd‏ انتشار الاغريق في كافة LAL‏ المملكة . بيد ان 
نسبة توزيعهم بقست متفاوتة فكانت مرتفعة هنا ومتدنية هناك » على ان منطقة واحدة خاضعة 
للسلوقسین ل تخل منہم . واذا ما حدث ان وجدوا منعزلين ودون تنظم » فان ذلك لم يقتصر д‏ 
على المملكة السلوقية » بل حدث في كافة المالك املينبة . كانت ابرا و یس 
مصراعیہا امامہم ٤‏ وكان باستطاعتهم ان يتنقلوا فيه ویتعاطوا التجارة ویتملکوا الاراضي 
شأن الرعايا yy I‏ » شرط التقبد بالأنظمة ودفع الضرائب . اما ما ييز المملكة السلوقية عن 
С dae DUI лак‏ فہو | نهم استطاعوا من جہة ЫЙ‏ ان بتلاقوا on see‏ 
ای aie ады ымы‏ اع دستور مدد حقوقہم 
Кашу‏ » وسکان مدن تتوفر فسا العابد والنتدیات الرياضية الضروربة للابقاء على حضارة 
97 0۷0 . وان ما م یحصل عليه اغريق عوامم 
المقاطعات المصرية الا ببطء » حصل عليه اغريق المدن السلوقبة فوراً ودوما جہد . 


كائو! اذن في الواقع © منذ البداية » بورجوازيين محظیین و"فر لهم تملك قطعة ارض يساراً 
كرياً » » لا باستغارها uh‏ هم ٤‏ ہل مساعدة يعض العسد أو بد dale‏ لا يدفعون Fogel Ld‏ 
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مرثفعة . فتكانوا بالتالي ہورجوازیہن یکادون بلساوون » من حیث المسٹوی الحيائي ومن حيث 
poe‏ 3„ للحياة ا ماعیة والحباة الخاصة على السواء » مع اولئك уй‏ انتسبت اليهم في الوقت 
نفسه الطبقة А‏ في مدن الیونان القديمة : فقد مہم كثيراً ان يتشببوا بيؤلاء وان تنفوق 
مدلهم على مدن الیونان القديمة بفخفخة ابئيتما واعیادھا وبشپرة مدارسها وفنانیہا . وقد 
توصلوا الى مبتفاهم في اكش من حالة » بمساعدة الملوك او دونہا » اقله على مقربة من المتوسط. 
وهکذا فان ازدیاد البو رجوازية البونانیة وتفرقها في LAT‏ عثلان احد تحقيقات العهد العظمی 
وحدثاً اجتاعا كانت نتائجه كبيرة الاهية على الحركة الفكرية ؛ کا سارى , بيد انه من 
الجلي ان السلوقيين » بفضل سياستهم التحضيرية والتضحيات التي تحملوها في تنفيذ هذه 
السياسة » ان ل يخلقوا هذا الحدث الاجتياعي الذي لاحت دلائله قبلہم » قد اسہموا على الاقل 
اسهاما بعبداً في الاتساع الذي اتسم به في ملكتهم . 


کان احد اهدافم » من وراء مملوم هذا» شأ الاسكندرية من 
قبل» نشر الضارة الدونانية. وقد بدا هم اجتذاب الشرقبین الى حضارتهم 
الحاصة ОКА dey‏ ولام . وهي وسلة مريبة على كل حال لأن السلوقبین لا يستطيعون الزعم 
ہأنہم الاسرة الوحيدة التي ينتسب اليما فاسیلفس براني » ولآن زعماء آخرين » اقله في بسلاد 
البختیار » لم 'يقلهم السلوقيون على الرغم من انهم نظروا الیہم کفتصبین » قد استمروا في بذل 
جود ممائلة , وقد صادف السلوقيون في النباية ماعب ساسة حق في المدن الملحكية ) 
كالعاصمة ЫСМЫ‏ مثلا . فبل يستنتج من ذلك ان مصلحة الحضارة اليوثانية تغلبت » عند بعض 
مشلي السلالة» على مصلحة السلالة نفسها ? ولحكن المرجح انهم اعتبروا ان المصلحتين تتلاقبان» 
وفي هذا الاعتبار كل ا حق لو ہقیت السلالة قوية . ob‏ العدو аай‏ العدو المشترك » في 
الواقع » البدوي او ЫН‏ السجس المستلب الذي رفض الخضوع لادارة منظمة والاكتفاء بعمل 
مننظم Gb, LAK,‏ لمقتضات تقنية زراعیة Ue‏ معترضا بذلك ما NGS‏ كافة 
ob Sd‏ > اي النظام وزيادة الانتاج والسادلات . ففي هذا الصراع ضد العاصي ؛ كانت 
المدينة افضل سلاح » لا کر کز رقابة عسكرية فحسب » بل ك ركز اشعاعي تنتشر منه 
العادات الواجب نشرها » اي كقدوة واداة تحویل وارتداد . 


عمل Gall‏ الموائسة 


جعل عدد ا مدن الق انشئت أو. حولت وفاقاً للطربقة المونانية » من اللملكة الساوقبة )حقلا 
اختباريا واسم الأطراف Golo‏ فيه كسب البلديين б,» СЫ‏ أكثر مؤاتاة منبا في مصر 
اللاجية . أجل ل يحصل كل البلديين المقيمين في أرض مدينة من المدن على المواطنية الكاملة . فان 
المنطقة الريفية التابعة لامدينة قد منت استغارها پاستمرار لحساب اللاكين » وهم مواطنون في 
أغلب الاحبان » يد عاملة من الفلاحين الذين لم يطرأ على مصيرهم pL‏ والعملي أي تغبیر . 
وكانت في الدن نفسہا فثات من السكان الى جائب المواطنين ذوي ا قوق الكاملة » أي جماعات 
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wie‏ وضع أدئى کال جانب المقيمين مثا . غير اننا لم نر في أية مدينة آسيوية أنظمة ast‏ تدقيقاً 
وعداء لقطع الحبود القانونية منها في الاسكندرية . أجل كان الاستغراق بالفعل أمراً محتوما 
يسبب الاتصال المومي وبسہب الاطار المادي نفسه لمدينة ولکل ما ستازمه زخرفہا GEM‏ 
ویدخله من عادات كان الثال الانساني وسيب الانسجام tall‏ الذي کان اة اسا 
الطبقة الحظية الممثلة بالاغریق : کان التطور في كل هذا ماثلا لذلك الذي حدث في الدن الصرية 
الثلاث . ولکن الاستغراق القانوني » خلافاً ما جری في هذه المدن » قد تم » في ما يظبر ٤‏ دوفا 
صعوبة » بعد جيل أو جبلین . 


تكو”نت اذن في المدن طبقة من البلديين المستغرقين уйй]‏ رفعوا رويداً رويداً الى مرتبسة 
الاواطنین أي أصبحوا رمیا من الاغريق , وقد استازم ذلك من جہتہم حمل اسم dee by‏ اننا 
نرى » في هذا ا جال » كيفيات كثيرة كان من شأنها تخفيف أثر الانتقال . فلدینسا أمثلة عن 
أشخاص عرفوا ہإ مین واحد يراني وآخر سامي . ولدينا كذلك أمثل: كثيرة عن أسماء يوناسة 
а ДЕА а‏ سی ظا سا فلع ان الاق زو روا مسا 
اعتمدها الشرقيون فيا سبق : وليست هذه الأسماء في الغالب سوى أسماء سامية By pt‏ بعسد 
تشل إله شري db‏ ہونانی . واستازم الاستغراق Cal‏ اعتهاد الزى الموناني والأخسلاق المونانة 
واللغة البونانية : ونامس ذلك على كثير أو قليل من التمکن وخلوص النبة أو من الشمول لأر 
النساء لم يتأثرن كثيراً بالنزعة البونانية لأمبن لا يخ رجن Lt‏ ويحافظن على التقالد القدیة , 


بد ان الاستغراق » علباً » كان شاملا في أكثر من حالة لاسما بين الطبقسات الیسورة الى 
كان YL‏ مقسع من الوقت للتردد على المدارس والآندية الرراضة . فتکونت بورحوازية من 
أصل de‏ لم يكن ها وجود من قبل في القسم الأكبر من الشرق حيث كادت الحياة المدنية تفتصر 
على Lad‏ وبلاد بابل » وكان تکو پا أسبل وأوسم منه في مصر . وقد توصلت الى الانصهار 
في البورجوازية البودانية الأصل التي كانت مثالا لغيرها واستطاعت بشسل تنظممها ان تحافظ على 
سک زایا . وهذا ما فر ید التطور خاد الملکة الساوقية : فان هذه شاک تک 
السمت بالضاره البونانية بتسبة Lad‏ أي بنسبة ЫЛ‏ الى البورجوازة بنوع خاص . 

اختلفت ШШ‏ العملية اذن бз,‏ لامناطق GE, gl‏ لككثافة Gp ell‏ والمدن . وحاءت 
lel‏ جديرة بالاعتبار في غربي АДД‏ . فقد بلغ من تأثر Golo‏ واسعة في آسيا الصغرى 
بالمصارة البونانة ان شعوہہا التي اعتبرت « برابرة » في السابق ل تثميز Che‏ عن الاغريق سيء: 
كالكاريين واللیدیین باجمعہم » والفريحبين والكيليكيين بأ كثريتهم . أجل ان هذا التطور الذي 
بدا من قبل ل يبلغ الکال الا في عبد السبطرة الرومانية . ولكن العبد الساوق أدخل المريسد 
من السرعة على حر کته ٠‏ ويصح الفول نفسه عن الساحلين السوري والفبليقي وعن جزيرة 
قبرص . أما في شمالي سوريا فقد توطدت الحضارة البونانیة في المدن مقط » اذ أن ظبور اللغات 
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امحلمة فيا بعد» بفعل اندفاع Bball‏ المسيحية» يدل على أن الآرياف stad‏ کثیراً هذه الحضارة؛ 
ولکن الريفيين قد حارموا سبب ذلك من نخبة اجتماعبة كان باستطاعتہا » لو وحدت » ان 


ШЇ‏ في المناطق الاخری فكان الاغريق والمدن أقل fous‏ وعلى شيء من التشنت والانعزال. 
ففي بلاد ما بين النبرين الوسطی والسفلى ل يمثلوا سوى جزر صغيرة في محبط المساحات الشاسعة 
المتروكة ماهير الباديين . أضف الى ذلك ان روما لم تستطم مواصلة عمل السلوقبين فیہا لأف 
бз‏ كبيراً من إرثهم » حين استامته » كان قد انتقل الى الفارتيين الارساسبين الذين استقروا في 
بابل منذ السنة ۱۳۹ قبل السح والذين اضطرت أكثر من مر"ة لان تدافع بصعوبة КДУ‏ عسن 
حدود wal all‏ ضد هجام . فالضاره المونانسة ادن م تشع She Ube‏ في مدن نادرة م يتوفر 
الوقت والطاقة البشرية للاكثار منہا في ما دعي حق « الشرق الاقصى الساوتي » . 


وتحدر الاشارة مع ذلك » أقله في بعض ا مدن ٤‏ الى مقاومة الاغريق المدهشة والسافذة 
لاستشراق كان من الطبيعي ان لا يقف عددم الضئیل فى وجه نحاحه eee pall‏ وان البورجوارية 
المونانية » تساندها المورجوازية المستغرقة على الارجح » قد دافعت طويلاً عن حضارتها وأبقت 
علیہا على الرغم من تفوق عددي ساحق قتم به السكان الريفيون الذين حافظوا على قسم كبير من 
أنظمتهم الاجتاعية التقلمديةو yall‏ أعادت لهم انتصارات الفارتبین انظمة غير يوثانية. اجل ساندت 
روما بعض الوقت الحضارة البونانية في مدینة صغيرة ك « دورا أوروبوس»على الفرات الاوسط 
الق كانت احدی حصون حدودها . ولکن بعض الکتا بات الکتشفۂ 3 ابل وسوزة القدمة 
التي أصبحت « ماوقية - على - الافلابوس » تکشف عن استمرار اللفة ولتنظم والاخلاق 
Lab pall‏ زمنا طويلا بعد ان حلت السيطرة الفارقية محل السيطرة السلوقية . اضف الى ذلك ان 
هؤلاء الملوك الجدد قد أطلقوا على أنفسهم اسم « أصدقاء الحضارة الموانية » ؛ وفي السنة ٣ه‏ 
قبل المسيح أرسل البريد الذي اشتمل » فیا اشتمل؛ على رأس کراسوس الروماني » الى « ملك 
الملوك » في أرمينيا حيث کان مثلون يونانيون يلون باللغة البودانية » أمامه وأمام بط‌انته » 
لناسبة عبد سلالي » رواية كاهنات باخوس لأوريبد : فيفرض هذا السلوك المستبجن ؛ Їз‏ 
أولئك الذين cub”‏ انتصاراتہم ДАУ‏ عودة هحومية لحضارة dol yl‏ هزما الاسکندر » بقاء 
pole‏ يونانية فيالمدن تتمتع بنفوذ كاف للتأثير على الملوك وربا بقدر من yall‏ الفعلية يبد ومن 
ад!‏ معه مراعاة جانيهم . وماذا نقول عن بلاد البختيار النائية التي حال الاحتلال الفارتی دون 
کل اتصال مباشر بینہا وبين باقي العام البوناي والتي بقبت مع ذلك » حتی بعد المد البلادي ٤‏ 
مركز اشعاع لحضارة يونانية نبضت Lib ay‏ لاد تبسط نفوذها حتى على GLAM‏ الشمالية 
الغربية من العالم المندي ؟ وهكذا فان المدن اليونائية » حتى حبث حالت ضآلة کشافتہا دون 
استمالة البلديين الكثيرين البپا » قد دامت مع ذلك في أكثر الظروف مناقضة ЫЙ‏ . فليس من 
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fo‏ أفضل على dye‏ مشاتل رخصة وزعبا الملوك طباة قرنين كاملين بسخاء وجرأة نادرة على 
هذه الاراضي البعيدة : نماذا عسى النتائج ان تكون لو ان هذه الشاتل حصرت في مكان واحد 
واقتصرت على غربي الفرات مثلا . 


اذا كان تأسيس المدن اليونانية عمل السلوقيين الرئسي ؛ فانہم مع ذلك 
| لم یکتفوا به لأنہم قد ساولوا » في ما يظبر ؛ التأثير » خارج المدن ٤‏ 
dil‏ على بعض طبقات الجتمع البلدي . 


انطوى هذا ا جتمع على مظاهر ختلفة جد" سبب تنوع الشعوب التي تألف منہا . بيد ان 
نظامه » على العموم ٤‏ كان .خلواً من كل شيء ديوقراطي : فقد أخضم » في كل مكان تقريباً > 
جماهير غفيرة محرومة من اليسار المادي ٤‏ وحتى من ا حریات القانونة غالبا » الى سيطرة نخية 
Lhe‏ . أما فضل هذه النخية على من سواها فقد يكون النسب » اذ قد قامت امارات 
وارستوقراطيات وراثية. وقد يكون المراتب Lill‏ » اذ قد قامت ث.وقراطيات أفسدت 
الوراثة منها fad!‏ على كل حال. ولكن فضلا آخر أكثر ظپوراً خارجيا » Uae‏ وحتى بدائيا» 
هو الثروة » قد رافق في كل مكان الحالة الاولى او ا حالة الثانية , فالملكية البونانية وجدت اذن 
أماءها في آسا Gace‏ بلدیا أكثر تفاوتا منه في مصر حیث كان مستوی حياة كافة السكان وبقي 
متدنيا جدا » باستثناء الکهنوت الذي و جه اللاجبون لامتبازاته ضربات قاسية بغية اخضاعسه 
لقانون العام . وفر هذا الوضع للسلوقيين امكانات مناورة واختبار : ولکنہم منذ البداية لم 
پعیروا ДА‏ » عن قصد » سوى الطبقات الاجتاعية العليا . 


كان باستطاعتهم محاولة مزج رعایاہم واعتماد نوع من الاستعمار الداخلي مثلا للتوفیق بين 
السكان والموارد LUA!‏ ولکنہم لم يفعلوا . أما الحالات الوحيدة التي نعرفها عن « مستعمرين » 
dual)‏ نمردها الى أسباب أخرى » عسكرية قبل كل شيء . وهكذا فان انطبوخوس الثالث > 
اذا ما اعتمدنا هل ما أورده مورخ يردي © деш‏ آمرا ۶ ق tial‏ ۲۱۰ اعاب 
الاضطرابات التي حدثت في bad‏ وفرمجیا » بأن ینقل الا ۲۰۰۰ عائلة доң,‏ من بلاد بابل 
یکرن أفرادها رعايا ATT‏ اخلاصا وعملون السلاح عند الحاجة للدفاع عن وحدة المملكة . 
و کذلك أنشأ السلوقیون « راکز » في غربي آسا الصفری » حاذين بذلك حذو اللوك الفرس 
ol‏ سبق هم وأقاموا هناك بعض الايرانيين . ولكن TAS‏ « مراكز » كلمة غامضة قد تعني 
وقائع مختلفة جداً : قد تکون مستعمرات عسكرية کا قد تکون قرى تقام فیہا بعض العائلات 
وتخضع بالتالي لاحصاء سنوي يتناول الشبان البالغين سن الخدمة العسکرية . وعبها یکن من 
الامر فان المستفيدين من هذه المراكز قد ألفوا جماعات شرية متراصة في حال أن اللاجيين قد 
وزعوا جنودم المزارعين GE,‏ لشغور الاقطاعات الفردية . МЖА,‏ فاننا نعرف جماعات مسن 
الفرس والككردوك الا تین من أعالي دجلة » والغلاطمین والمدسيين ٤‏ دون ان يتيسر لنا التسيز بين 
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ما حققه Spd sl, дум‏ والاطاليون في ذلك . ولعرف р‏ حاص «مراكز» 
للمقدونيين لآن الطريقة قد اعتمدت لؤلاء أيضا » ما أفضى بعد ذلك احبانا » الى ولادة مدن 
cals‏ بأنها استطاعت ٤‏ حتى في عبد الامبراطورية الرومانية » ان ترسم على نقودها خوذة 
رفاق الاسكندر . ولكن هذا الاستعمار الريفي كان استجابة لمشاغل عسكرية : فمو قد 
استہدف اما ان يو”طن في أرض المملكة الجنود الذين تخشی هجرتهم واما ان تسّہل تعبئة الجيش 
وإتما ان يحفظ الأمن في المناطق الضطربة أو الحدود . ولم یفکر السلوقيون في علهم هذا 
بتحسان حال الحرومين من رعاياهم ولا بتخفيف ما يقوم بينهم من فوارق عنصرية . 


لا ريب في ان توحمد اللفة قد استمر في ظل سيطرتهم . أجل ان الآرامية قد استمرت في 
Алу!‏ » شأنها في عبد الفرس » في مناطق واسعة من المملكة لم تنتصر فبہا الحضارة اليونانية : 
فقد حلتت Past‏ محل اللغة العبرانية في فلسطین . ولكن الادارة الملكية بقيت اذ ذاك بعيدة 
عن هذا التطور : فبي لم تعرف ولم تستعمل سوى اليونانية التي لم تتوطد الا ی المدن 
الکشبرۃ السكان . 


ان الوحدة التي كان السلوقيون برغبون في تحقیقہا هي الوحدة في الحضارة البونانبة » وهي 
الوحيدة التي كان من Дш‏ تطوير السكان والبلاد تطويراً Gade‏ . وهکن ان نام دلبلا ӘР‏ 
ذلك انهم قد سعوا مباشرة » أقله هنا وهناك » الى طبع البلديين بالحضارة البونانية دون ام 
يستعينوا оду‏ ولكن نشاطہم لم يتناول في هذه الحال سوى أعضاء الطبقات الحاكمة . فان 
نصا مسمارباً یعود الى السنة ۲۸۳ قبل المسح يضيف الایضاح التالي الى امم ر أنو- اوباليت »» 
« ذي المركز الثاني ee‏ مدينة أوروك من أعمال بلاد بابل السفلى: « الذي أعطاه انطيوخوس» 
ملك البلدان » اما آخر هو تيكارخوس » . وبعد ذلك باثنتین وأربعين سنة » اطلق على شخص 
بحمل هذا الاسم » قد یکون من أحفاده » ويحمل اسم سيفالون اليوناني أيضا » لقب « زعم 
أوروك » . وهكذا Last‏ فان انطبوخوس الثالث يعد پقنادات عسكرية رفيعة الى vay‏ 
البلديين كان أحدم مستريدات ابن شققته . وحین أصبحت فلسطين فيأوائل القرن الثاني متلكة 
ساوقية انصبت الانعامات КШ‏ على أعضاء الارستوقراطية المودية الذين عرفوا ان يبرهنوا 
انهم بقد"رون تفوق الضارة التي عارسپا الملك ай,‏ كان هنالك اذن ضغط على النخبة الاجتماعية 
التي هي أسبل منالاً وأشد تأثراً باغراء ما تستطيع حكومة ملكية ان تفدقه على Ше)‏ 
скај‏ ؛ ويغلب ان هذا الضغط قد اختلف باختلاف المناطق . 

اعوز الساوقيين في الواقع » التأثير على الجاهير الشعبية » جرأة لم يقدموا عليها . فہم لم 
يحواروا نظام اولئك الذين اطلق علیہم الاغریق اسم « الشەوب » » اسما شعوب الریفبین ٤‏ 
المنحطتين» الذين قاہلہم الجنود . فقد استمرت العمودیة والفدادية والتبعية التي تنظمہا الاعراف 
دون.أي تضبر , واحتفظت مصانع المعابد بعالها یا احتفظت الأملاك الريفية بفلاحيها المرتبطين 


۹ء 


وراٹہا بالأرض . واحتفظ ДЫЎ‏ حکام القدماء АЙ и‏ على الرغم من توصل بعض الاغريق 
الدخلاء الطموحين الى احتلال مكان لهم بين الحظيين. ولم يضم الملوك في أي مكان نصب أُعینہم 
تحرير العبيد الذي كان مع ذلك شرطا أولا لاستمالتہم الى الحضارة الیونانیة . 

من الى انه كان آسپل على الملوك ان ببقوا على الأنظمة الاجتاعبة القائمة pats‏ وا يجبودهم 
في احتلال النخبة احتلالاً (ы!‏ . فان فكرة انقلاب شامل » أو مجرد اصلاحات تدريجية » لم 
تراود قط أفراد اسرتين شریفتین احداهن مقدونية والأخرى ايرانية . ولو راودتهم لکات 
الواجب قضى عل [ТЕЛ‏ لان الأنظمة الادارية کانٹ أوهى ٤‏ سیب بدائيتها » من أن تقوم 
مقام الأنظمة الاجتماعیة التي يحب القضاء علیہا » ولأن الملكية » الہدٴدة Ше Paul‏ أعدائها 
الخار-جيين » كانت عاجزة عن الاقدام على عمل Selo‏ هام . 


قبل نحت هذه السياسة الاجتماعية » الحرية ob‏ تنعت بالتحرز لو كان باستطاعتد۔۔ا 
التغاضي عن تأسيس المدن ٤ ASU A‏ في توفير امدوء الذي صبا اليه AM‏ السلوقيون 
على الأقل ؟ علینا هنا ان نعطي بعض الايضاحات . 

لم يحدث » على ما نعم » ثورات حتى ولا اضطرابات سيب البؤس ٢‏ على نقيض مصر 
والمملکة WILY!‏ بنوع خاص حیث عقبت موت آخر ملو کہا » في السنة ۱۳۳ > اضطرابات 
ذات طابع اجتماعي » جزئيا على الأقل » اذ أن Tune‏ ثائرين قد لعبوا فيها دوراً كبيراً جداً . 
واذا لم بحدث ذلك عند الساوقبين فلأسباب بسيطة . فقد سبل عليهم أكثر من الملوك الآخرين» 
کیا رأينا » ان لا يثقلوا كاهل Alley‏ بالضرائب , ثم ان ابقاءم على النظام الاجتماعي التقليدي 
قد تلافى خطر الثورات : اذ جاء تواطؤ الأسياد الأجانب مع الطبقات السيطرة يوفر السلامة 
لمؤلاء واولئك . 


النتائم 


ولا يعني هذا ان الملكية السلوقية لم تعرف الصعوبات الداخلة الناشئة عن البلديين . ولکن 
هذه الصعوبات تبدو لنا » بنوع خاص ү, ٤‏ ردات فعل ws‏ محاولات السل من Bho‏ بعض 
الشعوب . وليس ما يوازي » في هذا ا جال » من حيث الشبرة - وهي على كل حال شهرة.تبالغ 
في أهية الاحداث الحقيقية اذا ما قسنا هذه الاحداث بقياس المملكة الكبرى ‏ ثورة اليهود 
الى تعظمہا كتب المكابيين كملحمة وطنية . ومن الحطأ ان نتوقف عندها هنا لأننا لا مد في 
هذه الثورة مكانا عترما لأساب ды]‏ حقيقية . فبي لا تلبت بأسبابها وتطورها سوى 
الحقيقة الثالیة : ان استالة شطر كبير منالارستوقراطية الحا ة لم эё‏ 5% حبال شعب يتميز 
fc‏ هذه الفردية الفظة وتختلط عنده الفكرة الدينية والفكرة القومية وتؤلف حضارته التقليدية 
جزءاً لا يتجزأ من النظام الذي أراده الإله . لذلك فان مثل الیہود کان استثنائیا بفعل وثوق 
هذا الاتصال » کا كانت استثنائية Caf‏ الاخطاء الخرقاء التي ارتكبها ضدم بعض الملوك 
السلوقبین في القرن الثاني . ولكن كيف يكن » آنذاك وفي المسرق » الفصل بصورة مطلقة 


“۸۰ 


بين الدبانة واطضارة ؟ فثورة الکابسن cu‏ اذن أنه استحال على الملوك اليونانيين اعطاء 
سيطرتهم اسا واسعا » لا بل اسا متینا فقط > باكتفاهم بأخذ النخبة الاجتماعبة » أخذاً “eles‏ 
باخلاصه ‹ بالحضارة д ыл, . LSU JI‏ و cil‏ عدد المدن 
المونانية استالة هذه النخبة بكليتها : فالقاومة قد انفجرت » عاجلا أم آجلا » من да‏ 
الشعبية المبملة الخام . : 

فلا حب JUL‏ ان خدعنا جاح المقاومة في فلسطين . وليس الفضل فيه لعرم الشب‌اثرین 
وعدي > وهو عزم لثير الاعحاب على کل حال . فقد تلقى الثاثرون pile pe Lye‏ من 
الخلافات العائلية التي مزقت السلالة في انحطاطہا ومن تدخل الاحني أيضا ۾ فقد ساعدتهم 
روما في الدرجة الاولى ٤‏ وهي التي عطفت على ا اود ضعف ‚АЩ‏ 
رساعدم الفارتيون خصوصا الدين انطلق هجو مام من حدود ol yl‏ ارت وأفضی re‏ الى 
احتلال بلاد بابل UGE, . Cale‏ حصل في المملكة اللاجمة »> فان المملكة الساوقية قد 
انا رف АЕ ае‏ 

غير ان الشيء الاكيد هو ان الفارتيين قد استفادوا من الرضع الاجتماعي القائم في الشری 
الاقمى الساوقي . فادا لم يثر البلديرن قط على الضغط الاداري ٤‏ کا حدث في лал‏ فانہم » 
على الاقل » قد استقبلوا جمود عدو" أسيادم البونانیین الذين لم Lasts‏ بعض الاهتام لا" 
للطبقات AF‏ . ولکن هذه الطبقات ٤‏ باستثناء بعض الحالات الفردية المقتصرة ues‏ 
العناصر المقيمة في المدن > لم تتبن سوی حضارة يونانية لامجامة» أي ظاهرية فقط. ومن 
حيث هي بقيت سليمة واحتفظت بسلطتها > فد سبّہت دونما صەوبة ДШ ١‏ الاعداء » 
انتقال الحتمم البلدي كل اليهم ٤‏ ففي نجد ابرن بنوع خاص أعلن الفارتیون عن أنفسهم جنوداً 
للعنصرية الابرانية وخلفاء للا خسلسن ٠‏ 

يتضح بعد كل حساب ان ساسة السلوقبین الا جتماعیة قد أفضت тя‏ الى خسات أمل 
خطيرة کا جری للبطالسة في مصر کرو سو و ہت مستوى Slo‏ عامة 
الشعب . وعلى غرارم أيضاً ‏ وكان الامران مرتبط ين على كل حال РА‏ م كردا بن پوقظوا ء 
عند هذه العامة > الفردية التي 09 7ھ في الحضارة اليونائية , 
أجل » بنا أخضع البطالسة able,‏ للرقابة الشديدة ولاشراف آدارتهم الطلق > اقتصر 
السلوقون على ابقامم خاضعین للار ستوقراطنات الکہنوتہة أو العامانية » ولکن الخضوع | 
كان من اختلاف أشكاله واختلاف المستفيدين منه » قد ай‏ في النہایة الى نتائج фе‏ . وقبد 
سن لنا ورأینا ان الازدهار الاقتصادي في الما ! م الهليني قد تضرر بفعل ذلك ٤‏ لا سما ازدهار 
المونان القدعة الذی قو ضته منافسة الشرق وحرمته من سوق استبلاك کر لصناعتها» gel‏ بها 
هذه البلدان الجديدة . ولکن AMI‏ المونانسسن » بالاضافة الى ذلك » في مصر کا في آسیا » 
باستثناء المنطقة لمتوسطة في هذه القارة» لم يحاولوا بفمل ماقم ш,‏ وعدم ادراکهم» 
ان يستميلوا الهم أدبا الطبقا ت الوضيعة يبن السكان البلديين > فدفعرا ٹن هذا الاھال We‏ 
ہم لم يستطيعوا وما از ;2 عسداء الحاضعين لهم الذين قامت قواتهم على اخلاصهم РК)‏ . 


۸۱ الشرق واليونان القديمة‎ . "١ 


2222) 962) 


المعنقدات والأذواق والافكار 


اذا ما بقي اتساع وفاعلية الاختبار اهلشني » في الحقول السياسية والاقتصادية والاجتاعية» 
دون الامكانات Из,‏ بها عمل الاسكندر الحدود ؛ فالأمر على خلاف ذلك حبال المظاهر 
ol‏ في الحضارة . وانه لمن الصعب علینا ان نحط Ue‏ بكافة التحديدات الثورية السدعوة 
لمستقبل باهر التي جاء بها هذا العبد المضطرب في حقول ЖОЙ‏ والفن والفكر . فهو قد کسّف » 
сур Oo yl‏ روح وفکر الشی ЇЙ‏ جدیدة » а‏ سعت المضارة" الکلاسکة عافد 
الى اخضاعہا لأواوية عقل جرد » متوفقة في ذلك الى ما هو جوهري . وقد شق بصورة Ым‏ 


من الطبيعي أب هذه الوشة قد ارتبطت بالنقفام المادي wid]‏ الذي 
فرضته على ДЫ‏ الیونانی الظروف والتطور التاريخي . 

بقي الثل الأعلى » في تحديده الجوهري » ماثلا لثل العبد السابق : فالهدف هو أبداً تشجيع 
تفتح الفرد وتحقيق أفضل الامكانات المدين بها لطسعته البشرية خير تحقبق А1,‏ ولکن 
هذا الثل الانسانی الذي شرف تصميمه ومواصلة تحقبقہ ما ينطوي عليه التاريخ اليوناني من 
ركاكة واخفاق » قد تجمّل اذ ذاك ونا . كانت حضارة البولس > بتوجبہہا БЫ, ob}‏ لحاجاتها 
الخاصة ومحصره في إطار ضبق » قد وضعت له حدوداً هي حدود الشمرائم Lill‏ على العقل Чез‏ 
مصلحة LRH р ыя]‏ ؛فكان aly‏ »نالعا Gull‏ الذي وسّعه فتح الشرق توسعاً مفرطا » 
أن oe‏ هذه الحدود وأن تتراخى الاقتسارات؛ فالرقابة والادارة» اللتان تؤمنہا سلطة أكة 
بعداً » أقل Ай‏ على الفرد . وليست الانطلاقة بعد البوم للامكانات التي تنفق مع الەقصل » أي 
الامئانات الجسدية والفكرية فحسب » بل أيضاً للامكانات التأثرية والعادمة القماس . 


الحضارة المونانية والملككية 


بهذا Lal‏ طبعت ЖШ!‏ بطابعہا » الى حد بعيد » حضارة الأزمنة الجديدة . وان UL‏ 


التي بنیت عليها قد أسہمت في تطوير Де УЙ‏ الانسانیة القديمة بتوسعپا. فقد أحاطت الملك بهالة» 


LAY 


لا بل باكليل من نور » май‏ فيه العقل للصوفمة» والبرهان للثقة بقوى فائقة الطسمة . وقد بدا 
اللك » بفضل هذه الثالبة » کثل يقتدى به و کنموذج للانسات المتحمّل باحاسن والمواهب ما 
فیہا نعمة الاله الدي عنحه حرية ووسائل عمل уыз‏ لشخصته أن تتفح في کالما . 


أجل ليس باستطاعة ا جع بلوغ الدرجة القصوی من درجات الملكية بکل ما تنطوي عليه 
هذه الكامة من معنی . ولکن خبرة نصف القرن الذي عقب وفاة الاسکندر تبين ان بلوغہا 
ليس وقفا على أبناء الملوك » والتوق الى مثل أعلى لا بستازم الأمل الوطید في تحقيقه . ولا ريب 
Lal‏ في أن وجود ملكيات على قليل أو كثير من التنظم هداد بالحد من حرية الفرد . ولکن 
هذا الخطر لا بطال سوى الحرية السياسية . واذا ما نظرنا الى النز عات الشاملة في البواس 
الصغيرة » التي تبرز في شرائعہا » والتي غالبا ما يكفي ضغط الرأي العام لتقريرما » اذا م 
تقر ٤ СААТА)‏ يصبح من الصعب ان .لا نعتقد بواقع تحریر في نطاقات أخری ذات ارتباطات لا 
تحصى » byt‏ النطاق الديني . فالتساهل يغدو أمراً Lely‏ على ملوك مدينين للفتح » بالتحديد 
وفي أكثر الأحيان » بمارسة الملك على Ме,‏ غرباء يمارسون شق العبادات . أضف الى ذلك ات 
الاعتراف بتفوق يبرره کل شيء لیس مرادفا للاستخراء : فلماذا لا جدر بالانسان ا حر ان يعحب 
ويحب ویبذل نفسه با ترى ؟ ومن ثم فان الواقم SUM‏ يقود الى مفہوم نزعة السانسة أعطم 
اتساعا وتنوعا من Де АЙ‏ القديمة ومثل أعلى ہز أوتاراً ATT‏ عدداً فبوقظ اصداء أطول مدى » 
لأنه GY‏ » بامم عقل متفوق ٤‏ بعض النذعات العميقة في الطبيعة البشرية , 


ثم ان الملوك قد ناصروا الآداب مناصرة محسوسة Tae‏ بغية احاطة بلاطہم وملکہم بمحد 
يشعرون أنه أغظم دیومة ونلا من المجد العسكري أو السياءي . وقد حرصوا » حمال الحضارة 
التي تباهوا في الدفاع عنما ضد البرايرة » لا على تأمين انتشارها فحسب ؛ بل على التوسع فما 
шы‏ . وقد اهتموا » بفعل ثقافتہم الشخصية وذوقبم المرهف бы‏ » احاث هذه الحضارة 
ونجاحاتها » وكرموا уй‏ حققوها وساعدوم مادياً » مرتاحان ارتاحاً اما في اجتذاہم الم 
ومعاشرتہم . فواصلوا بذلك تقليد الاستبداد البونانی وتقليد LW‏ المقدونية القدية التي سبق 
لها واستقبلت اوریبد في ششخوختہ وشرته بمظاهر الحفاوة والتکری ) کا ساروا على 7 
أقرب عبداً هو مثل الاسکندر الذي أحضر معه أو استحصر الى LIES LAT‏ وفلاسفة وفناین 
وعاماء . وليس من اغريقي حقيقي أبعد النزعة الانسائمة عن مشاغله: اسهم هؤلاء الاغريق عن 
قصد في اعطاء هذه النزعة مزيداً من الفتنة ووساتل العمل وقوة ا جاذب . فمن هذه الزاوية أيضاً 
تبدو الحضارة املشة کحضارة ‚Ж‏ 


تتوفر هذه ale Jl‏ دون مقابل ؛ ولکن أنظمة أخرى کثبرة قد تحملت مقابب لا أشد 
баи‏ . ففي هذا النظام نال ا ھجاؤون - وم قاماو العدد على ما لعا م — عقوبة قحتہم ) وکان 
هنالك فنانون وشعراء بلاط اتقدو! е оё‏ ولا لا 67 К‏ عاسا جب الساؤل é‏ 


AF 


في حال وجوده » ما اذا كان مفروضا أم تلقائياً ؛ کا لا نرى كلا عقائدياً يدخل فيه كل مظہر 
وا حاولات الشخصية » ول تعرف النزعة الاسائیة انطلاقتہسا العجيبة الا OF‏ نشاط As‏ لم 
АЙ Ge a‏ الازل للازعة الالساسة: 


وهنالك ارتباط آخر بالظروف الزمنية يتداءى في التوزیم الجغرافي لمراكز 
اشعاع الحضارة الجديدة . 

کان للحضارة الكلاسكية مر كز ريسي هو أثينا . واحتفظت هذه المديئة ببعض سناها 
الغاہر : وقد حرصت كل السلالات»ي فترة أو أخرى من تاريخها» على اظبار « عطفها » نحوها 
ونحو ما تل . لم تعد تخلق الا نادراً ؛ وم تعد الانطلاقة الخلاقة تصدر عنما . فعظم نفوذما 
يأتيها من ماضرها ومن اسنؤار هذا المافي على بد رجال مبرة نشيطين . فأضذت في احتلال 
المركز الدي ستحافظ عليه حتى آخر العصور القديمة» أي انہاغدت مدينة SL‏ الما أبناء 
العائلات المبسورة لا کال دروسهم في الببان والفلسفة واهواة الأثرياء لاختبار النسخ عن الروائع 
الفنية الشپورة في مصائع الفنائين أو الصنوعات التي يكرسها مصدرها . وقد نعتها أحصد 
المسافرين في القرن الثالث Ge‏ ساخراً بقوله عنما أنها « مدرسة لرجال المرمن » : أي ان الحياة 
Мэ ЫМ‏ قد همحرتها . 

آما في العالم الجديد فقد لمعت احدى المدن لمانا خاصا نعني بها الاسكندرية . وقد بلغ من 
اعانها هذا ان التعہیر التاريخي السائر » « الحضارة الاسكندرية » » Gol» рте!‏ ل « الحضارة 
25441 ) . فعظمة الدينة المادية وسحر دورها وازدهارها الاقتصاديين وثروة ملوكبا العجسدة 
النادرة وتفشل بلاطہا الرهف ودارا كتا وآ ثارهاء كل ذلك أعطاها نفوذاً واشعاعا | يضاهها 
نفو ذ واشعاع آنذاك . ولکن مها يكن من أهية أثرها عانه أقل توجبہا شاملا من أثر أثينا في 
المد السایق . 


کا که 4 رد 
ة مر مر یه زر om‏ 


وکانت هنالك عراصم وبلاطات آخری , ویذلت سلالات آخری جہوداً ممائلة م تبق 
EL‏ في هذه الحقول أيضاً » نجاحات بستہان بها . فاسم برغاموس بنوع خاص قد لفت 
الأنظار منذ أعمال التنقيب الا مانبة في أواخر القرن التاسع عشر . وكذلك فان انطاكية في 
سوریا؛ وحتى بيلا” فيمقدونيا التي كان دھوسٹینس الأخير في وصف سکانہسا وماو کہا پالبدابرة» 
قد تحتلان المر كز نفسهكاذا ما أسفرت أعمال التنقيب فسا عن مکتشفات على МАЙ‏ مكتشفات 
برغاموس ومکنت من وضع بیان كامل بتحقيقاته| . 

وجب خصوصاً ألا نفکر Sc‏ اقامة الاوك دون غيرها . فہنالك » الى جانا » الا 
الكثير ة الآهلة و المنتعشة بتلك البورجوارية التي يؤلف اننشارها أحد الأحداث الاجتاعية 
الرئيسية في opal‏ اهليني وتجديداً م ببق دون نٹائج ثقافية . وکان لهذه المدن » على العموم » 


ЕЛЕ 


صفات ميزة ؛ وقد توصلت » بفضل جود أقل تشتتاً » الى الاحتفاط باستقلالها في بعض الحقول 
الاختصاصة . أما أعظمہا شبرة وازدھاراً ولماناً فدیلة رودس التي بدأت «ثافستها لأثينا » 
منذ القرن الرابم » في حقل مدارس 816 وشعلت gill ۷ озде Аав‏ . 
о):‏ کل مدينة » في الواقم » في العالمين ib yl‏ القديم والجديد على السواء » تعتز کبریاء 
وتنشیء الزید من العاند والأبنية والدارس . فابتعدت ا حصارۃ النونانسة عن مركرها في 
منافسة لس حب التظاهر فمپا » في حال وحوده » الباعث الوحبد » ولا الباعث الرئيسي . 
و کان اضارة Lab jl‏ تستهدف 4 من وراه ذلك » وريس تراما al Sl de jail bass‏ 
الشاسعة التي اننشرت فسا خلایاها الحضرية . 

ما يشير الاعجاب ان هذا التنافس لم یقو"ض وحدة الحضارة الهلينية . فہي من أقصى النطاق 
dl abl‏ الدي انشرت فيه الى أقصاه » تنطوي على عبرات عامة ماثلة ترتدي مظاهر خاصة 
ليس وجودها نفسه قاعدة مطردة . فکا أن الاعريقي بستطیع السفر روس التحارة في كل 
مكان » كذلك فانه بشعر وكأنه في بلاده عندما يلتقي اغريقا آخرن . وقد انتہی التطور » 
الذي استہدف في القرون السابقة إرالة الفواری الاقليمية في وحدة ثقافية » الى تجاح يكاد یکون 
كاملا . إذ ذاك » وإذ ذاك فقط » توحدت القومية اليوائية على أسس أدبية واسعة Tae‏ , أجل 
م يكن لهذه القومية وجود سياسي » GUL‏ الاصي على كل حال . ولكنه أصح من Lyerly‏ 
أن تتکوان Gilt‏ سيب التازج بين الاغریق في الارافي التي هاحروا الها وسبب التصساءن 
الذي أوجده بینہم اختلاطہم اليومي مع مثلي الحضاران الأخرى» فاذا كانت الحصارة الرونائية 
fale‏ أكبر مشتر كا لرجال يأتون من مناطق Lab‏ جدا ؛ فاہا الاضافة الى ذلك المقياس الوحمد 
الدى بیز عن اولئك الذن ينارون oe!‏ کر ژوسین e‏ يتقارون حتى تبرں المصادة بسہم 
جمداً » اذ أن هذه الثقاعة المشتركة » في pod » АД»‏ امتيازاتهم . 


بيد أنه من Ы‏ الاعتعاد о‏ هذه Аё‏ المشتركة “ التي = аур‏ تضامنہم 
واعنزارٴہم ٤‏ لا قتل سوى ثالة الحضارة الكلاسيكية التي ورثتها » بعد إرالة المبرات الاقلية . 
فبی م تستام كل rot‏ من Re)‏ الارت ؛ وقد ہلت ¢ رائسة ؛ تسات م تقتصر على gall‏ ار ن 
Lats‏ . وعقابل ذلك » هاما قد اغتلت بالامتدادات أو الاكتشافات بفصل حسارات أتاحها ھا 
وسم احلارها المد بم ШЕЛ‏ مواردها المادية 5 С‏ الى ذلك ان Lad!‏ 3 ‘ 1 حفسہارہ ү‏ 
2 بلا ضرر Е‏ التعایش مع غير ها Н‏ فاطشارات التي ملسب الیہا النساء والحسدام والب 
تاسرب ٠‏ آقله براسطة الولد » الى الحضارة التى بنلسب السا السيد. ثم اد تصدع وتشلت النخپ 
шад)‏ الحصورة وضرورة ارضاء رغبات بورحوازية تکاثرت تكائرأ عظیماً تبرز كعوامل 
تعدید أيضا ‏ أحل قد بکون الستوی الفکری الوسط تشرر هنا أو هساك بده الطروت 
العامة . ولکن قبعا عاطفية مہملة حتى ذاك التاریح قد وجدت شا مکانا آرسم فى ey‏ انساسة 
أكتر ШЫ)‏ على تر کب الانسان . 


١‏ الديانة 


م جر" السيطرة اليونانية نتائج خطبرة على العبادات التي كان يمارسها البلدييتف 
الشرقيون » اذ أن هذه العبادات قد حافظت » على العموم » على میزتسا 
ا حاصة وحبویتپا . 

ففى مصر بقى کل شىء دون تغمير ظاهر . الملك براقب الکہنوت عن كشب LAG‏ لمفاومته 
المکنة үй‏ غلی آثرها عل السکان . ویکلف موظفه مراقبة ادارة متلکات الماید» لا لعة 
ی о Ба ЙЫ ы ley‏ کلام توه ie Ma‏ اوت شيا ان ام لاه 
الآلمة العقارية » في النظام الاقتصادي الوجه الذي أخضع له کل وادي النبسل . ومنذ آواخر 
القرن الثالث على كل حال » de‏ بدأ الملديون Oy nd‏ الصعوبات الحطيرة » ارتخت هذه الرقابة » 
فحصلت الطقة الکہنوتہة » الى أمسى عطفبا ATT‏ ضرور: » على حصانات وامتمازات 
واعطات جديدة شتى . ДЫ‏ ۶ب » من حیث هم فراعنة © حقوقہم 4015 و کوسطاء 
بين AT, „ал‏ . ولكنهم | يبملوا Gels‏ واحداً من واجباتهم. فرحمت العابد القديمة وشيدت 
المعابد دیدة ونقرت في الجدران النقوش البارزة والكتابات افيروغليفة التقلیدیة » وتؤلف 
کتابات معبد هوررس فق ادنر الى تمود الى هذا التاریخ آجد مصادرنا الرئسية حول ما کانت 
عليه الطقوس المصرية مند أقدم العہود . ومن ثم فقد تأمن الاستمرار الديني » أو بالاحری أعيد 
الى حاله » oF‏ اعادة خم مصز الى الامبراطورية الفارسية » قبيل فتح الاسکندر ؛ قد رافقتما 
أعمال шше‏ واكراه حتى حيال الآلحة .'فقد خلف الاسکندر سيدا Сало‏ ثم جساء الأباطرة 
الرومان ونہجوا هذه السياسة , فشعر الفلاحون شعوراً ينطبق على الواقم ان دیانتہم القومية » 
الجددة » تواصل ele‏ الدائمة . 


العبادات الحلة 


أما معلوماتنا عن آسبا » حبث جاءت النحاحات التي أحرزتها احضارة اليوداسية في پیش 
ДЫШ)‏ و Qe Wh hee дета‏ مم deg‏ مال تاری 
السلطة الملككية 0 تبلغ » في أية منطقة من مناطقہا » تلك القوة التقليدية على كافة مظاهر ole‏ 
البلاد ٤‏ 15 تبلغ الادارة Ladd]‏ فیہا كال الادارة اللاجية . فہنا أيضا برهن الاسكندر عن 
احترامه لاسستقدات و الطقوس » لا بل انه تظاهر 5 بلاد بابل مظہر المصلح الذي يعواض عن 
کفر ملوك الفرس الاخبرن , والصعوبات WU‏ وحدها » في ظروف نادرة تسيا على کل حال» 
هي التي دفعت SLY‏ الى اعمال العنف , فقد وضع الملك يده » هنا وهناك » أو حاول أن يصع 
بده» على کنوز المعايد. وأقدم انطبوخوس الثالث سكل قحة على انتراع الذهب والفضة من 
معبد اکباتان في السنة ۲۱۰ б‏ ولکنه قتل على أيدي بعض الین تعد ان نبت | شا المعابد في 
پلاد سوزة . وبعد ذلك بعشرين سنة تقريباً اضطر ابنه انطیوخوس الراسم الى الانسحاب حبن 
عزم على القيام بعملية ماثلة . وانفجرت الحصومات الأولى بين السلوقيين والبہود حول موضوع 


امک 


كنوز معبد أورشلم . ولكن هذه السياسة لم تطبق ,0 لتصمم أو قاعدة ؛ لأن الستنداث 
الوفيرة العائدة للعبد الليني التي اكتشفت في مدينة أوروك الصغيرة من أعمال بلاد نابل السفلى 
تحمل الافتراض الثاني AST‏ احتملاً . فالملوك الذين لم حملہم شيء على شعل هذه المدينة السغيرة 
بعطف خاص قد أصلحوا وأنشأوا بعض المعابد فا . وقد شت هذه المعابد مراکز اقتصادية 
يبدو أن ЬШ.‏ قد تمتع ہامتبازات مالية . وعاش الكبنة باستمرار عيشتهم الاضية : ققد 
استنسخوا كتب الطقوس ووضعوا موعات اللاحظات LSC‏ بصورة أعظم وفرة وانتظاماً 
منہا في عبد السيطرة الفارسية . وما لا ريب فبه » اذا تأخرت الديانة ا حلیة في بلاد ابل » ان 
مسؤولية هذا التأخر » الذي لا ترال أسبابه الحقيقية سرا خفبا » لاتقم على عاتق الماوك 
البوناندن. وفي غير مكان أيضا لم تنل موجبات ا حزینة » حتى اذا عمل بها من الحرية الدينية. 
ولم يحصل أي اضطہاد » وقد ءورست الديانة المازدية يحرية مثلا فى نجد ايران ؛ على الرغم من 
Les |‏ ارتباطاتها بالأسباد المعرولين وبالروح القومية الايرانية التي من شأن التہدید الفارتی ان 
حعلبا مريبة : وفي بلاد فارس ابقي بعض الاخيمينيين کرؤساء Cole‏ واطلق علیہم لق 
« حراس الثار she‏ أنهم لعبوا ДЫ‏ دور ديا . 


لم يسبب استغراق البلديين شسه » ame‏ حصل ؛ أية مشكلة دقیقة » لأ هذا التطور لم 
يستارم آي ارتداد با تنطوي عليه هذه URI‏ من معنى عصري وديني . أما الاغريق غالبا 
ما أعطوا التل وتبتوا بعض الهةالشرقين أو حاولوا أن يستكتفوا فیہم مطاهر بعض آفتہم 
Chuo pad‏ > كرفس بنوع حاص الذي تناوه في كل « بعل » سوري أو فيأيقي . ومن حبت 
ان dos‏ لك كانت قابلة الاطالة فقد بلغ منها ان السرقبین المستغرقين وجدوا Ld‏ آفتهم 
دونما جہد . ولم يحدث في غالب الأحمان أي ый‏ جوهري في الطقوس أو في الواجبات 


المفروضة على ا اؤمنین : ومن ثم فقد حدث التطور فى كل مکاں ثقر دا دوا صعوية , 


ولم يشل بصورة خطيرة عن هذا التعایش دى الطابع السامی 
وحتی الودى فی أغلب الأحبان» سوى فلسطان » حبت جعل 
طابع الشريعة الددنية الخاص والسلطة التي كانت oid‏ الشريعة على كافة أوقات وعادات BLL‏ 
المهودية » التعايش أمراً دقيقاً للغاية . 


الحسارة Lab jal‏ والدیانة السپودية 


سارت الامور على ne‏ ما برام deb‏ قرن ونصف فى عبد سطرة البطالسة У‏ والسلوقمين 
انی . فأدار البہود شؤونهم حرية ٤‏ رام يكتف الملك ob‏ لم ينل من عبادة المعسد ٤‏ ہل تحمل 
نفقات ذبسحة бля‏ تقدم ياسمه » واستفاد الكنة من بعض الاعفاءات المالية . ولکن Kabul‏ 
السهودية القدية » بفعل اتصاها با حصارۃ LOU gall‏ التي كانت آخذۃ في التقدم حول فلسطين ؛ قد 
تأثرت بصورة حتمبة » أقله في أوساط الارستوقراطية المپودية ٤‏ التى استهوتها هذه الحصارة 


ورغبت في ارضاء الملوك البوداندین . وانتشرت الضارة Lob gall‏ انتشاراً أوسم في مجتمعات 


LAY 


البہود ا مہاجرین المقيمين في مصر أو في المدن الآسيوية . ولکن التطور قد ظہر في فلسطسين 
قا اما » قفسر مع tas pill‏ عل هوام حتی قبل انیم اغلوا И‏ لبسوا تا 
وتف رؤوسہم » من جہة ثأنية » على الطريقة البونانية » وشجعوا التربية اابونابة التي تعا م 
في الاندية الرياضية : أعني بذلك مارسة ألعاب القوی في حالة فاضحة من العري . وبکاسة 
ختصرة فان ТА‏ استغراقيا » هو تيار « المستغرقين »» قد نما شیثا فشيئاً في أورشلم » فکانت 
ردة الفعل ولادة شیع مختلفة متفاوتة في استقامة رأيها اردادت كراهيتها لكل تسوية يوهسا 
بعد یرم 


انتبت الحوادث الحتلفة الى النزاع الدامی : فصمم انع الملوك السلوقيين على ان بضع يده 
على كنز الٰسکل ٤‏ فكان dole‏ الوزير ھیلیودوروس الذي قلبه وطرده فرسان سعاويون , ثم 
أقدم الملك انطیوخوس الرابع على عمل انتقامي دف الى شر الحضارة Lab gall‏ » فعين رئيس 
للكهنة يستجيب 2 رغباته » وظن بانه أفلح في مجہودہ فأطلق على آورشلم اسم «انطاكية» 
وشید فبها حصنا آقام فيه حامية عسكرية وانتبك حرمة افسکل بذہائح دموية وبادخال قثال 
فانفجرت اذ ذاك ٤‏ في السنة ٠١5‏ » من أعساق الشعس » ثورة المكاسين الى استہدفت الملك 


لا ترد هذه الأزمة الى تصلب الاغريق بقدر ما ترد الى تناقض الحضارتين وما أوسده من 
سوہ تفاهم متبادل بين المسؤولين Ше‏ . وقد كان لخرق انطیوخوس الرابسم دور كبير قبا » أو 
بالأسرى طنطإہ في تقدير نضح التطور الذي تحقق والانقاد المکن لأوامره . ولكن اشر 
الأكبر مرداه بنوع خاص الى اغراء الخضارة البونانیة لبعض الیہود والى ان الشعبین لم يصعا الحد 
نفسه بين الحضارة والديانة . فاستبوى الاغریق » بالتالى » أن يفسروا التمسك بالدن 20А‏ 
متصلبة ‏ کا استهوی الملوك ان يفسروا القاومة الديئية کمارضة шы‏ ۱ 

أضف الى ذلك ان التعايش » على الرغم من شتی أعمال العنف ٠‏ ل يبق دون ثرة حتى عند 
البپود . فقد انتبت دولتهم المستقلة » في أواشر القرن الثاني قبل السیح » الى ESL‏ حمل أول 
ملك فسا اسما ینان هو ارسطوبولوس . ويكفى هذا الحدث لإرلالة على ان مناهضة الحضسارة 
البونائية التي بدأت بثورة المكابيين قد اخفقت» أقلہ في هذا الوضوع . ثم ان الأدب اليپودي 
الذي عرف حينذاك تحديداً أكيداً قد تأثر» مع محافظته على طابعه الديني» ЫШ‏ الیونانیة کیا 
نری ذلك في كتابي « الجامعة » و Uy‏ . ویتضح ان واضم هذا الکتاب الأخسير ما 
بالافلاطوںیة من مفہوم الألوهة التي لا تتصل اتصالاً مباشراً بالعالم . وهکذا فقد تمہدت الطريق 
اؤلفات « فیلون » في العہد التالي . 

بید ان مثل هذه الاتصالات ٤‏ التي تأثر بها البپود العائشون بين « الأمم » خصوصا » لا سیا 


^^ 


في الاسكندرية حيث نقلت التوراء УЛАШ AST‏ على يد السبعين » کا بو كد التقلیسد ٤‏ 
الذين وكل oral‏ بطلیموس الثاني هذه ا مہمة - ل تعل‌دون استمرار سوء التفاهم» ]4 بن الماهير. 
فقد سب سوه التفام هذا » حتى آخر العبد القدم» مآمي كثيرة أخرى . واستمر قسك الیہود 
بديانتهم بفضل الشيع poled‏ لكل خروج على الشریعة التي تفسّر تفسیراً حرفيا مازما . ثم 
الشريعة في النماية على الرغم من ضغط الحضارة والجبوش الاحندية . 


ھکذا استمر وجود أشد الديانات الشرقنة قيزاً » في حركة انتفاضية ل يبد الاسیاد 
البونانبون أي تصلب مقصود أو af‏ دعاوة دائمة لخلقها أو لتفاقها . واذا ما استثنینا эы мй‏ 
السلالية » التي لم یکن BU‏ منہا غير البہود » لم يفرض الملوك موجبات Lis‏ في الشرق فقت 
الديانات Ld!‏ على ما كانت عليه . 


أما معتقدات الاغريق أنفسهم وطقوسهم الدينية نقد طرأت 

علمپا تشبر ات سقة . فل تعرف الدیانة البوانية التقليدية » دیاىة 
7 الاولب ST,‏ الدن » مثل ذاك السنى الخارجي . وقد ай‏ انشاء كل مدينة جديدة في 
الشرق الى تشسد معبد على الأقل OF‏ حماية الجاعة الجديدة وتلاجہا يستازمان عبادة له مدينة 
على الاقل . وکلثرت الات لامعابسد المتمتعة ببعض الشهرة : فازدادت النذورات والتاثيل 
والمذابح في ديلوس ودلفي وأولہما . وأخذ الاثرياء والملوك على أنفسهم »> ولا سما الملوك رغبة 
منہم في الدعاوة » تخصيص رؤوس أموال ضخمة للترض أو للأعمال العقارية فأوجدوا پذلك 
أوقافاً تقوية دستخدم ریعہا للتتادم أو Lill ole Sl‏ : وی کل مكان زادت الاعاد Tous‏ 
وعظمة ترافقها „ДЫЙ‏ والصاوات والتطوافات والالماب التي ale‏ ثقلہا » من حيث أنظمة 
cob Ll‏ والکافات » عن الالعاب الاولسة أو الدلفية » Lay‏ تأمين الشبرة نفسها لها . وقد 
اسند تبرير هذه المظاهرات التقوية الى انعامات الآ فة ومعجزاتهم » لا سيا الخلاص الذي تم على 
يدهم في ظرف خطير او ظپورم للشر . وسعوا آنذاك الى الحصول على معاضدة هاتف غيب > 
لا سما هاتف غيب دلفي الذي يبدو نشاطه التزاید في هذا ا جال و کانه يراصل عمل النظم 
الاكبر للحماة الدينية المونانية . ثم أرسلوا السفراء الى المدن والاتحادات والملوك بغية احصول 
على امتبازات للاعباد و لامعید » ولامدينة نفسما اذا امكن ذلك . وشير مثل معروف هو مضل 
« مغنيزيا - على - المندريس » حیث О‏ كتابات عديدة تتسم الساعي ا حققة في أعقاب 
ظہورات أبولون وة المدينة الرئيسية » ارقیس لفكوفريسني ( « ذات اطواجب البيضاء » ) . 
قبعد ИТИИ‏ ارسل سفراه جده ee‏ عل قالع از جتیع 

. أربعة ملوك وخسة اتحادات وأكثر من ستين مدينة التصر یجحات والتعهدات العاطفة على عبد 
Шу!‏ الدلفي وعلى المدينة نفسبا . وما هذا سوى مثل بين أمثة كثيرة . 
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جری کل ما جرى وكأن الديائة المونانة» الى اسثعادت شبایپا بفضل الانتصارات 
السياسة التي حققبا مارسوها » تثير في أتباعبا تقوی АМ‏ حرارة من أي وقت (gaa‏ و AF‏ 
باجماع الرأي على ا مد والشكر > احتلال dle‏ جديد احتلالاً أدبا . 


مظاهر ЫМ)‏ الدنسة أي مظہر من ظاهرة عامة وميزة في العبد اللي . 
ولس هذا المظبر UAT‏ وقعا في النفوس من كثير غيره » ولكنه أكثر صنعة الى حد" بعد . 
فالتقوى نحو UT‏ المدن كانت تولف جزءاً من مصطلحات BLY‏ المدنية dy ٤‏ يستهدف التنافس 
فى الظہور بين المدن ٤‏ في هذا ا جال » سوى غايات زمنية oe‏ فبي إنماء ابتفت امتداد شہرتھا 
واحتذاب الزائرين والحجاج وتشحيم التجارة АА), АДАТ‏ السكان ومحاولة تجنب بعض الملات 
عن طريق الاعتراف ب « قدسية » المدينة و « حقبا е‏ أي» عملا » الاعتراف محصانتہا 
حبال شتى أعمال العنف . وعلبا لم یکن لهذا النشاط » المرهق للدخل ЈАТ‏ » أي شيء مشترك 
مع العاطفة الدينية ا حقیقیة . وهل كان بالامكان ان تکون الامور على غير هذا الوضع حين 
تقتصر حماة المدينة نفسہا أيضا » في غالب الاحبان » على ظواهر شکلبه ٩‏ 


انحطاطہا الراهن 


أضف الى ذلك ان أدلة عدم АДА!‏ الديانة الكلاسيكية قد برزت بشکل جلي أكثر من ذي 
قبل . فقد آضر" بها على الدوام انبا لم تستجب لاضطرابات قلب الالسان وعقله . وم تأت إلا 
بتعلم اخلاقي فردي" بدائي » yo‏ اهام لما هو عادل وغير عادل » مكتفية بالنشاط الخارجي » 
لا بل متخذة » في غالب الاحيان » شکل ومعنى صفقة تحارية يعقدها المؤمن مع الإله , وقسد 
у‏ الفرد دون سند ودون وعد ودون امل مطمئن أمام شبح الوت القض . ول ترتبط أو 
أنها لم bay‏ ارتباطا جيدا بفپوم عام للكاون وجوهره وتنظيمه . وقد اضف الان» الى هذه 
العبوب «МЫЙ‏ حقيقة ومشہد ضعف المدينة أي الاطار البشري الرئيسي الذي ترعرعت فيه 
وارتبطت به ارتباطاً С‏ . وقد برهن اخفاق المدينة السياسي للجميع ان LETH‏ الذين التست 
منہم ELH‏ لا يستطيعون أو لا بریدون تأمين السلامة والسعادة atl gh‏ . فتعلم الانسان » على 
حسايها » ان مفہوم الواطن لا دده تحدیدا کاملا ayes‏ ممه بعض مظاهر كيائه » تلك 
المظاهر بالذات التي يجعلها شقاژه أبرز ظبوراً . 

وكانت روايط АА}‏ الاولسن بآ مة الدن أوثق من ان تبقی بعيدة عن هذا الفتور . بيد 
ان بعضہم © وزفس بنوع'خاص ؛ قد بدا وكأنه ل يتأثى به » ولكن السيب في ذلك هو ات 
امعم قد استخدم لاستغراق آفة شرقبین . ويبدو في الحقلقة ان ديونيسوس قد قتع بتعلق 
أشد قو”ة . فالنخاحات التي احرزتها عبادته » وهي مدهشة اذا ما فکرا GSM‏ الثانوي الذي 
احتله في السابق ٤‏ لم تناسب مشاغل زمنیة فقط . fob‏ اعتبره اللاجبون والا”طاليون Же‏ 
لهم » ولم تكن السياسة بعيدة عن التقوی التي تماهوا بها حياله . ولا ریب ايضاً في ار صفته 
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Als‏ المسرح فد ALLS‏ بصوره طبيعية کي يصح Glial lad but‏ الدن pall‏ كثرة 
التمشيليات ALT‏ نجاحہم وأهيتهم . ولكن هنالك اسبابا أخرى لنجاحات عبادته . ومن 
حبث اد هذا الاله ترا" المنشأ » فإنه كان أقرب الى الآلهة الشرهيين من а‏ المونانيين 
الآخرين الذين دخل بينهم في عبد متأخر . فنذ الاسكندر » وعلى خطاه » اتضحت؛ اسطورة 
أسفاره GL,‏ في آسیا وتوسعت بعد ان كانت اسطورة موجزة : فكيّفته تكسفاً افضل 
يتفق وظروف العام gull‏ . اضف الى ذلك احبر آ ان « طفولاته »قد أوجدت کون 
على اي إله آخر » جو٣‏ من العدوية الرقيقة النضيرة قادراً علىاستغواء مشاعر ذاك العبد . 

كان على الديانة الموبانبة » ان تستمد من CUES‏ دون اي اكتساب جدید ٤‏ وسائل aay‏ ‘ 
لأمسى ديونيسوس» على الارجح» اعظم الا فة اهبة .وهو الوحيد » على كل حال» الذي ابرزعند 
اتباعه » آنذاك» فيما يطبر» شیا آخر غير الح ر كات الاصطلاحية WIL‏ من‌العنی الديني اطققي, 


حدثت مع ذلك تجديدات متفاوتة الاہمیة لارضساء میول البشر 
العاطفية واحثلت كلها مکاناً في الحياة الدينية وعبرت Libel‏ عن 
ОЦ!‏ نق حقيقي . 

فبناك في الدرجة الأولى العبادة الملكية والسلالیة . وقد عالجنا فيا سبق әј‏ اليوثانية 
والاشکال الى تلبستہا وتنظیمہا حدث انتبت الى عبادة رسعبة , وقد رأينا » لجبة العواطف التي 
„ЫШ Ый ый ۳‏ الأسان التفوق tll Jo‏ التوسطة 
تفوقا پصبح من الشرعي معه ان يشل بالإلوهة التي يمتلك قوتہا . فبي قد عدّرت في CIN‏ نفسه 
عن الاعجاب وعرفان اميل واستنزال الانعامات الجديدة . 


التحديدات الدينىة : 
العہادۃ LU‏ 7 ااسلالية 


ولکن هل كل هذا بكاف للكلام عن عاطفة دينية ؟ انه لمن المغالاة نفيه نف бу‏ شاملا . 
فاذا كان التطور اللاحق قد She‏ وعقّد اد راكنا ЈА‏ هذه العاطفة من الجدر بنا ان نعود الى 
الفكرة المكونة عنما سابقاً . لنصغ الى النشد الذي ألفه أحد الشعراء والذي أنشد في أثينا 
اکراما لأحد Wo: сы OY‏ الآخرون بعیدون » وهم اما لا آذان هم وإما لا وجود لهم 
واما لا يعيرون حاجاتنا أي اهئام . أما أنت فنحن نراك هنا » لا من خشب أو من حجر بل 
حاضراً حضوراً СЫЗ‏ . لذلك فنحن نبتہل اليك انت أا العزيز بين الأعزاء ؛ اعطنا السلام قبل 
كل شيء » لانك أنت سید السلام » . تعبّر هذه امل عن Lay)‏ نفعية لا يقبل بها ذوقنا. 
ولكن هذه الروحمة أقرب الى الامان البوثاني الذي انتظر آبدا من آفته انمامات مباشرة 
ملموسة: وقد انقفی وقت طويل قبل ان تبدو مثل هذه الملاحظات ناقصة وغير «ШЕ‏ فجامت 
خبرة الشرق الدينية تفعل فعلها في هذا المعلى بالذات . بد ان فجاجة الاعتراف » من وجہة 
النظر اليوناثية ٤‏ وفي اوائل العبد ЫШ‏ » | تنتقص من تأثيره على الجاهير ۔ 

فليس اذن باستطاعتنا ان ننكر أن العبادة السلالية » في حضارة dy‏ نظر أناس عزوا الى 
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{уй‏ » كقوة » مصدراً وطسعة ОСА‏ ریا جاءت تعبيراً عن تدين لا بقل واقعية عن التدين 
الذي عتر Ше‏ من قبل في عبادات UT‏ المدن . فہذہ العبادات الأخيرة أيض) كانت رسمية 
ومفروضة ومتحجرة في طقوس اصطلاحية . فم تضف العبادة السلالية الى هذه النقائص سوى 
التسہیلات التي وفرتها لتملق خسيس ولخضوع أكثر سلبية لأواهر سلطة أعطم قوة : وهذا 
التبان تبان في الدرجة لا في الجوهر . فسحب من ثم أن تفسر هذه العيادة كاستعاضسة عن 
العبادات القديمة gil‏ غدت آنذاك غير كافية ооу‏ الماهير , وان هي { jaws‏ على ا اة 
الديشة عواطف جديدة فقد وفرت ما على الاقل أشكالاً حديدة . 


م تخل الفلسفة الحلينية » أقله في بعض مدارسپا » من الاصداء الدينة, 
فقد ساعد نجاح تعلم افيمير وس الذي زعم إن اقدم الآلحة اليونائيين » با 
فيبم زفس نفسه ؛ قد عاشوا حياة البشر » لا بل حياة الماوك انحسنین » 
فا مہم رعايام الشاكرون » على تقبل وازدهار العبادات السلالية , وذهبت تعالم أخرى الى 
أبعد من ذلك . فانتبت الرواقية مثلا الى مفہوم له واحد» خالق وسيد الکون»ولا ثل الآلمة 
المعروفون سوى مظاهره التي يسبل على الانسان الوصول الما , فتوفقت بذلك الى الاحتفساط 
بالاساطير مفسرة Lab]‏ کرموز , ولکن هذه النظریات لسامستة ‏ تكن {МЛ‏ وترضي سوى 
نخمة قلاة العدد . 


التحديدات الديسة . 
dole‏ إله А‏ 


أما الديانة الشعبية فيبدو انما لم تنقل عن الفلسفة سوى مفہوم واحد هو مقهوم « إله الحنل». 
وقد نشأ هذا المفهوم عن المدرسة المشائية التي واصلت تعلم ارسطو» وعرف TS GLE‏ جداً 
عند اغریق يتفاوتون مستوى ше‏ , وقد مثل هذا المفبوم حظا Lele‏ يرتبط به مصير الادسانية 
جمعاء » وليس قط مرادفا للصدفة الخرقاء أو لحتسة لا تعفو . وعزيت اله بعض الاهواء » 
ولکن عزیت اليه أيضا بواعث أملاها عقل لا يدر كه الفکر البشري لسوء الطالع. واذا لم يكن 
هنالك أية طريقة لتلبينه » فانه لم يكن من المنوع الاہتہال البه فحسب» بل التفكير في اسباب 
المصائب Са]‏ وفى استخلاص النتائج الضرورية : وقد سبطرت فلسفة ДИ‏ هذه على مؤلفسات 
بوليب التاريخية في احدى مراحل تحضيرها . ولکن قد سم بالاضافة الى ذلك » لاسيا في 
الأوساط LY!‏ او شبهالامية» بوجود حظوظ كثيرة» واحد لكل فرد وواحد لکل جماعة 
فتمکنت التأثيرات الشرقية» 41 ق‌هذا الحقل» منان تفعل فعلبا عن طريق مفروم« غاد Cad‏ « 
السامي» الحامي الخاص لكل مدينة. وقد درحت عادة مدعوة لدمومة ادرة » عن طریق 
تشخیص اله الحظ في اىطاکہة الذي ذاعت شهرته بفضل تثال لافتسخیداس » نقضي بتشخيص 
المدينة بصورة امرأة تتوج رأسها الابراج . ومن المسم به ان التقوی كانت اکر حرارة نحو 
احظ وط التي تبدو اعظم قوة » وبنوع خاص حظوظ الملوك التي كانت موضوع عس‌ادة وتقسم 
الأعان بامہا . وعکن القرل » على العه‌وم ؛ ان عبادات 005 عرفت الانتشا ر الذي عرفته هذه 
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الارتماءات ااميحائة الق عقہتہا کوارن فحائية ‚бе‏ 


نتاس دود صعوبة ٤‏ مع العبادة ЫК‏ » بقدر بعدھا عن مجرد التملق» 
ری عمادة إله الحظ» اجماع الرغبة في تأمين السعادة بفضل قوى متفوقة. 
وقد wees‏ الاضطر اب النفوس ومحث „ШЙ‏ عن الخلاص بقلق شديد . 
وقد عبر وا عن هذه النزعة sym‏ بادرة في لقب « ا حلص » الدي اطلى SALT‏ على الكثير من 
الآهة القدامى КЛ, atl,‏ س الملوك أيصا : فكان عورم بأنہم في مأس من اخطار الحياة 
والوت السرط الأول للسعادة . 


السحدید ان الديسة 1 
القلی راطلاص 


وقد ابتباوا محرارة الى اسکلسبوس ‏ الإله الشانی » التخلص س الالام الجسدية . هبو قسد 
قل منذ زمن نعسد في مصاف Qoob yl WY‏ وکان له معابده » وأشپرها في كوس احدی جزر 
محر Ай!‏ رفي ادم‌ذورس من اعمال الارغوليد. فتوافدت السا alas‏ غفيرة لم Go‏ لها مشل من 
ذي قبل . وكادت شهرة مؤسسته الطمبة الدينية ترج منہا الأطباء الكثيرون احد مقومات 
اردهار كوس حيث حرصت الدولة على ايتا واستمرارها عن طریق المساعدات QIU‏ . اما 
في اپ ذو رس فقد اقتضی وسیع LI‏ حیث كان الرضی بقضوں М‏ و#معون » في الاحلام 
التي تراود pple‏ » الدلالات التي بفسرها LS‏ لتوجبہہم فی معالة آلامہم : وتشہد البوم 
نذررات كثيرة » ترافقها الكتابات التفسيرية » е‏ الرضی المدينين طود الإله بشفاء عجائي . 


ومن ASU‏ النصراء والرحماء والمخلتصين » على غرار غيره لا بل اکثر من ضیرم » اولئك 
الذن استطاعوا طمأنة الانسان حبال اخطار ا حباۃ الثائية . وتوصاوا الى ذلك بإيقاف الؤمن 
على اسرارهم . وقد سبق للحضارة اليونانية الكلاسيكية ان عرفت هذا الشکل من الحياة 
ull‏ الق انتشرت في حمنه انتشاراً غریباً في معادد Luly‏ وشرقية قديهة وجديدة . فعلى 
بعض المسافة من LT‏ حافظت الفسيس الرسمية على زہنہا واستالت A‏ عبرم ؛ о)‏ 
الفسيس جدیدة قد ادشئت على مقربة من الاسكندرية م تقم » والحق يقال » الا بنشاط ثانوي . 
غير ان туш‏ التي 'راحت هي سوق اسرار bol‏ لسلب ما انطوت عليه У‏ من 
مسر aby А>‏ ؛ ы”‏ انها قد امت بالشعوذة والداعارة Я‏ وكان لديونيسوس » الذي سبق 
تكرعه في الفسیس ¢ اسراره ا حاصة التي اصبح فا فروع كثيرة . وادا وحد الاغريق هيده 
الاسرار في تراث اجدادهم الديني» فانم م يأنفوا مس الاشتراك بغيرها مما cag‏ بصلة الى العبادات 
الشرقية کعبادات « ائٹیس » و«وسسل» في آسا الصغرى وعبادات اوزرس وابزس 


فی مصر 0 


OF‏ لا نعم on‏ العم تفصہل هده الاحتفالات الى ودب على АШ‏ 3 الممتدى, ان یمم 


۳ 


المؤمن قد وجد في كل مكان تبدثة لاضطرابه وقلقه : فانه كان pat‏ قامة إله ميث ٤‏ فیقف 
بذلك على اسرار الوت و التحداد , قد کرت اسرار الفسیس قد وقفت عند هذا abl‏ , ریت 
الاسرار الاخرى قد قادت المشترك الى ابعد من هذا . فبعد تطبيرات ختلفة كان یتمشل بالإله 
ومشترك في طبيعته الا ة , وکان ايضا بتعوٴد حالات نفسية حديدة کالاخطاف ومحية الاله 
المتأم اللذين من ы‏ إدخال الذهول الى قلب اكش الناس خشونة . کا كان Kelp‏ مفاهم 
جديدة لم تتعرض ھا العبادات الہونانہة قط عملا » تھفہوم الخطيئة » ومفہوم الطبارة » لا 
الطبارة الجسدية التي يحصل علیہا بالاستحيام والصوم شوب ايمل الظازة اه ايها 
فوفتر له کل ذلك « بالاضافة إلى الوعود التي لا تقدار بثمن ٤‏ تنمية حياته الداخلية » التي كانت 
КБ уд‏ فغدت مذ ذاك مستثيرة وثابتة . وهذه كلما فتوحات لم تكن النفسالبشرية 
لتقمل بالتخلي عنہا بعد الآن . 


أضف tS‏ من هذه الاسرار الى عبادات آ ٰة شرقیین : ولكن 
الماك ی الاغریق» عل caf‏ من EUS‏ لم امت الم برها 
العبادات الشرقيةرسيرابيس  eg‏ 5 
أبداً » على الصعيد الديني » عن قابلية للاقتباس © معترفين 
بنواقص معتقداتهم الخاصة ومستعدين للاستعاضة عنما باقتباسات عن الشرق ٠‏ بيد انهم > عندما 
ٹینوا رمسا عبرادات غریبة » بذلوا المد لتكسفها ولتطبيرها ٤‏ اذا صح التعبير » باخضاعہا 
للعقل :هذا كان مصير عبادة ديونسوس في قلب البونان الكلاسيكية » اثينا . اما العبادات التي 
بقبت هي هي » محتفظة بیزانہا وطقوسہا الاصلية » فقد استطاعت التسرب الى بعض الدت» 
لا نما الى المرافىء » ولکن احسانا وبصورة خاصة فقط : هکذا استفادت gary] dole‏ ؛ في 
on oll‏ » من يعض التساهل » ولكنها لم تحظ بالاعتراف ال “مي . وتبدل الوضع منذئل تبدلاً 
СБ‏ . فأقیمت الاتصالات АЧ‏ الشرقبین بصورة حتمية مباشرة وعلى اوسع نطاق ٤‏ شاءت 
الدولة تسهيلها أم ابت . و تحاول الدولة » في اي مکان » من МЫ Ye‏ ‹ التعرض لبا 
سی لے ری وھ كشيرة قد تبدو خیانات حضة في نظر الحضارة 
Lit yl‏ الكلاسكية . 


وقد حدثت تقاربات مدهشة. فتعرض موه نفسه للضم" » على الرغم من ВЛ, о‏ 
الوشق بشعب معان . فان US‏ « الاعلى » كانت مند قبل ذلك صفة لزفس . فاعتمدت لاسم 
АЎ)‏ غموضا هو « وس » ( الاله ) » فاوجد بذلك اله جدید » شبه غفل » يسول التوفیق 
بينه وبين بعض التعالم الفلسفية » لم بتردد الکثیرون ان ږوا غه إله البہود . وآثر غيرهم تثبل 
إله البہود بدبونيسوس > باسمه ФАЛ‏ ساباذيوس,» الذي كان من السبل ٤‏ بصدده » تلبيس بعض 
الكلمات كسبت وصباؤوت. وحملت استدلالات أخرى على الكلام عن زفس الدمشقي وزەس 
الدو ОЗ‏ اللذن ليسا سوى الإله حدد في دمشق ودولكي ٠.‏ ودفعت إذ ذاك نزعة غريزية النفس 


۹4 


الیونانیة على البحث عن all‏ كلمي القدرة بستجسب الصلوات » وعلى خلقه عند الحاجة . وهکذا 
فقد شقسّت الطرق » ولو بصورة غامضة Tae‏ التي كان باستطاعتها ان تؤدي الى التوحيد . 


حاول البطالسة توجبه هذا ا جہود وفي الوقت نفسه توحمد الاغريق والملديين المصريين في 
عبادة مشتركة . فأوجد بطليموس الأول » Log‏ لهذه الغاية » إلها جديداً هو سيرابيس > ونظم 
عبادته بعد ان استشار اغريقيا والکاهن الصري مانيتون » وهوالذي عبداليه وضع موجز لتاريخ 
مصر Ls ye all‏ باللغة Lob pl‏ . وقد شسّد ااعبد الأول للاله الجديد في منف المدينة jp pall‏ 
الصرفة ؛ و یشید له معبد آخر إلا في عبد بطلیەوس الشالث في اي البلدي من الاسكندرية 
المعروف باسم راكوتيس . ول یکن اسم الإله شسه سوى إله الأموات في منف » « اوزریس - 
أبس » الذي شوه الاغريق فدعوه اوزورابيس وسارابيس وسيرابس . وقد احتفل بسادتہ 
في هذه المدينة » وفاقا لطقوسپا الخاصة » الكبنوتان المونانى والمصري » وكان الکہنة Op pall‏ 
أكثر fous‏ الى حد بعيد , غير ان النقوذ اليواني ل يلبث ان وطد سیطرته ٤‏ لا سا بفضل SUE‏ 
النقاش « برياكسيس » الذي ابتکر طراز الرسم الاصطلاحي للاله » کا يغلب علىالظن '. فو قد 
سکب فيه خاصيسات منقولة عن UT‏ برنانہین عدیدن كرفس » سیب قوته » والاله SLE‏ 
اسکلیبپوس وإله الأموات هادس : فاذا به قد مشنّل Gul‏ مپسا > يفيض محبّاہ Libs‏ و رحمة > 
كشف اللحبة وأجعد الشعر » یکسو رأسه SLY‏ رمز الخصيب » جالساً على عرش ؛ бым‏ 
على عصا طويلة بيده اليسرى وملقيا يده اليمنى على كلب . وادا كان ОШУ‏ المصريان ايريس 
وانوبيس قد КАМ‏ مع الإله في معبد مثف أيضا > واذا دفن فيه كل « اببس gtd‏ © فقد وحد 
فمه منحبة АШ‏ مکل لدبو بسوس» کا قام أمامه eles‏ سدامي‌الشکل deol‏ فنه Aa gad‏ وس 
مخمسة [ole‏ لفلاسفة يونانين [SE Lady‏ لشعراء بوداسين Lal‏ . فكان الإله والعادة» CSU)‏ 
Oily‏ ومصریین في OT‏ واحد ؛ يغلت pd‏ طابع اطضارة اليودانية .التي لم رض يوما التنکر 
لا كان ولا بزال سیب عظمتها . CU,‏ فلس من о pall‏ ادا لم یکترت البلدون wep pall‏ 
Це‏ لسپراہیس > في حال انه تتم مر كز متاز في الأوساط البونانية » بفضل ما انطوى عليه من 
خصائص غريبة عن الحضارة Lib yl‏ الكلاسكية ٤‏ کا رجح , وقد كرست له » في كل مكان 
تقريبا » معابد احتفل فما بالأسرار أيضا : في آسا الصغرى » وديلوس © وتراقسا ؛ وال ودان 
ها , وهو الذي مد الطريق أمام اتشار عبادة وآسرار Gayl‏ ي الامبراطورية الروماسية 
حمسا , 


على الرغم من أن الاحتياطات المتخذة الحفاظ على صيب العساصر اليودابية » استمر إذن 
استقلال ونفوذ الشرق Lio‏ بلا منازع . وقد اجتذبت عباداته » دون أي تساهل ٤‏ العديد من 
المؤمنين البونانبین الذين وصلتنا منهم > باللغة البونانیة٤شہادات‏ تقوى لا تحصى نحو آ هة« برابرة » 


لاغش فيهم . فامتدت عبادات هؤلاء لا ة » يواسطتهم » غو الغرب» الجزر ولا سيا دیلوس 
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,5 » والبونان ثانبا . وقد اسہمت بعض الاسام في هذا الغزو بلاد بابل نفسها التي فقدت ديانتما 
القديمة كل قوة ترسعية واقتصرت في نشاطہا على محاربة الفناء » وذلك بواسطة التنجم والسحر 
اللذين مارسپا من أطلق علیہم | سم « الكلدانيين » او « ا جوس » أيضاً ‏ لان هذه العلوم الباطلة 
قد شعت » على العموم » باسم زرادشت - وتجدر الاشارة هنا الى ان جميع الدیانات الشرقية > 
التي ستتقاطر الى روما فیا بعد وتنتشر منہا في المقاطعات dy all‏ من الامبراطورية » قد بدأت 
تتوسم حتی قبل الفتح الروماني : فلم یکن دور السبطرة الرومانية » على هذا الصعيد کا على 
غيره » سوى توسيع نطاق التطور السابق . 

فلا يبدو إذن من الغلو بشيء التکم б‏ بصدد الاغريق >, عن ثورة دیلیة كان فتح الاسکندر 
منطلقاً ھا . مان هذا الفتح » بتخلیصہم س اقتسارات الديانة المدنية > قد حرر فم احساساً 
وصوفية خفبین ولكن مكبوتين . وقد أتاح لهم ) باقامتهم في عالم اتسعت آفاقه تمكنوا فيه من 
اغتراف الدروس » اختبارات أثارت حماسهم الماد . فاكتشفوا في OT‏ واحد ثروات الشرق 
المادية والروحية التي سحرتبم ЛЧ)‏ طويلة . وادالم یفرض عليهم استخدام الثروات المسادية أي 
قرین » فقد وجب علیہم ٤‏ حيال الثروات الروحية кино rae‏ ان برضوا 
بالتتامذ Able)‏ , فقد أحسوا نهائياً » في هذه المدرسة تاغل سر مو راد وم لوا 
تقوى حديدة قوامپا القلق والهية . 


۲ سب لسن 


پاستشاء بعض التقنيات ٤‏ م يكن الشرق » في الحقل الفني © ليبرز 
معام حبال الاغريق الذين ثبت تفوقهم فيه منذ زمن بعيد . لا ہل 
ان أثر ТУШН‏ منذ قبل الاسکندر » قد تسرب الى أماكن كثيرة من ساحل سا 
المتوسطي وحتى الى البلاط الفارسي . فكان الفن اماي GLUE‏ فنا بوناني الموهر بصناعسه 
وبتحقتاته . ول تحافظ الفنون ا حلیة على حيويتها إلا في بعض المناطق احدودة جداً . واذا ما 
نظرنا الى الشرق في جموعه » رأينا ان هذه الفنون لم تمد Ue‏ فرصة GALL‏ للظبور ٤‏ إذ ات 
еы А‏ التی كان باستطاعتها احماءها عن طريق طلباتها » قد اهتقرت او آعرضت 
عنہا بعد ان 0+ : 

وا خرح عن قاعدة هذا الانحطاط العام سوى شواذ نادرة . وبالاضافة الى اوروك في بلاد 
بابل » حيث یفسر استمرار حياة كبنوتية يعطفعليها السلوقيون تشييد وترمم العابد التقليدية» 
ОЭЗ‏ مصر الشذوذ الرئيسي . وفي وادي النيل تساوى تصمم املوك المواننین على الابقساء على 
التقاليد Lele YI‏ في الحقل القني ونی الحقول الاخرى . فشیدت ا عاہد المصرية وزينت جدرانہا 
بالمشاهد الكلاسيكية : ولكن هنالك فوارق طفيفة ؛ كالسعي وراء التناسق في القياسات ٤‏ 
تحمل على الاعتقاد مجوار ہل باشتراك اغريق مخضعون لعل آخر في سن ا محالبات , أما البنساء 


ЫЙ gal‏ والفمون البادية 


{4ч 


الوحيد الذي ارز فيه الاثر اليوناني بروزاً محسوساً » بتشل أشخاص برتدون МЫЙ‏ 
البونائئنة » وببعض الجر زئبات 82 ديك أو وحود طفل على ذراع أمه ٤‏ فہو مدفن 
« ببتوزيريس  »‏ المصري الذي د يسمي الى اسرة کہنة ؛ وقد يكون هذا الدفن cd бы.‏ 
الاسکندر أيضاً . 


سطر الان البوانی سبطره ‏ ينازعه فيها منازع » ولکنه خضع لتجديد 
عميق الجذور . بد ان ذلك لا يعني أنه نقل عن الفنون الشرقبة فوق ما 
نقلت عنه . ویفسر تحوالاته » التي دل" عليها تطوره السابق » الظروف الختلفة التي کاٹ على 
نشاطه أن رز فیا . | 


ФЬ) Gall wad 


نشا التحديد عن الدد الذى وفتره» لبعض النزعات الظاهرة منذ أواخر العبد الكلاسي » 
اميل لاحساس حدید , فادخلت على الفن المعاني الروحية والقدرة على التأثير الديني . فاصطبغت 
لوجوه » وحتى БШ‏ الطبيعية أحبانا » بصبغة صوفية . ول يكن كل کی فن فا 

من النوع نفسه في ال الما طفي الذي أعرب عنه زن اقل Lk!‏ من ذي قبل بالتناسق الطقی. 
ОЁ,‏ من شان الا ثر ان بنقلب اضطراباً وعلة] » حتی بشکل خارجي . فاستفاد الفن من ذلك 
عند الاقتضاء » غير مقتصر على إعادة الأزمات واا الام النفسة « باحثاً في قوة ”3 التأثير والضوضاء 
عن وسلة лад)‏ عن هوى النفس ۰ 

تحسنت الظروف ا ادیة للحاة الفسة تع عظما , ففنذ المہد الككلاسكي شرعت oll‏ 
LIL gal‏ في التريين والتجميل . واستمرت هذه النزعة » لا بل توطدت » وخضعت لما المدن 
الجديدة العديدة في الشرق على غرار مدن الہونان القديمة » واعتزت كلما ذا التنافس . وأففى 
فو المورجوازية الى ازدياد عدد الزن اللیسورین الراغبين في البذخ الکالی ЫН,‏ الحياة ا حاصة 
والعامة . فنتج عن ذلك ازدياد عظم 3 الطلب وارتفاع في оде‏ الفنادين المشان الدين غدت 
alm‏ تهم الیومیة اكثر سہولة И‏ واكثر ازدهاراً في غالب الأحيان . غير ان حودة المصنوعات قد 
تدنت ee‏ ريب يفعل ظہور лш,‏ ما al а) coll лм ONS‏ افقة لاذواق lib‏ 
Lolo!‏ أمست اکثر {эде‏ من ان дй‏ رة رة Le‏ ثقافية وأصبحت هي نفسہا 0 قىاسىة ) » اذا حاز 
التعبیر » إذ اننا نراها منشاببة جد؟ في - مناطق العا اليوناني . 


أجل كان هنالك Я‏ 3 الوفت نفسه © زب آخرون مواعون بالثقافة العليا ومتمتعون غالبا 
بالوسائل اللارمة үе‏ ¢ بطلہون من ооа‏ ارضاء أذواق oe!‏ اعظم رقة» أعنى ча!‏ الملوك 
ہیں . وقد انطوت طلباتهم على 2521 والعظمة ایض اللذين من شأنها اعلاء شأن جلال 
السلطة ‚ ولکن التربية التي أعتني بها اعتناء Cole‏ منذ ار استطاعت السلالة vax oul‏ 
الاستقرار » ,24 التي حرصت عل Ж ы!‏ او لك الدين ستطبيعون » بفصل شهرتهم Улай ٤‏ 
حك الملك» قد اُدخلتا Де‏ ہا مشاغلوتصنعات تښو hom hes‏ بل تلكالي اکتفت بها الہورجوازیة 


۲- الشرق واليونان القدية | {лү‏ 


المدئية . وقد حلنّت نصرة الفنون هنا كافة مشا كل الفنانین نو تر وی پت 
غير انها قد وجہتہم شطر تحقيقا ت» اما فخمة واما بالغة في الدقة قة؛ تكن دون غيرها مناقضة Las‏ 
تحقلقات العبد السابق . 


-١‏ هندسة العمارة 


كان باستطاعة هندسة العارة الملمنىة أن تنقل عن الشرق القوس والعقد 
والقبة مثلا . غير انها» على معر فتها بها»/ تستخد تستیخدمہا إلا" Fob‏ جدا متنسكة 
بالاساليب الكلاسيكية التي حصرت جبدها في Lal‏ . واذا كان әде‏ الابنية الشدة آنذاك 
عظیماً جد] فم یات سوى القلیل منہا » في تصميمه وتحقيقه » ببعض ЗШЕ)‏ . وما تجدید هندسة 
العارة اليونانية » Le pat‏ » سوى في جم العناصر القدية لتحقبق جموعات عظيمة . 

يبرز هذا الاستمرار في طراز المعيد الذي شدت منه ә‏ لا تحمی سخاءآملته مصطلحات 
التقوی الرسمية . والجدير بالملاحظة ان الغنائین » ان هم اعتمدوا في بناء العبد مواد وتزيينا غالبا 
ما تم عن غنى نلمس فيه التباهي » لم يعودوا به الى القياسات الضخمة التي لپا الذوق السلم 
في العبد الكلاسيي , أما تصامم الممابد الكبيرة التي عکفوا على تنفيذها » دون التوصل الى 
all‏ فل وس طریل Gad cal‏ الان ما الح لام الا كي ينها + فقد وضعت أقله في 
القرن الرابع ٤‏ كتصامم معبد زفس الاولي الذي يعود الفضل في الشروع فس ه في أثينا الى 
کت , وقد يفرض هذه التصامم انا Ша aes‏ أبنية سابقة تہدمت عرضاً . 

وما لا ريب فيه ان الأبنية المستہجنة الطراز قد ر بقمت ادرة Toe‏ . ولعل أغرب مثل tlie‏ 
ژبرزته اعمال التثقيب ٤‏ هو معد « ديديموس » gil‏ تعبدت Sole] аф.»‏ بنائه منل الاسکندر 
وواصلتہا db‏ قرون. بلغت قياسا تأساسه؟١١ x‏ ۲ه مقابل ۷۰ x‏ ۳۰ للبارثنون . وانتصبت 
آمام مدخله عند وجه البناء اعمدة اشبه با حرج يسبب (ШАЎ‏ موزعةعلى خمسة صفوف؛ واحاط 
А ШШ‏ صنفان آخران ايضاً . وفي داخل الجدران » Gl‏ اثنتان وعشرون درجة تتجه الى 
الاسفل الى فناء طلق قام فيه معيد жө‏ لأبولون , لا يمكننا » امام هذا الخروج عن المألوف » 
إلا ان نفکر بالشرق وبقاعات الاعدة في المعايد المصرية وبالفناءات الداخلية فى معابد شرقية 
كثيرة , ولکن الى أي تاريخ تعود هذه التأثيرات با تری»ما دام العملقد تناول إعادة تشیید 
بناء التبمته النيران ‏ فقد ابقي مث على التاثيل WILL‏ القدية foie‏ العائدة لأسرة OF‏ 
الكبنوتية » المرتبة على طول الطريق المؤدية من الرفاً الى العبد وفاقا الطرق المصرية التي تحف 
بها تماثيل ابی امول والكباش . 

وعلى نقبض ذلك ققد ہرز هنالك طراز جدید » برناني بحت »> على الرغم من خصائصه 
المميزة ٤‏ ان لم يكن لمعبد فأقله لعمل هندسي غاپتسه دينية : الذہم الضخم ازفس ا حلص في 
برغاموس . ارتفع على مقربة من اعلى ثمة في Ryall‏ » داخل شبه مربع واسم بحدہ رواد 


LEVI‏ الكبرى 


۹۸ 


مزدوج من جېساته الاربع . وقا م المجموع على اساس ld‏ درجات وادی البه من < حبة الطريق 
القدسة سلتم phe‏ يشارف عليه جناحان یٰ۰“ "ٔ 7ھ 


يبين هذا المثل ان هندسة العزارة الملينية لل تنفر نفوراً Wee‏ من التحقيقات الفخمة التي من 
شاا ان تدهش العقول بقياساتها غير العادية . لا بل كان من ال تم ان ай‏ النزعة التي 
تتفق كل الاتفاق والوقائعالسياسية والجغرافية والمالبة السائدة التي اتسعنطاقها الى ما لا حك له. 
اجل لقد صم « جبار » رودس الجواف کتمثال ملبوس » الإله الشمس > إله المدينة » وصنم 
من عد"ة فدرات ضخمة . ولکن يجب ان نخص بالذكر البرج الثلاثي الطبقات البالغ علواه ۱۲۰ 


ЕЯ‏ الذي شنده المہندس المعمار سوسترائوس الكنيدي ц)‏ سے صو 
علد مدل رز الاسكندرية کرام لأن رشد) ! | | 
لم 1 Й ۱ Й‏ 

بواسطة النار المشتعلة في قمتەالتی تعکس ا رائي معانها ! | | 
الى مسافات بعسدة ؛ المراكب المتوجبة نحو المرفاً. Ш on‏ 
77ھ Й } И‏ 
) انين لشکل ۳۹ و نزن 2 | Baw‏ 


وهنالك نزعة تجديدية اخری‌في هندسةالعارة 
الملينىة تفسرهازيادة الامكانات المالية sa!‏ 
نحن نجسل كلشيء تقريباً عن القصور الملكية 
التي لم یکشف التنقيب فیہسا عن شيء حتى الآن . 
ويحب في ما بظبر ألا" نتصور أبنية عظيمة » بل أبنية 
متنوعة » زاهة » مجبزة لرخاء العيش اكثر ain‏ للأيبة 


| سم 
1 


“ч رالوست اللصل اند سس سے ہو‎ а АЕ تتفستازة‎ fa) 
oe اد لبط سوس الفا ل اة‎ Fal poll بعوه‎ Gal gel 

woe OY‏ اھ Br ree‏ ۱ الشکل۲۸ - پیت gla‏ في بریسا(ابونا 
ae‏ سلالي كبير ٤‏ ولقصر Де‏ معد" لنزه بطلنموس / بي ١‏ 
الرابع وبطانته على النيل : وکلاها مظہر عظم وتعبيرمؤثر عن الملكية اللاجية » ولكن هذا 
oll‏ وهذا التعبير زائلان أو عرضان لا سدان فراغ القصر д Ж‏ الذي احجمت عن 
تشلمدہ » لبد نا كاري سے ы [шсш‏ 


البيت 


3 
ЕЧ 

ЕЧ 

> 

۳3 

3 

3 

کم 
سوه 


SSS 
SSIS 


827 


| 
N 
2 
سہے‎ 


SSS 
1 1 

Е 3 

SHAR 


7 


على تقيض ذلك » أظبرت اعمال التنقیب » لا dle‏ المد الأسدرية “шу, def‏ 
اوالبحرية کدپلوس » بوتا خاصة لا حمی . وطسعي ان الساکن الضقة الفقیرة الى 
ازدهت فيباعائلاتالطبقة الشعبية قد call‏ سوادها الأعظم . غير أنه قد برز ال 
جانہہسا طراز سكني جديد درج الکلام معه عن « البیت الليني » Tyne‏ له عن بيت العهد 


644 


الكلاسى , ولیس من شك في ان البورجوازية » الراغبة في سعة العيش والرفاهية ٤‏ او الفخفخة 
бы‏ » والمزودة بالوسائل اللازمة لادخال البہجة على حياتها المومبة» هي التي رو"جت اعقاده . 
يشغل البيت ДИ‏ مساحة !كبر : ففساحات البناء كادت اوسع من ذي قبل فيالمدن الحديثة وفي 
المدن القديمة ایض التي مت الیہا احباء جديدة . ول تفتح فيه نوافذ تطل على الخارج » بل باب 
واحد فقط يؤدي الى مر جاني مظم : فالبيت الذي هو ملجا الحياة الخاصة يحب ان یکون في 
مأمن من المذال . ولكن الغرف — وهذا هو التحديد الكبير ‏ كانت مفتوحة على فناء وسطي 
е‏ الغالب برواق ذي أعمدة يقي من المطر والشمس» او اقله » ببعض الاعمدة التي تنتصب 
أمام مدخل القاعة الرئيسية . 


كان هذا и coll‏ وحسن التبوية. وكان Lap‏ ايضاً . فقد رصفت ارضه بفسيفساء ملونة 
اعتمدت فما الرسوم المندسية او مواضیع ыў‏ اخری . Les,‏ ما الس اقم السفلي من 
الجدران پالصفائح الرخامية . وقد أبدل الرخام النادر احبانا » في دلتا النبل مثلا » vath‏ 
الملون . ول يكن من النادر ان уу‏ الجدران پرسوم قثل الحدائق او الناظر الريفية . 

КАКА‏ في الشرق التوسطي ذلك السکن اضاص الذي سیتوسم ویتزوق مع الزمن ؛ 
وتضاف اليه О)‏ حديقة كبيرة» والذي سبففي الى بدت بومبيي الذي تحملنا القارنات الكثيرة 
على الاعتقاد بأنه كان СО,‏ اكثر منه رومانبا . , 


اذا ما نظرنا الى کل مدينة على حدة» م يظبر لنا أي تغبیر هام في عناصرها التقليدية» 
الاغورا والمتذاوف والمسرم الخ » التي کوٴنت على الدوام الاطار المادي لحياة الاغريق 
الماعبة . ولكن تجديداً قد حدث مع ذلك : فان هذه العناصر التي كانت مستقلة حتی MS‏ 
дый‏ قد جعت کي تولف كلا واحداً وخططت وأعدت бй,‏ لرسم عام وحو“لت الى اجزاء من 
كل منظم Gad‏ لأهداف جمالية ومادیة , اما قسط افندسة ААА‏ في هذا التجدید فہو مفهوم 
المديئة : فسدو انها اكتشفت وجود المدينة ووحدتها ككائن gale‏ يختلف في قبزه وتفوقه على 
جرد تلاصق LAS‏ العامة والمساكن » عن تز البولس وتفوقہا على جرد تجاور الافراد . فنشاً 
| من ثم التجميل الذي ہرز منذ البداية كفن dey‏ وتقنية ادارية . 

اذا ما اسنثنينا بمض المدن الق انشئت في عبد متأخر نسبياً ‏ كرفا البيره واولنٹوس - 
اتضم لنا ان المديئة في العبد الكلاسيكي قد بنيت بلا تبصّر ولا قصد ول پراجه فما المستقبل کا 
م مهتم فیہا لغير المشاكل الخاصة الحالیة . أما (АЛДЫ Gull‏ باستثناء بعضها ‏ کدپلوس مثلا > 
فقد صمت GE,‏ حطط كان تنفيذه من الأمور السہلۃ ЫЎ‏ على الغالب مدن جديدة . وقد أخذ 
بعين الاعتبار » في خططہا اهندمي وشوارعبا التوازية المكونة بتقاطعہا زوايا مستقيمة» توسعہا 
اللاحق » فأفسحت مساحات طليقة للساحات العامة وللأبئية الضرورية tt‏ الحياة اجماعية» 
ووزعت الأبمة العامة توزیعاً منطقماً Gi,‏ للغاية الموضوعة ها . فأوجب ذلك نوعاً من الوحدة 
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وساهم اللو 4 والمواطئوت eb SY‏ سحام “ برز الذخ بصورة ابنية جديدة ومعابد ومتزاوفات 
ومذابح وخصوصاً ШШ‏ برونزية او رخامیة غدا عددها في النہایة عظيماً جداً . ومن الجلي ان 
البورجوازیة المدنية المزودة ببيوت انیقة التزيين قد اعارت جال المدينة АЎ‏ نفسه : فکات 
للتنافس شأنه على هذا الصعيد ‚Сай‏ 

اضف الى ذلك ان التجمیل ا لیني قد خضع هم" جديد هو وقع المنظر العام الذي محصل 
عليه بتنظم المدينة تنظيماً pad gly Whe‏ بين مناظر الاشاء البعيدة توفيقاً ЗМЕЯ‏ وتوزیع 
اطوط والمسطّحات والمجموعات التي تنتج عن هندسة العمارة ОЗЫ lass‏ تلا رتو 
في هذا الصدد ان مدينتين » هما مقران ملکبان » قد انشئتا بنجاح كامل . فا قد حددتا على 
كل حال لأجمال واجبال من الفنانين » النقاشين والنحاتین والرسامین » موضوعين من مواضیع 
مناظر الخلفية . وهاتان الدینتان ها الاسكندرية وبرغاموس . أما الأولى » وقد بنيت في 
ارض سبلمة“فقد أعطت الخطوط والشاهد التقليدية لمنظر المرافىء الذي ألفه جيم التوسطان 
والذي بلغ الکال هنا بفضل تقدم الاساليب التقنية التي اعتمدت اذ ذاك في كل ошо‏ 
ые),‏ تشد في أي مكان على مثل هذا النطاق الواسع : الجرر الصغيرة والارصفة والبرج 
الضيء وشتى انواع المراكب ونشاط حركة التحميل ЕТ‏ » وتشرف على كل ذلك قم 
الاشحار الخضراء في الحدائق LSU‏ وسقوف الابنية العامة . واما برغاموس © وقد بنبت Це‏ 
منحدر تلة تشرف على سبل يلتقي فيه نہران ونضدت وفاقا لمسطحات تفصل بینہا سطوح افقیة 

تتراءى خلالما حدران واعمدة وسقوف التزاوفات واللاعب وتوجت ro‏ بسلام المسرح 
المتحرية وبأحمدة المعابد » فقد اعطت النظر ا لمدئی pat‏ معناه » من حيث انها 'شيدت كستار 
خلفي في مسرح » منطوية احيانا على كل معنى العظمة ا مموسة ومذ كرة تذكيراً مؤثرا با جہود 
البشري الذي فرض نسفه على الطبيعة وبلغ الذروة في التعبير عن جميل نحو BY‏ : فان ما 
بدأت أثينا في اعطاء مثل عنه في منحدر ЫШ‏ قد ظبر هنا على نطاق اوسع بفضل اضافة Gh‏ 
الدينة الى هذه التقدمة التقویة الجبارة . فقد ولد حقا فن جديد هو في الوقت نفسه نتاج وغذاء 


٢۔‏ الفنون التصو لنصويرية 
0" ان الظروف العامة الق كان ها أثرها فى الفنون التصويرية تختلف اختسسلافا 
ظر رف العامة 5 3 
Шы‏ عنما في العبد الكلاسي . 


ويظبر „шй‏ ينوع خاص في الظروف الادية . فقيام الملكيات الكبرى وسياستها في نصرة 
الفنون Lal‏ وتضخم الثروة والتنافس بين ا ماعات ومیل الافراد الى الفخفخة » کل ذلك 
أحدث {ә‏ عظيما في طلبات المصنوعات الفنية . واليك بعض الأرقام المدهشة الذسورة 
عرضا في الكلام عن بعض أعمسال النہب . فيؤكد بوليب ان « ألفي SUE‏ على الاقل » انتصبت 


‘sy 


فى ثرموس 4 المر كز الديني والسیامي لاد الایتولی . واستطاع القائد الروماني الذي دخل 
امبراسا عنوة » وهي مديلة في غربي المونان كانت مغمورة فی القرون الکلاسسکنة وبقيت 
انوية بعد ذلك على الرغم من انبا أصبحت مقراً لاملك بيروس في فترة من الزمن ٤‏ أن يعرض 
pore‏ لدی انتصاره ۷۸۵ قثالاً من البرونز و ۲۳۰ تمثالاً آخر من ا لمر مر تار كا التاثيل الخرفية في 
أمكنتها مع انما من انتاج زفكسيس . وم موك pall‏ الذي رافق فاتح مقدونيا » بولس 
РРА‏ > ۲۵۰ عربة ملأى باللوحات ЫЫ,‏ والمنسوجات الشمینة والأواني الذهبية والفضية 
9۹ ھ سرا : шш;‏ ٰ۶ ای EN йе Ы‏ 
الکتابات والاكتشافات عظمتہا » وبعض الدن CLE‏ اکر من أي وقت مضی ؛ وکانہا 
متاحف او معارض دائمة . وتاقت كافة الدن الاخری الى بلوغ هذا ادف وتوصلت کثرات 
الى حفقه » لا سما تلك التي كانت مقراً للملوك فاستفادت استفادة کبری من سخامم وتنافسهم 
في التمامي والظپور . 


كان لهذا الكلف العام اثره الطيب في حباة الفنانین المادية وفي مرتيتهم في الطبقات الاجتّاعية 
GE,‏ لتطور شبه بذاك الذي حدث لمصلحة رجال الفکر کا سنری . فم برتفع Pade‏ فحسب » 
بل زادت ظروف العمل لكل منم ايضاً . فاستخدموا مواهبهم » اكش من ذي قبل » في 
معالحة بعض ا حامیات النادرة التمينة التي رفعت من شأن مصنوعاتهم في نظر زبنهم . فظبرت 
)3 ذاك تحارة المصنوعات الفنبة ا تنطوي عليه من نتائج حتمية : تقليد الروائع الشهيرة وادباح 
الوسطاء وتوسع الاوساط ا مہتمة لامشاغل АЈЫН‏ وانساع اسواق التصريف وتض-اؤل الأوهام 
Lele‏ القديمة . وعوازاة زيادة موارد الفنانین » شملت الشبرة احدودة اسماء ASV‏ عدداً 
чї,‏ الشهرة الکنبرة مقتصرة على е‏ العدد . في العبد السايق شذ فندياس » المقرب الى 
بریکلیس ٤‏ عن القاعدة العامة ؟ اما الیوم » فعلى غرار ليسبوس الذي لی بالاسکندر الى آسبا) 
كان لفنانين کثبرن علاقة بعظیاء هذا العام . وزادت دعوات هؤلاء من تنقلات الفنانین التي 
بت معرفة المصنوعات والتقنسات Atal‏ فأسہمت Luke Lt!‏ في احفاط على وحدة 
ой‏ ا لیني . 


gas МКА,‏ هذا الفن » بفوارق واشكال خاصة بهذا المركز وذاك» الى نزعات مشار سكة 
موافقة لول مجتمع قوٴی التطوار go gold‏ التحامه الاوٴل . اجل سبق لكثير من هسذه 
النزعات ان ظبرت ولكنها انتصرت الآن . فعبّرت واقعبة الصورة عن الفردية العامة التي م 
ترض ان تنظر الى الانسان نظرتها الى مثال مجر“د . وتوافق البحث عن التأثير » والتعبير عن 
العواطف الحادة » والممل الى الال حتى الشبواني منه » والتلبي الزائل » مع المذهب الذي 
ناهض مذهب сыйы‏ في ذاك المد . وبرز اثر الثورة الدينية ایض » فعکس الفن" GLa]‏ يتميز 
عزيد من الفردية والعاطفة وتوجه الى النفس والاحساس» اقله بواسطة موحیات التفسير الصو . 


o 


وردد هوى الطسعة والملاظر نفسه صدی" مختلف عن صدى نداء سان المدن للآفاق Lav yall‏ 
و الماء 41 i‏ والاخضرار ¢ pos‏ ايضا عن تقو ام of‏ القوى العظمی سبك 4 الأرضية 
aL,‏ الثانية . 


وبحب من جبة ثانية الى جادب عوامل التجديد هذه » ان نفرز ОК»‏ لتقليد الماضي . فان 
سحر روائع العبد الكلاسكي لم بزل يفعل فعلہ في الهواة » لا سما ا ماود الراغسين في اعلاء مقرم 
الى РАА‏ التي هي آشبه بالمتاحف في البونان القدعة . فتکونت إذ ذاك قطعة قطعة 
المجموعات الاولى التي كلفت رؤوس أموال باهظة . غير ان تعذر اخراج الروائع الاصلية من 
العابد والمدن قد أرغم على الاكتفاء ہنسخہا . فارتفع اتاج هذه النسخ ارتفاعاً مطرداً » لا سا 
عندما فتحت اسواق جديدة» في ايطاليا اول وفي مناطق الغرب الرومانی Lob‏ فاضطرت مدینة 
کائینا مثلا» منذ عبد Sb‏ ال ان خصص ода ЈА‏ الطلبات Ubud‏ وافزا من نشاط اش 
واذا ما استطعنا الموم محاولة تخيل نمتال « أثينا » الذي حققه فىدیاس للبارثنون» فنحن مدینون 
پذلك » بصورة خاصة » الى النسخة التي اکتشفت عنه في برغاموس . ومن الطسعی ان امانة 
هذه النسخ لم تكن مطلقة » إذ ان تقنیست التقليد مع ما تستارمه من افراغ في القوالب وصقل ل 
تکتشف سرعة وان الفنان قد تأثر بالذوق السائد في یامه او لم يكبم » کا يحب Ж!‏ » جاح 
Аа]‏ الشخصي у‏ وهذا ما يحمل اليوم على التردد واملدل في تحديد تاريخ » حتی تقربي 6 لعدد 
كبير جداً من القطع الأثرية . وهذا ایضاً ما أوجد » أقله منذ القرن الثاني » رة فعل بالعودة 
الى الفن القدم اخذت في البروز бы‏ فشيئاً حتى بلغ منہا انها عبرت عن الا مال حال النزعات 
« العصریة » . وليس من شك في ان هذا التطور ٤‏ الذي لا о“‏ حالة وحيدة في تاريخ 
الفنون » انما هو نن نمو العلم الواسم الذي احتل هو ايها » کا سنری » مركزاً هاما في де‏ 
الفكرية : فقد حدث کل شىء » في النطاقات التي لمعت فما الحضارة الكلاسيكية بثل هذا 
السنى » کان الحضارة OLE БЫШ‏ في نفسبا فخضمت لتقليد الافي ыш‏ معجباً. 


ليس في عداد النقاشین اطلينيين الكثيرين سوى اسماء بارزة قليلة هي بالنسبة لنا اليوم 
غير جرد |سماء ۰ 

واشہرھا على الاطلاق هو اسم « ليسبوس » . بدأ شاطه قبل الاسکندر > ولکنه غدا 
النقا شالرسمي هذا الآخیر في آسيا وعرف ان يطبع الصورالرسمية التي نقشها بألمعية سمکولوجبة 
25 عبقریللہ الاصطلاح. وهي oda‏ الالمعة التي از ۳ pds ob slate YI‏ هر ملس ازارا « 
في اللوفر » الذي تو كد كتابة تحملہا قاعدته انه дА:‏ للاسکندر » لسخة عن احدی روائع 
ليسبوس . ومہا یکن من الأمر ٤‏ فان ليسبوس > ببحثه عن الحركة والايقاع » ويتحليل الحاد 
للعريكة والعواطف » قد شق اش » + خلفائه» الطريق التي سلکہا برا كسيتيل وسكوياس 
من قبله . 


النقاشة 


۵۰+ 


اذا كان هذا الأخير قد gle‏ برياكسيس واضع التمثال العبادي الأول لسيرابيس » فا 
خارس > واضع جبار رودس»احدی« عحائب الدنا 6 وافشخداس> واضع جموعة إله АЫ‏ 

في انطا کبة» قد تتامذا على يد ليسبوس . ولكننالا نعرف سوی هذه الحموعة باحدی لسخبا 
| التي تتیح لنا تقدير قيمة تصميهما العام : وفرة وبساطة الرموز ‏ ناح الأسوار С‏ حفنة 
لسنابل» gall eC‏ القوي الذي te‏ نہر العاصي منفجراً من تحت الصخر »ومعرفة الح ركات 
کا یتضح من تعقيد وطبعية الوضع الذي برفع الرجل اليمنى على كتف السباح واليد اليمنى 
القابضة على الستابل حتی مستوى الرقبة » بیغا تتككىء اليد اليسرى على الصخر » والفوارق 
الرقيقة التي تعبّر عن ال ملال والراحة في جلسة كلها مرونة » وعن العطف والوقار في وجه یتسم 
بالعذوبة الحالمة . 


بشت فيا بعد اسماء كثيرة يتعذر علينا ان نربط بينها وبين روائع نعرفها . ومها بلغ من 
شہرة هذه الروائع » کفینوس ميلو وإله نصر ساموتراس الفاتن الذي اهدي تقدمة بعد انتصار 
بحري احرز ف‌القرن الثالث او القرن الثاني» فان التاثيل قد کتب.ها الاغفال والتباسالتوقيت. 
ومنالك عدد لا يحصى من SUE‏ افروديت في متاحفنا؛ ‏ تكن صناعتها سوى حجة لتعرية جسم 
المرأة » عترت عاماء الآثار ٤‏ تشہد با انطوى علمه الزن УЙ‏ اقتدرها من ميل شهواني يفوق 

حرارة ایهم ؛ وقد تذهب ABET‏ قال Sab yp pai‏ رما » وجلال قال زفس (Жыл‏ 
وعضلات تائمل هير اكليس القوية الرهقة احبانا » الى ابعد من ذلك لو لم تفرض ناذجہا الجيدة 
امثلة اصطلاحة , 


في هذا Gaull‏ من الانتاج » تراءت بعض النزعات ا حلیة , فمل كانت هذه النزعات من القوة 
hast‏ لستطيع الكلام عن « مدارس » کا جازف بعشہم مراراً كثيرة 9 التعبير مبالع فيه دون 
ريب oF‏ التنقلات الكثيرة قد مزجت فنادين يختلفون منشا”جغرافبا » ولان مدرسة واحدة { 
кыы:‏ و ل ل ل الي 
هذه او تلك من النزعات الكثيرة في النقاشة ШШ‏ قد برزت » وفاقاً للأمكنة » في تحقبقات 
منفردة او جموعة على درحة رفيعة من الثمیز . 


wy өм 


وتتحقق هذه الحالة في برغاموس بزید من الوضوح » ولعل ذلك يسبب تأ كدنا الترجيحي 
من نسبة الروائع الصادرة عنما .كان الملوك الاطاليون بہوون روائع العہد السابق ويقتنونها ٤‏ 
وقد أسسوا مدينة - был,‏ لا تضاھیہا مدينة في العام الجديد ۲ نذاك » فا كثروا من الطلبات 
لتزيين عاصتہم ولتوزیم العطايا الثمینة المفيدة لدعاوتہم على عدد من Gull‏ البونانية في basal‏ 
ШТ,‏ . وقد استفادوا منہا للاحتفال بنزاعاتهم مع الغلاطيين الکلتبین الذين غزوا شمالي Ob gS}‏ 
وأقاموا في قلب الانجاد الأناضولية فأرهبوا الجوار سجسهم النيّاب . وم یکن ذلك دون بعض 
التساهل » اذ ان السلالة б‏ بعد ان وحدت فيه فرصة لتوطد سلطتہا وتوسعبا» لم تترد في 


6۰ ۵ 


ستخدام الغلاطيين ضد اغريق آخرین ‏ ففسرت هذه النزاعات كصراع الحضارة ضد البربرية . 
فأحمت بعض النقوش هذه النزاعات احياء مباشراً وأشارت الیہا نقوش اخری اشارة رمزية 
اط حسم ا او ار از yous СА‏ اشفرعات ٤ق Jarl‏ الدار аўы‏ 
من قامة اثينا » قد مثلت » لا هزعة الغالیین على يد اطتال الاول » بل هزية الجبابرة ایضاً على 
يد الاولسین وهزعة الأمازون والفرس على يد الائشین . وكذلك فان صراع الجبايرة هو الذي 
أوحى ايضا موضوع نقوش الافريز الكبير في مذبح برغاموس . 


وهکذا فقد ا ہی تورم ا ام 
احارپ » الجريح » الشرف على الموت » النتحر بعد قتل زوحته ک لات تقم في العبودية » ا خیف 
oak Vie ats 4 улэ‏ وهته القعساء» المؤثر SLA‏ فيالشقاء » القادر ل 
BLL,‏ المدنيين (АШАМ‏ بسعة عيش مترفة . ومع ذلك فان GNI‏ الأعظم هو الافریز الدي 
ازدات به » على ۱۳۰ م طولاً و ۲۳۰ م عرضاً Cow‏ أساس مذبح زفس‌الضخم في برغاموس. 
فان هوى النفس الذي يبلغ فيه حد" العنف الفرط في الحاربين يتمثل في هسحان الأوضاع وتشنج 
الأوجه والعضلات المنكشة في مجہود حاقد. وتبرز براعة الفنانین UML‏ في تنوع الأمثلة الشرية 
او السخة » وفي قريحة لا تنضب 'تنو"ع المشاهد الكثيرة -فحتی LL‏ الفتی نفسه مخفض رعه 
أمام جال افرودیت الرائع - by ٤‏ دقة رسم الأسلحة وحتى اللایس والأحذية . وبالتايي فان 
النقاشة الهلينية » على نقیض النقاشة الكلاسكية وتحفتظها الكالح » تففی » عا تنطوي عليه 
من تفخم وواقعية.فظة » الى مأساة قاسة جسدية واخلاقبة معا . 


ويبدو مع ذلك ان البحث عن تحريك العواطف قد بلع أوجه في رودس » بعد ذلك وقت 
قصير , وان اشر التحقيقات فما » gel‏ به موعة لاوو کون وابنه ا لنشنجان تحت تأثير التفای 
الثعابين علیہم ونہشہا ؛ الذي أثار اعجاب ميكال انحلو وليسينع والدي يتهمه تطور الدوقالمعاصر 
بالعنف ge pall‏ يبدو اسمى تعبير للألم الجسدي في خير بحث تسريحي . فقد استهوى النقساشة 
ЫДЫ‏ ان تنقل عن Le МД‏ مشاهد الاحتضار هذه ٤‏ تعذیب у‏ دبري ) - موضوع المحموعة 
المشهورة ہاسم « ور فارنیز » او موث السوسين . وقد cd gle‏ ان Ш—#‏ » تصويرياً » آ لاما 
اعتمدت Lite абш‏ منذ زمن‌بعد ول تمد" ها وسيلة من‌الوسائل غير АШУ‏ بها SW‏ فيالمشاهد 
رعا ولقوی . 


اما الاسكندريةفقد كانت بلا مراء م رکز فن نرعاته АМ)‏ تنوعا. وغالباً ما بنتقص‌الورخون 
من اهميتها باقصار انتاجہسا الممتاز على الفنون المعروفة بالفنون الصفری. وف ا حقیقة لم بظمر 
النقاشون وعاهم »في أي كان» على ol dl‏ الثميئة ‏ ذهب وعاح وجوهر وحزع - مثل هذا 
ДЫМ‏ الخلاق والمهارة التقنیة لارضاء بذخ WU,‏ زين اسمى رقة . غير ان الظرف الرقيق с‏ 
السترخي احبانا » ي كثير من هذا الانتاج » قد أخفى نوایا ارفع مستوى ؛ فبو قد عبق بتدین 


о,“ 


على كثير او فلبل من الغموض والواقعية والصوفية ؛ وقد اوحی » بکٹبر من الرصانة » بثقوى 
ورحمة خفیتین . والسيئة » اذا كان هناك من سيئة » تقوم في ان الابداع في الشکل وغرابة 
الابتكار تحملان على الاعتقاد Lab‏ لا بتأمل مراقب . 


ان النقساشة ААД)‏ أحبت الواقسة فدفعت ماعن قصد الى فن تصوبري فى الموضوع 
والاملوحة » محاولة الازضاء تارة والاضحاك او التعطيف تارة اخرى . وكان الولد لھا موضوعاً 
مفضلا تؤثر فيه pbs‏ الوجنتین والإليتين » رمز الطارة الصافية ووعد Syl‏ : فكانت نتسحة 
هذا التفضیل تباشل ديونيسوس وصغار ААТ‏ الب والولد gull‏ يصارع الاوزة برصانة مضحكة. 
وقد دعا تقلید الفنالمصري القدج ال ىالسخرية الداعبة التي ل تتراجع احبانا امام التصوير امزي : 
اقزام سجون » راقصون وراقصات مضحکون » من شأنهم تفکہة هواة اشمأزوا من ال جال 
الفنى . فاوحظت الأمثلة الشعسة ملاحظة dads‏ » الصارعون من الدرجة الدنبا » والفلاحون » 
والشوخ » والعبيد » فاکتشفت فیہا ظروف انتقادية على شيء مسا يثير الاشفاق . وقد حرص 
النقش الن‌اتیء » الذي تأثر تأثراً قوبا بفن التصوير » على وضع الشاهد الممثولوجية ومشاهد 
الحماة اليومية في منظر مرفاي او مدني او ريفي . ول پنفصل‌التمثال الرمزي نفسه انفصالاً کب 
عن الطسعة » واننا لنجد الى جانب اولاد پلپون حرية » نباتات مستنقعات الدلتا على مقربة من 
شيخ جليل عثل النيل:وهذه موعة شهيرة اسہمت الى حد" بعد في شر فكرة تشخصالانہار) 
إن لم تخلقہا خلقا على غرار ما فعلته للمدن موعة إله الحظ في انطاكية . 


ان ما نعامه عن تحقيقات فن التصوير الكارى في العبد الحليني لا 
دی لیا کا سبق Шу‏ عن فن المہد الكلاسكي ‹ La‏ 
عله بالحبر المنقول. فقد عاش ابيل في عبد الاسكندر وم بستحق احد من خلفائه» فيلو كسينوس 
او ایسون او شون » مها بلغت شہرتہم » ان يجساري ذاك الذي حقق التحفة КЕ‏ 
UA Lalas‏ من بعده والتي JE‏ افروديت خارجة من الماء وهي تعصّر شعرها . وک IS‏ 
الیوم فككرة عن نتاج هذ! الفن يحب ان تنطلق لتنا من بعض قطع الفسيفساء او الرسوم 
بجدرانية шык‏ > لا سيا في ہومییی > التي ليس من شك في ашы‏ احق منها في السام 
الموناني . 


التصوير والتخزیف والصياغة 


واننا ری فمپا دون „Ше‏ بعص النزعات الظاهرة في النقاشة » ولس هذا بالأمر المستغرب 
اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اشتراك الفنین لا بل تنافسها في تزيين الأبنية . وهذا ما say‏ موازاة 
تطورها » على الرغم من ان المصورين قد سبقوا النقاشین » کا يبدو في اصطناع بعض التأثيرات. 
وبرز معنی الحركة العنيفة في فسیفساء متحف نابول التي قثل هجوم الاسكندر الصاعق على 
داريوس في معركة ایسوس. وقد قد“مت ا میثولوجبا بوفرة المواضيع الحركة للعواطف التي عوجت 
بالتفضيل على غيرها . ولكن الفنانين 1 بهملوا وضع الاشخاص في منظر راعوي او غامض ؛ في 


ory 


حال أن الواقعة الدقيقة او التضل الفتن والمتکر قد رافقا معالجة الرسوم الرمزية . و کات 
لاروحانيات وكابو سالموت والفلسفة والأدب أثر في تصمم بعض الزخارف التي برفع المعبد وقثال 
الإله Л‏ النباتی او Glatt‏ من تفہہا الراعوي» ds‏ تقشل‌رات وحي‌الاأدباء والفلاسفة والعاماء 
والمخاضبات Lm pall‏ رالا GOW ps‏ مان الالسان المنافنة gall‏ رة الق كتفت عاد ж‏ 
pany Lady 20‏ ان تظرج من الابتذال الاصطلاحي احباناً بفضل طابم الصورة 
الفردي б‏ حتی اذا استخد مہا زن من الطبقة الوسطی . وکان فن التصویر GAB)‏ على العموم فنا 
عظيماً من شأنه أن بساعدنا على مہم الفنون الاخری فہما افضل فيا لو أحسنا معرفته . 


اما فن التصوير على الخزف فقد تقپقر تقہقراً واضحاً في اعقاب توزع الصایع والحاذب الذي 
أحدثته مصنوعات ترفية اخرى . فقد فقدت اٹینا امشازها وأنشئت مصانع كثيرة في كافة 
АРА]‏ الما البونانی » وحتى في خارحه » واستخدمت fly‏ عاملة أقل نجابة ومبارة . أضف الى 
ذلك إن الزين » وهم أوفر ثروة » غدوا olan‏ الأوابي العدسة التي تلف أبداً قسما هاما من 
المغائم التي بپر استعراضہا pol tl‏ الرومانية في مواكب النصر الکبری غداة حروب الشرق . 
وقد نقشت على ysl‏ والفضة مشاهد ناتئة б‏ ويصحفى المواضيع LLL‏ وفي طريفة معالمتہا) 
معظم ما قلناه عن التصوير والنفاشة . وا ایضاً تکشف اارة الذكريات الفكرية والدينية 
والمدنية وحتى LAY‏ عن ميول راسخة في هواة يتميرون بذوق رقبق . اما الزن التوسطون 
فسکتفون بالخزفيات الناتثة الق قلدت GI‏ المعدسة وازدانت بالشاهد نفسہا وعرفت إذ ذاك 
رواجا مطردا . فل یمد ارف مادة لفن مستفل بل غدا تدرا Shay‏ رخبص امن للممدن . 


حدث الشيء فس4 اماشل الصغيرة Lal‏ 3 ففي سوسا وغيرهسا ٤‏ وفی آسا الصغری بنوع 
خاص ٢‏ ما زالوا یصنعوتا IIb‏ ولکن‌دقة صنعہا تدنت فأكثروا» الى جانب البورجوازيات 
الأذبقات والفتسات النصرات » من قاشل مستہجنة تستہدف اثارة الضحك . فليس من ريب في 
ol‏ مستوی‌الزن الاجهاعي قد تدنی Las!‏ ؛ وزاد تقدم الیسار من طالب مصئوعات تکون ماد] 
أرفع نا . 

لذلك أصبح اد الفاصل بين هذه الصناعة والصیاغة غير واضح GU‏ واحتاج سبك المعادن 
من узу‏ وفضة او ذهب والعاج والزجاج والجوهر » ونقشہا وتنزيلها » الى قريحة ومپارة وتقسة 
فنانين في خدمة del‏ الطبقات Д-У‏ . وتفوقت الاسكندرية على برغاموس ومدن فشقيا 
في هذا الانتاج الشرقی . فان عظمة اللاط اللاجى وسالفته في القرف » اللتین قامتا على ثروة ۸ 
يضاهها ثروة في أي مكان » قد خلقتا نمطا „шь‏ تحاحه التصديرات البعبدۃ - اکشفت „әй‏ 
زجاجبة اسكندرية حتى في افغانستان - SY,‏ المستمر الذي فعل فل بعد ذلك في ذوي 
الثروات من سكان روما . احل ان في هذا النمط محاهاة وتصنعاً واستہجانا . ولكن فيه ایضاً » 
في بعض الأحيان И‏ شعوراً رقتا АЗЫ у‏ ثقامة وتدين ليسا يسطحيين А‏ ويظبر هذا الشعور نفسه 
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على وجه بالغ الصفاء تعزوه بعض روائع النقود الذهبية الى بعض ملكات المطالسة . 
فقد توصلت هذه الحضارة » أقله في أرفم نجاحاتها كلا » الى تشریف استخدام الواد التي 
وفر ها فتح الاسکندر امتلاکہا . 


٣‏ الساة الفكرية 


ШЙ‏ يخس Ge‏ الحياة الفكرية» في العام اليوناني » بتجاهل حيويتها وتجددها . اجل 
انها لم تعط نتاجا أدبا عظیماً » ولكن قوة الفكرة وجرأة الرأي ‏ پعوزاها . ولا نستطیم > 
اذا ما اُردنا اصدار حم شامل > ان ДО‏ عن gas‏ القوة الخلاقة » بل عن Lala‏ اتجاها آخر 
в‏ . أضف الى ذلك ان هذا النطاق هو الذي اثبتت فبه الحضارة الهلدّينية قدرة كلثّية على 


الاستساغة , 
نم رجال الفکر واجتمع الجديد 
۲ م یکن تأخر البولس ليبقى دوفا أثر . وليس من المستغرب مثلا ان تزول 
الطررف العامة 


الفصاحة الساسیة والقضائية بانتهاء القرن الرابع لآنه لم يبق في الظاهر ظرف 
واحد من الظروف التي دانت لها بنشأتها وسناها . 

قدامث الملكية » مل ذاك العبد » إطاراً جدیدا فرض تكيّفا Cole‏ وأحدث كثيراً من 
الموجبات والتسببلات . فنصرة الآداب oe‏ من حرية المؤلف او وتبا . وبلغ من السلطة 
الطلقة احبانا ان لاشتبا» واننا نعرف بعض حالات سببت فيها الانتقادات‌اللاذعة موث الشعراء 
بعد تعذيبهم . ولكن العلائق nb‏ اجمالاً » وعلى فوارق كثيرة ٤‏ على كل حال ٤‏ تتفاوت بين 
التملق والكرامة عند هذا » وبين التنازل والاعحاب عند ذاك . وكثيرً ما لعب التنافس دوره 
بين الملوك في اجتذاب فبلسوف او كاتب شہیر » وقد حدث في نہایة وليمة من الولائم ان منج 
انطوخوس الثالث هدية ولقب « صدیق » لشاعر ألقى ابساتاً من الشعر بعد ان رفض الرقص 
مدجیجا بالسلاح على غرار المدعوين الآخرین . وقد تألف البلاط الملي على العموم من افراد على 
ثقافة عالية م یکن اعتدادم بظرفہم الأدبي جره ادعاء فقط ؛ فہم قد يتصنعون » ولا ریب في 
ذلك » ولكنهم يدر کون خير ادراك النوايا الخفية التي ينطوي علیہا القلب والقالب على السواء . 
وحل" اللطف والرقة فيه محل الشدة الحازمة الت كانت توافق فا ماضي جمہور المواطنين الخشنين. 
واذا تأتى من ذلك بعض الضرر فبجب ان لا ننسي المساعدة المادية الکبری التي منحت للأدباء 
والعاماء والأعطبات السخية التي سبلت معیشتہم والمؤسسات التي سبلت أيحاثهم . 

نتج عن ذلك » على غرار ما حدث في الحياة الفنية » ازالة الر كزية بشکل بشن . ففقدت 
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اثينا نفوذها الفكري السابق . اجل انها ما زالت مدينة جامعية شپيرة بمعاهد الفلسفة والبیسان 
التي أخذت العائلات الثرية ترسلالمها ابناءها ЈУ‏ تربيتهم . وقد تباهى الملك القدوني انتبغونوس 
غوناتاس باعلان ما هو مدين به لإقامته يافعا في أثينا ولمعامین الذين تتامذ علیہم . ولكن Lisl‏ 
منافساا حتى على هذا الصعبد ؛ فان شهرة رودس Se‏ كادت توازي شهبرتها . وقد تأثرت 
أثينا » ينوع خاص > في البحث العامي عموما وفي اکثر التحقيقات الفكرية والأدبية » باستئناء 
الفلسفة والمبزلة » بمنافسة العواصم الملكية الكبرى التي كانت أوفر ثروة وافضل تجبيزاً وأقرب 
الى العام الجديد . وکانت الاسكندرية وبرغاموس على الأخص بفضل مموعات ا خطوطات في 
مکتباتما وسخاء مل و کہا » أقوى اسقالة وأہر لمانا : فلم تعد أثينا « مدرسة اليوان » ٤‏ او 
مدرسة العالم اليوناني المتسع على الأقل . 


هنالك سيب آخر من اسباب التبدل » اعني به امتداد وانتشار الہورجوازیة التوه طة في 
الدن . فل تبلغ هذه الطبقة الاجتماعية إلا ادرا مستوى ثقافي] عاليا . وم يستهوها التصنع 
الفرط الدقة الذي قد پستهوي المقيمين فيالبلاطات . ولكنها کجموع احترمت الامور الفكرية . 
تمثل الاغريقي « الوسط » في العبد الكلاسيكي بالفلاح الذي لم يكن امب لعمري» ولکنه كرس 
بالضرورة » منذ عبد باكر في حباته ٤‏ شطراً كبيراً من مشاغله للنشاطات البدوية . اما منذ 
البوم فقد قثل © اقله في الشرق » بالدني الميسور ٠‏ اللاك ٠‏ التاجر » او الموظف » الذي يتصرف 
بمزيد من اوقات الفراغ دون ان يبقى عاطلا . ودفسر هذا التطور تحسن المصير الادي وبالتالي 
ازدياد эде‏ من يتعاطون نشاطا فکریا . وقد آثبت هذا النشاط انه لیکن قينا بتغذية متعاطيه 
فحسب » بل بإيلائه » بصورة شبه آلبة » Mae‏ أدنى من المكانة الاجتماعية . 


ان تعلق الاغريق بحضارتهم المتفوقة» سواء انقسہوا الى الطبقة العليا أم 
الى المورجوازية » قد حد" من الاقتباس عن SLE‏ الفككرية في الشرف . 


م يظبر الاغريق عوماً » حبال هذه ٤ BLL‏ مزیداً من الفضول»معان كل شيء قد توفر » لا 
لتشجيعها فحسب» بل لفرضها فرضا ایضا. فقد جمع مانیٹون احد كبنة هليوبوليس ؛ بإيعاز من 
بطليموس الأول » كل ما كان معروفا عن السلالات الفرعوبية ٤‏ ولا بزال القرقم الذي اعتمده 
متبعاً حتى البوم من قبل المعاصرين . وقد قام بالعمل نفسه « بيروز » احد الکہنة البابليين تلبية 
لطلب الملك السلوق انطبوخوس الاول . ولكن الاغريق لم يق رأوا مؤلفاته) » اذا ما BAST‏ بعين 
الاعتبار الأساطير التي ما زال هؤلاء يتناقلونها . وحتى في القرن الاول قبل السح » اي بعد 
معاشرة طويلة » لم يتردد اسکندر بول پستور б‏ عندما وضع تاريخ البہود » في جعل موسی 
امرأة سويّة. وقد بقي محدوداً Сал‏ الاقتباس عن العلوم الشرقية المشهورة بتقدبا لا سيا عم 
الذلك , اعتمد اللاحبون والسلوقون الروزنامتین المصرية والبابلة ٤‏ ویتیح لا اليوم استخدامہم 
الرسمي لما ان تحد"د تواریخہم بدقة تامة » شريطة ان تكون هذه التواريخ قد La‏ كاملة . 


الاغريق والشرقیون 
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ولككن الاغريق في جمسع الناطق‌الاخری قد اكتفوا بروزنامتهم التقليدية علىالرغم من تأخرها, 
وم ينتشر حساب خسوف القمر » الشائع في المعابد البابلية > إلا في وسط LE‏ يونانية محدوده 
العدد : فحتى في ۲۱ حزيران من السنة АЧА‏ ألقى اختفاء القمر الرعب في الجيش القدوني . 


ماذا نقول بعد ذلك عن جبل أحاطوا نفسہم به » عن قصد » حبال امور ا ند يا ترى ؟ 
كان الاسكندر » مع ذلك ٤‏ قد تحاوز نهر ا مندوس ؛ А,‏ مع رفاقه قد اكتفى بالغرائب 
السطحبة دون ان يبذل Taye‏ جديا لإدراك خوافي الامور . فقد شبہوا بالفلاسفة الوقحين اولئك 
الذين اطلقوا علیہم اسم « LICH‏ العراة » » متعجبين بنوع خاص من الوت الطوعي الذي اقدم 
عليه احدهم ٤‏ کالانوس > باعتلاء النار المتقدة » عندما رفض الاضفاء الى الأطباء ib gl‏ في 
معالجة مرض اعتبره هو غير قابل الشفاء » بعد ان التحق بالجيش » وهو في طريق عودته » حتی 
بلاد مارس ؛ وکانت الدهشة كبيره » بعد موت الاسکندر في بابل ٤‏ من انه وعد اللك بارس 
براه АШ‏ في هده المدينة . وسنحت بعد ذلك فرص اخرى . فقد اقترب بعض الاوك السلوقین 
من الحدود الهندية. واستحضر احد سفراء سلوقس الاول» مبغاستينوس» کتابا Lb‏ بالملاحظات 
الدقيقة والتصويرية حول الرحلة التي قام بها حتى عاصة الملکة المورية » « باتالسوترا » ( باثنا ) 
على نہر الغانج » حيث استطاع ان بری بعض البراهمة . وطلب احد ملوك ا منود ان پرسل all‏ 
بعض النسذ والتين واحد الفلاسفة . وفي أواسط القرن الثالث » اوفد آخر ٤‏ يدعى « اسوكا » » 
وهو بوذي مولع بالتدشير» مرسلن الى انطيوخوس الثاني وبطليموس الثاني وحتى الى «انتيغونوس 
غوناتاس » في مقدونيا والى « ماغاس » في كيرينا . ولکن هذه الاتصالات لم ترتد سوى 
اهبة عرضية . 


کان الاغريق » المقيمون في شرق ابران » الذين يبدو ان عددم قد أولاہم مركز على بعض 
القوة في بلاد البختبار » افضل استعداداً لعرفة الهند . وقد استفاد بعض زعام من احطاط 
الامبراطورية المورية وتوصلوا الى ان يقتطعوا مم مالك في البنصاب . وکان « مبنانذروس » 
اشر هؤلاء ЈАТА‏ الذين تولوا الحم في بلاد غريبة . وتدعوه النصوص المندية مبلیندا » 
ويظيره احد هذه التصوص С‏ « قض انا مبليئدا » > مستعاباً КЫ‏ « با کاسینا » عن الديانة 
Bd yl‏ , ولکن المملكة الفارتبة АШ‏ » منذ هذا التاريخ » قد اندفعت الى الجنوب من محر 
قزوین وقطعت الاتصالات بين اغریق الشرق الاقصی ومواطنيهم في جوار البحر التوسط . وم 
بعد پاستطاعة التأثر ات الفكرية ان تنتقل الى هؤلاء : لذلك فان САДАН‏ من حيث 
هي ل تمرف اند » ل تقتبس عنما Cat‏ ذا اهمية حقيقية . 

اما الشرق المتوسطي او بلاد ما بين النبرين فسحب الاعتراف BLL Ob‏ الفكرية فا كانت 
على العموم اضعف من ان تستہوي الاغريق . وعلى نقيض ذلك فان الحصارة الونانية هي التي 
اسقالت الكثير من الشرقبين . ОУК,‏ هذا الانحطاط وھ لہ الاستساغة مظبرين من حدث 
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اجتاعي واحد لان الاستغراق قد حصل بنوع خاص عند النخبة البلدية التي كثيراً ما أغرہسا 
السلالات » ولدى سكان المدن الذين كانوا على اتصال بالبورجوازية المونانية . ویستحیل احصاء 
او لك Gud pall‏ الاصلمین الذين تتكاموا وعاموا و کتبوا باللغة البونانية محیث لا оа‏ تمبیزم عن 
الاغريق الحقيقيين . اجل كان عددم قلبلا في مصر يسبب سياسة التمییز العنصري التي طلع بها 
وطبقها البطالسة الأولون على الأقل © وني بلاد بابل بسبب بعدھا وبفعل الفتح الفارتي . ولكنه 
كان غفيراً في آسيا الصغرى وسوريا وفينيقيا وفلسطين على الرغم من العراقيل التي وضعتها الديانة 
في طريقهم . ويكفي هنا ان ند کر زينون الذي ولد في كيتبون من اعمال جزيرة قبرص وانحدر 
من وسط سامي وم يتوصل بوماً الى احسان التتكل باللغة البونانية » ولكن ذلك ل يمنعه من ات 
پؤسس المدرسة الرواقية الکبری التي لا بری فیہا شيء ما هو شرق . وهناك مثل آحر كلسي 
الوضوح هو اضطرار بود الاسكندرية لنقل كتب التوراة العبرانية الى اللغة Lab yall‏ ؛ فان هذا 
النقل لم يتم“ کا جاء في التقليد» على يد السبعین » Аз‏ لأمنية بطليموس الثاني КЫШ‏ » بل اقتفی 
СА)‏ طويلا واستحابارغية محتمةاعرب ше‏ البہود GO geal‏ مدینة يونانية بعد انبدأوا ينسون 
استعمال لفتہم القومية . لا ہل ان اكتشافاً حديث العبد ( ابلول ۱۹۵۲ ) حصل في مغارة قریبة 
من الشاطىء الغربي للبحر المت يثبت ان استعمال التوراة الہونانیة قد جرى في فلسطین نفسہا 
GLU!‏ . 


كان نشر الثقافة الیونانیة » إذن » Ge‏ في كافة انحاءالجزء الغربي من امبراطورية الاسکندر 
القدية » وتقع على الاغريق انفسبم» کا رأينا » مسؤولية حصر ذلك في بعضالفئات الاجتاعية . 
فبل تعوٴض هذه الفتوحات الفكرية عن انضواء اغريق كثيرين الى الديانات الشرقية ؟ يستحيل 
في الحقيقة احصاء ار وزن هذه الارتدادات الق لا تتنافی على كل حال محرد حدوثها في اتحاهين 
ы ШЫ‏ رس ربط امسر مانتھ ری oye db‏ الامبراطورية الاولى ٤‏ كان ما 
بقي من الشرق ا لیني ٤‏ في الواقم » سائراً تدرا نحو حضارة يرئانية في الحقل الفكري » ونو 
حضارة شرقیة في الحقل الديني . فلیس من سبيل وا حالة هذه الى الشك في نجاح اليونان على هذا 
الصعيد ٤‏ وهو تجاح غير مقصود على كل حال . ويبرز هذا النجاح ال منه في الحقل الفني . نما 
ll‏ هنالك فنون محلية تقليدية بفضل مساندة الديانة ٤‏ في حال ان جميع الشرقمین الذبن 
اضطروا الى التفكير والتعبير عن А КЗ‏ قد انضووا الى الثقافة البونانية ؛ ونزيد هذه الکاسب 
الادبية ٤‏ التي حققت دوفا اكراه او ضغط » من رصيد الحضارة الهلينية . اجل انها لم تعد 
منطوية على نبل ونقاوة الحضارة الكلاسكية . ولكن الحضارة الكلاسكية نفسها تعكرت 
منذ قبل الاسكتدر وخضعت لتطور Ble‏ حتى في Ob pul‏ القدیة حيث كانت بعيدة عن الإعداء 
الشرق . وجب بنوع gold‏ ان لا نمم باستخفاف على حضارة حققت مثل هذه النجاحات لدى 
شعوب مغلوبة على نفسہا : فبذه ДШН‏ من الندرة محسث لا مجوز ان غر بقدر-ا على الاستساغة 
مرور الككرام . | 


۲ھ 


؟ - في خدمة النشاط الفكري 


",یھ" اہ و КШ)‏ الهلينية في الشرق وتفوفت على الحضاراث الحلىة ٤‏ 
الل« كيني » غير مقتبسة عنها سوى القليل » فليس من العجیب من ثم ان تحتفظ بوحدة 


м‏ ہی م 


La » Коіпё >‏ تستحق الاعتبار . وتوطدت هذه الوحدة عن طريق اللغة بنوع خاص. 


م يكن منالك بعد لغة يوانية » بل مجات برنانية » وحتى عدة لغات كتابية ds.‏ كف 
ان یکون كثير من الحكتبة الشپورین اثينيين او ان يعيشوا ویکتبوا في اشنا حتی تصيح اللغة 
الاتنكية اللغة الادبية الوحيدة : فقد کتب بنذاروس باللغة الدورية» وهيرودوتس » على الرغم 
من الروابط التي شداته الى اثينا » باللغة الايونية . فاللغة الاتيكية لم تكن سوى اعظم heed‏ 
« الثقافة » سحراً في العام البوناني . ولذلك فہي قد اتجہت نحو الائنشار » يساعدها في ذلك 
ha‏ لبعض خاصيات اللغة الابونية » ولا سما اہ میة الدور الذي لعبته اثينا في الحماة الساسة 
والحضارة العامة . وھکذا فقد جعلت منہا السلالة المقدونية » قبل الاسكندر برمن بعد 6 لغة 
القصر والادارة : وقد تكلمها الاسكندر في Gla‏ الر میة والدومية مقصراً تکل لغة مواطرے 
القوسة على بعض الظروف الاستثنائیة . 


قد"مت اللغة У‏ » بفضل ذلك » jaye‏ ال « کمی » » اللفة « المشتركة » » الى 
تکونت Шш‏ وباكر؟ جداً بعدالفتح . واستجابت А ода‏ لحاجات: ملحة في عام شرل فيه 
الاغريق محریة » دونما قبيز في ماشأم الجغرافي » وألفوا فىه جماعات جديدة بوحدها الشعور 
بتضامنہم في وجه البلدیین . ول تحكن هذه اللغة » على كل حال » ЫЙ‏ الاتيكية الخالصة . فقد 
ظبر فمپا اثر اللہحة الايرنية ٤‏ اوسع اللہجات انتشارا في الشرق منذ زمن بعبد . واتجه الصرف 
والنحو اتجاها دائما الى التبسبط ё‏ بالاستغناء عن بعض الصیغ sulted)‏ النادرة الاستعمال . اجل 
ان الادارة اللغوية قد فقدت بذلك بعض مرونتہا وبعض ميزاتها الدقيقة, و لکنپا اسہمت اسہاماً 
Ыз‏ » حتى أواخر العصور القديمة» ‏ اذ ان روما قد تركت هذا التحقيق gall‏ لبيزنطية » 
في خلق واستمرار وحدة العالم اليوناني الادبية والفكرية . 

كانت الكيني اذن لغة الدواوين والادارة » ودرج استعیاشا في المدن احددة والجديدة ايضا, 
وقد جعلت الاغريق المسافرين او الهاجرن » شأما في ذلك شأن وحدة الاخلاق وتشابه 
الزخرف المادي في السوت LLY,‏ العامة » يخالون انم في بلادم » حتی في مناطق احسدود 
النائية . وقد سبلت في الحقيقة انتشار الحضارة Lab yall‏ في اوساط ااشرقبین » ولکنہا م تتغلب 
في GL‏ خاصة » على السنة لم باخذ الاغريق على انفسہم استئصاها استئصالاً جذریا . واذا 
حدث ان اندثرت اللغات القومبة القدیة في الشرق الآسوي - باسنثناء اللغة المصرية - » فقد 
تم ذلك » في الطبقات الاجتّاعة الدنيا » لمصلحة اللغة الارامية . واستمرت نجاحات الارامية 
داخل المملكة السلوقية على الرغم من انها لم تبق لغة الادارة . ولم تبق اللغة العبرائية في فلسطين 


٣۔-‏ الشرق واليونان القديمة له 


الا АБ‏ لاهوتية» با اصحت Аа У‏ 5 النباية لغة الشعب . ولکن لغث « السعين » وله 
الاناجيل » عملا > ها و الکہنی » ضما . ركذلك فان اارومان » هواة الحضارة البوناستة > 
تعاموا وتكلموا وکتموا «الكيني » . 


لم أمست اللغة الادببة الوحيدة في النثر . أجل لم يحدث ذلك فوراً : فقد احتفظ العام 
المونانی الغريی » .خلال بعض القرون بعد الاسکندر > Wall‏ الدورية التي لم يستعملها ثبو كر یتوس 
مثلاء علىلسان الملاحان الصقليين فحسب» بل كانت لغة ارخميدس ايضا. ولکن هذه اللہجات 
АА‏ قد اددثرت تدر مجنا او Leal‏ ل تستمر إلا 4 . وقد استعملت جع الاوساط المثقفة » 
عملا » اللغة نفسہا ٤‏ واذا سبلت هذه الوحدة التدقلات الكثيرة التي قام بها اولئك الذين تفرغوا 
لنشاط فكري Ye‏ قد» ساعدت الى حد بعيد على اندشار الثقافة . 


دؤلف هذا الاندشار احدی مبزات العہد الرئيسية . 

لقد جاء tl‏ من فوق » من الملوك والمقربين الهم الذين اعتبروا ен‏ 
أمراً جلا oF‏ المواهب الساسبة والعسكرية لا تكفي لتحقيق مثال الاسان . فان هذا المفهوم 
م يغرب عن البال حتی في فترة اشلات اطاع السبطرة بعد وفاة الاسکندر : فقد برز مؤسس 
المملكة اللاجبة ٤‏ بطلموس الأول » کاتباً ә бэла‏ تاریخ الاسكندر بشکل مذ كرات 
شخصية - لا" اذا كان الامر على نقيض ذلك -- فقدت لسوء اطظ ولکنہا كانت ٤‏ لامؤرخين 
اللاحقين» اد al‏ المصادر فيا یمود لحياة الفاتح وحملته العسكرية . وم يتلاش التقليد حتی 
БА‏ الملكيات : فقد كتب آخر الملوك OEY‏ الذي توفي في السنة ۱۳۳ б BOS‏ 
زراعة ош‏ . ولدلك فان الدور КЩ‏ قد اشسّت على كافة الطبقات ولا سما على بورجوازية 
дәй‏ اليونانية . 


gh‏ الثقافة 


وارتدی الاهمية نفسہا المثل الذي اعطته الساء في البلاطات الليدية . اجل غالبا ما اهتمت 
بعض اللکات عن كشب LL)‏ ولکنہن قد АМ‏ كن بالاضافة الى ذلك » بفضل حرية السلوك 
التي وفترها oF‏ نسبہن ومنزلتہن » في ble‏ القصر الفكرية » وهذا ما لم تستطعه نساء ال جتمع 
الراق في АК Ob pall‏ » بعيداً عن مخالطة الرجال . ففي الاسكندرية ؟ على الاخص > 
اکر ممن الشعراء في قصائدم » فا کرم ثب وكريتوس ارسينوي » وکلہاخوس بيريئيس . وانشغلت 
حاشباہن مشاغل ماثلة امتدت الى اوساط اكثر اتساعا . وهكذا قامت تدر حصا ثورة في 
الاخلاق التي اقصت النساء الشريفات » حتى ذاك العبد » عن امور الفكر . فاختلفت بعض 
الفتسات هنا وهناك الى ال مدرسة متملصات من ا حرم الذي اکتفت فسه4 والدتہن‌بتعلیمہن ما کانت 
تعامته هي بالاختبار . فسبت بعص ا الات نفوراً في الرأي العام ٤‏ كحالة « هيبارخيا » التي 
ضمغطت على والدہا للتروح من الفبلسوف الوقح « کراٹیس » وعاشت إذ ذاك مثله عيشة علنية 
وقبلت الدعوات الى AY‏ وناقشٹ الحضور في الفلسفة والآداب . غير ان ابيقور Lal‏ قد جمع 


o\t 


بين تلامذته لساء مصونات تزوحت ابنة احداهن من ضابط dole‏ واصحت نج .ة لاحدی 
اللکات ОКУ.‏ هنالك AT)‏ من شاعرة» حتی في مدن المونان القديمة» في اللوکرید ار في 
البلوبونیز . لذلك فان بداية تحرر المرأة الفكري يحب ان تدخسل КО‏ تقریباً فى رصد 
„ЖЫЙ 00‏ | 


ومن حبث أن الثقافة لم تعد وقفاً على جنس واحد » فبي لم تعد بالتالي وقغا على نخبة 
محدودة . وجب علينا هنا ان نشد”د مرة اخری على Wal‏ الواقم الاجتماعي الدي GE‏ إذ ذاك 
في انتشار البورجوازية وتطور اذواقما . فقد تکاثرت الطبقة المدسورة في آسبا وحتى في اوروبا 
حيث اتسع الافق ونشطت العلائق الاقتصادية فحدث شه اكتشاف Дд)‏ المتأخرة 
والمغلقة تقریبا في اليونان الوسطى او الغربية . وقد اجتہدت هذه الطبقة في كل مكان تقريبا ان 
تترك لأبنانا » بالاضافة الى امتسازات المواطن OLS ОБ‏ تربسة فكرية تبرار » في نظرها » 
هذه الامتیازات . ` 


كان هذا في الأساس من oT‏ المدارس ٤‏ او بالاحرى من ]24 نظام مدرمي 
أخذت ды АРМА‏ له ٤‏ يوزع تعليما Gat‏ حوله الاتفاق العملي . وكان هذا 
التنظم المزدوج احد التحقیقات المامة في العہد افلبتي»وقد اعتمد مملياحتى اواخرالعصورالقدية. 

حتى داك العہےد » اذا ما استثنينا كريت وسبارطة نوع خاص » حیث عبد hay Ah‏ 
الى الدينة دون غيرها » نظرت الدينة الى LU‏ کا الى شأن خاص واکتفت بالاقتصاص من 
سوء اخلاق المعامين . فبدا هذا النظام ٤‏ الذي كلتف العائلات اموالاً كثيرة » غير ذي فسالیة 
حتى اذا لم یود الى ا مہذبین الفرديين . فعمنت مدن كثيرة قضاة خصوصين عدت البهم مراقبة 
الدارس » حتى الحاصة منہا » التي ازداد عددها ازدياداً عظيما » واقتصر استخدام الہذہن على 
العائلات الشپورة بثرواتها الطائلة اي عمل على العائلات LSU‏ تقريبا . ويدل هذا التطور ان 
ША!‏ جدیدا قد رز الى الوجود . اجل لم يفكروا الاعتر اف محقوق الولد ٤‏ الذي هو رجسل 
بالقوة » وبتفتح امكاناته . ولكنهم أرادوا » بردة فعل طبعبة للدفاع عن حضارة كانت على 
اتصال بحضارات اخرى وتباهت بتفوقہا وعندت في ا حفاظ على نفسها » ابقساء الولد في حصن 
الاسرة Lob yl‏ التي يوليها نسبه حقوقاً عليه ويفرض علیہا واجپات نحوہ . 


التربية الهلسة 


وهکذا ينضح من جہة ثانىة. كيف ان الملوك » تملوك » قد فوضوا امرم في ذلك الى Gall‏ : 
هلم يقدم احد منہم على سن الشرائم في ا حقل المدرسي ؛ لأن التربية تتعلق بالاغريق دون عيرهم» 
ولآن المدينة » نظريا » ما زالت إطار حباۃ الاغريق » حتى داخل اللکمات . وقد حدث ان 
سور صتا المدن 3 ظروف غير نادرة Cast‏ 4 او تظاهرت اقل انها оо‏ على ولاء الشياب 
КЫ‏ بتشحسم تأسيس ونشاط جمعيات 0 شيان ( تؤدي الاكرام ¢ بأشكال درل عتلفة > 
ELLY‏ ولعائلته . ولكن هذه المؤسسات > شأن كل ما اختص بالسادة АШЫЛ‏ يالاطار الملديي» 


2۱۵ 


م ЗША‏ رسمياً. واذا ما أتبح للسياسة ان تلسرب الى نظام التربية فانها لم تحتل فيه سوى 
مرکز ثانوي جداً . 

م يبلغ من مشاغل المدينة هذه ان أمنت Ale‏ التعلم : اذ ان ذلك gat‏ موارد م تتوفر 
لميزانية ال جماعة . ولكن ЖЫШ‏ قد ارتاحت مم ذلك » od‏ المواربة او تلك » افسله من جزء من 
العبء ا الی الذي تحملته وحدها من ذي قبل , 


اما مؤسسة الشباب الرسبة فقد كانت مجانية بالضرورة يسبب طابعہا العسكري الأصلي . 
وهي قد اشتبرت في اثبسنا » حيث بشأت على ما نرحح б‏ وتوصلت الى دفوذ عظم واستقبلت 
الشبان من سن الثامنة عشرة حتى سن العشرين لتربيتهم تربیة عسكرية . ولككن واجب КЄЎЇ‏ 
الى هذه المؤسسة الذي لم یکن САУ]‏ ؛ على ما يبدو » إلا خلال فترة قصيرة من النصف الثاني 
من القرن الرابع » قد رال وأهمل : وام يستمر في التقيد به سوى المتطوعين دون غيرهم © أي 
بالتالي ابناء العائلات الميسورة. ثم تبدلت روح المؤسسة في العبد الهليني» فسمح للاجانب بالانتماء 
السا . وحلشّت فما التہارین الریاضبة في atl‏ محل التمارین العسكرية . وظبرت في القرن الثاني 
ا خاضرات الأدبية والفلسفية . فغدت الؤسمة » من ثم" » النظر لسن الدبن اختلفوا لیپا » ان 
م یکن النظر لامستوى الفكري الدي بلغته » شبيبة الحامعات . وقد أنشىء مثل هذه المؤسسة 
في مدن اخرى كثيرة غير أثيناء فكانت» شأنها في أثينا » جانية ايضا » باستثناء النفقات التي 
فرضہا العرف على الشبان المنتمين الى طبقة احتماعة ‚Ме‏ 


لم یکن الاغريقى لمتصور التربية دورن التدريب gab Jl‏ الذي Gut‏ 3 المتراوف . وکان 
الانتساب الى المتزاوف مشابة شهاده في الحضارة البوناسة التي يتزن الشاب بها بكبرياء وطيلة 
ايام حماقه Ye‏ سم 3 مصر حيث حرصوا (ian‏ على اقصاء سکان Lae ЗЫЛ‏ . ولکن المتراوف 
على نفقتہا و راقبه قاض اختصاهي بطلق عليه امم ) Ды‏ المتراوف ٤‏ ما الاداره المالية ‹ ولا 
ke‏ تقدم الربوت للمصارعی » فقد سہلتہا عطايا الاثرياء السخمة الدين |{ يكن الملوك في المؤخرة 
منم ок»,‏ تقديم الزيت او تأسيس رقف معد لتقدم الزيت « لامتراوف » أو « للشان » 
احد الاشکال الي А!‏ 3 عالب الأحسان dole‏ شاملة 3 الکرم و wall‏ اي كحو مواطنسا 
المواس إن 
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قد تصيلوا ب ما حمل بو لىب باو مم( بالیظر لثروة دولتہم ок,‏ الي gens‏ | مب بفضل هم دده 
الثروة — من احد الاك UIE‏ هبة تراري ۰۰۰ ۱۵۰ АЈ ЖА‏ من القعح : فکاث علیهم ان 
برطفوا البلغ الذي سس من ы‏ موائده السبوية لدفم احور العلمین. اما ی بعض 
АСАУ!‏ الاخری obs‏ الواهيون افرادا , وم الطبيعي ان هذه الاعطيات قد استلیعت تعبین 


о\ч 


المعامين من قبل tele‏ المواطنين التي كان لها الحتى ايضا في عزلم . ولكن عدد مثل مہہ 
الهيات » في ما بظہر » قد بقي ضئيلا جدا » فاستمر اهالي الاولاد في دفع رسوم مدرسية . 
ولذلك فان oy Al‏ الذي فرضه تعمم وتنسة التدبمة قد مشّل بالتالي تضحبة حقىقة من قبل 
العائلات : وقد برهن الاغريق بقبوٹھا - متذمرين احيادا » كا نرى ذلك في إحدى مبازل 
هيرونداس الامائية - عن LAY‏ الكبرى التي اناطوها بديومة حضارتهم . 


افسحت هذه التريبة مکانا عريصا ү АЗ)‏ پالتنسة الجسدية التي توفرها تمارین المتزاوف . بيد 
ان ob lll‏ الرياضية القديمة قد استمرت ودخل بعضہا في برامج اغلسة الاعباد المستحدثة 
الكثيرة : ففي جم هذه الاعباد مثلا чә у=!‏ امتحانات خاصة ОДА‏ والشبان , ففدت 
الرياضة اکثر من اي زمن مضی » بعد ان جردت ud‏ 24( عن غایتہا العسكرية » جزءاً لا يتجزأ 
من تربية الاغريق ؛ وقد حفظ عنما اکثر من یافم طعمة دائمة . 


اما على الصعيد الفكري فتطہر لنا الاطماع البوم على كثير من التحديد . فلیس هناك علوم» 
او لیس هناك سوى علوم قليلة . وود اصيب رواج الموسقى WT‏ او الغناء الجوق ؛ الدي كان 
كيرا جدا في ما مفى » بنكسة اسف ھا الحافظون على التقاليد : واذام يعرف هذا الش 
القائم بنفسه انحطاطا اذ ذاك » ob‏ قد غدا وقفا على ا حترفین . اما الملاحم الموميروسية 
فكانت تقرأ осу‏ وتلقى وتستنسخ دون انقطاع» کا تشہد Ai‏ مكتشفات لا تحمى بين 
boul‏ المصرية» وبقيت في الاساس من у‏ الولد: Toby‏ ما تجاوز درس الشعراء هذا الحد . 
وني آخر الدراسة كان الاهتام يتحول الى عم الببان . 


تفو”تق عا البسان تفوقا واضحاً في ما jad‏ تسميته بالتعلم العالی.فہو بفعل تنواعه» وعلى الرغم 
من تدريسه على يد معلمين ذائعي الشهرة احا » ومن التخصص الصارم في قواعده > قد بقي 
ناقصا جداً . اما بين العلوم التطبيقية فقد انفرد الطب دون غيره في اجتذاب الطلاب الى 
مدارس شه مقفلة على كل حال اشمه با عبات الدينية من حسث هي ملحقة معابد اسكليديوس . 
وخارح هذهالمدارس» تلقى عامة' مہنبي الستقبل علومهم على ايدي اطباء يمارسون مہنة الطب» 
اذ ان مارسة هذا النشاط قد cua‏ حرة تاما . اما التقنيات الاخرى ملم تملّم في اي مكان 
بسبب استمرار التقليد القديم الذي حر”هها لپا تقود في النهاية الینشاط تجاري. ول تتمثل العاوم 
557,41 الا بالرياضيات وعلم الفلك ОК, ٤‏ عدد المتخصصين فبہا قلیلا » کیا لم یتردد الیہا سوی 
عدد قلبل من التلامذة . اما الفلسفة فكان طلاہا كثيرين » مستفيدة في ذلك من النفوذ الدي 
نعمت به ДЬ‏ العہد الکلاسکی » لا سيا فى اواخره » بفضل افلاطون وارسطو . غير ان شغفاً 
С‏ دفع الشبان بالتفضيل نحو علم البيان الذي بلغ الشهرة في عبد السفسطبيياولاً وفي عبد 
خطباء القرن الرابع الاثئفيين ОЙ‏ الذين سبق لهم جمیعہم ايضاً اد علموا الفصاحة . اجل ل يعد 
من شأنه ان يؤدي خدمات علیة کبری » سبب انحطاط الحرية السياسية ; ولكن Е:‏ 


oly 


يشميز عن تجاح تعلم ابزوقراط الذي مثثل Yo‏ الادب » في نظره»الفلسفة الحقيقية » لآنه بستازم 
وضوحا في الافكار وبرهنة سليمة وامتلاك فن الكلام الذي هو امتباز الاغريقي على البدبري . 
وقد de‏ قواعد © هي اشبه ب « الوصفات » » معتعداً » في وقت واحد» التعلم النظري ٤‏ 
ودراسة روائع الفصاحة الاتبكية » واجراء القارین على مواضيع خيالية لم تلبث ان ألّفت 
مستودعاً كبيراً . فافضى الى تثقيف عقول رشيقة اتصلت بالمثل‌العامة»لا سپا فيالحقل الاخلاق» 
وقابلة OT‏ تقم البدهان بفن ٤‏ ودون تصنم » في شتى المواضسع» ومتوخیة) عند الحاجة » حتى 
التوصل الى النتائج التناقضة . 

قد يبدو ذلك الیوم موجزاً وسطحيا . ولكنه طابق مثلا اعلى للانسان المثقف المعد جسديا 
Оа,‏ للتحكيف GU,‏ لشتى ا ہام التي قد تفرضہا عليه BLL‏ . وقد استمر هذا المثل » دون 
Jus‏ یذ کر ٤‏ حتی آخر العصور القدية . ويعود الفضل الى الحضارة المامنىة في توضح مفپومه 
وجعله سبل النال بلشیید نظام تربري متلاحم الاحزاء . 


ما كانت الثقافةالمنتشرة هذا الانتشار لتتحاوز ثقافة وسطاً ؛ ومن جہة 
ثانمة » ما كانت الثقافة الق احدثت ورسخت سوى تراث BLA‏ 
العظیاء . اما التقدم الفكري الكش فقد تم على مستویات اخری 
toch‏ الخلاق الذي تعبدته ‚зл LE‏ م يخل العام اليوناني ly‏ من هذه النخبة التي وجدت 
AIS 3]‏ لدى اللکبات الکبری Те‏ ماديا Сә,‏ معا من نوع جديد . وهنالك مؤسستات 
(ору‏ التحف ودار الكتب» ها افضل مثل عن نصرةالملوك للآداب والفنون وعنالتسبيلات 
التي н,‏ لانطلاقة ام رک الفکرية . غير انها م تکونا المؤسستين الوحيدتين في العام «СЇ‏ 

المتحف » بالتحديد » هو معبسد آ لمات الفنون اطرة التي كان من الطسعي ان حظی باكرام 
رجال الفکر . فخصص هن مذبح على الأقل في حدائق« الاكاديهبة » мя!)‏ العامي ) 
و « اللسته » ( المدرسة ) حيث ole‏ افلاطون وارسطو في اثينا ٠‏ ثم أسس اصدقاء ومعاونو 
وتلامذة هذين الفیلسوفین lar‏ استہدفت رما تنظم العبادة » على انها استہدفت في الواقع 
تأمين دعومة هذه المدارس الق كانت في الوقت نفسه معاهد ابحاث ٠‏ بشراء وصيانة العقارات . 
وقدمت الدولة الأثينية في آواخر القرن الثالث» برئاسة الفیلسوف ديتريوس الفاليري » الذي 
سبق له واسہم في اعمال خلفاء ارسطو ؛ کل التسہلات اللازمة على الصعید GH‏ » دون ان 
А‏ مساعدچا ASU‏ . 


نصرة الآداب Silly‏ 
ومؤسسات الأحصاث 


برجح أن دیتریوس الفاليري الذي حم عليه بالنفي والتحأ الى بطلیموس الاول في مصر قد 
اقترح على هذا الآخير ДАЙ‏ مؤسسة شبيبة » على ما فيا من اختلاف yy‏ فتلقى متحف 
الاسکندرية من اللك مساعدات اكبر » ولکنه ارثيط ؛ بالمقابلة » بالذي احسن المه . وعوضاً 
من ان یکون معہد فلسفة پنشر تعلساً ویتعمق فيه ٤‏ فانه قد غدا Lag‏ لکتبة وعاماء یعینہم 


رھ 


اللك ويمشن رثیسہم бал‏ ووضعت حت ثصرفہم ابلية РШЕ‏ على مقربة منالقصر معداة 
باتهم ЖАШ‏ ولنشاطہم . وتعبدت ا حزانة LI‏ النفقات ٤‏ فاستطاع ЫК‏ والعاماء 
ان یکرسوا وقتہم للأيحاث دوفا اهتمام لاماديات او لأي واجب آخر . فکرسوا في الواقم 
وقتهم لمناقشاتہم ايضا التي سخر منہا بعض افجائین » بدافع الحسد على الأزجح » بکلامہم عن 
د معحون الطبور الذي يوزع بسخاء على العديد من ЫЎ‏ الدرجة الشانبة وأكلة الكتب القدية 
التي لا قمة قمة لها gall‏ پتخاصون درا انقطاع في قفص هات الوحي ». و کر سوه اساناً حتی 
لادلا аа‏ ی БЫ Hae‏ » في تفرقیم الؤقت . وكانت هذه 
وس لا تال قائة في القرن الرابع المملادي ٤‏ متحولة الى جامعة على كل حال ٤‏ إذ اك 
أعضاءها كارا بعكمون رهطا من التلامدة. 


وقامت في الاسكندرية » على مقربة من المتحف > مؤسسات ملكبة اخرى سہّلت عمل 
العاماء : حديقة الحيوانات ٤‏ وحديقة النبانات » ودار الکتب بنوع خاص . اما هذه الاخيرة 
التي أسسها بطلیموس الاول » على مقربة من القصر ایضا » فقد أغت еде‏ مطرداً بن 
اشترت » في جمسم انحاء الال أليوناني с‏ ا خطوطات المعروضسة للبسم وبتنظم استنساخ 
الخطوطات الاخری : وقد سل ذلك انتاج البردي الدي كان وقفاً على مصر تقريباً cals,‏ 
с де‏ منذ السنة ۲۸۵ » على ذمة الرواة > ,++ ٠١‏ ( مجلد » اي لفافة من البردي © 
و ۰۰۰ ۷۰۰ في السنة tA‏ قبل المسيح » حن شب فیہا حريق في ایام قبصر فأتى على جزء 
مہسا. وكان هدالك بالاضافة الى هذا العدد » حوالى о» ٠٠١‏ جلد في دار كتب ASE‏ كانت 
منذ بطلیموس الثاني ملحقة عبد سيرابيس . وقد عين اللك لدار الكتب موظفين كثيرين 
دفع ab‏ اجورم : : فلسلام Label‏ شعراء من امثال ابولوتيوس الرودسي وعاماء من امثال 
ابر اتوسئینوس . 

حذت سلالات ا خری حذو اللاحيين الاولين . ولكن تحقيقاتها / تبلغ J+‏ هذه الاضية 
وهذه العظمة . وم تسس واحدة منها متحفاً آشر : وليس ما GILT‏ عليه هذا الامم في عبد 
متأخر » أي في ایام الامبراطورية الرومانية ٤‏ سوى مؤسسات بلدية للتعلم العالي . غير ان a‏ 
البلاطات قد حاولت » عن طريق الفوائد المادية » احتذاب МЕЙ‏ والفلاسفة والعاماء . 
ان لک ارت بسن الف ыды‏ اف ا کا ae‏ ام 
انطاكية » عاصتهم السورية . ولكن ام ЫК»‏ قامت في برغاموس ) وقد أنماها الاطالبون 
eli]‏ مطرداً Cast‏ : وعلى الرغم من ان البرديات ما زالت AST‏ ا مواد استعالاً » فلا يمكننا هنا إلا 
ان نذكر بال لد « البرغاموسي » الذي اشتق а‏ اسم ) Parchemin‏ الرق ) والذي م يكن 
اختراعه » من جبة ثانبة » لا اکتشافا ولا احشکارا برغاموسا , وكانت موعات هذه ASR‏ 
قد بلغت ۲۰۰-۰۰۰ مجلد حا أهداها انطونبوس لکلہوہاترہ تعويضاً عن الاضرار التي حقت 
LS‏ الاسکندرية بفعل اطریق . 


م تكن نصرة عظماء هذه الارض Cad‏ جبيداً: فقد سبق لمستبدي العبد القديم ان تعبدوها. 
اما الشيء الجديد فكان هذه الطريقة في فہمہا ومارستہا اي في وضع وسائل العمل والبحث تحت 
تصرف المستفيدين منپا . ولا дез,‏ احترام الشؤون الفككرية » النزه عن كل غاية » لتبرير 
تضحبات الملوك ШШ‏ . ولكن ا مد الباطل وحدهلا يكفي لذلك ايضاء في حال ان الامية 
السياسية الولاة لتوجيه الدراسات Lidl‏ ليست موضوع بحث . اجل لقد ادخلت بذلك وثبة 
نافذة على بعض الامحاث التى كانت مستصلة بدون هذه المؤسسات والتي ولدت من وجودها وكان 
ها أثرها على الحركة الفكرية في موعہا . ولکن هذه الايحاث » محد ذاتها » بقيت عادمة الاثر 
سياسيا وم يكن باستطاعتها خدمة المثالية والبرنامج اللکیین . 


۳- الشغف الفكري والروح العامية 


ان المقصود في الدرجة الاولى هو ما نعر”ف عنسه البوم بالالسنية dally‏ 
الواسع 


استازم جمع ا خطوطات تنسیقہا ودعا لقارشبا ولاختیار افضل الدروس ولتوضيح النصوص 
بكل ما من شأنه ان يسبل فہمہا . وكان هذا المع والبحث والتعلبق متفقا والطر ائق التي سبق 
لارسطو ومعاونيه ان اعتمدوها . اما انشاء دور الكتب » ان هو جعل هذا العمل اشد ال حاح]) 
فانه قد بسّطه ايض] جبعه (з‏ من الواد اللازمة للمقارنة وجمع المعلومات وجعلہا في متناول 
اليد . وقد قام بهذا العمل رجال من الطرازالاول» فکرس له بعضہم كل نشاطہم واشتہر بعضهم 
الآخر » من امشال کلیماخوس وايراتوسثينوس » في حقول اخرى ايضاً . 


من نافل القول انهم انقطعوا بالتفضيل الى اللاحم الهوميروسية التي افضت اهميتها في الحياة 
АШ,‏ وفي ثقافة الاغريق العامة الى الاكثار من نسخہا الفلوط فيها او احشوة بالتذييلات في 
АЎ!‏ الاحیان والتی جعلت في الوقت نفسه الاجة الى التوضيح Lal‏ ملحا . فأنجز عسل عظم 
جداً بنشاط ومعرفة » وذوق سلم غالبا » يثير الاعجاب : فانتہی الشرح الالسني الى النقد 
الادبي . وغدا اسم احد امناء دار الکتب في الاسكندرية ٤‏ ارسطارخوس » اسطوريا من هذا 
القسل : وان ما نتراءاه من مؤلفاته المندثرة » في « دروس الندوات » الللأخرة » لیم" عن 
آلسته الفائقة ؛ فہو انما أثار معاضل كثيرة لا بزال العاماء الکبون علىدراسة هوميروس يحاولون 
حلتہا » غير قادرين على اهمال شكوكه واحكامه . 


الألسدية ally‏ الواسم 


يمككن القول نفسه عن الخطب > يسبب LAY‏ المولاة لعلم الببان » وعن نصوص اخری 
كثيرة . وقد وضعت اذ ذاك — ولعب ارسطارخوس فا دوراً TS‏ - و القوانين » 
الاسكندرية» اي موعات المؤلفين المعتبرين قدوة يقتدى بها وجموعات مؤلفاتبهم التي اعتبرت 
اصلية . ونحن مدينون هذه الجبود التي لم تعرف الكل ل ليس با حافظة على نصوص صحيحة جهد 


oye 


الستطاع فحسب » پل بتعلیقات نحلو موض مقاطع كثيرة . فقد وضع کلماشوس وحده ۱۲۰ 
« بجلداً » تولف جدولاً بکل الادب الہونانی کا تمل في ايامه في المكتبة РА‏ 
فیہا نبذة تاريخية عن حياة كل مؤلف ولائحة بؤلفاتہ ومعلومات تاریخرة عنما . ثم امل خلفاؤہ 
هذا الجدول . 


قادت مثل هده الامحاث بصورة Late‏ الى دراسات نظرية وعلية في de‏ البيان وعم الصرف 
والنحو وفقه اللغة وعم تاريخ الازمنة . وقد يتطلب تعداد الا ماء الجديرة بالذكر > في هذا 
امحال » صفحات كاملة . فانتہل رواد الندوات في العبدين الروماني والبيزنطي باستمرار » مسا 
جمعه هؤلاء امؤلفون بفضل عملہم الجليد »> معلومات ذان قيمة عظيمة » مضيفين اليما احيانا 
ملاحظات واخطاء شخصية . ولنکتف باسم و احد هو احد اعظم الاماء ان لم يكن اشبرها 
من غير الاختصاصين : ديديموس الاسكندري » معاصر شيشرون وقيصر - اذ ان انطلاقفة 
اوائل العبد المليني قد دامت طويل . ان هذا الرجل » الذي لقب ب « ذي الاحشاء القازية » » 
سبب طول д‏ في التبم الکتب وتالیفہا ٤‏ قد وضع ۳۵۰۰ « Cale‏ طرق فيها شتى الواضیع 
التي واجہہا في معالجة النصوص ٠‏ فلا محوز ان نستپزیء بهذا الجامع الموح اطري» في وضع 
واستخدام البطاقات» of‏ جموعاتهالتيلا تخلو من الحشو والتطويل» تحتوي على ما هو حسن لا بل 
ما هو جسّد احيانا. وقد كر" متثلاثة من کتبه لخطب دیوسٹینس ضد فبلبوس» وكان من شان 
اکتشاف بردي دونت فيه مقاطع هامة من احسد هذه الكتب ال حتوي على التعليق التاريني » 
ان مسجل » بصدد معاضل سياسة أثينا الحارجية في القرن الرابع ٤‏ حدثا هاما في عل التاريخ 
المعاصر . 


ад‏ غدا تقلیدیاً ان مم هؤلاء العاماء الواسعو الاطلاع تحت اسم « الاسكندريين » . بيد 
ان نزعاتهم الفكرية لا تلف کل ما غدا تقلیدیاً أيضا ان يعرف عله ب « المدرسة الاسكندرية». 
اضف الى ذلك انهم ۸ يعيشوا کلہم في الاسكندرية وان بعضہم ل يقيموا فببا قط ؛ ولا وز ان 
ш;‏ ظلماً ان کراتیس العظم ٤‏ الذي نشا في مالوس في کیلیکیا » قد كان » في القرن GLA‏ > 
أمين مکتبة برغاموس ومقربا من البلاط الاطالي . ولس من ریب مع ذلك 2 ارت rlide‏ 
الاسكندرية کانوا اكش {эде‏ واوفر «(ШШ‏ وبالتالي أعظم تأثيراً ایض : فإليهم یمود الفضل في 
إعطاء الل وابتكار النبج . ولكن عملہم م خل من الصغارة التي برزت في منافساتهم حتی 
الداخلية . وكان لثقافتهم » الكتسة الى حد بعيد» Carl Up gles‏ ولعل اخطر المساوىء ات 
هؤلاء العلماء الواسمي الاطلاع » قد أوجدوا » plat‏ من کتب العبد ا ماضي أمثلة لا يعلى عليها > 
„а=,‏ الطموح المعقول في الاقتراب منها » تبارا معدا OF‏ يسود LA pli‏ : هو تيار الاحتذاء 
أو الاحری التنظم الذي جمل من التلقائية طرائق فشل" بذلك الالهام الأصلى . فکانت النتائح 
شبیہة بتلك التي لمسناها في الفن» إذ ان الحماة الفكرية قد تأثرت بالجفاف الذي أوجدہ الاعحاب 
boil‏ بروائع لماي والذي كبح ا موح DE‏ . اضف الى ذلك ان الؤلفات الحكلاسيكية 


۱ھ 


الكبرى نفسها قد فقدت من ЦЕЛА‏ وقوتها الباشرة : فقدر لقراءة التعليق أو الخلاصة ٤‏ او 
النتضات أحيانا > ان تحلٴ » او انها حلت فيا بعد » مكان الاصل . ولکن هذه اللاحظات 
الانتقادية ابعد من ان تنسمنا LAT‏ الحدمات المؤداة واتساع معارف الكثيرين من هؤلاء الباحثین 

وشأن الطرائق النى شنت صفتہا العلمية — العمل لماعي واستخدام البطاقات ووضع الراجع 
وملاحظلةالو قائم ب بدقة ودرس ملاساتها والتأمل في كل" منہا ات القوانين - والتي أتقنو 
وطبقوها على الشوون الادبية . ول يحل شيء من هذا А‏ دون Gail LOL‏ ورقة 7 Д‏ 
dull‏ احسن کبار الم لفين التصبر عنها» هكذا أدركت وطبقت مبادیء «المدرسةالاسكندرية» 
التى مثلت ثورة في الحباة الفكرية والتي لا نزال نتأثر بنتاحها حتى Lub!‏ هذه . فما كانت عبقرية 
الاغريق LG‏ لتموت موت حريتهم السياسية » وما كان دورم كمربي الانسانية » حتى في 
مستقبل بعید ؛ لينتبي بانتہانا , 


نشطت البحوث Ca ga LL‏ نشاطا ادا Tae‏ بفعلالروابط الوشقة التي تجمع بين 
الاطلاع الواسم والتاريخ : فان موجبات الشغف الفكري والروح النقدية هي هي 
سواء تناولت فقه اللغة » او الع » او التاريخ . وان جود المعلقين في دشف وإجلاء ڪنايات 
الولفات الادبية » التي تتأصل في زمانهم » قد قاده ag‏ الى بحوث حول الاضی . ثم ما هي السبيل 
لفہم مؤلف ما دون الاستعلام عن سا Е‏ ققد سق لارشطو اه ان 
اعطوا المثل في حوث دقیقة ونظامية تناولت كافة الحقول > فانتہوا الى وضع کتب خصوصية > 
آشبه حداول للوقائع یو سو اش سرد یس و سی 
وقشا على الطريقة نفسما وانسجاماً مع الروح نفسپا» لان الكثير بن من منهم انتسبوا الى المدرسة 
المشائية التي اسسا ارسطو - كان عدد ley‏ البحث مرتفعاً جداً اا را 
بعضهم وضعوا مجرد موعات من الوثائق والراسلات والمراسم , وانکب غرم بعناد على معاضل 
кало е‏ وحده 6 قبل أي شيء آخر » ان وفر С. ЗА‏ .ول یکن هذا 

تعمق التقني » من جبة CLS‏ ليسجن Aa‏ به في تخصص ضبق ОЎ‏ واحداً م يفقد الشمور بتعقد 
ж‏ 1 ا ماعیة وعللہا . وعلى نقيض ذلك فقد تقدم التحليل السنكولوجي تقدما 
مطرداً “ول تحتل قط دراسات الجغرافيا الوصفية » التي توفر المعلومات حول الاخلاق والميزات 
ا حلبة وتوضح المسافات والموارد » ما احتلته إذ ذاك من مكانة مرموقة . وهكذا فان العلوم 
الثانوية المساعدة قد جمعت المواد امرخ » من کل الجبات ٤‏ وسپلت مپمته الخاصة . 


التاريخ 


الواسع » جمہور كبير تؤلفه تلك البور جوازية الوسطی التي كثيراً ما أتينا على ذكرها . فات 
انتشارها قد اكثر من القراء الراغبين في الاستطلاع والتفكير وأوجد في الوقت نفسه رأيا عاما 
أقل انقساماً منه في المافي بفعل تخوم الدن. فازدادت الدعاوة السياسية؛ التي اعتلمدت منذ زمن 


оү 


بعد » واذا ما اتخذت هذه الدعاوة غالبا أشكلاً لا ثتفق مع التاریم » فعلينا ان نرى في ذلك 
شبادة في القوة الفكرية الق تي تتم مسا من استہدفتہم هذه الدعاوة e‏ 
هو نمط المد كرات التي وضعت كمذ كرات او کروایات للأحداث العظيمة التياشترك فبہا ااؤلف 
فظپر کثر مسرا حول جو و الاسکندر » لا ہیا بت کرات املك ابس الأول ۰ 2 آصدر 
رجال دولة آخرون مذكراتهم ايضا GA:‏ دیتریوس الفاليري» وبيروس ملك الأبير؛ وأراتوس 
الحا ك الرئيسي فيالاتحاد الاخي ؛ فيالقرن الثالث . ولکن مشاغل البورجوازيين وفوي‌الاطلاع 
الواسم » في حقل الثقافة » قد توافقت في غير هذا الاهتام بالتاريخ السياسي . فمن حيث انتماء 
الاغريق الى حضار ة حاولت جاهدة ال حافظة على سلامتها امام ا لحضسارات الشرقية » كان س 
الطببعي ان يعيروا Сда‏ متزايداً » حتى في الاضي » لظاهر هذه الحضارة التي اث هم 
الزید من العحب ЧАН‏ . فامعت من ثم اضواء جديدة في اط رکه النساریخیة JOT‏ وظبرت 
تقدامت دراسات جديدة کر'ست للتطور الفكري او الفني . وكان لذلك مغزاه pS‏ > 481 
Line‏ : فان جعل التاريخ يقوم بہمة نقل وتعليل احداث الحياة الفكرية كان معناه ان هذه 
ا حباۃ » في نظر الشعب » توازي في اهميتها منازعات الدول ؛ وان Ж‏ کبیر؟ او з‏ كبيراً 
بوازي رجلا سباسا او قائداً عسكريا . وهكذا فان التاريع  МА,‏ الغالب دوره العملی » 
إن لم يكن دوره الثايي - قد اسہم في ان قوى » بواسطة هیکل داخلي » الشعور القومي او ما 
يقوم مقامه » اي وحدة ناس تشدم > فوق الحدود » لغة راحدة وتفكير منطقي واحد وتربية 
فكرية واحدة » واذواق واحدة » اي » بكامة موجزة » وحدتهم الأدبية , 


کل هذا يفسر قوة العمل المنجز ۲ نذاك والاستقمال الطسب الذي صادفه » وبكامة موجزة ؛ 
تقدم الشغف التاريخي الذي هو الشرط الاول لتقدم التاریخ . بيد انه بقي بعيد الال . فقد 
احتوت موعات الرسائل كثيراً من الزيف » حتی الفتضح احبانا ٤‏ ويواجه اللقد في ايامنا » 
اكثر من مرة ДАА ٤‏ حم في صحة القاطم الاخری التي يشك فيها كثيراً . ويصح الفول تفسه 
في شجموعات الرا سم التي لم تصل‌الینا على كل حال ويبدو انما لم تكن كثيرة العدد : وقد بستبویا 
ان توسجه اللوم لذوي الاطلاع الواسم في ذاك spl‏ انم ۸ Lyles‏ إلا ادرا الى مستندات 
الحفوظات > أو اقل الى الکتابات БЛ‏ عرضت Las fous‏ منہا على م رأىالخاهير , وقد أدخلت 
المذكرات » بفعل تحديدها نفسه ؛ 3 تشوما Lelio‏ علىالوقائع واسباہا الحقيقية . وأثر عم البيان» 
بصورة حتسة» في آلورخن » حتى ان الخطب الي استمروا في سبتها الى بعض الاشخاص ۸ 
یکن ها ما يبررها » کیا هي الحال عند توسیدید » اجمال حالة عامة او عرض اسباب قرار ما : 
ففدت في اغلب الاحبان قطعاً Late‏ جوفاء МЕЗ‏ فقط .ثم ان السعي وراء الأثر التصويري او 
السرحي البق بان" بسلتي القراء او یشجیہم قد جعل من الانتاج التاريخي انتاجاً أدبا بعناه 
الازدرائي . 

غير ان الرصد الاجمالی » مع کل ذلك » يبقى امجاببا الى حد" بعبد . فقد ادخل النظام على 


ory 


التأريخ القدم » عن طريق البحث عن ثواقت ay,‏ الوك او القضاة ؛ في اللوائم ا حلية Jabs‏ 
uta gly!‏ س على هذا الصعيد fue Le‏ وکان له الفضل في التأكيد أن التاريخ الیونانی » قبل 
الشروع بوضع لائحة الفائزين الاولسین » في السنة ۷۷۷ » يفتقر الى الاروم . وقد ازدادت 
دراسات التخصص . فعلى غرار أثينا » استمالت سبارطة ودول اخرى او مناطق اخرى من 
fous ob sll‏ من الساحثين الشغفين بأصلبم وبماضيهم . ووضع عبر هم التراجم » وهي لون جديد > 
تأثر الى حلا بعد التقریظ الخطالبي الذي دشأ عنه . ووضعت تواریخ للفن و للعلوم | محتلفة 
والفلسفة والأدب : فمن اغرب الدلائل على سعة اطلاع بعض رجال ذاك العبد ان احد النقاشين 
الڏن سبق شم واشتغلوا في برغاموس » اشغوئس الکاریستی ( من جزيرة اوبيا ) » قد الف 
Las!‏ تاربخاً الفن АУ бе},‏ الفلاسفة منذ ارسطو . ثم اقتضی بعد هذا كله القيام بمحاولة تأليفية 
على هذه ا حاولة » باسم ر حباة المونان « ¢ غير متورع من الارتقساء الى ا بعد الازمنة ы‏ 


۴ القدم 7 


ل نأت » عن قصد » على ذكر اسماء كثيرة» على الرغم من وفرة ما نعرفه منها > وحتی من 
да‏ أحاط بہعضہا في العصور القدية . في ليست جميعها في الحقيقة سوى عناوين اؤلفات 
منقودة » او اؤلفات لم يبق منہا ٤‏ في احسن ا حالات > سوى مقاطم صغيرة Mae‏ . وليس من 
شك في ان ما حققه ال مؤرخون املبنیون كان عظیماً » ولكنه اه » ماديا » واضعف » أدبا » 
من ان تنقلہا السنا الاجبال اللاحقة , فقد اكتفت هذه الاجبال بان انتہلت منه » لان کل ما كان 
بالامكان Le‏ مع ذكريات الماضي وا یلولة دون ضباعہا قد انجز عمليا في هذا العبد. وقد استفاد 
ااؤرخون واللغوبون وغيرهم فيا بعد» دوبما ملل» ما غدا ملكا مشتر كا . وها نحن ننتہل اليوم » 
و اسطتهم » من هذا الملك المشترك نفسه ٤‏ سعداء بانیم أشاروا احسانا الى المصادر او اقتطعوا 
بءض الاستشبادات . 


فشاءت الصدف مع ذلك ان يصلنا قسم كبير من مؤلفات بوليب . ولکن هذا الواقع لیس 
وده Кёр‏ على اعتبار oy‏ خير مؤرخ في هذه القرون الثلاثة ۰ 


لخأ في اسلوبه الأدبي الى صاغة الكلام GE,‏ للطريقة الرسمية 1نذاك التي يزيد من ارتبا كما 
ما تنطوى علمه من تعابير جردة وصیغ بطيئة , وكثيراً ما تناول موضوع الاخلاق معتمدا في 
ذلك قواعد اخلاقية غير شاملة آملتها على كل حال مفاهم فلسفية تطورت ول بجہد هو ؛ أو م 
ينسع له الوقت » للتوفنق بینہا . وقد اتبع في عرض موضوعه Сла‏ صارما » سنة فسنة » 
ومنطقة ففنطقة» GU,‏ انظام جغرافي معین.وشفف بفنالحرب فوجد لذة خاصةفي سرد تناصیل 
اٰشحمات المفاحئة . ببد ان الدقة التي تباهى بها لم تكن إلا ظاهرة احيانا » وعلى الرغم من 
SG‏ داته ومن امتبازہ عادة عن المصادر الاخرى > فانه تخل قط من الخطأ والتحيز . فقد 


oye 


صدرت عله هفوات عرضية عموما وخطيرة hol‏ حتى في موضوع جغرافية البلدان التي زارها 
Эм‏ وم يتمكن من ان يتجرد من مواطنيته الآخية وبورجوازيته الآخية وحتی انتمائه الى فئة 
من فئات البورجوازیة RSW‏ 


ولكن هذه النقائص تتلاشی امام صفاته . فان نظريته في التاريخ » التي لم يأل جبداً في 
عرضہا واتقاہا واعادة النظر فيها » قد أصبحت نظرية عامية , اراد اللجوء الى جمبع مصادر 
الاستطلاع با فيا الدرس الشخصي للبلاد وحتى لمنطقة معينة فيها . واراد تاريخا لا یکوت 
صححاً а,‏ فحسب» بل« علا » ايضا ) اي قا بتربية الانسان النشيط الذي ок d‏ عن 
الانسان الثاقب المصمم على تعليل عل ا مباشر واكتشاف المعنى الكامن في سلسلة من الاحداث . 
فقد اعترضته اذن معضاة الاسباب » واذا هو م يتمكن طيلة حياته کلف ؛ وبالتالي في сс‏ 
مؤلفاته » من السير في المنطق البشري حتی اقصاء الاتر الإلمي -- اي اس б‏ 
ال کتفسیر بانس > لن الصلة الوشقة » في تعاقب الاحداث » بين العلل | لطبيعية ومعلولاہا ‹ 
كانت 2 +0 . ول GS‏ بالظواهر ول تأثر محادلات ب الدعاوات المتقابلة » بل 
دعا الى التمميز © وممّز هو نفسه » بين الاسباب البعيدة والاسباب القريبة والحجج الني FF‏ 
الاسباب Lad!‏ . وادرك معنی تطور الحتمعات حتى بلغ منه ان توصل الى نظرية « دورية » 
تتعاقب Lm жи‏ الملكة والارستوقراطية والدموقراطبة وتؤدي حتماً في هذا ال جال من واحدة 
ال opal‏ ا 2 عل اشن . وهو | К‏ كل هذا اہتکا کارا على كل حال» 
لان هذا الرجل الرفيع الثقافة قد Ја‏ جاء ده عن الفلاسفة وواضعي النظر يات الد سبقوه » 
دون ان یتوصل الى نظا م متلاحم جدا . ولکن واحداً غيره لم оа‏ بثل هذا الحرم في اتب 
ستحلص ؛ ما نقل » النتائج لدراسة التاريح . 


اضف الى ذلك ان الفضل بعود له » س حيث انه عاش طيلة الاراع التلاثة الاولى س القرن 
gli‏ » في امه ادرك Gay‏ العامة التي انطوت علیہا الاحداث التي شاهدها او لعب فسا دوراً 
Lob‏ احباناً و صم على درسها 5 جموع . وقد حدمته مصائب حباته مسا في هذا الدرس . فقد 
ارغم على ان يعيش ۱۷ سنة Li‏ في ابطالبا حيث تقرب الى شيسوت ام gl‏ وتعرف الى 
الاو ساط Wil‏ في روما » فاستطاع من تم يروما» لا ان يجمع جزءاً كيرا مس مسلندات ےه 
فحسب © بل ان يتأمل 3 الاحداث المتفرقة ونحد gall‏ القاعة پینہا , وهکذا اتصحت له هذه 
الحقيقة الي شاهد ge‏ تحقيقبا ٤‏ بين السة ۲۱۸ والسئة ۱۱۸ اولا » وبين السنة ١15‏ والسنة 
Lob ۳‏ وبصورة ال » el‏ ہا وحدة العام التوسطي تحت سيطرة روما . ولمح ال میة تلك 
الثورة السماسية والعسكرية التي امتزعت من الاعریق لا استقلالهم فحسب بل فہمہم للعالم دهسه 
وا افہاس الدي قاسوه به » لأا قد اثبتت هم ضق الآفاق التي عاسُوا з‏ وحقارة حقیقات 
كاعة الماتحين الین تمكنوا من محرفتهم 6 بعد ان كانوا يعتيرونها بعيدة وعظیمة ш‏ . فارت 


ء٥‎ 


الامبراطورية العالية التي اکتفی اعظم الرجال ob‏ حموا بها كانت في طريق التحيز امام ناظري 
البورجوازي الاخي الذي احفظه الثورويون السبارطبون والمستلبون الايتولبون . وهو قد 
آمن Late‏ مراحلہا الاخيرة لآنه استحال عليه التفکبر بأن ATW‏ سيستولون على شطر كبير 
من تراث الاسکندر الاقليمي . بيد انه ادرك ترابط الاحداث ولس من نفسه القدرة على تحدید 
عللہا . فأخذ على نفسه اذ ذالك ان یہیں » GE,‏ لتحديده الخاص » « كيف وبفعل اي نظام 
حصلت السيطرة على كل الارض л‏ تقریسا التي امست - وهذا حدث فريد من نوعه ‏ 
ملك امبر اطورية واحدة هي امبراطورية روما » . ولعل خير اكرام يجب تأديته لبولیب هو 
الاعتراف al‏ » بعد تصمم هذا المشروع العظم б‏ ل يكن دونه مستوى , 


ف الاشكال الجديدة للحياة الفكرية » اي فقه Ral‏ والعم الواسع 
وحتى الدراسات التاريخية الى حد بعيد » يبرز اثر الروح العامية . 
وقد برزت هذه الروح Tal‏ في ما مضی ؛ ولكن الجدة في دورها النافد السريع واعقاد طرائقہا 
في ما كان Gate‏ من قبل بالادب حين يفكر احدم بالاهتام له . ومن الطبیعي انها ارحت 
باستمرار الاحاث العامة التقليدية الق ساعد شمول الشغف الفككري والاساکات АД‏ على 
eel as, pA‏ اکر اس SANE ERS‏ 
الاول لن ماو کہا تفوقوا على غيرهم ثروة و کرماً . ولذلك فان الطابع الازدرائي الذي ارتداه 
امم « المدرسة الاس‌کندربة » Е‏ الكلام الدارج لا مر у‏ له في كافة الحقول تقرساً : ولا مبررله 
فی هذا Ја‏ بنوع خاص . وان اسم ار اتوسشدوس وحده لكاف لاقصاء تهمة الانحطاط الموحبة 
الى الحركة الفككرية التي ازدهرت ОТ‏ نازاء قصور اللاجبين . ويكفي لذلك ایض ان تشريم 
حشث الموتى قد اجري فما لاول مرة بصورة صحمحة, فقد اقتضى CU‏ جرأة استقصاء و жүй‏ 
مواد d‏ يعرفا کلاها من قبل . 


sal رالتقدم‎ к النقدم‎ 


بفضل هذه الظروف АЛЯТ‏ احرزت كوت المهاء ماعات تلفت الامطار . وعا يدعر الى 
الدهشة هنا > کا في مم العصور الفدية » ان هذه البحاحات العامة لم تؤد الا الى القايل القليل 
من التطبيقات العمليه . شا زال САУ‏ هذه الاشيرة معتبراً دون ДАО‏ ومقامه . بيد اب 
الطب وحده قد نجا من هذا الحم gall‏ ليس هن المعقول » في الحقيقة» ان بصدر عليه . ولکن 
ارحميدس d‏ برض الا في ظروف Glin!‏ بالشام بأعمال الهندسین . فهو ل يدرل مر كبا الى 
البحر ٤‏ بواسطة حبار من السکر والعثل ؛ الا اكراما لملك السیراکوزي » هدّرون الثاني » 
وبعد ان نسب all‏ الجر عن تحقيق ELS‏ و ыш‏ الالات الدهسة الا سا ورام فك 
الحصار عن سیراکوزا . وکان كل ذلك في نظره » کا یو كد باوتارك » « لعباً مندستة تلبّی بسا 
لتمضمة الوقت » . فتفسر هذه ДАДА‏ تخر « الفنون ЫЗ!‏ « الي لا Ша‏ سوی le‏ 


о © صلعت مراکب مه‎ А8) تقر دا والى تستازم التحرية والاخشار ۲ احل‎ ә 


ھ٦‎ 


ار كب الجبار « سبراکوزیا » الذي كان یلسع لثلاثة آ لاف طن من البضائم » ولستائة حار 
BUY‏ جندي ينعمون فيه براحة تامة » تخلص منه هيرون الثاني باهدائه لأحد اللاجيين ؛ بعد 


ان اتضح له عدم جدواه . 


العصور القديمة حتى بيزنطية على نقل او تطبيق التحقيقات الللينية . ول تحرز تقنية صناعة 
ال « تربرم » التي لا تختلف عن « تريير » الاغريق في القرن الحامس» مع انهم صنعوا Cie‏ افضل 
فتوحاتها » م تصطدم بأية قوة بحرية كبيرة , وقد احرز الشرق الهلمني نجاحات فائقة في حقل 
تجہیز المرافىء ؛ لا سما في الاسكندرية حيث لم یکن برج فاروس سوى العنصر الام في جموعة 
وموزعين وححاباً لبن ؛ وابتكر « فستقية » - تلك التي سيعرضها جان حاك روسو امام 
الفلاحين السافويين - توصل الى استخدام قوة البخار Gad‏ . احل م تكن كل هذه الابتكارات 
سوى مجرٴد الام او بالاحرى حیل‌تلیح لبعض السحرة - ااشعوذین استغار سرعة التصديق 
db jal!‏ عند الشعب . ولکن تحققت اكتشافات مفيدة ایضا . فقد استخدم لولب لا نهاية له » 
اخترعه ارخميدس © لتحفيف قعر السفن والاراضی المصرية بعد الفيضان , واکتشفت الطحنة 
LIU‏ » فحث احد الشعراء ربات البيوت على التضحي في نومہن OF‏ عرائس الينابيع hl‏ 
على نفسها القيام بعملہن ؛ ولکن استخدام هذه dT‏ العحبة كان أبعد من ان يصبح عاما . 
وان ما يلفت النظر بالتالي هو انه ۸ یتحقق سوى حد ادنى من تخفيف الشقاء البشري , اما 
الافتراض الذي افترضه ارسطو والدي بدا له غير قابل التحقيق على كل حال - « لو ان كل آلة 
تنفذ مہمتہا بناء على أمر او اشارة ... ولو ان المكوك ياسج رحده والضرت يعزف وحده 
على القسارة ‘ لاستفتى Ән ААА!‏ عن Shell‏ والاساد عن العسد ( € فم خرج عن اطار 
المستحيلات التي لم محلم بها احد , وبدلاً من ان ыра‏ العلم والتقنية » نراهما يستمران فى تجاهل 
ак‏ البعض » لا بل نرى النقنية عاندة في احتفار العم . 

7 کان من شأن هذه اللامالاة ان أبقت الادوات‌الضرورية للعاهاء في حالة بدائية. 
ادطلافة العار | 1 
٠‏ فاضطروا А‏ لسلب حر ماهم من‌ادوات القماس ومن ا حہر والمرقب эке)! é‏ 
على حواسہم » وعلی عة بم بنوع خاص . وهذا ما يطبع المتائج الحرزة بمزيد من العظمة . 


وكان العالم المعروف قد اتسع اتساعا نادراً . ففي الوقت الدي تخطى فيه الاسكندر ايران ؛ 
متقدما 3 ترکستان И Aidt,‏ قام المرسلبازي Мз‏ بدورة حول أورونا ёз ‚Аз Ай‏ المصائق 


يفك 


التجمد الشمالی » اتمه الرأيالعام BAL‏ واحذر؛ ولكن بعض العاماء قد استفادوا من رواياته . 
ول خاطر املاحون Opal gl‏ بعد ذلك بنفسهم في السفر نحو الغرب البعبد الذي آقام القادسون 
آنفسمم حجاباً لا بر كن pall‏ عند مداخلہ . ولكن اللوك ا ملہنبین أوفدوا اكثر من بعثة الى محر 
قزوين = الذي لم يستكشف کل على كل حال - وافند والجزيرة العربية والبحر الاحمر وأعالي 
النيل. فنشر بعض هؤلاء الفاق رواية اسفارهم» مما افرح الماهير الشغفة بکل غريب عجیب . 
غير ان الجغرافية العامية قد أفادت الى حد بعاد من Н Н‏ الوصفية . ولیس سوى الافتقار 
الى الادوات » في ما يبدو ٤‏ ما يفسر عدم تقدير الحقائق التي تراءت فترة من الزمن ؛ بيد اركف 
ترائيها مما يثير الاعحاب . 


кш!‏ ۲ فا تلف гем‏ ‘ کستماس مثلا > انها مرتمطة بالقمر » {э‏ سکن 55 من بعدم ان 
ينفي ذلك . غير ان الرأي ل يستقر على رفض دور الارياح التي نسب اليما ارسطو هذه الظاهرة ؛ 


وكانت كروية الارض 1А‏ معترفاً به ؛ فسعوا (hte Law‏ لتحديد قياساتها . وقد حقق 
ايراتوستينوس في هذا الموضوع لباب الامر ٤‏ وبعود المه الفضل في اعتماد اسط الطرق . فانطلق 
من اعتقادہ بان اسوان تقم على خط الطول نفسه الذي پر فيالاسكندرية التي تفصلہا عنما مسافة 
о...‏ غلوة» واكتشف ان أشعة الشمس؛في موعد МА‏ الصيفي © تنحدر الا عمودياً بها 
تحرف هذه الاشءة » في الاسكندرية » عن الحط العمودي Lye‏ معه فى انحرافہا زاوية تعادل 
و من خبط الدائرة : فان المسافة بان المدیئنن > JUL‏ » ادل a.‏ من خط الطول . 
أجل لم تخل هذه الطريقة من الاخطاء : فان اسوان تقم في الحقيقة على مسافة ٥٥‏ کیلومترآ 
تقرييبا الى الشمال من دائرة السرطان » والاسكندرية على ثلاث درحات الى الغرب من خط 
الطول الذي یر في اسوان ؛ أضف الى ذلك انه كان من الصعب قياس السافة الى تفصل بين 
المدينتين . واذا ما افترضنا ان التنقمحات التقريدية الق آدخلها ابراتوسئينوس عل وه 
العددة Chale‏ صبحيحة © دبقی علينا ان مرف ما هي الغلزة ال استدد السا عندما انتهی إلى 
Е‏ یناه ھک اوه کی کرو ارو غیب اوہہ جنوي ان امس 
النهائي لیتجاوز ٩۲۵‏ کیلومتراً في حساب الاول او ۳۱۰ کنلومتدات في حساب الثاني على 
۰ + كيلومتر » اي ما dole‏ ٦٥و١‏ او ۷۷رہ إإ . ولکن علوتین اخريين کاتا معتمدتین 
ايضا تؤديان ٤‏ لو اسنند السها » الى فوارق ST‏ وما بك من الامر » فان الطريشة جديرة 
JR:‏ اعجاب . | 


بفضل هذا التقدم 3 wal de‏ 21 3 وضع اطرائط 8 فحمعت е 3 Ц‏ مدا المدف ‹ 


العلومات الوجیزه التوفرة حول السافات . وفکر هيب ارخوس © القرن الثاني » عراقة 


oA 


النجوم لتحديدخطوط العرض كخطوط الطول؛ ولکن الضرورة كانت تقضي بقارنة الساعات» 
في حال ان آلات قباس الوقت لم تكن بعد مكتنشفة . ومنذ القرن الثالث ٤‏ قام ابراتوسئینوس 
э нәш‏ تألفي عظم فتوصل » بواسطة لاحدائات المسابية » الى وضع خريطة عامة 
« السکونة » تلفت النظر » على الرغم ما HE‏ من اخطاء » في ما يتعلق فبا بالسواحل 
المتوسطية وآسا الصغرى > بیغ لا تزال مبسطة 
fae‏ في ما يتعلق ЦЬ‏ الاخرى . ثم انف 
معرفة ا حبط افندي » ورحاة بيلياس » 
والاعتقاد السائد OL‏ محر قروين لس مقفلاً من 
الشمال » بدت لستساس مصداقا للنظرية القدیة 
القائلة بوجود حيط واحد دائري وبأن الارافي 
المعروفة تؤلف حلقة حول البحر المتوسط الذي 
لیس سوى شيرة وسطبة ؛ وهو قد افترض > 
من حبة ثاسة > وحود قارة اخرى مان في 
ducal! dab‏ المنونسنة + اجل لا یمود الب 
الفضل في الطلوع بنظرية النساطق 4 رلکن عم 
الفلك أتاح له ان برسم للمرة الاولى Је,‏ 
صحیح تقریباً الدائرة القطبیة ودائرة الانقلاب 
وخط الاستواء , واذا قسل ان ابراتوسشئوس 
يحت لالمركز الثاني كلغوي ومؤرخ وشاعر » فانه 
يبدو في نظر العاصرین ٤‏ مسطرا دون منازع 
على عہدہ في حقل المغرافبة العلمبة . 


لا ریب في ان عم الفلك قد استفاد من الشکل ٣‏ ۔ حط طول الاسکندرية 
الملاحظات التکدسة في العابد البابلية . ولعل 6 ره ایراتوسئینوس 


تفسير هذه الملاحظات العلمي بلغ في الشرق فسه شأواً بعبداً : فان کیدینو » الذي يطلق عليه 
الاغریق اسم كبديناس » كان Mle‏ حقبقيا » حتى ولو لم یکلشف مبادرة نقطة الاعتدال التي 
تذسب الى هسارخوس ایضا . بد ان تحقیقات Де‏ الفلك اليونانيين » على الرغم من أجاض 
حدسہم العبقري ٤‏ لجدير مع ذلك بكل اعتبار . فہم قد رفضوا نظرية الافلاك ا جوفة التي طلم 
ها افدو کسوس في القرن الراببع . واقترح ارسطارخوس السامومي في القرن الثالث نظام 
تکون الشمس نقطة الدائرة ad‏ تبناه في القرن الثاني اغريقي بابلي يدعى سلوقوس : اي ات 
الارض والسبارات تدور حول الشمس خلافا الظواهر ولكافة الشروح السابقة . وما يلفت 
النظر ان هذا الافتراض ل يكن ليتفق مع اللاحظات التي سمحت با الوسائل التقنية آنذاك . 


٤۔‏ الشرق والیونان القديمة ۹م 


لذلك فانه قد أثار معارضة الفلاسفة - ول يتردد احد رؤساء المدرسة الرواقية في ان يتم مخرق 
القددسيات كل من بجر على ازاحة « مركز العالم » - واكثرية العلاء ایضاً من أمشال ارخميدس 
وهسارخوس . واحتال هذا الاير في تحسین النظام المقابل الذي يجعل من الارض مر كز العام 
والذي بقي عثابة عقيدة ايانبة حتى كوبرنيك : ول يككرس احد سواہ ما كرسه من اتتباه 
« للظواهر » » وقد وضع جدولاً ASL‏ من ۸۰۰ نجم ثابت . ولكن مبدأه بالذات » سيب 
حالة التقنیة » Дь‏ عليه الخطأ على هذا الصعيد . 


اما في حقل الرياضيات » فقد أنخضع اوكليدس المندسة ٤‏ او بالاحری الج بر الھندمي ؛ 
لقواعد قياسية مترابطة دائمہ . ولکن بعض العلیاء الآخرین تفوقوا عليه عبقرية . ولعل اعظمہم 
Ge‏ هو ارخميدس الصقلي الذي مر" مروراً علىالاقل في الاسكندرية. فقد أراد ان بنو"ه النقتاش 
| على مدفنه با اعتبره هو اہم اكنشافاته : نسبة ۲ الى ۳ القائمة بين حجم الكرة وحجم الاسطوانة 
التي ماس ضلوعہا الدائرة . بيد ان رصبدہ ينطوي على اكتشافات اخرى كثيرة » في الریاضبات 
والطبيعيات > إذ انه وضع بصورة خاصة مبادىء حساب LE‏ الصفری fey‏ توازن السوائل 
وضغطہا . ویجب ايضا ان ند کر على الأقل اسم ابولونيوس البعفیلی المنشأ الذي اهتم » الى جانب 
النظریات الفلكبة » بدرس قيمة ( | [ ) والقطع الخرؤطي وتحاوز bpd‏ ما حققه ارخميدس نفسه . 


واستفاد علاء النبات وا حیوان من الاتصال بالعوالم الغريبة واستوقفا انتباه مدرسة ارسطو 
بنوع خصاص فوضع ثبوفراستوس » خلفه المباشر » « جغرافیة النباتات » Whey‏ في « علل 
النباتات » » فاحرزا بعض التقدم . ولکن علاء التشريح في الاسكندرية اقدموا بجرأة على 
تشریح جثث الموتى وحتى اجسام ا مرمین الاحباء كا جاء في التقليد . وهکذا توصل 
« هيروفيلوس » » قبل « هارقي » ب۱۹ قرنا » الى ان یکتشف ان dul cil‏ لا تنقل المواء بل 
الدم الذي پدفعه القلب . ثم عاد ابراسیستراتوس الى ال ھواء غير معترف بوجود pull‏ الا في حالة 
الحتى؛ولكنه ممّز في اهاز العصي الذي تراءى لسلفه بين اعصاب SA‏ واعصاب الاحساس. 
ولم يتردد ا جراحون في اجراء عملیات هامة : فان ايراسيستراتوس نفسه لم يحجم عن التعرض 
الكبد . وقد اعتمدت مدرستان طبيتان » Ue‏ » طرائق الشفاء والصحة الق اطراها هؤلاء 
العلاء. ولکن مدرسة ثالثة فاقتہا في اللباية : فقد عر”فت ов‏ بأنها « اختبارية » واهلت 
التشریح والنظرية واكتفت بالبحث عن الادوية وتوصلت اانا الى اكنشاف ادوية هامة 
ولکنہا ارتكبت Cas!‏ اخطاء هي أقرب الى السحر منها الى الطب . لذلك صادف السحر Cold‏ 
متزایداً لدی جمہور الرضی حين لم يدفعهم ايانم القلق للاتكال على الاحلام التي يوحي بسا 
و العجزات التي حترحها DT‏ الشافون : اسكليديوس وسبرابیس؛ واممحوتب بن هابو في أخربة 
المعيد الذي شيدته حدشبسوت في دير البحري منذ ٠‏ سنة قبل бг!‏ 


باستطاعتنا ان نرى في هذا الزيغان » gall‏ لم يکن وحبداً من نوعه » اکثر من حدث 


2۳۰ 


عارض , فان الم رکا العامية في العبد امليني » لأعظم حرکة علمية نشاطاً وحياة وتلوعاً С,‏ 
في كافة العصور القديمة . ففي حقول ا جغرافیة وع الفلك والرياضيات والتشریح والفيزيرلوجما » 
طلعت باكتشافات ووضعت نظريات كتب للعالم التحضر ان يتمشى على اخطاما نفسہا قروناً 
طويلة . وم یسبق للفكر البشسري ان يربط» کا انه لن يربط قبل زمن طويل»مثل هذا الایثاق؛ 
بين التصمم على التجريد المنطقي وبين هوى المعارف العملية أي الخضوح للواقع . ولكن عجز 
Lal‏ قد حد" من فاعليته О‏ هذا العجز قد حال » عملم » دون اللجوء الى الطريقة الاختبارية 
9 والبحث عن تطبيقات نجاحاتہا العملية Cob‏ . ولذلك فلم تصب هذه النجاحات سوى ЫЎ‏ 
مثقفة محدودة العدد نسیباً » وان كانت ارفع fous‏ من ذي قبل . ولكتنها | تصب عامة الشعب 
حتی المتأدبين منہا » لا سما وان نزعاتهم ا خالفة الصواهر » وهي أقوى منما في أي زمن مفى » 
لم تكن لتجعلہم يقدروك صرامة a‏ العلسة . هذا هو مصدر الاذب الذي استسلموا له 
سپولة » أعني به جاذب ما هو مستغرب ولا سيا جاذب السر" الصعب النال . وهكذا فا 
العلوم الطبيعية انحرفت نحو وصف الغرائب النباتية او Lal gad‏ او المعدنية التي قد < КУТ‏ 
Иа‏ لا تکون رال کئیاما پنسبونا ال فوی فت انه ثقة الطبيعية . وهكذا انحرف علم 
الفلك نحو التنجم » کا دعته الى ذلك السوابق البابلة . وھکذا انحرف الطب نحو المعجزة 
والسحر » فتحطمت الانطلاقة العلسة الصحيحة وحلّت لیا في غالب الاحبان شعوذة 
رشيصة هي al‏ من ان تبتي عل Stl‏ الني کے ы‏ کبار الاسکندریین في القرن الثالث وان 
das‏ الى خلفامم . 

3 المدارس الفلسفية والالوان ا لادبية 


oe 


لازم العلم الیونانی الفلسفة منذ Gls‏ . ولكن الفلسفة نزعت » بفعل التقدم الذي 
أحرزته» الى ان يكون ها قوام مستقل. ولذلك تراخت الصلة (ay‏ دون ان تنفصم: 
وم تلعب مدرسة ارسطو دور الحافز الا في البداية ولبعض العلوم أو بالأحرى لبعض الاساليب 
العلمية فقط . 


ш‏ أثينا المركز الرئيسي للنشاط الفلسفي . ففيها قامت ӘБ УИ‏ الافلاطونية والكلية 
ا مشائية المرتبطة بارسطو» متمشيتين على نظام جمہوري تنتخبان پوجبه ЫШ‏ وفيها أيضا القى 
الفينيقي القبرصي زينون دروسه في «الاغورا » تحت « الرواق » (Stow)‏ الذي كان في الاساس 
من اطلاق امم « الرواقية » ( (Молете‏ على تعاليمه وتبعة مذهبه ء وفیہا 5 oe‏ 
ابيقور تلاميذه في الحديقة بقة التي ما زالت اسما لمدرسته , أجل لا نسنطیع الکلام عن احتکا 
آثني ؛ ففکان لكل من هذه الماعات فروعہا في الخارج » کا ان جماعات Seine:‏ 
,155 ریسا لها . ولکن الفلاسفة وتلاميذم © مع ذلك > م یکوترا في أي مكان آخر اكار 
عدداً منهم في أثينا . ول حظوا في أي مكان بالاكرام الذي حظوا به فیہا . فقد де‏ احد الملوك 


o1 


الاطالہین » في السنة Сува‏ أمين دار الكتب في برغاموس» كراتدس اما ی٤‏ سفيراً له في روما » 
وهو مشہور بسعة عامه فوق شهرته برواقيته ویعتبرہ سترابون واحداً من اثنین - GLE‏ هو 
ارسطارخوس - حللّقسا في عا الصرف والنحو . ولکن الأثينين عبنوا » في السنة Yoo‏ » 
رؤساء المدارس الفاسفية اهامة ٤‏ للدفاع عن قضیتہم امام مجلس الشبوخ الروماني » على الرغم 
من اہم ثلاثة اسانب : گرنناه АЈ‏ بی من الا کادیة ¢ وکٹریتولاوس الفاسل من é и.а)‏ 
وديوجين АЈ‏ منالمدرسة الرواقة. وهكذا فقد غدت أثينا ٤‏ دون ان تقدم الدولة مساعدات 
مالية للأساتذة » مرکزا لمعبد فلسفة لا یضاهنه „ كز آخر ge‏ آخر العصور القدیة ‚ 


را القصود هو الثعلم لا الخلق والابتکار . ومما يثبت سنى التعلم وشبرته انه کثبراً ما 
ats‏ احاضرات حیث تلعب النصائح المسانىة دورها ؛ اما الفلاسفة الذين ختارم۸ الائشون 
سفراء هم في الخارح فقد کانوا في الحقيقة » من هذا القببل » من المرتبة الاولى . ولکن 
النظريات الفلسفية » بعد الازدهار الذي عرفته في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث с‏ 
فقدت الكثير من اخصابها . وم يبق سوی الحرارة الاولى التي‌استطاع العبد الهليني بفضلها تنممة 
التراث الدي استلمته من العبد الكلاسي . 


وبديهي انه ماه بتحويله باه » ولس عجيباً ان نرى ٤‏ في النزعات العامة odd‏ الحركة > 
انسکاس الظروف Basal)‏ . وبلغ من سن الدارس » Lyall‏ الکلببة ( الوقحة ( € والدرسة 
الرواقية ٤‏ مراوغة” > ان نادت « بالعالمية » مبينة الضادة بين « العالم » و « الدينة » ومستخلصة 
بذلك نليجة توسع الاطارات السياسية , وقد قادتها وفرة وخلوص الاتصالات بين الشعوب وبين 
اطضارات — فان اكش من فيلسوف کان شرق المنشأ على الرغم من اعتماد اللغة اليونانية ‏ الى 
ان تکتشف مبدئيا sys]‏ البشر دوما تمبیز عنصري او قانوني : غير ان الملمداً م Fle,‏ قط 
Се‏ ولکن ما يلفت الانظار lie‏ هو ان عل المعقولات قد بدا أقل استہواء في تلك الأيام 
المضطربة التي ضل" Lyd‏ الانسان طريقه . فان ما حاولوا تحديده بنوع خاص هو المثل الأعلى 
للانسان الحكم ٤‏ سر" السعادة الحقيقية » في de‏ أخلاقي ولي أقرب الى آراء السفسطبین 
وسقراط منه الى آراء افلاطون وارسطو. 

لم تترك الاكاديمية والکلیة أثراً يذ كر في هذا العبد. اجل لقد تبافت Де‏ طلاب كثيرون؛ 
وکان دور {КЛ‏ في نشأة وغو العلم الواسع ؛ ولكنها (ДБ‏ حصرتا نشاطہا في تدريس 
وتفسير تعالم مؤسسيها . وبرز الاهتیام الحقيقي في غير مكان . 

استمرت المدرسة الكلبية بعد دیوجین » وأضاف عبدان سابقان дуз» ٤‏ » البورستيني 
وميددوس السوري > الى وعظها » كمتسولين تاين » نفوذ مؤلفاتما التي ل تراع سخریتہسا السامة 
لا الآدميين ولا الا ة : فغدت « مقارعات » ( Diatribes‏ ) الأول واهاجي ( Sutires‏ ) 
الثاني في الاساس من لون أدهي عرف الكثير من الاتباع في ДЫЛ‏ اليوناني » وفي روما بعد ذلك . 


۷۳ھ 


ولکن وراء هذه الظواهر الخارجية التي تتعارض تعارضاً Саде‏ وكافة المصطلحات » ووراء هذا 
التظاهر بالوقاحة التي بلغت Ue‏ التعثير القصود » أخفى اولئك الذين لم ينحدروا الى الشعوذة ؛ 
АМ‏ أعلى 3.5 جدا АКы‏ والتصمم على الجهد » АЈ joy‏ هير ! كليس > للتحرر من الأهواء وما 
ليس هو جوهر الطبيعة البشرية , 

وشرعت المدرسة الارتسابية ايضاً » مع بيرون الذي تسم الاسكندر في لته على آسا » 
J‏ ات على دستور حاتي . فشددت > في الاغضاء وا حضوع للسادات » على اتزان الروح > 
والصراع التحريري ضد الاشياء » وعدم الاضطراب » وهناءة ا حباۃ . ولكن هذا الدستور قد 
ارتكز الى حقيقة فاز بها المنطق فغدت «Lads‏ وأعلن الارتبابيون ان CH‏ بخطیء کا تخطىء 
الحواس , لذلك بجدر ارجام الحم والاعتصام بالصمت امام منازعات الفلاسفة الذين جملهم 
« تسون » ضحكة للناس باستبزائه بروٴاد المتحف الاسكندري ونحروب العقائدسین الكلامية . 
ويبدو ان هذا الانتقاد اللاذع كان له آثره في الاكاديمبة ؛ bes‏ يكن من الامر ٤‏ فانه قد خدم 
التقدم العامي بإيلاء الوقائع Lal‏ دونها Lal‏ النظريات وبالحث على ملاحظتہا بتواضع . 


5443 على كافة الذاهب‌الاخری بامتد اد واتساع‎ Чол) جدبدن تفوقا الى حك‎ САДА إن‎ “з 
кшш خارج‎ деда ш Lael LL Tg آثرهیا‎ 


کان ابيقور » باشعاعه الشخصي » Ду,‏ البطولی الذي أعطاه في لام المرض » في نظر 
تلاميذه ¢ المعلم الذي لم بنقطعوا А‏ في العام البوتاني وروماءعن ترداد وتفسير حگمه والتأمل 
فیہا . واذا هو کو“ٴن رأيا في العالم وعم الطبيعة ٤‏ فانه لم يفعل ذلك ؛ في ما يظبر ٤‏ إلا لتحربر 
الانسان من خوفه الوہمي من АЗИ‏ انه لم ینکر وجودم بل دورم في الأمور التي تہم الانسان» 
وجعلہم يعيشون في بطالة دائمة ابعدت صفة ما فوق الطسعة . Lt,‏ كل شيء بالمصادفة واعتبر 
الاجساد والأرواح راد كتل ذرات . وقد تبنى ابيقور بذلك معظم نظرية دیو کریت 
الابديري . أماما أدخله عليها بنوع خاص فمو حركتعامة للذرات من فوق الى تحت تفرضها 
الجاذيية وتنوعها انحرافات طفيفة fae‏ عن خط الوط العمودی ووثوب الذرات بعد مسّها 
الکتل التکوانة . ويستازم الموت في نظره انحلال الکتل : فليس بالتالي من حباة ثانيسة ویجب 
ان بزول الرعب الذي توحيه کا يحب أن بزول الرعب الذي بوحبه ‚МЧ‏ 

فليس بعد ذلك ما يعترض سلوك Ble‏ تصبح اللذة هدفبا الطبيعي . ولكن مقباس اللذة 
الحقيقبة هو عدم الشبوة Й,‏ . فقد أعلن ابيقور: « لسنا نستہدف لذات الفسّاق» لاولا اللذات 
التي يوفرها الاستمتاع». ولذلك فان الى اببقور » من امثال هوراس الذي أسمعى نفسه «خنز بر» 
قطبعه » قد تتکروا دونا خجل لکل تعلم DIET‏ لا يوصي حتی بالافراط في اللذات . أما 
اکم فكان ade‏ أن يعيش « متستراً » ‹ دون طموح ) ы» Сл‏ 41 الطسعية والضرورية 
معا بأسط شكل اذ أن ا حبز الاسود والماء يكفيان لذلك » ومکد سا اطواس Lb‏ المعدٴة 


от 


لان تستحل » فى الذ کری > « لاہ مستقرة » لا تستدعي» على تقيض « اللذة العابرة » » oad‏ 
og etl‏ » ومن نأنہا وحدھا القضاء على الألم . وكانت تعالم العلم وأمثاله » هذه الغاية » وافرة 
حداً » تلف ارشادات علیة هي في مموعہا نظام دقيق جداً: وكان من شأن تطبيق هذا النظام 
أن يوفر » في هناءة الأحاديث dat‏ ملاذاً Cal, Lint‏ فى خضم الاضطرابات التي تهزهز 


سائر الاشيرية . 


آما ,8 فقد انككرت المصادفة الق لم ترد ان ترى فبہا سوى ما لا عکن تفسيره . وقد 
دظرت الى العالم کا الى كل ينظمه ويحركه عقل | منطلقة » کا فكر بذلك هيرا كليت من 
قبل » من النار الأولية . وكان OLIV‏ نفسه في نظرها » Се‏ صغيراً مسجماً مع الکون » 
مرکا من حسد تغللت فيه روح هي نفثة نارية متحملة بالذكاء . فتطابق ЫЗ‏ الكائنات هذا 
والتفاؤل المطلق اذ أن كل شيء فيه يناسب تسلسلاً Се‏ . ولکن القدرية على تقيض ذلك » لم 
تناف Ше,‏ الأخلاق ٤‏ اذ أن واجب الفرد قائم في أن « يعيش وفاق] للطبيعة » أي بحسب 
نظام العالم الذات» حت يتوق الى الکال . ويؤمن الانسان السعادة ٤‏ وجب تعالیمہا) باحتقار 
كافة dl‏ ات وكافة الآلام وكافة المشاعر» أي بالخضوع الى العقل الذي يتح له مارسة الفضيلة: 
وان هو فعل ذلك ؛ OU‏ یکون غنبا في فقره » وحرٌ في عبوديته ؛ وسعيداً على الرغم من 
الرض والتعذيب وحتى الوت . 


اقتمی في الواقم تحسين هذا الثال الالزامي التشامخ » بالزید من البراهين اللبقة. فقد أقروا 
بان منالك بعش ابر ات б‏ النطقة التوسطة بين الرذيلة والفضبلة » كالصحة والقو"ة وا مال 
والفرح » ليست خليقة الاحتقار . ثم ان الرواقية » على نقيض الابنقورية » لم توص باللامبالاة 
حبال الشؤون السياسية : فان نظام العالم قد حال دون ذلك » کا أا قد حثت على الد“ 
والنشاط بام العقل والواجب . فاستطاعت بذلك اجتذاب التبعة والابقاء де‏ » وقد بذل 
بعضہم جهدا كبيراً ويرهنوا أحيانا عن نبل ادر کي يكونوا м ШАА Seal‏ . وعلى نقيض 
الابيقورية Шы!‏ » لم تنزو الرواقبة في عقبدة дыз‏ تحد“دھا تمالم مؤسسها дул)‏ . فبعد هذا 
الأخير استحق شرق آخر هوكريسبوس الکیلیکی لقب « المؤسس الثاني لارواق » ؛ ونستطيع 
الكلام في القرن الثاني» مع « باناینشوس » الرودسي » عن الرواقية « الوسطى ба‏ يصح بعد 
ذلك الكلام عن الرواقية « الحديثة » . ومنذ العبد الهليني ٤‏ قبل كاتون ٤ SI‏ خصم قبصر» 
كان نالک رواقيون جمہوریون نشيطون » by‏ كان هنالك ایض » قبل الامبراطور الفملسوف 
مار كوس أوریلیوس بزمن بعيد » ملك واحد على الأقل موسوم الى حد بعيد بالتعلم الرواقی » 
هو المقدوني انئیغونس غواتاس . وهكذا استطاع الرواق أن يترك أثراً كبيراً foe‏ بفضل 
رغمته في العمل بين الناس وبفضل مرونته في التفسير : وحتل تبشيره بالجهد العقلي الطوعي 
الناصب مر كزاً هاما في التراث الذي تركته لنا العصور القدية , 


ارت 


لعل اط رك الفكرية تکشفت حينذاك عن انها أقل ما تكون انتاجا مفيداً في حقل 
الأدب . أجل كان الأدب في الحقیقة مخصاباً ومتنوعاً وبديعا . ولا ريب أيضا في 
اننا لانعرف جبدا مؤلفات هذا العہد التي فقد:اليرم معظمها على الرغم من بعث بعضها بفضل 
دراسة البرديات الق كان لما شأنها الكبير في اشہار ыз ЕЁ‏ وهيروئن داس وستانذروس . 
ولکننا نترامی النزعات العامة مع ذلك » واذا نحن لم نستطع انکار الأثر الذي كان للحضارة 
الهلينية» في ДЕН‏ الأدبي وجميع الحقول الااخری » على الحضارة الرومانية في آخر عبد ا جہوریة 
وأوائل عبد الامبراطورية ٤‏ فانه يبدو لنا ان هذا الاثر قد افتقر الى الاستمرار والاعراق . 
ولا تشابه البتة ay‏ وبين الاثر الذى تركته الفنون والفلسفة . ولا تشابه أيضا بينه وبين اصالة 
Lal,‏ تقدم الروح العلمیة وانتصاراتها . 


الاد 


صم الادب اللبنی في ا حقیقة على أن يكون جديداً » وقد حدث ان توفق الى ذلك . وقد 
حاول ذلك في جمسع الاتجاهات احثا عن الجد”ة في النوع والوزن والعاطفة والطابع . ولمل 
عسه بالضبط ان الافراط قد سبطر على Cane‏ وتصنعه ورقلته . فس حيث انه (gail‏ » بفعل 
الظروف الجديدة الحباة السياسية Lele Wy‏ » عن الجاهير الشعببة » فقد اتج الى جور مفرط 
في الرقة أحيادا » لا سيا في بطانة الملوك . ثم ان العام الواسع والتأئق في الكلام وقفا له 
ole ДЬ‏ فم يقو على الدفاع عن نفسه ضدها . 


ويبدو الانحطاط » على كل حال » أحلى وضوحا في النثر منه في الشعر . 

قد حدر بنا ان نستذكر هنا بعض|لؤلفین الدين سبقت الاشارة الهم . ولعل أعظمهم 
شهرة من الناحية الادبية - إذ انه الوحید » في الواقع » الذي بلغت مؤلفاته » التي عرفت 
الحساة » شبرة حقيقية — هو بوليب . ولکن ءرد شهرته الى المەنی لا الى المبنى الذي تثقله 
الصیغ والفردات المجردة في ما صحت تسميته ب « الرطانة السياسية ٤٤‏ رطابة دواوين ومراسم 
ذاك العبد . اما اللغويرن وذوو العم الواسم والعلباء والفلاسفة فلیہوا ЎА]‏ باستیقافنا . فالصفات 
الادبية ما كانت لتضر بؤلفاتہم '. ولکن ان هي لم تتحل" بها ٤‏ فان صفاتها التقنية تجيز لنا ان 
لا نغالي في اٹہامہم بالتقصير . ' 


A 


عانت الفصاحة سكرات الموت » لمصلحة عل الساد الذي أقسر على الصیغ النظرية» المطبقة 
зел‏ على المواضيع Le yl‏ » ما كان في الاصل احاث واکتشافات فن في خدمة العتقدات 
الراسخة . أضف الى ذلك زوال ذلك اليل الى وضوح افذ قارب GUE‏ ببساطته الذي كارن 
في الاساس من Lal‏ ليزياس > وتلك at)‏ الطوية المتناسقة التی اشتہر بها اہزقراط او تلك القوة 
الثابتة التي اتصف بها ديوستينس . هذا كان ЫЙ‏ ا حم لتعمم ثقافة متوسطة وزعہا التعلم دون 
ان جپزها با پازمپا ضد النتائج اللماعة الصنعمة القادرة على التأثير والافتتان . ding‏ منتصف 
القرن الثالث بررت الفصاحة المعروفة بال « آسمویة » » المفخمة تارة والمفصّلة اخری؛ ДАК,‏ 


оўо 


والوزونة ابد . وعادت فا بعد ٤‏ في عبد الامبراطورية » الى تقلید کار الكلاسيكيين ; 
ولکنہا أثارت.اعحساب الرومان . فان مؤلاء » حين کانوا بقصدون أثينا او رودس لتلقي 
دروس تفتقر الى الذوق السلم ٤‏ کان عليهم في أواخر العبد ا مہوري » في روما ٤‏ ان یعال لوا 
مواضیع ساسة وقضائية حقيقية . ولم يتوفر هذا الحظ لساتنتهم الذين لم یکن فيضهم 
ليستطيع الازدهار إلاعلى ما وصفه احد معاصري اوغسطس » دینیز افالبكارناسي 
بال « غىاوات » » 


مارس يعض bles йй‏ من القصة » وربما شجعہم على ذلك النجاح المستمر الذي 
عرفته بعض مؤلفات كسينوفون » لا سما ال « کیروپیدیا » . فليس بعيداً عن القصة مثلاً 
كتاب « افيميروس » الذي OF‏ فيه بلاداً اسطورية استمرت فيها ذكرى حياة الا هة الیونانبین 
الشریة LLU,‏ . ولیست بعمدة عن القصة Lag!‏ تلك « المجائب الخارقة » التي تنقل القسارىء 
الى بلاد تحمد الکلبات فما شتاء » او « الشماليات » » او « المصريات » » وكلها مؤلفات مجهولة 
اؤلفين من الصف الثاني تكفي أسماؤها الدلالة على نزعتها , وهي ٤‏ من حيث فقدان عقدة القصة 
فسبا» قد حبّرت القارىء بادخال SLA‏ على الواقع ؛ وساومت على dle‏ من حياته البومية ومن 
رغبته في الانفلات . فشقت الطريق بذلك أمام القصة الحقیقیة التي م تظبر إلا بعد زمن . ومنل 
القرن الأول أقدم شاعر م تصلنا قصائده» هو بارثانيوس الذي اقتيد سیر الى روما » على GSB‏ 
« آلام الب » » وهي جموعة دثرية من ۳٣‏ قصة نقلہا عن مؤلفین متلفین . . وقد قصد من وراء 
ذلك تقدم مواضيع رثائية لشاعر روماني نعم هو lt‏ . وم يكن هذا الشاعر الرومانی اوفيد 
بالذات : واذا حقق هذا الاخير быль‏ ماثلا » فان ذلك لدليل على النجاح الذي احرزه الال 
الأدبي Gad!‏ لدى о sll‏ اللاتين , ثم ان معظم هذه القصص قد حلنّت عقدها حلا مسرحا » 
وان هذه (Зе Ад}‏ الي احتل فا العشق مركزاً كبيراً » لخليقة بأن تعتبر бы‏ للون AKL‏ . 
اجل انا في ШШ дылы‏ مترددة lool SS,‏ ؛ ولكن الاداء الذين تعرضوا لما ام تعوزم 
Le JI‏ في التجديد » لا ولا الاحساس الثاقب ہکل ما من old‏ ان برضي جمپوراً کبزا . 


أما الشعر „ыз‏ أفضل SLE‏ 

لیس من الأهمية مكان في الحق.قة ذلك اللون الشعري الجديد ٤‏ او ا جدد بالاحری — 
إذ ان العبد القد‌قد اعتمده لعلم الاخلاق od Mes aU,‏ بالعم – وا متلائم مع أوساط 
فكرية توسم الروح العلمبة فيها نطاقه الى أبعد حد" » gel‏ به الشعر التعليمي الخصص لعرض 
المعارف العلمية . فظبرت قصائد من هذا الاون في مواضسم الزراعة — ودعت « (hey gdel‏ 
( الفلاحبة ) - والطب والنبانات Mall‏ لتحضير العقاقير والثعابين السامة . الخ ... ولکن 
ge‏ واحداً » بين هذه المؤلفات جميعبا » قد عرف شپرة عظيمة وأثار حماس أجيال كثيرة 
حق في روما نفسها » أعني به ذاك الذي ELE‏ اراتوس SLIT‏ السولي ا منشأً . فلم يصانا من 


الشعر 


отч 


هذا اللغوي الذي نشر مؤلفات هوميروس Де,‏ علیہا ؛ ومن هذا الرواقي المقرب الى اللوك 
yall‏ تباروا في محاولة اجتذابه دون جدوی رابقائه في بلاطاتہم » سوى قصيدتين فحسب : 
الاولی في عم الحوادث الجوية » والثانية » وهي الأشبر » وهو مدين ها مجده » gel‏ بها 
« الظواهر » التي تصف النظام السماوي مفسرة باه وفاقاً لنظريات افدو کسوس الفلكيةالتي كان 
قد فات زمانہا حبن تم وضعبها فيالنصف الاول من‌القرن الثالث . اما النظم فيتصف بالپارة وحتی 
بالظرف ٤‏ وتستوقف القارىء احياناً بعض الاستطرادات الخرافية والفلكة او البحرية . 
ولكن هذا الانتباه لا يلبث ان ينبكه АЫ‏ كافة الفاطم الاخرى التي يتعاقب فیہا هذا القدر 
من الابراج دون ان يبرز مرة واحدة » لدىالمؤلف ؛ أقل تأثير شعري عميق مجش به مثل هذا 
الموضوع حت للعالم . وان الاعجاب الاجماعي الذي آثاره هذا ااؤلف العبوس الجاف » حتى في 
أوائل القرون الملادية » لسر" مغلق لا ШКЕ‏ إدراكه . 

نری ال ہد والمعارف الجدية » الاسطورية او الشاملة » في مؤلفات شعراء آخرین م ينضب 
الهامبم بسیب ذلك . وهؤلاء ہم شعراء البلاط او الندوة . تغذوا بالنظريات ال جمالیة والمطالعات 
ال ختلفة > فأحيوا الكناية التي بالغوا فيها » حتى الغموض احبانا > رغبة منہم في جعل القراء 
بشعرون بلذة ادراك معناها . اما مثلم المزلي » على هذا الصعيد » فمو لسکوفرون - ولکن 
أي لبکوفرون ؟ ومتى GAT‏ ؟ أفي أوائل القرن الثالث ام في اوائل القرن الثاني 2 - الذي 
وفر كتابه « الكسندرا »» وهو جموعة نبوءات اسندها الى« كستاندر » الطروادية » المفسرين 
القدماء ولعدد اكبر'من المفسرين المعاصرين » سلسلة من الأحاجي الستبعدة . ولکن الاجاز 
يفعل فعلہ » عند افضلہم » کا ان خلوص ظرفہم ورقة اہتکارم لا يبقيان دوا تأثير . 

ان اطرفہم دون منازع هو كلياخوس الذي حداد له اللاجیون معاشاً » وهو فلسوف کیر 
وشاعر بلاط ماهر» في مل IU‏ ارسنوي Lol,‏ الذي هو زوجپا » بطليموس فیلدلفوس » 
وفي gal‏ ب « شعر بيرينيس » » ولكنه الى ذلك مؤلف أناشيد ومراثر وملاحم صغفسيرة 
وأهاج ولواذع . كان شغفاً بالأساطير والحوادث الجبولة » يبذل atl‏ في اکتشافہا في الأدب 
cull‏ وتقاليده АЛАТ‏ » ويصل بینہا وبين نشأة مدينة او Йе‏ او احتفال غريب , فقد درج 
على القول : « لا أسلك طريقاً تسير عليها امماهبر » ولا اشرب من يتبوع عمومي » فكل ما هو 
عمومي تقز منه نفسي » . ولکن هذا الباحث عن الغرائب كان We‏ بأصول الوزن وماهراً في 
pall 4}‏ النادر ومتمتعا يحذاقة خارقة . اجل يجوز ان تأخذ عليه عدم تلقائيته لا 
ابتكاراته على كثيرمن الارابة والتصنم ؛ ولكنه يثير الاعج اب ابداً بمرونته وبحدث ؛ في 
افضل ما سلم من مولفاته » الأناشيد الوجهة الى بعض الآلمة على الطريقة الهوميروسية » ات 
يعبر عن عاطفة دينية لیست بالعاطفة المتكلفة. واذا كان نفسه قصیرا » فان في قصائده الصغيرة 
бә)‏ وسحراً . 

بعد قطبعة صاخبة » وجه سبلا من النبک الى احد تلاميذه» ابولونيوس الذي أراد الانتساب 


үү 


الى « رودس » 4 على الرغم من ولادته في الاسكندرية » „б ш‏ لسن الوفادة الذي 
dale‏ في هذه المدينة حين اضطر لفادرة البلاط اللاجي . اما سيب المأساة فمو بالضبط ملحمة 
«الارغونوط» التي بدت أباتها الستة ‏ لاف و انا لا Wal:‏ نظر الاستاذ الذي تباهى بكر Cal‏ 
« للقصائد الطويلة طول ДЕ‏ » . وقد روى ابولونبوس فیہا مغامرات رحلة « جازون » 
ورفاقه » على المركب « ارغو » » الى بلاد « الکو لد » » BA‏ عن УЫ‏ الذهسة . فاستخدم 
مجد WILE‏ الملحمة الهوميروسية وأدخل على روايته » عند كل سانحة » معطيات فلكية 
وجغرافية Luby‏ أو سحرية» وعرض بتفاخر تقنبة Ше,‏ في غير محلا . أما ما يشفع بالمؤلتف 
ویسمه بطابع جدید » يؤسفنا ان یکون کلہاخوس ЖШ‏ له » فبو شخص « مبداي » ودقة 
التحليل السبکولوجي التي امتاز باتقانہا في وصف تکون الحب وصراعه واضطرامه وانتصاره 
النبائي في هذه النفس الفظة والحسة معا , 


أقام ثبوکریت السيراكوزي في الاسكندرية أيضا - ولکن pail sul‏ على كل حال » لآنه 
عاش في كوس С‏ » واذا هو امتدح بطليموس الثاني وبيرينيس » فانه م همل طلب Ме‏ 
سيد وطنه » هيرون الشاني . لم یصلنا منه » بالاضافة الى بعض الاهاجي » سوى جموعة من 
اختارات ببلغ عددها الثلاثين تقریباً تعرف باسم « قصائد زهرية » . ولا يعني هذا الاسم سری 
« قصائد صغيرة » » ويعود الفضل للنجاح الذي أحرزه بعضها في صفة « الراعوية » التي ضيفت 
لپا فبا بعد , وانه لنجاح حلال في ا حقیقة . أجل ل GLE‏ ثيوكريت لوناً جدید) بهذه القصائد» 
واذا ما bury‏ گار طانم LW‏ ااا اتا نلمس » احبانا آفری کثبرة» بض التفه ادی 
أبطاله الريفيين الذين آرضوا بعض الفرطین في الرقة الشغفین بالحياة الريفية . ولکنه » بالاضافة 
الى مبارته في نظم الشمر واتقانه اللپجات - الايونية والدورية والابولية - التنوعة التي يظبر 
التصنم في استعیاها » معجبا صادقا بالطببعة ٤‏ محس بالعاطفة الدينية الشعرية التي تنبعث منہا » 
وقادراً على الشعور بعذوبتها وشہوانیتہا وفظاظاتها dey‏ إظبارها للقارىء بفن بالغ في الدقة . 
ومن الخطأ الاعتقاد بسذاجته . فان سحر الطبيعة التي يحن الما في المدينة يؤثر فبه تأثيراً قوب 
ينفذ الى اشعاره . ومن شأن التصنع الاصطلاحي الذي ل يتمكن مقلدوه الكثير ون التخلص 
منه » ان بزید ٤‏ بالمقابلة ٤‏ من حدٴة الاحساسات والعواطف التي ل تقض bebe‏ أيحائه جعادیب 


بيه جداً . 

بدلاً من تعداد أسماء أخرى gh‏ لفين كثيرين واؤلفات كثيرة أيضاً » نرى الاقتصار » بعد 
هؤلاء» على لون jee‏ تجاحه وصنعته التقنيه وطسعته نفسہا الشعر GUT‏ المتوسط تبیزاً كافيا . 
سبق لكلواخوس وشو کریت ان ألفوا أهاجي قصيرة » فحذا حذوها كثيرون . واشتقت هذه 
القطع الشعرية من الکتابات القياسية التي دار ج على حفرها منذ زمن بعيد على ا مدافن أو النذور 
واستوجبت مبارة كبرى للتعببر عن عاطفة ها قبمتہا في أشعار معدودة وللابقاء على بداهتها . 


o4 


و يكن الحذاق قليلي العدد » لا ولا القراء المستعدون لتقدير نجاحاتم Go‏ قدرها . لالك 
ظہر من هذه القطع оде‏ لا يحصى في جمسع المواضيع : الغرامية ٤‏ والنذرية » “ы,‏ 
والاخلاقبة» والجدلیة > الخ. وظہرت حتی القطع الوصفية المككرسة لاحقر واقع أحبانا » واقع 
ا مہن وادوات العمل مثلا . وألفوا منپا موعات ختارة ظبرت آولاها امم «التاج » في أواخر 
القرن الثاني » ثم خلفتها بعد ذلك بزمن پعید ؛ في بيزنطية » ا حتارات البلاطية . أجل ليست 
هذه ا ختارات بالمؤلف الكمير ٤‏ وستحل مطالعتپا مطالعة متواصلة . ولكنه من المستطاب » 
بفضلہا ٤‏ استعادة ذكرى البيثة « الاسكندرية » مع رشاقتها في الكلام والوزن وبراعتها في 
الابتکار وثقافتها الواسعة وسحرها وروح نکتتہا ورقتها الشپواننة أو الشفوقة . 


أظبز عل اللغات المكانة التي احتلها المسرح في الحضارة الكلاسيكية 
والروائ ثم الشعرية التي تدين له بوجودها .فحاولوا استعادة “نفس ذلك 
العبد العظم بمحاولة تأليف а‏ الفاجعة أو المآسي الانتقادية. وامتحن کلیماخوس قامه فما 
وأحرز سبعة مؤلفين غيره ٤‏ في نظر الاختصاصن » شبرة كافبة لضمہم تحت امم « الثريا» . 
اققن هؤلاء جميعهم درس نماذج الزمن الماضي ؛ واكتشفوا مواضيع مهمة في الميثولوجيا التي 
تفوقوا على كل من سوام في فہمہا أو في التاریخ البعيد - کان هنالك تىمستو كليس - والقریب؛ 
ولم تعوز الارابة واحداً oe. Tis‏ ان واحداً منہم لم يتوص لالى انيعمد الىالمأساة حماتها وان 
یفرغ في قالبہا | إلهاما مزا . فا زالت مشلمات أوريسد تستأثر بالنجاح وقد أعادت تیلہا في كل 
مكان lad!‏ « الديوئيسية » في البناء الضخم التي حرصت كل مدينة على تشبیدہ . ولنذكر هنا 
سس یو کش ل رو ل 
عرس ابن ملك الفارتيين وشقيقة الملك الأرمني » يحضور الملكين : كان هذان « البربریان » 
المعحبان بالحضارة Kidd)‏ پلجآن اذن الى اوریسد والی الممثلين اليونانيين لاعلاء شأن الاعياد 
السلالية . فبل من برهان أفضل على انتشار الحضارة البوانبة وعلى جاذب الأساة التي هي أكثر 
ابتكاراتها ميا dey‏ التوافق بين اوريسد والأجبال اللاحقة الذي استمر طيلة قرون وقرون . 


السرح وا مہزلة الايائية 


أما المبزلة » کیا تصورها ارسطوفانوس ومعاصروه » فأبعد من ان يمكن اعادة تشلبا : فمن 
aang‏ تک ملؤه التاسح الى الحوادث التي عاصرت التأليف ٤‏ ستحيل فہمہا دون تفسير 
مستفيض . أضف الى ذلك ان لون المهزلة نفسه لم یکن لينسجم مع ذلك المد . فان عنفہا 

الجدالي وهواها ا جامح يشنافان واللطف الجديد الذي تحلى به pate‏ هلاب ذوقه تقدم الثقافة 
والسار . وكذلك فان « المبزلة القدية » رن ШЫ Да‏ تی ماعا رتسل بشط مین 
التساهل ترضی‌معه بان لسخر من مناقشاتها ob,‏ بو "جه الانتقاد اللاذع حتى الى زاغا : فقد 
زالت الآن هذه الظروف الساسة . فأصبح من الواجب ان تتطور ا مہزلة حتى تعرف البقاء » 
وهي قد توفقت الى ذلك » مند آواخر القرن الرابع » مع مینانذروس الاثيني الذي نعرفه اليوم 


от 


Col AI عن طريق‎ Шаһ عن طريق البردياث وأخرى‎ ЫШ وافرة وصلت‎ du مباشرة‎ Uae 
. » لا سما « بلوت‎ coast 


تفسر شخصية مبنانذروس نفسپا AST‏ من نزعة في مولفاته . فان الثروة التي أتاحت له » في 
الہیرہ » الاستمتاع حساة بہجة # دون الاضطرار للنزول عند اغراءات بطليموس الثاني » لیسٹ 
بغريبة عن تفاؤله المتساهل . بد ان تفاؤله هذا لم fH‏ من البصيرة : فقد كان على شيء من 
السخرية وحتى السويداء احبانا . ولكن جميع شعراء « ا مہزلة الحديشة » أحسنوا في الدرجة 
الاولى مراقبة وتصوير الحباة التي اكتنفتهم. فہل كانت عقد مبازهم نفسہا حقيقية؟ يحب علينا 
کی نعطي حکنا في ذلك » ان لا ننسى ان اهمال الاولاد ما زال حينذاك عادة سائدة وات 
المؤلف aptly‏ ل يبتموا » بصدد АШ‏ » إلا لأن تكون ناجحة فحسب . وكان من الواجب أن 
تراعي ULI‏ الناحیة الاخلاقية ايضا ole oF‏ غريبا فرض بعضالمصطلحات : فليس من « حب 
ہونانی » مثلا » على الرغم من أن الب » في غير مكان » كان موضوعا Cool‏ کا يتضح من قصائد 
ثبو كريت الراعوية ؛ و لیس من زنى نسائي أيضا » واذا حدث أن سقطت احدى الفتیسات في 
زلة » يحب ان تسوٴی الأمور فيالنماية بالتي هي أحسن . ولکن درسالطبائع والأمثلة الاجتاعية 
كان Al‏ من العقدة وطفورها الصنعي . فاقنبس مینانڈریوس طبائعہ وأمثلته عن ہم حواليه » 
الاغنياء والفقراء » الاسياد والعبيد » الشبوخ والشبان » والبغايا والأمبات . ومن السہل علينا ان 
نبتدي حتی في مہزلة القرن الشامن pte‏ الى المزيد من ورثة الامثلة التي أوجدها : العاشق 
المتقلب » المسرف والحريص © مستثمر عيوب الغير » التحدلتی » الطفيلي» العبد الوجل والوقح. 
ولکن هذه الامثلة لم تکن عنده على شيء من التبسيط . فبو قد اهتم ہا بعطف انساني ولوتن 
سیکولوجیتہا'بدقة وألف منہسا معرضاً بلغ من تنوعه وأمانته أن أحد المفسرين القدامى قد 
تساءل Le‏ اذا كان هو الذي قلمّد الحياة او ЗЫН‏ هي التي قلدته . 

مارست صقلبا ЫШЫ,‏ المونانية مند زمن بعيد لون مسرحب) آخحر مختلف كل الاختلاف » 
مشاهده قصيرة ؛ Ја‏ المأساة آحبانا » لا ينطوي على عقدة» یتصف بالفظاظة العنيفة وبالقذارة 
б‏ . ومنذ القرن ا حامس اقتبس بعضہم أشخاصهم عن الطبقات الشعبية الدنيا رغبة منهم في 
الاقتراب AT‏ فاکثر من المشاهدين , فنشأ عن هذه المهازل الضحکة فیا بعد لون أدبي جديد б‏ 
هو 1 المبزلة الإمائية » التي وضعت ТА‏ في البداية وشعراً فما بعد . فبئالك ثلاث مبازل اعائسة 
بين « راعویات » ثیوکریت » وأتاحت Ш‏ البردیات بنوع خاص الوقوف على Gal‏ عشرة منہسا 
فير ونداس الذي يضيف اسمه سنى الوهبة الشعرية ا ی الشبرة الطسة التي يتمتم بها وطنه » 
جزیرة كوس » مركز مدرسة ابقراط . 


اعتمد هيرونداس pers‏ « دا وتد جموع أعرج » اعتمده من قبل اد هجائي ы! Mo all‏ 
ولكنه لم be‏ الاشلاقبات » جاعلا من الواقعية شغله الشاغل . فان أشخاص مبازله الصغيرة 


ake 


у!‏ لا يتجاوز Pose‏ الاربعة ینتمون الى الطبقة الحقيرة في حياتها البومیة : الام التي تطلب الى 
مع المدرسة ان يصرب ابنہسا الشقي ٤‏ وزبن الاسكاف » و « السمسارة » التي تصرفها امرأة 
شريفة بدون غضب لا يجدي > وغير ذلك ما هو أقبح. كلها OLE‏ صغيرة تفيض LW‏ مبتذلاً 
وقویحة وثرئرة وتدهش Ди‏ الوصف . نرى فیہا الحياة الشعبية البورجوازية کا هي في أيامنا 
تقریبا . فبل كانت هذه ا مہازل معدٴة للتمشل ؟ نحن غيل الى الاعتقاد аЬ‏ للقراءة 
السلتة القمبنة وحدها باكتشاف وتذوق النوايا ا حفیة التي ترخر بها ألاهي كاتب ST‏ علىاللوحة 
الكبيرة لوحة صغيرة يستطسم اتقان كل جزء من أجزائها . 


الا مه 


| من نافل القول ان هذه الخلاصة ليست كاملة . ولکن الغموض الذي أملاه 
„УГ,‏ علینا جہلنا أو ضرورات عرص الموضوع لم يستطع إخفاء طفوح ثروة ا مرک 
الفكرية Д‏ وقد حالت ثروتها في نفسها دون وحدتها . وجب 
الاعتراف ob‏ التناقضات قد lle‏ . فبي قد أعجبت بروائع وحتى بمحاولات القرورت 
الكلاسيكية التي حذت حذوها عن قصد ووفاقاً لحطة مرسومة » دون ان تلنکر لشيء مسن 
الاضي ؛ ولکنہا عن قصد Lal‏ انحرفت عنما بدافع بعض النزعات الجديدة . ومن حيث انها 
نعمت ماديا وأدہناً дё‏ وتشجمع النخبة » فقد توجب عليها ارضاڑھا بأفراط لم يكن эё‏ 
إثرة ؛ LS,‏ ارتکزت أيصا الى 5„ آخر هو أمم الى حد بعید لأنه Це‏ مرتکز كل النظام 
coll‏ : ثقافة واسعة متوسطة كان عليها هي ان تدافع Ye‏ وان تنشرھا . وانتبت في القمة الى 
ندوات من هواة دقة الفكر وحدة التصوار» ولکنها لم تستطع إهمال الدرجات الدنيا من‌اشرم 
الاجتاعي»  Ie‏ انتہلت منہا في كل جيل قوى جديدة ‏ تلك الطبقات البشرية المتزايدة {зде‏ 
واششاراً جغرافيا Gy‏ بعد يرم والمتمتعة باستعدادات وقابليات فکرية متنوعة جداً » منذ 
التعلم الابتدائي تقريبا حتى مشارف أسمى المعارف وحتی تارب ونشاط الواقفين على أسرار 
الفنون . فكان علا ЧЧ‏ واجبات متشعبة : الحافظة ٤‏ والبحث سا هو جدید » والتعمم 3 
أفضل معانيه . 
بيد ان اختلاف هذه الام وتناقضها الظاهرعلى الأقل لم يشل" عملہا : في قد حاولتفي كل 
مكان ونجحت في أكثر من حقل. فکیف نستطيع التنسيق بين قم لا تخضم فيجوهرها للقباس + 
ولکننا بالرجوع الى الوراء نرى ان أبعد نجاحاما تأثيراً وفعالية وشهرة لعله في الحقيقة 12 
في حقل التربیة : فكل شيء في هذا الموضوع تقريبا ٤‏ باستثناء بعض المراكز الحظية » كارن 


of) 


يحاجة of‏ يخلق خلقاً . وعلى الرغم من صعوبات الارتجال » .أعدةت ووفرت الاطارات التدبوية 
at‏ درجات التعلم ؛ فاستطاعت من ثم » بفضل تعلم اللوهوبين ٤‏ تأمين من يحل محل باعثیہا 
أنفسهم . وبفضاما حافظ الاغريق Sl‏ وجدوا » وعلى مستوى کرم عمو ما ورفيع fre‏ هنا 
وهناك » على الثقافة التي كانت في الأساس من وحدتهم وعزم . أضف الى ذلك ان هذه الثقافة 
قد اسقالت عناصر بشرية جديدة : ومنذ عبد باکر أناب بعض البادیین المستغرقين من آسیا 

الصفری وسوريا - Lads‏ عن البونان القديمة . وبذلك استطاع رجال الفكر في العبد 
- الحليني » في آن واحد » انقاذ ما أمكن انقاذه س ا ماضي وأنموا التداث الذي صار الم 
وحضروا المستقبل . 

حضّروا المستقبل في الشمرق» OF‏ الحضارة البونانیة » التي استامت بيزنطية إوثها فیا بعد لم 
يحافظ عليها إلا في الجزء المتوسطي من فتوحات الاسکندر . ولکنہم حضروه في الغرب أيضاً 
وبصورة AST‏ جلاء » OF‏ العالم الهليني ٤‏ يسبب تفوق حضارته الفكرية والفنية معا قد غدا 
مبذب روما . 


يدك 


AY لشم‎ 
УСА АТ 


or 


Converted by Tiff Combine 


العکتاب الاول 
اسبيا السرفية 


رمن .۱:۰ الى ۲۰۰ ۴.۵ ) 


تقاسم قطران في العصور القدية رسالة اخضاع آسا » قطران علکان قوی فعالة حسارة » 
ولکن لكل منها أهواء وأساليب على طرفي نقيض : آنها المد والصين , ولا حد" لعوامل 
التساین ын‏ من حيث الشکل اجغراني والأهداف والتطور . ومع أن کلا منها اتبع طرقه 
الخاصة فقد بقيا على اتصال لا بل تلاقيا مراراً ‏ کا حصل في اندونیسا - ولکن اختلفت 
أساليب توسعها حتى استحال على المرء ان يقارن Мын‏ او يدرس في وقت واحد ool‏ 
حضارته) . لذا ستعمد Le ٤‏ بالإيضاح ٤‏ الى تحديد مدى كل منہا ٤‏ والتدقيق في خصائصها 
الأساسة . 


ان للہند''' قوة تحضيرية оу‏ يبدو منملبيعة أرضها. وتفضل ا ند ان تسستعمر Ue‏ مع 
أنها عرفت حوادث دامية في مختلف مراحل ٹاریخہا . وان السْبه الدي يظبر М»‏ طور ما قبل 
التاريخ بين الهند وبلاد آسیا ال جنوبیة الشرقیة يستند بي الەصور التاريخية الى تعامل تجاري 
اتسع مداه مع الايام » وهجرة ترایدت فأنتحت من ثم أجيال خلاسیین » ودعاوة دیلیة حمتبا 
احترام дд‏ وسداها الذمامح ٠‏ وآشيزاً هناك تأسيس « مالك » مستقة حسب النظم الهندية 
ولکن بشکل یتفق مع ال حبط الذي قامت عليه . МЖА,‏ فقد تدخلت الهند - ولككن على 
درجات متفاوتة - في برمانيا » وفي معظم أجزاء اند الصيدية Gy‏ جزر سومطرا Whey‏ وباي 
едо pid]‏ لا بل حتى فی السلب وبوردو . وفرضت افند نفسها خاصة بتفوق ثقافتها 

(۱) اسا دشکر للسفارة الهندية الیل في ديروت حس التفاتا لساعدتنا علا على تقل الاسماء ed‏ التي 


رردت d‏ هدا cal shi‏ الى اللمة pall‏ بية نقلا دقدقا ص حہٹ الافخل والکتابة وعمسا isle‏ سسده لاشید بالطب 
أحد امثاء سرھا السيد راح لما أيداة نوا س عطف , paul‏ 


٥۔‏ الشرق واليونان القديمة оќо‏ 


ولکن عجرت عن الاستمرار طویلا أمام كر التقاليد الوطنبة Lal‏ التي عرفت حياة جديدة , 


واختلفت أسالیب الصين اختلافا با : فبي تخضع البلاد حرباً و تفرض عليها قوانيبا 
وعوائدها وديانتها ولغتها وكتابتها . ولیست السيطرة بعرف الصين حصيلة تدخل وتسلسل بل 
ننيجة غزو كامل تفرص معه » وبالعنف » جموعة من النظم متناسقة تتوافق مع تقاليد وأخلاق 
الشعب المغلوب على أمره. وم تحبر الذين أخذوا بعظمتها وبأسپا وأرادوا حذو la gle‏ على تبني 
حروبها فقط ہل ايصا على تقلبد نظمہا وأسالیب ثقافتها . 


ولكن هناك مع هذا مناطق تقابلت فما الصين والهند وتشابکت فما آثار حضارتها : 
كالهند الصينية ٤‏ ويدل بوضوح هذا الاسم المركب على اقتسام البلدين مناطق نفوذ هناك с‏ 
والتر کستان الصستي الذي قدر له تار خی ال يبقى ye‏ مر عور » والنيمال حیث تتشابك 
الثقافتان بشکل уз‏ العجب б‏ والتست الق تستمد عناصرها الديثية والفنة من هذه الحضارة 
dla, . dv,‏ مناطق عدة قبعد کر آار فزنلا عن سرد لین تلبت Жаа Gy‏ 
الصين فيبا إن دقق المرء في خصائصہا . وغدت Bball‏ البوذية أقوى polis‏ هذا التلاقي » وقد 
ولدت في ا مند في القرن السادس ق, م. وأصحت من أمم عوامل‌التوسم الهندي . وقد اقتبلت 
الصين البوذية في القرون التي تلت العبد المسبحي . 


و сез‏ دورن شك уе‏ العلاقات بين آسا الشرقية والعرب طوال هذه الفترة الى حددوھا 
اعتماطاً من سنة + ۱۲۰ الى oe ды‏ ق. م ولکن آثار هله العلاقات ھی اشد و فا وأقل 
Tous‏ من Т‏ الفترة السابقة حبث سجلنا تارة تسلل حضارة بلاد уд!‏ الى زمملتها « حضارة 
الهندوس » وطوراً علاقات الصين في طورها السابق للتاريخ مع اوروبا السرقية . 
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<) дед) 
هد‎ | 


قد لا يقدرون في الغرب Lal‏ احضارة ا مندیة حق قدرها . 

فبي аә aly‏ من أم دیالات العام تترعرعان على أرضها ؛ 
ОДА УЙ‏ والموذية . ولعبت المند في سيا الدور الدي قامت به بلاد اليونان في أوروبا . ونسبة 
الى الحضارات القدية التي تعد ЕЛА‏ جزءاً منہا اذنشأت في زمن يحددونه تقريبا ما بین 
سلة ۱۵۰۰ وسنة ۸۰۰ ق .م . فان ذه الحضارة صفة استثناشة اذ هي لا ترال he‏ حتی 
اما دون ان da‏ دن خساتصرا LAL‏ الي عرفت با سذ وا لن شا 4 ان دار 
]54 یة تتتابع أمام بصرنا اذ هي لا تستند فقط LS‏ الى الماضي السحيق > 21215 pas‏ 
وبابل الممتة» ( ب . ميل olds. ) Р. меце‏ الدعومة بعص‌الاسباب ا تي یجذر تحديدها والتي 
بدونہا يصعب فم تطور ا مند القدم و تجدهها المستمر على مر القرون . 


هناك ثلاث سفات رئيسية تحدد ا ند وتفسر نوعاً ما هذه الدهومة : فالهند تحب التقليد 
وهذا ما سمح انتقال العادات من السلف الى الخلف دون تحور ؛ وهي تصبو نحو الوحدة مع ان 
التعقيد والتناقض ها من مقوماتها ؛ وهي موی اللشریع والتصنیف والتقسم » وهده عوامل 
غيب با الی اعتبار أعمال كثيرة تبدو شديدة الاختلاف کانہا آمور طقسبة ما GE‏ بشما مسن 
نم Ш\Л‏ أصيلاً . وم تظبر هذه الخصائص يشل هذا الوضوح منذ بدء تكوين الحضارة الهندية . 
ولکننا ىلاحظ تكوينها رویداً روب دأ منذ عبد قد م » ونشاهد تطورها بصورة حثممة نحو 
القصد الذي يوافقون عليه في زمن لاحنى » لا بل نراها تتحد Ы‏ وثیقا مع مل العناصر 
isla‏ » حتى انه بصعب foe‏ تحديد زمن ظبورها ومراحل تطورها . 


حصائص الحصارة السدية الاساسية 


ان للتقاليد في اند قوة عظمی یصعب على رجال الغرب ان بدر كوا مداها , وهكذا فان 
النصوص الا Lp‏ التي ترتکز علہہا النظريات المندية قد ألفت دون شك منذ عبد قدیم с‏ 
وبقوا М ўуз‏ بصورة شفوية مدة بعجب الرء لطوها قبل ان توضع كتابة ly.‏ جرى في 


ety 


هذا ا لحال بعض التتحوير » فانه يماثل دون ریبة التحوبر الذي تعودنا رؤيته في مضمار الفن الهندي 
أي أنه يظبر رويداً رویدا » وقد حور شيئا فشيئا الوضوع الاولی » ولكنه أبقى طوال آلاف 
من السنينعلى كنه الموضوع الأساسي . 


أما ماه ا ند نحو الوحدة فانه ينمو مع الزمن . ويفقه الفكر الهندي بدقة وسرعة صفة 
الككثرة والتعدد التي تشمل كل شيء . ولکن بدل ان بتنکر ما او يحوها الى مجار اخرى بقصد 
اذاہتہا فانه يكتفي بملاحظة نتائحها وکتاىة بسان بها . وهو ید بين أجزاء هذه الكثرة عروة 
وثقى : أي الوحدة LAY‏ . وهو يفسر هذه الكثرة بأنها تعابير مختلفة لنفس البد! الموحد . لذا 
سعی طوال القرون ان يصنف كثرة المظاهر في فثات sous‏ العام تصبح کلہا Жы‏ في الاصل. 
هذه هي حالة الزون افندي ثد ور سكانه الإشيون Yo al‏ حصر لحم في فلك АУ‏ الكبار 
ويصبحون من ثم تعابير Late‏ عنہم » هذا مع العم بان هؤلاء الآهة لوا إلا تحسيداً 
للكائن الأوحد . 


ab buns,‏ الاتجاه نحو الوحدةعلى وجوب حصر كلالجتمع الإ هي والانساني ضمنالقوادين. 
وخیر مثال في هذا المغمار هو وجود الطبقات » وهذا مظبر اجت‌اعي ختص АА‏ لا سپا في 
الشکل الذي برتدیه : فالكامة فرنا б ушпа‏ أي « اللون » تدل بوضوح Lee VaR Де‏ 
التي يسنند الیہا التقسم الطبقي والذي كان يقابل الغزاة المنتسبين الى الجنس الابيض والواطنین 
الأصلبين ذوي اللون المشبع . وقد طبق أولاً هذا المبدأ » في مراحل التطور التاريخي » على 
فئتين من الأشخاص үл б‏ طبقة رجال الکہنوت ورجال الحرب العامانيين . ثم طبقوه على فئة 
ثالثۂ س فئة « الرحال الأحرار ) - وعلى АЗ  ةعبار А8‏ « الفلاحين ) — وتشعب أخيراً هذا 
المبدأ على о‏ او الوظيفة » وذلك بصورة حصرت تدر جا مع الزمن حتی اعتبر الذين 
لم يصنفوا في طبقة ما يسبب « دنسهم » المفترض کمنبوذین . وان كان يبدو بأہم لم يضعوا تدابير 
في غاية الشدة في بدء الديانة الهندبة بين أفراد الطبقات Oly » ДӘ‏ سمحوا هيا بعد بالتزاوج بين 
أفراد ينتمون الى فئات МШЕ‏ » نشہد مع هذا اتساع ذاك المذهب حتى غدا تشریعاً جامعا شمل 
ختلف تمالم ما وراء الطبيعة والسان الكودية . ونستطيع ان نتخذ أمثلة على وجهة النظر 
هذه من ختلف مرافق الحياة » نسرد مثلا le‏ الاشاراث « ا اتکامة » ( مدرا » هستا » МЇ‏ 
الخ Миа, Нама. Asana‏ ( الذي cats‏ لما هذا التصنہف المسند الى الفنون الطقسية . 
انها اشارات طقس عندما پقومود بها أثناء تقدمة الذہائم » وتستمر على صفتبا هذا إن نفدت 
أثناء الرقص او على خشبة الملبى » او في فن الرسم ٤ AY‏ او في المواضيع المنقوشة والاونة . 
ان الطقس الديني يشمل بصورة علة أقل نشاط بي العالم امندي » إذ لا وجود للشخص او 
للشيء إن لم حمل اسما ( نام (Nama‏ . ویدخلہم هذا الاسم صن حلقة ond‏ جوهرهما أحد 
الطقوس : وهكذا يستطيع المرء الذي يدتمي الى طائفة الغستالين ان يقوم gh‏ مہنة اخری 


ofA 


شرط أن تطفی علبپا صفة الغسالين؛ فبو کاھن أقل GLE‏ من غيره لان مہمثة مبدثباً هی ۶ 
яе 7‏ 5هن من ع ود مبلانييا: هي 
الخرق التي تصبح وسخة أثناء الحفلات Мыш‏ . 


لذا غدا Gly‏ على اهنود ان يحددوا بكل دقة چسم الأنظمة التي تمت الى طقوس العبادة . 
وهذا ما سمت البه كتب الأدب ا مندي الكثيرة مند مجيء الآريين حتى عصرنا SLA‏ > 
Саа‏ المؤلفات ( شاسترا ) التي تعنى ببذه الناحیة التقنبة او تلك . ومن العبث والحالة هذه 


gies 


ав 


الشككل еа‏ اند 3 الزمن السابق للآريين ۲ اطضارة المدعرة حضارة اشندرس , 


اذن ان سعى المرء لتفسير الحوادث ا مندیة خارجا عن معانسپا التقليدية » وجل ما نستطسع 
القيام به هو ان نطبق على هذه ДЫ!‏ أسلوب بحث عامي . 


هناك عامل يجعل من هذه الدراسة مسألة دقيقة جداً : اذ لا يشم افندي 
وزناً لمشكلة تحديد الوقت کا يفم “yal‏ هذا الامر. ولماذا ميتم لهذا الشأن 
إذ ان لا قيمة للحباة الانسانية ولسرد متطلباتا إزاء السمي للوصول الى الكائن احرد » هذا 
السعي الذي تأءر به ديانة الندي ومبادىء فلسفته ؟ وعلى من بريد دراسة إطار افند التار خي 
ان يكتفي بیعض المعلومات تكون كالاروم ٤‏ أو АЛА‏ مع حوادث لا تمت الى اند ؛ أو 


تحديد الوقٹ رالاصول 


۹ 


را و وف من أصالة الرأي ويکتفي 


7 6 . هذا ان استثنينا بعض JT‏ 
وادي افندوس LEN‏ .]05 يتصل بنا أي أثر من مواد صلبة یمود الى ما قبل هذا التاریح 
الذي يتفق مم التفتح الأول للفن البوذي . . وبظہر بأن استسطان الآريين كان سبب قہقری لفن 
الہناء اذ لا б ad‏ ماشلا gual‏ موهنحو - دارو وھ را Mohenjo-daro Harappa‏ 
وكانت Gla‏ عبد الديانة المندية الاول من خشب وآجر » وم يبق ماه ثر نسبة لطبيعة أرض 
ومناخ الهند . وما cad‏ هذا الظن بقارا قصر أسوكا في باتلبترا ) القرن الثالث ق م . ( والباني 
الحجرية الاولی في القرن الثاني فى . م . التي ثقلد بصورة واضحة المماني ا حشسۃ 


ولوضع دراسة عن هذه الفترة الطويلة جدا التي تند من مجيء الآريين ( ( قبل القرن السادس 
„е‏ ) حتى القرن الثاني ق . م . . بضطر المرء الى استقاء معلوماته من النصوص الادبية . 
ويطلق على هذه النصوص اسم قدا veda‏ د المعرفة » وهي موعة المعارف التي أتى بها الآريون 
وال ازدهرت رویداً روید على الأرض الهندية . وتستند هذه النصوص الى وحي هبط على 
АКЫ‏ ( رشي Rishi‏ ) ونقلوه الى اذلف 2007 أقسام : سمپتا Samhita‏ أو 
« جموعة a‏ وهي تحوي Ce pat‏ على أناشيد Lio‏ وصلوات وعسارات طقسية Ща» ٤‏ 
١ Brahmana‏ شروح she‏ تعلیقات لماجاء في «السمبتا » ؛ Upanıshad Trot,‏ أو 
« دروس » 4 صفة السر . وتضاف الى هذا كله الفيدانتا vedanta‏ أو ملحق للفبدا بوافق 
مضمونما التقلید ,1 لا بزالون الى يومنا هذا یضفون عليها . 


ومن ا حال تحديد تواريخ لأجزاء فبدا АША‏ إذ وضعت معظم النصوص وانتقلت الى الخلف 
بصورة شفوية وذلك حتی عبد قريب ( القرن pte gold!‏ المسبحي ?) ). ومحمعون على القول 
بأن السمہتا هي الأقدم عبداً » وتعود الأفضلة 3 هذا احال الىالريغفيدا Rigveda‏ التي تحنوي 
على عشر « حلقات » » ( مندولا Mandala‏ ( ) » هذا مع العم بأن الحلقة العاشرة هي الأقل Саз‏ 
من زمملاتها . وتعيد النجرقيدا Yajurveda‏ والسامشدا Samaveda,‏ مقاطع عدة من الريغفيدا 
ما بدل با ظبرتا بعدھا. وبمالاشك فبه بأن ]27 Atharvaveda ыз‏ الق تحتوي على 
عبارات سحرية هي أحدثهم faye‏ . وان كان مكنا ان نعید تاريخ أقدم فصول السمپتا الى عمد 
وصول الآريين » أي ما بين سنة “ee 1 \oee М, ٠٠٠١‏ . فقد удо‏ ان البرهمانا والاوہنیشاد 
م تظهرا إلا في الفترة الق 3 تارارج یں لو سو سور تس کت . ثم رأت النور نصوص 
السوترا satre‏ التي تعد جزءاً من الفدانتا والتي AF‏ إلى ما بين سنة ۰ وسلة ‘Liaw yee‏ 
وهي سبقت بقليل الآثار الاو ی оё‏ ن البوذي رلک ый‏ اف ob‏ هذه التواریخ ليست 
إلا تقديرية 


۵۵۰ 


کیا طغا الغزو الآري على كنه بلاد ا ند العرتي السابق » هكذا فرض هذا 
الغزو لغته التي غدت بعد فترة قصيرة ٤‏ کا يظبر » اللغة الکہلوتیة 1 
السنسکريتة . ولا تزال UG‏ عقدة معرفة لفة البلاد التي غلبت على أمرها . فبناك اعتقاد ؛ لا 
برتقي الى عبد بعيد ol ٤‏ هذه اللغة قت الى اللغة الدرافيدية ان م تكن شکلہا الاسامي اذ 
لاحظ بعضہم وجود لغة درافدية في عصرنا ا حاضر في بلاد بلوخستان gel ٤‏ اللغة البراهوی 
Brahû‏ الي تكتنفها من كل جانب اللغات الهندو - أوروبية .وبعد ان فصمت ححافل الآرين 
العرى بين هذه اللغة Ub poly‏ » غدث البراهوي شاهدا Le‏ على وجود لغة سادت ؛ قبل جىء 
الآريين » على جزء كبير من شبه الجزيرة الهندي . | 

وقد جلب الاربون نفسہم اللغة السنسكريتية » لغة فيدا » وهي تعد الفرع افندي من 
ا حموعة اللغوية ا مندو - اوروبية . وفي النصوص الاشد قدما ( الريغفيدا ) تقادم لنا اللغة 
КА‏ الفيدية تشابها بارزاً مع لغة افسته الابرانية » تشاب يستمر ولو مجزءاً في النصوص 
الاخری رھ geal шш‏ الاين و رھد Тыккан‏ وف 
هذا المجال کا في جالات كثيرة أخرى وفقت المند بين الجديد والقدم وأتاحت فا الاستمرار 
معا ما ولد تعقندا يدعو غالبا الى الدهشة . 

و السدب هو نفسه الذي oud‏ دوماً والذي بظہر خصائص و از : فالسنسكرشة 
هي « لغة كبنوتية تحصر مہتہسا في التعبر عن فكرة موحبة ذات أهداف سحرية . 
فللشکل أهية اكثر من العنی »> ый,‏ السحري ай‏ على معنی الكامات » و تخضع 
الككامات لترتدب رمزي معقد »( ل. رو (L. Renou‏ . لذا نجد بكثرة التعابير القدية وذلك 
бо >‏ على عد م مس التقالید مع ما هنالك من ضرورة ملحة للتجديد . 

ولکن مع Шал‏ تبدو اللغة السنسکريتية 1 الكلاسكية اکر تحرراً إذ هي تستنه الى 
قواعد محددۃ وكامات دقيقة المعلى جداً . ومع الاوبنیشاد تققرب هذه اللغة أكثر وأكثر من 
اللغة المنداولة, ولكن "جمدت على حاها اللغة التي تكونت وقد وصلت الینا على أشكالها القدية . 

وبصورة موازية السنسكريئية نجد LAS Тоде‏ من اللغات الكبنوتية او العامية التي نشأت 
وعت وقد ДЫ‏ معظمہا من السنسكريقية.ولكن احتفظ باون حلي قد يكون أشد قدما . 

ویستعملون لكت ابة السنسكريتية ۹ مقطما تحتوي على حرف صوتية ونصف صوتية 
وغيرها » وني اللفة قواعد لتصريف الأفعال واعراب الأسماء . وهكذا فہي تدخل ضمن ЛЫ‏ 
اللفات الهندو ‏ اوروبية وهي من ثم على طرفي نقيض مع اللغة الصينية التي dle‏ على 
وصفہا لاحقاً . 


اللفات والخطرط 


يبدو أن انشقاقا حصل ما بين القرنين الثامن عشر والعساشر ق. م. على حدود 


لحة تاریخیة 
7 هضبة اران ШЫЙ‏ الغربية بین القبائل اندو - اوروبية التي كانت قد 


o6)\ 


استوطنت تلك الالاطق : وكانت تطلق على نفسبا امم الآريين Arya‏ أو Airya‏ ‚ ولا زال 
اطدل يدور حول أصلبا . والنظرية التي تلقی البوم رواجا تأتي بالآريين من روسيا الجنوبية . 


оса, 


الشكل ۲۲ - المند ДАЙ‏ قبل سلالة الموريا 


وقد وصلوا الى ابران باجتيازهم القفقاز » ودخل الآريون yall‏ انشقوا عن الفرع الاہرانی ا یا مند 
الشمالية - الغربية من منطقة وازبریستان WW‏ او من وادي كابول » وقد استوطنوا أول الأمر 
في البنجاب وهم الذين دمروا مدن وادي افندوس» خصوصاً موهنحو - دارو وھرابا٤‏ وحصل 
ذلك حوالي سنة ۱۵۰۰ ق. م. 


واستناداً الى المعلومات التي تحتويها أقدم النصوص الفيدية التي برجم عبدها کا يظن الى زمن 
استيطان الاوروبيين في الهند » فقد سکن هؤلاء أول الأمر في الناطق التي تد من أنبر كابول 
وسوات swat‏ > والكرام” Krumu‏ ) كورام Gomati gill ٤ ) Китап‏ 
) غومال Goma‏ ) » وبسلاد الأنہر السبع في الشمال - الغربي حتى of)‏ سر Sardsvatt gio‏ 


oaY 


( سرسوتي Sursitli‏ ) € وشتدري cutuat‏ (ستلج (Satie),‏ © رالہشسا Үашша‏ 
زجنا arn‏ . وقد عرفوا شمالاً سلساة جال حملايا . وتذكر النصوص نفسہا Ф‏ 
( مدرا Samuana‏ ) » ما حمل على الظن بأن الارین عرفو! ری نہر اندو س السفي 
Sindh АДЫ)‏ ) حتی مصبه الذي تخماوه GST‏ درحة عرض أرفع ما هي عليه الوم . ول 
يتقدم الآريون الا قلبلا نحو الشرق اذ م يذكروا ہر الفانج Gange‏ الاهرة واحدة . 

وحصل تقد م الآريين في هذه المنطقة الجغرافية احدودة لانتصارم في الحرب . وبعسد ان 
ابارت كل مقاومة ОКЫ‏ الاصلبین اجبر هؤلاء على الخضوع لسبادة المنتصرين وأصبحوا لهم 
ہے رت نمو انوب والشرق حیث سبخضعون للفتح الاوروي في خلال 
القرون اللاحقة 


وبعد ان استقرت القبائل الآرية في منطقة الہنجاب تا لفت فکوٴىت أسزابا ثم ol‏ 
وأسست مالك»ومن المعتقد بأنهذه الأمور لم تقم دون معارك داشلية ,وحوالي سنة ۸۰۰ف.م(9) 
حيث ازداد تقدم الآريين نحو الشرق حتى انتقل م ركز الثقل من الشحاب الى دواب طعهط » 
أعني الى المنطقة التي ند من سرسفتي الى ملتقى الفانج واليمونا . ول یتم اخضاع هذه المنطقة عن 
تغلغل الروح الآرية الا قلبلا اذ اعتبر السكان الاصلبون كأنهم يؤلفون طبقة ( فرنا : لون ) 
وضيعة جداً . وپاستطاعتنا منذ هذه الفترة ان نتحدث عن المالك الآرية » وقد غدت درلة 
الكثرو” ) (кшт‏ أعظمما قوة وأشدها مركزية . وقد تكون هذه LL‏ قد أخضعت درلة 
рапозда ЫА‏ الحاو رة وامتدت lb‏ نحو الشمال - الغربی حتى Taksactla МАК еә,‏ 
( تکسلا Таха‏ ) ونحو الجنوب - الشرقی حتى ملتقی الغائج والیمونا . 


ومن القدر ob‏ تکون القس‌ائل الآرية الستوطنة بين جريي افندوس والغانج قد بدأت 
تقدمہا نحو الشرق حوالي القرن السادس ٤‏ فتأسست إذ ذاك بعض الدول والمالك في مناطق 
دهي Срам‏ و « بلاد الوسط » ( مدهيديشا  Madhyadega‏ { رف اوده Ашаһ‏ ( کوشالا 
Косаја‏ و dy © (videna Laud‏ البہار мавайпа Lotte )-Binar Gxt!‏ ( : وامتدت هذه 
الدول go byte Cal‏ جبال Vind Lats‏ وملکٹ معا бал‏ مبمة عدة منہا كوسبي 


‚ Varandvalt على الفرنافتي‎ ) Bénares ہنارس‎ ) Kaci على السمونا وكاسي‎ Kangambi 


وبعد ان سعت ملكة الکرو ( دمي ) في العبد السابق لبسط سيطرتها حاولت الوصول 
الى الرئاسة » وسمت للسيادة algo‏ مغدها ( ( البہار gst‏ ) ) وکائت قد 5 تشربت أقل من المناطق 
الغربية الروح الآرية وبقبت متأصلة فا ا حصائص الوطنية deol‏ حتى اعتبرها الاریون منطقة 
شمه yy‏ . وأخذت على عاتقها الاستبلاء على حوض الغانج في الفترة التي تاراوح بين القرنين 
السادس والرابع. وفي هذا الوقت تغلبت سلالة الششناكا Crounaga‏ )225 من أفانتي Ауапі‏ 
gel (‏ من ملكة العبد الآري السابق التي تفع في pail‏ الجنوب 0 البر هدر تا 


oor 


prnaaratha‏ الست لا نعرف عنما في الواقم أى ثيء . وأخضم ملوك السسوناغا — ولا نعرف 

Ajatacattru و اُحانشترو‎ ) ۲۱۸۲۱۰ ۵۳۸ ( Banhisdra | منہم إلا اللکن بىمىلسار‎ Т 
ومنطقة كا مي(بنارس)‎ SAS - في الادب البوذي‎ А) وه ؟) وذلك للدور الذي‎ - ver 
اب‎ y tals ДЕ ل مها‎ сй] رھ‎ oc . ) وكوسالا ( اوده ) وفیدھا ( بہار الشمالي‎ 
الواقعة في البہار الشمالی الى‎ Rajagmha نقلت عاصتها من راجغفرہا‎ ba ye يؤلف مجرى الغانج‎ 
أواخر القرن الرابم‎ dy . والغانج‎ Sone على ملتقى السون‎ ( Раша Ly) РМайрщта اتلبترا‎ 
وسيتابع هؤلاء العمل التوحيدي‎ атаа ق . م. استبدل السيسوناغا على عرش مغدها بالنندا‎ 
بتأسيس أول امبراطوريسة‎ "+٠ الذين سنجحون حوالى سنة‎ Maurya |, و سیتفرع عنہم‎ 


هة . 


وبدنا كانت مقاطعات ا ند الآرية الشرقية تسعى لتنظم دفسها واكنساب وحدتها » غدت 
القاطعات الغربية عرضة لتبديد غزاة جدد: اذ أخذت الامبراطورية الفارسبة علىعاتقها إخضاع 
القاطعات التي على حدود ملکتما وذلك أيام كورش ( ۵1۰ - ۵۳۰ ) الذي استولى على كابيشا 
Кара,‏ ( منطقة كابول ) نم زمن داريوس ( ۵۲۱ = (ФАЧ‏ الذي ضم الى متلکاته اد ده 
غندهارا сапапага‏ ( منطقة بشاور ) وحمل بلاد پنجاب الوسطی Ge‏ بياس معھ » وأخيراً 
السند , وأصبحت هذه Gol bl‏ بدء عبد اضطرابات أبقت مناطق ا مند الشمالية ‏ الفريبة б.)‏ 
طويلاً على هامش ДЫН‏ الهندية السياسية الحقيقية » إذ دامت السبطرة الفارسة زهاء قرنين 
(piel,‏ تدخل جدید هو غزو جوش الاسکندر RST‏ ) ۳۲۵-۳۲۷ ) الذي gl.‏ فما بعد 
على دراسة نتائجه ( انظر وجه 1۰۷ ) 


لذا نستطيع ان نعتبر حم EU‏ بیمبیسارا ذا أهمية إذ یکرس توحید مناطق شاسعة في 
الشرق о‏ مخلق انشقاقاً اجہسارپا في المناطق الغربية تنسرب مرة ثانية من خلاها التأثيرات 
الايرائية كا حصل ذلك عندما أتى بها الآريون أنفسهم . ولكن يحمل هذا العبد آیضا طابم 
حوادث Ade‏ وروحبة واجتاعمة ستسۃ ستستمر نٹائجہا وقتاً طویلا إذ حصلت تغميرات أساسية في 
الديائة الفيدية بتأثير البراهمة الذي تزايد مع الزمن . وبمناسبة هذه الحوادث ظہر تشریع حصر 
المماهير في فثات وطبقات . وفرض البراهمة مبادىء Ley)‏ صارمة أخذت تحد من حرية 
الأخلاق. وبالاختصار فان Де‏ ا حوادث التي تتكون منہا الحضارة الفيدية أخذت تتطور نحو 
تشريع شكل أوجب سلسلة من « الاصلاحات » . وتعددت المذاهب » يعرض كل منہا وسائل 
Мше‏ تتعلق باحترام التقاليد والكبنوت ونیل التحرر ... وف عبد ملك ببمبيسارا ظہر 
رجلان يعملان لهدف واحد : شاكيمني عونمم الذي أسس الدیاىة البوذية وذاك الذي 
يطلقون عليه امم مپافیرا мамана‏ © مرس ШАШ‏ اساي тайата‏ . وقد وجد كل من 
(ула‏ المصلحين العقول اهندية مسئّعدة لقبول تعديل فکري مخصوص المسائل الي كانت تطرح 


oof 


الشكل سس افد في عبد سلالة الموريا 
الشدية القديمة او الى ا لمبادیء الموذية SULT,‏ الجديدة ‏ ثورة Lule‏ تستند الى حرب مقدسة ٤‏ 


بل علیعکس ذلكفبي 5 وتوسم لامشا کل الروحمة والمتافبز يقدةالتى تستوحب قواعد oaks Blam‏ 


090 


اکٹر فأكثر مع متطلبات الفرد. وهذه المشاكل كانت دون شك أساس تحريرالتعليقات والشروح 
(МАЛ)‏ والدروس ذي الصبغسة السرية ( الاوبنيشاد ) التي زيدت على نصوص العبد السابق 
الفيدية» وهي التي مہدت السبل أمام شاكيمني وأعدت له تجاوبا لدى الأمة لمبادیء الخلقية التي 
كان بيشر بها » هذه المبادیء التي اتخذت ها أساسا محبة جميع الكائنات. وعلينا ان نتخيل اذن 
هذا العبد - الذي يشمل تقريبا القرنين السادس والخامس — كطور يقظة روحبة حقيقية تسير 
جنباً الى جنب مع مساع Ute‏ نحو الوحدة السياسية واتصالات أكيدة مع الغرب . ومع هذا 
Ше‏ ان ننتظر ردحاً من الزمن قبل أن نشہد التناقض الحقيقي بين التقالید الفبدية والبوذية . ولا 
يظمر في هذه الفترة الاختلاف العميق بينها إذ لا تزال البوذية في مستہل عبدها » وهي تعتدر 
جموعة مبادیء dims)‏ أكثر منہا دينسة ولا تنفي من ثم الزون الشعبي کا لا تتنکر بأي شکل 
لأسس الحباة التي كانت مقبولة . ون تظہر هذه الاختلافات بوضوح إلا في القرون الاولى spall‏ 
المسبحي عندما frat‏ منہا تحریر النصوص البوذية وتفتح الفن البوذي مادة ماموسة . ومع هذا 
تہقی هذه الاختلافات متسمة بالطاسع الديني والاجت‌اعي دون المادي . 


۵۵ 


فس رت ان 
الحضارة الهندية قبل عهد الورییا 


mip بین سنتي ۱۷۰۰ و۸۰۰‎ dy all دخل‌الازبون الى مقاطعات‌افند الشمالية‎ Lute 
أصليين استرعت انتباهپم خصائصہم المرقة » إن تنافت جداً ولا شك مم‎ бк. هناك‎ уде з 
أشخاصا‎ ( Varna و وا بت‎ вун السكان شبرة دكناء‎ У طباعہم , فقد کان‎ 
السكان الأفطس علىطرفي نقيض مع انف‎ Gl نظر غزاة بشرتهم ناصعة البياض. وکاں‎ doy ше 
oad! سادتهم‎ Де الفاتحين الأقنى » وتكاموا لغة « معادية » أعني لغة لا يفبمها هؤلاء. وأطلق‎ 
» ) الاعز‎ ( Ав الدرافيديون » ولکنہم جوا ساء في غاية الفرابة : آجا‎ э اسما شاملا هو‎ 
وکان اسم دارا‎ . Pani Gb © Dasyu او دازو‎ Dasa فحل حريف ) » دازا‎ ( Cighra سفرو‎ 
: من الاسماء الاكثر شبوعا » واصبح له في العام الآري معنی في غاية الحطة أي عبد ( المؤنث‎ 
Gl على نظامين قد زالا ها المبدأ‎ OY کر و او أسما ا ماعز واطریف‎ рё دازي‎ 
ومع‎ · ‚ ( Totemieme من ا حبوان جد الخليقة ( الطو طمبة‎ feat الذي‎ Fadl; و‎ 
.ويصطادون الجاموس والآمد بالقوس‎ Йе الدرافيديين كانوا محبون حباة‎ ob هذا فاننا نعلم‎ 
ويحتمون ورام أسوار تعززها كوم من القراب والأوتاد . وسعتقد يأنهم كانوا مارسون‎ дЫ, 
. ديانة خاصة عنوانام۳ مع أن معرفتنا في هذا ا حال محدودۃ حداً‎ 


ويظبر ان دازا الین استوطنوا السبول اعتصموا عند زملانہم ال جبلیسین وقاوموا بشراسة 
الآريين مدافعین بكل ضراوة عن مساكنهم وأسوارم المليعة . ومع أن اخضاعہم غدا مراراً 
صعباً جداً فقد أحال الغزاة رجاهم الى عسد واتخذوا من نسائهم خليلات . ومع أن оо‏ 
يفتخرون غالبا بأنہم أخضعوا مناطق أعدام م بالقوة ‏ ولنا أدلة تحملنا على صدقهم - فلا بظہر 
بأنهم عاشوا ы‏ متواصلۃ مع السكان الأصليين » إذ نقف على الات تزاوج بين 
ыу оо Besa ai‏ - کیا سبحدث فما بعد - بضرورة 
АШ‏ من شرور التزاوج الخلامي المنتظرة . 


Qoy 


١‏ - خصائص الحضارة الفيدية 


ان ابرز خصائص هذه الحضارة هي Lely gl БЫН‏ المؤسسة على قوة الذببحة 
LY!‏ الفاعلة . ان polis‏ ثروة السكان Cube‏ وسادتهم الآريين تقوم 
خصوصاً على نتائج القنص والزراعة وتربية المواشي . وعلاوة على القوس والنبال استعمل 
الآريون LG‏ من النحاس » ول مأوا الى الفخاخ وا لحقر للايقاع بالطريدة الكبيرة ( الفيل > 
الاسد ٤‏ ثم النمر ) والى الكلاب لاكتشافها والى الخيل للحاق بها » کا استعملوا الشباك لاصطاد 
العصافير . ویظہر Ob‏ صد الأسماك م ينتشر الا في عمد البراهمة » ومع هذا فان الانهر ومجاري 
oll‏ التي عاشت بقرہہا القبائل الآرية الاولى كانت is‏ الاسماك . 


المستندات 


وغدت الزراعة آم أعاهم. cab,‏ قطعان الماشية من الابقار اطلوبة والثيرات والعجول 
والاغنام والماعز . thy‏ الى كلاب الحراسة مع القطيع» وقاموا بهذا العمل مرة أقله في النبار» 
عند الظبيرة . وكانت البقرة منذ البدء حبوانا شبه مقدس اذ غدا قتلپا وأكل مہا حرمين» وقد 
حلبوها ثلاث مرات في النہار . واستعمل الثور لجر العربات ولأعمال الفلاحة . وجمعوا شعر 
jell‏ للنسج . وادخل الحصان بعض الرار ضمن حبوانات القطیم واستعملوه الحراثة shy‏ 
العربات عند القيام بالاعمال الطقسية ٤‏ وكاوا يعتلونه ولكنهم لم يستعملوه في ارب . ولم يصبح 
الفیل ЧЫЙ‏ الا منذ عبد البراهمة وغدا من ثم خير مساعد للانسان ولم يستعماوه في ذاك الوقت 
في الحرب . ولا يظبر بأنہم جعلوا من اهر في ذاك العبد حيواناً داجناً , وغدا ый‏ ملكا 
مشاعا بجمەونہ في بعض الحقول المسبجة ويازلونه معهم في البیت . 

,5 أعمال BLL‏ — وللحراثة اسم مشترك ہیں الهنود والابراننین - واسطة محراث جره 
خروفان . ومع انهم زعموا في عبد البراهمة بأنہم يستطيعون ان يشدوا الى ال حراث ۲٢‏ ثوراً 
فان هذه الآلة لم تنطور 105 خلال القرون اللاحقة » اذ تثبت رسوم هذا ا حراث التي ترتقي 
الى القرن الثاني ق. م. ( وهي أقدم زميلاتها ) حالة هذه الآلة البدائية , ومنذ أقسدم العصور 
اعتنوا بري المزروعات , وكانت أعمال حفر قنوات الري وصبانتہا أعمالاً مشتركة . وفي وقت 
لاحق أضيفت خزانات old!‏ الى هذه القنوات . وابتداء من عبد البراهمة » وكان قد توغفل 
الآربوت في مناطق بلاد الوسط الأكثر خصبا » عرفوا ميدأ تسسد الاراصی واسلژار الللمی 
والانتفاع من الرياح الموسمية الخيرة . І і‏ 

وشعلت المرروعات في أول الامر الشعير )2( (vava BL)‏ » لتمتد فما بعد الى الارز 
والقطن الذي غدا منذ ذاك اليوم أساس Ше!‏ النسج. ثم تطورت الزروعات وتزايدت فشملت 
الحنطة » وا حص » والسسم ٤‏ وقصب السکر » وأنواعا عدة من الحصار والزهور والغار . ولا 
نعرف شیئا أكيداً عن مزروعات الاشجار المثمرة » ولكن نجد ذكر صنفين للتبن وها تين لو" 


. Ficus mdica Roxb و تان رو كست‎ Ficus religiosa Linn 
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» سواد التغذية والحالة هذه من حبوب فد تحوال الى طحين » وحلیب » وسمن‎ alls, 
وطوم ( نيس وضأن وثور وحصان ) » اذ لم‎ ٤ وعسل » وخضار » وثار » وحتی عبد البراهمة‎ 
يحرم اللحم الحيواني الا حن أصدر البراهمة قانوناً صارماً هذا الخصوص . وهناك نوعان من‎ 
» الاصصسل لم محدد بعد‎ Gly! ols وستخرجونه من‎ Soma المسروبات المسكرة : السوما‎ 
ستخرجونه من نباتات عدة شربه الشعب‎ Sura ويستعملونه عند تقدمة الذہائم - والسورا‎ 
. وان كان شبه محرم‎ 


ولم تنتشر التجارة في أول الامر » ولکن سرعان ما ازدهرت . وقد سہلتہا اقامة طرق 
للعربات بنوها بصورة مشتركة وبنوا عليها منازل تستعمل تملاجیء لاسافرين في ختلف المراحل. 
والتنقل كثير الشبوع يقوم به الشحاذون والبراهمة والتحار . وقد ألف هؤلاء نقابات وتجمعوا 
ضن قوافل تنتقل على الطرقات والممرات وتصل المدن الرئيسة بعضہا بسعض وتنقل من منطقة 
الى أخرى الاتحشة - القطنية الموصلمة والمزركشة والحريرية - والطنافس والعقاقير والروائح 
وا لی والاسلحة والسكاكين . وقد تقوم هذه القوافل برحلات طويلة فتوطد من ثم العلاقات مع 
المناطق التي تجاور ا مند خصوصا الاسواق الافغانية والابراسة . وتجري التجارة في المدن في 
دكاكين صغيرة خشبیةتفتح للحمپور او في الاسواق. وكثيراً ما یاتون على ذكر تجار أغنياء ما 
eats‏ ازدھار التجارة . وتوجد أيضاً التجارة النهرية وهي تستعمل قوارب لها من الاهمية سا 
بوجب استعمال جذافین ‚Чә yey‏ 


ويعتمد القانون التجاري على المقايضة » وقد مثلت وحدة التعامل في البدء البقرة وحليسة 

( کشا капа‏ ) من الذهب والفضة ٤‏ ثم استعملوا للوزن نوعا من الآلات ( كرشنالا 
Kinshnale‏ ) وصفيحة أو قطعة من الذهب ( Мы‏ ) تسوى مئة کرشالا. وعرفوا 
» المفاصلة » والدین والقرض . وأتوا على ذكر تحار جشعین ومرابين » کا تکلموا عن الفائدة التي 
تتراوح оч‏ د yal’‏ . وعقد الاتفاق أمر عادي محمطونه بنوع من الافعال الطقسبة . والدين 
الذي لا پسدد يعر ue"‏ صاحبه لعقاب صارم : اذ قد يحم على من يستدين بالعبودية أو بالعذاب . 
وتقوم الصناعة على الصناعات الريفبة, والصناعات الذ کورة هي قليلة العدد في أول الامر: 
LUG‏ تنسج القطن وشعر الاعز » وهي تخبط وتطرز وتصنع الفرش ؛ ويصنع النج‌ارون 
الآلات الزراعية والعربات وعحلات ارب ویعدون الاخشاب ؛ وشتفل الحدادون في معادن 
النحاس у, Ай,‏ والحديد » کا بعد الدباغون الجلود . وتتألف النقابات بطريقة مطردة ويصبح 
لكل منہا اختصاص استناها الى المواد الستعلة : فالنجارون والنقف‌اشون بستعماون الخشب» 
ويذيب الحدادون والصاغة معادن ا دید والنحاس والقصدير والرصاص والفضة ( وكيا 
نادرة ) والذهب ( وكساته كثيرة جداً ) ویصنمون منها الاشاء ا ختلفة » ويستعمل اخصائیون 
العاج لصنم الاقواس والنبال ССИ‏ خشب وغاس ودد رغدجہنا آخری 
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كثرة : فاك الال لذر الحيوب ОЙ‏ والصباغون والعسالون والنسّاسون الغ , АК у‏ 
عدا الحلاقون واانجمون و کہنة الضیع اذ لااغنی عنہم في كل أعمال الحباة ذات الاهمية . 
АП,‏ العملة ушы‏ :م القناصوٴن والصمادون واللحامون وکل 'الذين توجب لبم أعماهم قتل 
وپ eee‏ ہمت کے ےت .يلجأ القوم الى 
النسلية а‏ ا الزمسارة. 
ويتوارث القوم أغلب الاحبان هذه المبن وقد نجد قرىلا بسکنها الا الذن‌یتعاطون ذات المبنة. 
ولکن هناك صناع بصورة عسايرة یکونون Ine‏ ويسمح هم بالعمل ليستطيعوا تحربر ذاتهم 
وذلك من مرة انتاجہم . 

ومنا حتمل أن تکون ارب أيضا سبب ربح» خصوصا لافراد طبقة الراجانما ثم الكشتريا 
المرتزقة . ولکنا لا ملك معلومات تفیدنا عن LAS‏ اقتسام الغنام . 


۲ - الحياة الاجتاعية 


9 تستند هذه ا حباۃ الريفية و الزراعبة على etal‏ القروي الذي ينتمي الى مسا يدعونه 
| بالاسرة الابوية والذي يشمل مع هذا أثاراً من نظام الاسرة النتسب الى 
الام . وتستند اهم أفعال هذا احتمع الى الذبيحة . ومع انه مئذ البدء اعتبرت WS‏ الکہنہ 
( البراهمة ) والحاربین النبلاء ( الراجانيا والکشتریا ) الطبقتین ال حاكمتين فلا يظبر مع هذا بأنه 
كانت هناك دقة كبيرة في تقسم اعتمم منذ أول العبد الفبدي. ولكن حصلت في وقت لاحق 
تمزئة أوضح وتکو*نت فثتان آخريان » طبقة « الرجال الاحرار » ( الفيشيا ) وطبقة 
العبید ( الشودر! Сайга‏ ( . ومع هذا | تحكن هناك طوائف محددة الما تفصل بسا 
حواجز مليعة کا سبحصل في العہود اللاحقة . ویصدق هذا بصورة خصوصية في الدول الشرقیة 
حیث تغلغلت الروح الاريسة بصورة سطحیة, وقد كان ھٰذا العامل ولظہور البوذية الاثر في 
تخفيف قسوة المبادىء البراهمانية الحقيقية . 


وتتصل الفئتان اللتان توجدان على رأس ا جٹمم - طبقتا رجال الکہنوٹ والنبلاء - بعری 
وشقة وتتمتعان محرية كبيرة . ویستطیم البراهمة والكشتريا ان يتخذوا هم مبنة الزراعة أو 
التجارة » وہتموا بقطعان المواشي ي أو بالقوافل » وينقشوا على الحشب الع ويستطيعون Lash‏ ان 
يتخذوا هم زوجات ینتمین الى فئات دونہم شرفاً » حتى ان كن من طبقة السد . ولكن لا 
يتعاطى البراهمة غالبا الا الاعمال الطقسية » وهذا ما يقوي سبطرعم АУ‏ يتعذر على أي كان 
الاستغناء عن خدماتهم اذ ترافق حتماً الذبيحة كل عمل مہم ان كان في She‏ اطساة الشخصية 
أو الرسمية . فالبراهمة « رجال الامور ا مقدسة » هم ASW‏ المستديمون » وم يديرون الاعسال 
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الطقسية ويتقاضون نصف الاتعاب بسنا يثقافى النصف الآخر call‏ بقومون بالاعسال الطقسية 
بصورة عابرة؛ وقد بختص كل منہم بعمل أو بعدة أعمال . وهم يقومون في القری بدور الطبیب 
الساحر ٠‏ ومن (тз‏ ينتخب کاھن الملك ( البروهمت ) الذي يصبح له الرکز gull‏ 
الاول Sly.‏ يعينه اللاك يصبح مرافق الماهل في кел‏ تنقلاته لا بل يذهب معه الى ارب » 
ویتاو الصلوات ویتمم أعمال الرقى لیضمن لاملك النصر أو النجاح في الاعمال . انه ينظم أفعال 

العيادة » ور آس الحفلات الطقسية ويقبل ال مہات . ویتین غالبا براهمة القرى مہنة قت الى 
بعض الاشكال الطقسة » کمہنة ا لاق والمنجم والفسال الخ ٤‏ ونسبة اليم بوجد نساك وزهاد 
عديدونأخذوا على عاتقهم بث الدعاوة البوذية في الدولالشرقیة منذ بدء انتشار تلك الديانة. 


والكشتريا مم احاربون الاشراف ؛ بتعاطون الادارة МАМЛ,‏ ویساهون في الممارك 
ay" SG,‏ عادة dab‏ الملاكين العقاريين في البلاد . وينتمي ا ملك الى هذه الفئة Lying‏ ینتخب 
نسبة لحقوقه الارشة والعائلية . ویناخب الشعب العاهل أو أقله يقبل به » اذم يتوج الكيبة 
الملك الا في زمن لاحق . وتلحصر مبمة الملك الاولی في الدفاع عن أفراد الامة والقنا م بأود 
طغمة من رجال الکہنوت يقفون فسہم في خدمته وخدمة شعبه ؛ وهو Н ie‏ 
ts‏ من غابات و « أماكن صحراوية » لذا بفرض الضرائب بواسطة الآخرين . وما انه كارن 
رئيس ded‏ أو جماعة أخذ یمن ويسبطر بصورة مطردة ويعزز سطوته بالذبائح العظيمة كتقدمة 
الحصان ( اشفسدها ) dit,‏ تتويج زاهية ( راجسوي ) ؛ وهكذا توطدت منذ البدء صفة 
الملك الإإهية . 


وتشمل فثة الرجال الاحرار الفلاحين والتجار والصناعيين . وان توصل بعض منہم الى جمع 
یقدمون لم الغذاء ويرافقونهم في الحرب. ويكون التجار والصناعيون نقابات يصبح رؤساڑھا 
غالبا أصدقاء النبلاء . 

والفئة الاكثر احتقاراً هي BE‏ العبيد » وقد شملت في البدء دون شك احفاد السكان 
الاصلیین الذين غلبم الآریون على أمرم . . ويضاف الیہم الافراد لان سم علق لدم 
تسدیدم دیوہم ؛ أو أفراد آخرون أبدلت عقوبتهم بالرق > أو أسرى اطرب أو حتى رجال 
تخلوا علء ارادم عن حقوق طبقتهم واعتبروا نفسہم عبيداً رغبة في التكفير أو قبر النفس 
والسودرا هو کائن دنس من طبيعة نفسه يمكن حرحه أو حتى قتلہ Vy.‏ می له ыыр‏ 
أو تقدمة الذبسحة » ولکن قد ممم ثروة من عله فسمح له اذ ذاك بتحرير نفسه . ولکن 
باس المرء من خلال هذا النيذ والخنوع الذي قد يؤدي الى اموت ذکری المعارك المريرة التي 
خاضتما القبائل الآرية ضد السكان الاصليين في أيام الفتح . 


وهكذا مع لمونة هذا النظام الاجتاعي نشہد محاولة صريحة لتفسم الجتمع حسب الاعمال 
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والمبن » هذا التقسم الذي ады‏ الى الضرورات التي تفرضها طقوس العبادة » ыд МЖА,‏ بان 
مبادیء الحياة الاجتاعية الهندية أصبحث على وشك اكتساب كل الخصائص التي سشہدھا لها 
في المہد اللاحق . 
يستند هذا المجتمع الى نظام ملكي LIS‏ فبه ثلاث سلطات : سلطة الملك ؛ وسلطة 
رجال الکہنوت » وسلطة الشعب pats,‏ الشعب والکہنة لاملك ولکن بصورة 
غتر مطلقة , وهناك عدد من الموظفين الكبار يؤخدون من طبقة الكشترياء لا پل من فئة الفیسیا 
مراراً : قاد الیش ( سيناني ) » شيخ القرية ( غرامني ) الذي يصبح كنائب الملك » 
أمير الا خور؛»النادي أو الشاعر ( السوتا) الذين یکون ‏ مم سلطة قضائية . 

وللشعب كلمة في الحم . وهو يجتمع في مكان خصوصي > تحت أشجار القرية أو في سرادق 
سقفه من عشب . ويحتوي مجلس الشعب هذا على الشباب والشيب» أفراد القبائل وسكان القرى. 
وهو يعين مجلس الشبوخ وان تحكم تتخذ القرارات باجماع الاصوات . 

وتقسم المملكة Goll‏ الى غراما ( القرية وجماعة مسلحة ) » وفيس ( كور آوفخضسذ 
قسلة ) » وجانا ( قسلا أو موعة كور ). ولحكن هذه المعلومات هي عرضة МИЙ‏ 
والتبدیل ولا نعثر في النصوص الا على القلبل من الأوصاف التفصیلیة بهذا الخصوص. 

أما السلطة التنفيذية فبي منوطة بالك » وقد يصدر بعض الأحكام مجلس شعي (سبها). 
ولا ند شيئا Geol,‏ النظام القضائي » ولا بأتون على ذكر بعض العادات التي 
ستسود في وقت لاستى كاهمال الابرن المسنين » والتخلي عن البنات » وجمعيات الخليلات اللواتي 
ينتسين الى أصل شریف» ومع هذا فهم يمارسون الدعارة . وتخضع ALL‏ للعقوبات التي يفرضها 
وينفذها الشخص الذي هضمت حقوقه دون أن يستطيع مع هذا ا لحم بالوت . ويقدر من دم 
الانسان Ue‏ بقرة عندما تحدث جرية قتل ؛ ولكن في عبد البراهمة تغيرت هذه القوانين Cos‏ 
للطبقات . رم يعددون لوائح للجرائم دون أن نعرف مع هذا بصورة دقیقة العقساب الذي 
یتناسب مع كل منها . وفي بعض الأحبان کان يأمر الملك بتعلريب جساني . وهم يعاقبون على 
السرقة والخلع واللصوصية والدين . وتكثر سرقة الماشية حتى انه برجد أشخساص اخصائيون 
للبحث عن bl add‏ المسروقة . 


الدولة 


ان الاسرة هي أساس الجتمع الفيدي . وتخضع الاسرة لسلطة رب امازل الذي عليه 
ان يمارسها دون شراسة . وله الق بتأنيب أولاده وتقرير زواج بنبه وبنساته . وم 
يفضلون ولادة الذكور ويستعدون ها بسلسلة من الطقوس تمت صراحة الى السحر, وعندما Wy‏ 
الطفل يشعلون له ناراً خصوصية ويقدمون هدايا من السسم والأرز مدة عشرة أيام ؛ وينفح فيه 
الوالد النفس ويخضعونه للحمام ثم يطلقون عليه е!‏ : الاسم السادي والاسم السري الذي لن 
یکشفوه له بعض المرار الا في وقت لاحق عند حفلة الاشراك . وعندما يبلغ الشالثة من مره 


الاسرة 


ony 


بقص له الحلاق شعر رأسه لأول مرة حسب الشكل الذي مختص باسرته . وعند تنفيذ ذا 
الأمر یقیمون حفلة يطمرون فیپا الشعر بعد ان مخلطوہ بالأعشاب وزبل البقر . وعند فا يبلغ 
الفتى السادسة عشرة من عمرہ بسدون نفس الطقوس عند حلاقة 01 وهذه الحلاقة ھی رمزية 
فقط اذ يبقى رجال العبد الفيدي على یشیم بكاملها . | 


وعندما يبلغ الشاب سنا يختلف باختلاف الطبقات والظروف يعمد به الى مرب . ويقيمون 
ody,‏ المناسبة حفلة تکون مقدمةفاة الاشراك الدينية»وعندئذ يدخل الشخص في مرحلة جديدة 
من Adley . Н‏ ان дез‏ لسقي نار الاسرة مشتعلة » ودشحذ قوت معامه وقوته » ويفترش 
الأرض » ويحافظ على العفة ويطبع طاعة عمياء ويمتنع عن أ كل بعض الأطعمة . وتقام حفلات 
طقستة اثناء حباته الدراسية في بدء ونهاية الفصول . وا تحدد مدة هذه الدراسة , وعندسا 
تنتبي يستعد الشاب للعودة الى اسرته » فیستحم ویعتق من نذور الدراسة ويطرح أمتعته في 
الماء ويلبس شاباً جديدة»ويصبح اذ ذاك ЗА‏ للزواج ويقوم بدوره باعباء ومسؤولية رب المنزل. 


Ад,‏ الزواج في дый‏ الفيدي الى انتخاب متبادل ad‏ الزوجاد وهناك أسباب جديرة 
بالاحترام تجذب الزوحين الواحد نحو الآخر , وقد رأينا بأنه جوز عقد قران شخصين بنتمبان 
الى طائفتين مختلفتين» ولدينا أمثلة عدة تثبت ob‏ والدة بعض الشخصات كانت س طبقة العبید» 
دازي اوسودرا . ومع هذا غدا من المستحب في زمن البرامسة ات يلتخب الزوج 
زوجه من الطبقة التي ينتمي الما . وتقع على عاتق الوالدة مسژولیة ایچاد زوج لابنتپسا » وهي 
تقدم لها النصح في هذا ا جال وتشرف على زینتہا لتحعل منہا فتاة برغب فسا أكثر واکٹر . 
وعلى طالب الزواج إذن أن بكسب عطف حاتہ الستقبلة ‏ ويتوجب عليه علارة على ذلك أن 
یدفع لوالد خطہبتہ LE‏ کا لو كان يبتاعبا الشلكا Сиа‏ أي مئة بقرة وعربة . ولا نعم ان كان 
هذا الأمر أصبح عادة أو غدا فقط شبه عقد . وكثيراً ما يشاهد الخطيب خطیبته دوت أي 
a‏ . وترتدي الفتاة LL‏ جميلة لتروق AT‏ في عين من سيصبح لها زوج » وهي لا تنام ملء 
عمذبہا لملا بانتظار мые‏ ولا يفترقان الا عند الفجر . ويعتبرون هذه الاجراءات كطقس سبق 
الزواج . واستناداً الى هذه المعلومات فلا مجري الزواج الا بين شابين بلغا أشده) وهی في ريعان 
الفتوة »ولا يذ كرون حتی‌هذا الثاریخ - الا حادثة يخم علیہا الشك - زواجا محري بين ولدین» 
هذا الأمر الذي سيصبح عادة فيا بعد . 


ويسير جنباً الى جنب نظام الزوجة الواحدة مع مبدإ تعدد الزوجات الذي لا ينفذ على كل 
حال الا لدى الطبقات АРШ‏ , ولا يذكرون نظام تعدد الأزواج» ولكن من ا حتمل ان یکوں 
قد عمل به في وقت سابق لهذا التاريخ اذ يحدون ذكره في بعض القصص الخرافية RAY‏ 
ويظبر بأنهم قبلوا في زمن متوغل في القدم بد CS‏ الوالد لابنته أو لاخ لاخته » ولكنه حرم 
في العبد الفیدي > کا حرمت هذه العقيدة الزواج بين ذوي القربى في الدرجة الثالثة والرابعة . 


ог 


ویسبب الزواج سلساة من الحفلات الطقسية . ويحدد تاريخ النكاح بككل دقة استناداً الى 
ارشادات المنجم . وعندئد پرسل الخطيب رسلا الى ae‏ الہتید. ويمتدح هؤلاء الخطبب واسرته 
ويتممون العقد . ويقودون بعد ذاك الخطيب الى بيت الفشاة وسط جمہور من النساء حيث 
يستقملونه بمظاهر الحفارة والتکرم کا يستقبلون زائراً مرموقا . ویقاپل الخطيب خطببته » 
ويقدم لها بعض الهدايا التقليدية ( الثياب والمرآة ) . وبعد ان تقدم الفتاة قربانسا] من الحبوب 
الحسحسة برافقها الحطبب في جولة تستغرق سبع خطوات وهو مسك بيدها وقد عقدت معا 
ثيا»ا . وهذا ما یکر"س تلك الخطيب لخطييته . ويرمز العمل الذي سنأتي على وصفه الى تخلي 
الفتاة عن اسرتها . فبي توضم في عربة أو تعلو جواداً أو فبلا ويقودونها موکب نحو بيتبا 
ا دید б‏ ترافقها ار طقسية تصبح نار اسرتها . وهي تدخل المازل دون ان تمس عتبته » ثم تجلس 
وتضع على ركبتيها ان امرأة ل تلد الا ذكوراً أحياء . وني الثلاثة أيام التي تلي يحافظ الزوجان 
على العفة بکل حرص. ولا تبتدىء 33 SM Gale‏ الا في الیوم الرابع بعد ان يقوما ببعض 
التقادم التكفيرية . 


ان الزوج هو السيد مبدثيا ولكن لامرأة مع هدا دورما امام . وتشير كل الکامات الفمدية 
التي تدل عليها الى اوثتہا وقدرتها على انجاب الہنین وعاطاتہا الوالدية . والزواج هو النہسایة 
الطبيعية لحالتها ويصبح البيت الزواجي مستقرها اذ يستحيل على الزوج القيام بالطقوس ЫЫ‏ 
والبيتية ان لم تكن الى جادبه . وان كان دور المرأة في هذا ال جال سلبيا فبي تصبح مع مذا 
الكاهنة في بعض الحفلات الزراعية ان لم يكن لها زوج . 


ولا تتوافق المعلومات التي لدينا عن شأن المرأة في العبد الفيدي . ولا يظبر مع هذا eck‏ 
أساؤو! معاملة الہنات. فبن قبل زواجہن يساعدن الوالدة في القيام بأعباء المأزل » ويحلين الماء 
من الآبار بواسطة جرار يحملنها على رؤوسهن б‏ وينسجن الشاب ویطرزنا . والزواج هو سدرة 
الأمل عندهن » وان | يتزوجن dude‏ عند والدهن ويعتنين بشژونه . والأخ هو حامي شقيقته » 
ويتحدثون بسخرية أو محسرة عن « الابنة التي لا شقيق ھاء.فالان هو الذي يرث الوالد ويمارس 
سلطاته . ومع هذا نجد بعض النصوص التي تشير الى عوانس عرفن البتم وورن الأملاك الوالدية 
وقد فضلہن القانون على الأولاد المتبنين أو غير الشرعيين. ولا دعرف معرفة بيئة اشكال الملكة. 
ویظہر Ob‏ ثروة الأسرة استندت على ملكية الأرافي الق كانت تخص کا يبدو الوالد . وقد 
تکون улы СА‏ تضاف الیپا المتلکات الخصوصية gl‏ تشمل الواشي АИ,‏ وال . 
وقد تثقفت بعض النساء ثقافة عالبة جدا » وحتفظ کتب الادب القدم با ار تقلبدية تدل على 
مر كزهن الثقافی. ونجد نساء بين النساك ( ريشي ) لا بل بين عاماء اللاهوت في عبد الاوبنبشاد 


وقد تحبا الفتبات Sle‏ لهو واستخفاف Osby‏ الشكوك شابين اھ مر . وراقب الوالد 
Ey‏ سلو کېن » ولکن كانت الدغارة کا يبدو آمراً كثير الوقوع . 


ove 


وسحون زواح الأرملة ان لم يكن لما ورثة ذكور من زوجہا الاول ولکن فقط (9) مع 
شقيق زوجہا ЕИ‏ جس 
a‏ التوفی أو تلسذه أو حثی عبده ان خل de‏ لنجب ارادا للاسرة التي غدت یت 
الارملة. ومن ال حتمل بأن الارمل » مثل عمد | быш,‏ كانت حرف مع زوجہا ٤‏ اذ Е‏ ارآ 
هذا الامر في الستندات الطقسۃ , وقد ألغيت هذه العادة ہام المند الفيدية ولکلہا أعيدث 
ثانیة في العصر البداهماني . 

وتحدد طقوس dla Јл‏ الاسرة tot‏ مظاهرها , ورور هذه الطقوس هو النار ( اغني 
Agni‏ التى تشعل داخل البيت وسط إطار من الحطب أو خارج النزل » وتحد السيدة ا حقیقیة 
( جارمیتما ) وبقرہا تقدم ul all‏ اذ هي р‏ الى كل شيء» وقت هذه القرابين غالبا الى 
أصل نباتی وليس حبوانی » كسمن یذوبرنه ثم يصفونه . والطقوس هي في غاية البساط يقوم 
ها رب الاسرة » وقد تؤدہا الزوجة أو يتممبا مرارا أحد البرافية , ويقام عدد کنر من هذه 
التقادم والقرابن في اماكن عدة من المنزل و في مناسات Ube‏ ( على العتبة» امام مقدمة السرير 
أو الجبة المناقضة ) ٠‏ 


وهناك مناسات عدة تعد ظروفاً تستوجب القيام بأفعال العبادة أو اعمال ملقسية منہا او جه 
120 الزراعة ¢ وعودة الفصول وابعاد الحبات السامة 2 واستقستال уа)‏ ف دري المقام 
الرفيع ٤‏ وبناء منزل ... وللأعياد الزراعية اهمية خساصة اذ علیہا يتوقف ازدھار الزراعة 
LOW,‏ . وهي تظہر اكش من سواها تدخل الحياة الديئية التواصل في حباۃ القر و بین الیو می . 
ولکن بوحد طقوس اكثر اة وعظمة تأخذ ف ما الذببحة كامل معناھا ویظہر فما مقدهبا 


м 


بدوره الإمي الحقيقي » أي الوسيط بين الانسان والإله» وتثبت الببحة من ثم Lib‏ صلة الرسل 
رن الامور القدسة والعادية . وتستوجب هذه الطقوس الحافلة وسحود AYR‏ راستعمال .ده 
نبران. وهناك انواع ШШЕ‏ منباء ما پقام بمداسبة ظرور املال رہدء السنة الديدة وجني الوا ير 
الزراعبة . ويبدو Ob‏ بعضا منہا يعني افتداء حباۃ رجل بتقدم تيس , وام هذه اللقرسن دي 
تلك التي تستعمل السوما والتي تدوم مرار؟ ايام] عدة ٤‏ ومن اشہرھا الفا جیا ولا تعرف الاي 
ملا ولکنہا تحتوي على امور غریبة کسباق العربات الذي ققد jay‏ الى الٹس ؛ والراجدویا 
او التتويج الماكي . وهذه lis‏ اقل Gd‏ من غيرها — حيث يعد КИ‏ و مالو الشعب AW‏ 
و مجلسونە على العرش » والاسفميدها » ذببحة الحصان » وهي من AST‏ الطقوس А.А‏ 
шл‏ قوة الملك АЫ)‏ وجه السيادة المطلقة وتؤمن ازدهار المملكة. و تیر بض هذه е ЫЙ‏ 
- الاسقميدها والراجسويا حصوصاً وبناء هیکل النار - الى تقادم بشرية » ولکن یظم, بای 
هذه العادة غدت امراً رمزیاً منذ تأليف اقدم النصوص . 


ووسائل النسلية شديدة التنوع ٤‏ ومن اكثرها اعتباراً لعبة الزهر التي بفضلون اسناد 


aye 


محاولاتہم فیہا على الرقم ٤‏ . ويستهوون TS‏ سباق العربات التي 2 الاحصنة » هذا السباق 
الذي لا بدخل دوما Gee‏ نطاق الطقوس الدينية . وتشمل حفلات الفرح رقصا يؤديه الرجال 
او النساء على انغام الغناء والموسيقى . ومن آلات موسيقى ذاك дый‏ الدف والعود والزمار . 
وابتداء من عيد البراهمة يأتون اکثر فأكثر على ذكر المبرجين والمثلين والبہالین وناقري الدف 
وعازق الزمار . 


وعند انتهاء الحياة GE‏ طقوس الجنازة . فہم يقومون باللباس وتزيين call‏ ثم يأترن به في 
مو كب الى حبث ستحرق جثته » اما مولا على الاكف او على عربة يشدون الیہا غصن شجرة 
مر على الارض لمحو آثار ارجل الاقرباء الذين یکونون قد تقدموا ULI‏ . وعندما يصلون الى 
المكان المعين رون لاست » ولآخر مرة » اعمال التزيين والتنظيف ثم يضعونه فوق كومة من 
الحطب . وتجلس امرأته بالقرب منه ثم يدعو :با للنزول ( وهي متحرق حقا معه في الازمنة 
اللاحقة ) وقبول شقبق زوجہا ا متوفی بعلا لها . ويضعون محانب АН‏ اشارات الفئة التي ينتمي 
الہہا: قوس مکسور لأحد أفراد الکشتریا» وادوات عبادةان كان من‌البراهمة. واخبراً بحرقون 
مع Ue‏ البت تيس او يضحون بقرة . ويقومون في فترة الحزن التي تلي الجنازة بسلسلة افعسال 
تطبيرية ( استحیام » صيام » تزهد الخ ... ) » ثم يجمعون العظام احروقة ورمتاد UL)‏ 
ویطمرونها في حفرة يغطونها بالاتربة او الحجارة او پاقامة بناء کری . وهذا ما يستدعي 
Lan!‏ حفلة تتبعبا طقوس تطبيرية ٤‏ وم لا يتناسون الاموات » بل يقدمون هم تقادم wy‏ 
ویقیمون لهم طقوساً احتفالية في بعض المناسبات ( ولادة ٤‏ زواج الخ ) . رتقلب طقوس الدفن 
هذه LA,‏ على عقب اشارات الطقوس العادية وتأخذ اللون الاسود اونا اساسا . 


МА,‏ الوصف الموجز لحباة الاسرة وا حتیيع شير اشارات عدة الى قوانين وعادات يشترك 
byes‏ الهندو - اوروبيون في مناطق شاسعة جدا . وهناك خصائص تلتسب الى ابران. وھکذا 
فان الحضارة الفيدية هي جزء من كل یصلہا يحضارتنا » ولکنہا مع هذا تبدو منذ ذاك الوقت 
مختلفة Tae‏ . وناس من خلال النصوص التي عرفتنا pole‏ الأساسية كثرة في الطقوس السحرية 
وتقدمة hill‏ . وتکون هذه الطقوس Lod! Ub‏ القروية او ال Lor‏ وسداها » وهي تهیمن 
علیہےا وتسيرها اكثر فأصكثر نحو شكل محدود وتوجہہا نحو قبود وقوادين تزداد مع الأيام 


Р 
۰ | pam з Aso 


۳ - الدينة والريف 


كانت مدن ( بور Yur‏ ) الدازا تتألف من تموعة منازل قلکہا اسرة واحدة » تتح اور 
ols‏ حوش تحبط به الأوتاد . وقد تحمي Lal‏ بعض هذه الببوت حفر او كوم من التر اپ . 
ولا يبدو بأن الآريين قد غبروا Й АЎ‏ في هذه الساکن ہل اکتفوا على ابعد تقدير بتطويرها وذلك 


٦ 


بتوسيعيا وراد عدد اکبر علیہا من الببوت والدكاكين GUI,‏ العدة لاستعمال امور وا ماعات 
وذلك Les‏ لنمو التحارة واطراد الحضارة . 


وتبدو GLU‏ بدائية إن نحن صدقنا المعلومات التي تقدها Ш‏ النصوص التي تشرح Bald‏ 
هذه المساكن ( شالا ) ودور السادة ( غربہا » أغارا ) . ويفرض هذا البناء القيام بأعمال تهيدية 
عدة کانتخاب الارض استناداً الى Leg‏ التربة ولونہا وطعمہا ورائحتها. ويقرر بوم البدء ДАУ‏ 
(з‏ لتخمينات النجم . وبعد ان ينتخبوا الوضم يحددونه على شکل о‏ الزوايا » ثم 
محفرون الارض وینظفونہا Le‏ ( ادوها ) ثم يقسمونها بصورة تسمح لاساه ان تحري بموجبها 
بصورة طہبعیة الى شمال غرفة النوم » لذا يعدون بعض الحفر توصلا odd‏ الغاية. وأخيراً يحسبون 
الحساب لمطبخ في القسم الشمالي - الشرقي وردهة اجتاعات حیث محتمع رب الاسرة مع ذويه او 
рш‏ الضوف . 

عندئذ يبتدىء البناء . ولا يدخلون فنه آجراً او حجراً » أقله فيالاعمالالعظيمة . ويحفرون 
في أول الأمر تسعة ثقوب ( غرتا ) يبلغ عمقها gm‏ الركبسة برکزون فما تسعة أعمدة ( ستمبها 
او ستهونا ) من خشب الادمبرا . وتوضم Д‏ من هذه العمد ابتداء من الواجهة التي تشرف على 
الشرق وتتتابع منالجهات الجنوبية والغربية والشمالیة . ويحملالعمود التاسم اسم «العمود الملكي» 
( سثوناراجا ) » ویقام آخر ما یکون في وسط ( ؟ ) النزل . ویختلف عدد الآبواب کا تختلف 
وجہتہا ٤‏ ولکن لا جوز قط ان یکون الدخل من الجبة الغربية » کا عنم منعا بات ایض فتح 
بابين على نفس النمط حتی لا بستطیم المرءه اجتباز البيت بنظره » » واخیراً يعدون العشة 
ومجملون للأواب دفوفا ومصاريع . وتتکون الأجزاء المرتفعة من عوارض خيزران ( فشا ) . 
وتشد هذه العوارض محبل الى آوتاد الأساسات ويرجهونها من الغرب الى الشرق في دور العبادة » 
ومن الجنوب الى الشمال في المساكن الاخرى . وھناك حواجز ( كدي ) تفصل بين الغرف وقد 
تستعمل كجدران . وبستند قسمبا الأعلى الى الموارض , ويحمل هذا الكل سقفا منالقش з‏ 
على شكل Gb‏ ( ستوبا ) . 

وفرش المنزل في غاية البساطة کا هو البيت . وهو يتألف خاصة من مقاعد تكون Lun pt!‏ 
مساند من عشب . اما مقاعد العبادة فبي من الخيزران. ويظبر بأنهم رکزوا فیہا قطعاً من ا حشب 
او شدوا السا قدداً من الجد . وقد يطاون أحسنہا بالذهب ٤‏ ويصنعون بعض المقاعد » إن كانت 
للآلحة او ЛУШ‏ من الخشب وقد محفرون علا الرسوم . ولکن لا جد في هذا العبد التنوع 
الذي سصفونه لنا بصورة دقيقة في الأزمنة اللاحقة . 

وبالقرب من المسكن يعدون مستودعا لاماء يسندونه الى اربعة حجارة . ویسکنون القطیع 
( المقر والثيران والعجول والاحصنة ) في call‏ او في اصطبلات مجاورة ويعودون به الى ذلك 
المكان كل مساء مع الاولاد , وهناك يسكن الخدم ‚Сей‏ 


ony 


زلدون الا ылы ш‏ بالهندسة الى وصفت أعلاه» ولكن هناك بعض‌الاختلاقات 
> هذا. وتعد هذه الدور لإبراء من يقوم بالطقوس وزوجته وا ماعة الي بەتاج اليها ٤‏ والحيوانات 
والادوات الضرورية للعيادة. وبعدون فى هذه الامكنة ردهة ( سالا ) الحضور؛ وأثارا لإعداد 
الأطعمة الطقسبة التي یکون أساسها اللبن » وغرفة ازوجة القائم بالطقوس » وحجرات 
للاستحمام الديني تسورها pam‏ » وغرفا صغيرة للتقادم > وجناحاً خصصا لطقوس الاموات © 
وححرتان صغيرتين مربعتين تتصلان معا تصبح احداها مسکناً ان يقدم العبادة والثانیة موضعاً 
لنضح » ثم رواقاً خصصا للعربات تحبط به حصر تتد من عمود الى مود ؛ ومقابل هذا الرواق 
оу‏ المركز » ( سادس ) وهو قائم الزوايا تعلوه BIG‏ سقوف متتالية . 


واحدى الفلات الاساسية التي تحتم اقامة مثل هذا البناء gull‏ هي ذبيحة الحصان 
( اشفسدها ) الت أتينا على ذكرها والتي برتقي اصلہا کا يظبر الى زمن اقامة الآريين في ایران » 
وقد یکون ایضا бы АЯ‏ ولراسم تقدمة الحصان ابهة خاصة اذ لا يستطيع ان يقوم بها الا 
الك » او احد افراد الكشتريا الذي تقبل البركة الملكية » او « سید الارض » . والبناء قسمان 
عظمان . فالجرء الخارجي قائم الزوایا وحتوي على غرفة لقدم الطقوس © وححرة استحمام له » 
رة أشرى رة »هکل الارن ابید ۶ نشم ۹۹۹۷۹۶ أکپا ) . 
وتحيط الارتاد بالقسم الثاني الذي يحتوي على ال ھیکل (IES - gel)‏ . وعلى طول 
جبة السور الكبير الشرقية ارتفعت احدى وعشرون ركيزة شدت البها الحيوانات التي أعدت 
للتقدمة والتی انشخبوھا من الماعز او البقر . وهيكل النار » کا الحال في سائر امكنة الذبائح > 
هو من الاجر ويسبب بناؤہ - وغالبا على شکل عصفور - الى اقامة طقوس دقيقة جداً ابتداء 
من جع ا حخزف حتی وضع النار باحتفال مهيب ,وطذا اليكل مس رکائز من الآجر (۰۰۰ ۱۸ 
قطعة ! ) وقد علق على اسد جدرانه رمسم من ذهب مثل رحلا олз ٤‏ ذکری للذبائح 
البشرية القدية . 


وارتدى السكان في اول الامر جاوداً وثيابا من صوف » نسجوها من شعر الماعز. وسرعان 
ما اضافوا الى هذه الاقشة GLE‏ من حرير وكتان وقطن وقنب وقد صبغت باللونين الاصفر 
والاحمر . ويتزينون بحلى بضعونہسا في جيدهم واذنہم وکاحلہم » وبدھنون شعرم بالزيت 
ويستعماون ЬЩ‏ , وتجدل النساء شعرهن اما الرجال فبحيكون شعرمم بأشكال مختلفة وم 
بدعون ALL‏ تنمو مع انهم عرفوا الموسى وكان من التداول جدا قصبا او تخفيفها . 


يعرف المرء ما تقدم الى اي حد تغلغلت الديانة في حسا: الفرد و المع الفيديين . 
وللقيام بأعمال Solel‏ على المرء ان يتقيد بقواعد وتقالید في gle‏ الدقة ‏ عدا العادات 
السحرية الكثيرة العدد . انها ديانة معقدة تعقیداً عامباً لا نجد فما الا FT‏ طفيفة من عبادات 
« اولية ء كالطوطمية او المبد! النہاتی او الفتيشية . انها حلولية واسعة تخضع فیہا الالوهية 


الدياثة 


۸ھ 


لارادة الانسان الذي يؤثر علیہا باعمال الذبيحة او التقوی . وهي تستند على میئولوجدة ISS‏ 
UT foe‏ زونا . ان زعم WT‏ هو اندرا الذي قد يكون في البدہ حارس احدى القبائسل 
النتصرة . ررخزال طسعته A ДА‏ والمطفرة الثور الذي يكل . ویضفون البه صفسة شارب 
السوما وهذا ما يشده بعری وثقة الى الذبيحة . 


والفحر هو الربة المبثولوجبة » WE‏ بقرات ترتدي وبا وهاجا bly‏ ( دیادس ) والارض 
( برتوي ) هما زوجان . وبقرس) نجد АУ‏ الشمسية : سوريا وبوشان وفشنو ومترا وفرونا » 
وهي UT‏ قدية العبد جداً تتصل اساژها وخصائصبا بآ مة الزون الابراني کا ورد في الافسته . 
رتثبت هذه الحقيقة بنوع ادق فيا يختص بيترا وفرونا ‏ ویمتبر هذا الاخير حارس النظسام » 
وإله الكون وينبوع كل dle‏ وخير . وهناك بصورة ДАТА‏ الزوبعة » رودرا وشفا » 
وقد سل شخصيتاهما نحو الاتحاد فسحتلان اذ ذاك الملزلة الاولی وتظبر شخصبة سفا بأشكال 
متعددة : وتزيد آلٰة الریاح > فاير by‏ والاروت ؛ АТ,‏ ا مباہ والانہار - التى ترمز السا الحة 
بعض الرار - هذه ا جموعة الربائية التي يحب ان تدخل فما ايضا الشخصیات التي تمشل الاغني 
Legal,‏ . ویطلقون غل هذا الاخين اقب برجابني » سید SABA‏ اي صم تد فلل 
وحدة UIE‏ وحامية at‏ الخلائق الحیة لا پل العالم بأسره . وهناك اخبراً جوع من الارواح 
الهوائية التي تکل زون هذا المہد الاول.: الریپو » والاسورا » والعندهرفتا» والاساراس» 
والر کسپاسا وکلہا بقايا معتقدات شعببة تعادي الذبائح معاداة شطانبة . ولا تزال هذه الارواح 
ترافق حتی 'يومنا هذا АДУ‏ الكبار وتمتزج في كل الاساطير ا مندیة . ومنذ السدء ظہرت بمظبر 
الانسان » وان هم ألصقوا بها مظاهر حیوانیة » يبقى سلو كما مع هذا شبماً بسلوك الانسان . 

وقد ينتمي هؤلاء الاشخاص الى اساس من العتقدات المندو - اوروبية کا تعود اله 
الاساطير التي يلعبون دوراً فیہا . ولكن مقارنة هذه الامور مع المعتقدات الابرانية هي اشد 
ثبوتاً » وهکذا نستطسع ان نقارب اسماء اهورا وميترا وفاہو وفريثرغنا الابرائية مع اسمساء 
اسورا ومیترا وفايو وفرترهان المندية . ويرافق ایضاً ols‏ هارما السوما ونجد في كل من 
الدرانتین عدداً من الافعال والتقالید ( عبادة النار » تقدمة الحصان الخ ) . وهکذا فبنسبة ما 
تتصل Oly!‏ بالوحدة الاوروببة وقت اند پابران يتأكد لنا بكل وضوح بأن ا ند هي العضو 
الذي يقم في اقصى شرق ا جموعة الاوراسية الشاسعة . 


وتحاه هذه العطیات الدينية التي تحتل المركز الرئيسي فقد قل جدا м‏ بالسائل الكونية 
ومصير الانسان . واعتبرت الفيدية مسألة الخلق امرا لا برقی البه الشك ولکنہا لم تسم مع هذا 
لاختراق مراحله » بل نظرت البه كأنه ملل محترف او б‏ مسألة ЫБ‏ » او صلم 
فسنفاكرمان » مپیدس الکون . وتختلف كثيراً ا معلومات التي تمت البه وقد پنسبونه ایضاً الى 
ذببحة بوروشا » الكائن الكوني والاولي . 


۹ھ 


اما مسألة جوهر اللفس في مذ كورة في اقدم النصوض بصورة بدائية ولن يتسع مداصا 
ا .ا ا . ويقول ام Ld‏ الاشرى كأمر 
sande‏ اذ تا تفتح امام الاموات ثلاث طرق : | نهم يتحدون “Ый‏ والنباتات » أو حون Beaty‏ 
مملكة یسطر علبہا بأما » وهو اول من مات پا ھا سرت Де‏ واحد ولکن كل على 
حدة . ويظبر Ob‏ مسألة انتقال الانفس ( سمسارا ) الذي هو ضرب من التقمص لم تكن BB‏ 
اصبحت عقيدة بعد٤اذ‏ ان النظريات التي ستحظى بالكثير من الاهمبة منذ القرن السادس ق.م. 
لم تكن بعد الا في مبدها . وتتيجة الذبيحة الفاعلة هي ام بكثير ني نظر هؤلاء الريفيين 
الین يأملون ہراسطتہا أزدهار مزروعاتهم وهبوط الامطار الخصبة وتأمين حراسة مواشمم 
وختلف دلائل نجاح حیاتہم الزراعية والصناعية . انہم МАН „о у‏ الاحباء اكش بكثير 
من أهتاعهم بمصير الاموات . ومع هذا یاس الرء ایانہم ен‏ الاعمال في dle‏ غير عام 
cle Yl,‏ هذا : فالسماء هي عام الاعمال الصالحة » واشحم هو مستقر الاعداء والکفرة . وتحري 
الدينونة بواسطة ميزان او امتحان النار وتتحقق VE‏ وعذابات جسدية . ويدعون الوتی 
« الآباء » ( يبتري ) وهم یساوونہم بالآلهة.الصفرى ان هم احرقوا ودفنوا Lady‏ الطقوس 
رأينا ode!‏ بأنهم يقدمون لهم عبادة ضمن الاسرة لا بل وبعض الطقوس الاحتفالية СА‏ . 

ومع الافعال الدينية نجد تقاليد سحرية تم انتقاما من الخلف الى السلف بصورة شفوية وسرية 
قبل ان تحرر نصوصها ہزمن طويل » هذا التدوين الذي لا برتقي إلا الى نحو 1۰۰ او ۵۰۰ سنة 
ад‏ م. وتعنی هذه التقالید السحریا مجسیع SLL SLA‏ اهاب کتشیبد النزل» йе, Жылый»‏ 
وتوطمد الب الزواجي » وصيانة القطعان وتكثيرها » والریح في الالعاب» واللحاح ف‌التحارة» 
pally‏ في ارب الخ ... وهي تستعمل خاصة العستارات المنمنمة ( منقدا ) » والتحویل الى 
بعض الاشاء و السوانات » واخبراً تعاويذ وطلاسم تؤمن حياة طويلة » وتشفي من الامراض او 
تقاو مما » وتبعد الژثرات الشربرة » وتأتي على آهموم وامواجس » وتحلب محبة الشخص البيب 
الخ ... وکثیرا ما پلصآون الى العرافة وهم بستنجدون لذلك پالاحلام ٤‏ واشارات النجوم » 
والدلائل التي يلاحظوبها عند تقدم الذبيحة ( اتجاه دخان النار ٤‏ حركات الحيوان ) اوت 
ада‏ ی اھر می لش رب اش ر pial‏ وب في العرق .. 


وف عبد يحددونه تقرییباً حوالي أواخر القرن السابع وأوائل القرن السادس ق. م. ظہرت 
عقلية جديدة او بالاحرى استلبت فكرة كانت قد تطورت تطوراً جيدا . ول الذبائح 
والتقادم المركز الرئيسي وترافق كل عمل مهم من حيساة الفرد او ا جتمع . هپي التي تحفظ النظام 
العام وتصبح الواجب الاول لکل انسان » إِذ تعد كدين يحب فرض تأديته نحو الآلحة . وهي 
التي تضفي على الکاهن سيطرة كلية . و للاحتفاظ بهذه السيادة يستغل البراهمة بعض الوسائل 
لإبعاد هجیات الشعب الحتملة والتي تساعدم على حصر الامور المقدسة Аал‏ : فہم يلجأون الى 
العبادات التقشفية » وينسجون حول معارفهم جوا سرياً » ویتخذون احتباطات دقيقة لإعلان 


ove 


إيحاءات ШЗ‏ » ويبقون far‏ على الغموض في بعض الدروس التي Log al‏ ويفرضون على 
تلامذہم عدم البوح بالاسرار . ومع هذا فانہم يقاومون التعالم الجافة النيتتعلق بالذہائح والتقادم 
ويتشبثون لاول مرة بالبادیم اليتافيزيقية ( الماورائية ) ومع احتفاظمم بالزون الفيدي فام 
أوضحوا فکرة الكائن الواحد » وحدوده يقوهم هو الحقيقة الوحيدة في العام وهو له كلي 
القدرة يشمل سلطانه الكون بأسره . ويحمل هذا الكائن اسم براهمان ( اسم نكرة ) . وقت 
النفس الفر دية (ОТ)‏ الى الجوهر نفسه . وفي و الدروس السرية » او الاوبنیشاد تظہر هذه 
الوحدة الجوهرية بين النفس العامة او براهمان والنفس الفردية او أنمان : « وانت ايضاً تکوس 
هو » تقول الا وبنيشاد للمؤمن محققة ДШИ,‏ هذه (ар.‏ عظمماً في التطور الفلسفی . وتحدد هذه 
النظرية السندة الى وحدة العالم ا جسمة في وحدة الفرد البادیء المنطقية һәй ШШ‏ ( او 
الماورائية ) وتتطلب من ثم حلولاً ختلف ا مشاکل الطروحة» لآنه إن كانتهذه الوحدة حقيقية 
KG‏ ئفسر وضع الانسان 'وويلاته ؟ وتفسب الاوبنيشاد الص‌ائب الى الفعل ( كرمن ) . 
فضرورة القيام LANL‏ تولد الکنه الجسدي» الذي بدوره ينتج العمل. وهکذا نجد حلقة تسعى 
الاتمان he‏ للتخلص منہا لتعود الى حالتہا الحقبقبة اي لتذيب نفسما في البرا مان . ولاول مرة 
بظہر سباق المبادىء هذه التي لا يبحثون لها عن سبب آخر وتصبح من ثم CUS‏ انه انتقال 
الارواح او التقمص ( مسارہ ) الذي لن يعرف نہایة إلا بالتلاشي في الكل الامي ( براهمان ) . 
ولكن العودة الى البداهمان لن A‏ إلا بعد عدد من الولادات المتعاقبة . وكل برة تظبر على 
الجسم دلائل الوت تولد حالاً ОШУ‏ مرة ثانية او تبقى منتظرة في العام القمري الى ان تتلاشی 
ШУ‏ فاعليتها فتستطمم إذ داك الاتحاد حوهريا في البراهان. ويعتبرون هذا الامر الخلا صالنهائي 
( موكشا ) . وھکذا وضعت ال مبادیء التى ستبقی الى يرمنا هذا شغل الفلسفة ا مندیة الشاغل . 
ونتائج هذا النظام بالغة الاهمية : إذ بعد تقرير مدأ تجزئة الجتمع الى طبقات يغدو منطقيا ان 
لا تنسب قوة الخلاص نفسها الى هؤلاء واولئك . وكيف نفسر هذا الفارق إلا اذا اعتبرنا OL‏ 
القدرة على العمل قد ضعفت بدرجة مخُتلفة تقل او ٹکثر : وان ولد شخص في طقسة البراهمة 
او فئة الکشتریا فذلك يعني ob‏ اقانه قد caf‏ عدداً من الولادات التي ضعفت من قوة الکرمن 
МА,‏ يعني СА‏ بأنه يقترب من ال حلاص النب‌ائي. وهكذا تسعى АШ! у‏ هذا العبد لتحديد 
معطبات مشكلة التقمص » وتجعلما تتلاقى مع حالة اجتاعبة مستقرة بدل ان تخد لها ال ملول . 
ونتسجة لهذا التعلم يعترفون بأنه US‏ هوى المرء في سل الطبقات الاجتّاعية وغدا من ثم أشد 
ابتذالاً واحتقاراً كاما صعب ان یتلاشی الکرمن الذي يكبله في سلسلة الولادات المتعاقبة. وإن 
це Lust‏ ذكر حالة بعض الافراد البائسة عرفنا بصورة افضل مدى الاصلاح الذي اقترحه بوذا 
شاکیمن . وقد ورد هذا الاصلاح في الوقت الذي ظہرت فيه بعض الانتفساضات في العقدة 
البزاهانية نفسها , واعتبر شاكين » کا اعتبر معاصروه » بأن السمساره مشکلا أساسية إذ 
لا مت فقط الى مصير الفرد بل СА‏ التکون الاجتاعي بكليته . وهکذا اخذ بوذا يحل هذه 
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المشكلة بشعور السافي مسق ومتناه قي اللطف وهو يتعارض وقساوة البراهمة التي لا ترحم ء 
ويعتقد об‏ قمة الفرد لا تستند الى قوة افعاله بل الى Orde‏ الشخصية في جال الرحمة والحبة 
والشفقة . انه لا هتم كتيراً لازون البراهاني» وهو يبقيه على حاله للذين يبشيرهم » وهو لا يعنى 
إلا dh‏ الانسان ويسعى لإيحاد داء له . وهو يشرع بتفكير منطقي پستند الى امور يأنف Lye‏ 
كل كائن ذي احساس : الا والموت . فالوجود » کا بقول » يحمل الام في طياته » وينتج الام 
عن رغبة لا تتحقق ابداً » وتتأتى الرغبة عن ا مہل الروحي الذي يغرر با مرء فبجعله يعتقد Ob‏ 
أهمية لسوت ان لم تنتح Ate‏ ولادة ثانبة تعمد النظام gol‏ الذي جار من جديد ان تأقي عليه 
حلقة حلقة . وللوصول الى الغاية القصوى > د الترفانا » » الذي يلتبي بها كل شيء » يحب ات 
شم б, Ь‏ فيه التوازن الكلي الذي لا يقو دنا الى التقشفات GL all‏ فما والتي يمارسها بعض 
النساك » ولا الى اللاهي اطموح التي تعرقل سير الروح» انه « طریق وسط » یطبقه کل على نفسه 
الاكتراث بالذات والشفقة نحو ا مع 


وكان مؤسس العقيدة الجاينية معاصراً مذا العبد الذي حدث Pond‏ في ال جسال الفلسفي . 
وقد أتى بمبادىء > إن قیست بالتعالم البوذية» تظہر اقل CALS‏ مع الرغبات الشعبية. والحلولية 
التق تشمل الطسعة بأسرها هي أساس Bho‏ مہسافیرا التي تستند اکثر ما یکون على اللاعنف 
( أهسا ) » ومنم إيقاع الضرر بالحياة مہا كانت مراحل تطورها . 


وهکذا نرى بأن هذا العبد الذي برتقي تقریباً الى القرن السادس ق. م. هو في غاية الاهمية 
لفہم الحضارة quid!‏ . وفي هذه الفترة بدأ الجتمع يستقر ضمن اشکال ستتسع فيا بعد ويستند 
е‏ التطور اللاحق . وظہرت أسس الفلسفة الهندية نفسہا التي ستضفي على اهند اہم خصائصها. 
واخيراً فان نشوء الموذية مد طرق السبادة للعہد اللاحتى الذي سيغدو LAG‏ تطور 9 وادبي 
до уб‏ صدى صاعق في كل مناطق النفوذ افندي اعنی eel LT‏ تقريباً . 


تبعا لهذا التطور الديني والفلسفي بدأ يتسم مدى العارف التي ها الصفة العامية البحتة 
مستمدة حبویتہا من الریاضات де,‏ الفلك . وهکذا اذ کان الشعب یکرم زونا 
تؤلفه اغلبية من قوى الطبيعة الؤمٰة اخذ « العالم » الفيدي يقسم الکون ثلاثة اقسام ‏ ويميلون 
الى الاعتقاد of‏ هذا التقسم الثلاثي يتوافق مع وجبة نظر ايران الافستية . فسالارض «Ў‏ 
وهي على شکل قرص الشمس وتستند الى الحبّط ٠‏ ثم السماء او السك حيث تسبح الغيوم وتقم 
الاریاح وتقطن البروق » واخيراً السماوات العليا التي تحتوي الشمس والقمر والنجوم والسيارات. 
وتکون الشمس » وهي على شكل دولاب » القوة الفاعلة الکبری في هذه المنطقة » وهي التي 
slyly full Ge‏ والشفق والشپر والسنة » وتسیب هبوب الریاح وتبقي de‏ الثوازث وين لس 


العارم 
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وتصيء وجه القمر . وتدور دورما على Gl‏ عشر مرحلة И ٤‏ اثنا ٤ Bly» ое‏ ويعبر عن 
هذا الامر تقسم السنة الى اثني عشر شرا او عشر مسا : ویظهر ob Cle‏ هذه المعاومات 
تمکس حقائق أشد قدما»اذ کانوا قد تحدثوا عن الاثني pte‏ شبراً تمسماً فبناك ايضاً ثلاثة عشر 
شہراً قرياً . وحددوا ایضاً بدء السنة عند المنقلب الشتوي » ولكن متفلود ہذا الحدث عند 
ظہور الرببع . وكان لهم في اول الامر ثلاثة فصول ثم غدت خسة : الشتاء والربيع والصيف 
والامطار والخريف . وقسموا غالبا فصل الشتاء قسمين وعدوا كفصل سادس الفصل الذي 
يسىقه مباشرة ومن خصاتصه الانداء . 

وتعد ملاحظة كسوف الشمس وخسوف القمر متممة اراقية الملقلسات والاعتدالات . 
ويعزون هذه العوامل الى اسباب خرافية . وهم يعرفون الكسوف والحسوف الكليين ووجود 
سبعة وعشرين کو كبا سبارا یضیفون البپا الشمس والقمر . وهم یکتشفون الات الاربع 
الرئيسية بواسطة آله خصوصية هي الغنومون . 

والدور الذي يلعبه dle‏ الفلك - وقد احتکر اللساك هذه الصذعة - هو عظم دا اذ 
يشترك في کل الذبائح الكبرى : فو الذي يعين الوقت الناسپ لتقدمتہا » وهو الذي ده 
انواعہا عند تبدل الفصول وعند عودة بدء السنة . وهذه الذہائ هي الاکش اهسة » خصوساً 
ذہبحة الربيع التي تفرض تقدمتها استحام المرء وفقاً الطقوس . 

وقد عم معطيات عل الفلك مبادیء هندسية وحسابية مع انه من الصعب فرزها عن فبض 
البادیء العلمية التي تحبط بها , اتسع كثيراً مدى اسماء الارقام وعرفوا نحو ثلاثين اما اساسيا: 
واقروا النظام العشري » معتبرين رقم المثة كالوحدة td‏ ويبدو بانیم اهتموا جدا LAS ole‏ 
يقسمون بموجبها رقم الآلف ثلاثة اقسام متساوية . ولکن ازاء هذا النظام الذي يستند الى رقم 
٠‏ نعرف انظمة أشد قدما : خصوصاً وحدة الوقت الدي تتخذ لما اساسا الرقم ٥١‏ والتي 
تجرىء مدة النبار إلى ,|" ( و = برانا ) . 

وعرفوا de‏ النبات ومارسوه اذ يمت بعرى وثيقةالى العالم» ومن الضروري الوقوف عليه 
لتبيكة الدبائح ‘ وتر کسب الادوية الخ, ويعتبر Де‏ النبات مدماكا في صرح حب الطبيعة الذي { 
تنفض قط الحضارة الهندية بدها منه والق زادته مدى شروط الحياة الريفية او التقشفية , لذا 
os‏ منذ هذا العبد القدم بأنہم اعاروا اهمية قصوى بتحديد الاسماء النباتية » الاشجار 
والاغراس ٤‏ وسعوا جمدم لتصنيف هذه الخلائق . وفي الحالة الاخبرة اخذوا بعين الاعتبار 
علاقة النبات بالمبادىء الكونية АЙ,‏ اکٹر من نظرم الى خصائصه الذاتية . 


or 
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على نقيض حضارة ا مند gil‏ كانت ها علاقات مع الغرب «فان الحضارة الصينية قد تطورت 
وهي تدر ظبرها الى dle‏ البحر الابيض المترسط » ( هدري مسباروا ) و ا مەه 
الا علاقات غير ساشرۃ بواسطة ال ماعات‌السيسرية وقد اتحہت fur‏ وقصدا نحو Al‏ ال ٰادیء) 
هذا العالم الذي يختلف OS‏ عن العالم الذي حقق تطورنا الثقاني ( التطور الاوروبي ) . 

وبدل طباع اند المتعددة والمتقلقلة والتي قد يناقض بعضہا بعضاً تقدم الصين تلاحما Cate‏ 
يستند بقوة إلى وحدة سكان الصين العرقية . وغدا نظامہا الاقطاعي ثم الامبراطوري ع امل 
وحدة ايضا في ثقافتها ونظمہا اذ فرض بشکل مستدم جموعة متناسقة من الافکار والتقاليد . 

وتہیمن الروح الصينبة على هذه النظم والآراء » وتحب هذه الروح الدقة ‏ حتی عندما لا' 
تستند الا الى أمور خرافمة- وتقدرها حق قدرها في الکایبل والموازين والمقاييس وفي التواريخ 
والارقام » في المسافات dy‏ البادیء ЫЫ‏ ویقترب منطقبا من منطق حضارات حوض البچر 
التوسط الابيض . فالنظام الصیني هو أساس الحرية » والسيطرة على الذات - التي توافق معرفة 
العالم في ف ши‏ سكا шы‏ في الحياة . وتعطى هذه الحكة ان عرف كيف ہذب 
نفسه ویتحرر بواسطة أمور تقلمدية قديمة : اذ وراء واحبة أدبية وتقليدية at‏ | حرية المرء 
بصورة سریة ولکن كاماة الاستقلال , ولا ad‏ حياة روحسة متقلقلا : ان لا يعترف الصيني 
)14% بأي تفوق . فبي كائنات مجردة Т‏ بعىدة قد AG‏ السخرية » وذلك OY‏ الصیني بطبيعته 
مىل نحو الكفر بکل شيء وذلك بصورة doce‏ وضاحكة . وهو يعتقد ob‏ لعبر الماضي وأمثلة 
الجدود المتوفين أهمية أ كبر بکثیر » اذ للتجارب الق تمت في القرون الغابرة LS‏ عظمى - وهو 
يبني سلو که وحباته Je‏ هذه السوابق « التاريخية » والجديرة بكل احترام . لذا فہو بعشق 
جد كتب حياة الاقدمين وسير РЇ‏ التي » على غرار كتاب «حباة الرجال العظماء » لبلوترك > 
تقوده في Blt!‏ مہا بلغ مره وجنسه وحاله ودوره في الحتمع » وهو اذ حذو حذومم يحكون 


. يستند هذا الفصل عل نطاق راسم الى نظريات, مرسيل غرانه‎ )١( 
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Last‏ بأنه ببقى جزءاً من كل ينتمي البه » اذ الفرد بعرفه لا يعيش وحيداً » وهو لا ينفصل عن 
الطسعة ولاعن ا جتمع الانساني ؛ والهدف الذي يصبو اليه هو رفقة حسنة وصداقة - تستندان 
الى الآداب واللیاقات - تؤمنان سلاما Gee‏ يغدو ولید النظام . وتتلخص غايته بأمرين : فہم 
уш)‏ والوفاق معه . وهكذا يحصل حسن АШ‏ الانسان مع أخبه ومع الطبيعة » هذا التفسام 
الذي ينتج النظام الجر . ومع هذا لا نجد صلابة » ولا قوادين دقيقة متححرة ؛ ولا موجبات 
مطلقة : بل أموراً حسبة ولکنہا غير محددة حتى تأخذ الحياة مجراها « وتلعب لعيتبا » من 
خلال اللباقات والتقاليد . 


ومن فكرة « اللعبة » على LEM‏ الفردي е!‏ ; وعلہہا تستند الطقوس الى تجدد ٤‏ 
دورن انقطاع ¢ عتلف مراحل الحياة Lelel‏ واطوار التاريخ وتقلمات الزمن ۰ وتلناغم هذه 
الفکرة مع قواعد عم الطبیعیات الصيني الذي يغدو العام الانساني صورة طبق الاصل عند . 


ویستند عم الطبيعيات هذا الى مبدأين اساسبین : الوقت والدی . ویقسم هذان اقساماً 
مساوية لها في الجوهر . فالدی » اي الارض ٤‏ هو محصور من مربم ٤‏ ويحزأ اجزاء مربعة 
السکل‌ایصاً : الحقول والدن وهركلالتراب والمجالس LWA,‏ والامبراطورية بأسرها. 
وبرجپود هذا المربع بشكل بتلاقی معه کل ضلع مع احدى ا مہات الرئيسية وأحد الفصول . 
JX,‏ ضلع لون معين : فہو اخضر бз‏ ( الربسع ) وا مر Ge‏ ( الصيف ) راض غرباً 
( الخريف ) واسود او اصفر شالاً ( الشتاء ) . ويفصل المدى » الذي عينوا له هذه الحدود 
رتلك ا مہات б‏ اجزاء اجزاء يصبح وسطہا البدئي من املاك العساھل . وتعرض هذه النظرية 
Le‏ القواعد АА, Lele Yl‏ تناسق الدولة في مختلف اجراما: وعوحب طقوس محددة ومناسة 
адя‏ الوسط وحده بقوى المدى كله ٤‏ وعلى الاجزاء الق على الجوانب ان SE‏ في أوقات معيئة 
aly -‏ طة (pate‏ - لتجدد قواها لدت المدى الوسطي , لذا وجب على حکام ورژساء القاطعات 
ان يأترا كل سنة الى الاحمة یقدمون уй‏ عن حکہم وادارتهم الى الملك او الاماراطور . 
رحسب تقلید CAs‏ بطوف الامبر اطور مره کل مس سنوات على القاطعات , ولہوافی بین‌الرمن 
والدی يدبع الامبراطور في مل هذا نظام سير الشمس ( شرقا فجنوبا ففربا (Wet‏ ویتوقف 
في كل جزء حسب احد мад‏ السئة الذي مص نه . 


Lal با‎ ٤ وکا شب دید القوى 5 ال المدى‎ . МА نظام الزمن نظام المدى‎ эз 
» الاحتفاط اة الزمن و دلك بالتحديده . وتوزع مواعيد هذا التحديد على مدات غير متساوية‎ 
وتتوفع‎ Ар لا يشدل: فقيام ملك سل رك پارم الشاء عہد حدید تعرف‎ Gl تتسم كلا‎ Lan, 
الزمن عليه وندء تقوم جديد یدوم ما دامت تلك السلطة‎ ah عودته وبعى طقسا نہایة تقوم‎ 
قائمة. لدا تمطی‌ااطقوس الملك او الامبراطور سلطة احاء الرمن والدی لصالح ]214 القاطعات‎ 
لا يستطسع‎ 45.232 ous الفدرالي ۰ و تسعر هذه المقاطعات وتلك الاعات دضرورة‎ eels 


ولاه 


بدونه أي نظام ان يستمر . فالوقت اذن هو ال حدف الطبيعي لکل أمر بريد الاستمرار » وهده 


لذا لا تغدو العاصمة مر كز الامبراطورية احبي فقط» بل أيضاً المقام الوحید Gad‏ والزمن. 
وتصبح مقدسة ( حسب بعض التقاليد ) ان كان لها « بيت التقويم » ( مينغ تانغ ) يشل شکله 
بصورة مصغرة العام : فبو يتألف من قسم أساسي مربع عثل الارض وسقف من العشب على 
شکل‌نصف دائرة te‏ السماء. ويقم فبه الامبراطور الحفلات لافتتاح الفصول والشهور المتعاقبة. 
ولٰذا الغرض يدخل تحت القبة السماوية » ثم يتجه نحو ااشرق وهو پرتدي اللون الناسب ليتمم 
الطقوس التي تجدد الزمن في وسط المدى نفسه . 


ونجد مبدأ الوسط هذا في المدى والزمن أيضا » والى هذه العقيدة адыр‏ سلسلة المراتب التي 
اکشیت اه كدق :ل لس اب ОЛЫ‏ وین متاق ابع دا ШЙ‏ وا اف 
الذي ينعكس حتی على المعارك الطقسية والرقصات المتناقضة والذي قد برقی الى تقليد Аб‏ 
قدما . ويقوم مدأ التعاقب هذا على أمر قوي یله مر ضعيف بصورة تتوافق مع مسافة ملای 
وأخرى فارغة. واذ نظم الصينيون العام على هذا الشکل ادخلوا في الاجزاء ا مسة كل الطبقات 
Lelie‏ مع فضائلها وخصائصہا » والظروف » والمواقع » واشكال الفن الخ» فحققوا والحالة 
هذه لكل القوى الفاعلة نظاما لا شائبة Cad‏ وقد اخضعوا هذه القوى الى ترتيب езе)‏ في 
Ue‏ الدقة . وكان تلاحم هذا التقسم المنطقي (ЗЕ‏ لتأمين فعالءة كاملة لكل ما حواه . 


;820 التوافق الذي پسمن على المدى و الزمن حوابا له في دظرية « بن »و« يلغ 6الشبيرة اللذين 
يجتمعان في« الطاو »او العال . والى هذه النظرية دستند AS‏ الفلسفة العسنبة. وقد فتح دید 
هاتين الكلمتين ا جال واسعا امام تفسيرات شتى . ويبدو Ob‏ المعلومات التي تشيران الب 
موحودة في جموعة العارف التي تسيطر علیہا فكرة التناسى . ولكن م تظہر الرموز التي 
Lata‏ — والتي ا خذوھا کیا ببدو من مادة عم الفلك - قبل القرد الثالث ى. م. ومع هذا غدا 
Ош‏ الكلمتين قبل هذا العبد بقرئين خصائص تناقض بعضہا بعضا» کا هو ثابتي« شي_كينع» 
She‏ . ولا يحب ان wa‏ في هذا ا ال بتحديد جرد او شديد الدقة ٹل لنا امورأ متناقضة 
о»‏ اي الشمال والظل والبرد وا لس الانثوي الخ » وینغ الذي مل الجنوب » والامکنة 
المشمسة والحرارة والجنس الذكر الخ ) ولكن علينا ان نترك ليونة كبرى في مذ المضار > 
« لعبة » تتناسب مع التفكير الصيني . اذ لا يفرق الصينيون الین والينغ عن الحقائق الاجناعية 
الق توحي هذه الرموز الى ترتيبها ( مرسيل غراده ). وقد لا يكون في الامر حقيقت_ان 
تتناقضان بل رمزان متحدان بلخصان في كنهها بقیة الرموز ٤‏ و « عنوانان اساسیاں » محتوبان 
على كل شىء آخر . وهذا ما يفضي علا القوة والسلطة اللتين يتمتعان بها اذ رمزان وحدها 
الى جوع التناقضات والى التناسق الدي يكيف العام . ولا تحعل منیا صفاتها التي gt‏ على 


۷ھ 


طرفي نقيض عددین متنافرين ٤‏ بل يؤمنان بالمکس اکتال كله تختلف اجزاؤہ جوهراً وكنها . 
ويبدو الین والمنغ » وها صلة الوصل بين المدى والزمن التي تظہر على شکل (5 ) کانہا مبادىم 
تعاقب الفصول ؛ هذا هو الاساس الجوهري للحياة Lele WI‏ بکاملہا . ویعود الى الرئيس ات 
بنشط تعاقبہا » وينعش قواها العجيبة » وينظم فاعليتها SL‏ . ویثل الین والينغ ٤‏ رها 
الغرمان التضامنان » اختلاف الاجناس واتحادها ٤‏ اي اساس النظام الاجتاعي ومن ثم النظام 
العام . فها يعبران في الوقت ذاته عن تضاد وحدتين وعن کل يكونه نصفان. وها لا يتعارضان 
إلا ليتمم احدھم| الآخر ويككونا وحدة مستقلة . 

وهذه الوحدة هي الطاو ( الطريق » الاتحساه ) » مدأ نظام ذي فعالية عظمى » وقوة 
تنظلسۂ ؛ ولا تحتکر المدرسة الطاوية هذه النظرية ہل هي ملك التمكير العام . وينتظم كل شيء 
في هذا المبدأ کا هو جار في المدى رالزمن : ويحتوي الین والنغ » وها القسمان الکبیران » 
تقسمات‌عدة ثانوية لكل منہا Lk‏ اوستة حقائق تتح رأ بدورها حسب ال جات الاربع والسمت» 
شقابل الشرق مثلا الربسع واللون الاخضر وعنصر الشب والعلامة الموسدقية الخامسة » ویقابل 
الوسط منتصف الفصول وعنصم التراپ والعلامة الموسمقية الاولى الخ . وتجتمع هذه الاجزاء 
التضامنة وتنتفلم معا لتعطي الطاو وحدته . رھکذا يمسر النظام الكوني وكل مظاهر الحساة 
مع اسباءها الوجبة . ونجد ايضا من ثم حلا لکل وضع وسلوك وتبدیل . ويقرر الطاو التفاصیل 
gas Є‏ الجموع ¢ فنظافر من ثم بالنظام الدي ەمن على القوى العفلية الماع کا يسطر على جاة 
العالم » هذا النظام الفسّال والشامل الدي مل هدف النفسية الصينية الأعظم . رالطاو » وهو 
الطريق والسبيل » على علاقة وارتباط مع الطرق العظيمة الموجمة التي تفتہي الى وسط العاصمة » 
gel‏ الى بيت التقويم ( مينغ GE‏ ) او الى العامود الذي دصبوه على مفترق الطرق الرئيسية » 
حيث — عند الظہر - لا سمع اي صدی ولا يعطي ظلا اي جسم و ان انتصب مستقما . وهذه 
الصورة للوحدة المركزية التي تطفو على کل الخلاهات هي » حسب الرافات » صورة العام حيث 
ترتفم في وسطه شحرة عحسبة ؛ والامبراطور الدي ад‏ مستقیعاً في وسط العام هو احور 
ويسيطر على الطريق ( الطاو ) حبث تلتقي السماء والارض . وان وجدنا فى هذه النظربة بعص 
المبادىء التي لاقيناها في ا ند القدية »نر بأن الصين توصلت الى السوط النهائي على مراحل دة 
وبفضل قياس حسي AST‏ ما هو منطقى . 

وداخل هذا السناء ELL‏ أكثر الصيذيون س التقسیات التي مختلف رتبة ومفزلة وذلك 
بواسطة حداول وفہارس تخیر مقابیس المقاردة فسا الفکر الغربي ولکن تستوحسا فكرة وحدة 
العام الدقيقة وتضامن الامور الذي يلعب دوره فی هذا امال . وتجد العفلية الصينية مداها 
الرحب في هذا shall‏ , 


ان معظم العاومات التي نمثر عليها هنا وهناك والتي تعلق بهذا الطور القدم 


الظان رالستندات А Р‏ 
a‏ تأتينا من النقوش الحفورة على العطام أو فلوس السلاحف أو قطع النحاس » 


۷۔ الشرق واليونان гүү UL‏ 


أو من نصوص الأدب الكلاسيكي الكونفوشياني . وترتقي أقدم هذه النصوص الى القرنين الحادي 
عشر والعاشر ق . م . ولکن لا يعود أصدقها من الوجبة التاريخية إلا الى فترة تتراوح ما بين 
سنة ۷۷۲ و 4۸۱ ق . م . ونحد معہا غالبا تعلیقات خاصة في القرنين الثالث GLA,‏ . وعلى 
أساس هذه المطیات سینسج بلا ملل فلاسفة وأدباء القرون القادمة دون اٹ بزیدوا إلا القليل 
القلیل من الجديد . وتحوي الکتب المدرسية ( كينغ ) جموعة مكبرى من العلومات الختلفة 
عبروا عنما بأساليب لا تقل عنما اختلافا : أمور سحرية في « كتاب التفیرات » ( بي - 
کینغ ) » وخطب سياسية وقرارات وتفاصيل عن سير الاعمال الادارية في « GES‏ التاريخ » 
( شو- کینغ ) » واغاني حب وترانم Lio‏ وقصائد طقسية وااشيد Golo‏ « كتاب 
الشعر » ( شي کینغ ) » وسرد تاريخي في « كتاب الاخبار » ( تش » وان تس > ايار 
وحرفيا فصول الربيع والحريف ) الخ , 


وهذه الستندات ادہبة في ملہا وها مسحة اکادیة ٠ List у‏ وهي لا تدع ا جال الا Sula‏ 
التفكير بالاساس الشعی б‏ وردة فعل الماهير » ولا تة السا الا مظہر الحضارة الرسمي ؛ وكل 
ما یز الارستوقراطية الصينية با فيه مغالاتها في الدقة وٹمسکہا في المسائل الشكلية Langley‏ 
المصطنع الذي يعتبر اللياقات قوائین وقواعد . وفضلا عن المعلومات التاريحية الدقيقة جداً التي 
يقدمها لنا « كتاب التاریخ » فإنا نستطيع ان نستخلص فكرة شاملة عن عقائد وتقاليد التشاو. 
لدا ری في « كتاب التفییرات » ظہور مبدأي بن وينم اللذين lal оъ‏ ار sh tall‏ . وفي 
GES «‏ التاریخ » تا کد مبدأ الموافقة بين الانسان والعالم بواسطة العناصر والجبات الرئيسة 
الخ. والطقوس» اساس الحضارة الصينية» هي في عمد غوها رتطورها » ولن ترضع شا نسوس 
كتابية الا ما بين القرن الرابع والقرن الاول ق. م. في ثلاثة کتب رئيسية هي « طقس التشاو» 


وتهيمن على عہد النشاو شخصية کونفوشیوس ( حقيقية كانت او حرافية ) وخلس‌اثه 
کسوس ( مونغ تسيو ) الذي عاش في القسم الثاني من القرن الرابع ق. م. وسيوري كوابة 
ما بین سنة ۰ و سلة ۲۳۰ ق, م. ) وتتطور الآداب الکونەوشانسة مستندة الى الطقوس 
وساعية لنشر وتدعم السلام д‏ امجتمع وفي نفوس الافراد على حد سواء , وبالمقابلة نرى مبادیء 
МЫШ)‏ الطاوية تعرض في كتب ثلاثة تظہر في القرنین الرابع والثالث ق. م. وهي : کتساب 
الطاو والطو ( لاو تسو او طاو - طو کینغ ) و كتاب تشوابغ تسو ولي تسو . وتدعم هذه 
الکتب سلسلة من المنشورات العقائدية التي تسعى لاحباء السلطة الحكومية بواسطة قانون‌حزائی . 
کی GES‏ کون Baty‏ ان خلت 0 الديدية « مدرسة Gul ail‏ » هذه » التي تلا 


+ 


خاصة كونغ - سوان ینغ (ويعرون АЙ‏ کتاب تشاوانم تسو ) وبين ون تسو وهان في تسو. 


OVA 


وفي الوقت ذاته ud‏ عدة مجار فکرية اخری : مدرسة موتي ( بين سلة the‏ وسلة gee‏ 
ق. م. ) ويعتقدون OL‏ مؤلف كتاب موتسيو » ومدرسة « الحكاء » المدعوة مدرسة الاسماء 
ومدرسة السساسيين » ومدرسة الانتقائيين ... وقد قالت كلها بالاصلاحات б‏ وبالرجوع الى 
الماضي السحیق او بالقيام بثورات . وهي تسند کل مبادما الى السباسة والموم الب‌ادية اكثر 
ААК,‏ من اسنادها الى غقائد فلسفية ‚Же‏ 

وبواسطة هذه الحموعة الادبية » الرسومة او المنقوشة » نستطیم ان نعمد بينام صرح 
الحضارة الصينية . ولا يخاو هذا الامر من الخلل اذ بستمین عظان ومستندات عقلية و ارستوقراطة 
ДӨ!‏ ما يحب ؛ لذلك لا نستطيم الاعغاد الا بصورة جزئية جد] الى LAV‏ والآآثار المادية , 


اللغة الصينية لغة ذات مقطع واحد Ыр ney‏ باشارات أو « حروف ». 
وتختلف اللغة المحككية اختلافا کل عن اللغة المكتوبة إذ تخضم САЎ‏ لكيفية 
النغم في اللفظ . وهي فقيرة جداً من حیث الحروف الصوقیة ولكنها على نقيض ذلك دقيقة جدا 
من حيث استعمال النبرة . وتلاقي في حالتہا هذه صعوبات كبيرة للاعراب بصورة واضحة عن 
الفكرة ال جردة . انها لا تليق قط للامور العلمبة ولا تصلح لتحليل الافكار بل تجمد الحقائى 
المعاكسة . وهذا ما يفسر لنا جزئيا بعض تطورات الآداب الصينية التي سبلت هنا وتعثرت 
هناك . ولکن يستحيل فہم كنه الحضارة الصينية إن جيل المرء تماما بعض خصتائص اللغة 
الصينية . ويسبل هذا الامر عندما نعرف مثلا بأن نفس الكامة» egy yy‏ مثلا » تدل بالوقت ذاته 
على الکتابة والرسم والادب والحضارة . 

ومع كل هذه الصعوبات بقیت اللغة الصينية لدة طويلة ДАЈ‏ حضارة Lal‏ ووسياة لنشرھا في 
جزء فسیح من آسپا . 


منذ زمن متوغل في القدم - لا نستطیع تقديره بالتدقيق - بدت البلاد الصينية 
وكأنها قسمان مختلفان : جزء من السہول المزروعة والتي تستثمرها جماعات من 
الفلاحين » وقسم من المناطق الغفل حیث يعيش صادرن على شيء كثير من المداوة.وإن نحن قدرا 
بان حم السلالات الأشد قدما برتقي الى ما بين القرنين العشرین والخامس عشر ق. م. استطعنا 
ان نعزو الى هذه الفترة المصنوعات الخزفية الزينة « بالمشط » التي توافق بعض الموافقة زميلاتها 
في logy‏ الجدوبية أو bree‏ . وحوالي سنة ۱۷۰۰ (9) تظہر لنا بعض الصنوعات النرفة 
WY!‏ تطوراً Ае ily‏ علیہا في هو نان ( ينغ شاو وكين ونغ ‏ تشاي ) تقدما حضارياً 
محسوساً وذلك نسبة لتحسینہا التقي ورسومہا » مع ان تلك الحضارة م تزل في طورها BLE‏ 
ell‏ للتاریخ . ویعود هذا المہد ا بعتقدون الى حم سلالة دھباء , وتعقبہا سلالة شنغ ( ما 
بين سنة ۱۵۶۳ وسئة ۱۰۲۸ تقريباً ? ) . وفي فحر حك هذه السلالة تبرز مصنوعات من ا حزف 
( دعوها مصنوعات بان شان في كان س سو ) وقد بلغ فن تزبينم ا دقة وخالاً لا نحد شا 


ull‏ والکتابة 


Wd‏ تاريخية 


۹ھ 


مثية في المناطق التي نستطسع ان نقارن بين مصنوعاتها | 3 في الطور الذي سبق السباریخ 
وبين САЗ‏ الصيئية الق تتحدث عنما کبلاد او كرانيا ورومانيا , وبعد فترة ( حوالي 
القرن الرابع عشر ق.م.)تظہر فجأة عاصة Lath‏ : نغان - ینغ الواقعة في أقصى شمال مقاطعة 
هونان ULI‏ ( حوالي القرن الثاني pte‏ ق. م. ) Ws‏ جميع الخصائص التي تتميز بها حضارة 
كثيرة التطور الى Ole‏ فسبحة » وقبور » وآثار قرابين ٤‏ وطقوس سحرية ٤‏ وأدوات عباده » 
وفنون استثار النحاس والرخام ЫБ,‏ » وكتابات . ويضعنا فجأة де‏ الا ار Gey‏ الى وجه 
أمام gael‏ عواصم الشنغ الاخيرة > إذ م Амы‏ بعد على العواصم التي سبقتها في الزمن والتي ترتقي 
الى حوالي BW‏ قرون سابقة. وھکذا دون ان نقف على جمبم مراحل تككوين حضارة تسترعي 
الانظار » نجتاز بصورة مفاجئة من مرحلة مصنوعات خزفبة ترتقي الى ما قبل التاريخ الى 
مرحلة استعمال مواد صلبة كالرخام واليشب والعظم استعملاً دقيقا » ثم الى فن استثار النحساس 
الذي بتطلب أدوات خصوصیة ویفتح مجالات dey‏ عدة. ومصل بعدئذ الى فن bi‏ يدور 
СЕ‏ تقريبا على اشکال حموانية ويدل » لكثرة الألغاز التي يثيرها ٤‏ على رموز ميثولوجية “ثم 
اخیرا الى نوع من الككتابة ey мал)‏ سیتولد عنہا رویدا رويداً نظام « الاخرف ) الصعلمة . 
وقثل لنا نغان ‏ ينغ Ge‏ ذروة الفن الصيني القدم با تقدمه Ш‏ من نقوش رخساممة وادوات 
نحاسية طقسية دقيقة الصنع وفائقة امال : ولن шу»‏ قط في الازملة اللاحقة الى روعة 
هذه الادوات النحاسية» کا لن يتوصلوا إلا بعد مرور قروں عدة الى مثل هذه المقوس ا حجریة 
ШАЛ‏ . وتتفق هذه الاكدشافات مع التقالید ااصينية التاريخية التي تبرز يكل وضوح м!‏ 
وعظمة بلاط سلالة الشنغ . 


ولکن لا تکتسب المعطبات التاريمية قوة зз‏ الا مم بدء حم سلاله النشاو , وسعحث 
سيول ا مہاجرین الصینبین الدين تقدموا رويداً Pasay‏ بفتوحاتہم حو ااشمال والعرب وا جنوب 
اہتسداء من السہل الکہیر ٤‏ نقطة انطلاقہم > الى استقرار الاسر الارستوقر اطبة استمراراً ثاہتا . 
واستوطنت أسرة التشاو في وادي «وي» العالي في شن می ( العاصة (Gls — LET‏ وعاشت 
الحباة الاقطاعية المروفة في دلك العبد تسيرها ضرورات الانتاج الزراعي والدفاع السلح عن 
مناطقہا ضد ھجمات القبائل شه البريربة الى كانت تحط بالاراصی الزراعية . وموت حستاة 
لتقشف abl‏ هذه أحد أقراد اسرة تشاو ( وفا ونم ) Да‏ عل aT‏ مارك الشنع ف الفررن 


الحادي عشر ق . م . بعد Ul‏ لس منه ضف » ثم هاجمه وطعر به و آعان ناسه ملكا . 


وغدا هذا الحادث فجر عبد سيدوم قرابة ثلاثة قرون تسيطر أثناءها السلالة الجديدة على 
هار رتطور الخضارة الصيشة وم يدث هذا التطور دون cule‏ اد ۱ pas‏ النشاو بن يدهم 
السلطة المطلقة ۳ لقد о‏ فقط أقرى ملکۂ 5 عہدم واحاروا على توش معارك دون هوادة 


ضد الامارات الثلاث الاشد قوة التي كانت تنماسم АДЫМ) La,‏ « المتحصرة » . راتعوا حسساة 


+ بر 


إقطاعية تشبه ТАШ‏ الحياة التي ستسيطر في الغرب أيام نظام المروسية. واصبحت تلك الحروب 
حروب إقطاعة ضد إقطاعة ومعارك إقطاعي ضد إقطاعي تتبعہا سکنة التابم في بلاط السید 
المتبوع في وسط أنيق يشبه بلاط القرون الوسطى . 

وسنة ۷۷١‏ ق . م سقطت عاصة التشاو بسد « برابرة الغرب » أثر هجوم صاعق شنوه على 
سعبن غرة ۰ و اسبر التشاو على التقبقر نحو هو - نان وفقدوا في مقرم الجديد صفاتهم احريستة 


الشكل ٣‏ - الصين حتی سقوط سلالة OWI‏ 


وشکیمتہم التي جعلت منہم اشہر زعماء الصين القدية واستساموا لسلطان الامراہ الإقطاعيين . 
واستمروا طويلاعلى ذه الحالة ملوك خاملين . ومع هذا ولد ( ١مه- оог‏ ) في ملكتم 
وايام حکہم الفبلسوف العظم کونفوشوس ( الذي غدا لتعاليمه الصدى البعبد الذي نعرف) , 
д,‏ +44 انقسمت سلالة التشاو الى دوحتين تتحکان في وقت اخذت فسه سائر الامارات 
تتقوى < خاصة امارات تس إن ونشو وتسين الي كانت تخضع للتشاو أو تتقرب منہم . 
وتعددت الحروب الداخلية او المعارك التي خاضتها امارة ضد الاخرى وهحكذا جزئت التسين 
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وقامت على انقاضپا ثلاث امارت اغری»التشاو وا مان و«وي4.واستمرت هذه ДШ‏ السياسية 
القلقة رالتقلبة وفقا لاهواء واقدار القتال حتی سنة ۳۳۵ ق . م : عندما حقق الامراء 
الاقطاعبون الأشد شكيمة تجزئة الملکة واتخذ کل منهم لقب « الملك » : وهسذا هو بدء عبد 
يام «المالك حاربةء ( التي وجدت بصورة АДР‏ منذ سنة 4۸۱ ). وهذا العید هو فترةحروب 
متواصلة ٤‏ وغالا غير مشرفة حندت فا МАМ lb‏ کا حندت فرق الرترقة » ولکن 
بدأت ملكة تس بن منذ سنة ۳۱۰ توحید البلاد لصلحتما . وقد اثبت لها هذا سنة 
١ھ‏ وقد اسبت الامبراطورية Winall‏ في نفس الوقت الذي حققت فيه الوحدة 
الصيئية » . ( رنه غروسه ) . 


وك 


رشعل )200 
الحضارة الصينية أيام а‏ والتتثاو 


۱- عہد الشنغ 


مع انه يستحيل علینا تحديد الراحل الزمنية لهذا العبد فقد حصلنا على بعض التفاصیل التي 
تصفه LY‏ بصورة قد تکون аде‏ . وتتألف الصين في هذا الطور من بقعة متحضرة وسط شعوب 
من البرار ة . ومن ا حتمل Ob‏ شعب هذه الجزيرة قسم قسمین کا سبحصسل في الزمن اللاحق, . 
وعلى رأس المراتب برجد اللك ( ونغ ( الذي ينظم في الوقت ذاته الامور ый‏ والسانل 
الدنبة والادارية . ولکن من ال حتمل بانه کان لموجباته الدينية » کا حصل في ازمنة ما قبل 
التاریخ — الافضلية على مامه الدنية . وعاش CCM‏ وهو شخص مقدس » في قصر منفرد » 
يقوم باتمام الطقوس الموسمية والرسمية » اذ بستند البه نظام العالم الطبيعي . واقم القر اللي 
ايام الشنغ » کا كان ايضا عبد التشاو » في احدى ضواحي العاصة الجنوبية - الغرببة , ومع هذا 
بظہر بان الملك سكن في العامة . وكانت سلطته مبدئياً مطلقة . ولکن بقي الملك مع هذا 
اساس نظام سياسي محدد ينقل الوزراء وكبار القواد والموظفين اوامره » وذلك نسبة الى عزلته 
القدسة التي فرضت قديما و سطاء بينه وبين شعبه . ويقدم الملك كل الذبائح الکبری الى WSN‏ او 
الجدود الاموات . وهو الذي يستشيرهم بواسطة السحر عن الحصاد وترببة المواشي وهبوب 
الارياح وهطول الامطار الخ » وقد يقوم » عندما يستلم زمام السلطة » برقصة تذ کر ہانتصارات 
جدوده المثولوجية . 

ويعيش الملك في قصر قائم في العاصمة . ویحیط به وزبره الاول ( کنغ - شه ) وکہسار 
قواده الذين ينقلون اوامره وقراراته » ویسہرون على تنفيذ اصول اللباقات اثناء الاحتفالات 
الكبرى » ويعدون ويحفظون الستندات EF‏ » ويقومون ببعض الطقوس ؛ وسپرون على 
الکنز اللي وبحفظونه . وهناك موظفون آخرون يساعدون کبار رجال الادارة هؤلاء . فهم 


وليك 


الین يسبروث على Lye‏ الطعام للقصر © ونظافته واملہ . ويوجد شدم ( سو ) مخصصون لخدمة 
نساء القصر , 

даз‏ الملك بالدرجة الاولى بالانتاج الزراعي ٤‏ فيعين مفتشوه البذار وراقبون حصاد , ولا 
ختلف حباۃ الفلاح اختلافا TAS‏ عن الحالة التي ستصبح عليها ايام حم السلالات اللاحقة ؛ أو 
تلك gil‏ ستبقى dle‏ حتى عصرنا ا لحاضر . ولکن مع هذا مجب الاقرار Ligh‏ كانت АЎ‏ 
بداءة . واشبر مزروعات ا حبوب استناداً الى طبيعة الارض هي الجاورس والحنطة والارز . 
وتحمي الاراضي المزروعة كوم من التراب . ويسكن الفلاحون في مغاور حفرونا في الصخور 
وقد تلامس اللس ( الارض الرسوبية ) في الناطق الشرقية . ولم تكن الببوت - ان کافوا قسد 
عرفوها في ذلك العبد - الا من السباعٴ ولا تستطيع مقاومة تقلبات الطقس . واعتنوا بتربية 
ol til‏ الداجنة والاحصنة ہ الختازير والخراف » التي کانت تقدم ذبائح . 


ویظپر بأن اطرب والقنص كنا من امتسازات السلاء . واستفتی الملك فلوس السلاحف 
القدسة لسعرف اذا كانت الاریاح ستعترض اعاله هذه او اذا كان عليه ان يتخذ قراراً تفرضه 
الحوادث . ويتألف الجيش من الضالة وعجلات الحرب والمشاة » وكان هؤلاء من الفلاحين бз‏ 
انتمى اولئك الى اللبلام . ويذكرون جيشا بعد ثلاثة УТ‏ رجل » وفرقة من الال تنقسم 
الى ثلاثة اقسام يضم كل منها مئة خبال . والاسلحة على شيء كثير من الاختلاف والتطور » 
ویصنعونها خاصة من النحاس اذ ان الحجر واليشب اصبحا يستعملان فقط للأسلحة الطقسية . 
ولن يظبر الحديد الا في أواخر عبد التشاو ,ومن الأسلحة التي يعددونها السيف والقوس(التي تصلح 
لاطلاق النبال او الکرات ) » والسهم والفأس واطربة .. وکانت الورقة من جد . وتعاطوا 
القنص في الادغال التي تحبط بالاراضي الزروعة » ويقومون به بحيش من المساعدين يقتلون او 
يقبضون على الامر والفہد والمر البري والسينتي والدب والثور الوحشي والفيل والکرکدن 
والذثب والخنزير البري والضبع . وكانت هناك طرائد اقل شراسة تسرح زرافات زرافات 
کالاہل و الوعل والسعدان والارنب والعصفور ... 

وان احتلت الزراعة المركز الاول في الحياة الصبنية ا تثبت ذلك السؤالات والاجوية 
المنقوشة على الفلوس او العظام السحرية ٤‏ فان الآثار القدیة التي وصلتنا تثیت Cal‏ قيام بعض 
الفنون التقنية ومن ثم بعض الہن التي لا نعرف عنہا مع هذا اي ایضاح . فہم يشتغلون العظم 
والعاج » ويستثمرون وينحتون الیشب » ويحفرون على فلوس السلاحف وقرون الك ر کات 
والعظم والعاج واليشب والنحاس واليزران. وقد توصلوا الى إذابة النحاس واعطائه الاشكال 
الي بریدون ٤‏ وعجن الحخزف وشته واعطائه مختلف امشات . 

ومن الصعب Tae‏ ايضا الوقوف على ا معتقدات التي سادت في ذلك العصر » مع الجہود التي 
بذلت في هذا ا جال منذ اقدم الازمنة . ولکن باستطاعتنا التأكيد بأن المعلومات التي وصلتنا 
والتي تتعلق بالفلاحة واحراث والطقوس والموسيقى والتقويم lel,‏ المساحة هي قريبة جدا 


۸۹ 


من ا حقیقة » ولکنہا سقتبلور اكثر ایام التشاو . لذا GL‏ فبا بعد على دراستہا . 
y‏ — الحضارة الصينية أيام التشاو 

ان توسع الجتمع أيام التشاو والتطور السياسي والاداري الذي حصسل بصورة سريعة في 
بعض الامارات ( كامارة تس بن مثلاً ) منذ أواشر القرن Gal bl‏ يجعلان کل وصف يعطى 
بصورة قاطعة أمراً تكبا , وعلينا ان نفہم بان كل ما Gla‏ على ذكره مختص بصورة اولسة 
بالمناطق التي خضعت مساشرة للادارة الملكية ؛ وسلقدر من ثم دون صعوبة مدى ما نحن 
مديئون به لکتاب هاري مسبرو « الصين القديمة » . 
أصبح القنص والصيد وسیلتین للہو والتسلية AST‏ ما هما وسائل لکسب العيش » 
ولکنپا يعودان مع هذا гөл‏ الوفير . وبستعملوت للقنص المحصان . اما 
الاسلحة فبي القوس والنبال ذوات الرأس العدني والشاك والمصائد . والطريدة متنوعة حداً : 
ارو والتدرج والخضاري والأوز البري والساوی والارنب وعناق الارض واليربوع والضبع 
والسنور البري والوعلة والايل والخنزير المري والکرکدن والثور والنمر الخ . والقنص هو هو 
النبلاء والسادة . وقنص الحيواءات المفترسة هو شوم المفضل » وهو من الالعاب الرياضية الشرسة 
يقومون به جماعات جماعات وینپونه باقامة اعياد يفرضون فبہا WT‏ وشرباً . ویعتبره الفلام 
عمل سخرة یقوم به Жеў‏ سيده Я‏ 

. الصيد فہو أقل ذكراً من القنص ویستعماون له القراطل والشباك الصغيرة والكبيرة‎ ШЇ 
. دم بعددون نحو عشرة اصناف مختلفة من الاسماك التي تستعمل للغذاء‎ 


المستئدات 


ولكن تطفو الزراعة على كل نشاط آخر . فان الانتصار على الارض > وقد اشتد الصراع 
laws‏ يكل شجاعة منذ عبد لا يدرك بدأه عقل » لا с‏ حتى ذاك التاريح تخصيص هذه 
المدطقة لنوع من المزروعات ؛ کا سحدث فيا بعد : فالماطقة الواحدة تنتج كل ما محتاجون Ad)‏ 
ومم تطور الماعات الريفية كثر عدد الاصناف المزروعة » واتسعت اعمال قطع الفاپات ؛ 
وتزایدت افعال تبيئة الارض‌للزرع پواسطة الماء و لنار, وم يستعملون ا حراث و النجل والفأس» 
LIS,‏ من معدن ٤‏ وخاصة الحرفة . ويسيرون في زراعتہم على Vaud!‏ التسم في زراعة الحضار 
]3 ان القول ھی dali‏ المساحة ويستثمرونها کا يستثمرون البساتیں . وتنضد المرروعات حول 
الارض المرتفعة التي يسكنونها » تجاور البیت المزروعات ATV‏ قيمة : بستان الخصسار ثم 
الاشحار المثمرة » وعلى بعض السافة حقول النساتات الفسبحة واهمپا القنب » ثم ЧЫ! ДАМ‏ 
والحبوپ » واخبراً في أقصى جبات الارض المروية حقول الارز . 

وأضافوا الى مزروعات العبدالسابق ( الجاورس وا حنطة والشعير والارز ) الذرة والکوسی 
وا مار والاويناء وا خص ( وم بعرفون الاحتفاظ od,‏ الاصناف بالسة ) والبطیخ والثار التي 
تؤكل » Лома‏ العنب البري والبصل والثوم وبعض انواع الاعشاب التي Lg santos‏ 


одо 


كتوابل . وتنمو في البساتين شجرة التوت وانواع غدة من الاشحار المثمرة ( كأشجار الكثرى 
والكرز والدراقن وا مشش والسفرجل والحخوخ والكستنا والعناب » وقد أدخلوا هذه الثار 
A‏ الاخيرة في بعض, ألوان الطعا 6 . واعتنوا بصورة خاصة بشجرة التوت وغرسة القنب 
رواسا فراع 00 لترببة دود القز التي تغذي خبوطہا المستخرجة 
أيام الخريف اعمال النسج طوال أسابيع الشتاء . وهم پنسجون القنب في الربيع . ويسنثمرون 
Lau!‏ بمش اسنا اشجار ЗАА‏ ( کأشحار الندق واطور و السندیان و الدردار ,۰۰ ) . 
ویعتدون بتربية الواثي ٤‏ ولکن يظبر بأنهم ل يوحدوا قطعانا كثيرة العدد . وقد تلحصر 
حبوانات هذه الاقطاع ببعض الأحصنة والتيران والخراف . ولا يعتمدون على هذه ا موانات 
طر العربات ]5 يقوم الانسان بمعظم الاشغال مستعينا بالسلال و القفف » مع انهم عرفوا العرنات. 
Oy ys‏ حیوانات داجئة للتغذية pate,‏ والارسب والدحاح و العصافر . ولا بد من اضافة اھر 
والکلپ والوعل الى هذه الاصناف » وحتی الفبل Las‏ في مناطق ا جنوب . 


وختلف النتوج الزراعي باختلاف الناطق» бз,‏ صب‌الارض АА!)‏ الید العاملة وحسن 
مناخ الفصول ۳ وتشج بعض القاطعات الارر بکات هائلة » منطقة لش رو » و تستسر ne‏ ها 
للحبوب » كمنطقة تسین التي تستطيع ان تمون » کا يقال » الناطق الاخری في السنین العحاف . 
وهم بعتنون اعتناء خاصا بأعمال الري التي تکون عنصراً اساسيا لهذا الازدهار . 


وتعود КИ‏ الارافي الى السيد . ويستغل الفلاحون هذه الارافي لص‌الح المتبوع . 
واسنناد؟ الى التقاليد الصينية» التي تعکس کا يبدو المدف الاعلى ٤‏ بوزعوں حقول علىالفلاحين» 
فتنال کل اسرة حقلا . ولكل من هذه الحقول مساحة مربعة محددة » تولف تسعة do yt Lyte‏ 
واحدة , وتستئس 08 من کل مموعة لإعاشة GE‏ عائلات ت » اما منتوج الحقل التاسع ( ویعتبر 

من الممتلكات العامة ) الواقع في وسط الحقول الاخری والذي 255 به معا العائلات б‏ سخصص 
لاملك او للسيد ویعتبں حصوله 25 До‏ . 


,3 الصيف يسكن الفلاحون على الاراضي المزروعة في اکواخ موقتة .9 اقترا ب اباد 
دشددون ال راسة ضد السارقين و النازبر البرية والطور S|.‏ لاسحصول دور ريسي 3 هذا العالم 
الاقطاعي » فان أتى pve‏ يعتبرونه علامة ^а)‏ کد » وان كان رديئاً حلب الفساقة والجوع 
وزعزع نظام المملكة رركو هذا аА‏ لفات ай‏ ند ين حش شیر : 

والصناع والتجار pls‏ العدد ¢ ومع هذا فوم اساس الحباۃ Leluall‏ الى عرفت حتی في هذا 
الطور بعض الازدهار » ولکنہا ستغدو » فى وقت لاحق » منافسة خطرة للزراعة . ومحتل 
النسج » الذي تقوم به النساء » المركر الاول : فیصنعن اقشة حريرية وقد يطرزما » وقطعاً من 
القنب »وثياباً من خیطان النباتات التي تعترش. وعرف القوم كيف يضفرون الاشواك والاقصاب 
والقراص والتان ٤‏ وبستعماون oly ntl‏ وسنثمرون э‏ 5 ویصنعون من الخشب والممدرن. 
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9 - الت ادوات الفلاحة والعجلات والاسلحة ( کاراب والدہابیس والأقواس 
والسمام والتروس وملام المعارك الخ . ) وأدوات الموسيقى التي يسكش عددها حتى في ذاك المہد 
( کالطبول اختلفة الانواع والمزامبر والأعواد والطنابير والأجراس والصنوج الخ 5 ) وأدوات 
متنوعة fae‏ للاستعمال ( کدہابیس الشعر وا خسارز والمقاص واللاعق والفؤوس والراجل 
والطناجر الخ). وم قد استعملوا النحاس إذ ل يظبر ا حدید إلا في أواخر عبد التشاو . 

وغدا استثار الأملاح والمءادن اساس ثروة بعض ШЇ‏ » خصوصاً مقاطعتي تس بن 
و تسان : وازدهرت انضا تمارة هذه المعادن . 

ومع هذا / تنسع التجارة إلا فيوقت لاحق, وكان أساسها مبدأ الشراء والبسع او المقايضة. 
وقد أترا على ذكر الارباح التي cab‏ مراراً Ш fe‏ إذ یو کدون وجود تجار أثرياء » صاحبوا 
الامراء الاقطاعين б‏ وعاشوا М ble‏ ورفاهة 3 برتدون الثياب ا حربریة الزر کشة وستنقلون 
3 عربات بزینہا الذهب واليشب . وجری التعامل التجاري بواسطة نقد كان ؛ ایام التشانغ» 
عبارة عن نوع من الأصداف » ثم اصبح قطعا عظمية » الى ان غدا من النحاس وكانت وحدة هذا 
النقد اول الدوان» ( نحو ثلاث اواق ؟ ) ثم أيام التشاو الثسرقيين ‏ الکین ( نصف اوقمة 9 ) 
وقد حعلوه سبائك تزن كل منها عشر اوفسات أو 521 عشرة 151 )?( ۰ ول يسكوا النقود 
الاولى بأشكال take‏ ( كالسيف وال جرس الخ . ) إلا في أواخر القرن الخامس . 

ومع نمو واطراد التجارة غدت مشكلة امجاد طرق المواصلات وصبانتہا А‏ الادارة الاكبر . 
ولا تسير فقط على الطرق قوافل التجار بل ايضا العربات التي جہزت خصوصاً لتنقل ا مہور . 
ول يستعماوا الانهر للتنقل قبل قيام الدو ل احاربة ۰ وکانوا بعبرون oll gale‏ سباحة أو عند 
الحازات . وبواسطة وسائل‌النقل هذه تبادلت مختلفالمقاطعات المواد الغذائية والاولية كالسيك 
واللح والنحاس والذهب abl,‏ والخيزران والخشب والزنحفر والحبوب 8 


ومع الزمن وتحسين سبل المواصلات وازدهار الصناعة اصبحت التجارة تنافس بصورة جدية 
الزراعة . ومنذ القرن الخامس ق, م. يلاحظ المرء سعي حكام المقاطمات لفظ التوازن بين 
الزراعة والتجارة ولمم المترايد ساندة سكان الأرياف тае,‏ وتأمين الأرباح التي 
تعود الم { 

وتشمل الحياة الاقتصادیة التي أتينا على وصفہا الضرائب والآرباح والحسائر التي تسببہا 
ا حروب . وهو مختلف باختلاف المناطق وبزداد LAS‏ ابتعد المرء عن العامة . وتسدد هذه 
Ly pal‏ اكش الاحبان باعطاء مواد طبيعية з ٤‏ تسده الضرائب والمكوس في الاسواق بدفع 
۱ قطم дай‏ نحاسية . وقد تبلغ اكثر الضرائب فداحة ربع المنتوج ٤‏ ولکن لا يصل منہسا الى 
الخرينة ЖШ‏ إلا جزء fated‏ يسبب بطء الواصلات و SAS‏ عدد الوسطاء الاداربین بین العاصة 
و القاطعات . ویفرض ذوو السلطة الاقطاعون شرائب ساشرة » كا سی مکوس من С‏ 


2۸۷ 


تحتکرها . ومع هذا Gig‏ ريع الخزينة أقل من الريع الذي كان من‌السکن ان حققه نظام يقوم 
على المراقبة الدقیقة والجدية . وان هم أمنوا ما تطلبه الحماة العادية فان المصاريف الاستثنائة 


. فارغة‎ Аз ш تحد‎ 


بظہر أن المجتمع ٤‏ ايام حم التشاو الغرہبین » لم يقسم فثات Ке‏ الوضم سکما 
سسجر ي ذلك بصورة مطردةعندما سيسعون الى تحقيق الوحدة السياسية وتثبيت 
السلطة المطلقة . فبناك طبقتان Ob AS‏ تضم أفراد الجمتسع : طبقة الفلاحين السفلى » وطبقة 
النبلاء العليا ( شي А, ) Che‏ الاشراف بالوراثة . ولكن سرعان مسا تشعبت الطبقتان فرق 
فرق » تبز الواحدة زسلاتها حقوقا . ففي المقام الدون » نجد العبيد والفلاحين ثم رتفم تدريحاً 
الى العمال الصناعبین والتجار فالأدياء فالموظفين فالوزراء فالموظمين الكبار LIE‏ فالأمراء حتی 
الامبراطور الذي يسيطر على هرم الرتب . 

ان أساس ا جتمع هو دون شك عامة الشعب . وللعامة هذه نظام يختلف في کل شيء عن 
نظام النبلاء . فالفلاحون ٤‏ وم بشتغلوں سوية ويعدشون معا » لا يتمتعون بشخصية ماولا 
يأتون بمبادرة ما . انهم تباع الارض التي بستشرون » وينتقلون معہا من يد الى أخرى دوت 
أن يصبحوا ها مالكين بالمعنى الحصري . انم لا يتبعون طقسا بل حضعون فقط للتقاليد . 

ومن المفروض ان مجني الفلاح من عله كل ما حتاج البه ليقوم بأود آسرته ويم ما يفيض 
في اسواق المدينة . وهذه هي علاقته الوحيدة مع الما الخارجي والادارة . ومع هذا فلا 
تختص هذه العلاقة بالفرد بل بالطبقة التي ينتمي إليها والتي لها وحدها شخصية معنویة أمسام 
رجال ا حم والادارة , ان حياته رهن بالفصول . ففي الشتاء ask‏ الفلاح يحم الضرورة 
ويعود الى قصبته مع أفراد اسرته لبعيش ضمن اطار بيته وبستانه الصغير ويقوم بالأعسال التي 
يتطلبها السکن . وعند حلول الصيف A‏ الفلاح قربته ويقم مم 1„ ]5 وأولاده على الارض 
التي بزرعها » وقد حمل أدواته الضرورية وأشعل ارا جديدة في بقعة حددت خصوصا فده 
الغاية في الحقول . ومع المياة هذه في اموام الطلق تنكش على نفسبا نظم حياة الاسرة إذ 
مخضم کل شيء ate‏ الحباة الماعية . 

ولا يعرف أفراد العوام هؤلاء الزواج ( هوان ٤ ( Houen‏ اد لا طقوس خصوصية هم » بل 
موافقة الرجل على العيش مع الارأة معا ( بن Реп‏ ) . ويحري هذا الأمر عادة في الربسم » 
وذلك استنادا الى رأي الوسبط ؛ في وقت Oyen‏ فه اعباداً كبيرة تسعف اقامة الفلاحين على 
الارض التي سيستثمرونها . وهذا الاتحاد هو حر طليق من كل شرط » یشیتونہ ان Gad‏ الأمل 
اجب البنين ٤‏ أثناء سفلة عمومية . 


امتمسع 


وتختلف الطبقة Lele VI‏ الاخری ؛ فئة النبلاء » عن الموام اختلافا ШАЙ‏ مسألتين 


OAA 


رئسئن : فلکل من افراد هذه الطقة جدود ؛ وهو ينتسب الى اسرة . وتننج عن هذه 
الحقيقة سلسلة اختلافات جوهرية : فالجد»وقد کان رجلا نبلا » او بطلا او امبراطوراً » امتلك 
دون شك ارضا او قام بوظيفة Ley‏ . واستناداً الى هذا الواقع فبو قد ادى طقوس العادة 
واعطي اسم جماعة , لذا غدا من الطسعي ي ان يصبح أحفاده اعضاء في قسلة ما » فنقیمون лр‏ 
шу аа шз‏ ا pi‏ لما ولا خصائص» 
يصيح للفرد النبیل شخصية Bout‏ ضمن عشبرته . 


ols,‏ ا جماعات ايام التشاو » مھا کان اصلبا ونسہا » خصائص Lisle‏ دينية تمرم على 
افرادها كل علاقة زواجية فيا بینهم . وسدو Ob‏ عدد هذه الماعات كان {ээде‏ 
المثة. وکر‌مت كل جماعة Ta‏ كان بعرفبا إلا او بطلا ( إله الجاورس» ]4 الشرق الم..) 
aed ОЁ,‏ من هذه Lele‏ جد" واحد . ونجد في هذه العبادات التي قدموها للجدود ٤‏ وقد 
یکونون بعض المرار حبوانات او نباتات كالجاورس ؛ LET‏ قديمة “йш‏ ولكن يصعب الوقوف 
علمها في هذا العبد 


وان كان التقسم العشائري يقم من النبلاء dele‏ دينية فان التقسم الذي و عل انندم 
الاسرة والفرع والبست هو تقسم اداري ومدني فك ري قرغ من الأول داف راس الس 
او الاسرة هو السيد الطاع: : فهو الذي يقرر الزواج أو يبطله والذي يقبل او یرفض الأولاد ؛ 
وهو يمثل دشخصه كل أفراد المجموعة » ویقاضهم ویعاقبہم مباشرة دون ان يتدخل 
قضاء الدولة . ولا eat‏ لسلطانه Шой‏ افراد الاسرة المقيمون معه بل ایضاً الذين 


А 
. اسثقروا يعدا‎ 


وامتباز النہلاہ الأساسي هو تلك الارض ٤‏ إن أعطيت هم على سبيل الاقطاع او اللك 
الصرف . والنبلاء فئات عدة تتفاوت أوضاعها ان كانرا نبلاء сыз,‏ او قواداً کارا او موظفین 
اداريين . وهنا اك Whee‏ حمس درجات بين الاشراف توازي تقريباً فدات من بدعوم الوم درف 
و مر دز وكودت وفسکونت وبارون ALE‏ مساحة „де‏ اختلاف pill‏ . . ومع هذا 
تختلب شوم ا مادیة باختلاف الظروف , فقد ad‏ سلا وافر الغنى Ae‏ أراضي تدر Де‏ آریاحا 
едЬ‏ لاق Ua pt‏ ذا روة بسطة او حتى فقيراً جدا дё‏ نفسه مضطراً لخدمة سيده الدي 
يدافم عنه ویقدم له الغذاء وذلك بدل طاعته وخضوعہ له : : فبو يسار معه الى ا حرب ويسلك 
Кш‏ نيه ا ).يتوم ul Gilby‏ ی بهت مشرعه کان يشيع ار Жый!‏ 
عربته او احد جذودہ او حارس ثروته او احد طباته الح , وقد ‚ШМ‏ بعض PL‏ و 
أع الآ اكثر حرية ( ( dat‏ في مدرسة قروية | و كاهن ا ری ری کت 
يتعاطى ی بعضہم التحارة او يصبحون وکلاء عند كار اصحاب КЕРУ‏ ولکنہم е na‏ 
اصبح مر کزم ؛ Sal‏ لتبوء اعلى الوظائف ولا يختلطون قط مع طبقة العوام إذ АЫ‏ فضملة 


ела 


) طاو طو ) تعد اساس قوة وثروة الرئيس وهي التي تحبي بصورة معاكسة ‏ ولستطیع ان 
تقول پالعدوی - البلاد باجمعہا من طبيعة الى حموان الى انسان » وتحفظ لكل شيء الازدھسار 
وتبعده عن الرهن وحتى الوت . وهكذا يستند كل امر الى السيد وروحه هذه ذات الفعول 
السحري وهو يعد اساس هذا امجتمع الاقطاعي . انه يختصر في ذاته كل القوی الفاعلة ويحددها 
بواسطة الطقس . 

ان امتلالد الاقطاعة التى بقرر اللك تقلیدھا » Jat‏ من النبيل آمیراً او Cast‏ لسیده اللك 
او لأمير آخر اکثر قوة. وتجري هذه التولية أثناء احتفال مهيب وتعطي‌النبیل حقوقا رموجبات 
جدیدة فما يتعلق باقطاعته و أتباعه وسیده . 


ان الملك هو في الرقت نفسه أمبر الأمراء » والثبیل الاول ٤‏ وابن السماء الذي وکل اليه سيد 
الاعالي مهمة حک الشعب النبيلة والابقاء على نظام العا الطبيمي إذ تعادل فضيلته ا مہمة المسنودة 
البه . МЖА,‏ يتم التوازن ما يبن سلطاته الكبنوتية والساسة . فبو out‏ الوقت في كل شمر > 
ويقر القوانين » ويسمح шыш‏ » ويلفظ الاحكام الخ , والسلطة الملكية ارثية برثها الان عن 
الأب . ویعتبر ابن الامرأة الشرعية البکر الوارث القانونی . وعلى النساء ان ينظرن ويقرررت 
هذا الامر قبل حدوثه إذ لا بد من إقامة طقس غصوصي حتى يقل اخو EWU‏ المتوفى او ابن 
شقيقته ولو يصورة رمزية السلطات الى الوريث صاحب ا حق . 


مع اتساع مدى الزراعة والتجارة والمدن غدا من الضروري ان تصبح 
الادارة ايام التشاو اكش تنظيما . وشوا الادارة هذه بهرم بسیطر على 
قمته الملك ووزيره الاول الذي لا يقل عنه بالواقع سلطة رنفوذاً خصوصا] اذا كان الماك ضعيف 
الارادة . ثم يلي الملك ورئيس وزرائه الوزراء الثلاثة LAT ASW‏ وهم وزراء الزراعة وا حرب 
والاشغال العامة . ولوزير الزراعة دون شك LAY‏ الكبرى في بلد زراعي وحضري في الدرجة 
الأولى . وهو يدير جبازاً а‏ يقرر بکل دقة اعمال الحقول » وكيفية تصریف ا حاصیل > 
وبصورة أعم حمأة الفلاحين أنفسهم وزواجہم وأعبادم واجتاعاتہم + ويعنني وزیر الحربية 
بکل الشوون العسكرية كتجنيد الجيوش وموامم الصبد والاستعراضات والتدريب الحربى : 
وهو براقب مستودعات الذخاثر والعربات وا حہول وزرائب الأحصنة الأصيلة . وهو الذي عثل 
معنویا الامبراطورية اذ Jat’‏ بکل عظماوقت إحراز النصر و برتدي شاب الحزن ان اندحرت 
جبوش الدولة . ولا бе‏ وزير الأشغال العامة إلا في الحقول وما یمود الها . فمو الذي یقیس 
اقول وبرزعبا ويقم الطرقات و سپر على صیانتہا > ويي القنوات والسدود الخ . وعلاوة على 
هذا فبو Last д‏ بشؤون العمال الصناعبین . 

ويل هؤلاء الوزراء ثلاثة وزراء آخرن يعتنون بأمور الملك الخنصوصية وبالقضاء الجزائي . 
و الاول بصنانة القصر SU‏ رقوینه وتأمين سير الخدمة فيه سیر حسنا » وبالأموال الملكية 


الميئة الادارية 


0۹٩ + 


. الثاني بصورة خاصة بشؤون العبسادة وبراقب الكبنة والملجمين والسحرة والأطباء الخ‎ д), 
ویعوه الى مدير الشؤون القضائية الجزائية تطبيق القسانون وإنزال العقوبات . وتتراوح العقوبات‎ 
. ما ہسین أحكام ا موت ووشم الوجه مروراً بقطم الاعصاء التناسلية والأرجل وجدع الأنف‎ 
وهو لا يتعاطى القضاء بصورة شخصية إلا متى عوقبت الجرية بالموت . ومع هذا یکن‎ 
. استبدال كل عقوبة بدفع بدل حسب معدل مقرر يبلغ ألف سبيكة نحاس لإنقاذ حياة الرجل‎ 
) » ومحبط ببؤلاء الوزراء ( وقد أطلقوا عليهم منذ القرن الرابع ق ٠م . اسم « الوزراء الستة‎ 
. رجال ادارة البلاد معقداً جداً‎ ЈА عدد کر من الموظفين . وهكذا غدا‎ 


ولا تقتصر بطانة الملك على من ذكر ٤‏ اذ نجد ایضا fat Lite‏ اعضاژه US 5 LWT‏ دون 
ان تحدد مع ملا وظائفہم . وعلاوة على ذلك فبناك وظائف في القصر SU‏ وهي غالبا ما 
تکون إرثية يسعون البپا بككل نشاط اذ تقرب أرہاہہا من الملك : رئيس ا حوان » وأمناء سر 
الملل » وکبیر الككتبة الخ . ولا يخلو نظام الادارة هذا من بعض الشوائب . وخطؤه деў!‏ 
انه يعبد بوظائف تتلفة الى الاشخاص انفسہم . لذا - عندما يضعف CU‏ - تتفكك عرى 
هذا النظام وتعمق اهوة التي تفصل بين الواقع والمبادىء . 


وتقسم متلكات اللك الى مقاطعات ( هيانغ ) يحم كلا منبا قائد كبير ( تي فو ) . 
وتتحزاً هذه القاطعات بدورها الى محافظات فنواح зу уай‏ فمدن فقرى بتولی شؤون كل منہا 
موظفون تقل رتبہم بصورة تدريحية . وينتخب هؤلاء الموظفون من الاشراف والشلاء ا حلیین » 
وهم о м.‏ تماما على ole‏ الريف والمدينة فيقدمون الذبائح القررة وينظمون اعمال المساحة 
واحتفالات Lb)‏ الشخصية » ويشرفون على عائدات ا حاصیل الزراعية ويستوفون الضرائب . 
دم يقدمون у‏ © تقارير rts)‏ عن امام ) وبوجد مفتشون براقبونہم ويضعون التقارير 
عن كيفية ادارتهم ٤‏ ويساعدهم جيش من Chale sll‏ ذوي الاختصاص يكون الشعب على Чай‏ 
مباشر معہم О „ДК‏ على ا مستودعات والجباة والموزعين الخ . ولا تقتصر مہمة رجال الادارة 
هؤلاء على تصريف شؤون البلاد المدنية بل تتعداها الى الاعمال القضائية یساعدم فما قضاة 
عليون . وتخضع القضية التي تتجاوز صلاحياتهم الى سلطات قضائية اعلى . وتضاف اخيرا الى 
وظائفہم الدسة والقضائية هذه مهام حربية اف يصبح رجال الادارة هؤلاء في زمن الحرب تحت 
تصرف وزير الحربية . والتنظم الحربي هو صورة طبق الاصل النظام Gall‏ وقد كان ذاك مثالا 
لهذا في القرون الغايرة . 

ويتألف Gat!‏ من رجال تحبر الأسر على تقدیہم ( وعلى كل اسرة ان تقدم محاربا ) . 
ويبلغ ous‏ الجيش (۵۰۰ ۱۲) جندي يقسمون خسة فيالق » ویجزأ الفبلق الى خمس كتائب 
والکتیبة الى مس فرق » توافق كل ملا منطقة . واممتلکات الملكسة ستة جوش » ولا 6 
للاتباع إلا حشد ثلاثة جوش او جیشین او جيش واحد . ويشمل كل جیش »© غلاوة عن فرق 


۹۱ھ 


الخمالة » عربات قتال تمرها الخيل . وسلاح المعركة هو الحربة والقوس » وتعطی الأوامر بواسطة 
الطبول والاعلام . ومجہلون خطط “ШШ‏ التي لن تمرف التطور والرقي إلا مم ظہور المالك 
ال ا میسو ومع هذا فالجیش مازلة رفيعة في حياة الرجلالنبيل؛ 

ففی هذا дый‏ الاقطاعي حيث تلعب المعارك والفتوحات دوراً عظيماً غدت الحرب عمل بطولة 
шн‏ نض йш‏ این ان تكس أت عل كيب رب السکر والتي توافق سلسلة 
درجاتها الادارية مع سلسلة المراتب العسكرية 

ولکل امارة واقطاعة نظام اداري ats‏ نظام ادار ‏ الأملاك ك LSM‏ . وسعى ملوك التشاو 
at‏ هذه GLU‏ وتوحید حکہا : لذا قسموا البلاد ال تشع шын»‏ ( تساو ) ) cus‏ على رأس 
كل منہا Fe‏ ( ( بو اومو ) یثل السلطة LSU‏ ويحافظ على الأمن ويصدر الأحكام القضسائیة . 
ويكون عادة هذا الحا م о‏ من المنطقة » ле,‏ بصفته من أتبساع الملك المباشرين ان يقدم 
للعامل الخضوع في اوقات محددة ويؤدي له the ty po‏ — — تتکون dole‏ من النتوجات التي 
تتفرد بها المنطقة — ويقدم له العون في زمن الحرب . 


وهذا النظام هو بعيد عن الکال والدقة إذ يسعى غالبا هؤلاء الحکام » وقد غدرا بمعزل عن 
المراقبة الملكمة » للتحرر من السلطة ا مر کزیة لا بل التحالف ضدها Glo!‏ ولن تحدي مساعي 
التوحمد الاو یحتی ولو قام بها ملك лел‏ وقويالشكيمة إذ انعزلة كلمقاطعة واستقلالالحکام 
وصعوبة ال و اصلات تولف عوامل‌تساعد الانتفاضات‌الفر دیو حول دون قمعا .ویقوم‌الامراء انفسمم 
بأعمال الأمن ویفرض بعض منہم قوانین أشد صرامة من قرارات الحم المركزي » ومن اشهر 
ЧА‏ ء الکونت هياو من تسین في القرن الخامس الذي أقام ¢ مساعدة وزيره يانغ > (il. К‏ 
تعد اصلاحاته اءراً وربا بالنسية الى السلطة المر كزية أف كل Lob‏ من اراسي dpa‏ ریب 2 
المتمدنة ob‏ اصلاحات ماثلة تہدف الى تعديل النظام gee‏ وتحسين انثاج الارض وتوزيع 
المہام الادارية وتأمين موارد منتظمة ٠‏ وهذه هي تساشير سقوط حم التشاو وسبادة المالك 
المقاتلة . 


ينقسم رجال الکہنوت فثتین لکل منها منزله على طرفي نقيض Е‏ 
ويتخذ افراد الفئة الاولى من النبلاه ويتفرعون طبقات عدة ها فنہم الکن 
الرسميون والمصلون والمنجمون والسحرة ومقسرو الاحسلام والمظاهر الطبيعية 6 
وتشمل الثانية VE,‏ ونساء بنتمون عادة" الى فئة Lebel‏ وضيعة لذا أعدوا محتقرين يتعاظون 
السحر ویکونون کمن اعترام مس شيطاني . 

وينتمي عادة رجال الكبنوت الرسميون الى أسر تحتفظ بکل ضراوۃ بامتيازاتها وخصائصها 
ویتدخل هؤلاء الكبنة في كل ا ناسبات الكبرى » و لكل منهم اختصاصه الدقیق ولا یستغی 
قط عن خدماتهم . فہم الذبن يديرون اعمال الذبائح » ويتلون الصلوات التي تکرس الاتفاقات 


رجال الکہنوت 


"۲ 


والمعاهدات» وبراقبون حفلات الدفن» О:‏ عن مصير اطرب والصيد والزرع » ويفسرون 
الاحلام والعلامات والرقى ( بواسطة اسفاط السلاحف کا حری ايام الشائغ ) » وسدون النصح 
Јад‏ أو لاملك عند اتخاذ القرارات العويصة , 

ولرحال الكبنوت هؤلاء ( وقد غدت بعض وظائفهم ورائية ) عدد من المساعدين الثاون 
اختصاصه و رتبط بفئة معينة من فئات رجال الكبنوت . 
وان تتعوا ببعض النفوذ في الدواوين فقد Н‏ املاك الملك بوزارة الشؤون الدينسة 
واعتبروا كموظفين 5 ولا يبدو بأنهم خضعوا لقوانين حماة معينة إذ لا А‏ شيء عن النبلاء . 
نم رجال Зд.‏ يتوارثون فلہم ابا عن جد 


ويختلف عنهم کثبراً السحرة ( هي هي ) والساحرات ( وو ) الذين يننسيون الى العوام او الى 
шга‏ راس its pre‏ نما دعوة ا в‏ . والاطساء ومستدعر الامطار 
yo ey‏ الأرواحالنحسة الح» ہم وسطاء پنشئون علاقات معالا م2 الارواح فيصبحون مطية هم » 
لذا ү‏ والارواح أداة يعملون ہواسطتہا وینطقون LAL‏ أأشاء حفلات الاستلهام التي 
تشمل حركات تہ Да‏ ورقصاً وآناشد ‏ يعدوا العدة لها » بقومون بها على أنغام الطبل والمزمار 
التي 3 تثبر جاسا Ш‏ , ومع ان رجال الكبئوت الرسمین قد استتكررا وجود السحرة | ( وقد 
سل هذا الاستشکار الى درجة حرقهم أحياء | ) فان هؤلاء السحرة بلعبون دوراً هاما في حماة 
fal‏ ویکونون من عداد بطانته . وتزداد اہمیتہم في القرى حبث تعيش طبقة العوام الذين لا 
طقوس هم » لا بل نشاهد في بعض المناطق جماعات لتعاطي اعمال السحر . 
اختلفت الثقافة وطرق الحياة اختلافاً бз Cy‏ لطبقات кй)‏ إذ » کا سبق 
ої,‏ » يستحيل المقارنة بين العوام وطبقة النبلاء . 

والفلاح هو ثرة مجامعة ( بن ) وليس زواج قانوني ( هوان ) کا هي MET‏ عند النديل . ففي 
ربيع كل سنة ٤‏ بعد افتتاح موسم الزواج الذي يقوم به العاهل وقبل الخروج الى حقول الزراعة» 
يذهب الشباب والصبايا للغناء فيالحقول اما جماعات واما ازواجاً . وتتمال جامعة في الھواء الطلق 
ولهم الق في التلاقي کا بریدون deb‏ موسم الاعمال الزراعية . ولكن عندما يمين موعد الرجوع 
الى القرية في بدء الشتاء وتعود كل اسرة الىالانزواء في بیتہا „ш,‏ إد ذاك الحياة الماعية يفترق 


أسرة الفلاحين 


الأزواج ولا يستطيعون التلاقي بعدئذ إلا بصورة خفية еу.‏ عودة فصل الربيع اللاحق بتلاقی 
الأزواج ثانية او بنتخب الواحد رفيقا آخر . وعندما تبلغ الفتاة المشرين ربيه) تتروج - إلا ادا 
كانت قد حملت Аз‏ - أما الفتی فلا يتزوج إلا في الئلاثین من عمرہ . ولا يتم اتحساد الأزواج نا 
بلاق الواحد في الآحر من جاذبية شخصية » کا قد يتبادر الى الاهن يسبب ما سبق قوله » 


۸۔ الشرق واليونان ony ДЕЈАН‏ 


ولكن لضرورة التقارب بين الأسر . ويبدو بأنه كان Gye‏ ان يتحد الشخص مع شخص آخر 
من قريته . Loh,‏ ا حادثات وبتابعہا وتتم الحفلة برئاسته في الخريف » وقد يتنماقد 
الأزواج اثناء عبد جماعي واحد , إذ ذاك تغادر الفتاة قرية اهلها لتلتحق بقرية زوجها وتنقطع 
عن الغناء في أعياد الربيع . ویصبح اتحاد الازواج من ثم غير قابل للانفصام . 

وتحدد التقاللد JR‏ دقة علاقات الزوج بزوجه؛ ويحرم التماطي الجنسي مدة فترات عدة في 
غضون السنة . وتفرق الزوجين الواحد عن الآخر طبيعة الامال التي يقومان بها فتخلق من ثم 
ше‏ لإزكور وآشر للاناث . فالرسال يقومون بأعمال الحراثة وتربية ا مواشي بینا تعتني النساء 
بالمنازل ( حيث لا يدخل الرجل إلا نادراً ) والغزل . 

ولا نحد fut‏ واضحاً لدرجات القربى او كامات تيز بوضوح الابناء والاخوة وابنساء 
العمومة . فبناك علاقات قربی Lele‏ تربط بعض‌الافراد فما بینہم وتجعل منهم Хз‏ | کش وحدة 
وأقل انفتاحا . ويشارك اعضاء المجتمم العائلی الواحد أحزان بعضہم ويأكاون طعاماً آعد على 


نار واحدة 5 


yt,‏ حباۃ القری بتتابع الفصول . ففي الحخریف والربہع یجتمع الرجال والنساء وبقضون 
وقتہم في اللہو والعبث : سباق للءثور على بيض العصافير التي تهاجر من بلد الى آخر > ومصارعة 
ورقص وغناء وقطاف النباتات البرية وتراشق بالزهور وصراع يتنافس فيه الشباب والصبايا وم 
برقصون علىإيقاع أغان dd a‏ الخ . وختتمون هذه الملاهي بالا كل والشرب وقد يعقدون عقوداً 
ومبادلات کا لو كانوا في الأسواق . 

وعندما تنتہي‌السنة الزراعبة сле,‏ موعد الرجوع الىالقرية يحتفل الرجال معا بانتباء الموسم» 
ویتبادلون المدايا'. ويبتدىء )5 ذاك الفصل الوات باقامة حفلة ال « نو الكبير » الذي ينذر BLA‏ 
الشتاء للانسان وا حہوان . ولا يشترك في هذه الحفلة إلا الرجال فقط فیرقصون » وقد تنکروا 
بأشكال حیوانیسة » على نغم دف من الخزف » وينغمسون في الأ کل ы,‏ لمنثبوا الى السكن 
والمون بعد ان یکوئرا قد انفقوا سعة ؛ ویشرف الشوخ على هذه المبازل العمومية . وتحختتم 
اعباد باتشا اوقات العمل التي تسبق مباشرة فصل الشتاء ويقوم بهذا الاحتفال شیوخ القرية 
فيرتدون ساب اطزن ويمسكون بأيديهم العمي ویدعون الرجال cad‏ فترة العزلة الي Хады‏ 
ددورها بعث سلة حديدة , 

وترتبط الولادات عند الفلاحين بطقوس الاء ؛ وتتم dole‏ حفلة اشراك الولد عند الاحتفال 
بأعياد الربسع . وترمز كل مرحلة من مراحل الحباة الى الفصول وتبدلات الطسعة المقدسة . 


تنحصر مهام حباة النبيل في ضرورة تأمين استمر ار الطبقة soley‏ الجدود . 
لذا فان الزواج عمل ыз?‏ حخضم чайка)‏ کب دہ + وتعدد الزوحات هو القاعدة 
ولكن لا يستطيع النبيل ان یتزوج إلا مرة'واحدة » لذا يعقد قرانه في الحفلة نفسها على امرأته 


حياأة السلاء 


۹ 


الاساسية وعلى نسائة الثانويات. ويحرم على الزوج ان پنتخب نساءه من اسرته . ويختلف عددهن 
Lug‏ لمقامه : فله الحق بامرأتين إن لم يكن صاحب مر كز مرموق » وبثلاث نساء إن كان قائداً » 
وبتسمإن كان أميراً . ولاملك الق باتخاذ اثنتي عشر زوجة , ويضاف الى هؤلا لاء الخليلات عدد من 
الخليلات إن كان الزوج С‏ واستطاع ان يبتاعبن . ولا يكون الوسط إلا احصد الأقارب او 
صديقا انتخب ده ИШ‏ وهو بقوم Ы‏ 21 الشرورة حتى اعلان الخطبة . ويوم الزواج 
gb‏ الشاب لیأخذ الفتاة ويبدو كأنه بريد سوقہا في عربة . وعندما بصلان الى الببت الزواجي 
بأكلان معا GLb‏ یتکون من ثلاثة صحون أريقت علمپا ثلاث كؤوس من الخرة . وٹتکورن 
الكأس الاخبرة من رة کوسی قسمت قسمين .شم ران Ut obey all‏ عر ا لارا Ree‏ 
ينرعان ثیاہما وفقا ШШ)‏ خصوصية . وفيالغد يقد مالرجل امرأته الى أقاربه الأحماء والأموات؛ 
وبعد انقضاء ثلاثة اشبر على وصول الزوجة الى اسرتہا الجديدة تصبح حقاً من افرادها إذ تشترك 
طقسا بالذبيحة الاحتفالية التي يقدمها الزوج لأجداده . وبعد الابُتراك فقط ہذہ 53—48 
الى الأبد زوجته الشرعية . 


ولا تستدعي ولادة الاطفال © شرعيين کانوا او لا » ЈА‏ من الطقوس . ولکن لن 
لو و الاطفال على قيد ا حیگکفاۃة : فم یقتلون او ہملون ا مولود الذي cy‏ النور في 
وقت محسبونه شوما » او في الشہر الذي ولد فيه ابره ٤‏ او التوائم الثلاثة الخ . وعلى کل فالولود» 
ذكراً کان أ م انشى » يتك وحيداً في غرفة دون أ كل ولا عناية » وذلك db‏ الأيام الثلاثة التي 
ККМ:‏ : وان سم رئيس الاسرة بعد انقضاء هذه الفترة على قبول الطصل » بنقل هذا 
الاخير إذ ذاك الى مساكن النساء ويرضع ا حلیب لأول مرة . وعندئذ يمان الوالد رمسا مولد 
طفله وذلك بتقدي ذبيحة الجدرد ؛ ثم بعد ثلاثة اشہر فقط يعرض عليه ابنه . 


ويقمون أثناء عبد الصبا بعض الطقوس : حفلة قص الشعر ٤‏ وقد يترك (gall‏ خصلة pat‏ 
على تمة رأسه بشکل قرن وللفتا 5 على شکل صلیب) ثم حفلة انتخاب „Мы‏ م ( منغ ) التي تدحل 
الولود حقاً في سجل الاسرة التي تممه من ثم الوجود وتقرر مصيره , 


وتختلف الثقافة باختلاف الجنس . فالصي يتلقى العلم في مدرسة المنطقة اما الولد الکبیر فله 
GE‏ بالذهاب الى المدرسة КШ‏ في العاصمة » ونح هذا Lay! Gh‏ لمتفوقين من تلام ذة 
المناطتى. وتستمر سنو الدراسة من العاشرة حتى العشرين وهي تشمل الفضائل الثلاث والطقوس 
والعلوم الست ( الرقص والموسيقى وقيادة العربة والرمي بالقوس والكتابة والحساب ) . ولا 
بتعاطی قط التلامذة مع العا الخارجي بل بسحنون داخل مدرستہم أو جأمعتهم . . وعند ell‏ 
الدروس يصار الى اعطاء القبعة الرجالیة ( كوان ) التي ترمز الى انتقال الصبي الى عبد الرحولة؛ 
وعنداها بر МЕ Н ОЕ‏ کت بان شہرین لاقامة هذه الحفلة الرسمية فبعطونه 
اثناءها |“ ee‏ ( دسو ). وتبقی الفتاة مع الذكور حتی ربيعها العاشر م تعزل داخل بيت 


۵۹۵ 


الحريم حيث يلقنونها اساليب الطاعة والاعمال اللسائیة ویطلعونا على الدور الذي ستدعى للقيام 
به في الحفلات الدينية . وعندما تبلغ العشرين من عمرها » او قبل ذلك ان خطبت » تعزل لمدة 
ثلائة اشبر في КА‏ الجدود ثم تعطى دبوس الزينة للشعر ( كي ) واسما جديداً . 

ان واجبات وامتیازات النبيل هي مبدثياً واجبات وحقوق الحارب . وھناك شبه دستور 
شرف يسيطر على اعماله مہا كانت و ظیفته :يحرم عليه قبل كل‌ثيء مخاصمةمعل او مرب‌قدم,ومن 
ام واجباته ДШ‏ للأسرة» ريزول امام هذا الواجب كل نفع شخصي وقد يؤخذ الثأر من الأموات. 

والدي يقلد اقطاعة يشترك في حفلة رسمية تعد حدثا هاما في حياته » فستم من يد مثل 
All!‏ — وحسب طقس محدد — كومة من التراب وضعت على ميكل الارض الملى » ویجعل منہا 
ЕГИЗ‏ لاس لی مساق کت رل فان Oa‏ تی Side‏ 
وموجبات سائر الاشراف ما عدا العبادة التي عليه ان يقدمها لأرواح اقطاعته وحسن ادارة 
ا ماعات التي تخضم له . 

ولا تنتبي اعمال aul‏ الا عندما يلع السبعينمن عمره٤لا‏ بل غالما ما يستمر في تأديةخدماته 
حتی موته وان كان قد اجبر على فقدان احد اعضائه التناسلية او بتر رجليه vas ytd‏ 
الوظائف. رطقوس الحداد على النسل ودفنه محددة بكل دقة حتى تستطيع dads‏ دالعالیةء ان 
تصبح من عداد ا جدود وتنعم في مقرها السماوي بالامتيارات نفسہا التي قتعت مها على الارض . 
ويفرض على جميعافراد الاسرة ان يساعدوا الشريف لباوغ هذا الهدف بعد انيكونوا قد تأكدوا 
من‌موته . واثناء غسل جثة الست يضعون في کل من نوافذها حجراً صغیراً من اليشب» ثم يلسونها 
وہ خاصا (منغ بي) ويسجونها على سرير مزخرفبالقرب من بيرق كنب عليه اسم المبت . واثناء 
الدسحية - التي تختلف مدتها تبعا لمنزلة المتوفى - ہرع الاقارب والغرباء يقدمون تعزيتهم الى 
اولاد الفقيد الذين برتدون شاب حرن بصاء اللون ٠‏ وتوصع اة Т‏ تابوت حشوا dels‏ باطر بر 
الاسود ثم يسقاونه الى مدفن موقت . ويحمل اولاد cull‏ اذ ذاك عصا الحزن » رمز قنوطهم . 
ویتکون القبر الاصلی من عرفة تعاوها كومة من التراب ویتقدمپا مر مکشوف فرشوه پالبلاط . 
وبعد فترة تقصر او تطول نسبة الى مقام المتوفى يأتون الى هذا القبر بالنعش وقد لفوه بقماش 
ابيض . وبرافق النعش موكب کہبر يلوح افراده وبصرخون وقد سار على رأسہم الساحر ؛ 
dls‏ الشرف على الور لینزل الى حنب النعش في الحفرۃ الاشخاص الدين اعدوم ليراففوا 
التوفی ويكودرن له خدماء اذ يجب ان cull LZ‏ في alle‏ الجديد حباته العادية مع اسلحته 
وبلاطه وخدمه , وعند الاسر الفقيرة يسئيدلون بدمی من القش او الحشب هؤلاء الضحايا الذين 
يدفنون احياء والذي مختلف عددهم اسننادا الى منرلة المت . وعددما تنتبي اعمال الدفن يذهب 
ان المثوفى الى مكل الحدود ليضع АШ bey‏ الموقتة ويقدم ob pall‏ » ثم يقم مأدبة يشثرك فما 
مثل عن المت ( سه ) . وهكذا تنتبي سلسلً حفلات الدفن . 

وان كان الملك » ہصفته ندملا » cle Lt‏ خاصة لا مختلف الا UG‏ عن حياه افراد رعنده » 
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فانه مع هذا Gad‏ منبجه کا تفرضه واجباته الدينية والسباسیۂ فيقسم وقته بين الدبائح الشهرية 
والاستقبالات الحافلة واصدار الاحكام القضائية واقامة المآدب , فمو في كل صبساح يبحث مع 
وزرائه شؤون الدولة » اما الملكة فتقرر امور القصر . ويسبب موت الملك اقامة حفلات SO]‏ 
امة وثمولاً من وفاة النسل العادي . وقبل ان يشعر الملك بدنو اجله يعيد الى ا حارس الا کار 
( وهو واحد من ثلاثة نبلاء يدعى کل منہم دوق ) يتسلم ا لحم الى الان البکر من زوحتسه 
الشرعمة . وبعد موت الملك يعد الحارس الاكبر حفلة الدفن » ویسجل وصية التوفی بواسطة 
الكاتب الاكبر » ويرشد الامير الوريث في فترة اطزن ثم بعد العدة لحفلة تتويحه . وتتم حفلة 
التتويج بنقل لوحة اليشب » رهز السلطة الملكية » الى الملك الجديد . 


يقطن الفلاحون في كبوف حفرت في التربة الصفراء » او في اکواخ من 
الاغصان اقبمت موقتا في الارافي الزراعية » او اخیراً - في الشتاء ‏ 
في ببوت جمعت فكونت قرى ودساكر . وتصنع هذه السوت من الطين » على شكل مکعب > 
وتغطى بالقش , وتسط IR‏ بيت سسطان او سباجات تحمي «الوقت نفسه الساتين الصغيرة 
التي تؤمن العيش اثناء الشتاء . وترتفع القرى غالبا حول مثرل سيد pet МЫ‏ جميعاً سور > 
وارض البيت من التراب الرصوص © وفيه موقد من حجارة يقترب بعضها من بعض > وینطلق 
دخانه من ثقباعد فيوسط السقف . ولا يحتويالمنزل الا على ناب Ме‏ على الواجهة الجنودية . 
ويتألف الاثاث بنوع خاص من سرير بدائي هو سرير الزوجين . ومع بساطة وحقارة البيت 
فان کل جزء من اجزائه برمز الى امر ما ٤‏ وبظہرون نحوہ الاحترام العمسق . 


والقرية التي شا iy} yan,‏ ميكل لالہ الارض ومدرسة وسوق ок‏ من مساحة مربعة 
يبقون وسطہا مبدثیا فارغا ويتوزع البائعون في الاحياء تبعا لنوع بضاعتهم » وتخضع كل فئة 
لرئیس الحلة الذي باقر بأمر مدير الباعة . وبقرر هذا الاشير الامان والضرائب الق سپر على 
تطسقپا الراقون » ey‏ یعنی رجال الشرطة باستشاب الامن والنظام : 


مجتمع القرية والدينة 


ویسکن في المدينة الرئيسية صاحب الاقطاعة مع نساثه واولاده وخدمه وتابعبه » وهي 
تضم ايضا الكبنة والكتبة وا اربین . وللقرية مساحة صغيرة ( اذ لا يتعدى حيط الماصعذ ثلاثة 
كملومترات ونصفا ) حيط بها سور جماعي يشتد او يقل مناعة وبرتفع في وسطه‌سور اقل DE‏ 
هو سور بيت السيد . وپکوٴن هذا النزل مدينة صغيرة ضمن المدينة الكبيرة» ویحتوي على عدة 
فسحات لکل منہا باب عظم dey‏ ردهة الاستقبال التي برتفم يحانبها هیکل الجدود وھیکل 
له الارض » واخيراً على مسكن الزعم . وحوالي هذا السور الداخلي تبنى يبوت تابعي السيد 
ابتداء من المستشارين حتی رجال الصناعة . ول يتطور بعد نظام تنسيق المدن » هذا لام 
الذي لا نعثر عليه الا من خلال المبادىء التقليدية» لذا نجد Сай‏ كيرا في تنسيق المدن الداخلي. 
ومع هذا فان المدن الكبيرة هي احسن‌هندمة بقسمونها احباء احیاء وتخترقها شوارع مستقيمة. 
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ولا ختلف فصر الملك عن مثزل السد الا بمساحته الاگثر اتساعاً وببعض LLY!‏ الى تضاف 
اليه . وهو برتفع وسط العاصمة , ode WZ,‏ الاخيرة کوم مرنعة من التراپ تحبط بها الفر . 
ویدخلون العامة من اثني عشر бу‏ ثلاثة ابواب لکل جبة - وتخصص الباب الذي فيوسط 
АЛ ЫЫ АШЫ‏ باللك . АЎ,‏ العاصمة تسعة شوارع تتحه من الشمال الى الجنوب تولف زوایا 
مستقيمة مع تسعة شوارع اخری تنجه من الشرق الى الغرب. ونجد الاسواق في شمال العاصة » 
ودور ا حکومة في جنوبسها ٤‏ بنا ترتفع مساکن ال موظفين وبطانة اللك في الحبتين الشرفستة 
Ly ally‏ . وتشبه هندسة القصر اللي هندسة بيت الرعم . ففي الفسحة الاولی يلفظ الماك 
احکام القضاء ویستقیل الوفود ؛ وهو يجمع مجلس وزرائه في الفسحة الثانية التي تحنوي على مذبح 
إله الارض وإله الحبوب وهسکل الجدود ومذيح إله الارض للسلالة التي انتصر علیہسا التشاو . 
اما الفسحة الثالثة فبي مخصصة للدور الفخمة ولمساكن اللك الخصوصمسة ولمساكن الملكة > 
ولقاعة تعقد فما الاجتاعات لتقرير الامور الداخلية » ولبيوت الخدم والسراري » کا نجد فما 

22 الخصسان والإماء والخازن والطابخ الخ ... اما القسم الشالي من pall‏ اخيراً козы‏ 
للحدائق الكرى 


ولقد اتخذ التشاو مثل هذا القصر Gull‏ عندما استاموا الحم » ولكن بقي مع هذا القصر 
القدم القدس ( مينغ - تنغ ) » وهو يؤلف شواذا اذا قيس مع МЫЗ‏ الطقسیة . وهو يقع في 
الضاحية الجنوبية - الغربية » ويتألف من بناء مربع ذي طبقتين او بعلوه سقفان من القش » 
في الوسط لد السلالة КЩ!‏ «ون» الذي يقدم له العاهل ذبيحة كل سنة باحتفال مهيب .اما باق 
الاقسام » وقد طلوا كلا منہا باون يتاسب احدى ا مہات الاساسية ٤‏ فتستعمل لاقامة الطقوس 
الموسمية التي يفتتح الملك يمو جبما كل طور من اطوار التقويم . 


ولا حتفظ سار АЗУУ!‏ المقدسة الا ناديراً بصفة ثابتة » اد دقومون Lage‏ بأعمال العسادة في 5 
кү‏ . ولا نجد مذابح وھباکل الا WV‏ الارض والساء والجدود ؛ ولیس لسائر TAY‏ 
الا مذابح ga‏ 08 . ومذبح إله الارض هو كومة تراب مربعة الشکل وختلف لوا باختلاف 
الاماكن التي بقاچیفمپا . اما ھیکل القصر الملكي فله اربعة ألوان » فهو اخضر في ا ہة الشمرقية» 
Gauls уа ely‏ فق الغرب ۶ واسود فق الشال. ونجد علی کومة القداب شجرة ولوحة 
من حجر » و ها رمز الاله؛ وبالقرب من هذه الکومة نری حفرة مربعة حیث يدفنون الذبيحة 
العدة الطقوس . اما ميكل all‏ السماء » ونجده في الضاحية الجنوبية » فمو تل مستدبرة ذات 
ثلاث طبقات , ولا پعلوه „Ъз‏ اذ لا پٹلون هذا الاله . 


وتشد اهما كل الخصصة للحدود على الشکل نفسه في كافة انحاء المملکة . ويقم کل نبيل في 
ببته ЭКА‏ للجدود في الناحية الشرقية من عرصة القصر . ويحد JRA‏ سور یشرف على الجبة 
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الجنوبية . وبحتوي هذا السور على فسحة أولى لصب في وسطبا حجر على شکل عامود بربطون 
a‏ الذببحة قبل تقدیہا وترتفع على جاني هذه الفسحة الشرقي والفري بنايتان لاعداد ا حدمات 
اللازمة . ЈА ш,‏ الجدود في شقة السور АЛ‏ ویکون بابه من الجنوب وهو عبارة عن 
بناء فسح تكش فيه العمد. وله سامان » احدها حو الشرق والآخر للغرب da.‏ الوسط » في 
المربع الذي یتسم بين العمد» اعدوا معابد صغيرة یکون عددها خسا تحوي کل منہا على لوحة 
احد الجدود » وتوضم لوحة ال مد الاکبر في العبد الذي یقوم في الوسط . 

ویعتبرون کل بدت وکل مدرسة امكنة للسادة , ولا تصبح هذه УУ]‏ المقدسة صاط - 
للسادة الا بعد تکریس يلعب فيه دم الذبائح دور السائل القدس . ويستدعي تشييد کل مدینة 
وکل ow‏ اقامة طقس خصوصي اذ ان کل قسم من البناء وکل شکل يعطى للارض ما من 
الامور الرمزية لا بل الا بة التي لها اهمية كبرى . ویقررون بکل دقة SU‏ الذي يتبعونه 
لتنفيذ الاعمال » وینتخبون المواد نسبة لدقائقبا الرمزية . ویعبر ون Cols Ша!‏ الالواب اذ ان 
الآنهة التى تسكن Ged‏ هي قديرة جداً » ويصدق القول هذا عن UAT‏ الجدران . 


ان ديانة الصین القدية تخضع لقوانين ورتب شبمبة بقوانين ورتب الجتمم الذي يغدو 
ما مثالاً . ان Gl‏ بالاشتراك بأفعال العبادة هو محصور بالشلاء دون سوام » اذ ان 
افراد طبقة العؤام يستفدون من مار العبادة دون ان يشتركوا فیہا . ولأعمال العبادة МЛ,‏ 
هدف جماعي ولیس فردي » وهي بر الامة او الماعة وليس لنفعة الفرد لذا بنحون EWG‏ على 
من يتوخى منہا فائدة شخصية لا بل يعاقبونه اذ يعتبرونه عنصر ضرر يقلل من الخيز الذي 
برحونه من تلك الافعال.. 

» اقل شأنا من تطسق القوانین والتقبد بها تقبداً اعمى‎ Lal - ولا حصر لعددھا‎ - UW, 
على كل كلية القدرة وهي تحسم عادة قوی‎ ШУ اذ هي التي تحفظ النظام العام وتجددہ ؛ ولیست‎ 
العام الطبيمي . ومنہا ما ختص پاجزاء البيت » واعمال ا حقول » والاشغال النسائية» والنقاپات‎ 
وان كان جوهره قلبل الشأن » جيش الشياطين‎ ٤ وا حموانات . ويضيفون الى هذا الزون العظم‎ 
والشبطالية‎ LAY لي ) . ومع هذه ا جموعة‎ ( dell والأرواح. الشريرة ( كوي ) .والانفس‎ 
» نجد رب الأعالي » شنخ - تي » وله السماء وسید الارض » هيو - تو » وله أرض المملكة‎ 
: الملكين‎ 23401, 

ان رب السماء هو سید АДЗ‏ والانسان » وملك الموتى » وصانم الوك » والاداري والقاضي 
الذي لا يعلى عليه . وهو يعيش في قصر شید في موعة بنات لعش ويدير الامور بواسطة 
مندوبين مجبولين تقل أهيتهم زمن „ШШ‏ . ورب الأرض هو قبل كل شيء إله مساحة الملکة . 
وهو زعم МЇ‏ أراقي النبلاء وبرأس حفلات تقليد السلطة ؛ وهو يسبر على ازدهار المملحكة > 
وعلى محاصيل الزرع وجميع الحوادث التي تهم حياة ا جتمع . وم بقدمون له کضحاب أسرى 


۹ 


الدیانة 


ارب ( ویبدو بان هده العادة الدموية أخذت بالتضاؤل منذ القرن السابع ق.م . ٠)‏ وهو 
يسود على الذیح الذي يعدونه له في سور القصر الملكي . ولكل إقطاعة ob,‏ للأرض lay‏ دون 
هسو - تو رتبة : إله للأملاك الحخصوصیۃ وإله للأملاك المشتركة التي تخص الامارة؛وكانوا يعتبرون 
الاله الارل مطارداً был у‏ عند تبديل السلالة » ولكن استمروا مع هذا بتقدي العبادة له . 


والجدود الأموات م حراس Ж‏ الباشرون . وتكشف لنا حقيقة هذا المبد! 
عقائد الصين القدعة ما ختص بغايات الانسان الاخيرة : فلکل إنسان عدة أنفس في الوقت 
ذاته » وتنفصل إحداها » ال حون » عن ا سد حالاً بعد الموت وتقطع طریقاً مليئا بالاخطار 
قبل ای تصل الى الساء حيث تعطى الر كز الذي مح لها استناداً الى المر كز الذي كان dot‏ 
الجسم وهو على قيد الحياة . أما النفس السفلى « البو » » فتبقی مع المثة ويخشى > ان ل تقدم لها 
الفرو ض المقررة > ان تصبح شیطانا » كوي » أو fate‏ يهم على وجه بزرع الرعب في أسرة 
Cull‏ . وان بقبت “з‏ تذمب لتحبا في dle‏ جوني. وتا الانفس المون والبو » کل منہا في عالبا 
الخاص » حباة الانسان ذاتها محتفظة برتمبا وخاضعة امرض Cal‏ . ولکن لا تم التشاو seal‏ 
الأنفس اہتامہم ad‏ الذي حمل منہا جدوداً . وهناك طقس في غاية البساطة يسبل هذا 
التحويل الذي يتم بعد انتہاء فترة الحزن التي تدوم مبدئيا ثلاث سنوات . by‏ هذه الفترة 
الانتقالیة تکرم لوحة موقتة في غرفة البت ؛ وعد انقضاء زمن ال حزن تنقل اللوحة الى Ја‏ 
الجدود وتستبدل بلوحة نہائیة تصنع من خشب الکستنا وعندئذ يقدمون Coal)‏ قرابین بصورة 
مستمرة فيصبح حامي الاسرة . ولکن تقل قدرته مع الزمن ويلقونه Ї уш]‏ بين جموعة الحدود 
الذين لا تقدم لهم أي تقدمة شخصية . 

وهناك اذن والحالة هذه عالمان اي وشیطانی يحب اكتساب عطفها. وقبل كل ثيء» على 
المرء ان يعرف معرفة'دقيقة الآ هة والأرواح التي له علاقة با بالنسبة الى مرکزہ الاجغاعي 
ووظفته وواجباته . وبا أن Gull‏ في اقامة الطقوس وتلاوة الصاوات والمراسم هي أمر في غاية 
الخطورة وجب من ثم الاستعانة برجال كبنوت عاماء يقظين . 


وتقوم الغبادة بصورة أولية على القرابين والصلوات والرقص » مع ان التفاصيل تختلف 
باختلاف ا مکان و الاله والظرف . وتقدم طقوس العبادة على أنفام الموسيقى . وتکون القرابين 
دموية بصورة شه مستدیة ومختلف حبوان الذببحة حسب الظروف » ویکون لونها کیا بفرضه 
مرکز المقدم . وتکثر القرابین البشرية ولکنہا تقتصر على بعض الطقوس الخصوصية : فتیسات 
يقدمن کزوجات 4З‏ او أسرى ارب يقدمون لربالارض والجدود» او سحرة ومشوهون 
لاستدرار المطر في أوقات الجفاف الشديد » او بطانة النبيل او الملك برافقتها في قبرها . وقد 
pul‏ هذه القرابين لو تحرق او تدفن او تغرق . ويقدمون ایض النباتات ( الجاورس ) او ا حریر 
او الماء او النار gil‏ تنتج عن انعكاس ااشس على مرآة مقعرة الخ . وللصلاة قوة شه سحرية 
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وثشمر ثارها ان تلیت بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب dy‏ الظروف المتوجبة . ويقوم الرفص 
على حركات مقدسة قثل‌الامور التي بريدون إن تحدث» وتعید الى الذاكرة المغامرات الئولوجبة 
و یھو رو ہد ہم روہ فہي التي تحدم 
وتحملهم وتحتفظ بهم » وتشترك فسا الاصوات والآلات (العود والطبل والقيثارة) a.‏ 

بعض القرابين كالتي تقدم الى الجدود يرجد وسیط ( : شي» حثة ) بنتخب من أقرباء ا مىت الذكور 
بٹل التوفی الذي ينطق GEL‏ ویتقممن فيه لدة من الزمن уу‏ قد هذا الطقس ف Sale‏ إله 
الارض الذي يعد كيت Gag)‏ . 

ویتطلب تقدم الذبيحة بطبيعة الحال دقة ونقاوة في الطقوس لس فقط ما ختص بالأدوات 
اک .. وینال ا جع هذه النقاوة بطقوس 
تطبيرية و مارسة فترات تقشف تطول او تقصر 


وتقسم السنة فترات فترات أعياد” وطقوس يتعلق بعضها بالواسم الزراعية والاخری بعبادة 
الجدود . وتضاف الى هذه ole‏ المومبة الاحتفالات الطارئة وسائر احتفالات العبادة العادية 
التي توحي بها الحوادث البومية او الظرفبة ( الصد وا حرب ومراحل الفتوة الخ ) . ولکل 
منپا عبادة Алл‏ ومقررة بکل دقة وقد يغدو وبالا اقامتہا في ظروف غير التي حددت 

ee‏ بو و و 
الارلى الماك 0007 ےت اذ تتوقف بعضہا 
أثناء فترة الحداد , 


ان املك هو دون شك مقدم القرابين الاول. فعليه وعلى فضائله يستند تنظ السنة الزراعية . 
مہو يبدأ أ الربیع بتقدم ذببحة GIS‏ أرب السماء ‹ يقوم بأول عمل فلاحة فيشق ثلاثة أثلام 
في حقل مقدس » ویخذو حذوه في هذا العمل الرمزي جمسع اصحاب الارض ill‏ م في كافة 
أرجاء المملکة . ويفتتح الملك ایضا موسم الزواج » ثم تقم کل قرية حفلات Ble‏ ومجددوت 
шй‏ ویستعیدون من جديد النشاط في مختلف مرافق الاعمال . وفي الصيف تقدم القرابين الى 
UT‏ ا مال والانہار والینایسم والامطار » ثم تأتي أعباد الحصاد واختتام الحياة الزراعية . 
وتلتدىء فترة الشتاء بذبيحة 4 كبرى لاله السماء بواسطة جد السلالة » الملك «ون»4وترا أثر ذلك 
يذهب الملك الى الضاحية الشمالیة لاستقبال الشتاء واصدار الم يحجز الفلاحين في القرى . ثم 
يأقي دور القرابين ЖШ‏ ارب الارض والجدود الى ان os‏ أخيراً عبد الحصاد ؛ وهو من ФЇ‏ 
أعماد السنة . وتعاد حلقات هذه الحفلات والأعبساد في الربسع دون ان بتہعوا التقويم الرسمي 
الذي يحمل في طباته شوائب فادحة ہل حلول الفصول الطبيعية . 


وتنخلل هذه المواسم abel‏ مقررة بحددون أوقاتها ايض تما لحلول الفصول دون اعتیسار 


۱ 


التقلبات الرسمية б‏ وهي تعلق بصورة أولية بالجدود الذين ثقدم لهم مع هذا عبادة پومیذ . و ومن 
هذه الاعياد ما یقام مرة کل ثلاثة آشهر Дш Л‏ كل فين سراف 6 وا شین ها الذہمحة 
LSI‏ التي یقدمونا الحدود كافة ا فيهم الجد الاول . وہذہ المناسبة 'تقام وليمة جساعية 
м‏ و رو مر oY,‏ الآسر الكبرى الذين يقبلون Lhd‏ مطانة ASU‏ 


وهکذا فا حا ة كما فى الصين القدية مرتبطة ارتباطا وثیقا بأفمال دينية سر جن 

قائقما بعناية LB‏ وبدونها لا بستطیعون ان يفعلوا Шы, Cad‏ ومفيداً . والديانة» وقد اُسسث 
سد » هي قبل كل شيء ديانة Lele‏ ترجی منہا المنفعة وتوافق US‏ تقسم <А!‏ 
الىيطيقات وفئات. ولكن bob‏ تطو را دقيقاً بظہر في منتصف دور اللشاو سيقود الديانة القدعة 
الى حالة جود وتنظم عقم ستبيح معہا الصيئيون الذين وقفوا على مبادىء الفلاسفة ور She‏ 
الأدب بعض التحرر . 


تشتد الحرة الفكرية منذ أواخر القرن السادس ق . م . اذ بظہر في هسذه الحقبة 
الرجل الذي لعب أعظم الادوار في الحساة الصيئية العقلية : کونفوشیوس BIS)‏ كيو 
б cual!‏ - في ) وسل رجال الدب الأكثر تحرراً نمو الشك والارتساب في كل west‏ 
نفي وجود الآهة والارواح واستدکار بربرية بعض طقوس العبادة کتقدمة الذبائح البشریة . 
ویسعی کونفوشوس في تعالمه للإبقاء علىالتقاليد مستندا الى کتب العصور القدية والى طقوس 
وسياسة العہد التقرض . لذا فان تعاليمه الروحية هي موجہة أساساً الى الطبقة الارستوقراطية 
Guz,‏ الى حسن Gy Gold‏ الشعب استناداً الى الدرس وترويض النفس الروحي » هذا 
القدويض الذي لن يعود بالنفع على صاحبه بسل عکس ذلك على الآخرين فیستتب اذ ذاك حسن 
التفام الذي هو الدعامة الکبری للنظام العام . والوسائل الكفيلة بالوصول الى هذه الغساية هي 
ш»‏ کا كانت في عبد التنظم الديني ٤‏ وتساعد الفرد ليصبح إنسانا می » وذ لك بر 
ا حموعة » ولخير الشعب ٠ ДАБ‏ ويستند کونفوشوس ببراهينه АЗ],‏ وأمثلته الى ضرورة 
اللشه بقديسي العہود القدیة والوصول الى فضائلہم » اذ هذا هو الشرعط الاساسي а‏ النظسام 
والتوازن العالمان . 


А 


وقد أنجيت dls‏ كونفوشيوس فبلسوقا عظيماً هو موتي » أو بالاحرى موتسو ؛ الذي 
عاش في القرن الخامس . وتصفر لديه المعطيات الميثولوجية أمام الا ستلتاجات الفلسفية أو تفقد 
التقاليد الكثير من امتیازاتہا اذ یکره تنظم الطقوس المادي الذي لا روح فيه . وباستئاداً الى 
а А5‏ تفقد ШАЙ‏ صفتہا الماعية Lobe Vy‏ لتصبح bo бе‏ الفرد اذ لا يؤسس تفكيره ه على 
نفوذ وسلطة قديسي العبود القديمة بل على قوة القماس الفلسفي . ان مبادىء محبة الغير التي نادى 
پا کوشوشوس Gly‏ كانت غايتها خير إحدى ا ماعات أصبحت مع موتسو تعالم ال حبةالجامعة 
الشاملة حبث تلساوی كل الفئات الاجتاعبة وطبقات الأفراد . وأساس تعاليمه هو الخضوع 
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لإرادة رب السماء وعبادة WY‏ . وتوافق هذه النظرية » وان كانت ثورية في بعض تواحبها » 
التضبر ات الجذرية التي شهدها المجتمع في ذاك العصر» کا آنها تتناغم مع الوثبة الروحية وا لحنو على 
الغير الذي كان يغذيها في ا ند تلامذة شكيموني»والتي ل تعرفها الصين إلا في وقت لاحق جداآ . 

ومحانب جہود هذبن المعامين الكبيرين » فقد قامت مدرسة ستافيزيقية على مبادىء السحرة 
الأقدمين ہرم یقارنون بالعام اي Ш‏ وها ويز کدون مبدثبا بان ال سالیب السحریة تور 
على أحدهما بواسطة الآخر. وم يلجأون الى الین والینغ لتفسير تتابع السنة الزراعية وكلالمظاهر 
التي تنتج عنه . ولا تتعدی هذه النظرية في أول الامر محبط 04 مختسارة من اللبلاء ولکن منذ 


را “te аа‏ . بعتلقہا كل الفلاسمة > ثم تتسرب رویداً رويداً الى ol‏ أقل 
ale‏ »سكين أل وما مدا حورا КЩ)‏ الصينية , 


وهكذا تتکون رویداً رويداً تفاسير دينية وفلسفية جديدة تولف وحدة منذ القرنالرابع 
قل العبد المسبحي » عندما تحدث العوامل الحضارية المتوسطية تحويراً في الميثولوجيا وتأتي 
معلومات فلکة جديدة مختلفة ة . ویتاً لف مع الزمن هذان العاملان الطقسي والفلسفي دون ان 
بظہر بينها تناقض ويكونان عقلية لا تزال الصين تحتضنها الى „ае‏ الحاضر . 


ليس لدينا عن أبنية ذاك العصر إلا معلومات әј‏ ان المواد المستعملة — الطين 
والخشب والآجر والقش - هي дй‏ ذاتها مواد عرضة САД)‏ . ولاسدو ah‏ کات 
للأبنية التي خصصوها لموتی حظ أوفر بالدعومة . ونعرف معرفة AST‏ وضوحا быз,‏ 
الادوات التي استعملوها في إقامة العبادة وختلف الطقوس б‏ وهي تتألف » کا كان الأمر في 
العصر السابق » من أوان وأدوات حاسبة وأسلحة وأشاء رمزية من اليشب, ولا نجد إلا أدوات 
قلبلة جديدة قٹل الانسان . ویشکون الاطار بصورة مستمرة تقرساً من عناصر حوائیة عبروا 
عنما بفن خصوصي وشملت حبوانات میئولوجية وهية نظروا الما وجم) لوجه أو من جوانبها . 
وقد نقشوا على سطجقطعة النحاس‌بکاملها نقشا ы»‏ جدا»تبدو علیہا الحيواناتبصورة نافرة بينا 
تاشابك على سطح المعدن خطوط ملتوية . اننا نجبل الرمز الذي بہدف البه هذا النقش » ولکن 
تساعدنا أشكال الأواني على تنظ.مبا فثات فثات محددة العالم » توافق كل منها الطقس الذي صنعت 
ا , ولا جدل في حقيقة صفة هذه الاواني المقدسة . وكان الملك نفسه محترمہا ومنہا الآلات 
الشهيرة ذات الثلاثة أرجل التي حفظت نی باب من أبواب ب العاصمة . وبصعب علینا ان كيز بوضوح 
مراحل هذا التطور gall‏ للنحاس منذ عبد الشانغ حتى آراخر زمن التشاو . ولکننا نستطبيع 
کی ار با سو КШ‏ ھا 
تتشابك By‏ تتضخم الى ان تصبح في عبد المالك النقاتلۃ أمراً بسيطا جدا فيه عوامل تزبين أسكثر 
دقة وساطة - وهي تظہر Sab‏ ذوقاً atl‏ رسوخا Gel,‏ دفة ولکنه ذوق يفقد في الوفت 
نفسه التعبير الصاخب والقلق الذي كان سائداً أيام الشانغ والتشاو . 


الفسن 


۰٣ 


GE Obes) 


من القرن الرایع الى أواخرالقرن الأول ق.". 


ان کا تسلا لسرد وقائع الجزأين الاولین من ا جموعة قد اعتبرنا آخر القرن الاول ق . م. 
فاصلا Се‏ فلا يحب الاستنتاج من ثم بأنه من اين إقامة مثل هذه المراحل الفاصلة عد 
درس ы АН‏ الآسوية > اذ لا حق لنا ان نتبعدث عن تغببر جذري في هذا الطور أصاب 
المند والصين» لا بل نؤكد بأنه من الصعب йде‏ فصل العصر الذي سيق هذا التاريخ عن ا مرحلۃ 
التي تلته . ولکننا مع هذا ЫҢАР‏ انتبجناها في وضع هذه المجموعة فقد سعینا جہدنا في 
تأليف هذا الجزء بالاعتاد فقط على المعلومات التي سبقت أواخر القرن الاول ق. م. ولكننا لا 
نخفي مع هذا بأن مثل هذا الحد الفاصل لا أثر له تارضما وبأننا نجد وحدة pled Unie‏ حتی 
حوالی القرن الثاني لمسيم فما بختص بافند وحتی سقوط اشان سلة ۲۲۰ بعد المسم فيا بختص 
بالصين . لذا سنضطر » لسن اظہار تطور مات ین الحضارتین الآسويتين » ان نعود في ا حلد 
الثاني الى بعض المواد التي يمثناها في ا جلد الاول . 


ед)‏ (لارف 
آسيا لشرقية من المّرنالرابع حتى الفَركِ الاول ق۰ 


ان كان من خصائص العبد السابق تحديد مختلف معا المناطق الاسبوية الحضارية السياسية 
منہا والاقتصادية والدينية » فان العبد الذي نعرض له الآن يزيد في هذه المزية لاتساع وتطور 
التبادل التجاري والثقافي » ولقيام سلطات ATT‏ مركرية ولانتشار الديادات الكبرى . 

فقد انتہت في آسیا الازمة الكبرى الق سبيت الاصلاحات الروحمة والفلسفية والدينية 
gale‏ فافع والظاري deal)‏ اريف ارت كانت ENN‏ هله عرد درن کر 
أصبحت عرى وثيقة بين شعوب متناقضة » تعد لنفسها حباة تتلاءم وا حبط الدي ولدت فيه 
وتتطور رويداً رويداً لتتوافق ومبول كل قطر انتشرت فيه . وسيكون البوذية خباصة رسالة 
مشار % Е‏ الفرون التي lng‏ . 

ومن الناحية السياسية Бы‏ كد الصين والمند جود ها في السعي نحو الوحدة ؛ فستحرر ا مند 
آرضپا من الاستعمار الاہرانی وستقصي على غزو الاسكندر دي القرذس لوادي‌الاندوس منة ۲۲۵ 
وقدسر و съ‏ فو العاطعات:اشندی کا اتا andy)‏ أن تكرت اا قطمت مرا 
الاستيطان الآري تصبح قادرة على تصدير حصارتها وقبول كل مستورد وتحقيق وحدة ساسبة 
في ظل سبطرة سلالة الموريا الوطنسة . وفي الوقت ذاته تتخلص Shall‏ من دياجير قرون SH‏ 
الاقطاعي لتقم ٤‏ بط ء وعناء » سبادة АЛЬ,‏ سياسية ینتج عنما ازدهار Gl‏ وتوسع اقليمي 
يغدوان من براكير عظمة مدهشة. ویبعث عبد اللکین اشوکا فيالهند وتسن شه هوانم - في 
في الصين » وکانا متعاصرین » حماسا gt‏ الوحدة والسبادة لم يعرفها من قبل البلدان الاسویات 
ol ҖИ!‏ . وهناك اقطار عدة على حدود هاتين الدولتین العظدمتين او ضحن مدی منافعها تبرز 
من طيات النسیان لتدور في فلك هذا النفوذ التاريخي او ذاك : كالهند الصبدية والتر کستان 
الصبني و كوريا ثم بعد فترة من الزمن ОМ‏ 

وتتقوى رويداً رويد العرى الق تشد ختلف هذه الاقطار الاسوية الى Цам‏ البعص او 
توطد العلاقات بين آسبا واوروبا . وقد وجدت هذه العلاقات مند تاريخ Gale‏ کا تشير البه أدلة 
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عدة » ولكن لن تظہر بوضوح وجدية إلا منذ القرن الرابع ف٠‏ م. وبعد قطع البوسفور النقدية 
التي ترتقي الى حوالي gos‏ سنة ed‏ م. والتي وجدت في منطقة ايلي ؛ فد عثرت بعثة 
کوزلوف في شمالي اورغا على اشياء للمقايضة والتبادل نستطيع معہا ان نعتبر منغوليا احدى 
مناطق التقارب بان البونان ,2% الاقصى . ان الأدلة التى تثبت لنا وجود مثل هذا التبادل لا 
تزال غير كاملة ولكنها مع هذا LI ул‏ الظن بأن الاتصالات بن الشعوب كانت أشد وأقوى ما 
نعتقد عادة وتكشف لنا من ثم سلسة حوادث تتوغل في القدم Р‏ وباستطاعة عم الآثار ان 
يضصف الى أدلة ا لمو لفين التقليدية المعروفة اثباتات يكشف النقاب عنما مجری سير الحضارات 
وتأثيراتها, وتنسج هذه التاثبرات شبكة يستعصى حالما علىالقارة الاورو - آسبوية وتظہر سلسلة 
من التصادم والتفاعل يصعب مراراً تقصي اتحاه حوادثها ويذهل المرء غالبا لنتائجہا » ولكن 
كثيراً ما تبررها fal gall‏ السياسية . وهكذا فان الصين ايام > ا مان » وقد أرادت استخدام 
البوتشی ضد ШУ‏ نو » اتصلت بالغرب عن طريق منطقتي سوغديان وبكتريان » وأقامت 
علاقات دپاوماسة مع هذه الاخيرة حوالي‌سنة ۱١١‏ ق. م۰ وعرفت من ثم بلاد فارس والشرق 
الروماني . وعندما تنعدم الحقائق التارخة — وهذا ما حدت Ola АЯ‏ لسوء الحظ — فان 
الحفریات تسد هذه الثغرة وتأتي الاشياء التى يعثر عليها لتثبيت حقيقة امتداد الحضارات وتنقل 
шд 5: Gil,‏ بش الق نقش علمپا في ا مند ووجدت في بومباي او نقود السلالة الانطونية 
gil‏ اكتثنت مؤخراً في الكوشنشين » او أوالى ارزو الخزفية التي عثر علييا بالقرب من 
بونديشاري — وثقم هذه الأماكن على حدود القارة الاورو - آسيوية المتناقضة - كلما اثبانات 
وشواهد على تنقل اضارات سيب الحروب او التحارة او الاسعار . 


ونعرف عدة طرق للقوافل لم تسلکہا الأشياء الادية فقط بل سارت Де‏ أيضاً الافكار 
والروالات . وتمدو لنا اذ ذاك آسیا العليا کمر لا بەرف سكينة اذ تخترقها على أقل تقدير 
ثلاث طرق : فيصل احداها الى ضواحي بكين مخترقة منغولما الشمالیة بعد ان تکون قد مرت 
شمالی البحر الاسود وبجر قزوين» وتتصل الاخری شمالی اطبال السماوية بعد ان تکون قد لفت 
Lyin‏ صحراء Ша‏ . ومنذ عہد الاسکندر ذي القرنين اتصلت اند ببحر قزوين والبحر 
الاسود بواسطة الملاحة النرية وخصوصاً جری نہر الاركوس , وأشبر هذه الطرف لا بل МАТ‏ 
كانت « طريق ا حربر » وقد بدأوا بالاتيان على ذكرها مند أواخر القرن الثاني ق . م » ولکنہا 
ترتقي مع هذا کا يظبر الى زمن AST‏ قدما . وقد أقسمت Ае‏ أسواق زاهرة وسلكت مرات 
افغانستان اطالبة واخترقت التركستان الصیبی Zh‏ مناطق الحدود الصينية الق بلغت اقمی 
امتدادها الى واحة ثوان - هوائغ التي أصبحت حتى القرون الوسطى مرا میم طرق القوافل 
dol JI‏ الصين سلاد يككتريان ؛ وقد تفرعت عن هذه الطريق LoL‏ مسالك ثانوية تنجه نحو 
المند » UAE‏ يكتريان» والنحاپ الخ٤‏ ومنتہیة الى الشواطىء الهندية الغربية حيث كان بزدهر 
الاتصال البحري مع الغرب . 


٦ 


وکانٹ بضائع مسر وسورية تصل محرا الى مرافىء امد على شواطىء ملابار » وخاصة 
موز برس > المدعوة الوم كرانغانور . وكانت هذه التحارة مزدهرة Tam‏ دون شك وستزداد 
نوا مم القرون اللاحقة . 

» بلادها الاصلیة من حوض البحر المتوسط الى آسپا‎ Lae انتقلت الاشياء التي قثل‎ ЫА, 
والعکس ہالمکس . وہہ الواسطة بعثت ا ند والصين » البلدان الکہبران المتحضران » نحو‎ 
الناطی التي دارت في فلکہا التجاري والسياسي كل المؤثرات الحضارية التي وصلت اليها . وم‎ 
العاديات إلا آثاراً قلملة عن القرن الرابع ق . م . ولكن تعد هذه الآ ار أدلة‎ de يكشف لنا‎ 
الحضارة‎ ples : كافية مع مذا لناس النتائج المتبادلة لهذا الاتصال الذي أتينا على ذكره‎ 
من الاشكال » وأثر الحضارة‎ AT على بسلاد اند وقد بہرت الاساليب الفنية‎ д.4 
علہہا في تكسيلا » ونقود البوسفور‎ Де المكدونية والابونية کا تثبت ذلك بعض الادوات الق‎ 
التي وجدت في منغوليا الع » وهذه هي الفترة التي يغادر فيها الاحمينيون مناطق اهند» في وقت‎ 
بتوغل فسا الاسکندر ذو القرنين في غزوته حتى حوض الاندوس » کا تتعرف فيها اند الى‎ 
وحدة سياسية حقيقية تحت حك سلالة ا مور التي استولت على السلطات حوالي سنة ۳۲۲ ق.م.‎ 
б أي بعد سنوات قليلة من حدوث غزو الاسكندر‎ 

dy‏ القرن الثالث » اذ كانت روما وقرطاجة تنتصارعان » ىعمت الهند الورية بفترة من 
الوحدة تحت حك الامبراطور العظم أشوكا الذي شر في أرجاء ملکته قرارات روحية أوحت 
بها اليه all‏ البوذية التي كان قد اعتنقہا . ولکن غدت هذه الفترة عبداً دمويا للصين في زمن 
حم تسن شه зул‏ تي الذي كان يبني وحدة بلادہ السياسية والذي بدا ماہتہا بنشييد السور 
الأكبر . وتأسست سلالة ال مان سنة ۲۰ » وستفتح ذه السلالة بلاد الصين على مصراعيها 
للحضارات الاجندية وتحتفظ بالسلطة زهاء أربعة قروب . 

وسيشبد القرن الثاني ق. م. نو ol bly‏ ملکتی سوغديان وبکتریان الهندو - يونانيتين اللتين 
bbb‏ بعد غزو الاسکندر ذي القرنان . وسوسم افندو  дЫ»‏ متلكاتهم انح اه الهند 
فرستولون على الاب » في الوقت الذي تمد صان سلالة ملوك ОАТ‏ فتوحاتها حتی 
کورا شرقا وواحة توان س هوانغ غرب) والتونکان جنوباً . وتتعرض الشعوب ا‌اورة 
للسین لتقلبات МШЕ‏ » وهكذا یصل البو - تشي ٤‏ وقد دحرم المبونغ - ر » الى ор АК,»‏ 
حيث محولون المالك الهندو  iby‏ الى امبراطورية هندو- سيتية ( حوالي سلة ۱۳۰ ق. م٠)‏ 
وهکذا يصبحون من ثم الوسطاء بين الصين والغرب . وسیساعد هذا الوسط الاورو - آسيوي 
ASS‏ من سواه على شر مبادیء ثقافة القرو نالقدعة الکلاسکہة فی وقت تشہد فيه اند الجنوبية 
قيام К>‏ الاندهرا الذي سيزدهر خاصة ما بين القرنین الثاني والرابع السحبین والذي سيتأثر > 
ولو بصورة لطرفة » بالحضارة الرومانية | 

ون القرں الاول ق. م. ستتشذ العلاقات التحارية بین مصر والمند مجراها الطببعي . 
وسالتطور وتزدهر بعد فترة قصيرة ونری نتائجہا في القرن اللاحق . 


¥ 


وسنشمد هذه العلاقات بعض الآ ثار ئي le‏ الأدب والعم ٤‏ وان كان يصعب تحدید تواريخ 
دقيقة odd‏ الحقيقة . ولكن من الشابت ob‏ المسافرين « المثقفين » قد ساروا على الطرق التي 
خطتها التجارة . والاقتباسات التي أخذتها ا مند عن ابران БЫУ‏ هي دون شك ذات أهمية 
کبری وان كان يصعت ШШ‏ جلا لوحدة الصادر الى استقت متا حضارة کل من هدن 
البلدين . ولکن تظپر هذه الاقتساسات بکل وضوح في مضمار الفن : إذ ان pod‏ اشوكا في 
باتلبترا مثلاً يظبر بعض الشبه مع قاعة العرش التي شيدما داريوس في برسبوليس . ویرافق 
الوصف الذي تركه لنا المؤلف Sb gall‏ ممغستين Иа‏ القصر التى عثروا علمپا . وهناك تشابه ایض 
к‏ العوامید الو تكن علي اشوکا СА‏ من قوانینه رالفن الذي‌کان Ф ТЫЙ‏ برسبولیس. 

وتضاف الى شواهد تأثير الحضارة الابرانية ( الق Yas‏ احتلال ابران للبنصساب حتی آخر 
القرن الرابع ق. م. ) الا ثار التي هي وليدة تأثير الحضارتين المكدونية والابونية والتي نشاهدها 

ومن المعتقد بأن آسا الق اقتدست الكثير عن الغرب قد وهته بعض الامور بالمقابلة , 
ویتساءل الرء ان لم تكن بعض العادات الهندية هي التي أوحت يحفلة المرش الفارخ التي أقيمت 
في كيليكية للاسکندر ذي القرنين سنة ۳۱۸ ق, م. - أي خمسة أعوام بعد موته - ومسل 
الانسان Las!‏ الى الاعتقاد Ob‏ هذه الناحية من القصة Lib yall‏ او تلك النظرية الفاسفية هما من 
مار تأثير الحضارة اهندية . 
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٤‏ — عد اون اولبیون . رسم على قارورة ( القرن السادس قبل السیح )متحف الفاتيكان. 
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۵ — زفس هيستيا (ویعرف بزفس ارقیسیون ایضأ )“وهو من البرواز 
كالاميس ( حوالي ٠٠٠‏ قب لالمسيح ). التحف الوطني في اثينا . 
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اللاسينية » » فى اغریجنتہ ( القرن الخامس قبل المسيح ) . 
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.) سم البرثتون ) في حالنه الحاضرة‎ ١ 
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۲- اثينا برثدوس . مدالية من البرونز الذهب » وبر جح 


انه مستوحی من SLE‏ فيدياس في البرثدون . 


اوائل القرن الراسع قہل اسیج الاہة « نيقي ) في سامو تراس 
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الحضارة المعروقة عضارة اشندوس ۰ موش الاثار с‏ نيو دهي 
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٦‏ - اللدخل الجنوبي للشتوبا في سائشی ( اند ). القرن 
الاول قبل السیح . 
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الهند أيام حکم الورییا وخلفائهم 


استمرت حركة البعث التي أوجدها الموريا دون توقف مدة حك خلفاعم المباشرين الشونغا 
والكانفا ( حوالي السنة الحسين ق. م. ) . وغدت هذه الفترة عبداً Ly‏ ومن أغنى أطوار 
الحضارة الهندية وستبقي أثرها العظم في التقاليد الهندية حتى عصرنا الحاضر . وان کان مركز 
الثقل السياسي قد امتقر من القرن الاول او الثاني للسبحية في منطقة غير وادي الفانج » أي 
في سال البلاد والشمال - الغربي مع سلالة الکوسان وني الجنوب ‏ الشرقي مع ملوك الاندهرا 
فان النتائج التي حققها الموريا ۸ تندار بل مہدت الطريق امام ازدهار الدور اللاحق الذي سيهيمن 
عليه عمل الغوبتا التوحيدي المثمر ( القرن الشالث الى القرن الخامس )» هذا مع العم „Уза об‏ 
الغوبتا سنتسون الى الموريا لتثبیت سلطنہم . 


اس at‏ حدث هو دون شك سمي الموريا لتحقيق الوحدة السياسية التي شيدوا علیپسا 
امبراطورينهم . فقد أوجدوا نظاما ساسا مستبدا لتسبيل ازدھار البلاد الاقتصادي فد وا 
علاقات ا ند الديلوماسة والاقتصادية مم سائر أقطار آسا والغرب » واستعملوا البوذية كأداة 
قوية نشروا بواسطتہا في مختلف أجزاء الامبراطورية القوانين الروحية التي ستحقق الوحدة . 
وعمموا هذه ball‏ في سبلان » وسینتشر هذا العتقد بعد قلي ل من الزمن في آسيا الوسطى 
والشرق الاقصى . وعرف الفن نبضة مجيدة واستعملوا لأول مرة مواد صلبة»وسيغدو جمال هذه 
الحقية أساسا للازدهار اللاحق . Lash,‏ سيفي التألىف go!‏ قدما في الازدهار » حتی‌القرون 
التي ستلي » کا سبحدث الفولكلور الوطني ومجاریہ تحويراً عميقاً في الامور الرسمية . اتنا امام 
„де‏ يدعو الى الدهشة » تزدهر فيد مہسادیء الفروسسة » وتصبح فبه الثقافة ارستوقراطية > 
وتستند 44 المذاهب الدينة الى عوامل التسامح واحترام ا ممن > وينتصر فيه اللاعنف ولو 
أقله بصورة مبدئية . ومع هذا فان تاريخ هذه الحقبة السيامي لا يعرف استقراراً إذ تقوم في 
الناطق الشمالية - الغربية سلطات غير ثابتة تحدث تغييرات مستمرة في جری الفتوحات 
الهندية . وتدوم هذه الحالة Е ОГАЕ‏ 


۹۔ الشرق واليونان القديمة ۹ 


ويبندىء عز المند السياسي أيام شندراغوبتا موريا الذي عرفه البونان باسم سندراکوٹوس 
أو سندروجييتوس . انه أحد أفراد الكشتريا » وقد ینلسب الى سلالة نندا التي كانت ملك 
في مغدها » وقد خلفہا على السلطة حوالي سنة ۳۱۳ ق . م. ( استناداً الى بهتسالي ) وقبل 
استملائه على العرش من УАН‏ ان يكون قد تقابل مع الاسکندر ذي القرنین»وتزعتم الثورة التي 
eat‏ ضد حكام المناطق الشمالية ‏ الغربية الهندو - يونانيين . وبعد ان أصبح ملكا بدأ 
فتوحاته في كافة أرجاء اند МЫЙ‏ . وسنة ۳۵۰ أجسبر سلوقس نبکاتور » مؤسس المملكة 
السلوقية » على عقد اتفاق وأقام معه علاقات دبلوماسة بواسطة البونانی مغستين . وقد عاش 
هذا الاير في عاصة الملك الهندي » پاتلسترا » وترك لفا وصفا شبقا Ш‏ . وفي هذه الفترة عرف 
اليوئان حقيقة بحضارة الهند المورية وغدت فم أنظمتها وثقافتہا عامل دهشة وإعجاب . 
وهکذا عرف Ob pall‏ هبدأ تقسم الجتمع الى فثات » وسيادة البراهمة الوراشة » وزعامة أفراد 
الشرماا التي حصلوا علیہا بنبوغهم وتفوقهم . ونقف في کتاباتهم على مدی تفوق حضارة الموريا 
التي سعت лал‏ وسورية لتوطد علاقاته М‏ وسنری فيا بعد دقائق هذا التنظم (وحه (Чат‏ 


وستبلغ سلالة الوربا ذروة عزها مم أشوكا بريادرشين » حفيد شندراغوبتا » وذلك لکسال 
ثقافته واتساع فتوحاته. وقد بدأ Ke‏ (حوالي سنة ۲۷۱ - سنة ۲۲۷) ارتکاب Ж‏ اذ قتل 
أخاه البكر لیستولی على العرش . ثم قام بحملة دموية على کالنفا . ولکن سرعان ما اعتنق اشوكا 
البرذية وغدا مثال الامبراطرة . ومن الق القول إن لا مشيل له بين معاصريه . وتظبر لنسا 
تعاليمه الواصلة Lisl‏ بواسطة « قوانین النظام » التي نقشها في ختلف أرجاء المملكة مو ماده 
الروحية وفضائل شخصيته الفذة. وان كانت هذه القوانين قد استلہمت البوذية فبي مع هذا هندية 
الروح ودون أي تحبز دیني٤تسند‏ النظام الاجتاعي والسيامي والروحي حتی نظام الکون نفسه 
الى شخص الملك . وبحافظ على هذا النظام موظفون ومبعوثون ونظار ومراقبون عومبون الخ с‏ 
ومبمتهم حمل القوم على احترام قرارات الملك وتوثيق العرى مع البلدان الحاورة . وأساس هذا 
الک - الذي ابتدأ مع هذا بالبطش واغتيال الاح - هو مبدأ اللاعنف دون سواہ . ويسعى 
هذا النظام جہدہ لاسعاد ا مع ٤‏ وعدم إرهاق ا حبوانات ٤‏ وانزال القصاص العادل بستحقیہ » 
والسپر على صحة الافراد وخلاصهم . ومع ان اشوكا أثار ضجة کبری حول اعتناقه البوذية وانم 
الحجم الكبرى فانه می العتقدات الاخرى کا يؤكد ذلك ما قدم من هدايا ملكية عدة الى 
الاجيفيكا . وقد يككون التأم أيام حكه مع بوذي کہبر في باتلييترا » وتأسس الممتقد البوذي في 
سبلان ( حوالي سنة ۲4۵ ف .م # ) التي ستغدو في القرون اللاحقة عاصمة اليلاد الاندو س 
ОЕ‏ 

وشملت ملكته Ube‏ كل أجزاء المند الشمالیة والشمالية الغربية. وامتدت جنوبا حتى منطقة 
الاندھرا , وأقام املك علاقات دبلوماسية مع سوريا ومصر ومقدونبا والقیروان والابير 
أو کورنشا . 


٦٦٦ 


وبعد موت اشوكا تجزأت ملکته رويداً رويداً » واستقر الحم المركزي في مالفا ومغدها 
بزعامة الشونفا WE луч)‏ م. ؟ بالاعتاد على فیلیوزات) ثم يزعامة الکانفا 85٠0 -٦٦(‏ ) 
الذين تولوا السلطة في ذات الوقت مع آخر حكام الشونغا » بینا كانت الاضطرابات تغير من وضع 
المالك ا مندو - بونانية وتتقوى زعامة الاندهرا في الجنوب - الشرقي . ومع أننا لا ستطيع 
ان نتحدث عن نظام مثالي ШЙ‏ الشونفا والكانفا كالنظام الذي حققه اشوكا نلاحظ بانیم غذوا 
تقالید ثقافية وفنية زاهرة في المناطق التي سیطروا علیہا اذ ترئقي الى عبد ملكبم з АТ‏ 
وسانشي البوذية ا میلة . وحذوا حذو سلفاہہم فوطدوا العلاقات مع الغرب کا بشہد بذلك 
العامود الذي أقامه هلمودوروس حوالي السنة مئة ق. م. )2( بالقرب من فیدیشا » وقد كان 
ы‏ تكسيلا ومندوب ال ملك انتبالکیداس . 

ولكن تتابمت أثناء القرن الذي دامت فيه سيادة الشوٹغا ШКО,‏ حوادث في Foal‏ 
الشمالیة - الغربية سیکون لها تأثير عظم على مصير افند بالذات . وبعد تمزئة ملکة السلوقيين 
حوالي سنة ۲٥٢‏ ق. م. »على بد البرثيين ظہرت دولة جديدة مستقلة في بکتریان يحكما المرازية 
وأجبر هؤلاء المرازبة للابقاء على استقلاهم على قتال البرشین والابرانيين واليونان الذين طمعوا 
аде (ауз‏ المنطقة .ولكن كان هؤلاء المرازبة ذوي طموح وعقلية حربية لذا سعوا ايض لتوسيع 
متلكاتهم على حساب المناطق المندية ؛ وقاموا بغزوات عدة فاستولوا على غندهارا وتوغلوا a‏ 
خليج كبي» لا بل أخضمرا ابضا لفقرة من الزمن باتليبترا واحتفظوا في البنجاب بملكة يسوسما 
الماك مناندر » بطل « مسائل میلیندا » الشبيرة . وقد توفي هذا الاخير في الفترة الواقعة ما بين 
سنة ۱۵۰ و سنة ۱0۵ ق. م. (۹) . وحوالي الفترة نفسما حملت اضطرابات سيتبا غزوة 
هر ЫШЫ! Ld pata‏ جرفت معا الى بكتريان جماعات ختلفة وعلى شيء من البداوة كانت 
قد أتت من آسا الوسطى » بينبا شعب «السيت » الذي أطلق عليه امنود امم شاك . 
فتضعضمت إذ ذاك تضعضعاً Гада‏ ملكة بكتريان لقدوم هؤلاء المباجرين الا بصورة جماعية » 
إذ کان‌مولاء الپاجرون يتحاربون دون هوادة. وزالت هذه الدولة Сү‏ سنة٠م‏ ق. م٠‏ في وقت 
استقر به الا کا تحت رعاية البرثين ؛ في كشمير ثم في وادي افندوس ووصلوا الى الشحاب 
ومالفا. 

ومكذا حل حل تأثين الحضارة البونائية في الهند تأثير سيتي ‏ برثي ذو صبفة ايرانية Vale‏ 
معه مبادیء وعوامل من آسيا الوسطی , وغدت قوى Ot ll‏ والشاکا المتكاتفة في الشمال - 
الغربي وقوى الاندھرا في الجنوب سبب سقوط سلالة الكائفا . 


١‏ إطار المدينة والريف 


ان الدينة WMI‏ الوصوفة في كتب الأدب هي العاصمة الملكية او الامبراطورية . وتتوافی 
هذه الأرصاف مع الأشكال التی وجات هنا Е ЯЦА,‏ الرسوم المنقوشة رمع الآثار الي عثروا 
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ble‏ . وقد تغطي العاصة بعض المرار مساحة شاسعة АД‏ مثلا التي امتدت » على ملتقى 
الغانح والسون » على طول ( ۱۵ ) كلم وعرض (۳) كلم . وللعاصة مظہر ОБА‏ عصن ؛ تحيط 
بها حفر من الماء تزدهر فبا فباتات ا حندقوق وتستعمل كبواليع عحومیة . وتتکون الاسوار من 
آجر غير مشوي وکسات هائلة من ا لخشب : وقد وجدوا لهذه الامور بعض الأمثلة ترتقي الى 
غصر الموريا في راجغريها . وعلى مسافات متفاوتة ترتفع أہراح لامراقبة فيب ا الشرفات تظهر 
أثر الحضارة الابرانية » وتشق السور أبواب ضخمة عدة ( غوبورا ) ؛ وان نحن صدقنا مغستين 
فقد حوت عاصة اشوک ( ۵۷۰ ) برجا و ( ۹4 ) EOL‏ وتؤلف هذه الأبواب UT‏ بکل ما في 
الكامة من حقيقة إذ لما أساس من الآجر وينتصب علیہا طابقان او ثلاثة طوابق أعدوا فما 
منارل ومكاتب لضريبة المرور واهراءات.وأمام الغوبررا edly‏ جسر فوق حفرة السور ويتصل 
عادة برواق يكونه عودان تصل قمتہما قطعة او عدة قطم من اطلشب . 


ويضاهى القصر ЖА!‏ أو الامبراطوری ¢ يقال 0 قصور اکمتان او سورة عظمة ‘ اد ان 
تار قصر اڈ وکا الي عثروا عاءها في باتلسترا تظہر pas Ce КЫЗ‏ داريوس في برسي و ليس. ولكن 
لا بد من القول ob‏ ا مندسة ھی من Gay‏ هندي اذ دقائق التزيين والتحسل sleet ٤‏ العمد 
مثلا » تثبت فقط فنا أحندا . ومبدأ هندسة هذا العصر هو اقامة بناء محم الاجزاء . وتتألف 
غالبا الأبنية س طابقين » وتشقف على شكل قبة أو مهد . وحبط بالخروق - Ы‏ كانت أم 
نوافذ ام كوى - سهم على شكل دعل القوس » تصل الى داخلہا أخشاب تحمل طنفاً بصورة 
مہد. وٹسند هذه ال جموعة شبكةمن الاخشاب ركزوها على yo gf‏ أقاموها على جابي المدخل. 
وللطوابق شرف . وتحيط بالقصر ШШ‏ جنائن للترفيه جمدوا فما العصافير وأقاموا فیہا 
الأحواض لتربة السمك . ومحافظة على سلامة وأمن الامبراطور فقد أعدوا داخل القصر دهاليز 
وأروقة أرضية . 

وببوت القرى هي دون شك أقل عظمة » تتألف من بذ۔..ےاء مستطبل ذي طابق واحہد 
من السياع » ولا يقممون له إلا ہاب واحداً وكوة . وسقف هذه البيؤت من القش بکون منحنباً 
أو على شکل مهد . ولأبواب القرية والابية التي تضم غرف الفيلة سقف منحن يحتوي على قطع من 
الاجر ‏ یحسن شیہا ٤‏ وهي کبسیر: الحجم ( حوالي эт‏ كا ۱۷ وه ) وتکون AST‏ سماكة على 
أحد Lat bi‏ 5 

وبوحد نوع من المساكن للنساك والزهاد » وهي عبارة عن ELST‏ من القصب أو الطين 
تغطبها الأوراق وتنفرد وسط الغابة ان ویعص هذه الا کواخ هو أحسن صنماً » 
ينوا دوت شك من الطين ويعاو سقفبا الذي یکون على شكل قبة Ае,‏ أعد ممع مياه 
الامطار. 

وكات المعابد في أول الامر دون سك حقلا حبط به حاجز من خشب ( فديكا ) ويحنوي على 
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شجرة وود أو حجر مقدس . رل кый‏ كثير شا الاولی . وعندما ы‏ بسشعملون الواد 
الصلبة للبناء » حوالي القرن الثاني تى . م . کانوا قد قضوا دون شك فترة طويلة من الزمن ۸ 
بلحأوا فسا إلا الى خشب . واستعملوا ححارة صخرية وقد جوفوها ونقشوا علمپا نقوشاً ساعین 
حپدم ЬУ‏ دقائق جموعة الاخشاپ التي تشد الى بعضبا Gay‏ وتساعد العملة عند تشمد 
الابننة . ومنذ هذا الوقت أيضا أخذوا پینون معابد ضخمة » تدعی ستوبا » تعسد ٤‏ بالحجارة 
والآجر » شکل التومولي القديمة . وتتکون هذه الا ثار من قبة نصف دائرية تستند الى سس 
ДШ‏ السماكة ويعلوها سطح صغير مرتفم ترتکز عليه مظال عدة . وحط بهذا ا مبنی درابزون 
يضعون فيه خرقا أو اربعة خروق بشکل ملتو لكل منہا باب ( تورنا ) . وترتقي أجل أمثلة 
هذه الستوها الى القرنين اللذين سبقا العہد المسيحي وهي تقوم في ببرهوت وسانشي . 


وهناك نوع آخر من العابد» خاصة معبد بودهغايا б‏ من اجل موجوداتها الشجرة المقدسة التي 
تحت ظلاها هبط الوحي على بوذا شکیمن . ولا فلك الا اشكلاً لبہوت العسادة هذه إذ برتقي 
الممبد GL‏ الى زمن لاحق جداً . وهو يبدو > کا تظہر معابد اخری تحضن نار ذاك الد 
الطقسية ٤‏ مستدير الشکل ٤‏ اي عبارة عن فسحة ذات آعمدة يعلوها سقف على هة مهد 
وتحبط بالشجرة . 

وہاستثناء الستوبا فانهم لا بتشدون sand‏ العابد بالمبادیء الهندسمة ذاتها التي اتبعوهسا في 
الأبنية المدنية . 


وثطور أثاث هذه المعابد ففاق عظمة أثاث La‏ كل الطور (gual‏ وقد أطنيث الآثار الأدبية 
мш,‏ » ولکن لا يبدو ob‏ أصناف الموجودات قد تعبرت TYAS‏ » اذ تقوم أساسا على الأرائك 
والعروش Л,‏ والقاعد . وهناك أوصاف زاهية لأواني الطبخ والمائدة . ان الاجنساس 
متنوعة فمنہا ما هو خصص للأغراض الطقسية كالأواني الشحلاء ( الككوميها ) النحاسية» والأواني 
ذوات القوائم والعنقی (بورنا کلشا) > والأباريق (کوندیکا) والاواني لاء النساك (Аш)‏ ... 
وكلما ol‏ ستكتسب Lal‏ كبرى في المعتقد البوذي . ولملاعی ايضا غاية طقسية اذ تستعمل 
في تقدم الذسحة البراهانية . وللا كل يلجأون الى القصاع دو نالصحون اذعليهم ان برموها بعد 
استعما ما аа‏ . وعندم للشراب قنان وقوارير — حماو نا في شاك س وأقداح 
وكؤوس . ويغربلون الحبوب بواسطة مذار مستطيلة ( شوربا ) ثم يسحقونها في أجران بمدقة 
б Lats‏ ویصنعون عحناً الحلوی يسووتا مطامة على اخشاب تستند الى الارض واسطة آربع 
قواعد قصيرة المدى . وهناك طباق وسلال من القش تتمم هذا الأثاث ؛ ویکننا ان نضيف اليه 
الشماعد والقناديل وعدداً Lad‏ من العلب والصنادیق الصغيرة ( المعدة لحفظ الأفاويه والطيوب 
والحلى والشاب والذخائر ) والمرايا المصنوعة من قرص معدني مصقول مثبت الى مقبض غالبا ما 
يكون من العاج . وجب Cal‏ تعداد المذبات والمظال والاعلام التي ترافق العاهل في حلہ وتررحاله 
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والتي ٹستعمل في تقدم سض ЙЫ‏ . و لنظال озде‏ طويل س الخيز ران تنطلق من ته قطع 
pin‏ ۵ تحفظ المظلة مفتوحة . وتتکون الاعلام من مقبض قد تؤلفه مراراً مموعة من العصي تربط 
هنا هناك . ویعلو هذا القیض رمز وتشد البه خرقة طويلة نقشت علیہسا مراراً اشکال ثمسية 
و ری او dad‏ . وللتسلية یصنمون ألعابا من الزهر بواسطة أثار ше‏ او قطم خشب او عاج, 
ولاموسيقى اخبراً مقام متار ان کان في التطواغات LAU‏ والغدوات الحربية وأعساد القصور 
LST,‏ وتتألف ال جموعات الموسيقية من النساء - للرقص - والرجال . ويحمل أفراد هذه 
الجمواعات طبولاً مختلفة الاحجام والاشكال بنقرون عليها بمخاصر مستقيمة او معكوفة مشدودة 
الى Giles‏ . وترافق الأناشيد التي يدعمها نقر الدف أنغام المزمار والعود . وسيبقى العود » وقد 
استعملته النساء خاصة » الا له dad‏ عند all‏ النبيلة وذلك حتی القرن السابم تقریبا . 


وللأسلحة مركز ءرموق في هذا التعداد الذي یسکس خاصة حباة الشلاه - ا حاربین اذن - 
أكثر من حياة العوام . والسلاح الأساسي هو القوس » ترافقہا طبعاً النبال والأتراس . وعندما 
бууу‏ القرس зай‏ الى مستوی الککتف ریشدون الوتر حتی ОЗН‏ والثب‌ال ذات راس 
مثلث الزوايا قد بریشونا أو لا؛ وتوضم داخل جعبة يحملوتها على ظہرم دون ان نعرف شكلبا 
اذ لا ,ظپر إلا آعلاها . ومن أسلحتہم « البيضاء » السام والسيف یضعونم| في غمد تغطبه قدد 
من جك متشابکة . وتعلو رمانة السف قطعة تفصل بينها وبينالنصل وتزيد Ме‏ قليلاً . وتبدو 
الشفار الحادة الق Lyte‏ علا » خاصة السكاكين» منفوخة في وسطہا . ومجب عند جرد الاسلحة 
گر الام ol, SiS als SSL ol SR:‏ رت ارون کرات الق 
والمناجل لقطع الاعشاب . ويستعمل الباحثون عن العاج منشاراً يدوي صغيراً . ويلجأ عادة 
سواس الفيلة إلى نوع من السياط محددة الرأس كالكلا”ب تنفصل اسنانه الحادة عن القبض‌بشکل 
شبه عودي . ولا نجد إلا اشكالاً قلبلة القروس» وهي مستطملة » مستديرة في أعلاها » مستقیمة 
الاضلاع في أسفلبا نقشوا علیہا رسوما للتزيين او تحمل قدداً متشابكة على جہتہا الداخلية . 


وبعد الفيل والحصان وال حل من حسوانات الركوب . ویقبضون على الفيل البري بواسطة فيلة 
قد دحنوها وأعدوها لهذه الغاية . وقد مجمدون حركة fall‏ لفترة ما بربط ذنبه الى خرطومه 
بواسطة حبل پر تحت بطنه » ویئبتون الخرطوم دون حركة بواسطة قطعة خشب تثيتها بدورها 
الربط . ويلسون ا لحبوان لتزيينه عقدا وتاجا »> ويغطون ظبره بطنفسة تحمل رسوما هندسية 
يثبتها في مكانها حبل قوي پر تحت البطن б‏ ويشدون الى قدميه الجلاجل » ويلقون على عنقه 
Ll,‏ طویلا محمل في طرقيه جر سين يتدلب أن حتی as‏ ا حبواكت الذي يصطدم بها 
Моде‏ تسیر . 


ويلقى على ظہر الحصان وشاح قد يصل الى الذنب توضم عليه طنفسة كالبردعة » وحزام 
مردوج قد يستعمل كربط ٤‏ ولكن لا يظمر أي أثر للركاب حتی ان استعمال الربط أمر نادر 
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ومشكوك فبه . وقد بظپر مراراً نوع من الغطاء على رکہتی الرجلين الأماميثين . و حمل الرأس 
ماما تثدت فيه ريشة شبيبة بالمذبة وحكتين تثبتان أيضا برباطين يمر أحدهما على الناصية والآخر 
تحت العنق » ورسناً و « سيراً للانف » وهو عسارة عن رباطين عر اُحدھا على قسم الرأس 
المتد من الاذنین حتی الخيشوم والثاني تحت الذقن » وشكيمة في الفم . 


ds‏ الشمال كبون المل أيضا ٤‏ وتوصلا هذه الغاية بربطون She‏ بقطعة صغيرة من الخشب 
توضم في أعلى الخيشوم » کا يفعلون اليوم . 

والحصان والثور هما من حنوانات الجر . ومحر الفرس عربة شا دولابان يذ کتر شكلبا ie‏ 
الرومان . ويشدون الى هذه العربة حصانين أو أربعة على كلا جاني مجر العربة المعقوف الذي 
حمل نير Loge‏ » وتربط الاذناب ہکل دقة الى جوانب ا حبوانات ؛ ويحثها على السير سوط 
من قدد ا لد ا حبو كة والتی obey‏ مراراً بعصی . ویر الثيران » وقد زین Aue‏ بعض المرار 
بعقد ثقيل ٤‏ عربات من دولابين » وقد يلقون علبہم غطاء ويضعون على رقبتہم الثير . اما 
الا مال الخفيفة فینقلہا الرجال على ظبوره مستعملین قطعة خشسة مقعرة ثبت على جانبیہا 
حبلان حفظان التوازن . 


ولا بد من الاشارة » عند ذكر وسائل النقل ٤‏ الى ا مراکب والسفن التي لا ملك عنما إلا 
رسوماً ادرة . ولامراكب كوثل معقوف » وبری المرء بوضوح الربط التي تشد قطم الخشب 
بعضپا الى بعض : ويظبر بأنها كانت تدفع الى الامام بواسطة Slag‏ يعتبر کالقدف الخلفي ودفة 
قصيرة على شكل الآلة التي تضرب بها الكرة الطائرة . ولبعض مراكب HN‏ جدراتن على 
شكل عقاب بستند الما ضرب من السرادق ذي الأعدة . 


ald! — ۲‏ الاجتاعية 


تحتفظ الزراعة بالمر كز الاول في لائحة الاعمال المندية » ولكن تقدمت كثيراً مع 
هذه التجارة والصناعة حتى أصبحتا ОШ Б‏ حقا أساس ازدهار المملکة . فقد 
أحسنوا تنظم التحارة ATT‏ من العہود السابقة » GIT,‏ التجار نقابات وخضعوا لقوانین وضعت 
بكل gle‏ . وهناك مراقبة على الاثمان والموازين والمكايسل . ونظموا أيضا أمور il gill‏ 
وفرضوا علیہا دفع ضرائب ومکوس . وهي تتألف من عدد كبير من العربات يقودها ادلاء 
لاختراق الصحاری وترافقہا الاطواف لاجتباز الانہر . واشتد التبادل التجاري مع الببلاد 
احاورة کاستبراد الجلود و اطراثر من آسا الوسطى والصين وتصدير ЫН‏ والاسلحة والافاويه. 
وازدهرت Land‏ التحارة البحرة ن البحار او عل الطرق النپرية , وألقوا هذه التجارة بشوون 
محریة الدولة التي تقرر ال لاحة وتعد الراحل وتراقب الرافیء وتدافع عن الشواطیء ضد 
القراصنة . وتشمل Cal‏ الصناعة التي تغذي التحارة اعمال النسج وتصنيع العادن . 


المصادر 
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والصيد هو تسلية كبرى علد العظماء وأداة كسب القوت علد صغار القوم . ولموسمه عز 
وعظمة عند ЗЫ, EU‏ الذين پذهبون الى جولات شاسعة ترافقهم نساژم وزرافات خدمہم » 
ویتقدمہم رجال الموسيقى حاملين الدفوف والصنوج » وینتظمون مواكب مواكب علي 'صبوات 
الاحصنة أو ظہور 0 او العربات بحبط өү‏ حراس مدججون بالسلاح . وتجنی من ا حرب 
عندما تكون مظفرة فوائد كبرى » وقد أترا على وصفہا أكثر فأكثر . ويستم القبادة فیہا 
رسال الكشتريا واللك بالذات اذ هو محارب لا بل مدا المقاتل الاول . ويتألف اش 
من المشاة وفرق DLS!‏ وےموعات من الفيلة والعربات Oy.‏ ا جمنود من المرتزقة أو مسن 
الرجال yall‏ بدعون اق الوقت الناسب . وهناك فرق مختصة لجات فة ЈЫН‏ 
الغابات. ویشمل فن اطروب » في ما بشمل » عم بناء الحصون الذي يفرض معلومات ختلفة 


ومتعددة . 


وتکون الضرائب اشيراً مورداً خصباً یقررونہا حسب معدل محدد وتستعمل للقيام بنفقات 
الملك والوزراء والموظفين والجيش والأرامل والبؤساء . وتضاف هذه الضرائب الى الارباح التي 
سا الملك من أملاكه التي تتکون من أراضر زراعية وغابات ومناجم ومص‌انع وسحون ٠‏ 
وينفقون ایض هذه الضرائب علی‌الاشغال العمومية التي تتم بالطرق وقنوات الريوالخزانات الخ. 
ويستفيد البراهمة Gayl‏ من الضرائب » وفي البلاد التي اعتنقت البوذية » الرهبان уйй‏ يعطوررن 
علاوة على ذلك التقادم واهبات. وبخصص الملك - وله وحده ا حق بسك النقود - مبالغ كبيرة 
لتأسيس أماكن Lhe‏ وسا ملكية الاراضي الزراعية ويعين لما الأشخاص الذين يتطلبهم 
استغارها . ويحذو حذوہ النبلاء والتجار الأثرياء اذ يعدون من اعمال الرحمة والعبادة امبات التي 
بقدمو پا دور ه مستمرة لرحال الكبنوث ۰ 


ان المجتمع هو اکثر تنوعاً وأحسن تقسیمامن مجتمع العرود السابقة» مع أن التجزئة 
الطبقية م تصبح بعد أمراً مؤكداً وهي تختلف باختلاف النساطق والعتقدات 
السائدة . ويظمر عدد كبير من الوظائف في الحاشية الملكية او الأوساط البوذية » لم يأتوا على 
ها 


۱ تمسح 


ومع ان رجال الكبنوت مم منافسون أشداء ДЫ)‏ وسلطته » يبقى العاهل الشخصية الاو ی 
في السام الاجتاعي . وینتخبه مبدئب) النبلاء والشمب Polite‏ الى فضائله او يعض العوامل 
الخصوصية » ولکن غدا ШР‏ انتقال السلطة الملكية أمراً وراشا . ويمسح ملكا باحتفال مبيب 
ترافقه زوجته САК‏ ویکون هذا التکریس برش الملك بالماء ( ابپیشکا ) يقوم به الكاهن 
ا حتفل و کبار النراهية والكبنة و DIT‏ الحاضرين 5 Мз,‏ تقالسد العہد السابق يقد م املك 
( ان كانت له المقدرة ҺИ‏ ) ذبيحة الحص ان » وهذه الذبيحة تثبت سلطانه . ولاملك 
منازل عدة » حتى في عاحمته » ولا يقضي قط لیلتین في الغرفة نفسها . ويوقظونه من النوم ڪل 


۱۹ 


صباح في ساعة محددة وعلى أنغام الموسيقى » ثم GL‏ حال كاهن القصر ليسدي له التحیة » ثم 
يستمم الملك الى تقارير وزرائه gly‏ الى قصر المدل . وبعد А‏ پہتحم ويدلك 
ویتتاول طعامه ‚ 


وبعد ان یتم العاهل واجباته الدينية يستقبل مراقي الدولة ورجال الاستخبارات . 
وبعدئذ محق له اللپو والتسلبة » فقوم ببعض الالعاب ( رمي القوس > لعبة الزهر الخ ) ویتنزه 
في حدائق القصر ويستمرض dll‏ وا لحیالة . ولكن جب ان يطلعوه دوما على أمور الدولة ان 
كان على مائدة الطعام او وجد في دار ا ەرع) او في غرفته» او في مزارعه » او في العربة » او 
في حدائقه . وللعاهل الحق في التقرير ايتا كان » ويحب ان تنفذ اوامرہ بسرعة АБ‏ حتى ولو 
كانت شفوية . واخبراً يحتفل بطقوس غروب الشس ؛ ويستحم ويتنارل طعامه ثم مختلي في 
حناسه ترافقه انغام ا وسیقی . ویعتنون اعتناء ы»‏ بككل ما يمت الى شخص الملك ؛ و ربون 
في القصی ببغاوات وطوام يس وبطاطا لتکشف بأصواتها عن وجود حبات سامة » کا يعتنون 
بالموس لقتل هذه الزحاناد وم يخضعون للتفتيش الادوات التي يلجأ الما الماهل لاستمماله 
الخاص کا يراقبون الاطممة التي تقدم له والادوية التي بقررونها له . 

ШР الملك حباۃ بذخ وعظمة » ولكنه يبقى بالدرحة الأولى مقاتلا يشترك شخصباً‎ шл, 
الحرب والصد . وأساليب وه هي أساليب الرجولة تقوم على اعمال الصيد والصارعة وألعاب‎ 
быш اخرى مختلفة تشترك فیہا غالبا معه نساء القصر . ولا يحب أن يصبح مطلق الصلاحية‎ 
الاعتبار آراء رؤساء‎ ды, dehy » يحبط به مستشاروه واصدقاؤہ واقرباؤہ‎ АКШ! Кё وهو‎ 
فمو من اصل ديني‎ : УКШ! على صفته‎ КУ النقابات وفصائل رجال الامن . وتشدد النصوص‎ 
على الارض وخاصة تجسید رب الارہاب؛ اندرا » الذي يعيد‎ WU وصورة‎ GLIV ومحور العالم‎ 
على الارض بلاءه في الحروب وعدالته » کا انه يتصل اتصالاً وشقاً بالكوسموس ویعکس من ثم‎ 
. في هذا العالم افعاله وخصائصه‎ 

ويستند تنظم المملكة الاداري والسامي الى سلسلة رتب شبیہة بزميلاتها في المد الفيدي : 
wale‏ القرى فنواب المديرين فالمديرون فحكام الحافظات فنواب الملك فالوزراء , ویقوم هؤلاء 
الاخير ون بتسسير أمور الاشغال العامة والمسائل المالية والشؤون الداخلية » وحتکر САШИ‏ حق 
سك النقود . ويوجد مبعوثون وءراقب وحا؟ یتجولون في فتدات محدودة ( كل ثلاث أو مس 
سنوات ) في ختلف آرجاء المملكة لمرافبة والتفتیش . 

وتشتد وطأة المراقبة АКШ‏ الدفيقة على كل شيء وفي كل مکان :في ببوث الحريم وفي الحقول 
حتی لدن ااؤسسات الدينية . ويقوم بهذه المراقبة مفتشون ملکیون لا بخضعون إلا لسلطة الملك 
д ше,‏ العدالة استناداً الى أصول محاكمات موحدة . وللقضاء مام ختلفة بلحق بها قضاة 
اختصاصيون أنبطت بهم مہمة إجقاق الق ومعاقبة الجرائم . ومع هذا فقد احتفظوا دإ 


WAY 


العذاب الجمسدي کالتعذیب Аз,‏ الاعضاء . ويشررون السياسة الخاررجية استناداً الى المعلومات 
التي сай‏ عليها الجواسيس ورجال الشرطة . وتصلح جميع الوسائل للاستفادة من ضعف العسدو 
ما يدعو من ثم الى تقدير امكانياته تقديراً دقبقا » كا يصدق هذا القول عن الشعوب МАМ‏ . وم 
opie‏ کثبراً Lag‏ واستمرار الشقاق بين الاعداء الذين یکونون قد تحالفوا معا . ويعتيرور. 
GLH‏ ویعترفون بها وسيلة على نفس الستوی الذي ينظرون فيه الى قوى السلاح . 


ان وضع وطرق حياة الكشتريا » من نبلاء ومحاربين » هي شبيبة جداً بوضع وطرق حياة 
الملك . وللکثرن منہم وظائف مبمة جداً كقائد الجيش الذي تعید حفلة استلامه السلطات 
ذكرى حفلات تتويج العاهل . ويتمتع أفراد الكشتريا بأفضل الامتبازات فہم بستطیعون تقديم 
الذبائح ودرس الفیدا وعلیہم ان بجزلوا العطاء الستمر لرجال الكبنوت ‚ 


ويعتبر البراهمة غالبا ATT‏ قوة وأهسة من افراد الکشتریا وحتى من UY‏ نفسه . ومنذ 
العبد الفيدي ازداد سلطانہم وذلك بالاستناد الى معرفتہم فنون السحر الذي يسيطر على جميسم 
أعمال الحماة الفردية والرسمية . وتزداد Ley‏ ثروتهم للپبات التي پقدمپا هم باستمرار الملك 
ورجال الكشتريا والتجار . ويغدو أعظمهم سلطة كاهن الملك الخاص ( بوروهيتا ) وينتخبونه 
نسمة Ad jal‏ معرفة دقيقة جدا الفبدا والسحر والسباسة, ويلعب البراهمة في الدولة دور عظيما 
إذ م الذين یقومون بأفعال العبادة والطقوس ٤‏ ويصبحون من بطانة الملك الخاصة > ویغدور 
له مستشارين . ويح ترءهم الشعب وبرھبہم . وللنساك منہم » رجالا انوا أم نساء ٤‏ الاسمترام 
الأكبر » وم يقضون حياتهم في صوامم ويتبعون طرق عيش قشف . 

وقد عاد نمو وازدھار التجارة بالغنى على فثة من التجار الذين آلفوا نقابات وانتدبوا رئيسهم 
pre‏ أمام الاك . وقد يصبحون من موظفي العامل . ویتضع قدام غالب الاسان لكثرة 
iwi,‏ ات التي یقدمو نا للاما كن المقدسة . ويتصل بهذه МАЙ‏ رجال المصارف الذين علکون 
غالبا ثروة طائلة . ويؤلف عامة الشعب الفلاحون وكل الذين برتزقون من تربية الواشي والصید؛ 
والعمال والصناعبون. ولا بد من‌الاضافة الى هذه الماعات бл А)‏ والمصارعين والفنین والسحرة 
LES,‏ . وقد امتدح مغستین مپارة رجال الطب الین لا یستنکفون عن الاعثناء باطيوانات 
бшш!‏ . ونجد في اسفل АЫЛ‏ الاجتاعي فئات عدة من الموظفين ورجسال الپن : سکان الأدغال » 
الغرباء » الصبادین » قاطعي الاعشاب » سواقي العربات » سواس الفيلة » ساسة الحبول » حامى 
وحاملات المظال والمذبات والاعلام » الجنود» الموسيقيين وأخيرا الذين يقومون LAL‏ شاقة » 
كالذين يفرشون البلاط في оле, GAL‏ الأثقال الخ . 


وهع الزمن وضعوا قواعد وقوانين لحباة الطبقات الرفيعة»وان هي | تتبدل بصورة جوهرية. 
ومنذ هذا العبد قسموها أربعرتب تدخل في اطارها مختلف مراحلحياة الرجل.ویلتقل أقراد 
هذه الفثات بصورة Lat yl‏ من صفة طالب ( براهماشارين ) الى مازلة رب الببت ( غریهستا ) 


MAA 


ان رتبة زاهد ( فائبرستا ) واخبراً الى AL‏ ناسك او راهب ( سميناسين ). والبراهاشارين هو 
ШШ. Shad‏ الطالب الفيدي . وتستمر دراسته على أقل تقدير اثني عشر bile‏ وقد تدوم ثانسة 
وأربعين le‏ » وبصورة استثنائية » ا حباۃ كلا | ولمقبل الشاب في فئة البراهاشارين عليه ان 
يتقدم بطلب الى معلمه ( غورو ) » وان يديه اطعمة وتقسادم تعد لاضرام النار القدسة ۲ 
وستفسر الغورو اذ ذاك عن مولد واسرة الطالب . وان أسفرت تحرياته عن 0 حسنة يقبل 
الطالب اذ ذاك في بيته حيث يجتمع والحالة هذه اربعة او خمسة شباب . وتقام الحفلة التي ترمز 
الى بدء عبد БЫЛ‏ وهي تشير الى ولادة البراھماشارین الروحية . ومنذ ذاك الین تصبح حباته 
صعبة جداً ويازم نفسه بفروض في غاية الشدة . ومن أسس البادیء التي يفضع فا قہر الجسد 
والنفس والقيام بأعمال جسدية وعقلية دے سور سیت . وهو لا 
بلس إ لا رداء واحدا قاتا مصنوعاً من جلد وعل اسود ؛ йә,‏ برمه بالنبوض باكراً قبل Cader‏ 
فيقدم واجب العيادة А)‏ للشمس ويكراس قلبه للآلة » ثم يذهب لتحیة استاذه . وهو بستحم ثلاث 
مرات في اليوم وی كل بعد معلمه طعاما حددوه بكل دقة . ريقفي هذا الطالب Lisl, де‏ 
Шу,‏ » وهو لا يسعى لإيحاد ماجإ عندما تنہمر الامطار ولا يغطي رأسه عند ما يشتد 
البرد ше,‏ الانہار سباحة , وعليه ان يحافظ على العفة بکل دقة ويئم بعض الاعسال البومية 
کاستجداء الطعام Adal‏ والعناية بنار التقادم وتنظيف ا ازل والاعتناء LAU‏ وزراعة الحقول . 
وهو Gly‏ الغورو في اسفاره ويساعده في اقامة الحفلات الطقسبة . وتصبح علاقاته مع الفورو 
کملاقات الان مع ابه . وعليه اخيراً ان یمکف على الدرس . وتختلف الدراسة تبعسا للفئة 
٤ 2.20653‏ فان كاري من البراهمة أعدوه لبصبع Une‏ > وان كان من افراد الكشتريا عاموہ 
استعمال القوس والسف وسل المصارعة والقتال وقبادة الفيل او العربة وركوب الخيل Ай,‏ 
والسباحة . ويعلمونه ايض فنون الکتابة والرسم والتمشل والطب . ويعدونه » ان انتمى الى 
طوائف البراهمة والكشتريا او الفيشيا » ليصبح رب منزل متاز . وعلى کل حال عليه ان حفظ 
عن ظہر قلبه الفيدا ويتمرن على حسن الالقاء . ومواد هذه الدراسة هي خاصة نصوصالریغفدا 
والباجوس والسامّن » وعلوم اللفظ والطقوس والصدف والتفسير „Ый,‏ والفلك الخ . و 
التعلم التي يتبعها الغورو لتدريس الطالب هذه المواد هي طريقة التعلم الديني у‏ 


وتسيره نو السامتباسا او الى التأمل الروحي الذي ја‏ فيه ھ۶ ورقوده 
نمو الموغا . 


وتختلف مدة الدراسة عند البراهماشارن » مم ot!‏ حددوها مبدثیا Ыы‏ أعوام ان كارك 
الطالب من الكاشتريا » واربعة فقط ان كان من البراهمة . ولکن У‏ طور التثقيف هذا 
على كل JLo‏ قبل ان يتم الطالب ربيعه السادس pte‏ . وعندما تنتبي سلو الدراسة Job‏ 
البراھماشارین ماما طقسيا ويبدل ثيابه کا كان يفعل قبلا الطالب الفبدي . وينح البراهماشارين 
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1ш,‏ جامسة تتساسب مع العلوم التي يكون قد اقتدسها في سني الدراسة » ويهجر اذ ANS‏ معامه 
مقدما له امدایا , ٠‏ 


وحالما ينتبي الشاب من حالة البراهیاشارن يعود الى آسرتسه حيث يستقبل بسكل حفاوة 
وترحاب . وبکرمون وفادته اینا حل ویملنون بأنه أصبح ЗА‏ للزواج . ویکنه مع هذا ارب 
يدد سني تثقیفه لیصبح رب مازل ( ( غرہستا ) متاز . ولبلوغ هذا الحدف عليه ان یتابم تعالم 
اختصاصیین مشهورين وأدباء مشہود لهم يتجولرن دوماً في انحاء البلاد , وباستطاعته ان يذهب 
الى جامعات مختلفة ( أشراما ) حيث يلقن gill‏ والأدب وأصول تجميل الجسم es‏ الحيوان 
والطبيعة وافندسة الخ > وبامكانه ات يشارك في مجاهلات الا کادعنات الي تجنمم في wale‏ 
الحافظات » ومحضر الؤقرات التي يدعو اليا الملك والتي تفتح له أبحائها وتبادل الآراء فيا UT‏ 
أوسم على ثقافته الفلسفية والطقسية . 


وبعد ان يصبح غریپستا علمه ان بؤسس اسرة ویتخذ زوجة تنتمي الى فثتہ atti‏ الاحتاعية . 
ade,‏ ان يقوم بالطقوس الخاصة ؛ ويعتاش من مهنته » »> ویکون مثالا للتقوى وضبط النفس . 
АЎ,‏ اته کلا انقررات الطقسية التي لا حصر لها والتي تعنی Gob‏ الاعمال البومیة وأقل 
ظروف الحماة شانا . وهو الذي يربح أود اسرته ویمد طعامه وبرحب بالشحاذين ٤‏ ویقدم 
ols!‏ ویداوم كل صباح على درس الفيدا . 
ولا يعتبرون الفریہستا رجلا کاملا الا اذا اتخذ له زوجة. ولکن ده الزوجة منزلة اجتّاعیة 
أقل امتيازات من زمیلتہا في العبود الفيدية. ومع هذه يقبلونها في دالاشراماء حیث تتلقى ثقافة 
عالية تکون موادها الرقص والغناء والفلسفة . وهي تخضم الهضوع الکلی لزوجما ¢ أو تحسالة 
موته » لاہنہا الکر > وان هي ساهمت مع هذا LIS‏ محياة الاسرة واحتفظت كأم بر كز مرموق 
)> غدا لها في هذا hall‏ الاحترام الذي أبدوه للوالدة LAY!‏ او BT‏ الكبرى ) . و 
انها تشارك في الطفوس المومية وتبقى موضوع احترام میق فبي لا تشترك قط في إقامة داع 
الکبری . ويحرم عليها بصورة جازمة ان تعقد زواجا آخر ان ترملت ؛ اذ ات الزواج سر 
جوز هتکه وہ دی اح ہمہ ود یت 
حرق جثة الزوج . ونجد في کتب الادب امثلة على نساء قد تکون على طرفي نقبض»وخبر مثال 
لمرأة هو « سیتا » زوجة « راما » في الرامايانا الٹی تصبح مثلا للسعادة الزوجية لأمانتها وجماها 
وطبارتها وصفاتها العائلية . ولكن هناك تاسحات عدة تصور لنا المرأة شخصا فاسقا أصلاً وسيء 
الاخلاق Le‏ لمشاجرةوغير صادق لا يؤمنشره وتصعب قبادته .لذا ينصحون الزوج ليبقى ЧЕ»‏ 
حذر من زوحه » . ولكن تحب دوما مساعدة الزوحة حتی ولو تركت البيت الزوجي . 


وينتقل المرء الى حالة TUG‏ عندما يشعر باقتراب الشخوخة اعني حالة الزاهد уд.‏ ينفرد 
إذ AIS‏ في الغاية » وتستطیع زوجه اللحاق به . ويسكن في منسك يجاور نسم ماء » ویکون 
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عبارة عن اكواخ من الاغصان او ببوت حقيرة من القش . وتخصص احدى الغرف لنار الذببحة " 
التي يككون الفانبرستا قد هاما من بينه عندما غادره . وبرتدي وبا من قشر الشجر تکون 
خبوطه قد اتخذت من ضغط قشرة بين حجرن . وبرخي شعر رأسه ويقتات من الثار والجذور " 
ويضيف جمبع من پنزلون على الصومعة دون ШЫЛ‏ الى فثتہم Lele I‏ . وهو يعيش بين عصافير 
وحبوانات الغابة GE‏ ويعتني بہا. ويقوم عمل الاسامي مجاه الحطب لابقاء ار الذبيحة ملشببة. 
وهو برزم قطع الحطب هذه رزما ويحملها الى الصومعة يغذي ہا النار التي يقم عليبا الطقوس 
القررة بواسطة ملاعق Айше‏ الاشكال والاحجام . وعليه ان يحافظ على عفة دقيقة ؛ لذا فمو 
يميا من جديد بعض مطاهر حياة البراهماشارين » ويستحم ثلاث مرات في اليوم » ویفترش 
LU‏ وينبك جسدہ بالتقشف ؛ ويطالع الفيدا ويتأمل بمحتواتها . 


وا می مرتبة يصل الیہا الانسان هي السميناسين » اذ يصبح ناسکا متجولاً وشحاذاً . وهو 
يتبوأ اذ ذاك أعلىالمراتب واكثرها احتراما. وهو يقر بذنوبه جهراً ويستوعب مدش المعاومات 
الأكثر دقة وعقاً عن الفيدا والسحر والطب واسالب النسك . 

وفي هذا العصر غدا سمل على الفئات الشعبية ان تسام في اعمال العبادة . ولكن لن يعم هذا 
ادا ويبلغ الدروة إلا في العہد اللاحق . وتتبدل افعال العبادة الخصوصية اذ تحل السمدهيا 
حل عباده النار » وهي تقوم على عبادة الشمس عند شر وقہا » واعمال تطبير متنوعة » وقارن 
Ыш‏ ترافقہا التأملات . وتحتفظ تقادم الانواع الشاتبة بر کزها الرموق . 

والارز هو اساس المواد الغذائية . وسبحرم اكش فأ كثر أ كل اللحم » وكان مادة غذاء في 
العيد الفيدي ٤‏ خاصة في الاوساط البوذية : فقد لاحظ البونان ob‏ الهنود لا يتناولون اللحم ٤‏ 
у”,‏ اش وکا ذبح الحبوانات في الطقوس وقتل ا ماشة . اما الارز » فمو على قول البونان » سماد 
الغذاء . ولا يبدو بأنہم قد حر”موا شرب الکحول » ولکن من المکن ان بکون تعاطا قد 
حصر ضمن النطاق الطقسي . ويبقى الارز في هذا ا جال الأساس эй‏ . 


ان الماعة التي سبق لمفستينوعد”دها ستظہر بعد فترة قلبل على النقوش الثافرة. 
وباستطاعة المرء ان يتحقق بسبولة عن تقدم وتطور فن ا با کا والصباغة . 
وتبدو منوعات عدة من LI‏ وا لی ؛ GS‏ للفئات والوظائف . والاقشة الاكثر تداولاً هي 
من القطن والحرير . وقد استرعت نعومتہا المؤلفين المونان فامتدجوا صفات الشاب الموصلية . 
اما الثياب ا حربریة في شفافة ولینة وخفيفة الوزن جداً , والالوان كثيرة العدد ايضا . 
وتأتي أشبر هذه dy АЗИ‏ من الصين وبنارس . 

وبرتدي الملك وأفراد الکشتر | قطعتين من الاش : تلف الاولی حول Gall‏ وتتدلى حتى 
الکتفن ( اوتتاريًا ) » وتربط الشانیة حول الوركين وتر بين الفخذين لترتفع الى الظہر حیث 
تثبت براسطة زنار . وفي ذاك الزمن القدج استطال الثوب السفلی ( حتی وصل الى الکمسین ) 


daly الاب‎ 
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وتركوا فمه طبات ملتوية . وحذو الموظفون الكبار وذوو المقام ai JI‏ والوزراء ple‏ العاهل 
او الامبراطور فيلفون حول رأسہم %,Ь LL,‏ يعطونه شكل العامة . وللعيامة اشكال مختلفة 
fae‏ تحمل عقدة كبيرة على تمة الرأس او على الجانب . ويحتذي الملك في بعض الظروف نعلا 
یکون عادة من قطعة جلدية او خشبیة ثبتث عليها قدة تمر فيها الرأجل . 

وبرتدي MLE‏ وا حراس والصیادون وسواس الفيلة والعربات الخ .. غلالة ضيقة ذات اکام 
قصيرة او طويلة تحمي صدرم ضد ا جروح التي تصبح من مم وظیفتہم . وقد Oy‏ فده 
الغلالة » علاوة عن امدف التى اتخذوها لأجله » اصل غربي تبنوها في ا مند کا کانوا قد اقرروها 
في ابران . ویضیفون الى هذه الغلالة ضربا من التنائیر المسئنة او ذات الطبات والتي تستقر عند 
الركبة » او من انتاريًا قصيرة . وهذا هو زي الجنود ايضا الذين يبقون مراراً نصفہم الاعل 
مکشوفا » ويلفون حوله مع هذا حبلا » وقد استمر الشبراسي على هذه الحالة حتى الفترة 
المعاصرة . وهذا هو زي « الغرباء » СА‏ : وهم غالبا سكان БЫ Д!‏ الشمالية والغربية حيث 
اهاب بهم المناح وتأثير الوسط الايراني على لیس زي آخر يكون اكثر حرارة , فهم يرتدون 
ثوب اطول » ونوعا من السراويل ونعالاً تشدها الربط الى الساق » وقبعة مخروطية الشکل تعد 
الى الذهن لباس الرأس « السيتي » . 

чё)‏ الفلاحون وسكان الغابات بوزرة بسبطة من القیاش او الاوراق . اما النساك 
فیستعملون جد الوعل او نسيج قشور الشجر ( فلکالا ) . ويبقى الزهاد عراة ( دیضبارا ) او 
یکتفون بوزرة صغيرة جد , وهم يمدلون شعر رؤوسهم الطويل على اشكال مختلفة ویبقوت 
بعض الرار على لحاهم . ویرتدي الرهبان الشحاذون ثياباً رثة بخبطلون بعضہسا فوق يعض على 
شکل معطف . اما رهبان المدن فيرتدن وبا ( (ULES‏ صبغ باللون الأحمر . ولا بدعون Tyg‏ 
على اہدانہم کا حلقون رؤوسمم . 

ويتألف زي النساء من وشاح وتنورة خفیفة جداً . ويضعن على رژوسپن عامة WAS‏ 
يعطونها شکلا يخالف شكل عامة الرجال او حجاباً يغطي الشعر بكامله ویتدلی الى الظہر . 
وشعر النساء کشف وطويل جداً وهن يصففنه ضفائر ضفائر او بعقدنه Йе‏ تتخللہا الازهار ‚ 
ویضع سکان الغابات على رؤو سہم ضربآ من التیجان ذات الریش (؟) ويقصون شعرم حتی 
اللکتف , اما النساء المتقشفات قىضعن على ررؤوسبن ما يضعه الرجال المتقشفون . 

ویبقی الأولاد عندما یکونون صغار السن عراة او يضعون وزرة ضيقة , اما الصبیان 
والصبایا فيرتدي كل منہم ثباب جنسه کا يفعل الفتہان والفتبات . ولکن يضع الصبيان مع هذا 
عمامة خصوصية لها ريشة او شرابة تستوي على تمة الرأس » کا سیفعل لاحقا مثلو بالا كريشنا. 

وتکل هذا الزي اشياء عدة لازينة مصنوحۃ من الذهب او الفضة او الساج او الصدف او 
قرون ال حمبوانات او الحجارة الملونة . ويتزين الرجال كالنساء » ولا نجد فرقا كبيراً بين ادوات 
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تبرج هؤلاء واولثك . رهم يضعون عادة عقدين » ویکون (Laue!‏ وهو الاقرب الى pall‏ » 
مستدير الشکل > بينا بتهدل الآخر على الصدر . 

ыз العقد الأول عامل زخرفة من الزهر وبربط الى الظبر دسلكين معقودين‎ sole co pity 
مهن ویتالف اکر سلاسل عدة فنك الواسدة كانت الاشری و اسطة‎ Me gl اننا‎ 
قطم عی‌شکل قلانس فاصلة عثروا على أمثلة منبا في اطفر التي اجروها سنة»۱۹۵ في موتربالبون‎ 
مقاطعة بونديشيري ) . ولدينا جموعة كبرى من هذه العقود والقطم يتوافق بعض منہا مع ما‎ ( 
. استعسلوه لتزيين الثيران وا مال والأحصنة‎ 

ویضم الرجسال على سواعدم بعض الاشباء وهي تتألف من حلقة تحمل سعفة صغيرة تظہر 
على أعلى الذراع . ويلج أون آنضا الى اساور OSG‏ بعض الرار ضربا من ای الصفيرة 
فتتالف من جواهر تتعاقب مع حلقات حازونية الشکل او مفرضة . ویضم الرجال كذلك 
اقراطا في آذانہم مربعة الشکل او على هيئة «قيقاب»تلتف bye‏ شحیات‌الاذدنن المددة.ویغرز 
سکان الادغال فيشحمة آ ذانہم القصيرة قطعة من العظم او الحشب او العاج.وقد تلاقی هنا وهناك 
да‏ ا ей гар‏ ا الارجل إلا بصورة استثنائة كلية. 

ولا تزيد كثيراً اغراض الزينة النسائية عن التي تقدم ذكرها : اذ نجد علاوة على ما سلف 
زنائير لامناكب وعقوداً وحلقات لكعب الرجل قد تكون كبيرة جداً . وكثيراً ما تحمل العقود 
على الدهشة اذ تتدلى حتى السرة وتتألف من مواد عدة تغدو بعض ملہا رمزية دون شك , 
وتکون حلقات واساور الكعب على شكل حازوني تلتف حول العضو کا لو كانت AT‏ لولبية . 
وتضاف بعض الرار الى هذا « الک » او ذاك » الحذاء » حلقة كميرة . وتتألف زنانیر المناكب 
من جموعة حجارة كرية او مواد مذھبة یر فوقہا زار من القماش يعقد الى АН‏ الامامية وقد 
يتدلى أيضا الى هذه الناحية قسم من اسلاك الحجارة الكرية . | 

وحمل الاولاد عقداً نشاهد عليه براثين حموائية ٤‏ وهي كتميمة ضد الؤثرات الشريرة . 


— الديانات 


يتمميز العہد الذي منا الآن بعاملين اساسيين : تحور الديانة الفيدية ( انظر وجه .. ) التي 
تمرف من الآن وصاعداً باسم الديائة البراهمانية » وتطور البوذية التي تصبح قوائینہا محددة “al‏ 
ومن ميزات هذا العمی اش استمال الكتابة تي نع عل ый‏ ما اور في تا 
اش وکا السحرية . وقد لعب دون شك هذا الاستعمال دوراً عظيما في تکون اموعة الادبسة 
الکبری التي تم تأ لىفما وہس و دی x‏ . والقرن الثاني السيحي . وترتفي قوانين 
« مانو » الى حوالي القرن الأول ق . م . اما فیا بختص بالبوذية فائنا نستطبع ان ننسب الى هذا 
العبد ایضاً اقدم كتابات قانون لي ( حوالي القرن الثاني ق . م . ) والنص النبائي للجاتكا 
( القرن الأول taped‏ : 
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Шш,‏ الديانة Lala АЛ‏ من العتقد الفيدي شكل يضعب ack SU‏ » رلکنپسا مع هذا 
تختلف ate‏ روساً , فعوضف]عن التقيد بأساليب الفمدية الطقسية الدقيقة تعتمد البراهمانية.على 
الاختبار الروحي . ورويداً رويد حل اعسال العبادة (Ley)‏ محل الذبيحة . ومن.الطبيعي 
ان یسدي هذا التطور على ЦЗИ‏ الکبری شخصہة تتحدد معال ہا اكش ATE‏ مم الزمن» وتتولد 
منه tude‏ عبادة الصور . ان الصفة الطسعة لامعتقد الفیدي الذي دعا الى عبادة قوى الکون 
معطا Lal]‏ ا ماء ديثية لا تزال Gag‏ على الآلهة» ولکنہا م تعد chad‏ فعلا إلا لوصف الخصائص 
الئولوجة لکل من هذه WII‏ . وقد عادت الى الظہور تقاليد شعبية عدة كانت الفيدية قد 
أهملتبا» ويشبد المرء اذ ذاك انتشار عبادات Le‏ لا عد لما وتکون مبدأ عبادة الصور التي 
ستتبلور اکثر ATE‏ ء SL‏ ستنقسم UI‏ فئات فئات وتتخذ اكبرها УКМ‏ فردية محددة . 
وسبوجپون ايض المعتقدات والطقوس لخدمة اهل المذهب . ومع هذا ستظهر رغبة توحيدية 
تلحتى الآلهةالصغرى بالآلهةالكبرى وتعبر عن تطور حققي نحوالوحدة» اذ امام عدد المعتقدات 
والعسادات التي لا حصر فا غدا من الضروري ان تستوعب Shall‏ الرسمية الأمافي الشعبية .: 
فالتا كسد بوجود وحدة اساسية بين ЫЗ‏ كان foul‏ الناسب الوحید » وعلى كل م یکن هذا 


وهكذا احتفط о,‏ الفيدية الكبرى ٤‏ واقتبل tose‏ وافراً من CH SN UT‏ 
ولكنه أشار الى الفروق التي تفصلہا . وتصبح WT‏ فيدية عدة في المرتبة А‏ كالفجر والسماء 
والارش والشمس وبرشان وميترا وفرونا الخ ... في حين ترتقي ۲ 4ة الخرى الى المر كز الاولي : 
اندرا » ملك الآهة » فیشنو وشفا . ويتحول موضوع الذبيحة الفيدية القدم » براهمان > الى 
الاله براهها وان م تبلغ شخصيته الر کز « الانساني » الذي احتلته LAY‏ الاخرى الكبيرة . 
ویفدو الاله ٤‏ الدطل » كريشنا » التجسيد الا كبر لفیشتو » وقد كان الموضوع الاسامي لقصيدة 
بباغافاد ‏ جیتا الروحية . وتضساف الى هذه الآلة الرئيسية ШШ!‏ الضدية المذكورة أعلاه : 
القعر ٤‏ السيارات » النجوم » الثار ( أغني ) » إله الوت М)‏ ) » إلة الغنى ( كويرا ) والحب 
( كما ) والحرب ( سكندا ) » الإله - الفبيل ( غنیشا) ؛ الربات التي ستعظم أهميتها مع 
الزمن » جيش من الأرواح والشياطين كالاسورا التي تمت الى اصل فيدي » والناجا ( الحيات ) 
ЫК,‏ والغندهرفا ( الموسيقيون السیاوبرن ) والاہسرا ( الراقصات > زوجات الغندهرفا ) 
ورياث القرى والامراض الخ . وقد لپت ایض الحيوانات - Lele‏ البقرة والحصان والحيات - 
والشاتات والاشجار ومياه ال حبط . 


Led tll,‏ معقدة وغنية بالروايات ال ختلفة » خاصة القصص التي عت الى فيشنو اذ یمادلون 
به بعض UT‏ الثانوية JR‏ « تسد » على الارض ( افتارا ) . وقد أحدثت عبادته » کا 
أحدثت عبادة شیفا » ازدھاراً Lie‏ يثير الاعجاب في الاوساط الشعبية والاوساط الفلسفية على 
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السواء . وفي العبد الذي يستوقفنا هنا تظہر صفته الشمسية على شيء من الوضوح . ويلاحظون 
منذ هذا التاویخ اتجاهاً لمعه مع شيفا وبراه] في ثلاثي ؛ الترعورتي » الذي سبہہمن على الدیائة 
البراهانية في وقت لاحق . 

وتعدش АРУ‏ يحبا الانسان а,‏ ش‌ببہة به . وهي تحتفظ بظہر الصبا ٤‏ متی بلفت 
اشدها » УШ‏ كريشنا الذي بعشر كصي صفير . وها مزايا ا مال وستلد حتی انتہاء هذا 
العام . وهي تتميز با برافقبا من حبوابات معينة تصبح كمطية ها ( فاهنا ) وبا ها من صفات 
ذات مغزی رمزي . ومن العبث القول إن قدرة هذه الا 2 تفوق قدرة الانسان » وهي تكبر 
او تصغر کا تريد » وباستطاعتها ان تصبح غير منظورة او تظہر في الوقت نفسه في اماکن عدة 
الخ؟ وهذه الآلة عرضة للشوائب نفسپا التي تکون للانسان»وقد تحبر بعض الرار على طاعته . 


ومن خلال القصص dem gtd!‏ والنصوص « اللاهوتبة » یقف المرء على الاتحاه المزدوج الذي 
تتمیز به الروح ا مندیة الى يومنا ( انظر وجه ово‏ ) فتارة حلولية مبہمة وطوراً سعي للتوحيد» 
وسسلتبي هذا السعي ٤‏ في القرون الوسطى والحديثة الى مبدإ وحدوي نستطيع ان ننعتہ 
dim gill‏ . وسبرز عامل آخر مہم جدا أ سکون له من الآن وصاعدا تأثير قوي ؛ العسادة 
الروحية . وستتوحه هذه العبادة الى WT‏ شخصة کفیشنو وكريشنا ) وقد اوجدها الاندفاع 
الشعي الذي بتصح في М‏ والاقال على LE gall‏ . وتعبر علہا سرات شعرية زاهية > 
Lele‏ اشعار بباغافاد جىتا السبعمئة الوحوده في ا لہا اراتا ٠‏ وهي سلتملور في عقيدة теи‏ 
« الاشتراك في الالوهة » التي سنظهر حوالی الفرن التالث السحي شکل تنظيمي عجنب . 


و ازاء الشاکل الف دية» التي كانت Lab‏ فان الطريق الق شقتب الاوبنیشاد والبراھماہا نحو 
السائل Lea SLM‏ والنظرية قد وجہت الدياذةالبراههادية نحو مبد! التوحید ونحو تجارب روحية 
تصبح مع الزمن اكثر عمقا وبلغ ذروتها في المہود اللاحقسة . ولعام « اللاهوت » الادبي مركز 
مرموق : فاللاعنف هو اساس التعلم ادي بدك ال دستور ساد رخ وحساة روحبة 
طبقية . ومع ان تحاديد La JY]‏ قد اختلفت وتعددت بشعر المرء ob‏ هذا اشدا | غدا قویاً حداً 
يعطي نتاه الكاملة ویصبح الهدف الدي حب على كل فرد ان يصو المه . وباستطاعة المرء ان 
р‏ طرقا عدة الوصول الى الفاية : معرفة الامور القدسة » التقشف ؛ العبادة او فقط اليد 
الروحي والفردي . وعلاقات الفرد مع US‏ هي ایصا حدودة بأشكال محتلفة جدا » إد تصبح 
النفس هوضوع Jax‏ لا سير له غور بين الطوائف والدارس الفلسفية : فالنفس جوهر عير 
تعلوق > او هي ذرة من الالوهية سحلت في الجسد وأ اقست في خفم تيار امجرات التي لا تعرف 
Calg‏ او هي ميدأ مادي غدا беу)‏ ... وهذه كلها نطريات توافق بالاعقاد الى الفياساب 


الدفقة صفات ودور الالوهية 0 
وفيا يظهر العم الذي ينظر في غابات الوجود - والذي ل يطرأ عليه إلا تغبیر طفیف منذ 


۰ - الشرق واليونان القديمة “Yo‏ 


العبد الفيدي — بأن العامل الشعي هو علی‌تناقش مم‌هذ المعطياتالفلسغية »تسيطر مشكلة التقمص 
( سمسارا ) التي أثارتها الاوبنیشاد على الديانة البراهمانية » ويصبح الفعل (الكارمن)نقطة العقيدة 
الجوهرية. ول يعد هذا العمل الطقسي کا كان نی дый‏ الفيدي بل غدا الفعل «الذي يلد من الفكر 
والقول او الجسم» , ويعتبرون الفعل كعامل لا يسبر له غور» يتسرب الى الكون بأسره»ویلاحق 
الانسان في مختلف Jol»‏ تقمصاته وذلك رغم أف الوت . وهو یکون حاضراً وقت ا مل 
ويبيح الاكثار منه الولادات التتالية ولن يعدم إلا بعد طول الزمن إذ لا يستطيم الانسان ات 
يتخلص من جموعة الكارمن إلا محاربته بالتكفير . وهذه النظرية جعلت الفكر الهندي يتأرجم 
بين النشاؤم الكلي وجمال الكارمن . وبصورة متوازية لعقيدة الكارمن فان OLY‏ التناسح قد 
تطور وغدت له أنظمته ؛ وهو يشبه دولاب الناعورة الذي يدور دون توقف ویکون من ثم 
جموعة ولادات لا نهاية لها على GU а Ole Al‏ على الكارمن متنقلا دون هوادة بسين حالات 
الثبات والصخر واكيراة А‏ والرجل کا لتقلبات الق аЙ Б а‏ الو اس اتآ 
الطالحة ٤‏ دون ان يستفيد من ذكرى اخشاراتہ السابقة  ٠‏ 


وتختلف طرق ا حلاص باختلاف المذاهب البراهانية : فالعم التقشفي ؛ والمعرفة الروحية » 
والحب الروحي هي الطرق الرئيسية المعدة الخروج من هذا المأزق الدي يوصف G4‏ بالجبنمي . 


وتکون هذه gol all‏ الق عرضناها هنا بصورة حتصرة جداً المادة الاساسية للنظريات 
البراهمانية . ويضاف الما اللجوء الى استعمال الطقوس الماعية والفردية » والى فاعلية الصلاه 
والابتہالات А‏ السحرية dls‏ التلفظط الطقسی بالكامات المقدسة ‘ والى قوة الاشارات ) مودرا 
و هستا) والعلامات الدينية »هذا الاستعمال الذي أخذ يننشير باردياد» وتکنسب‌الصور وا ما کل 
ina‏ تصاعدية . ويبلغ التطور أشده في هذا العصر فننتقل س الشحرة والحجر المنتصب الى 
الصورة والبناء . وتصف النصوص الأدبية العظمة والفخامة اللتين توصاوا السا في هذا ا جال ما 
عاد دون شك على العبادة بالشيء الوافر من حيث الابهة . فم يقيمون البوجا او « الاكرام » 
الذي “Yo‏ محل الذبيحة الفيدية فيالممازل الخصوصية وني اهيا کل . وهم يحتفلون ody‏ العباده بأبهة 
محضور ә‏ عظم ويلحأون الى التفادم والرقص والموسيقى . وهناك طقوس خصوصية wad‏ 
تکمریس اهيا كل والاصنام “ وتقدم الذبائم التكفيرية » و تشد.د ini‏ ہما صغرت » واستقءال 
الحوادث А‏ او الفردية » والاحتفال بسح CUM‏ او تسلم السلطات الى الزعم © وبصورة 
حتصرة لکل ما تتألف منه الحياة Lege VI‏ والفردية . 

وبغعدو ol‏ کور هید | العالم . ونحد ла‏ لوحود کل شيع 3 قاعدة Adio‏ تكون 3 سحصة 1 
اللاهوت أقل شأنا ما كانت عليه فيالطقوس السانقة . وهكذا تغدو البوذية في هذا العالم اصلاحا 
اجاعيا تؤثر على الحياه السياسية والاخلای با ھا س مبادىء روحية وميتافيزيقية وقياسية . ولا 
تلنکر البوذية لما كانت تحمله الديانة البراهياسة من خصائص هندية . ولکن خلافاً للبرامماسة الق 


чүч 


جعلت من واقع وجود الفثات مبدأ صارما والتي أشادت Lats‏ بالطبقثین الحا كمتين » ايالبراهمة 
والكشتريا » تعتمد البوذية القدية على الفئات الاجتاعية الأقل ثأنا » دون ان تسعی مع هذا 
لمساواة بين ختلف الطبقات مبتدئة « من الاسفل » . وهي تتشبث فقط بوجوب تخشيف سلطة 
البراهمة اللاعدودة إن لم يكن القضاء عليها . وتعتقد الموذية القديمة дала‏ التقمص وا حیساة 
الاخری » وتسند مبادنا الروحبة الى وجود الكارمن والمصير الذي يخضع له الانسان » М),‏ 
تؤكد مع هذا of‏ الاحتفال الطقسي الدقيق کا تقرره القوانين لن بوقف مجری وعدد الولادات 
بل يؤثر Gude‏ الخضوع للفضائل التي تنتج عن المسؤولية الشخصية . وهکذا بقضی قضاء تامأ على 
Дш!‏ ات اطسب والنسب الاحتاعمة والوراثة الطبقبة التي هي أسس امجتمع الإراهاني؛ لذا ترحب 
الموذية دون تفرقة جمیم الدين بودون نقض سلطة البراهمة - وتغدو من ثم ثورة اجتاعیة . 


وتستند تعالسمپا الروحبة الى مبدإ صراع ЫЙ, АМ‏ وتصف کدواء لداء لتقعص مار سة 
шз‏ الحسة نحو جميع ا خلوقات والتواضع والکفر بالذات . وعلاوة على ذلك فبي GE‏ بنظرية 
الفداء: إذ دون Yale‏ سبخضم الافراد دوم الى نتائج أعمالهم. وهذا yall‏ هو بوذا GS‏ 
للطور الكوني JULI‏ » يليه بوذا да‏ الذي سمغدو سید العبد القبل والذي سیسبق مجيئه زوال 
العام . وتضيف بوذية هذا العبد الى البوذيين السابقي الذكر کائنات من کنہہا محبة الغير > 
البودهستفا ؛ ولكن لا تزال عبادتها في مبدها وم تتباور بعد » وستکلسب هذه الكائنات أهمية 
متزايدة خلال القرون اللاحقة . وتصبح البوذية » استناداً الى مبادتها ونظرياتها » б»‏ جديداً с‏ 
وهي تلجاً шы)‏ الى ختلف وسائل الدعاوة الدينية والتبشير » ابتداء من اعطاء الثل الشخمي 
حتى bey‏ اللشرن . وهي لا تستنکف ؛ مع ما تبديه الأوساط المحافظة من شديد استنکار » 
من قمول النساء في عداد الژمنین وارسال رھبانہا بنشرون معتقدها في ختلف أرجاء آسيا . 


وخلال العہد الدي پستوقمنا رى البوذية تدتظم وتثيت قدمہا . وما wy‏ أهميتها ونفوذها 
انتخاہا كدين دولة من قبل الوك کأش وکا مثلا » ولکن ol‏ هذه العوامل الى تحور في مبادغا 
ذاتیا مع بوذا الذي يفقد رویدا رویدا صقن کرجل قديس لبصبح ملك الملوك (وذلك بالاستناد 
الى نظريات مختلفة منہا رأى ole‏ برزیاوسی ) . وهکذا بغدو المجتمع البراهماني القسالب الدي 
کر دشک ا جتمع البوذي ۰ 


ان هذا العبد الذي نخصه ہدراستنا هو من أخصب العبود في جال الفن التصويري : 
فيه بلغ الامبراطرة الوریا وخلماؤم ذروة مجدم ؛ وفیه استعمل ә‏ لاول مرة 
بدل المواد القابلة للتلف ٤‏ وفسه تكونت الفنون العظيمة وولد الفن التصويري البوذي المقدس 
وتطور قاملا ؛ وقد تقبلت هذه الفنون تأثير زميلاتها الغريبة ولكنها أذابته ي جموعة 
العناصر الٰندیة . 


الفن 


ЧҮҮ 


ويظبر б ӘЛА‏ وهو إحدى خصائص الحضارة ا مندیة » بكل وضوح في الفن التصويري : 
فقد قلتد النقاشون على الحجر دقائق فن النقش على الخشب والعاج الذي سبق استعالهما دون شك 
استعمال المواد ATY‏ صلابة . ونرى LE!‏ الملحوتة في الصخر تعيد بكل دقة أوصاف 
« الاسقالة » الخشبية ما فيها من فراض حتى أنهم يشيرون الى مواضع المسامير . وتعيه ايضاً 
الأبنية التذكارية ( ستوبا ) الق پینونہا من الآجر أو ا لحجر بشکل التومولوس الترابي الذي كان 
д le‏ تصف داثرة . وبعد أن اود وا الصور الفنسة الى ات الاشکال الاسات استعرو! 
زمناً Sa gb‏ عل تکرم الاشجار ااقدسة واطجارة :الى حولوها الی مدان او عروش ]لیڈ کا 
استمروا على [قامة العواميد التي تنوب مناب أخشاب تقدمة الذبائح : ومکذا فان الاشکال 
القدیة تبقى جنا الى جنب مع الاكنشافات الجديدة » وذلك مدة طويلة حدا Е‏ 


وندهش لواقم قد نجد له تفسيراً من خلال كنه الدیانة البراهمانية امحردة والمافة » وهو ان 
ЖТ‏ هذا العبد هي ذات صفة بوذية دون سواها . ولکننا مع هذا ستطيع القول إن تلك الا نار 
التي تضفي Де‏ المزايا البوذية رونقاً وحلاوة تحسد قبل كل شيء الروح الهندية وتصور لنا بكل 
دقة حماة سكان ا مند وأخلاقہم Д‏ 


ومع تطور الفکر وانساع انتشار البوذیة غدا Cols}‏ على الفن ان يتقدم وینمو . ول بعسد 
باستطاعتهم الاکتفاء بأبنية وضعة وسريعة الزوال وباصنام لا شكل ها ولا جمال . انه يلزمهم 
صور مقدسة تدعو م الى У.а)!‏ > وهبا کل فخمة ياجأون الا 0 وقاعات فسح تسم مور 
المؤمنين الذي ٤ Pode SE‏ واديرة تستوعب الرهبان والراهسات ٤‏ وآثار تحمل طابعا تار бе‏ 
تنعلق بفضل شا كيمني التقليدي . لذا تظبر في وقت واحد (МШШ) lll‏ المنقورة في الصخر 
والآثار التذكارية ( ستوبا ) الى يشدونبا من آجر وحجر ف الھواء الطاق . وعلى هذه الابلسة 
الاخيرة خاصة تزدهر النقوش Д ШЇ‏ الى تغدو دون شك احدی حواهر الفن اهدي © اذ 
تمثل لنا التقالید الموذية بطلاوة وحرية تثيران السرور والاعحاب . 

ان هندسة LAS‏ الصخرية تعمد بآمانة - کا أشرا اليه أعلاه ‏ جم دقائق واوصاف ما 
كانوا ول орм‏ من حشب 5 okay‏ الابنة ھی غالبا شسخمة وشديده الاتساع ۰ Lousy‏ شکل 
املبلحي » وهي عارية عن كل فنون الزخرفة الداخلية » وتطل على الجدار المسحري oles‏ فد 
دعاوه القوس امندی ۰ تسه هنك dav‏ هاده الأبدية الا کش اتساعاً ДАДА‏ الكاندراتيات 4 Ln‏ 
بصحنہا ساحتان تنتہبان بأعدة على هة براميل А3 gant‏ دون ان оз‏ ها تاج او قاعدة , 
وفوق آفر بز с=з уе‏ بعلو الامدة كك السقف٤؛وقد‏ أعادوا JX‏ دقة اسکال الاخشاب الاو М‏ 2 
القبة الصخرية . ووفی داخسل السد ند وصغراً للستوبا يدعوده داغوپا ينوب مناب المذيح с‏ 
بظہرون احتدامیم له پالدوران حوله دوراناً طقسي ( پردا کسینا ) ؛ واستعملوا ساحات المعايد 
oda‏ كأمكنة اجقاعات وصلوات ¢ وقد سکنہا ola JI‏ الدن انصرفوا عن العام 2 وغدت دول 


ЧҮЛ 


شك مزارات اذ بعدث عادۂ عن الوسط الاهل بالسكان وحفرت في مساطق برية . وبعد ان 
تفننوا في النقش على الحجر وازداد حبهم لازخرفةغدا داخل هذه المعابد اكثر زيئة وفنا : فأضحى 
للعواميد قواعد على شكل Uy oll‏ تيجان قد تحفر علیہا جماعات من ЖЫН‏ والمطايا » کا يزينون 
بالنقوش الافريز والداغوبا . ومع الزمن تنسع الواجبة فتصبح والحالة هذه كطنف فسبح تظہر 
3 الرفود التي كان من الفروض ان تسندہ ; 

وآثار الستوبا التي عثروا عليها في بہرھوت وأمثلة الستوہا التي لا تزال قائمة في ساشي (Ча)‏ 
هى شواهد شنة تدخل ضمن اطار هذه الهندسة الحجرية التي تعيد لنا فن البناء الخشي . وغطى 
پپ ً9 ۰ К‏ الدرایزون الذي 
محبط با والأبواب الضخمة التي ترتفع في ا جہات الرئيسية . وجعلوا امصاريع والعوارض 
والعواميد والعتبات فراضا کا کانوا يصنعون القطع الخشبية . 

وعلى درابزونات وشرفات بہرھوت وستوبا سانشي الثانية » وعلى أبواب ستوبا سانشي الاولى 
Lele - ШАМ,‏ - نرى уй‏ 5 ثافرة تساعدة مساعدة جلى على درس ААИ‏ الهندية في ذاك 
العصر . ونظير ر.جسال العہود البدائية في الغرب فقد نقش رجال الفن أساطير او قصصاً شبه 
تارضة برتدي أيطالها Gls‏ معاصريهم ويتبعون أساليب حياتهم . وقد وصلوا الى درجة رفيعة 
من المبارة » و إن کان فن رمم الأشياء بحسب رؤية العين لا بزال С Ин‏ بہرھوت فقد تقدم 
كثيراً في آثار سانشي الاولى والش‌الثة . ومنذ البدء يظبر في كل شيء ميلم لاعطاء رسومہم 
الاشكال الحموانية » وهذه صبغة سثلازم رجال gill‏ طوال تطور وتقدم الفن المندي . دات 
نظرنا الى نقوش بہرھوت البديعة التي تمثل لنا مراحل حياة بوذا القديمة حبث تظبر ا حیوانات 
كأبطال الحوادث » او الى ما حققه النحت علىالصخر ШР‏ نعجب ا نشاهد من فن ينشد طبيعة 
الاشياء» يضاف اليه تفهم حقيقي للجماعات وبراعة عفوية وساذجة تم مع هذا عن ملاحظة دقيقة 

ولنا على فن نحت التاثيل أمثلة صنعت من كثلة واحدة . وأقدم هذه القائيل ( يكشا 
بار كبام الخ ٠‏ ) هي ثقيلة الصنع وقد أسدوا علیہا مسحة دينية لا تخلو من عظمة , وقد أجادوا 
إجادة كلية في التعبير عن ختلف تفاصيل الثیاب وا حى > وذلك CAE‏ مع عنايتهم للتعبير بدقة 
عن الاشاء > هذا الامتام الذي نشاهده Las!‏ في فن البناء . 

МЖА,‏ يبدو لا gall‏ ال مندي » حوالي القرنین الثالث والثاني ق, م. ثابت Деш‏ وان كنا 
لا نستطيع إلا ان نتخیل الراحل الطويلة التي سبقت هذا الطور إذ ‏ تبق آثار عن تلك العهود 
السابقة نسبة للمناخ . ويظبر لنا هذا gall‏ قوي العام ومعداً لبلوغ شأن خطبر , ویستسیغ هذا 
الفن تطوراً سلشت القرون اللاحقة قيمته وعظمته . 


CAL en) 
صين ملولك التسین ولان‎ 


بعد تحرئة الامارات الق انبثقت عن التشاو ابقت « المالك المقاتلة » 
تطور الصين التاريخي(۱) و یت ١‏ 1 5 5 

الصين في حالة حرب مستمرة ( من سنة ۳۲۵ الى سنة ۲۲۱ ف (ope‏ 
وستنشاً عن هذه الاضطرابات وحدة البلاد. وتسترعي أنظارنا ثلاث من هذه الامارات - القشاو 
والتسين والتشو - ولكن استطاعت امارة التسين ان تستولی » ملسف سنة ۳۱۱ » على المراكز 
الحساسة في البلاد وبدأت تخضع سائر الاجزاء. وقد أتم هذا العمل ا جہد الملك تشنغ الذي اتخذ 
له ہا بعد اسما غدا شبيراً هو تسن ساشه ‏ هوانغ - تي ( ۲۱۰-۲۸۹ ) , ولد تسن سنة 
۹ وم یکن له من العمر إلا ثلاثة pte‏ عاماً عندما ارتقى العرش . ولکن منذ ان يلغ التاسعة 
والعشرين اخذ يحرز الانتصار تاو الانتصار على منافسيه : وهكذا منذ سنة ۲۳۰ الى سنة ۲۳۱ 
كراس نفسه الحرب . وبعد ان عدا سبد الصين المعروفة آنذاگ اتخذ لقب امبراطور وسعى 
لتحقيق وحدة بلاده السباسیة والاجتاعية والفكرية . 


وتظبر اعمال تسن - شه - هوانغ تي كصدى لماقام به الامبراطور اشوکا في ا ند > 
وان ل بجر بين البلدين صلات او تبادل حقيقيين . وأوجبت ظروف الصين السياسية عملا جذريا 
Lite‏ لاقتلاع ما تبقى من ثار الحم الاقطاعي. وخوفا من رجوع مثل هذا النظام جعلوا الحم 
مرکزیا . وتسهلا لتقارب الماظتى فرضت على ا جمیع نفس الاسالیب الكتابية . وأخذ 
الامبراطور الجديد على عاتقه تأمين السلام في بلاده والدفاع عنہا ضد الغزوات التي كانت تہدد 
غالب الاحبان المناطتى الشمالية والشمالبة - القربية » لذا وحد في خط دفاع الاسوار التي كان 
ملوك التسين والتشاو و الدبن» قد اقاموها على طول الحدود . انه الحائط الكبير الذي يمتد على 
مسائة ثلاثة آلاف 5 » والذي یمد من اعظم الافعال التي حققها الانسان . 

ГЫ سبق ان اشر الى إنه من التعذر ان نشم للصين فاصلا زمنيا في آخر الفرن الاول ق . م . دمع‎ (А) 
حم رتغ ونغ الذي يقم في ارائل العصر المسيحي » فا الحضارة الصينية ايام سلالة اسان هي سلسلة مستمرة‎ 
بعد السیح.‎ ٦٢ الحلقات درن تقاطع وتستند الى ذات البادیء والصفات,لذا تد شنا هذا حتى مقوط امان سنةء‎ 


٠ 


ولکن مع هذا م يسنتب النظام في الامبراطورية إلا لسطوة شخصية تسن - شه - هوانغ 
- تي » لذا غدا موته سلة ۲۱۰ نذير قيام الثورات واشتمال الاضطرابات السباسیة التي دمرت 
البلاد في فترة لا تتحاوز بعض السنوات . وسنة ۲۰۹ نشأت عن هذه الحروب الداشلية سلالة 
| لمان التي ستحع الصين حتى سنة ۲۲۰ مسبحية » ما عدا فترة قصيرة تنراوح من سنة ۹ الى 
سنة ۲٢‏ بعد المسح . وبأساليب لطيفة المظبر سعى امبراطور سلالة الان الاول الى إعادة 
المركزية التي حققہا تسن شه هوانغ ‏ تي . واتبم مبادىء ادارة البلاد التي كان قد سار 
علمپا هذا السلف . ومع انه منح امتبازات لبعض الثبلاء فانه سعی طعلبا دوت خطر على 
سلطته . ولكن م تستعد قط صين ال مان الوحدة الداخلية التي كان قد حققہا وابقى عليها تسن 
شه هوانغ ‏ في . بل غدت الصين ايام المان جموعة مقاطعات لا وحد اعمالحا وجہودھا إلا 
عندما ہددھا خطر خارجي . وغدا هذا الخطر شبه مستديم ОЁ,‏ مصدره « البرابرة » الذين 
هددوا دوم مناطق حدود الشمالية والغربية gall,‏ توغلوا مراراً في غزواتهم حتى Sls‏ 
الامبراطوریة . وقد تفاقم هذا الخطر اذم یتردد بعض المغامرين من الاعقاد على هؤلاء البرابرة 
للاستبلاء على ا حم ؛ وعلاوة على هذا فقد تنافس امراء السلالة وتحاربوا الوصول الى العرش . 
واستمرت سلالة الهان على هذه المالة من تمع غزوة الى ا ماد ثورة حتى سنة ١6٠‏ ق . م. وفي 
هذا التاریخ ظہر الامبراطور دوو » الذي لم یکن له من العمر إلا ۱٩‏ سنة عندما اعتلى العرش 
والذي سيستمر في الحم زهاء oy‏ عاما » бш,‏ سياسة الحم المطلق ( sl. ) ۸۷ - ٠4١‏ 
استند الى اسالسبغير مباشرةولکن شديدة الوطأة للقضاء روید! رويد على النبلاء والاستعاضة 
عنہم برجال قانون پنتمي معظمہم الى عامة الشعب . وقد ثبت بواسطتهم سلطة اطع المركري. 
ونشأت عن هذه التدابير طبقة جديدةمن الاشرافوازدهرت الحضارة الصیلیة ازدهار أعجيبا . 


والى جانب أعماله الداخلية هذه sel‏ الامبراطور de‏ ضد Д‏ نو الین کانوا بہددون 
بصورة مستمرة حدود الامبراطورية . وأرسل bb‏ الغاية Le‏ استکشاف واستعلامات بزعامة 
تشنغ-کیین‌وقد استمرت هذه البعثة في مہمتہا من سنة ۱۳۸ حتى سنااه۱۲ تقريبا ووصلت الى 
افغانستان . وأضفت الیہا بعثات اخرى وقفت على حالة البلاد السياسية التي وقعت علىالطريق 
التحارية المتدة من كانتون حتى البنغال - وهي э‏ طريق بومانىا » ا حدیثة . وغدا هذا العمل 
فاتحة هحمات مظفرة أسدت على الصين صفة الفاتح . واتسعت البلاد الصينية غرباً حتى توانغ - 
هوانغ ( التي تشرف على مجازات ألتاي) وجنوبا حتی كانتون. رھکذا استعمرت منطقة كان 
ы‏ وخضعت بلاد نان وشمالي أنام وفرغانا » وأجبر الميونغ - نو الأشداء على التزام السكينة 
ولو الى حين . 


ومع انه حدثت اضطرابات بعد موث وو فقد تاسع أحد حفدته سوان فى ( ٩٩-۷۳‏ 
ق. م. ) الفتوحات الصينية في القركستان الصيني» واستولى على النقاط الرئيسية في حوض تارمم 


1۳1 


وفضی لقرون عدة علىالقبائل La gd!‏ في منغوليا ) ولکن عقبت هذا العبد فوضى شديدة کادت 
تقفي على حك ا مان . وتعاقب على العرش فيالفترة الواقعة بين سنة ۸) ق. م الى سنة ب.م. 
ثلاثة ملوك дё‏ معہم انحطاط ووهن السلالة . واغتصب الحم ونغ منغ وهو يمت بالقرابة 
المنحرفة الى الاسرة الامبراطورية» وسعى لاصلاح الامور معتمدا على الطبقة المثقفة )4 — (yy‏ 
ык),‏ كان خالي الاهداف » وقامت ضده جموع الفلاحين وقد عضا ا وع oly‏ فتنازل عن 
العرش آمام مطالبة ذوي الحقوق الشرعيين . واغتم الفرصة آحد اللهان لبو سيو فاعاد سلطة 
سلالته ,021 اسم کوانغ وو تي (у= то)‏ 


وبداً اذ ذاك „ае‏ استعیار صيني زاهر : فأعسد السلام الى بلاد РУ‏ والتونکین ( 4۲ ) 
و اخضع امون في منغولا الداخلية ( 4۸ ) » وثیشت الماية الصينية على واحات ترکستان اثر 
غزوات القائد بان تشاو الظفرة ( وقد انتبت سنة ۹4 ) . وهکذا انفتحت الطريق نحو الغرب 
واستطاعت الصان بواسطة اشول الدربة واحطات التعددة ان تتصل مع افف‌انستان واهند 
واران والشرق ОК, - Gly J‏ الامبراطور تراجان ( ۹۸ - ۱۱۷ ) قد أوصل تأثير روما في 
آسیا الى الأوح . وستفدو هذه الطریق «طریق الحرير» ستمود بالثروة لدة قرون عدة علی‌البلاد 
التي استطاعت ان تسلكباء واصبح Ш‏ علاوة على ذلك أعظمالآثر الثقاني والفلسفي إذ بواسطتها 
أدخلت البوذية الى الصين حوالی ستين او سبعين سنة بعد المسبح . 


ومع هذا عادت سلالة المان الى انحطاط لن تقوم ما بعده UU‏ . واعتاداً الى هذا الضعف 
استعاد امون هجاتهم وعظم شأن الحكام المتنافسين فالمقاطعات . وبعد معارك دامية ‏ دامت 
حوالی خمسة وسبعين le‏ — عزلت Ley‏ سلالة ا مان (۲۲۰) واعترف اذ ذاك بثلاثة امبراطرة 
في لويانغ » وتشنغ - تو ( ۲۲۱ ) ونانکین ( ۲۲۹ ) . وهکذا جزئت الصین ثلاث مالك 
واجتاح الهيونغ - نو شمالي الامبراطورية القدية . وأعطیت السلطات الرئيسية اذ ذاك لاسرة 
التسين في نانكين ( ۵۸۹-۳۱۸ ) . اما في الشمال فقامت ملكة صينية ‏ تركية عرفت باسم 
وي ( ۵۸۱-۳۹۸ ) ستعد الطريق Lid‏ سلالة Line‏ .جديدة» اعني سلالة التانغ التي ستخلف 
سلالة السّوي ( OAM‏ = 1۸ ) . 


عندما حقق تسن شه هوانغ ‏ تي وحدة الصين طرأت على المجتمع 
واحوال ال ملك تضیرات هامة وعسقة ا لذور, اذ في زمن المالك المتحاربة 
لم chan‏ النظام الاقطاعي عن ترسيخ قدمه وم ينفك АШ‏ عن اكتساب امتيازات في وقت 
ضعفت فيه السلطات الملكىة وفقدت سيطرتها . وم بستطع تسن شه هوانغ - قي فرض 
سلطانه المطلق إلا باللجوء الى اساليب даде‏ قلبت الوضع رأساً على عقب . وحذا تسن س شه 
هوانغ قي حذو المستبدين لترسمخ هذه النظرية الجديدة المتعلقة بسلطة وشخص الملك» ولکن 
عمد امبراطرة المانخلفاؤہ الحقيقيوت»الىاساليباكثر نعومة والتواء لینعموا پغار ذاك الوضع . 


۱ السلطة الامبراطوریة 
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نقد اختلفت حتماً وجبات نظرم الى الامور ولکن تساوت اهدافپم : فقد عزف ثسن ‏ شه 
هوانغ - تي » وهو الكل القدرة » عن الطقوس - اذ اعتبرها Uh‏ اکل الدھر علا وشرب س 
التي كان ملوك التشاو والاقدمون یقمونا بصفتهم ابناء السماء. ولكن يبدو معهذا بأنه رغب في 
لقناع مروؤسيه بالصفة LAY‏ التي تلازم شخص الامبراطور » لذا احاط نفسه بسرية كلية » 
وعساش في قصر منفرد » لا براه شعبه . وكان برمز قصره الى عالم الآلحة » وهو لم يظيو إلا في 
ظر وف استثنائشة ае у‏ كازتقاء جبالالامبراطورية المقدسة لق کارا یقومون بها باحتفال مپیب 


اما امبراطرة امان فأظبروا نفسہم بباعثي النظام القدم . ولككنهم لم بتنکروا لمبدإ الوهية 
الامبراطور التي gob‏ بها الحم الطلق وقد فطنوا للاخطار التي تتعرض اليما سلطاتهم بسبب 
طموح ومشاغيات البلاء . لذا عمدوا الى اللبونة والخيلة : فبدل ان يحصروا إقامة الطقوس 
الامبراطورية في ا ینغ تنغ ( صفحة ۷ ) کا كانت الحال olf‏ التشاو فإنہم عمموها في ختلف 
أرجاء „АКШ!‏ وهکذا غدت جولات الامبراطرة الى АКШ he‏ الأربع معادلة لدوران ان 
السماء داخل بيت التقويم » وتجدد نظيره تعاقب الازمنة . ومع ان الخصائص التي ستحدد لاحقا 
بصورة ثابتة La Jb‏ الامبراطور ‏ تکتمل بعد » رم آنتا لا تال في طور اتف اي فان كنه 
النظرية الصينية التي تعلق بشخصية الامبراطور قد أثبتت ت مبدثیا . وستستمر هذه المیزات حق 
سقوط الامبراطور سنة ۰۱۹۱۲ 

وا ی جانب هذه العقیدة تظبر فکرة الدولة وتفرضالقوانين التي لا تقتصر غایتہا على «معاقبة 
الاشرار » بل ايضا على « تشجيع ball‏ | 

وهکذا یتقبلون fad‏ القائل بان عم ل السماء یمود بالخير عی‌النظام العالمي بہنا يع الامبراطور 
بالنظام elie‏ . ویبدو الامبراطور Le‏ اکثر LAT‏ من السماء ما دام قادرا على ترسخ النظام 
الروحي اذ ان الامبراطور هو وحده المسؤول عن مثل هذه الامور » وفضائل الشخصية هي 
خير كفل لتحقيق سعادة المسع . [ey‏ عموعة الموظفين ضير الامبراطورية . والامبراطور 
ورجال الادارة هم معدون لتثقيف الشعب وتوجمبه وابقائه في مستوى معيشي نديل . 


تہدف ادارة الامبراطورية والاصلاحات الى غاية رئدسبة : الابقاء علىالحيش الذي 
جعلت مده امروب ضد البرايرة أمرا لا غنی aie‏ .وقد تطور الخيش تطررا 
جذریا منذ ان أصبح يتألف بکاملہ ت تقربيا » في عبد المالك القاتلة » من فرق الخيالة التي » لخفتها 
وسرعة تنقلپا ٤‏ غدت تصلح اكثر من عربات التشاو Daal‏ لصد ھجمات فوارس اون الصاعقة, 
ومنذ هذا العبد أخذ ЖЫН‏ الصینیون برتدون ثياب البرابرة » اعني السةرة القصيرة والسروال ؛ 
بدل شاب ILS‏ العصور السابقة النضفاضة . ویضعون ايضاً داپس وأقراطا من العدن وقد 
اقتسوا هذا الامر عن Lal „Аде‏ . ويتخذون كذلك القوس والنشاب فیقاتلون والحالة هذه 


С 
بوجہون قسماً من‎ Cals] الرما ة البرابرة بنفس الا ساحة . ولتأمين انتصارات مستدية لمؤلاء‎ 


الصادر 
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اقتصاد الامبراطورية نحو الانتاج بکسات هائلة : فرجال الحدادة يشتغلون لهم » ویشجعون 
Les‏ الافراد لقربية الأحصنة التي تضاف الى خبول الاصطبلات الامبراطورية » وتقدم هم 
المزارع العمومية الوفر س لحم الضأن والحبوب والعلف الحبوانات ٤‏ وتؤمن لهم مؤسسات النقل» 
بواسطة قوافل من مئات العربات » ما يحتاجون البه من مواد واسلحة ورجال . واخيراً يعملون 
جاهدين في اهراء العاصمة ودور صناعتہا ومحازن اسلحتہا لتأمين ما يطلبونه من ذخيرة وميرة > 
ويسهل تنقلہم في ختلف أرجاء الدولة ما Ged‏ من طرق جديدة وقنوات 

وتشجم كثير أ هذه الاحتياجات الزراعة وتربمة الواشي. فهم يصلحون الاراضي التي لم تزرع» 
وبنشئون المتلکات الفسبحة التي تأتي على الاملاك الصغيرة . واردهرت ایضاً SLM‏ وأكوار 
الحداده . وتستدعي кс”‏ هذه الاعمال توحيداً في بعض أمور الدولة : لذا فرضوا نظاما واحداً 
للكتابة والموازين والمكابيل والقایس . وأثرى كثيراً بعض المواطنين خاصة بين الذين لکون 
الاراضي ويتوسطون في الاعمال التجارية ويقدمون للجبوش ما هي حاجة البه . وتكثر اليد 
العاملة المتوجبة للقیام بالمشاريع العظمى إذ القضاء على الملكية الصغيرة والوسطى yal‏ فيأحضات 
الشفاء والعوز عدداً وافراً من رجال الزراعة والسناعة . وقد بسخرون العسد کا تلجأ الدولة 
الى استخدام عدد من رعاياها الذين یکون قد حع علیہم جزائیا لا اقترفوا من أعمال تخالف 
الق وان . 

وتستفید الدولة بأساليبها الخاصة من ثراء الاغنباء المتصاعد فتقر أساليب قاسية ثم تنقضبا 
bats,‏ بقرارات أشد وطأة : ملاحقات قضائية » وضع البد على inn ЕТ‏ ¢ ضرائب 
مختلفة » غرامات .., وکلہا طرق تعطي الدولة اق وضع يدها على جزء من الثروات التي 
اکتسبت بوسائل تخالف Tes‏ او قلیلا القوانين, وھکذا تتکون ثروة الدولة التي de‏ بها رجال 
مال ينتسبون الى فثة التجار . وتتوالى اللشریعات امالية لتذيد في ميات هذه الثروة : فہم 
يحون تارة سك النقود و حرمونه طوراً » psy‏ النقد افیف محل الثقيل - وعند كل تیر 
تفرض الضرائب على خالفي القانرن . 

وتساعد هذه al gall‏ كلما على خلق طبقة نديلة في الدن » cag‏ البذخ LA,‏ حساة رفاهبة 
وتستثمر المد العاملة بأجر يخس تعثر علمپا بسپولة نسبة لغناها وفتر هذه الطبقة العاملة . 
وسيثير حتعاً هذا التفاوت فيالثروات ثورات واصلاحات „э.‏ شلفاء ОШ‏ على تحمل نتائحبا . 


على أثر الحروب الاقطاعية والاستبداد حصلت تضبرات جذرية في تكوين المجتمع 
والروح الاجتاعة : فنحي الغامرون وال ٹریم الجدد والجنود والملاكون الكبار 
نبلاء العہد 2 oe‏ رت الثروة 0 9 يد بصب القنی ا الفضلۃ 
eT‏ و مو جو اہ یی 
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الاستحقاق والحظ والتفوق الحربي والربح الوافر عوامل تكفل النجاح اكثر منالحسب والنسب 
والامتسازات الارشة . 

وتستفيد الصناعة والتجارة من حیاۃ الترف التي يعشقها هؤلاء الأثرياء الجدد مہا أسدوا هم 
من نصح . ويعطي الل القصر الامبراطوري وينشط ا یع gid‏ حذوه على احسن وجه : 
ويتسابق القوم لإقامة الولائم والاعساد والصرف دون حساب واعداد حفلات الصيد والقنص 
واحباء الرواياتالتمشلية غير آبہین للقوانين التي تحرم دعوة اكثر من ثلاثة ضيوف الى بيت واحد 
والتي تفرض غرامة على من لا يتقيد بها . 

ومع هذا فان الامبراطور ورجال بطانته - أیام ا مان - يحرضون كل فرد على التقيد 
بأهداف Lt!‏ القديمة والءودة الى بساطة العہود الغابرة . وقوانين الدولة الروحية صارمة 
وجازمة : فبي تؤكد سلطة الأب المطلقة » وتستنکر الزنى وتحرم على الأرامل ان پتزوجن » 
وتفرض GLY) Ме‏ . وینشر التعلم هذه البادیء ويسعى لتعميمها في اللحقات ايضا : إذ 
للدساكر وا مراکز الحكومية مدارس پدرسون فما المنبج نفسه الذي يسيرون عليه في العاصة . 
ويدوم عبد الدراسة تسعة أعوام » وتئنساوب في كل سنة Те,‏ العلوم » استناداً الى الفصول 
وتنتبي بامتحان ؛ انه تدريس نظري فقط يعم الاولاد الطقوس والوسقی وري النشاب وقيادة 
العربة والكتابة وا حساب وقواعد الآداب » وتحتوي مواد تدریسالفتاۃ النسج والخباطة والنقر 
على العود والشعر. والتاريخ . diay‏ هذا العبد نامس مسل الصينيين نحو البحث فيالكتب الدرسة 
عن ممد| UCL‏ والفضائل الاحتاعية والشجاعة . 


وم تتغير إلا З‏ نواحي ال ٰیاة اليومية : فالطقوس وحفلات الولادة والزواج والدفن تلبم 
القوانين التي ساروا علیہا Coad‏ وتستمر الحياة الزراعية على الخضوع لتقلبات الفصول وضروريات 
الزروعات . وما Б‏ إلا صورة مصغرة BLS‏ الامبراطور ؛ فمو Elle‏ العسد - ولا 
جوز ان يتعدى عددم الثلاثين — ويستأجر الخدم . ويحتوي قصره نساءه وخدمه وکل ما هو 
ضروري Sled)‏ العادية من ألواح الجدود حتى ااؤن . وهو پستبقظ CT SY‏ ویغسل يديه وثمه 
. ويسرح شعره ويستحم مرة كل خمسة أيام ولا خرج من البيت في ذاك النهار . ثم برتدي ثياباً 
تليق عقامه ویتناول وجہة خفيفة» ويستقبل أولاده الذين يفدون لتحبتہ ثم يعكف علىالدرس, 
dad,‏ مدير dled‏ عن ختلف الشؤون , bats‏ برتدي Le JI als‏ لتناول الغداء ویکرس 
ما تبقى من وقت نہارہ للأعمال التي تفرضها علیہ وظفته . 

وتخصص النساء б,‏ أطول للاعتناء بتبرجہن . وتعيش المرأة في غرفة خصوصية تحيط بها 
خادماتها يعتنين بها . وهي في كل صہساح قشط شعرها بعناية وتضع في رأسها دبابيس طويلة . 
وتملك المرأة کل ما تحتاج البه لازينة في صناديق من اللك نقش عليها بکل دقة : مسحوق الارز 
المدعو المسحوق البريري تبيض به وجپپا وكثفيها وظبرها بواسطة شرابة من وہر الحيوانات > 


٣ 


ومسحوق الز حفر او العصفر الاحمر تضعه بصورة مسئدبرة على وجنلمما ؛ ومساحيق HELE‏ تضع 
بواسطتبا بقعا تنعثرها على وجہہا 25 للعادات الشعة » وهي تسود حواجبہا بو اسطة ابرة خشسة 
طويلة ومعقوفة . 

وتتناول طعامہا في غرفة منفردة بصحبة Sls‏ نساء القصر . ويتألف الطعام من عم الحنز بر 
وضعوا عليه البصل . ویزیدون АЈ‏ بعض الانواع А‏ وأصنافاً من اللحم وال جساورس والذرة 
والارز - ولكن ل يعرف الارز في ذاك العبد الاندشار الذي سلاقبه فا بعد . وترافق الاطعمة 
الکحول التي پستخرجونہا من الذرة» او الماء او الشاي )4( مناطق جنوى النبر الازرق فقط). 
ويقطعون غالبا اللحوم النيئة قطعا نحيفة ويحففونها ويطيبوتها بالزنجبيل » او ينقعونها في خل 
آضاقوا اليه البصل » وتحتوي الولائم على خمسة اصناف من الطعام هي : المرق » ولم العجل 
والضأن أضيف اليه الارز » ولحم الحنزیر مع الجاورس» والسمك » والطيور . وتظہر على موائد 
النبلاء اللوس أصناف أطيب Cab‏ : حازون نقع في ال > وخازبر صغير حشوہ با+ساض ؛ 
وسلحفاة » ولحم الكلاب » ولم نيء طبيوه الزنجہیل وتتّلوه ببيض النمل المحفوظ في املح . 

وتقام الولائم على أنغام الوسقی والرقص » وقد يشارك فيه المدعوون انفسهم . ولحكن 
باق غا لب الاحبان رب الببت بالرقاصین الان ادوا اارقص Ripe‏ لمع والبباليل والمبالين : 


ان کاىت العاصة الامبراطورية قد اتسعت اتساعاً كبيراً لتحوي Оч‏ طبراسپا » 
کا صدرت بذلك ارادة الامبراطور » أقوى أسر المملكة ؛ وان كان تسن - 
شه - هوانغ - تی قد أبدع في تجمیلہسا ؛ فان مدن الارياف تبقى مم هذا ضیقة . ويشبه القصر 
الامبراطوري قصور امبراطرة العبود السابقة» وله باحاته وأبنيته الن أحسنوا اعطاءها الوجبة 
القررة . وهو يشل بصورة رمزية العا » يقم في وسطه الرجل الارحد » gel‏ الامبراطور ٤‏ 
الذي يستمر على اتصاله مع قوى النظام العالمى . 


Lyall إطار‎ 


ويعيد بيت الغني أقسام القصر الرئيسية » ولكنه „йз‏ مع هذا شببها بنزل الفلاح الذي طرأ 
عليه بعض التطور . وتشرف ساحته نحو الجذوب . وف قعر هذه الساحة ate‏ بناء طويل قسم 
ثلاثة اقسام : ففي الوسط قاعة الاستقبسال ٤‏ والى اليمين والیسار الغرف ومستودعات الودة . 
وتحبط پا جناح الاسامي БЫ‏ عدة : فالى الشرق ہہوت الضيوف ٤‏ والى الغرب مساکن الاولاد 
٤ cal GL‏ وا ی الوراء المراحيض . وحتوي المناء الاسامي على طابقین او ثلاثة : ويسكن رب 
الاسرة في الزاوية الجنوبية - الغربية » وهي الهة الاكثر شرف حيث تحفظ ألواح الجدود . 
وللنساء غرفة يستقملن فسا تقوم dole‏ قوق القاعة الوسطى ٤‏ وتزینہا عمد صبغت اللون الاحمر. 
آما الجدران فہي من الآجر المطلي بالكلس ٤‏ وقد يغطونه القاس في الشاسات الکبری . 
وتظبر في السقف أخشاب ملونة ومنقوش علیہا » ویدسطون على ارض الغرفة طنافس کشمبریة, 
وینتصب مقعد رب ألاسرة تحت مظلة أقبمت في وسط القاعة ; 


٦ 


وأثاث шый‏ سيط . والضاجم هي عبارة عن لوح خشب أسند على اربعة قواثم قصيرة 
جداً » يعلوه فراش ويتد على مساحة الغرفة بکاملہا » ويتمدد المرء عليه ملتحفا بغطاء من القطن 
البطن ( ويكون من القیاش عند الفقراء ) اما الوسادة فبي من الخشب قد يضيفون الیہا عوارض 
من الخيزران تخفف مرونتپا وطأة تلك الوسادة , وتحجب yp pull‏ بعض السجوف وتعلوه مظلة 
عليها الستائر . وبجلسون على حصر . وما الطاولات إلا عبارة عن مقاعد طويلة ومنخفضة > 
وم يتكئون على مقاعد pail‏ من السابقات . وحوالي القرن الرابع فقط تظہر الكراسي ذوات 
Al all‏ الاربع والقاعد المشبوكة القوائم ٤‏ وقد اتخذوها عن الغرب . ومن أدوات bY‏ ایض 
القناديل : وهي عبارة عن مصابیح لها تسعة مشاعل او مصابیح زيت بسيطة وجميلة من السہل 
لہا . وتصنع هذه القناديل من الخزف او النحاس . وتوجد مكتبة في احدى غرف البيت 
وتتألف الکتب من قطع خشسة رقيقة ربطت الى قدتين من ul‏ . وأدخلت dole‏ جديدة أيام 
سلالة ا مان وهي استعمال لفات طويلة من الورق توصلوا مؤخراً الى اكتشاف المادة الق صنمت 
منپا » ویستعملون الكتابة حبرا ومراقم خشببة صغيرة محددة الرووس او مناقيش . | 


Laut,‏ مزولة على حائط في عرصة الدار . وبوجد في القصر ساعة مائية مؤلفة من عدة 
أحواض نحاسة oud‏ الوقت بشكل عامي اکثر دقة . 

АША,‏ اخيراً مان هام خصصوه للمطابخ . وني الببوت اطقيرة نجد هذه الطابخ في قسم 
Jil‏ ا خصص للسکن . ولکن في بيت النبيل او في قصر الامبراطور تتخذ هذه الطابخ شا 
موضعا في أقبية قاعة الاستقبال» او بصورة افضل في أماكن معينة یکون قرا دوما بثر ماء . 
ونجد في هذه المطابخ كوراً كبيراً له ثقبان تفلي فوقه| مراجل كبيرة . وعلآون هذا الكور 
وقوداً من خلال موقد مربع الشكل ويؤححون النار بواسطة عصى طويلة جوفة ,وبالقرب من 
هذا الكور يعلقون المونة على خشبة Yad‏ کلالسب. اما أواني المائدة فبي في غاية التنوع : أكواب 
dae‏ الاحجام буе у с‏ مستديرة القعر » أجران وأحواض » وٹکل هه الأواني أطباق 
وطاولات صغيرة OSL‏ بها بعد ان يكونوا قد أعدرها . 


ولا تختلف Tes‏ شاپ الرجال عن شاب النساء . وبرتدي الرجال سروالاً داخليا قصيراً 
من القماش Lady‏ قصيرة لا أكام لها » ثم يضعون فوقها سترة Wy pay‏ يطول او يقصر. وتربط 
النساء على قسم جسمہن الأعلى قطعة قاش اهلبلجية الشكل تغطي صدرهن وبطنہن » ولکنہن 
بتر كن الظہر والجانيين محالة العري . وتشبه شمابين الداخلية ثياب الرجال وفؤلاء » علاوة على 
ما تقدم ذكره » قطع من الجلد الابيض على الركب » وجوارب من حرير تثيتها الى الساق بعض 
الربط » واحذية حلدیة وقبعة او عمامة , وفیا برتدي العملة ورحالالعامة ثوبا قصيراً او یکتفون 
فقط بقطعة ضيقة من القماش تستر عورتهم پلبس النبلاء وخدامیم ثوب طویلا . اما ثياب رجال 


البلاط » وقد استلبموا شکلہا من شاب رجال الدب » فتغطي GLAM‏ الوصوفة أعلاه © وهي 
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عبارة عن ثوب ذي مطاو تتناسب والقوام азу уә‏ ( باو ) ٤‏ او عن ثوب فضفاض 
يتدلى من الکتفین حتی الرجلین ( تشونغ - OF‏ - ي ي ) . ویشد الثوب الى الجسم زار برتبط 
بعقدة تمر في ارم من المدن النفوش عليه » وسیفضاون AST‏ فأكثر الرداء باو الذي كان كثير 
الاستعمال في زمن المان ؟ اما ابزم العدن فہو مأخوذ عن балд bole‏ 


أن عبود المالك المقاتلة التي سادتها الاضطرابات » وقيام الحم الاستبدادي ثم تفشي 
الفوضى التي سبقت استرجاع الان السلطة عوامل لم تخلق جوا ساعد على انتشار 
وازدھار الآداب . فلسن -- اسه — هوانغ - تي مث الذي أراد فرض الوحدة على يلاد الصين 
رر ہم ee‏ دم 

ولکن ea‏ مع ашы‏ ( الطب ٩‏ والسحر * والزراعة الخ ) . وعندما أراد ا مان 
بعث الدب الصيني كانت Ж‏ قلسل جداً وقد زالت نصوص عسد ة . وسعى الآدباء 
الكونفوشانيون لاحماء جوهر الادب القديم «Уз» Git dy.‏ الادیاء > {дё‏ او عن غبر قصد > 
إلا Le‏ دعائياً وليس Lele‏ : وهكذا غدا Pad‏ غاية توجيبية ونادى بأهداف كونفوشيانية 
رسمية قالوا إنہا تننسب الى العبود القديمة ولکنہا فرضت بالفعل فرضاً , 


الآداب 


واكتسب منذ ذاك الوقت رجال الدب أهية كبرى كان قد حرمہم منہا شن هوانغ ‏ قي 
وملوك ال مان الأولون . وفرض الکونفوشانبون على طلاب الوظائف الادارية تقدم امتحان ؟ 
وأضفت الى الکتابة « العصرية » او الشعبية ( كين ون ) - التي كانت قد ساعدت على 
ازدهارالتجارة ‏ كتابة عامية ( کو - ون ) آدت الخدمات الى Sut,‏ دون سرام . وناات 
ال لفات « العاسة کر غالبا оаа‏ استحسانا متزايداً . ولکن أفسح هذا 
الامر ا جال رحبا امام الناقشات التي لا تمرف حدا » والى الجدال الدرسي والتنافس السياسي 
إذ وقف الكونفوشيائيون حيدم على خدمة А-АА‏ الامبراطورية . وتصارع بشدة مشایەو 
الككين ‏ ون والمتحزبون الكو — ون ومفسرو ( وي - شو ) النصوص القانونية الجددة . وقد 
فاز المنتصرون الکو — ون ( نصف القرن الس‌الث المسحي ) , وما لمؤلاء من نفوذ وسطوة 
غدت التعالم الكوتفوشيانية الفلسفة الرسمية ٤‏ و کون القائاون بها طبقة نبيلة جديدة نفذ 
أعضاؤها الى مجلس الامبراطور ومپدت السبیل امام رجال الادب АЈА Д‏ . وقد 


رسخت هذه النظرية الجديدة على يد تونغ تشونغ شو خاصة ( مات حوالي سنة ۰ ra ie “е we)‏ 


ونشہد إذ ذاك ازدهاراً في الآداب الصينية : رجال نش موهبون - ومنهم کیا بي ( ۱۹۸ - 
٦ء‏ م. . ) - وناشرون ad)‏ هيلغ ٦-۷۷‏ ق, م. ) س وشعراء ( سو - ماسپاىغ - جو 
الذي مات سنة ۱۱۷ . م. . ويانغ هونغ سنة ۵۲ ی, م. الى سنة ۱۸ بعدالسیح) = ومؤرخون 
ورواة ( سو — ماتسان ۸٦-١٤١‏ ف. “te‏ نے .. وهؤلاء الأدباء جمیعہم مم فخر عصر ОШ!‏ . 
وعرف الشعر خاصة تحدداً ارسی أسس القصيدة الصينية SLE‏ اللاحقة » ونحدهم فالفترۂ التي 
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تتراوح ما بين ۱۹۷ و ۲۱٩‏ بعد المسح بخوشون في ختلف المواضيع التي سيعيدون البحث فیہا 
فيا بعد . وي الوقت نفسه يتبلور میلہم نحو جمال الاسلوب فتظبر إذ ذاك « قواعد الألحان » 


إننا ud‏ نزعتهم الى ا مال الحسي في مجالالفن ايضا وقد دعمتها امكاناتهم على 
تحقيق الأحسن»تلك الامكانات الق ساعدتها الظروف. وتحتفظ المصنوعات 
النحاسية التي تلت عبد التشاو بنفس المواضيع الحيوانية وتخضع لنفس القرانین» ولكن هناك 
Ly,‏ جديدة تبث 5 فما : فعوضاً عن نقوش فن التشاو الافرة وأشكاله الفظة шыў‏ 
رسوما مستقيمة تنشابك فيها الاجزاء المستوية الشکل والاقسام التي لؤها خطوط ملتوية فيظبر 
الفن في تناسق وتناغم الملء والفراغ واتحاد الاشكال الحبوانية والزخرفة الهندسية . انها نقوش 
قوية وحموية كزمملاتها السابقة ولکنہا أكثر وضوحا ولبونة. وأ ث كال الاوانی هي АЎ‏ بساطة 
واستدارتها АЎ‏ نقاوة . ويبدو بکل وضوح في حلقات الزنائير التي نقشت علیہا نقوشاً دقيقة 
أثر علاقات الصیلیین مم البدابرة اون . وتثبت هذه الحلى والمرايا واواني المائدة النحاسية ذوقا 
دقيقاً وشعورا ‚Сз‏ 


الفنون والتقديات 


pics,‏ التأثيرات الغريسة وتظبر بکل وضوح في صناعات عدة وذلك لازدهار التجارة 
الصينية أيام ال مان واتساع الامبراطورية وللملاقات التي توطدها الصين مع الفرب . وقد صبرت 
هذه التأثيرات في البوتقة الوطنية وغدت صینیة تماما . ان الفن ايام ا مسان - أقله في الآثار التي 
وصلت Ш‏ هو أكثر تشعبا من الفنون السابقة : فقد أضافوا الى المرايا واواني المائدة النحاسية 
وأدوات الزينة التقليدية هندسة تشبيد الابنية لاموتى » ونقوشاً نافرة » وسلسلۃ أشياء صنعوها 
من الفخار المشوي » ونماذج أولية ОА‏ المرخرفة СШ‏ وأمشة حريرية » وأدوات من 
اللك المزينة بالنقوش . وقبط هذه الصناعات اللثام عن تقدم كبير في استثار المواد ا ختلفة » 
وايحاث سکون لها نتائجہا الباهرة ٤‏ وتقدير مستمر لحقيقة الأمر. وهكذا فانم дуз»‏ النحاس 
بالذهب والفضة ٤‏ وبرصعونه Lakh‏ واللك والحجارة الثميئة ( الفيروز والدهنح واليشب ) . ومن 
مميزات الفن ايام ال مان حرية كبرى في التأليف وترسيخ الخطوط وحماسة وحياة في الاشكال 
وتذوق عمق ملء باللمونة للحقيقة الطسعة. ان هذا الفن هو خر انعكاس لعبد جذاب تأسسث 
فيه الوحدة الصبلية بالاستناد الى مجتمع б эле‏ يحب البذخ والرفاهية » وبشق ا مال » قوب 
كان أو دقيقاً اا . 


۹ 


الغفادحمة 


ان هذا الكتاب بہمل درس أكثر من حضارة تسبة لاتساع العبد الذي يبحث فيه أعني منذ 
ان وجد الانسان على الارض حتى ظہرور العبد المسبحي . وكان لا بد من you‏ التضحية وذلك 
لانعدام الآثار والمصادر : ولن نستطيع إلا في زمن لاحق الكتابة عن بعض الشعوب التي عاشت 
5 قارات فسبحة إلا بعد ان ينبتك А‏ دياجيرها وتشع علیہا الأنوار التاريخية الاولى . وقد 
نفسر Tel‏ معقولاً فرض Ме‏ تضحیسات اشری موقتة : إذ كيف لا نبق لدراسة واحدة تاريخ 
روما وشعوب الغرب التوسطي الذي غدت حضارتها » في الترون القدية ٤‏ صورة ت ارة 
روما تلك 9 

ومع هذا غدا لزا علینا ان ندرس بالتتابع اثنني عشرة حضارة . وقد أجبرنا على تلبع 
تطور البعض منپا في مراحله США)‏ هذا التطور الجذري العميق الذي يحرم علينا من ثم 
اعشارها كوحدة لا تنجزأ. وفي مثل هذا ا حیط الجغرافي الضيق لن يبرز قط درساضارات» 
في عصور التاريخ اللاحقة » مثل هذه الصفة فيالتنوع والتحزئة . وهذا الأمر VAST‏ ريب فيه. 

وان ترغلنا فيعصور ما قبل التاریخ АУУ‏ قدماً؛یصیح هذا الاعتبار أشد وطأة إذ ان نقطة 
الانطلای كانت وحدة الشعوب في تکوینها الطيمي وحماتها المادية Loy Ip‏ . وهكذا يبدو 
بان تطرراضارة وتقد ما قد وضعا حواجز بين الامم» واهابا ہا الى تشييد حضارات استفرت 
على ما بينها من تضاد . 

وقد حصل فما بعد تارب واندماج А‏ ولکن ل atc‏ هذا المصير » hoes‏ الارادة كان او 
عوامل اطروب» من تکوین ثلاثة عوام : dle‏ الشرق الادنی» Де,‏ المند وعام الصين . وعندما 
بدأ العبد السيحي » كان کل منہم قد أرسخ وجوده وخصائصه منذ قرون عدة : وباسشاء 
مقاطعاتهم المتجاورة / تقم فيا بينهم إلا علاقات لم تمس الجوهر . وم يكن هناك تأثير مشترك 
оо‏ الكنه , وعندما وجدت الامبراطورية الرومانية غدت هذه العلاقات اكثر {зде‏ وأوسع 
مدى » ولکن بقیت مع هذا سطحبة محصورة طمن نطاق تب.ادل السفراء الوقتي او المواد او 
المصدوعات الفنة القيمة . وسينقذي وقت طويل قبل ان تتخذ لما جری آخر . ان التناقض بین 
هذه الوا БУШ‏ قد اصبح » مدة قرون إن لم يكن آلاف السنين ٤‏ من المعطيسات الأساسية 
لتاریخ الحضارات . 


٤ 


وهناك حقيقة اكثر رسوشا ]5 يضم كل شيء انساني لظروف الزمارى وثغبير الفوائین . 
فأثناء الفترة الطوياة جدا التي كانت موضوع محثنا في هذا ااؤلف شضع المالم المندي مثل العسالم 
الصینی للفزوات او مع بائساع الرقعة . وسسعرف كل مشا في ll‏ ون اللاحقة معرکات اخری من 
الد وابلزر . وقد ثطورت حضارته) وستطور ‚Шы!‏ ولکن مند أواشر الألف الثاني «об‏ م٠‏ 
Ше,‏ ثبلت القبائل الآرية قدمها في ا مند حصل ثطور هذین الما لین ДШ‏ دون حوادث ثبدل 
او انٹلاب فجائية » وذلك بصورة مسثقلة وبتأثير القرى الداشلية وسحدهسا , ولا ند للصين او 
للہند ما ندعوه « القرون القدية » اعني ذاك الطور الثارضي الذي پستعق اسمه ان قابلاه 
و Oy all‏ الوسطی » التي تلتہا « النبضة » . فللبند والصین بدء تاريخ فقط . oly‏ کائٹ القرون 
التي سبقث العبد المسيحي تخثلف عن سواها فذلك لان هذه القرون شاهدت تکون ЗЛАМ‏ 
Л КҮРҮӨ‏ الى الاستمرار » حثی زمن قريب جداً مثا » على تیم حيساة 
قد تمدو В‏ لا تتغبر معالمها . 

وختلف الأمر إن نظرنا الى العالم التوسطي , ففي مصر وبلاد ما بين النبرین خاصۂ كان شذا 
العام حضاراته التي نشأت في اطار ضبق وعاشت على نفسبا ومن حيويثبسا دون أي جلب من 
الخارج. لقد كان لهذا العام نفس ا حضارات تقريباً رهي استعرث Сау‏ طویل» ولگنہا الفرضث 
منذ oT‏ القرون القدية على أبعد حد , وقد فضت علا شيشوشئبا دون شك » هذا إن ل نقل 
بالاولى باله قد أصاہا الکسح » وأذابت سبویتها وخلاثہا سضارات أفل Tye‏ وذاث طاقات 
اكش لقبول التجده , ولقد نشأت هذه الحضارات الاشيرة في عالم غير العالم التوسطي ور زمن 
أقل قدما. اها استثمرث تجارب الآخرین او بلأحری کونت معطم أجزامها ما LET‏ او AB yy‏ 
عن الغير. ومع هذا لم ثقف مميزاتها الجوهرية ЗЬ. ДЫШ‏ دون Cla slat!‏ ولگن عرفث ہدورھا 
الاضحلال بتأثير فوی خارجية وسدیدة . 

وهکذا مدل القرون القدعة يبرل عالما الشرق الاقصى كعالمي الاستفرار والدقومة ۶ اما العام 
المتوسطي » مهد العام القربي الآ ني ؛ فبو dle‏ الثوراث الدامية والتحول الستمر . ولي ال#ردسب 
الاولى المسحية التي ستخصص Ш‏ كتابنا الآثي لن ШЕ‏ مصير روما او مصير المناطق الآسيوية 
من هذا التناقض البمّن . 
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دول زمتق haa‏ 


ان التوقست القدم غير أكيد في الغالب . لذلك اضطر رنا الى LES Y‏ ببعض الاشارات 

- إن US‏ « حوالی»> بصدد العبود القدية » لا تشير الى التاريخ» بل الى توقيت تقريبي : 
قالتفاوت قد يبلغ قرنا أو قرنین أو أكثر أحياناً . 

— إن US‏ « تقریبا » تشير الى قفاوت أقل اتساعا في الزمن : بين تصف قرن وعشر 
سئوات على وجه التقريب . 

-- إن علامة الاستفہام (9) تشر الى تاریخ متأرجح يبل التقاوت فيه عدة سنوات فقط 
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پاخذ كاهن اورشلم الاكبر ارستبوارس 
لقب ملك 


من سلة مم سلة AE‏ حروب روما 


بودي في سوريا 


= ہی م 


العام الايجي و العام الیونابی | ГОНЕ?‏ السين التو اريخ 


mamaria, 


علاقات سياسية РИ‏ 


بڪتريان 

۱۱ 

Veg 
٠٠١ مود هلیودرروس في فیدیشا حوالی‎ 
قوانين ماو القرن الأول‎ 

تلبية لنداء ميتريدات مجزرة الابطالبین ۸۸ 

في آسبا الصغرى الفر ТУ Аы‏ 
حروب سيلا في byl‏ ضد جیرش ۸ - ٦‏ 
میتریدات уз»,‏ ردك ММ!‏ 
(Ao~Av)‏ 

يبط الشا کا محو 3 Шы)‏ ابتداء من ۸۰ 
حم سيرني(48-۷۲) үү‏ 
فترحات جديدة نر 

الغرب 
ad‏ - الاندهرا في اطئوب, Ye‏ 
ا ہساء سٹوہا سائشی الارلى 
ww‏ چگ ٦٦ (ола) WI‏ 


1A0 


9۶٦ 


oy 


tA 


ty 


{Т 


۳۱ 


уа‏ البرئيون 
عل کرسرس في 
كار و A glia‏ 


مقتل ومي أمام باوزه. 
وصول قيصر الى 
الاسكلدرية فده 
سرب الاسکندریة الق 
تحرق في أثنائها WK‏ 
الاسکندریة 


.هوت بطلیموس الرابع 


pte‏ شقيق كليو باتره 


موت کلیوپاتره . مصر 


و الانادوا З]‏ 


استيلام بومي على اورشلم . 
يعد لومي تنظم الشرق ‘ 
ويخلق مقاطعتي سوريا وپیٹ شا 
الرومانيتين » وينشىء عل طول 
الفرات الوسط سلسلةم‌الدريلات 


التابعة ضد البرثيين 


مال ایب Segall‏ ۱ الصين التواريخ 
العالم الايجي و العالماليوناني امد 


۳ 
۳ 
{А‏ 
{ү‏ 
{ү‏ 
انتصار ros phil‏ سو[ 
علا مہو ر دين في فبلببس في هقدو 
۱ 
انتصار اغسطس عل انطوئيوس 
دكليوباتره في اكسيوم في AW‏ 
Yo‏ 
حوالی سلة We‏ يلم حم 


" الكوشاا في الشمال 


AY 


Converted by Tiff Combine 


اا 


۰ ۱۹١ ۶۱۸۸ : gal] 

. ۵1٩ : اساراس‎ 

. ۱۲4 ы. 

. ote » ۳۸۹ ۲۳۰ : ابقراط‎ 

ابن خلدون : ۶۱۱ б\т‏ 

. ۱۱۸ : سلبل‎ of 

6۲۹۱, Cree сүлу ° ۰4 : ods 
6 ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۵ ۳۰۱ FRA Саң 
> ۱۱۷ ۲ ۱۱۷ ۳۸۷ ۳۷۱ ۰ ۲ 
۰1۹۸ EAA ۳ 

ابولونند 4 ۲۳۰ ۰ 

۰۵۳۸ ۹۵۳۷ © ۵۳۰ ۵۱٩ : ابولونیوس‎ 

۰ ۳۹۸ ۶ ۳۹۱ موس ؛‎ Азы! 

۰ ۱۰۷ 41١١1: اپندوس‎ 

۰ ۱۹۳ ۶۳۸۸ ۳۷۲ ٩۳۷۱ : ابىذورس‎ 

. 1۰ Fore 4۷ 1۱6 : ابر‎ 

اپس : ۸۷ ۸۸ ۲ 1۹۵ . 

. ory ۲ ۵۳۱ ۲۳۸۵ : 2945! 

. ۵۰۷ ۲ ۳۷۸ : ЈИ 

اببل — ایل : ۱۹۵ А‏ 

اتارغاتس : ۲۱۵ . 

اتروریا الاتروسکنون: ۳۱۳۹۳۰۷۲۰۷ 
۰۳۳۰ 

. оча: OK! 

اتوم : ۹4 ۰ 

۱۱۱ 6۹۹ ۹۸ ۹۷ FAN ۶ ۵۰ : Оў) 


٤‏ - الشرق والیونان القدية 


. ۲۱۹ yyy ۶ 

راتس : ۲۰۷ £ ۲۱۰ ° ۲۱۲ ۱۹۳ ۰ 

6 ۳۱۸۳۸۱ ۳۷۷ ۰۳۳۵: اتيك‎ 
6 ۳۷۹ ۲ ۳۷۲ бүз С ۳۵۵ ۳۳۵۱ ۹ 
۰ ۱۰۸ ۷ 

суче: (UY) Ll‏ مب بس 
FY‏ ۳۷۷ ۳۹۲۲۳۸۰۳۰۲۳۸۰ 

۲ ۲۱۲۲۸۸۲۱۰ الائشون:‎ — Lisl 
Cray TAY ۰۲۹۱ Orage ° ۲۸۵ ۷۲ 
6 ۳۰۷ ۳۰۲ Feo ۲ ۹ 
6 ۳۱۸ ۶ ۳۱۷ ۶ ۳۱۰ STINE ۰ ۶۹ 
6 ۳۳۲۹ Сүүл ۲ ۳۲۷ сүтү бүтүү ۰ 
) ۳۳۷ Srp ۲ ۳۳۵ ۲ ۳۳۲ ۳۳۱ ۳۰ 
وہ‎ ۲ ۳:۸ ۲۳۷ ۳۱۱ TTA اوت‎ 
С ۳۵۵ ۲ ۳۵۱ ۲ ۳۵۳ ۳۵۲ ۳۵۱ ۶ ۰ 
ہد ۲۳۱۱ ۳۲۱۳ ۲ ود‎ точ 
frye ۳۷۲ ۳۷۱ ° TTA ۱ ۵ 
YAN ۶ ۳۸۰ ۲ ۳۷۹ ¢ ۳۷۷ үүх ۵ 
> ۳۹۸ ۰ ۳۹۲۳۹۳ сре Селу ۸۵ 
СЕЛ оч ео сеа TAA ۷ 
Seeol gee Seer heey 4 ۰ ۱ 
۶ 1۹ ۶ gay С cay 1۸۵ ۶ ۸ ۵ 
> ۵۸ oor fort 6 ۵۰۳ ) ۵۰۲ ¢ ۸ 
"وم 4 ۵۱۱ > ۵۱۷ ۵۱۸ لزه‎ ۰ 
, ۵۳۲ С ۵۳۲ ۶ ۵۳۱ fort 

۰ ۲۲۷ ۶ ۳۹ : الاشوبیون‎ - 4з, 


= 


. ۵۵4 : „АШЫ 


۹ 


. ۲۳۰ ۲۲۱٦ ۲۱۱ : اخشويررش‎ 

۰ ۲۱۱ ٤٣٢٢٢ : احيرام‎ 

‚АА: اختاتون‎ 

الا حیلیوں : ۶۲۱۸ ۲۲۱ ۲۲۳ > 
CLAY FLAN ۰ ۷ ۲ ۲۹‏ 
۰۷ء 

CAA бач буа ۱۵ ۵۰ : اخناتون‎ 
. ۱۳۸ ۳ ٣ ۶ ٢٢4۹ 

Стоу ۲۲۳۹۲۲۳۸ ۲۳۷ : الآخیون‎ 
. 1۰8۹ 64 yok ¢ ۳ 

ادفو : ۸٩‏ ؟ 4۸۱ .۰ 

бүчү бүл ۴ ۲۰۷۲۱۲۱ : ادونیس‎ 
ء۹٦‎ 

‚ота: اراتاكسا‎ 

اراتوس : ۵۲۳ ۵۳۱ . 

бүчү ۲۱۲۱۷ ۱۵۸ : الارامیون‎ 
ء٦٤‎ 

اربيل ؛ ۱۱۲ . 

ارتحششتا: ۰۲۲۱ 

۰۱۸۹ ۲۳۰٣ ۲ ۳۰۳ : ارس‎ 

ارجبنوز ( جزر ) : ۰۳۱۲ 

ارجيه ( جبل ) : ۱۵۸ ۲ 

sore 6 ۵۲۷ 4 ۵۲۱ ۵۱4 ارشیدس:‎ 

ارختتاس : ۰۳۸۸ 

الاردن : ۲۱۱ . 

б oe ارزو‎ 

الارساسنون : ۰۵ ؛ ۷۷ . 

оўу ۵۲۹ ۵۲۰ : ارسطارخوس‎ 

6 ۳۸۷۲ TATE ۳۳۵۹۳۲۳۹۱: ار سطو‎ 
) ۰۱۷ CLAY ۵ ۲ ۹ 
Sore ۵۲۸ Соту foxy f оу» ۸ 
, ۳۳ ۱ 

ارسطوبولوس : 4۸۸ . 

) ۳۵۷ Stor ۳۸۸ : ارسطوفانوس‎ 
. ۵۳۹ 2 ۳۹۷ ۳۸۳ ۹ 

. ۵۳۷ OVE ELVA : ارسيئوي‎ 


۹٦ 


) ۲۸۵ ٣۲۲٥٢ ٢٢٤٢۸ ۲۳۷ : ارغوس‎ 
efor TAT Feo баң 

{үсү ۲۸ ٢٢٢ ۲۳۸ : ارغولید‎ 
9۹۳ TAT ٢) ۷۱ 

۰ ۲۷۷ ٢٢۲۷ ؛‎ ٢٢۷۳ : МАЛ 

ارميتاج : ۳۸۰ . 

Sora ° ۷۷ ۱۲۱ лоу : ارمشا‎ 

ارتوسا : ۳۸۱ . 

اریدو : ۱۱۷ . 

پریسٹیبوس : ۳۸۵ . 

اریسٹیدس : ۲۹۲ . 

ء۲١۰٢‎ : Ll 

» ۵۵۱ с оо, 6 ۵۱٩ 6 ۲۱۲ : آرون‎ 
“0% бочу ° оол © ۵۵۷ {ооу © ооу 
۸ء‎ 

اسانا : ۵4۸ . 

. ۳۹۱۱ ٩ ۳۵۷ » ۳۳۸ : اساسا‎ 

. ۳۱۳ > тоҷ : ЫШ 

. ۲۱۹ : ды! 

اسرائیل : ۲۹۵ 2 ۲۹۷ 4 ۲۹۸ 4 түз‏ 
۰۱ ۲ءء 

اسرائيل ( ملكة ) : ۲۷۱۲۹۱۷ ۰ 

اسشیل : ۳۱۱ ۶ ۲۳۹۰ ۳۹۲ ۰ 

اسشین : 4۰۱ 

SEAT ۳۸۸۳۷۱ : اسکلسوس‎ 
, ۵۳۰ С ۵۱۷ < 6۵ 


C44 бү» ۲۹ : ЖЛ الاس‌کندر‎ 

YI ٢١٢٢٢ ٤١٠۹ ١۹) ۲۹ (۱ 
۲۲۸ бүүү ۲۲۲ ٤٢٢٣٠٥٣٢٣۹۷۶۸ 
(күү ٢٢٣٢٣٢٣٣ ١۳۰۹ € ToT бүү, 
Srey ۳۳ ۳۲۳۹۳۳۰ Cer бүтүү 
6۳۹۷ ۲۳۸۵ ۲۳۷۸ ۲ ۳۱۱ ۳۱۳ ot 
EAT ۰۷ geo ۰6 ۳ ۱ 
SOYA сүү бүл бү هش‎ “> ۳ 
1۳۹ ۲۳۸ ۲ ۳۷ ۸۳۱ ° ۳۵ ۶ ۰ 


SEW SENT ۷۰ ۲۵۸ ڈ‎ ۱ 
CLAY LAY © ۷۹ ۷۷ ٤ ۷۳ ۱ 
Soop © LAA С gay 2 ۱ ° AT 
۵۱۳ ۵۱۲ 6 ۵۱۱ 6 004 6 8۰۷٢ 4 
Соку * ۵۳۳ Соту 4» هران‎ С оту avg 
We ۲۰۸ ۶ ۱۰۷ чеч С чно С ао 

Со الاسکندریة - الاسكندريون‎ 
Sera ۶ ۲ {IY yoy ل‎ yy 
O ffe ۲ ۵۷ бол бү ۳۰ 
СЕЛА SEAL ۲ ۱۷۱ ۷ 4 ۷۳ ٢۷ 
foo 6 ۵۰۲ » ۵۰۱ С {44 С ۹۵ ۳ 
COVA ۸ OLE ۲ ۵۸ 
fo ۲۸۰۷۹ oY" oY соу. 
, OYA ۰ 

الاسكندرية خا ركس : 41۱ ۰ 

اسوان : ۵۲۸ . 

ء١۹٢٢‎ © ONG: 15] 

1 o» ٤٢۷ Y4 ٤٢٢+ آسيا‎ 
Т STAVE NYE AA AY ۸۱ 
)۲۷۹ TA ° Yo 6 ۳ ۰ Сүрү 
۳۳۹۱ Суда TAV ۲ ° YAT 
٩4:۱ ۲ 4۰ 64 ۲۷ С ۲۲ fog ۵ 
4۷۰ > ۲۲ f LOA f ۵۷ ۲۵۱ ۵ 
CLAN FLAT ° LAY СУЛ ° {Ye ۳ 
۵۱۵؟‎ Soro okt ) ۵۰۳ ¢ مات‎ ۱ 
٩۵۷۹ ۶ ۵۷۲ f ۰۷ fot Соко ۳۳ 
٦٦٦٦ ۱۰۹ ٤٦٠۸٤۰۷ ١٦٦۹ ۵ 
۰ ۰۱۳۲ ۲ ۵ 

) ۱۵۸ С ۱۵۷ уч : الصغری‎ LOT 
> ۲۰۷ 6 ۲۰۵ 6 ۷۲۰۳ ۲۰۸۱ ۷۳ 
۲۳۷ С ۲۲۲ TIT ۲۱ ۰ ۹ 
۲۹ 6 ۲۱۳ ۲۵۳ > ۲۵۱ ۰ ۲۳ ۸ 
٩۳۰۰ » ۲۹۲ ° AA ° YAT ۲۸۹ ۹ 
۰۸ 6 ۳۸۹ ۲ ۳۷۲ ۳۷۱ ۳۱۳ ۷۲ 
Sepp {VA {Yo ۲۲ ۵ ۳ 
64۷۰ СЕЧУ ۵۹ ۵۸ Loy боч 


40 сау ۷۸ ۰ ۳ ۱ 
оҳу © ord © ۳ ۸ 

الاسيائيون : ۰.4۷۱ 

أسين : ۱۵۱ . 

> ۱۹۲ ۱۹۵۱۱۳۲۱۸۰ : اشتار‎ 
очу ۰ Сүдү АЛЕ 4 ۷ 

۰ ۲۷۵ ۲۷۳ : Ш 

اشنونا : ۱۷۹۱۵۱ ۱۹۰ . 

vee ۱۰ ۱۳۷ 24٠ : اشور‎ 
AAA ۲ ۱۱۷ ۷ ۳ ۱ ۵ 
бү ۲۳۷ ؛‎ ۲۱۱۱۸۵ ۱۸ ۰۵ 
. 4 

> ۱۰ ٩۱۳۸ > ۱۲۸ : اشوربانسال‎ 
۱۹۷۰ء‎ ۱۸۲ ۶۱۷٦ 1Yo ١٦۹ 

اشورناسيرابلي : ۹۹ 

Суму ۳۵۹ : اشورية - الاشوربون‎ 
“04 Со ۱۵ ۰ ۲ ۸ 
SVAN EVAR ۳ VAY ۷ ۳ 
CTIA ۰۲ ۲۲۰۰ ۷۳ ۷ 
ТЕЕ ٣٣٢۲ 

٥ء۷‎ б чно Соо, » ۵۱۱ : КУМ 
6۰۲۳ ۷۲۱ ۲۱۱۲ ۱ ۰ ۸ 
We ۷ 

اشل : ۲۹۹ ۰ 

اطال : ۱۳ 01 

> ۳۱ ۱۲ ٤ ٩۱۳ : الاطالون‎ 
Сона 15۰ С уа INT ۱ ۸ 
. ۵۰۳۲ ٩ ° 

اغا منون : ۲۱۸ ۳۹۲ 

6۷۲ eae Core te » ۱۵ : الاغریق‎ 
бү ۲۲ ۱۱۱ баң ۰ Kyo oy 
TTA бүтү бүрү бүр, бра ۷ 
‘Yo دا ےڈ‎ С ۲۵۱ аА ۱ ۰ 
СҮЛ ۲۸۱ ۲۸۰ ٤٢۷۹ бүчү ٤۹ 
۲۹۵ TAL ۲ ۲۹۳ ۲ ۲۹۲ YA )۸۵٥ 
Pey الل‎ Суда Сүадд Сүдү 


55١ 


۳۱۳ ۲۳۱۲ PII Суд сузо бру 
fee, Opry رپپ‎ Opry Plo ۳۱ 
٩۳۵۲ ۲ ۳۵۰ 6 ۳۸۷ ۳۳ ۳۰ 6 ۳۳۹ 
۳۷۸ TAY CPN Fo CPE € ok 
TAA EAL ۳۸۸ ٤ ٣۸۷۳ ۳۸۱ ۳۸۰ 
“EVES ۱۲ ۱۰ ۰۵ 
٩۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲ 0 ۹ 
٩۱۳۷ ۲۳۰ ۳۵ ۳ ۱۳۳ ۲ ۲۹ 
۶41۸ ۷ ور ڈو‎ С Ее ۳۸ 
“LOA ۵۷ f toy! too € {of ۰ 
‘o СЕЧЕ OTF OY ۱۰۸ 
4۷۳ ۲ ۷۲ LVI OTA ° ۷ чч 
СЕЛУ FLA Seva ۷۷ ۹ 
ДА f LAF f LAA СЕЛА LAY ۵ 
O11 Sole 6 ۵۰ 6 ove баң ۵ 
Сото Соту ۵۲۰ С ۵۱۵ 4 ۳ ٤ ۷٢۲ 
. ۲ ۷ 

۰ ۱۲4 ۲ ٦٥۹ : gel 

, ٩۵۳ : Quel 

افاني : ۴ه . 

اقاميا : 4۷۱ . 

. ٦٦٦ : افتارا‎ 

افتىخىداس : 44۲ 4 ۵۰۵ . 

افدو كسس : ۳۸۸ ۵۲۹ > ۵۳۷ . 

۲۳۱ ۳۷ 4 ۳۹۰ ۲۹۵ : افرودیت‎ 
. ۵۰۷ ) ۵۰۷۱ © оғо 

Суод Сто ۲ ۲۰ » ۱٩ : افریقیا‎ 
че رٹ‎ 

‚ оңа : افستا‎ 

. 4٩1 ۲۸ ۳۰۳ : افسس‎ 

чеч 6 ۵۰۸ ۳ : افغانستاری‎ 
YY ۱ 

الافلاسون : ۷۷ . 

yey ۲۲۹۲ ۲۲۹۲۱۲۲ : افلاطون‎ 
۳۸۵ ۳۸۳ FY £ ۳۵۰۸ СҮТҮ < түү 
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جرخ ۸۸۰۳۸۷۲ ۰۰ 4لازه ۰ ۵۱۸) 


. ory 
۳۰ : انوس‎ 
. ۵۳۱ SLAY : افیمبروس‎ 
. ۱۱۵ : الاقصر‎ 


6 ۱۳۹ : أکتاد ( اغاده ) الاکتادرن‎ 
‚Үү AL ۱۹۰۴ е © ۸ 

| کادعوس : ۳۸۵ ۰ 

اكبتانا : ۲۲۰ 24 ۱۸۱ ۰۱۲ 

. ۳۵۵ og: اکت‎ 

الالتاي : هم 2 ۱۳۱ . 

ألتيس : ۳۷۱ ۳۷۳ ۰ 

السه ( القبا ) : ۱۵ ۲ СУЛА‏ ۳۰۰ . 

> ۳۱۸ ۶ ۳۰۵ бүл ۶ ۲۹۷ : الفسس‎ 
۰ 1۹ ۹۳ ۵ 

القبسيادس : ۶۲۱۲ ۳۱۳ ° ۱۲ ۰ 

القنودس : ۳۵۷ . 

الکان : ۰۲۱۲ 

۰ ۲۹۹۲۱۰ ۲۰۹ : 25У 

. 75+ : he дЫ! 

امازون : ۳۷۱ ۳۷۸ مه . 

امائوس : ۲۰۲ . 

. ۵۰۳ : Шла! 

امبیندو كليس : ۳۸۲ ۰ 

۰ ٩۱ : ارتب‎ 

امنحوتب : ۵۳۰۹۱ . 

. ٩۵ : امنمحت‎ 

» ۱4 امنوفس : الثاني ۱۲۰ - الشالث‎ 
> ۵۱ -الرايم:‎ ۳ ۰ ٤ ۱ 
AA AY AT AL ٢١۷۹ oO 454 
۹ء‎ ۱ 

امورو : ۱۳۷ . 

{A CEA SEV EET 40 : امون‎ 
Ao fag ۸۲ ۷ сү» Fo 
ATL ۳ бада ° AA cay баң 
ء٦‎ 


الاناضول : ۲۰4 . 

انا کساغور : ۳۲۱ ۳۸۱ ۳۸۲ ۰۳۸۸ 

И‏ کسمنذروس : ۰۱ء 

اناکسیسنوس : ۳۰۱ , 

انتام : ۱۳۱ ۱۳۲ ۰ 

я ١١6 : انتوم‎ 

. 51١ : اتشالکیداس‎ 

انتيرودس : ۰ . 

انتستين : ۳۸۷ . 

انتفون : ۰.۳۹۹ 

اننشووس: ۵۱۰ ۵۲۳۲۵۱۱ )0۳ . 

الانشفونیون : ۱۳ ۲۵ 4 ۲۷ . 

۰ ۱۲4 > ۱۱۷ с ۵۹۹ : اندرا‎ 

اندهرا : ۱۰۷ 1+4 ° ۶۱۱۰ ۰۱۱۱ 

‚оңо: اندونیسا‎ 

дүү avy Say ۱۲۹ : LS Ubi 
٩۵۰۷ S ۵۰0۵ б tay ° LAA f LAL f {YY 
۹ء‎ 

. OVA : انطونیوس‎ 

Сул ۱۷۰ 2424١9 : انطبوخوس‎ 
Сое LAA ° LATS ؛‎ ۷۸۷۱ 
. ۰۱۱ ۰ 

انقره : ۲۰۹ . 

۰۱۸۵ 4۱٦۸ © ۱٩۷ ۱۹۲ انليل‎ 

انىتا : ۲۰۷ 4 ۲۲۵ , 

اهورا : هوه , 

انو : ه56( ۶ 55ل 4 ۱۱۷ ۰ 

اريس : 1۹۵ . 

اهرعان : ۲۲۵ . 

то ۵۷۱ ove Fong : اوہنیشاد‎ 
ء٦‎ 

اوبويه ( جانین ) : ۱۲ . 

. إلاه‎ СТАУ: Ш 

x oot © آوده : “روه‎ 

الأوديسه : ۱۷۵۷۱ ۲ ۲۹۹ ۰ 

)۱۵۷ © yoy ۱۸ ° ۱۳۷ : اور‎ 


۰۲۱ САЛА ° ۱۷۹ ۰ ۱۳ ۴۳ 

Cyr ۲۵ Oye » ۲۰ ۱۷ : اوروبا‎ 
۲۳ ۲۱۷ YIL ۲ ۲۰۷ ° ۱۸۵ ° ۷۸ 
“oso ۱۲۹ Сүлу ۲۸۵ ° YL ° ۳ 
. ۱۰۵ 6 ۵۱۷ Sats {оуу ۰۵ 

اورستس : ۳۹۵ . 

6 ۲۹۸ ۶ ۲۱۷ ۲۱۱۲۲ : اورشلم‎ 
ЛА ۲ ۱۳۳ ۶ ۲۷۳۲۲۷۱ бү, 

أورغا : ٩ء‏ . 

اورشوس : ۲۹۷ . 

YEN ۲۲۵ ٩ ۲۱۸ ۲۱۷ : اورم وزد‎ 
. ҮҮЛ ۶۷ 

اور - نامو : ۱۷۹ ۰ 

Coy Sys Oye ۶ 1۳۷ : اوروك‎ 
“Eas LAY © ۷۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۸ 

CFA ) ۳۷ ° + ۳۱۸ : أوريلىك‎ 
, ۵۳٩ 4 LAY ۱۷۷ ۱ ۷ 

fay Fay Say ۷۳۲۱ : اوزرس‎ 
C10 ۱۰ ۱۰۳ ۷ ۵ FAL 
{Ао ۱۳ 6 ۶ ۷ 

اوزورایس : ۰.1۹۵ 

. ۱٩ : اوسترالبا‎ 

Суод ۲۵۷ ۲۵۱ 4۲۲ : اوغاریت‎ 
YUN бүз, 

اوغسطس : ۱۸۹ ۵۳۲ . 

اوفمد : ۵۳۱ . 

اوقیانیا: ۱۹ء 

اوکراشا : ۸۰ء 

اوكسير ( سسّدة) : ۳۰۹ . 

او کلیدس : оү,‏ 

اوکوس ( نہر ) :5051 . 

. 1۸٩ : الاولب‎ 

> ۳۰۸ ۲۹۲ (Ад) اولسا‎ 
۲۳۷۱ бүз ٢٢۳٣۳ ٤ ٣؛)‎ ۷ бүтү € ٣٣۷ػ‎ 
‚о, SEAR ۱ ۳ 

او مسا ( والدة الاسکندر ) : 4۱۹ . 


r 


اولنٹوس : ۳۵۷ » ۵۰۰ . 
اولس : ۱۳۱ ۲۵۳ * ۲۵۹ ۶ ۲۹۹ ۰ 


اومستس ۶ ۳۲۱۲ ۰ 


5 ۲٥۹ : اوسوس‎ 

ابا : ۱۷ء 

. ۳۱۳ ۴۳۳۳۱ : ممنونداس‎ Lol 

اہبور : لاه ۰ 

Shor 6 ۵ : الایتو لبون‎ - Wo 


٦٥ 
fyot ٤١٢٢٢ ٤٢٢٣ : ) اجه ( محر‎ 
FAA ۲ ۳۸۸ ۲ ۳۹۵ ۳۰ € YAY ۲۸ 
ЧС ۰ ود‎ ۰ ۳۸۹ 

. ۱۹۳ Vr 

, ۳۸۵ 2 ۳۱۰ ٢٣ ۲۸۹ : Ша! 

الا نون : ۷۱ ۲۳۹ ۰ 

‚ү: (dle ( 1 

‘ort 6 ۵۲۰ ¢ ۵۱٩ ۶ اہراتوسٹینوس‎ 
۰ ۵۲۹ ° YA ٦ 

ار اسیستر‌اتوس : ۵۳۰ . 

٩۳۰۱ ۲ ۱۷۳ ٤٢٢ : ابران - ابرائیون‎ 
٩۳۲۳ ۲۱۸ ۶ ۲۱۷ ۱ ۷ ۲۵ 
“ewe 4۱ ۱۳ ۲۱۰ ۳۸۵ б үү 
“o11 FLAY ۸۱ ۲ ۱۷۸ ۷ ۷۱ 
‘oA ٤١١٦٦۹ ° ۵۵۸ f ۵۵۲ ۵۰۵۱ ۷ 
۰ ۱۳۲ ۲۲۲ ۱ д ۶۹ 

ابرتريا : ۳۸۵ . 

ابرخشون : ۳۷۲ > ۳۷۷ ۰ 

ارس : ۲۹۶ ۲۹۵ ؟ ۳۲۲ ۰ 

ابزوپ : ۲۱۲ ۰ 

рон ۳۹۲ Coy ۳۸۹ : ابزوقراط‎ 
‚ оо © OLA 

۰۳۹۹ ۳۵۱ : 151 

ابزیس :۰ ۹۱۷۳ ۱۲۹۲۹۳۹۲ > 
۲ ۰ ۳ ۶ 1۹۵ . 

اسوس : ۵۰۷ . 

. ۵۰۷ : Оу 


۹ 


ايطاك : ۲۵۳ . 

> ۲۸۷ ٩ ۲۸۲ ۲ ۲۸۵ © ۲۵۱ : Ш 
۳۹ ۵ 6 ۳۳۰ 6 ۳۲۲ бүлү ۳۰۹ ۸ 
“egy ۰ ۱ ۳2۵ Студ ۹ 
. ۰اه‎ Foye Со, UV ۵ 

ایفوروس : ۳۹۲ . 

انشوسوتامي : ۳۸۲ ۰ 

ایفتو : ۵۰ . 

ابل :۲۹۱۰۰ ۶ ۲۱ ۰ 

чеч: ايل‎ 

ايليا ( مدينة ( ۳۰۱ 

ايلبا ( النبي) : ۲۷۲ ۰ 

۰ ۱۰۵ : ) حقول‎ ( аы 

۰ ۳۱۷ ٤ ۳۲۱ : ابليس‎ 

. ۱۳ ۱۲ : ) امار ( اندریه‎ 
¢ ۳۹۸۲ ۲۸۷ ۲۸۰ ۲۲۷ ۲۱۳ : ha yl 
LEN ۶ ۳۸۳۹۳۰۹۳۰۷ ۳ бр. e буд 

¬ لپا ت 

> ۱۳۷ ۳۸ ۳۷ : بابل پاہلیوے‎ 
ود ہد ہے‎ ۱۵۲ буо, ۱۸ ۸ 
6۱۲۱۳ ۶ ۱۰۱۳ ° 10%4 ۱۵۸ ۱۵۷ اک‎ 
IAL ° YAY ° ۶ ° ۷ ° 
Сүдү ۷۱۹ ° ۱۸۸ ° 185 ° ۵ 
۲۲١٢۷ TIN TIL Sed 6 ۲۰۳ 14A 
бүтү ۲ ۲۲ ۳۲۲۲ YY FIA ۸, 
Суч eva ۵ ۵۳ ۲۳۷۲ ۲۸ 
٩41۱ ° че ° {0۹ Ё {оҷ € Loo ¢ {FY 
COVA ۰ ۷۸ ۰ ۷۷ ote ۱ 
. ۵۱۷ ۵۱۲ ؟‎ ۰۱۱ рач ° LAY 

اتالسوترا : 4۵۱۱ ۵۵۰ ° ده ٦٦٦۸‏ 
۶۰ 1۱۱ ° ۱۱۲ ۰ 

‚ 044 : Ш 

ء١١٥٥‎ : Lob 

باخوس : ۷۷ ۵۳۹ . 

باراسوس : ۳۷۸ . 

بارائنوس : ۵۳۲ . 


بارٹنون : ٤٢٦۷۸‏ ۳۷۵۲۳۷ ببسم 
۷ ۰۱ ۹۸ ۵۰ . 

الہارسیس : ۲۲۰ . 

باریس : ۱۲ ۱۳ 2 

پاساي : ۳۷۲ ۰ 

۰۱۲۳ Soto: إلى‎ 

بالایشوس : ۵۳4 . 

البحر الاجر : ۵۰ » бү,‏ ۲۰۷ 6 6۲۵۹ 
۵۲ ۱ ۲۸ . 

Cray ۲۸۳ > ۲۲۲ : البحر الاسود‎ 
Се tee ٤٣٣ ٤٣٣ 
TAY ۰ 

bey 6 وس‎ > ۲۷ > ۲٩ : البحر التوسط‎ 
٩۲۷۹ ۲۲۵۵ ) ۲۰۱ ۲۲۳ ۰ ۷ 
fora ‘o11 f4 APN PEY € YAY 
ذلاه ۷ء‎ 

السحر المت : ۵۱۲ . 

ء٦٦٦٤‎ )٦٦ ٤ اليختبار : وم‎ 

Stoo ۳۷۲ ۲۳۰۵ ۳۰ 5 „А 
. 1 
. ۵۰4 ۳۷۸ ۳۷۱ : براكسيتيل‎ 
. ۱۲۵ ۱۲4 : LAL, 
aye ۵۷۱ : راهان‎ 

براهانا : 1۱۲۵ . 

В 4١ : oly, 

. ۵14 : GRY 

برزيلوسيي ( چان ) : ۱۲۷ . 

برسبولیس : ۲۲۰ ۲۲۳ ۲۲۲۹۲۲۸ 
۶۵۶۸ء 

44414165411754 ٤ ٩۱۳ برغاموس:‎ 
“0% Soro ook ۲ ۵۰۲ ؟‎ ۵۰۱ FEMA 
ory ۲ ۰۲ ۲ ۰۲۱ ٣۵۸۰ ۸ 

برلين : ۱۲۳ . 

. ۱۳۱ Foto: Ши 

برهدرتا : ۵۵۳ . 

پروا ( ادوار ) : ۰۱۳ 


بروتاغوراس : ۳۲۱ ۳۸۳ ۰ 

برومشاوس : ۳۹۵ . 

. ۵۰۵ ) ۸۹۵ : کسیس‎ by» 

بریاموس : ۲۰۹ . 

البريطانية ( الجزر ) : 9۲۷ . 

рч ۲ ۳۳۰ ۳۲۸ 6 ۲۹۲ پریکلیس:‎ 
Стоу ۲ ۳۵۳ ۲۳۵۲ f Ye ۸ 
6۳۹۹ ۲۳۷۹۸ бүчү ۳ ۲۰ 
fray ۲ ۳۹۱ ۶ ۲ Сту 
۰. ۰۰۳ EEA ۰۱ ۸ 

. 4۹٩ بريشا:‎ 

پسرغاه : ۲۲۰ ۲۲۱ . 

۰۲۱۰ ۲ ۲۰۷ : ка о 

Со ٨۸۰ 2459 » ۵۳ : البطےالسة‎ 
ئ)‎ ۷۲۱ ۲ ۱۱۳ Cary ۳ ۰ 
۰۵۱۲ ۲ ۵۰۹ f 440 ۸۷ ۰ ۱ 

6۱۳۰ ° 1۱۹ ۱5 4۱۱ : بطلیموس‎ 
дда > 40 LAA © ۷۰ LT ° {PY 
“o4 fo\A folk ۳ ۷ ۰ 
„о © ۵۳۸ f 0۳۷٣ ۳ 

بطولمابیس : 11۷ ۰ 

بعل : ۲۰۷ ۲ ۲۱۰ ۲۷۰ ۰ 

بعل هامون : ۲۲۰ . 

. ۱١ ٦٦١۷ 4 5.5 4 ۲٢۷ : BAR 

۰1۰۱ ۲۲۳ : OR 

بل : ۱۱۷ ۰ 

بلاتيا : ۳۱۲ ۰۳۳۱ 

~ th): بلحبکا‎ 

بلشاصر : ۱۸۵ ۰ 

۰۲۸ : ) محر‎ ( ЫЫ) 

ء۲٢‎ : OGL 

¢ ۲۵۲ ۲۲۱۸ ۲۲۳۹ > ۲۳۷ : Wp 
ery ۰۳۲۱ ۰ ۳۲۰ ۳۱۹ FAY f FAT 
٩۳۵۲ (red ۰۳۸ ۰ ۳۵ FFA ۹ 
TAY CAY FTAA f ۷ت۳‎ ٢) پ۳‎ ٣ ۳۳ 
. ۵5 ۹ 


чао 


. ۵4۰ ٤١٣۳۹۸ : بلوت‎ 
» ۵۲۱ ۳۱۲ Say ۶٩۱ : بلوتارك‎ 


. OVE 


بلوخستان : 66۱ . 

بلين : ۷4 . 

. ۲١ ٤ ۵۵4 © ۵۵۳ بنارس‎ 
. ۵۱ : بنتاوار‎ 

بنتىلىك : ۳۷ . 


foot ‘oo ۳ ۱ الشحاب‎ 


۶۰۰۹ء 


بن حدد : ۲۱۲ . 
بندیس ۰ ۳۱۲۱ , 
پشن‌داروس : frye‏ ۲۳4۲ ھپ 


. ۵۱۳ ۷ 


بنغال : يمه »> 1۱۳۱ . 

. соў: УКЫ 

بہار : ۵۵۳ ) ۵۵4 . 
بپاغافادعتا ‚что:‏ 

. 1۱۱۰ : gua, 

بپرهوت : ۱۱۱ ۶ ۲۱۱۳ ۶ ۱۲۹ . 
بپستون : ۲۲۷ ۰ 

. 1۲۵ : GR 

. ٦٦۹ : وبال‎ 

. ۱۲۱ : ley 

بوخوروس ؟ ۵ ۹٦ء‏ 
بوخيس 1 ۸۸ . 

. ٩۳ ودھفاا:‎ 

. 1۲۷ ۶ ۱۱۳ ٤ الام‎ : by 

بورسيبا : ۱۷۲ ۲ ۱۸۹ . 
ورذبو : 6۵ . 

بوروشا : ۵4 . 

بوزاساس : ۳۷ 

بوزايدرن : ۲۹4 2 ۱۲۹۲ ۳۷. 
لوزایدونا : ۳۰۹ . 

. ۱۰۳ ٤ ٩۲ : ہوزریس‎ 

البوسفور : ۲۸۵ 45.5 ۷ء . 
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بوشان : 614 ) ۲4 . 

بوغاز = کي : ۶۱۷۳ ۲۰۳ . 

ولس امملیوس : ۵۰۳ . 

بول ( مرسلين ) : ۲۷ . 

Cogn Cate ۱۱۳۳۸۷ : پولسپ‎ 


Сор CAY era ۵ ۵۳ ۰ 
‚ ooo" бот 


оү ) ۵۰ ilo: gles 
۰4۲۹۱۱۵ ۳۱۳ ۲۷۰ ° ۵۰ البونت:‎ 
. 1۱۲۳ 4 ۱۰۱ ۰ بونديشاري‎ 

. O04: ساس‎ 

پسلوس : انظر جبيل : 

بى الأول : ۱۲۲ . 

بست ایل ٢٠۰٦ء‏ 

. 1۹۷ : رس‎ jah 

بيتوسارايس :405 . 

بدت وکلمدس : na‏ ۹ 

. ۳۰۵ : Oy 

. 6۳4 SOYA ° ۵۲۷ : بشاس‎ 

ہیثاغور : ۱ء 

۰.۲۱ ١١٤ : Lary 

. ۲۵ : baw 

بيرغوبو لبله‌قوس : 4۳ ) ۲ 

الميره : ۱۸۵ ° бүлү‏ ۳۵۱ )موس ¢ 


Соко СА ۱۱ ۱۰ Срца ۶۰ 
. 64٠ 


, Ole : jaw 

پیروس : 1۱4 ° ۵۲۳۵۰۳ . 

بر ون : ۵۳۳ . 

بير يديس : 6۱۶ ؟ ۵۳۷ ° ۵۳۸ . 
بيزنطية : ۲۸۵ ۶ ۵۱۳۱۱۸ ۵۳۹ 


ot 


ص00 


بس :۹۹۱۰ء 

6 ۳۰۵ ۲۹۲ ٤٢۹ : بسيستراتوس‎ 
۰. ۳۹۸ РЧА ۷۱۰ 

. tht : بلا‎ 


بىلالاما ۱۰۲۰ء 

بىلويىداس : ۳۳۱ . 

بہلوس : ۲۳۹ ۰ 

, ool: ہہمبیسارا‎ 

ہیوسیا: ۲4۸ Стор‏ پپ ہپس 
оед Коу ۵۰ ۸۷۱‏ 

بہون : ۵۳۲ . 


“сә 


تالیس : ۲۱۲ 6 ۳۰۱ ۰ 
ab‏ : ۲۱۳۲ . 
تانس : ۱۲۱ . 
تموقس : ۲ الثاني 14 - الثالث ۵۱. 
تراحان : ۱۳۲ . 
تراما - تراقیون : ۲۰ ۲۰۹ ۲۱4 
{Ao FATA TYA YAY TAL.‏ . 

. ۲4 : ШЫ); 

۲۲۲۳۲۲۱۱۲۱۹ ٣٢٢ : تركستان‎ 
“Yeo fot ۰۲۷ ۱ 4 ۰ 
۰ ۱۳۲ ۶ ۱ 

. ۱۲۵ : Gost 

تریلیل : ۲۳ . 

تساليا ‏ تسالنون: ۲۵۳ ۳۲۵ ۲ ¢ 
۲ ۱۰۹ ۵۰۸ . 

تس ان : ۵۸۱ ۵۸۲ бодо‏ ۵۸۷ 

6۱۰۷ но تسن اشه - هوانغ  في:‎ 
۰۱۳۸ TT ° ۲۱۳۳ ° YY ۱ ۰ 

“oar ۲ ۰۸۷ ۵۸۲ ۵۸۱ : كسين‎ 
ء٣۰‎ 

تشائغ : ۵۸۷ : 

تشانغ ب نغان : ۸۰ . 

6 ۵۸۲ © OAL Сод» ٤٥۷۸ : تشاو‎ 


SOAS © ۵۸۸ © ۵۸۷ © оло ۲ ۸۸۷۲۳ 
Ce ee FORK С ۵۹۸ Соду ۰ 
یراد یٹ‎ ۰ 

تش رو : 0۸٩‏ . 

ء١٦۸۹‎ gad 

کے : ۱۳۰ . 

تشنغ - تو.: ‚ЧҮҮ‏ 

تشنغ - كيين : ۹٦ء‏ 

قشو : ۱۳۰ . 

تشو کوتان : ۲۳ . 

تفلا تفلاسر : ۱۷۵ . 

۰۱۱۱۰۸ لله‎ ۵۵۳ : ЭКУ 

تل برسيب : ۱۸4 ۱۹۰ ۱۹۷ ۰ 

تل العيارنة : 9و 2 ۱۱۱ ۱۱ ۱۲۲ 
۳ء 

تموز: ۰۱۱۱ 

تناغرا : ۰۳۸۱ 
تلبس : ۵ . 

توان س هوائغ : ۱۰۷ ٩‏ ۱۰۷ ۱۳۱ ۰ 

توت عنخ ой‏ ,۱۰ء 

توت عنخ امون : ۹٩‏ ۱۲۵ . 

التورين ( مقاطعة ) : ۲۸ . 

ټورينو : ۱۲۳ . 

آوسندید : )۲۸ ° ۳۵۷ ۳۹۰ ۳۹۱ 
۲ ۰۱ ۰۲۳ . 

تونغ تشولغ شو : ۰1۳۸ 

. 1۳۲ ٦٦١۷ : تونكان‎ 

А ety: النست‎ 

٢٣٢٥٢٢ ٢٢٢۹ ۲:۸ ۲۳۸ : تیرنٹوس‎ 
, ۲۵۱ 6 ۳ 

تبرلس : ۳۹۸ . 

تدشوب : ۲۰۷ ۲ ۲۰ ۰ 

تست و كلس : ۲۹۲ ۳۳۰ ۲ › 
۸ ۵۳۹ , 

تىمون : 6۳۳ ۰ 

تناروس : ۲۸ ۰ 


۹۷ 


نے لٹاے 


ٹرموس : ۵۰۳ . 

شویومبوس : ۳۹۲ .. 

شوغنیس : ۰۲۸۸ ۳۰۰ . 
شوفراستوس : ۵۳۰ . 

ote CoA солі : شو کریتوس‎ 
. ۵۰۷ : شون‎ 

. PAA! شتست‎ 


“Gm 

. ۵۳۸ : Og jle 

‚оо ) ۲۳ : جافا‎ 

جبعة : ۲۲۱۵ , 

جبل طارق : ۲۸ ٩‏ ۲۵۹ . 

> ۲۲۹۲ ۷۰ : جبيليون‎ - foe 
۰ ۲۸۲۱ CY Стол ۳ 

اللحال ٢٦ء‏ 

جوپٹیں : ۲۰۷ . 

جشون : ۳۸۸ . 

جیجس ( جيفيس ) : 
۹ء 


. ۱۱۹ ٩۱ : جبسر‎ 


=” 

حاتور : 4۸۷ ۸۸ ١٣۱۱ء‏ 

сау ۷ ۷۱ 21494: حتشيسوت‎ 
‚ ۵۳۰ ۳ ۶۵ 

Султ ٤٢۰٢ ۲۰۳ : الحٹیون‎ 
۲ ۱ 

حدد : ۲۰۷ £ ۲۹۰ 6 бүл,‏ یٹ 

ere ٤ ۲۹۲ ۶ ۱۱۱ : Ole 

, ۲۷۷ ٢۲۷٣ > ۲۷۳ : حزقبال‎ 

حلب : ۲۱۲ . 

, ۲۱۵ бүлү: 

مص : ۲۱۱ . 

‚ oo: لاا‎ 


yyy ۰ ۰ 


AA 


٩۱۱۱ ۱:۲ ۱۱۱۳۸ : حمورابي‎ 
۶۱6۵ » ۱۵ ۱۵۲ © ۱ ۶ б {А 
۱۷۹ ۱۷۰ ° yay сачу С ۷ 
. ۲۱۹ 4 ۹ AY ° ۲ ۰ 

حور كسب : 14 ° ۹۹۶۸۱ ٤٦٦۱ء‏ 

الحوريون : ۲۰۳ 4 сун‏ ۲۰۵ 6 6۲۰۷ 
۶۸ء 

. ۲۱۷ Сту ٤٣٢٥۷ : حیرام‎ 


سخ 

خارس : همه * 

٩۱۹۰ ٩ ۱۸۸ ۱۸۲ 4144 : خرساباد‎ 
ء٦‎ ۸ ٥۹ 

خطوش : ۲۰۳ . 

. ۱۲۲ ۲۱۲۰ ٩ ۱۱۹ : خفرع‎ 

خلقيدونيا : ۳۳۲ . 

خلقيس : ۳۸۵ ۶ ۳۹۹ ۲ ۳۵ , 

خنصو : ١٦١۱ء‏ 

خوارزم : ۲۲۷ . 

خولو : ۱۱۹ . 

whey ۳۱۹ : خيرونيا‎ 


„м 


6 ۲۱۹ бүүү ٤٢٢٣ ۱۲۸ : داريوس‎ 
6۲۲۹۲۲۵۲۲۳۲۲۲ ۱۹ ۰ 
foot ٤ ۵۰۷ ۳۰۲ 2 ۲۹۲ TAA ۷ 
. ۰۱۲ ۸ 

‚ отч: دازا‎ 

داغون : ۲۷۱۰ . 

. ۲۱٩ : الدانوب‎ 

. ۲۱۸ : ШЫ 

داوود : ٠٤٢٢٢‏ ۲۸۸ ° ۲۷۱۲۷۰ ۲ 
۲ءء 

¢ 1A0 ۱۵۸ ۱۳۸ ۱۳۵ : دج‎ 
EVA ۱۷ EVI ETI ۳ ٥ 

الدر افسدیون : ۵۵۷ . 


دراكون : ۰.۲۹۲ 

الدردشل : ۳۳۲ . 

دفنی : ۷۳ ۰ . 

‘CAY CO ° fe Дә 
fre VT ۷۵۷۱ ۷۰ бча fo 
CI ١١٢٢٢ ٤١٠٠۳ баа Cay AR 
HOV FETA ۷ че С оч 

6 ۳۰ 2598 ۴ ۲۹۱۲۲۹: : ДЬ 
٩۳۲۳ Sey ۱۳۳۵۹۵۹ ۳۲۱۹/۳۰۹۸, ۳۰۵ 
feta Seay Sade ۲۳۷۲ ۲ ۳۹ 
۰. ۵۰۳ EARS EEG 

دهي : ۵۵۳ . 

۲۱۵ бүчү ٤ ۲۱۳۲۱۲ : دمشق‎ 
۹ءء‎ 

. ۲۵۲ ۶ ٩٩ : دندرہ‎ 

. ١١٢ دتكرك‎ 

'دواب : ۵۵۳ . 

دورا وروبوس : 4۷۷ ۰ 

دور - شرو کین: EVAL EVAL‏ ۰۱۹۱ 

دوريفوروس ۰ ۳۳۷۵ ۰ 

الدوریون : ۲۳۸ ۲۵۰۳ , 

Crt ۲۲۰۷ : ) دولسکي‎ ( eye 
اج‎ 

دوموزي : ۰۱۱۱ 

۰ ۵۳۷ С ۳۹۷ ° ۳۳۰ ٢١۳۱٣۷ : دوس‎ 

. ۵1٩ : دادس‎ 

دبديموس : ۵۲۱ © 

‚Ао ٩۱ ۷۱ : دير البحري‎ 

. ۵۰٩ Spo 

دیسکوبول : ۰۳۷۵ 

۰ ۲۹۵ : Ж 

دیکبارخوس : ۵۲4 . 

۳۰۸ ۳۰۵ ° ۲۹۹ ° ۲4) : دیلوس‎ 
ey ۲ 4۵ » eee CEY egy ۲۳ 
бо, (44 Ao сда бо Сү 
‚ OOF 


دعثريوس : ۵۱۸ »2 ۵۲۳ . 

۶۳۳۰ : ) ديوستين‎ ( „Шыу шз 
۰۰ ۲ ۳۹۹ ۲ ۳۹۸ ۰ ۱ ۳ ۸ 
. ۵۳۵ ور‎ LAL ۰۷ ۱ 

, ۳۰۲ ٤ ۲۳۰ : دیوسدس‎ 

دی و کریت : ۳۸۲ ۵۳۳ . 

۰۳۱ ۲ ۲۹ ۴ ۲۰۷ : дыр 

دینارخوس : ۳44 . 

‚ ۰۳۲ ٣ ۳۸۵ : Che yo 

. 41٩ : دبونيزيوس‎ 

6 ۳۱۰ ۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹ دیرندسوس:‎ 
٩۳۷۱ ۶ ۳۷۰ FFA ۶ ۲ бүчү 
LAI COA CALLE FTA TAL PAY 
. ۵۰۷ ۵۰۵ С {дос дЕ ۲۳ 

الدیینومیلیس : ۳۳۰ . 


۰ 


3-55 


ذياذوميئوس : ۰۳۷۵ 

ذیلون : ۰۳۱۹ 

ذيوذوروس الصقلی : 2-02 ۱۳۰ ¢ 
۹ء 


= لي = 

. ۵1٩ : |, 

. oye: ШЫ, 

. ٩۱۲ б ۵۵4 : راجغریا‎ 

راس شمرا: ۲۵۱۲۸۲ ۲۵۹ бт,‏ 
۱ء 

۰1۹۵ ۲ ٦٦ : راكوتيس‎ 

الرامة : ٢٦٢۲ء‏ 

. ۲٣4 : رامون‎ 

Ao At ۲ ۵۳۹ {A Û رع:‎ 
رجہ‎ ۱۰ ۲۱۰۳ 6 ۱۰۲ ) ۱۰۱ ۸ 
SHY 

رمسس: 56 الثاني : FEA FEY 41٠‏ 
۹ھ ی۷ ۲۲ ۷ ۰ 4۱۱۸ 
۳ءء 


۹ 


. ода: رکسہاسا‎ 

رودرا : ۵14 ‚ 

٩44۱۰۸ ° ۱۰۷ с ۲۸۵ : رودوس‎ 
foro ۱۹۹ С {Ло کو‎ ۲ 
. ۵۳۸ f o 

روستوفتزیف ( میخائیل ) ۸۲.۰ ۰ 

روسو ( جان جاك ) : ۵۲۷ . 

fare Seva Spey ۶۳۱۳ روسا:‎ 
. ۵۷۹ ° ۷۲ 

‚ OAc: رومانما‎ 


٣٢۳٣٣٣١٣١ ٩۱۳ : روما - الرومان‎ 
٩۳۳۲ С учо FFE ۲۰۷ ۰۱ 
Leo € ۳۷۸ ۳۵۲ бүңа Сүре рүү 
дал ۵ ۱۳۱۰۹۰۹ ٤ еу 
CULT ٩4۱ СЕРЕ ۱۲۸ 6 ۲۸ 
LVL EVP ۱ Lot ۳ ۷ 
٩۵۱ ۲ ۵۰۸ ۰۱ {A LAA € VY 
fo С ۵۳۳ ¢ ۵۳۲ ۵۲۷ f of ۵ 
۰ ۱۱۱ ۲ ۱۰ 4 ۷۳۲ ۱۱۵ ۱۰۷ ۲ 

. موه‎ : мд, 

aoe 

AAT ۶ ۲۲۱ ٢٢٢٢ 4 ۲۲ زرادشت:‎ 

۰۲۲۷ СУЛЕ ٢ ۲۰۳ ۱۳۸ : زغروس‎ 

٥۲۹٩ EYAL ۲ ۲۰۷ : ) رفس ( زوس‎ 
FEV TIT ۳۱ ۳۰۸ ۲ ۳۰۳ ۷ 
4° ۸۸ € LAY С ۳ء ۳غ‎ ۷۹ >۳ ۳ 
оч ۵۰۵ СЛ С до 4 1۹4 ۲ 

زفكسيس : ۳۷۸ ۵۰۳ . 

زنجرلی : ۲۱۲ ۰ 

. ۲٢٢ : زندافستا‎ 

زینون : ۵۱۲ ° ۵۳۱ . 

دس ۔ 


ساہاڈبوس : ۰1۹ 
سارابیس „Ао:‏ 


ү. + 


السأمرة : ۲۹۷ ۲۷۱ . 

ساموتراس : ۵۰۵ . 

> ۳۱۷ ۳۰۰ 6 ۳۰۳ 6 ۳۰۱ : ساموس‎ 
۰. Lot 

سامون - رامات : ۱٤۸‏ . 

٩۱۷۳ ۱۷۲ ۱۱۲ ° ۱۰۱ : السامیون‎ 
‘AVN Ye 

۰ 1۲۹ ۰۱۳ 4 5١١: سانشي‎ 

۲۸۰۷۱۱۵۹۵۲ : سايس‎ 
T14 ۱۵ IYA С ۳ > yyy ۰۱ 
+ ۹ 

۰ ۲٦٢ : te 

> ۳۱۰ 6 ۳۰۰ 6 ۲۹۱ ۲۹۱ : سبارطة‎ 
5۳۲ ۳۲۱۳۲۰۲۳۱۵۸ сууд сууу 
۰۳۳۱۹۳۹۸۹ ۹۳۳۸۹ لس لض‎ € Yo 
PEA ۳۷ ۳۱۳۳۱۲ ۳ 
٩۳۹۷ бүчү Oey ۳۵۸ € Yoo ۳۵۰ 
tor > 4۵ » ۳۷ ۵۱ ۷ ۷ 
. OY ۲ ۳ 

السبعون : 04 . 

TEEN 4185 ٣١٥١ ۱۵۵ : ستراہون‎ 
۰ ۵۳۲ ¢ o۸ 

سد : ۱۰۷ ۰ 

АЧУ ۱۲ ۱۰ > ۱۳۸ : سرجون‎ 
۶ ۱۹۱ ۶۱۹۰ EVAN ۱۸۶ -الثالي:‎ yay 
۰ ۲۲۱۷ "o < ۲ 

السرجوئیون : ۱۳۷ ° ۱۵4 . 

سرخس ( کسر کسیس) : ۶۲۱۱ COL‏ 
7۲ . 

سردانابال : ۱۸۵ ۰ 

٩۲۱ ۶ ۲۱۲ ۶۲۱۱ سردیس (سارد):‎ 
ТАХ ۲۲٢۷ ۰ 

سردیشا : ۲۵۹ ۰ 

- ۵۵۳ ооу : سر‌سفتي‎ 

سرسیداس : 4۵۲ ۰ 

سسوناغا : يمه . 


¢ ۳۵۷ ۳۲۷ ۳۱۹ ۳۰۸ : سقراط‎ 
٩۳۸۱ € ۳۸۳ ۶۳۰۱۷ 2 ۳۲۱۲ ۳۹۹ стол 
. ۳۲ ۲۳۹۲ ۳۸۷ ° FAO 

سکندا : ۲4 . 

سکوپاس : ۳۷۸ ۵۰4 . 

سكملا كس : ۲۲۳ . 

سكيوني : ۲۸۲ . 

۳٣ ۳۳۰ ۳۱۲ : سلامين‎ 

6 ۵۱۱ ۷۱ ٤ 0۹ : EVE : سلوقس‎ 
۰. ۱۰ ۹ 

. 1۷4 ۱۷۱ 4۱ ٤ ٦٢۹ : سلوقبا‎ 

> ۱۱۷ ۲۱۳ ۲۸۸ : السلوقبون‎ 
Seve бча » 114 ۱۱۲ 4 ۱ 
CAVA ۱۷۸ © ۱۷۰ CEYE ۳ ۷۱ 
Cove © 1۹1 € CAY ۷ ۰ 
۷۹ء‎ 

٤٢٢٦۸ бү 4 755 ۲۵۷ : سلبان‎ 
оү, 

سعيراميس ؛ ۱4۸ . 

سن : ۱۹۲ ۶ було‏ ۱۱۱ ؟ ۲۱۵ ۰ 

ستحاريب : ۱۸۵ ۰ 

. 00% ۵۵۳ : АМ) 

سندیاد : ۱۳۱ ۰ 

سوات : ۵۵۲ . 

. ۱۳۷ : Sob ge 

سوئس : ۱۲۹ . 

السودان : 1۱ . 

السوربون ۱۳ . 

سوریا ( اله ) ‚ода:‏ 

ба, СЧА سوریا - السوریون : ۵۱ ؛‎ 
6 ۲۲۳ ۱۸۷ 4 ۷۳۳ ۰ 
бүчү ۲ ۲۹۰ ۲۵۸ ۲ yoy € Yo < Yor 
СОМУ » ۱۳۱ f EYA ۳ ۶ ۷ 
Тя 

۰1۱۱۰ ٦٦٦۷ ۵۲ ؟‎ ۰۱۲ LAL ° A 
> ۲۱ ۱۸۰ ۱۷۹ © ۱۷۵ : سوژه‎ 


bye 6 ۲۲۹ ۲۲۸ ۲ ۲۲۷ * ۲۲۰ ۷ 
‚м\т CHAT ۷۷ CAVE ۰ 

. 5۹4٩ : سوسترالوس‎ 

سوغديان : ۲۲۷ EET‏ ۷ء , 

سوفوکلس : ۳۹ ۳۸۱ ۳۹۵ ) 
. 

, ۵1٩ : سوما‎ 

سو - ماتسان : ۱۳۸ . 

سوماسیائغ - جو : ۳۸ . 

۱۳۵ 2» 174 Cty ye pull - سوعر‎ 
бүүү ۲۱۷۳ ١٢۷ ١۹ ۷ 
۰ ۲۰۳ ۱۳ ۱۸۵(۹ 

سومطرا : ۵46 . 

WY ۵۵4 : السون‎ 

السوس : ۵۰ © ۲۷۰ ۲۲۳ 1۵1 . 

سولسرا : ۲۷ . 

سیا : ۵۲ . 

سیبار : ۰۱1۷ 

سيباريس : ۲۸۲ ۰ 

. ۵۷۹ : л 

۰۱٩۳ ۲۱۲ ۲ ۲۱۰ ۲۰۷ : سيبيل‎ 

سیٹ : 1۱۱ ۰ 

. ٩۱۱ : برثي‎ ee 

Соко {до ۹۱۸۷ : سيرابيس‎ 
. ۳۰ ۹ 

سير ا كوز! : ۲۲۸۷ ۳۱۳ ۳۱۱ ۲۳۳۰ 
fray ۶ ۳۹۲۱ ۳۸۵ ۲ ۳۸۱ ۳۳ ۰۵‏ 
۵۲٩ ۱۳ ۳۹۹ ۸‏ . 

سبراکوزیا : ۵۲۷ . 

سيزوسترس الثاني : ۱۱۳ ٠١‏ 

. ۳۰۵ ٣٣٣) : سفئوس‎ 

٩۲۱۲ ۲۹۰ ۲۳۷ ۲۳۷ : السکلاد‎ 
‘LOU TAT To ¢ Yol 

ء٣۳‎ ٤٣۰۵ : سيكيوني‎ 


. ۱۱۰ ۲1٦۹ : سلان‎ 


۰۱ 


. оќо: السلیپ‎ 

سلنونته : 6۳۰۳ ۳۰۵ 4 ۳۰۹ . 

. ۲۱۹ ۶ VEE : السواريون‎ 

Суу EMA ٤۹۹ ٤١٠٤٥٥ : سینساء‎ 
. ۹ 

سینوسارغیس : ۳۸۲ . 

سيوان س قي : ۰1۱۳۱ 

سیون کوانغ : OVA‏ 3 


^ 


ٹن 

شا کا : ٦ء‏ 

6۱۲۷ ٤٦٠٠٤٥٥ бооң : شاكيميي‎ 

شاوول : ۳۹۵ ۲۱۱۲ ° ۲۹۸ . 

شتدري : ۵۵۳ . 

CYA ۲۷ ۳۵ ۲۸ : الشرق الادنی‎ 
6 ۲۳ ۲ ۲۳۷ » ۲۰۱ ۱۳۱ ٤۹ ۱ 
۰ 14۰ ۲ ۲۱۸ ۶ ۲۱۳ ۶ ۰۵ 

الشرق الاقصی : CAN) ۰۲۲۳ Oye‏ 
۰۹۷۷ء 

الشرق الاوسط : ۲۱ . 

شرمانا : 1۱۱۰ . 

ششنا کا оор:‏ 


. ۲۵۲ : Ole 

شمبولیون : ۱۱۱ ۲۳۹ . 

Cy ۱۱۵ ٩ ۱۵۰ ۱۸۱ : شمش‎ 
)۰ءء‎ ۷۶۹ 

شندراغوبٹا : ۱۱۰ ۰ 

شن سي : ۵۸۰ . 

Soar Соду > ode ° شنخ : ولام‎ 
۰۳۲۳ء‎ 

شلغ ‏ في : 0۹۹ . 

شنیرب ( روبير ) : ۱۳ . 

شوترو لك ناشونته : ۱۷۹ . 

۰۱۱۱ ٦۰۹ : شونفا‎ 

‚оўо: امىلىانوس‎ ое 

شیت : ۹۱ ۹۲ ۱۰۳ ٦١۱۰ء‏ 


۷۰۲ 


شي - 5 ۵۷۹ . 
ششرون : ۳۳۲ ۵۲۱۳۹۰ . 
شفا : ۳4 4 ۱۲۵ . 


ی ان 
صافو : ۳۰۰ . 
СҮЛУ ° ۲۵۹ ° ۲۵۱ : Шә‏ ۲۸۷ > 
Pye ٣١٣۳٣ ٤٢۳,۹) Pr Суд, )۸۹‏ 
Су ۲‏ ۳۵ ۶ ۳۸۹ ۳۷۹ ؛ 4۰۵ 
обе ол баң ۸‏ 


صوئبل : ۰۴۱۵ 
الصنطور : )۳۷ . 
صہیون : ۲۷۱۷ 4 ۲۷۱ ۲ ۲۷۲ ۰ 


> ۲۷۰ 6 ۲۵۸ С ۲۵۷ » ۲۵۷ : صور‎ 
бүлү ۷'٦ 

> ۳۳۷ ۰ ۳۰۰ > ۲۹۲ ° ۲۹۰ : صولون‎ 
TA 


ء۲٢٦٢‎ ٤ ۲۵۹ ۶ тоҷ : صبدون‎ 

Cove “ol оќо С ۲۲۳ : الصين‎ 
6۵8۲ {оло © оду © DAN © сүү ° ٦ 
сч еч чоч Sep Eee ° 044 
Sry ۶ 1۳۱ ۶ ۱۳۰۲ ۱۲۱ Yo ۷ 
. чі * 


طلا س 


طارنتا Сүдү:‏ ۳۰۱ ووم ° “PAA‏ 
۸ء 

. ۵۷۸۰ ۵۷۷ ٤١۷٥ : طاو‎ 

طروادة : ۲۱۰۲۰۹۱۲۱ 6۲۳۸ 
۳ ۲۵۲ 6 ۳۰ ۰ 

۰ ۱۲۸ ۱۰۳ ۹۵ ٤۸۹ : طوخ‎ 

ey 2145 Sto: الطيبيون‎  ةبيط‎ 
fay FAX SAY ۶۷۰ ENE ۷ 
> ۱۲۱ ۶۱۲۰ ۱۱۰ б, ۶ до 
۰۱۰۷ ۶ ۳۱۲ ۳۳۱ ۳۲۱ ۱ ۲۹ 


رع غر غيسيا : ٦٦ھ‏ , 
العاصى : оно ٤ ۷٣٢۷٢‏ ری یی سے تو تد 


О заде‏ جاير : ۲٦٢‏ ۰ د سس تہ 


عاموس : ٢٢۷٣ ٢۲۷۳‏ ۲۷۱ ۰ سف 

> ۲۵۸ ۲ ۲۵۱۲۲۲4 : бул АЎ 
14 ° TA ° TY ° YT учо ° үчү 
۶۲۷۷۲٣٢۷۵٤٥٢۷ ۲ ۲۷۳ E yyy бү, 
. ۲۷۸ ۵۷ 

۰. ۲۷۰ FAG: العرب‎ 

۰ ۳۱۱۲۲۷۰ ۴ ۲۹۸ бүлө : عشترت‎ 

. ۲٦ : МА 


, оча: فاتا‎ 

бта ٤ ۱۳۰۱۰۵ 4144 : الفارتیون‎ 
ء٦٦‎ ٦٦ 

۲ ۲۲۹ 6۲۲۸ ۲۲۰ ٤١١۷۹ : فارس‎ 
وف‎ ۵۱۱ © LAY AYY ۳ ۰۹ 

فاروس : ۵1 ° ۵۲۷ . 


فاشو : ۲۵۲ . 
جو سد فان ( حبرة ) : ۱۳۷ , 
-ф-‏ فایستوس : ۲۳۷ ۰ 
غاد ۰ ۵1٩ : gl ‚Ау‏ ‚ 
до ۳4 ۳۱۳ : Ole UE‏ فتاح : ۲۸۷ :۹ ۰ 
قوف 1 الفرات с ۵۱ бо, Чү:‏ ۱۳۵ ۱۳۸ 
غالاطرن : ۲۵ ۲۸ ۵۰۵۷۸ | ۱۸۰۲۱۱۱۱۵۸۱۵۷ ۱۸ “Ao‏ 
бүрү € YEY СА, ۷ 80‏ ۲۵۵) 
الغسانج : ۵۱۱ ооё боот‏ > ۹ ) ۳ ۱ ۷۷ ۰ ۷۸ .۰ 
Wy‏ فرترهان : „оча‏ 
غرانيه ( مرسيل ) : إلاه » ۵۷۱ . الفرس : ۱۲۱۲۷۱۳۹۲۳۰ 4۵ 
غروسيه ( رليه ) : ۵۸۲ . TIA ۲۱۲ ٣٢٢٢٢٢٢ ٢٠۷‏ 
الغر ( الست ) : ۰۲۱۱۱۱۲۱۸۸ | сүү Сүү ١٢۲۲۰ ٢۷٢۷ ٢٢٢۲۲ evry‏ 
غلا ( جزیرة ) :۰ ۰۲۸۹ ۸ ۸ YA ° YAT f‏ € ۳۱۲ الف 
غندھارا : هه . ۸ ۳۲ ۲۱۳ YY‏ 
ضدمرفا : Сача‏ ۱۲4 . ۸ ڈو جج 
ШР‏ : ٦٦ء‏ فرسال : ۰4 . 
غوبتا : ٩ء‏ . فرغاا : ۳ . 
غودیا : ۱٩۲‏ ۶ ۱۹۵ . فرنافتي : ۵۳ . 
غوردياس : ۲۰۵ . فرلسا : ۱۸ ° ۲۱ yo‏ ؟ ۱ .۰ 
غوردیون : ۲۰۹ . فرلسوا , ( اء ) : ۲۳۰۷ ۳۰۸ ۰ 
غورغناس : ۳۹۹ . فرونا : ۵14 ۲ ۲٤‏ . 
غورنبا : ۲۲۸۱ ۲۳ . فریٹرغنا : ۵14 . 
غوغو : ۰۲۱۰ فريحيا ‏ الفريجيون : ۲۰۷ ۲۰۹ 
غومي : ۰۵۲ , 6۰ 1۷۸ ۰ 


فريني : ۳۷۰۵ء 

Cyne ٤٢٣۳۸ ° ۲۳۹ ° ۵۱ : فلسطين‎ 
٢۷۳۶٢ € TA ° TTA бүлү ۵ 
OVP ۰۱۲ ۸۸ °F LAY ELAN ۹ 

¢ ۲۱۵ > ۲۵۷۱ < тоо: الفلسطنون‎ 
Е 

. оор: Law 

TAT: فوشا‎ 

٦٦١٦۹ ۱۸ болу боа, : فسدا‎ 
۰. ۱۳۲۱ fre 

قبدها : اوه . 

فیدیاس : ۳۷۵ ۲ үү‏ ۳۷۷ ¢ ۳۸۱ ؟ 
۲۷ ۰۱ ۵۰۳ ۲ ۵۰4 .۰ 

فیدیشا : ۱۱۱ . 

فسفا کارمان : оча‏ . 

. ۱۲۵ ٦٦٢٢ бола: فیشنو‎ 

قيفر لوسیان : ۱۷ . 

۲ ۳۳۹ 4 ۳۲۱۳۱۷ ) ۳٣٣ : فلیوس‎ 
Hoh * ۸۰۷ 2 ۳۹۲ бүчү бүчү ۸ 
7 ۵۲۱ ؟‎ ۵۰ ETA ۳ 

فیلیومین : )5 ) . 

. ۸۷ : 4-81 

. ۵۰۷ : کسینوس‎ shad 

فلون : ۰1۸۸ 

فيليرزات ؛ ۲۱۱۱ ۰ 

ооо: فنوس‎ 

bay Са, 6 4۸ : الفينيقيون‎ - Lads 
۲۰۸ f үоҷ ۲۰۱ ۲۰۷۲ )۷ ٤۱۷۱ 
үү. > ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۸۱ ۲۰ ۹ 
ل ۲۸۵ ۳۲۹ ۲۳ ۱۳۱ تر ید‎ YAY 
Cork ۷۱ ۷۳ СЕЧУ 4 ۶۹ 
. 1۲ ۳ 

. 11۸ ELON 6 ۷١ : الفيوم‎ 


و 


== 
. ۲۵٩ : قادش‎ 


۷۰ 


القأهرة : 46 . 

4 ۲۳۷ ٢٢٢٢ © ۱۵۷ 4 ۱۳۸ : قعرص‎ 
үл ۳۲۹۲ ۲۸۵ ۲۲ е ۸ 
۷۲ء‎ 

قدش : ۵۱ ۲ ۲۹۹ . 

۲۹۰ С ۲۵۹ : قرطاحة - قرطاجيون‎ 
SEWA ۱ Сео Стор ۳۱۵ ۳۳۰ 


۱ ۰۷ , 
قرطاحة ( في قبرص ) : ۲۵۹ . 
قزون ( محر ) : ENN‏ ۵۱۱ 0۰۲۸ » 
Tet ° ۹‏ © 
یز : ۲۱ . 


6 ۱۳۹ ۲۱۳۰ : (toss ( قورش‎ 
ید رد الضف‎ CTIA сту бү 
. oot ۳۱۲ ۳۰۲ ۷ 

6۲۸ бүч ۲۵ : ) القوقاس ( القفقاس‎ 
. ۵۵۲ "I f \од YoY 

. ٠١ ۲۱4 : القيروان‎ 

. ۵۳ ۵۲۱ COVA ° 14۲ : قبصر‎ 

ا كاد 

. Ao: 

كابول : ۵۵۲ , 

. oof : МБ 

کاتون : ۵۳۸ . 

كارية ( کاربون ) : ۲۲۷ 4۱ Үз‏ 

کاریندا : ۲۲۳ , 

كامي : ۵۵۳ 6 امه . 

کالائوس : ۵۱۱ . 

ҷа : ШШЕ 

کالیاس : ۳۵۳ , 

کاما : )۱۲ . 

کامارس : ۲۸۷ . 

. ٩ : کانتون‎ 

کان سو : ٦٦۹‏ . 

. ۱۱۱ ٦۰۹ : کانفا‎ 

كايوس : ۳۵۹ . 


كبادوكية: ۱۳۸ ۳۰۱ 1640 
۷۰ 

کتیساس : + . 

, ۵۳۲ SOV) ۰۱4 : كراتيس‎ 

کراسوس : ۷۷) . 

. 1۰۷ SUIS 

الكردوك : ۷۸) . 

الکٹرام : امه . 

. ۲٥٢ : الکرمل‎ 

۱۱۵۰۸۲ ۷۰ ٤۹٥٦ : Eb „еа 
ء۹٦‎ 

کرنناد : ۵۳۲ , 

‚оо: کرو‎ 

كروتون : ۰۳۸۹ 

کروزبه ( موريس ) : ۱۲ ۱۳ бо‏ 

۲۳۹ ۷۱ : کریت - کرپلیون‎ 
٩۲۸۳ ) ۲۸۲ СТЕ € TFA £ Сүтү 
Суор ۲ ۲۵۲ / ۲۵۱ ۲4۹ ۲۸ ۹۶ 
. ۵۱۵ ۳۳ ۶ 

كريتولاوس: : ۵۳۲ . 

٩۲۹۸۲۲۱۳۲۲۱۲ ۲۱۱ : کریزوس‎ 
‚тт 

کریسبوس : ۵۳4 . 

‚оү: کسائدر‎ 

كريشنا : 1۲۵۰۱۲۸ . 

کسنتوس : ۲۱۲ ۲۲۹ . 

کسینوفالوس : ۱٣ء‏ 

۳۲۲ ٢٤٣۹ ۲۱۹ : کسپنوفویں‎ 
ory ۶ ۳۹۲ Стол ۶ ۱ ١ 

боту очу болу > م٠‎ : كشتريا‎ 
٦٦۹٦٦٦۸ ٣٦٦٦ ٦٦۰ ۸ 
۶ء‎ 51١ 

کشمبر : ۱۱ . 

كلاروس : ۲۹۸ . 

الكلدان : ۱۵۸ ۲۱۷۲۱۱۱۱۱۱۲ 
٦ء‏ 


٥۔‏ الشرق واليوئان القديمة 


کارمون - فران : ۰۱۳ 

کلیستین : ۲۹۲ ۳۲۸ ۳۳۷ ۳۳۸ 6 
۹ 

ڪل اخوس : ۵۱ ۵۲۱۲۵۲۰ ) 
OFA ۲ ۵۳۷ ۵‏ ¢ ۵۳۹ . 

. 5۱۹ ۱۱۹ б ۱۳ : کلموباترہ‎ 

کلیوپیس : ۳۰۵ , 

LOL ۱۵۳۹۱۳۸ ۳۸۳ : کلیومینوس‎ 

. ۳۵۳ ۳۵۲ Сүдү: كليون‎ 

‚түт ۳۰۹ : OLE 

کي : ۰۱۱۱ 

6 ۲۹۹ ۲۵۷ ۲۵۵۲۳۸ : کنعان‎ 
‚тү, 

күү. ۲۳۹ 6۲۳۷ : کنوسوس‎ 
толе тА YEA ۹ ۵ 

كوانغ ‏ وو تی : ۰۱۳۲ 

. ۲۰۷ : bbe 

کوبایس : ۰۲۱۹ 

. ٦۲١ ۰ کوبرا‎ 

كويرنيك «٠‏ له . 

۰ ۱٦١ : كوتا‎ 

6 ۲۸۲ ۶ ۲۸۹ ۲۵۸ : کور نوس‎ 
AA Tot رہد ود‎ TeV тач 
2-۰ ٤٤ ٤ ۹ 

كوريا : ۶۱۰۵ ۱۰۷ ۰ 

۰۹٦٦ : کوزلوف‎ 

۳ CEN ۳۸۹ ۲۳۰ : كوس‎ 
00 

. ۰٩۹ : كوسانا‎ 

کو سمي : ۵۵۳ . 

کو دالا : ۵۵۳ , 

كوشنشين : ٦٦ء‏ 

کولنحد : ۵۳۸ . 

كوماجين : ۲۰۷ . 

کومس : . 

کونغ - سوان ينع : ۵۷۸ , 


Yeo 


۰ 1۱۰۲ ٣٥٦۸۱ ٣٥۷۸ : کونفوشوس‎ 

. ۱۰۰ ۶ ۵۹٩ : كوي‎ 

. ۱۳۸ : gl 

کون : 6۱۲ . 

کندیتاس ( کندینو ) ۵۲۹ 

كيريني ( كيرينا ) : ۳۷۹ ۵۱۱ . 

. ۲۰۳ : ارماك‎ - bys 

کش : ۱۳۸ . 

YF 61 yyy бүрү: КШ 
"ءھ )۰۰ء‎ ۷٦ 

کیمون : 2081 ۰۳۳۸ 

كين - ونغ - تشاي : ٦۷۹‏ . 

كبوس : ۰۳۸۸ 

الك 

. ۲۱۲ : ОУ 

لاہروس ( ارنست ) : ۱۳ . 

. ۳۷۱ : Gull 

۰ ۲۹ : (bat) لاتان‎ 

“ол ۱۲۸ ۱۲ ۱۳ : اللاجبون‎ 
Coma any Senn ٤٦ 
. 01+ ۱ CAVA ۰ 

اللاذقمة : ۷۳) , 

لارسا : ۱۱۳ . 

бүбү 4١6١ 4١45 ۱۳۷ : لاغاش‎ 
. ۱۹۵ ۱۸ 4 ۹ ۲ 

. ۳۲۳ ۳۱۵ : کیدیون‎ У 

لاووديي : ۲۱۱۹ ۰۱۷۱۱۷۰ 

لاوو کول Oot‏ 

لاوي : ۰۲۷۰ 


точ ° ۲۵۵ ۲۲۷ ° ۱۸۷ : لشان‎ 
۰ ۲۱۲ ۸ 

اللودو : ۲۱۰ . 

اوربون : ۳۸۷ ۳۸۸ ۲۳۸۹ ۳۵۳ 6 
۱ ‚ 


۷*٦ 


١۱۹۵٥١۱۷۹ 2١4١ ۱۲۳ : اللوفر‎ 
۰. ۰ 

لوقباوس : ۲۱۰ . 

لو کترا : ۳۱۷ ۳۳۱۲۳۱۸ ۰ 

لو كريس : ۳۸۲ . 

لویانغ : ۱۳۲ ۰ 

. ۵۹٩ : لي‎ 

اللسون : ۳۹ ۵۱ ۷۲ ۰ 

> ۲۱۳۲۱۱ ۳۲۰۷ : ليديرن‎ — bad 
۰۷۸ Суч ۲۲۷۲ ۲۸ 

бото tte ۳۹۹۲ ۳۵۱ : لزیاس‎ 

боз ۵۰۳ ۳۸۲ ۳۷۸ لسّوس:‎ 
+ ۵6 ۵ 

لسنذروس : ۳۹۱۳۳۱ 2 ۱۲ ۰ 

لسینغ : 9۰5 . 

ليشم : ۲۷۲ ۰ 

للکرفرون : ۵۳۷ . 

لیوسبو : 1۳۲ . 

لىونىداس . ۳۲۷ ۰ 

. ٦٦۸ : БАУ 


سم 

Суч Сто ۲۸ ٩ ۲۹ : ما بین النہرن‎ 
AFT бүтү бүрү ٤١٢٢ fot бо бо, 
4 ITA бүгү бү бро бү 
٥٥٥٢١۱٣۸١١٣١١١٣٣ ۹۱ 
бүчү SATA ٦٤٤۰٠ ۶ ۱۵۹ ۸۹٥ 
١۷۲٢٤۷ )۹ ° ۹ ۹ ۷۳ 
бул, бү IVA < \уо ۰۳ 
۶۱۹۳ ° ۱۸۹ ° 1A۸ ° ۸۸۸ ۱ 
١٢١٢ бү,о бү бү, бү, бао 
‘ro ۲۵۵ YAY бүтүү YT وی‎ 
бүл бүлү бүлү FY £ YF уед 
و ہت‎ бүз у رود‎ TAY FT 
۰ ۱۲۱ ۰۱۱ уу ۶ 

САА Соў Coy : ) ماهات‎ ( oh 


۳ دج ۱۰۱ ۰ 

4 ۲۱۱۲۱: © ۱۸: ۱۳۷ : ا ادون‎ 
ТТУ С ۲ NVA ۷ 

ماراتون : ۶۳۷۱ ۳۹۵ ۰ 

مارساس : ۳۷۵ . 

ماراي : ۲۱۷ . 

ما ركوس اوريليوس + ٥۳‏ . 

ماروت : ۹٦٥٦ء‏ 

٣۱۹٥٥۱۹) ба, ٤١۱٣۳۸ : ماري‎ 
۷ء‎ 

مارييث : ۸۷ ۱۲۳ . 

ماغاس : ۵۱۱ . 

مالفا : 1۱۱ . 

مالوس : ۵۲۱ . 

مالیا : ۲۳۷ . 

مانیئون : 1۹۵ » ۵۱۰ . 

. ۲4 бола ٤ ۲۲۵ ۲۰۷ : مترا‎ 

۰ ٦٦۷ : متريا‎ 

متریدات : ۰۵ 4 ۱۷۹۱۷۰ ۰ 

» OLS جدو‎ 

. ۲۷ : الاطلسي‎ Ls! 

هدر 0+0 

. oor: مدھیدیشا‎ 

САЛА ٩ ۱۸۸ ٣۱۷٥ ۱۷۷ : مردوك‎ 
. ۲۲۶ ۷ 

مرسيليا : ۲۸۲ ۶ ۳۱۳ 4 ۰۵ ۰ 

مرماریا : ۳۷۲ . 

مرمناه : ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۸ء 

مریکاره : 14 . 

مسبارو ( هاري ) : )۵۷ 4 ‚одо‏ 

مسينيون : ۳۳ ۰ 

. ٦٦٦ : المشكب‎ 

бт, ۲۲۸ CYNE مصر د مصر يورب‎ 
—4A сач AL ۲۹۲ -۸۷ Ло о 
۱۲۰۰ ہیر‎ ۰ CVE С dey 
~14 ۱۳۷ ٢۱۲٢۹ ٣٢٣٢٢٢١٢٢٢ ATS 


A ¢ уол f ۱۵۵ ۱۳۷ ل‎ \үо م‎ ۳۳ 
۲۰) رو گور ہد‎ ۱۹۳ б да ۳ 
۲۲۷ ۶ ۲۲۲۲۰۰ ۲۱۸ TIT ۶ 
ید‎ бүт YEY ¢ ۲۳۷ ۲ ۲۳۱ yyy 
ҮЧЕ YY 6 ۲۵۸ точ ۲ ۲۵۵ ۳ 
۳۰۲ ۶ ۳۰۱ ) ۲۹۲ ۲۷۰ бүңа ۷ 
٩4۱۷ ۲ ۱4 ۲ ۱۳ ۳۸۸ ۵ ۳ 
{PY © ۳۳ ۰۳۰ ۱۲۹ Cory С ۸ 
ONY ۱۷۱۰-۵0 ety ۸۰ ۳۸ 
64۷) ۲ ۷۱-11۹ Seay ۳ 
СЕЛА ۲ ۸۱۸۱۸۰ СЕМА © {Yo 
014 С OVA oA ® £44 {ао 26 ۳ئ‎ 

ء٦٦‎ чле чу соку 


. ۲۱۵ : المصفاة‎ 
. 11 ٤ 1۰ ٥ٰ © oom : مغدها‎ 
ЕЛА © ۷۲ : да 


Lo удда‏ - القدونون : ٣٣۹‏ ۵۳ م 
FEY ۳۳۹ ۷۸‏ ۳۵۹ 4۰۱ 
EVE ۳ еу ۹‏ ۱۸ ۰۲۱ 
“era ۲۸ СЕТУ С фто EYE ٤ ery‏ 
LAL ۲ ۷۹ 2 ۷۳ ۲۱۵۸4 ۲ ۳‏ 
oY‏ 4١ل5.‏ 

۰۱۸۸ SEAS ° ۲٦۸ : المكابيون‎ 

ملایار : 1۰۷ . 

ملقرط : ۲۱۰ . 

۰ ۱۲۱ : Ogee 

منتوحوئب : ۱۱۸ ۰ 

مندرس : ۲۸۲ ۶ ۱۷۲ ۲ ۸۹ ۰ 

مندیس :¦ ۸۸ ۰ 

. OVA : ملشوس‎ 

۰ ۱۳۲ ۱۱۱ ۱۰۷ ٣٦٠٦ : منغولا‎ 

PAV Sov © Ey ч ۵ : هنف‎ 
сулу ؛‎ ۱۲۹۲ ۱۲۰ 6 ۷ ۰۷ ۶ 
‚ (Ао 

منکورع : ۱۱۹ ۰۱۲۰ 

مشفیس : ۰۸۸ 


۷۰۷ 


„чо: ЙДЕ 

. ۵۷۲ Soot : مہافبرا‎ 

موث : ۲۰ , 

. 1۳۳ : Og Fy 

موٹسو : + . 

موی : ۵۷۹ 1۰۲ . 

суну ۰۰۵ ° ооо С ۵۵4 : هوریا‎ 
ء۱۱٢۹‎ 

موز رس :۰۷٦٦ء‏ 

. ۲۷۵ 4 ۲۷ С ۲۱۹ : موسی‎ 

موس ( مارسل ) : ۰۱۸ 

الموشكر : ۲۰۵ . 

مولوخ : ۲۱۰ . 

مولبير : ۳۹۸ . 

مونه ( رولان ) : ۱۳ . 

‚ооу боо, ۲۸ : موهنحو - دارو‎ 

. ۲۰۸ ؟‎ ۲۰۳ : дА 

مىداس : ,۲۰۹ . 

مبداي : ۱۹۲ ۲۲۷ 4 ۵۳۸ . 

, ۳۷۵ : булл 

میرس ( نحيرة ) : ۴۷۵ OAV‏ ۱۱۳ .۰ 

6 ۲۸۸ ۲۳۸ : میسان - میسیلیورں‎ 
‘Yon ۲ ۲۵۱ 4 Yor С ۲۵۱ ۲ ۲۵۰ ۹ 
۸۱ء‎ 

اللسون : ۷۸ . 

مغارا : ۰.۲۸۲ 

٩٥٩۱۰ 4008 ۵۱۱ : میفاستیئوس‎ 
. ۱۳۲۱ ۳۲ 

. ۵۰ : 41 КА 

هيل ب : ۵4۷ , 

. ۳۳۸ ۳۳۰ ۲۹۲ : Golde 

م : ٦١۸۵‏ ۲۸۲۲۱۲ ۲۹۱ ¢ 
۱ ۹ء 

ميلو : ۵۰0 . 

میلوس ؛ ۲۳۷ ۲ ۲۸۲ . 

eV ۵۱۱ : مىلىندا‎ 


۷*۸ 


. ۲۵۱ ٤ ۲۵ : Laud! л 

. )۵ ٤ 44 : میلس‎ 

, ۵۳۳ ۵۷۲ : (ОЁ ملغ‎ 

Соро ) مسننذروس : ۳۹۸ باه‎ 
ء٦٦٦٤‎ ٥ ۹ 

۰ ۲۸۱ ٢٢٤٢ ۲۳۷ : مینوس‎ 

میتوطور : ۲۸۰ ٢٢٤۲ء‏ 

مليوس : ۵۳۲ . 


3 


м لیا‎ Ке 


. ۱۸۵ gh 

ابول : ۵۰۷ . 

نابوليون : ۱۸۰ ۲ 

ئالونىد : ۱۱۲ . 

боб ۱۵۳ ۲۳۳ : اس‎ 

اجا : )۲ . 

نارام سن : ۱6۲ ۰ 

ناكاسينا : ۵۱۱ . 

الناكسيون : ۳۰۵ . 

. ۱۳۲ : ОК 

CHV ۱۵۸ ۱4۵ : pa نبوخذ‎ 
‚УЛА ٢٢۲٢٢ ۷ ۲ ۹ 

نخارر : ۲۵۹ . 


نفرتبي : ۱۲۳ . 

نکش أي - روس : ۲۲۸ ۰ 
اللمسا ‚үү:‏ 
ننبا : ٠١ ٤٥٥٥‏ , 
9 : )04 . 
Logit‏ - النوببون : Soe‏ ۵۱ » ۷ن - 

уу A o бү, 

نوزيقا : ۳۵۷ . 
وکرائیس : ۲۲۸۹۷۱ 4٩۷‏ . 
ومیدیا : ۳۸ ۰ 


ننارك : ۲۲۳ . 

. ۵۶۲۱ : dls 

نيبور : EAN‏ ۱۷۷ ۱۷۸۲ء 

‚тоу ۶۳۱۸ : نيقياس‎ 

6 اليل : ۰ ۱ > ۷ ۵۰ » ان‎ 
6۱۰۸ ۱۰۷۹۹۲۳ Vo CY oy оў 
бура ٤٣۱۳٣٣۳۷۳٣٣ ATA Сү бу, 
COUP € YAT 6 YAO ۰۲۱۲ ۱۱۶ ۶۵ 
CHAT EYA CEY ۵۷ боч С LY 
OYA ۵۰۷ ۵۰۰ ٤۰٦ 

تسا : كوم . 

. ۳۹٩۱ : نمسس‎ 

نینوی : ۱4۰ ۱ ۱۱ ۱۷ 
۲ ° ۵ ۱۷ ۰ءء 

الشسوبون 6 ۵۰۲ ۰ 

نيوسري : ۱۱6 . 

А بت‎ 


. ٩۱ : هابو‎ 

هادس : ۹۷ء 

, ۵۵۲ ) оо» 4 ۲۸ : هاراپا‎ 

هارفي : 2 

. ۲٦٢ : هازاشل‎ 

۰۲۱۱ ٩ ۲۰۳ : مالیس‎ 

هالنکارناس : ۳۷۸ . 

هارن , ٢ Cree ٤۵۸۲‏ پپ 
сүтү ۲ ۱۳۵ ۲ ۱۳۳ ¢ ۱۳۲ ۳۱ ۰‏ 
۸ ۳۹ . 

هان في تسو : ۷۸ہ . 

. ۹۵ ٩۸ : هرموپوللس‎ 

ھرمیس : ۳۱۲ ۵۰4 , 

. ۷۰ ٥ : ھریجور‎ 

. ۵۸ : МА 

‚\\+ #4, бое : المكسوس‎ 

(о 6)44 2149 FEN : هلیوپولیس‎ 


FITA ۲١١٤ ٣١٤٤٤ ۲ ۹٦ 


ође стод ۰ ۱ 
یں‎ бүгү бүт ۲۰ نے‎ 
боо » оўу ۰۱۱ 1 С ТТУ 
Sool < ۰٤۰۹۸) ۹۱٦ 
6 0۷ © ۵۷۲ © STK © BOA ۷ ‹ ооо 
eA CY CTT ۵ ۳ 
61۳۲ ۰۱۲۳ TY ۱ Eye ۹ 

۰۰ء 

, ٠٠و‎ собу оо: اند الصيئية‎ 

бү След Сү, ۲۸ : افندوس‎ 
боо, fo ۵۱۱ 6 te СТУ С ТАЧ 
. 1۱۱ CY ور رر ہج‎ ۲ 

هو ۵۲ , 

هوراس : ۵۳۳ ‚ 

ay Say ЛАСКА 1» : شوروس‎ 
Суту eyed ۱۰ 6 ۳ 
۸۹ء‎ ANG 

هوستات :4م . 

444 2 ۲۹۵ ° ۲۱۲ : هومیروس‎ 
. ۵۳۷ б оү, ۵ 

هون : ۲۲۱۱۱ ۱۳۲ ۳۳ 6 . 

هو — نان : од, оуд‏ "امه . 

هيأ : ولاه , 

هاو : 4۲و . 

‚оү, ۵۲۹ ۵۲۸ : ھیبارخوس‎ 

۰ )اه‎ : Leyla 

۰۳۹۱ С ۱۸۵ : ھیبوداموس‎ 

۰ ٩۰۱ : هيبيريوس‎ 

هارأ : ۳۰ . 

هبرا کت : ۳۰۱ ۵۳ . 

هیرا کلیس ( هرقل ) : crv Мо‏ 


۱۳۳٣٢٣٥ | 


CAV SARS Ae Fhe . هارودوتس‎ 

бүчү бод < лоо б\т, б رہ ہر‎ 
бүүү 6۲۱۷ ۲۱۳ ۲۱۱ EVAN ۸ 
۲۳۸۱ ۷۲۹۱ ۳۵۱ ۳۸۵ С ۲۹۵ ۹ 


۷۰۹ 


۰ ۵۱۳۳۹۱ , 
ھاروفىلوس : ۵۳۰ . 
هبرون : OFA © ۵۲۷ ° ٦٢٥‏ . 
هبروانداس : ونه » ‚оф‏ 
هيزيرد : FAA Сүдү ٢١٢۹۸۱‏ 
от ۲‏ 
هیسارليك : ۲۸۳ ۰ 
ھىكاتومىىدوڭ : ۳۰۹ ۰۳۱۰ 
hall ШКА‏ : 4۰ 4 ۳۰۲ ۳۹۰ . 
هکوپ : ۲۰۹ 5 
بھیلیوذوروس : 4۸۸ ٦٦٦٦ء‏ 
مليوس : 1۰۷ ELEN‏ 6)44 . 
ھىمارا : ۳۳۰ 
هبو س و : ۵۹4 1۰۰ ۰ 
هونغ سلو : ٤٦٦٦‏ ۱۰۷ ۰۱۳۲۹۱۳۱ 
ساي س 
وازرستان : ۵۵۲ . 
б;‏ - ونغ : ۸۰ء 
ون ؛ ٤٥۹۸‏ ۱۰۱ ۰ 
ay‏ ملم : ۱۳۲ .۰ 
وو ۰ ۱۳۱ ۰ 
وي : ۲۵۸۰ ۵۸۲ ۱۳۲ ۰ 
في س 
الیاہان oo:‏ 
٦٢٢ : Ub‏ 
بانغ : А ۵٩۲‏ 
لسوع : ۲۱ ۰ 


۰۲۱۲ : بعقوب‎ 
. ۱۳۱ : US 

بنا : ۵۵۲ , 

۱۳۰ ۱۰۳ € ۵۷۸ ۵۷۷ б 2۷۷ : بن‎ 


۰ ۱۰۳ > ۵۷۸ ° ۰۷۷ ٤۵۷ : AD 


ү\, 


يلغ - شاو : ۵۷۹ ۰ 

ينغ - هيونم : 1۱۳۸ ۰ 

السود : ۲۲۵ 451 ۰ 

بوذا : ۲۱۷ ۲ ۲۷۱ 4 ۲۷۳ ۰ 

6 ۲۷۲ ۲۷۱ © ۲۷۰ 6۲۹۹ : og 
۰ ۲۷۷ С ۲۷۲ € ۲۷۵ бү ۳ 


بوتشي :24505 ۱۰۷ ۰ 

بوسف : ۰۷۳ 

وشم : ۲۷۳ ؟ )۲۷ ۰ 

بوناتان : ۲۱۸ ۰ 

يونان : 1۱۳۱ . 

“veo Fog 1۰ °۲ ۱۲ : Ob pl 
бүтү ۰ ۳ ۹۰ ۹۸۹ бүтү бүз YI 
Стоу ۶ ۲۱۹ YEA TEY ۶ ۲۰۰ ۸ 
۲۹۰ ۶ ۲۸۹ С ۲۸۷ EVANS YAO ۶۸ 
۶۳۱۱ ۶ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ * ۳۰۳ yay 
ЕРГЕ ТАСТ 
اپ‎ ESTES VEY رش کر‎ S 
Ti rio ٤۳) CTE ETE fF 
۱۳٣٢٢ ۳٣۰٢٢٥۵۹ YoY бүңа ٤ ٣ئ۷‎ 
SPAN ٢۳۷۶۹ ٢ ۳۷۸ ٤۳۷٣ ٤ ٣× бүчү 
У ОА Clos FTAA 
٩۱۲۸۲۰۱۲۵۸ ДМ бү б.а ۸ 
Cle € бүл f ۳۷ f {Yo > ٤۹ 
LA бл LEV CLT LEY LEY 
‘Loo С tot € to f коў ۷ ۰ 
СЕЛА ۶ ۷۵ ۷۳ ۲ ۰ f ۷ 
fost foe LAV f A1 {40 ناو یں‎ 
Moy ۵۷ ٢٥٢٢ ort fo\Y ۰۶ 
PUN ۱۶ 

بين ون تسو : ۷۸٦١ء‏ 


فهست الخرائط والنصامم 


۳ ( مصر ( خارطة‎ ١ 
۱۱۳ ) مدینة مصرية في عبد الامبراطورية الوسطی ( تصمم‎ ۲ 
14 ) معبد شسي شسّدہ اللك نيوسري ( تصمم‎ _ ۳ 
۱۱۵ ( 4.) منطقة طببة‎ { 
٦ ) معد خنصو في الكرنك ( تصعم‎ — о 
۱۷ ) منطقة ملف ( خارطة‎ А 
۱۹ ) معبد خفرع المدفني ( تصمم‎ У 
داس امنوفیس الثاني ( تصمم ) و‎ А 
۱۳۹ ) بلاد ما بين النهرين ( خارطة‎ - ۹ 
۱۳۸ امتداد الامبراطورية الاشورية في عبد اشور بانسال‎ ٠ 
۷ على لوحة مسمارية » ۷ - حسب أعال التنقیب الحديثة‎ - ١ : رمم نيبور‎ -۱ 
۱۸۰ ) مديلة اشور ( الدينة‎ VY 
۹۱ ) دور شر وکین » خرساباد البوم ( تصعم‎ - ۳ 
۹۷ ) بابل عشية الفح الفارسي ( تصمم‎ - 6 


۳۹۰ ) امبراطوریات آسیا الوسطی نحو منتصف القرن ا حامس قبل السیح ( خارطة‎ \о 


۷ - منطقة برسبوليس ( خارطة ) ۳۳۷ 
۸ - العام „ЄЗ!‏ ( خارطة ) ۳۳۵ 
pad - ۹‏ تبرنثوث ( تضمم ( то,‏ 
OLS - ٠‏ وسوريا ) خارطة ) yoy‏ 
۱ - معبد ارئیس فى افسس ( تصمم ) ۳۰۳ 
„үү‏ معبد اھھریکاتومسدون في قلعة اثينا ( تصمم ( ۳۰۹ 
۳ - اثينا والبيره في القرن الرابع قبل المسح ( تصمم ) ree‏ 


۷۱۱ 


4 الألتیس ٤‏ نطاق زفس المقدسي في اولمميا » قي أواخر القرن الرابع قبل 
eee‏ 

۵ - قلعة اثينا في أواخر القرن الرابم قبل المسبح ( تصمم ( 

) تصمم‎ ( Wild) الاسكندرية‎ үң 

۷ - خريطة لاوڈیکیا البحرية السلوقية ( اللاذقية اليوم ) 

۸ بیت gla‏ في بریینا ( ايونيا ) ( تصمم ) 

۹- برغاموس ХАЙА‏ ( تصمم ) 

bs ۳۰‏ طول الاس‌کندرية کا رسمه ابراتوشنوس ( تصمم ) 

۱ . افند في الزمن السابق للآريين . الحضارة الدعوة حضارة امندوس ( خارطة ( 

) ند البرامانية قبل سلالة الوریا ( خارطة‎ үү 

۳- آفند في де‏ سلالة الموريا 

) ۔ الصين حتى سقوط سلالة ا مان ( خارطة‎ ٤ 


1۲ 


000 


OA\ 


فهرست الصطور 


. افريز الأيائل السوداء في مغارة لاسكو‎ - ١ 

. سمدة دامارالند السضاء‎ ү 

۳ هرم سکترة ذو الدرجات . 

1 أهرام الجيزة . 

ه phe‏ امول في الجيزة . 

. نقش ناتىء في مصطبة أخوتحوتب‎ - ٦ 

, جبارا منون‎ - ү 

۸ - معبد حتشبسوت في دير البحري . 

۹ ۔۔ معبد امنوفیس الثالث في الأقصر , 

۰ غداء الأميرة . 

۱ - قاعة الأعمدة في الکرنك . 

. معبد أمون في الكرنك‎ шүү 

۳ ب سیت الاول والإالٰة حاتور . 

4 معبد سبتي الاول في اپیدوس . 

. التاثيل الجبارة في معبد أبي سنبل . السلالة التاسعة عشرة‎ уә 

. ا لمعبد المافني ل رعمسيس الثاني في طيبة . السلالة التاسعة عشرة‎ - ٦ 

۷ _ أور — ناتشي » ملك لاغاش » وعائلته (حوالی السنة ۲۸۰۰ قبل المسیح) . متحفاللوفر. 

Coad - ۸‏ نصر لنارام سين » ملك اغادي ( القرن السادس والعشرون قبل السیج ) ٠‏ 

٩‏ - سومريو لاغاش ‏ بقيادة ملکہم ایناتوم » يدوسون الجثث في مسبرم الى المعركة ( القرن 
الثامن والعشرون قبل المسح ) . متحف اللوفر . 

. دستور حورابی » ملك بابل ( حوالي ۱۸۰۰ (9) قبل السح ) . متحف اللوفر‎ ү, 

۱- كودورو بابلي» الملك مليشيباك الثاني بضع ابنته تحت حماية اجدى الا ھات (حوالي١ ١١١‏ 
قبل المسبح ) . متحف اللوفر . 

۲ - النقل‌البخري . نقش ناتىء منالالبستر مصدره pad‏ خرسباد ( القرن الثامن قبل المسيح ) ٠‏ 
متحف اللوفر . 

۳ - ثورة جنح ذو وجه بشري مصدره قصر سرجون الثاني في خرسباد ( القرن الشامن قبل 
المسح ) ."متحف اللوفر .. 

+ اللك أشوربانسال في عربة أپة , نقش ناتىء مصدره نینوی (القرث السابع Jad‏ ا مسبح). 


vir ۔ الشرق والیونان القديمة‎ ٦ 


. ) نقش نی الابادانا في برسبولیس ( القرن الخامس قبل المسيح‎ -٥ 

+۲ - و الماك الكاهن » أو « الآمير ذو زهور الزنيق » في كنوسوس ( كرتيا ) . دقش جمي 
ملون » بعد ترصمه ( حوالي ۱۱۰۰ ق ۰ م۰ ) ۰ 

. ف مسان‎ le gall Ob ۷۔‎ 

۱-۲۸« مذخرة أتريا » في ميسين , 

. البرناس کا بری من زعینون‎ ҮА 

М في المقدمة‎ (op tee ( حصورن ارغوس . في الوخرة آگا لارسا‎ е 
. ) اسبیس ( ۸۰ م۰‎ 

۳۱ - طریق اللبوءات فی لمتوون دیاوس ( القرن السابع قبل السیح ) . 

۲ - مشبد ولیمة : هبرا کلیس عند افريتيوس . رمم ذو طابع كورنثي ( القرن السادس قبل 
السیح ) . متحف اللوقر . 

۳ ب الميرايون فی اولممبيا . 

6 ب عداؤون اولمسون . رمم على قارورة ( القرن السادس قبل السیح ) . متحف الفاتيكان . 

۳۰۵ - زفس bine‏ ( ويعرف پرفس ارتميسيون أيضاً ) » وهو من البرونز وينسب الى كالاميس 
( حوالي 45٠‏ ق. م. ) . المتحف الوطني في أثينا . 

, مسرح اہیڈذڈورس‎ — ҮС 

0 العبد ذو الشکل (7 ٤‏ ويعرف معبد « جونون اللاسنية » » في اغربجنتا ( القرن الخامس 
قبل المسيح ) . 

۸- مرفا سلامين الطبيعي کا يرى من برج أثينا نيقي . 

‚МЫЛ قلعة‎ 8 

۰ - تطواف عمد ДУ‏ اشنا » » قسم من افريز البرثلون . متحف اللوفر . 

. ) البرثنون ( في حالته الحاضرة‎ - ١ 

bd ورجح انه مستوحی من شال‎ ٤ اشنا برثنوس . مدالمة من البرویز المذهب‎ - ٢ 
. في البرئنون‎ 

. نيقي » في ساموتراس‎ АУ 

ob] - 4‏ شنفي ثلاثي القوائم مصدره نفان ينغ . عبد б‏ 

. قثال نصفي لرجل مصدره موهنجو - دارو . الحضارة المعروفة بحضارة ا مندوس‎ {о 
. متحف الآثار > نبودشي‎ 

5 - المدخل ال جنوي الشتوبا في سانشي الهند ) . القرن الأول قبل السیج . 

۷ - إناء طقسي بشکل رأس رجل تعلوه الحوذة . طرف BLE‏ من البرونز . عبد شنغ . 

۸ - حصان س حجر وقبر هوو - كو پنغ احروطي الشکل , هان - ینغ » مقاطعة 


А 


شن - سي ( السنة ۱۱۷ ىء م۰ ). 


ү 


فهرست عام 


۰ ماندمة الطبعة العربية 
مقدمة عامة لتاريخ الحضارات العام 
ظہور الانسان . العصر الححري القديم ‏ من حضارة العصر اطحري الحدیث الى лар‏ الدید ۔ 
غزوات Слар‏ رحدة الحضارات وتموعها ‏ الامبراطوريات القدیة ووحدة الحصارة , 


ay) | anaes] 


حضارات الشرق الأدنى والامبراطورية 


العوامل التي ساعدت على النجاح في مصر وما بين النبرين ‏ سر ذا النجاح .- 


أهلية الشرق الادنى للسيطرة والسؤدد . 


الكتاب الأول 


مدی الحصارة المصرية واستمرارها ‏ رحدة وفوضی ۔ عزلة رأصالة , 
الفصل الأول ٠‏ النظم السياسية 
١‏ الاك 


الملك محور الوحدة وخالقہا۔ اختبار العاصة ملف واثر ذلك ДШ‏ الإله ‏ تعبین الملك وتتويحه. 
حياة Дш‏ - وظائف املك : الدين ‏ وظائف اللك : اطرب - وظائف الملك : استتباب 
النظام واشاعة العدل . 

۲- الحكومة والادارة 

الصفات العامة الحكومة المركزيق الادارة الاقليسية ,1141 الادارة وا حباة المأدية 3 همر - 


۳۵ 


۳۹ 


tt 
1 


ot 


Yio 


АДА‏ المادية وغنى التاج ‏ الموظفون والنظام المي انحلال الامبراطورية القدیڈ 
رزواها ‏ الاصلاح الاعرح - رئيس کہنة أمون ۰ 
الفصل الثاني ۰ - النظم الاقتصادة والاجتاعية 
النظام Шы‏ 

١‏ - الحاة الاقتصادية 

ә sh dl‏ الطبيعية واستغارها = التحويل les lilly‏ ۔ التحارة الخارحية ГА‏ 2 4 ^^„ الاقتصادية 
ونٹائحہا ۔ 

۲- ا جتمع 

الارضاع الاجاعية : الرق - الأسرة: المرأة ‏ الولد والاحصائيات البشسرية ‏ الاتجاه ا حتوم الى 
الطبقات الوراثية - الأمثلة الاجتاعية : الفلاح - العامسل ب ابلندي - الصابط - 
الکاهن  ,‏ الکاتب . 

الفسل الثالث ۔ المظاهر الدينية 

24۱-۱ 

التعده الاساسي۔ الواقع وا حبال فيالفكرة الديئية ‏ حدود تشبيه الآلمة بالانسان- الآهة احلیون: 
تعددم و معمم- ال متالکرنمون- الا مةالشسون.- ارزرریس- الذاهب اللاهوتية. مذاهپ 
هلو ولیس ومتف : «رع» و «р»‏ - أمون وأمون رع - الثورة « الاتوئیة ‏ وفشلبا . 

تی ladle‏ بعدالموت 

ОШУ!‏ با حیاۃ الثانية ‏ نقل العقائد حول ا حباۃ الثانية الى مستوى الشعب - العقيدة الشمسية في 
الامبراطورية القدیة - дыз‏ العقيدة الشمسية ‏ انتصار عقيدة اوزريس ‏ وزن النفس 
وها يعلية , 

۳ العيادة 

عبادة الات المراسم a УШ‏ وعبادة الاموات۔ الدين والمسارة ‚ 

أ - الفن 

اہداع الامبراطورية القديمة ‏ التطور اللاحق - مصر القدية في فلها . 

 ) 8 ١‏ العيارية 

مساکن الاحياء - المميد ب المدفن , 

ار 5 النقاشة والتصور 

صناعة التاثيل ‏ التقش الناتیء والتصوير - الفنون الثانوية . 

ب - الحياة العقلیة 


۱۷۱٦ 


٦٦ 


чү 


үү 


44 


At 


44 


۱۳۱ 


۱۳۹ 


الکتابة- الکات؛ الدارس و СОРА eyed‏ العاوم оед)‏ العاوم repr ll» proudly А,‏ 
الخاتمة . ۔ ا خضارة ا مصر یه والعام القدیم 


الکتاب الثاني 


مصر وہلاد ما بين النبرين : نشابه في الصیر والحشارة - مصر وبلاد ما بین النبرين : حضارات 
موحدة ومافلة , - وحدة حصارة ما بين ‚ой‏ 
الفصل الأول . - الأشكال السياسية 
النحر 5 ۔ الاستمرار على مفہوم مقومات السلدة - مفہوم الامبراطورية - تزعزع الامبراطوریاۃ ۳۳ 
البظامء م اللي ірік,‏ ا ملواطین = الملكد ناف الآطة Mann‏ وتنصمب AU‏ ۔ Abels‏ 
الديلية - املك е‏ الوصل بين الشعوب А9,‏ .. السلطات والنظم الملكة ‏ القسادة 


5 اليش الاشوري س ді‏ - الادارة والموطهرن - المرصكرية ژەسس 
حمورالي ‏ الاببة الملكية ٠‏ 


الفصل الثاني . ۔ الأشكال الاجتاعية والاقتصادية 


القصر - الميكل  ыл‏ العاماي - الرژرس - العبد ‏ تشريع الاسرة - العمل الصتأعي ۔المواد 
الاولية ‏ وسائل النقل ۔ التجار ومستعمراتهم ‏ تنظعالمعاملات ‏ المعايير والقم . 
الفصل الثالث  .‏ الحياة الروحية 
١‏ الأفكار والوقائع الدينية 
الديانة ؛ السومريون والسامبون - تكريم الوتی : عدم النظام في قبور اور - الافكار المتدارلة 
' خصوص الوت - خرف وتقوى ۔ МЧ‏ الكبرى ‏ الصلة الشخصيسة ب الإله والفرد - 
الاڈ راز ااالانسانية WH.‏ والدول - الكل - العبادة ورجال الككبنوت - السحر = 
العرافة - عم التنجم - معطیات دیاىة بلاد ما بين النہرن المستدية , 
۲ - الا کتشافات الفكرية 
الوٹائی ۔ الكتابة السمارية - اللعتان السومرية والاكادية ‏ اللفة الارامية ‏ الولفات الادبية - 
الاباشد الممثولوجية الكبرى ‏ المكاتب ‏ الس‌ارم ؛ الطب dey‏ الفلك - الریاضیات وعم 
الوازین - علوم الطبيعة ‏ العم والسحر في الفنون - ا حقوق : العقود - القوائین : قلون 
حمورابي - حدرد الجبد الفكري 2 


الفصل الرابع . - الآثار الفنیة 
ادن واطصون - استٹعمال الخرف ~ النتائج - السقف ودشمه 5 ال ميكل “ єлї‏ ذر ЕДРИ]‏ 55 
GLU ДАМ‏ الديلبة - القصر - ابلناش - الاوصاف العمومية لذن النقش - مقوماته - 
شروط التقنية ‏ فن صلم القائہل - قم ماري؛ غودیا ۔ النقش البارز - التزيين الرسوم 
رالزخرف بالینا . - فن النقش عل ا مجر . 


۱۳۲ 


۱۳۹ 


VLA 


۱۱ 


\үҮ 


۸۳ 


Viv 


ЫЙ الکتاب‎ 


الفصل الأول . - ا حضارة الحثية yoy‏ 


الحضارات اٹہ وا حوریة и:‏ الکیری - الدولة - пө раді‏ القاو نة وتعالیمہا ۔ الفن 
gully‏ - استمرار هذه ЖЫЙ‏ وائتقا ما , 
الفصل الثاني . - اطحضار 2 الليدية ۳۰۹ 
الفريجيون ‏ الملکة Lal‏ ۔ الحياة الاقتصادية - الحصارة اللبدية والحضارة السونائبة , 


الفصل الثالث  .‏ حضارة بلاد الفرس الاخمينية ۳۹ 


ردح السبطرة الفارسية - الروح الابرائية - إرث « الشرق الكلاسيي »ب النظام 530 - المع 
رالادارة - أهداف الادارة ‏ الديانة ‏ الحياة الفکریة - الفن- المميزة الابرائمة ЛАША‏ 


التترالتان 
حضارات الانسان في الشرق الأدنى 
الكتاب الاول 


المقدمات 


الفصل الأول . - الحضارة الايمية ۳۳ 
| = وسحداة الحضارة 1.4% وازدواجتہا ۳۳۹ 


. المہد البسيني - وسدة وازدواحية - حدود الستندات‎ - ge Ай 
۳۳۹ -الحضارةالكريتىة‎ ۲ 
. ا حتمم - الديانة - الفن‎ - МАДАЙ) اللکۂ الممنوسة ۔ النشاط الاقتمسادي - طريق حر اجه‎ 
۳۹۸ Leeds АН 
- الامراء ا حاربون - الارستوقراطية والطيقات 1-0 5 التحارة والثررة - الفن المسيني‎ 
+ إرث الیسینیین‎ 

الفصل الثاني  .‏ كنعان وسوريا Yoa‏ 

ven الفینیقیون‎ ١ 


۷۱۸ 


الحماة السياسة ‏ الحیےاۃ الاقتصادية ‏ الاستعمار ‏ الديانة رالفن - الاتحدية ‏ درر الحضارة 
шй‏ التاريخي ٠‏ 


۲ - الأراميون ۳۹۲ 
الحباة السياسية - الدور التجاري - الأرامية لعة الشرق - الديانة ٠‏ 

۳۔- العبرانيون үче‏ 
1 التقلبات الزمنبة ۳۹۰ 
القضاة - UM‏ الاتحادية - الازمات والتبوقراطبة - اراوية ٠ bal‏ 

ب ‏ الديانة وتطور النظریات الاخلاقية ۳۹۹ 


يبوه القديم - اخطار التأثيرات الخارجية ‏ اورشلم - الأنبباء ۔ الثل الأعل والعمل ALN‏ = يبوه 
رالعبادة - الشريعة ‏ التفرد الديني SIE‏ قسط البرائییں . 


الفصل اثالث . س الحضارة اليونانية القدية ۳۷۹ 
۱ التطور الاقتصادي والاجتاعي والسياسي ۲۸۰ 


الجتسم القديم : ذوو الأملاك الواسعة - أراصر الدم ۔ الدرلة الارستوقراطية - أسياب تقلبات 
الاحوال: تقئية الحرب ۔ أسباب تقلبات الاحوال : الثورة الاقتصادیة ۔ الأزمة السياسية 
والاجتاعية ۔ الشترعون - الاستبداد والحضارة Lob yl‏ ب منہاحیة الامتبداد وله - 
الرضم في آخر العبد القدم ‏ تقدم اثينا , 

۲ - التطور الأدبي ۳۹۳ 


عوامل التعلور الادبي - التدوع الديني - الطقوس مكودة الوحدة : السساریات - التصرف ~ 
هتافات الغیب - الشعر اللحمي - نشأة الشعر الغنائي ونضارته ‏ نشأة الع والفاسفة - 
اولوية الفکر البواني - المندسة المعمارية ‏ النقاشة ‏ صاعة ا حزف - مراکز الاشعاع , 


الکتاب الثاني 
المديئة АЛ ЫР‏ والانسان 
حضارة اليونان الكلاسيكية ( القرن الخامس والرابع ) 


اانصل الأول  .‏ الشوائب الداخلية في احصارة اليونانية النتصرة ۳۲ 
مندرحة الحضارة Lob yl‏ - اطرية والتسلط - حالة ارب حالة طبيعية ۔ اطردت : الاسالیپ 
ДЫН,‏ بالاررام - اطرب : قانونها وويلاتها - التجنید : مبدأ رواقم - الثورات 
الدائمة ‏ الموز رالنفي والارتراق , 
الفصل الثاني . - المثل الأعلى والوقائع السياسية тҮҮ‏ 


۰ھ سيادة المدينة ҮТҮ‏ 


۷۹۹ 


. المديتة والفرد‎  ةيجراخلا‎ yall ب سسادة‎ Waal 

۲ خطوط التنظم السیاسي العامة 

المديئة رالسلطةالشحصية ‏ امعية ‏ انملس - القضاة المدنيون ‏ الاوليفارشيات والدیرقراطیات: 
المواطئون الإيجابيون والمواطئون السلبيون . 

۳ - الدموقراطية اليونانية 

تقد الديوقراطية - حدودالفكرة الدهوقر اطبةاليونائية - الديوقراطية والاستعمار ‏ الدهوقراطية 
البونائية Bad‏ زمانہا . 


الفصل الثالث .۔ الحياة ا مادیة والاجتاعية 


4 - ا جتمعات الرشة 

کبار اللاکن - الفدادية - صغار اللاکین , 

۲ - المقايضات 

الاقتصاد Д‏ کب : شراء وبسم - الراکز الاقتصادية الکبری ؛ اثينا , 

۳ - ال جتمعات المدنية 

- مناجم وعبيد ال « لوريرن » - العبید الدنیرن في اثينا  الاجانب القیمون‎  ةطرابسيف‎ BLL 
الواطنین عن النشاط الاقتصادي - بتأثير التمویض البومي - غعل استمرار‎ Gl pail 
. الاعشارات القدية - فقدان الثررات الطائلة‎ 

dull - 4‏ وا حباۃ الخاصة 

البيره راثينا - الساکن - سيدة البيت ‏ حیاۃ الرجل , 


الفصل الرابع . ۔ الكلاسيكية الروحیة والجمالية 

تبان انتقدم الثقانی - اراریة اثينا , 

١‏ س الديانة 

الورع الشعي - العبادات الشاملة ‏ الالعاب الكبرى - أسرار الفسيس - العبادات المدثية ‏ 
التصلب والتساھل - اللخبة والديانة الدسة والاعیساد - عبد У‏ « اثينا » الکمبر 3 
آعاد دبوئيسوس والتمشليات المسرحية - تطور الاعياد , 

۲ - الفن 

التنادس في جہود هندسة العمارة . التقلعد دالككال في هندسة العبارة - تنوع КАА‏ - أدج 
الكلاسيكيه ‏ الثقاثة في القرن الراہم ۔ الفنون الاحرى ب التصوير وصناعة الخرف 
والفخار . 

Ll - ۳‏ الفكرية 

الفلسعة : التقالید والجدة في القرن الحامس - الفلسفة في القرن الرابع - العلوم ‏ التساريخ - 
الشعر : الشعر الغنائي ‏ السرح - كسار مؤلفي الآمي في القرن ا حامس - « الهزلة 
القدية  »‏ المسرح في القرن الرابم - اضول ونشأة الببان ‏ الاساتذة ومعدو الحطب ب 
البيان ‏ الفلسمة : ابزوقراط ۔ البيان ‏ الفعل: دیرسٹیٹس - براية «АЈА АУ)‏ 


үү, 


۳۹ 


۳۳ 


۳۹۱ 


اجس 


نجس 


۳۹۹ 


ot 


۳1 


үү, 


۳A1 


الکتاب esis‏ 
АЖ!‏ املنة اسان 


الحضارة А‏ ( من القرن الثالث حتى القرن الأول ) 


الفصل الأول  .‏ الاسكندر باعث حضارة جديدة 


ركاكة الامبراطورية السماسمة ۔ مسکوئىة الحصارةۃ а й‏ المتائج , 


الفصل الثاني . - ا مثالیة الملكية والحكومة الملحكية 
١-الرواسب‏ والاقتباسات المبورية 
احطاط البولس - ФАМ‏ والحرب الاتحادات ۔ الانظمة الاتحادية - الدیرقراطة: ظواهر ورقائع, 
АЈ, y‏ الملكىة А0‏ 
اصول الاكية املينية - امتداد وقوة الواقم الملكي ‏ المثالبة الملكية ‏ الح الملكي - الاخلاتی 
اللحكية , 
۳ الأنظمة LAU‏ 
السلطةالملككية ‏ بطانةالملك والسیاسة۔ ا لحکومةالر كزية - الادارةالحلية ‏ الوسطاء والامتبازات 
الحلة - الثروة - القوة العسکر بة 
Е‏ العبادة السلالیة 
العبادة السلالية : اصرها ‏ العبادة السلالية : الاشکال - العبادة السلالية : مغزاها وأهيتها , 
الخاتمة 


الفصل الثالث . ۔ الاقتصاديات و احتممات 
۱ العالمان 
المونان القدیة ۔ الشرق - شر کة أم استغار 7 
۲ - الاقتصاد وا جتمع في المونان القدیة 
۱ - التطور الاقتصادي 
المحبوحة الارلى - مزا مة الرراعة والصناعة - تطور التحارة , 
۲ - الطبقات Liskin YI‏ 


طقة ذري البسار J‏ المدن JA whisk gall‏ المررحوازي الاعل: المديية والبیتہ الل الور حوازي 
الاعل 0 А‏ والثقافة ~ الطيقات الاجماعية الدشا العسد 1 


YY} 


۳٣۔‏ الا ou‏ والاضطرابات Lebel‏ 
تدني эле‏ السكان ‏ الاضطرابات الالممناعية ‏ الثورة الاجئاعية في سبارطة - المعضاة الاجتاعية 
والمعاضل السياسبة ٭ 
م ل ا باۃ الاقتصادية في الشرق افلني 
اسہام الاغريق في عو الشرق الاقتصادي ‏ النشاط الاقتصادي ؛ الزراعة والصناعة ‏ النشاط 
الاقتصادي : التحارة ‏ رجحان السياسة على الاقتصاد : الملوك بضعون یدھم عل الحساة 
الاقتصادية . 
4 - الاتصال بين المجتمعين 
المديئة اليونائية والموطئون الأصليون ٠‏ 
الاغرشق والبلدون ي лал‏ : الدن ب الریف ۔ 1 اللا حبة راحتمع السلدي . 
„ү‏ ا مل السلوق فی آسا 
سياسة السلوقمينالاقتصادية ۔السلوقبون والاكثار من Gall‏ - الدن البوناسة والبورجوازیة الموتائية 
في آسیا ۔ عمل Gall‏ البربائية ‏ البلديون خارح المدن - النتائج , 
الفصل الرابع  .‏ المعتقدات والأذواق والأفكار 
الحضارة الموائية رالملكية - لامر كزية روحدة , 
33 الديائة 
العادات 2441 ~ الحضارۃ hak pl‏ والديانة المبودية - سی الدياية А2 pall‏ الخارحي 5 ا حطادلہا 
الراهن . التحديدات الديلية : العبادة الملكية والسلالية - التحديدات الديئية : عبادة 
إله АА‏ - التحديدات الديسة : القلق wih,‏ التحديدات الديئية А‏ العسادات 
الشرقية وسيرابيس . 
۲ - الفن 
القن الیونانی والفنون الملدية - تحديد الفن baal‏ . 
١‏ هندسة العيارة 


الظر رف العامة - المقاشة ‏ التصوير والتخزیف رالصباغة . 
۳ - الحماة Жай‏ 
١‏ - رجال Kal‏ والمجتمع ادید 
الطر رف العامة الاغریق و الشم قمون . 
۲ - في خدمة النشاط الفکري 
الوحدة المككرية : аА‏ انتشار الثقافة ‏ ااتربية اهليئية ‏ نصرۃ الآداب رالقترت 
ومؤسسات الاحاث , 


ҮҮ 


4۹ 
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ү, 


LAY 
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۳ھ 


الألسنية والعم الواسع ‏ التاريخ ‏ التقدم العامي والتقدم المقني - انطلاقة الماوم , 
غ ‏ المدارس الفلسفية و الألوان الأدبية 


۷۱ھ 
الفلسفة ‏ الدب - النثر ‏ الشعر - المسرح والمبزلة الاجائية . 
ot) 4.3184‏ 
oly‏ ونحاح LI‏ الفكرية , 
الشکمالثالث 
آسيا الشرقية 
الکتاب الأول 
آسيا الشرقیة من ( ۱۲۰۰ الى ۳۰۰ ق ole (ee‏ 
الفسل الأول . - ا مند „ү‏ 
خصائص الحضارة ا مندیة الأساسية ‏ تحديد الوقت والاصول - اللفات bbb‏ - نحة تاريخية , 
الفصل الثاني  .‏ احضارة المهندية قبل عبد الموريا ооү‏ 
| - خصائص الحضارة الفشدية 00۸ 
الستندات , 
۲ - الحياة оҷ: Lek‏ 
الجتمع - الدولة - الاسرة . 
Lyall -۳‏ والريف ٦‏ 
الديائة - العلوم , 
الفصل الثالث . ۔ خصائس الحضارة الصیئیة القدمة дү‏ 
الظان والستندات - اللغة والکتابة - LA bid‏ 5 
الفصل الرابع . - الحضارة الصیئیة أيام الشنغ والتشاو ФАР‏ 
۱ — عہد الشنغ ол‏ 
۲ - الحضارة الصينية أيام التشاو оо‏ 


المستندات ‏ الحتمع TAN.‏ الإدارية - رجال الکہلوٹ - أسرة الفلاحين ‏ حماة pee - SL‏ 
القرية والمديئة ‏ الديائة ‏ الفلسفة - الفن , 


yyy 


الکتاب الثاني 
من القرن الرابع الى أواخر القرن الأول ق. م. 
الفصل الأول . - آسیا الشرقية من الفرن الرابع حتى القرن الأول ق. م. 
الفصل الثاني . ۔ ا ند أيام حم الموريا وخلفانہم 
١-إطار‏ المدينة والريف 
۲ - الحماة الاجياعية 
المسادر ے المجتمم ‏ الثياب رالحل . 
۳ ب الديانات 
الش . 
الفصل الثالث . - صين ملوك التسين والمان 
تطرر السين التارئفي - السلطة الامبراطورية ‏ الصادر - الجتمع ‏ إطار المديئة - الاداب- 
الفنون والتقنيات , 
الخاتمة 
المسادر 
جدول زمني مقارن 
جدول الأعلام 
فبرست ا خرائط والتصامم 


فبرست الصور 


انٹھی المجاد الأول وبلبه المجلد SUS)‏ 
к 9301—19 aay‏ 
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منشورات عويدات ۹۱۸/ 1985 


HISTOIRE GENERALE DES CIVILISATIONS 


Раб хонх da صصح بل‎ cde 


МИЛО CRON AFT 


TOME 1 
LORIENT 
ЕТ 
[А GRECE ANTIQUE 


André AYMARD et Jeannine AUBOYER 


Lente Tract en Дені 
pul 


Band Mo РАНГА ۳ Fouad ABOU NIHAN 


EDITIONS OUEIDAT 
Beyrouth — Paris 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 
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